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ارادج للذراسات والدش 


رل وراچ 


ل كلمة ذكرئ ووفاء 
چ ی 
لم دن دوہی 


ناصر الدين الاأسد 


من أن عرفت محمودً الطناحيّ في مجالسي شيخنا محمود محمد شاكر 
بمصر الجديدة» وأنا أتابع مسيرته العلمية : من مطالع شبابه في عَشر الستينَ 
مّ القرنِ الميلادي الماضي حي كان يجلسل هناك مجلس التلميذ: بُطِيلُ 
الصمت» ويحرصٌ على تلقف ما كان يلقيه شي المجلس وبعضُ كبار السنٌ 
من الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي والبلاد الإسلامية» إلى أن 
اكتملث له أدواته الفكرية والعلمية» وأصبحَ هو نفسّه شيخاً من شيوخ ذلك 
المجلس» بُصغي إليه الحاضرون» وفيهم مَنْ كان أكبرَ منه سنا وأعلى منصبا 
ویحرصون علیٰ تشع ما کان ینشره مما اذَخره خلال تلك السنوات من 
لمعاتِ فکره» ولمحاتِ محفوظه» ونوادر طرّفه وفکاهاته فقد کان علیٰ 
غزير عليه - خفيف الظل» تحرج منه النكتة المصرية الحلوة ة من غير تكأف» 
سواءٌ ما کان منها مبتکراً من اختراعه ووضعه» وما کان منها متداولا بي 


. 


الناس» وما كان منها مقتبَساً م التراث» كل ذلك بلهجة حلوة ولفظ عَفّ» 
يطرَبُ له حت أكثر الحاضرين تزتا. 

وترقىٰ محمود الطناحىّ فى مناصب العمَّل العلمئ : إدارة وتدريساً 
وظهر له نتاجح علمي: تأليفاًء وتحقيقاًء ومقالات فى المجلات والصحف . 
وحقق له علمُّه وخلقه مكانة أدبية وسُمعةً علمية بين أساتذته وطلبته وزملائه 
وكثير من المشتغلين بالعلم في مصرَ وسائر الأقطار العربية ؛ حتى أصبحَ - في 
سنوات معدودة رأ س طبقة من العلماء الشبان المحققين الذين زيوا ساحتنا 
الأدبية في النصف الثاني مى القن العشرينَ الماضي . وإذا كان يحلو لبعضنا أن 
يصفَ بعض علمائنا الأجلاءِ الأحياء أو الأموات بأنه آخرٌ طْبقةٍ من كبار العلماء 
أو الشعراء أو الآدباءء فان محموداً الطناحیٌ كان مثلاً متميّزاً على تواصل 
الأجيال بحيث كان خر طبقة سبقنّه وفي الوقتِ نفسه كان رأسَ طبقة من لداته 
وأقرانه فيها الكثيرٌ من الطبقة الأول وفيها الكثيرٌ من التجديد والابتداع. 


ولكنٌ ذلك زمنٌ إن کان لا يزال حاضراً في ذاكرتي وفي خاطري کأني 
ما زلت أعيش فيه - فإنه أصبح ماضياً قدیماًء وأصبح مَن كانوا تلامیذ فيه 
ِء و و 
أساتذة علماءء لهم الان تلامذتهم ومريدوهم المنبون في مختلف المناصب 
والمعاهد وفي كثير من البلاد العربية وبعض البلاد الإإسلامية» وقد يشهد 
بعضنا- ممن يمد الله في عمره ‏ هؤلاء التلاميد الآن وقد أصبحوا كذلك 
أساتذة كباراً. وهكذا تتوالى هذه الحلقاث من سلاسل الذهّب» ويظلٌ الحير 
في هذه الام ما بقَيَتَ 

ومحمودٌ الطناحيّ غنيّ بعلمه عن كل لقب ومنصب» وإني لأجد في ذكر 
سمه مجرداً من اللقَبيْن اللذين يسبقانه وقعاً في النفس› ولال على العلمء 
أعمَنَ مما لو قيل : الأستاذ الدكتور محمود الطناحي . فهذان اللقبانِ أصبحا لا 


۷ 


يزیّنان عالما بعد أن تزيْنَ بهما وتزيًا في جامعاتنا وفي خارجها مَنْ لا يقبل 
محمود الطناحن أن يكونوا تلامذة له ينتسبون إليه. 


وجزى الله ابته محمداً خير الجزاء فقد جمع كثيراً من مقالاتِ أبيه في 
مجلدين'“ وجمع أكثر ما كتبه الكاتبون عنه في كتاب جعل عنوانه (محمود 
الطناحي : ذكرى لن تغيب» . ومن أجل هذا اكتفيث بكلمتي هذه أن تكون 
محضلَ استرجاع للذكرى وتعبير عن الوفاء لصديتي عزيز وعالم جليل أسال الل 


ا 
ج کا ار 


أن يتغْمَده برحمته ورضوانه كفاءَ ما قَذَمٌ للختنا العربية وعلومها. 


nf ما‎ 2 
2 


() توزیع دار المدني بجدة ٩۱۹۹م‏ . 
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ا 
چ ٣ر‏ 


) Du 
۲ و قل: سلیمان احند علیورع‎ 


الحم لله الذي جعل لكل قوم لساناً ولغة» وفضلنا - نحن العربً ‏ بلسان 
عربیٌ مبين . والصلاةً والسلام على سيّدنا محمد دعوة أبينا إبراهيم # رتاوأبعٹ 
فهم سو نم يواكم ءايك)» وبشارة عيسی عليه السلام : # وا شل أ من 
بتدی انی اد أشرف الخلق» وخيار بني هاشم خيار العرب . 

«كان ية بالمحل الأقصى في فصاحة اللسان» وجّزالة القول» وصحة 
المعاني› وقلة التكلف» مخصوصا ببدائع الحكم» وعَلّم ألسنة العرب» یخاطب کل 
أمةٍ بلسانها. قال له أصحابه : ما رأينا أفصح منك! قال: ما يمنعني وأنزل القرآن 
بلساني؟»“. 

صل الله عليه» وعلئ آله وصحبه أجمعين› وسلّم تسليماً كثيراً. 


ل 


وبعد . 


فهذا كتابٌ «من أسرار اللغة فى القرآن والسّنة» . 
(۱) باحث ومحرر لغوي› من الأردن. 
(۲) من کلام شیخ الإسلام تقي الدين السّبْكي رحمه الله في كتابه «السيف المسلول» ص۷۲٤‏ . 


والحديث آخرجه البیهقی فى «شعب اللإیمان» (۲: ٠١۸‏ برقم »)١٤١١‏ وبنحوه الرامهرمزي 
فی «الاٌمثال! ص١٥٠‏ . 


إن هذا الكتابَ يشتمل بين دفَسَيْه على مادة إذاعية كان يقدّمها المغفورٌ له 
العلآمة الدكتور محمود محمد الطناحيٌ رحمه اللهء على أثير إذاعة القرآن الكريم 
بمكة المكرّمة فترة إقامته فيها حرسها الله . 

وموضوع هذا الكتاب : «غريبٌ القرأنِ الكريم» والحديث النبوي الشريف»› 
وهو ف كان حضرته» سق الله رَمْسّه» حربًاً وحقيقاً ببحثه والغوص فيه وبیانٍ 
آسراره» وهو من هو في مراس التحقيق العلمي الرصين للتراث العربيّ عموماً 
والاثار التي تتناول علم الغريب بشكل خاص . 

ذلك أن النهضة بعلم لغويّ صعب _ كعلم الغريب _ يتطلب أن يكون مسبوقا 
بدراية وأطلاع شامل» وجلل علمي غالب» مع عشت ظاهر للغة وعلومهاء يدوم 
بدوام حاة العربية فى هذه الاأمة البخالدة. 

وهي خصال نراها بوضوخ فيما كتبه العلاّمة الدكتور الطناحيّ مما قسم له 
عليه رحمات رى أن يكتبه ويودعه هذا الكتاب المفيد. 


فلقد كان من خطة هذا الكتاب ونهجه: اختيارٌ غريب القرآن العظيم» وما هو 
غريب في الحديث الشريف» من المادة الثلاثية الواحدة» ثم بحث معن الغريب» 
وبيانه وإيضاحه» مع سهولة في الشرح» وجزالة في الأسلوب» وإثراءِ للنص» حت 
ليقتربٌ اقتراباً معن كل كلمة للقارىء الذي من شأنه النفورٌ من جمود معاجم اللغةء 
فكيف بمن آتاه الله حظاً من محبة العربية وأهلهاء ورزقه نصيباً من الثقافة؟ إذن 
لتمنى كلاهما أن لو كان هذا المَفْرٌ السهلٌ و«المعجم اللغويّ الثقافي» تامّا لم يقف 
عند مادة (رف ف)! 

ب 


وقول : (مععجم) ؟ لأن مؤلفه رحمه الله تعالى قال في مقدمته: 


اوسنعرض في هذا الكتاب . بعون الله وتوفيقه - إلى شرح الغريب الوارد 


1 


في القرآن الكريم وحديث الرسول الأمين بء وما قد يوجد منه في آثار الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» على ترتيب حروف الهجاء». 

اقول : لوي»» لوجوء' 

الأول: آنه عرض مفرداتِ الغريب في الجذر الواحد بشكل حسن واعب» لم 
بکد بُسقطٌ شيعا . ۰ 

وقد صرح - في أكثرَ من موضع مما كَكَبَ رحمه الله هنا أنه حشَدَ 
المفرداتِ من كتابيّن شهيريْن في هذا الفْنّْ هما: «مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة 
الراغب الأصبهاني» و«النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام مجد الدين المبارك 
ابن محمد الجّرّري» المعروف بأبن الأثير » ثم جعل يثري من غيرهما ما يراه وظيفيًاً 
كلا في مادته وألفاظه» فنقل عن أبي عبيدِ الهُرّوي في كتابه «الغريبيْن» الذي فسّر فيه 
غريب القران الكريم والحديث الشريف معا _ ويْعَذّ هذا الكتابٌ «من أسرار اللغة) 
على تَسَقبه"" _ ونقل عن أي عبيدة مَعمَرٍ بن المثتى» والأخفش» وابن قتيبة» 
والزجًاج» والنضر بن شميل» ومحمد بن المستنير المعروف بقطرب» والفراء 
والقاسم بن سلام» وابن جرير الطبري» وابن دريد» والدامغاني في «إصلاح الوجوه 
والنظائر»» وغيرهم ممن له تأليفٌ في «غريب القرآن الكريم!» سواءٌ من كتابه مباشرة 
أو بواسطة النقلة عنه . وينقلٌ رحمه الله عن جار الله الزمخشري في «الفائق)» وعن 
السيوطي في «الدرٌ النثير تلخيص نهاية ابن الأثير»» وعن أبي سليمان الخطابي» 
وغيرهم ممن له تأليفٌ في «غريب الحديث النبوي الشريف». 


والغريتٌ عنده _ رحمه الله - مصطلح يراد به: الكلماث الغامضة» القليلة 


(1) والمجلد الأول من كتاب «الغريبين» محفَنٌ بقلم المؤلف الطناحي رحمه الله» وقد نشره 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة ۱۳۹۰ ه = ١۱۹۷م.‏ 


۱۲ 
الاستعمال في كلام الناس› وتاتی غالباً في الكلام العالي الفصيح . 

وليست الغرابة في اللغة كالغرابة في البلاغة» لأ هذه يراد بها الكلامُ 
الحوشى المستكره» أصواتاً ودلالة. أمّا الغرابة فى اللغة فتقال في مقابل 
ال : )0 
لوضوح '. 

وقد نقل رحمه الله عن الإمام أبي سليمان الخطابيّ أن الغريبَ هو : اللفظ 
الغامضل البعيدٌ من الفهم» كما أن الغريبَ من الناس هو البعيد عن الوطن المنقطع 
عن الأها ". 

وهو أحد العلوم التي احتواها «فن علوم القرآن»» بل هو من همها . 

ولقد نشط العلماءٌ إلى التأليف في «علم غريب القرآن الكريم» حين خالط 
العربَ غيرّهم من الروم والفرس والحبّش» وتداخلت اللغات واختلطت الألسن» 
وأخذ اللحنٌ طريقه إلى المنطوق والمكتوب معا بعد إذلم يزل اللسان العربي 
فصيحاًء بوجود النبي بي بين أظهُر القوم هدى ورحمة» إن جهلوا شيئاً من القرأن 
الكريم سألوه» وهكذا حتى انقضى عصر النبي بيا وعصر الصحابة والتابعين 

أما الحديث النبوى فقد أشتمل على شىء من الغريب» ويرجع ذلك إلى أنه 
بيا أوتي جوامع الكلم» وكان َي يخاطب كل قوم بلختهم . وأيضاًء فقد يتكلم في 
كلهم على درجة واحدة في ضبط اللفظ وحصره» فيتعلق كل منهم بالمعنیٰ» ویژدیه 


ی ا 


.)۲۸۳ :١( «مقالات الطناحي»‎ )١( 

(۲) مقدمة تحقيق «منال الطالب» »)١ :١(‏ نقلاً عن «غريب الحديث» للخطابي (1: .)۷٠‏ 

(۳) وقد عدّه الإمام السيوطي في آنواع علوم القرأن في كتابه «الإتقان» ٠٠۳ :١(‏ النوع السادس 
والثلاثون)» وقال هناك : «ومعرفة هذاالفن للمفشّر ضرورية) . 


بلغة قومه وقبيلته. 


الوجة الثاني لقولنا: «لغوي»: أنه التزم النقل عن معاجم العربية المعتبرة» 
وعن أرباب العربية ورُواتها الكبار. فأنت تقراً لديه كلام الخليل بن أحمد» وأبي 
منصور الأزهري› والجوهري» وابن درید» والفيروزابادي» وأبي عمرو الشيباني› 
وأبي على الفارسي» وثعلب» والكسائي» والسّدي» وأبي بكر الأنباري» وشهر بن 
حَمْدَوَبْه» وابن الأعرابي» وابن السكيت» والأصمعي» والمبرّدء وابن هشام» وأي 
موسىئ المديني الأصبهاني» وابن عصفور الإشبيلي› وأبي نصر الباهلي شارح دیوان 
ذي الؤمة» والقَيُومي صاحب «المصباح المنير نقلَ عنه وأثنى عليه نصح باقتناء 
(معجمه» المفيد. 

ولئن خلا هذا الکتاب الذي هو جز من معجم كبيرٍ مفيلٍ يا لته تم - من 
ذكر سيبويه» فقد عوضنا الدكتور الطناحي رحمه الله بالنقل كثيراً عن إمام النحاء 
إبراهيم بن محمد الأزدي المعروف بنفطويه. 

الوجه الثالث : آنه - وإن تضمّن كتابُه المعاجم اللازمة والخاصة «بتفسير 
غريب القرآن والحديث الشريف» - نص على أن اخ المعنى للفظ الغريب من 
الكتب الملَفةٍ لهذا الفنَ بخاصة» لا يُعفي الباحتٌ من عرض الكلمة نفسها على 
المعجہ اللغويَ العامء إذ إن فيه شمولية يضفيها _ بعد القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف كلام العرب . 

فمن ذلك قوله رحمه الله : 

أ في مادة (آ ب ب): 


«الأبٌُ فى اللغة على معنييْن» أحدهما المرعئ» والاخر القصد والتهيو . 


(1) اقتبسنا في هاتين الفقرتين من كلام المؤلف الطناحي في کتابه هذا ص۸٥۹٥‏ . 


أما المعنئ الأول فهو في الاية الكريمة : $ وف كه وأبا [عبس : [١‏ 

والمعنىٰ الثاني للأت: أنه مصدر «أبٌ فاان إلى سيفه: إذا رد يده إليه 
لستلة وأبٌ إلى وطنه : إذا نَع إليهٍ وتهيا لقَصدِه. 

ولم يرد الأب _ بهذا المعنى في القرآن الكريم » ولا في الحديث الشريف». 

ب س وفي مادة (آ ك ل): 

اتدل مادة (أكل) - فى أصل وضعها - على التنقص » > فتحن حین نأکل م 
عل المائدة إنما َه ونقلّل من مقداره وكمينه. 

ولقد تصرفت العرب في هذا اللفظ على وجوه شتى من المعاني والاشتقاقات› 
ونحن نكتفي هنا بما جاء من ذلك من كتاب الله العزيز والحديث الشريف». 

والوجه الرابع : أنه تسلسَل في الكشف عن معنى مفردات الغريب وغموضه» 
بحيث بدأ أولا بذكر المقياس اللغوي الذي ينض إليه مجموع مفردات اللفظ 
الخريب» فإذا أتمٌ ذلك فرش مفردات الجذر» وأعمَلّ فيها النظرية التي أبدعها الإمام 
الأجل أحمد بن فارس بن زكريا وأودعها في كتابه الجليل «معجم مقاييس اللغة». 

والقارىء للكتاب» أعني كتابنا هذاء بعيْن أهل العربية» يتحسّس نفس ابن 
فارس رحمه الله من ول مادة فيه» مع أن التصريح بأبن فارس وكتابه جاء عند 
متأخراً في حرف الجيم» قال الطناحي رحهة الله عليه في مادة (ج ن ح): «وهذه 
المادة (جنح) تدل على أصل واحدٍ في اللغةء هو الميل والعّذوان. لهذا قال أبو 
الحسين بن فارس في كتابه الغدٌ «مقاييس اللغة»' ويمكنْ أن يكون معني هذه المادة 
هو الميلٌ فقط» فإن العدوان في حقيقته هو ميل عن الحق والإنصاف». 

فبهذا النموذج وأمثاله بعلم أن من خطة مؤلف «من أسرار اللغة» احتضانَ 
معجم «المقاييس! والترويج له ولفكرته البارعة» وهو بهذا أعني العلامة الدكتور 
الطناحي _ قد أت عملا أكاديمياً فريداً تستوجبه الفائدة والبيان» وأمانة الاستقصاء 


0 

ومعن كلمة المقاييس كما بيّنها العلآمة الأستاذ عبد السلام هارون رحمة الله 

عليه - في مقدمته ل «معجم المقاييس» - هو: ما يسمّيه بعض اللغويين «الاشتقاق 

الكبير» الذي يَرجع مفرداتِ كل مادة إلى معني واحد أو عدة معان تشترك فيها هذه 
المقردات . 


فأمّا الصعيدٌ الثقافي الذي يلمَحُه القارىء الكريم في هذا الكتاب» فهو أنه 
يحفْل بما قد حفَلّث به أعمال العلأمة الطناحي المحقمَقة والموْلفةً من مهارة في 
التنويع وتوظيف المعلومات التوظيف المناسب في المكان المناسب» إذ هو ينثر في 
المسألة الواحدة فوائد من علوم القرآنء والحديث النبوي الشريف»› وسيرته ا 
وقصَصِ نبوي» وقضاءٍ نبوي» ومواقف نبوية . وكذلك تقرأً له سردا لأقوال العرب» 
وعاداتهم» وفضائل أقوام منهم کبني هاشم ولهجاتهم . وتقرأً لطائف في اللغة» 
والنحو والصرف» والبلاغةء والفروق» وقطعاً من الأدب؛ وتقرأً نبذاً تاريخية 
ومواقف . نم لا تأخدّك الغرابة إذا قلت لك: إنه يحدّثك عن خصائص بعض 
الحيوانات» كالغراب والكلب والحمار» وخصائص بعض النباتات» كشجرة الأرز» 
ويُجيبك عن سؤالك: ما الجوع؟ وغير ذلك مما نت واج فيه من فوائد ولطائفَ 
ومواعءظ . 


وفى الكتاب استطرادات نافعة متنوعة» منها ما انتثر وتفرق تفرقاً تتطلبه 
الشواهد» ومنها ما اجتمع في موضع واحد لتتهيًاً للقارىء الكريم متعة محققة في 
تفهم مسألة برمتها في مكانِ واحد. 
ومن جميل استطراداته المنثورة في أكثرَ من موضع في كتابه رحمه الله : شرح 
سرس سے م اص 
قوله تعالى : ل جناح الذل# من الأية ٠١‏ من سورة الإسراء. 


كما أن له استطراداً في بيان صفات المنافقين وسلوكهم» تفرق في مواضع من 
الكتاب . وله استطراد مجموع في مكان واحد في شرح معن كلمة الحياة في القرأن› 
واستطراد حول معنى قوله ية : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. . .٠ء‏ 
واستطراد ثالث متحف في بيان معني كلمة الرّزْق» ورابع حول تلقيب أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها «حميراء». وغير هذا أيضاً من ثمرات» كأنما يطوف بك فى 
بستان › بل هو بستان معرفيٌ وممتع حقاً. 

د 

عملنا فی الکتاب : 

قمنا بما یلی : 

# صذرنا الكتات بتر جمة للعلامة الدكتور محمود الطناحى رحمه الله تضمّنت 
سیر ته : ونتاجه العلمى . 

# نذا الأصل الخطىَ للكتاب» بعد تحريره بحيث ينقلبُ من مادة إذاعية 
کتاباً. 

# صكحنا التجارب الطباعية للكتاب عدة مرات حت ساغ ‏ فيما نرجو من 

# قمنا بتخريج الايات الواردة في الكتاب» ونضدناها بحرف أصغر . 

# قمنا بتقسيم فقرات الكتاب بما يريح القارىء. 

# قمنا بتشيت الجذر الثلاثي لکل مادة من الكتاب بين معكوفتين . 

# قمنا بالتعليق على بعض مواضع من الكتاب› وقد ميزنا تعليقاتنا غالبا 
بكلمة (الناشر) بين قوسين في أخر كل تعليق » وإلا فليس للمؤلف آية هوامش على 
کتابه هذا. 


واللة نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه وان ينفع به» إنه سميع مجيب . 
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العلامة الدكتور محمود الطناحى 
خاتمة جيل الرؤاد 
(سيرة في سطور) 


ا . (MW‏ 
بقلم : إياد احمد الغوج 
امز راتا العربي لاسلامي الدرحة الغناء التي ترتاح في ظلالها الوارفة 
ا امعان الفا 9 ا إ۷ ا ل 1 
طباعهم» وصَفَّت فطرتهم» ولامسَّث أرواحَهم بشاشة ذلك الحقٌ المبين . 
ومن تلك النفوس التي غدَت تشدو في تلك الدوحة؛ تم ممست من حماة 
حریمهاء وصارّت نهوي إليها أفقد5 روادها: الأستاذ الكبير الدكتور محمود محمد 
الطناحى٠‏ تمده الله تعالیٰ برحمته. 
كانت «طبقاتث الشافعية الكبرئ» للإمام تاج الدين السّبكي» محطة اللقاء 
الأول بالأستاذ الكبير» تلك الموسوعة التى استولت ‏ بتحقيقها المتقن - على 
إعجاب القرّاء على اختلاف منازعهم؛ شرعية كانت أو أدبية أو تاريخية . 
ثم حجِبَلْني سين عجافٌ عن قراءة تراث الطناحي بتأن واستيعاب» وکان من 
محاسن الأقدار أن توكل إلى مَهمة إعداد كتابه : «من أسرار اللغة في الكتاب والسنة) 


(1) باحث في الدراسات الإسلامية» من الأردن. 


1۸ 


للطبع› واستدعت مُهمتي تلك كتابة كلمة في سيرته» وإجالة فاحصة في تراثه» 
فعدتث إليه بشوق» وكان أول ما شدّني ذلك الكتات الذي منيثت نفسي زمناً بالفراغ 
لقراءته: مدل إلى تاريخ نشر التراثِ العربي». وإني وإن كنت عرفت الطناحي 
قديما - من قراءتي لكتاب الشنكي؛ ؛ لكني عرفّة عن قرب لما قرأٹ «المدحَل»ء 
وعرفته یحی بحقّ _ فأخذ بجماع فكري وقلبي لما قرأت «مقالاته» المجموعة. 

لقد اجتهدث أن أجمع في هذه السيرة الوجيزة أطرافً الحديث عن نشأة 
الطناحي ومراحل حياته المختلفة» وحرصت على استيفاء أعماله العلمية» 
واستدراك ما فات منها من کتبَ عنه قبلي»› وتصحيح بعض الأوهام في ذلك . وآمُل 
أن أكون بهذه السطور قد أوفيت الطناحي بعضَ حقه على بما تفعني الله به من كتاباته 
وفكره الأصيل› وبعض حقه على الجيل الذي اتخذه مثالا بُحتذى فى سبيل 

)1( 
العلم . 

( - 1۱۹ھ = ۱۹۳ 1۹44م( 

مولده ونشأته : 


ول محمود بن محمد بن علي الطنا حى عام ١۱۹۳م‏ في قرية من قرى محافظة 
المنوفية تسکیٰ (کفر طبلوها) بمرکز (تلا)» نم انتقل إل القاهرة في الثامنة من 
ایر ت 2 ٍ3 ر ء٤‏ 
(1) وكنت توجهت قبل كتابتي هذه» إلى أحد هامات العلم في بلدي» وأحد أصدقاء الطناحي 
القدماء» وهو العلامة الكبيرء الدكتور ناص الدين الأسّد» متعه الله بالعافية » فتفضل بكتابة 
كلمة بين يدي هذا الكتاب «منْ أسرار اللغة)» استرجع فيها شيئاً من ذكرياته مع الطناحي»› 
فکانت كلمشه تلك درَةً ثمینة ازدان بها - كما ترى _ جيدٌ الكتاب» فجزاه الله عن العلم 
وأهله خير الجزاء. 


۹ 


الكريم حت أتمه وهو في الثالثةً عشرة من عمره» ثم التحق بحعهد القاهرة الديني 
بالأزهر الشريف» وحصل على الشهادة الإبتدائية عام 1۹١٤‏ م» وبعدها بنحو خمس 
سني حصَل على الشهادة الثانوية . وكان رحمه الله فخوراً بأزهريته» معتزاً بنشأته 
في تلك الأحياء القاهرية العابقة بعراقة التاريخ وأمجاد السالفين. 


عاش الطناحي تلك السنينَ من عمره في محيط لصيتي بالعلم والعلماء» وكان 
لذلك أن كبير فيما املا به قله ووجدانه. يقول الطناحي عند كلامه عن مطبعة 
الفتوح الأدبية بشارع النبوية» بحي الدرب الأحمر : «ولا زلت أذكرٌ هذه المطبعة 
العتيقة» إذ كنا صغاراً من أبناء ذلك الحي» نلهو حولّهاء ونجمع الحروف الطباعية 
القديمة التي يلق بها ارج المطبعة» نلتقطهاء ونضم بعضها إل بعض» لنصنع 
منها أسماءناء ونكوّن منها البسملة» وكان السعيد منا الذي يلتقط ذلك الحرف 
الكبير» الذي يشبه (الإكلشيه)ء والمكتوب عليه جملة: (صلى الله عليه وسلّم) 
بالشكل القديم المركب هكذا: بلا . وكان لذلك أثرٌ كبير في تحسين خطوطنا. 
وهذا حي النبوية ينسب إلى السيدة فاطمة النبوية بنت الحسين» رضي الله عنهماء 
ويقال: إنها مدفونة في هذا المكان الذي أقيم حوله مسج جامع . وفي هذا المسجد 
كنا نذاكر دروسّناء ونجد رَوْحاً وأنساً لا نكاد نجدهما في بيوتنا. وفي هذا المسجد 
عرفنا كبا العلماء الذين كانوا يلقون الدروس حسْبة» ثم عرفنا أيضاً كبار العراء 
وأئمتهم. . .». 


(1) «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص١۷٤ ٤4‏ . 
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التعوّف إلى التراث : 

التحتق الطناحئ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنةً ۱۹١۸‏ م» وفي تلك 
المدة من الزمن» عمل في تصحيح الكتب. يقول عند كلامه عن مطبعة عيسى 
البابي الحلبي: «وقد عملت مصخُحاأ بهذه المطبعة في صدر شبابي» ثلاتَ سنوات 
كانت كلها خيراً وبركةٌ عليّء فقد تعلمتٌ من تصحيح الكتب الشيءَ الكثيرء 
وعرفت من العلماء المترددين على المطبعة العدد الكثير» وخرَجَث أعمالي الأول 
منها. . .»'. 


وكان الطناحي يتردد في تلك الفترة على الأستاذ المحقق» العالم بالتراث» 
فؤاد سيد رحمه الله » في منزله بالجلمية كل يوم جُمُعة» يقرا معه أثناء تحقيقه» 
وينهل من علمه وفوائده» بل ومن لطافته وظرفه» وفى ذلك يقول الطناحى: «كانت 
كلماته حبيبةً إل كل قلب» خفيفة على كل سمع» يمزح الفائدة العلمية بالنكتة 
العذية» مع نقاء طبع و صفاء روس . ) 
ومنذ أن كان رحمه الله طالباً في السنة الأول بكلية دار العلوم» اتصل 
بالمخطوطات العربية» ناسخا ومُفهرساً ومحققاً» فسخ الكثيرَ من المخطوطات 
المشرقية والمغربية› وأعان بعض المستشرقين› الذين نزلوا مص › بالنسخ والقراءة 
والمقايلة» کالآلماني هانس روبرت رویمر › والهولندي بونیباکر› والانکليزي 
(٤) oe‏ و ١‏ 
مارسدن جولز» وغيرهم . وحصل الطناحي في عام ۲م على شهادة 
)١(‏ «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص۲٥‏ . 
(۲) انظر ترجمة ضافية لفؤاد سبد بقلم الطناحي في «مقالاته» ۷١ :١(‏ ۸۲) [طبع دار البشائر 
الإسلامية ببيروت» وحيثما ذكرث مقالاته بعد فهى هذه]. 
(۳) «مقالات الطناحي» :١(‏ ۸۲). ونظ : «(محمود الطناحي» ذكرى لن تغيب» ص *" (كلمة 
د. أيمن فؤاد سيّد). 
)٤(‏ (مدخل إِلیٰ تاریخ نشر التراث العربی! ص٤۲۲- ۲۲٢۹‏ . 


۲۳ 


(الليسانس) في علوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية . وفي عام ۳٦۱۹م‏ أصدر ول 
أعماله في تحقيق المخطوطات› وهو كتاب: «النهاية في غريب الحديث والاأثر» 
للإمام أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير . 

في هذه الفترة دخل حياة الطناحي عالمانٍ كان لهما أثرٌ كبير في صياغة 
شخصيته العلمية» أحدّهما: شيخ المحققين» العلامة عبد السلام محمد هارون» 
الذي كان أحد أساتذته في الجامعةء وأا الأخرٌ فهو : إمامٌ العربية» العلامة الأستاذ 
محمود محمد شاكر» الذي لقيه الطناحي اول مرّة سنة ۸٦۱۹م‏ فور خروج شاكر من 
المعتقل ودامت صحبته مح هذين الشيخين الجليلين إلى وفاتهما" . 

وفي عام ۱۹۷۲ م› ومن الكلية نفسها (قسم النحو والصرف والعروض)»› 
حصل الطناحي على شهادة (الماجستير) بتقدير ممتازء» بدراسته التي قذمها حول 
ابن معطي وآرائه النځوية» مع تحقيق كتابه «الفصول الخمسون». 


. «محمود الطناحي› ذکریٰ لن تغیب» ص ۳۰ (كلمة د . . يمن فؤاد سيّد)‎ )١( 

(۲( توفي عبد السلام هارون سنةً ۱۹۸۸م عن ۷۹4 عاماء وتوفي ابن عمته محمود شاکر سنة 
۷م عن ۸۸ عاماً. . وهما قرينان عجيبان! ولدا في نفس السنة ٩(‏ ,)»۰ ونفس البلد 
(الاسكندرية)» ونشا نشأة أزهرية» وزهد كلاهما في (الشهادات الجامعية)› وأصبحا 
علَمَين في مدرسة التراث» وهما شيخا الطناحي اللذّين لا يفتأ يلهج بمآثرهماء رحمة الله 


عليهم جميعا. 
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صورة شهادة (الليسانس) التي حصل عليها الطناحي من دار العلوم سنة ۲٩۹١م‏ 


۵ 

الطناحي ومعهد المخطوطات : 

عمل الطناحي عقب حصوله على (الليسانس) عام ۳١۱۹م‏ مُعيداً بمعهد 
الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» وفي عام ١٠۱۹م‏ ترك الجامعة 
الأمريكية وعيّن خبيراً بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية» وظل في 
ذلك المعهد دهُراً من الزمن إلى عام ۱۹۷۸م» ويصف الطناحيٌ معهد المخطوطات 
وموقعَه في حياته بقوله : «ومعهد المخطوطات هو بيتي وشبابي وأحلامي». 

وفي معهد المخطوطات تعرَّفَ الطناحي إلى واحد من أعز شيوخه فاد منه 
الكثير» وهو الباحث المطلع» أَحدٌ أبرع علماء المخطوطات» الأستاذ محمد رشاد 
عبد المُطّلب رحمه الله يقول الطناجي : «ولقد كان من صنْع الله لي وتوفيغه 
إياي أني عرفتّه منذ خحمسة عشرَ عاماً» قضيت منها عشرة کواملٌ اَصيقاً به» مجاورا 
له. . ٠.‏ وقد رافقته في رحلتين من رحلات معهد المخطوطات : الأول إلى تركيا 
سنة ١۱۹۷م»‏ والثانية إلى المغرب سنة ۹۷۲ م» ولقد ريت منه في الرحلتين 
عجباء وأفدث منه علماً کشر . 

وقد شارك الطناحي في نشاط معهد المخطوطات على امتداد ثلالة عشر عاماًء 
وخرَحَ عضواً في بعثاته لدراسة المخطوطات وتصويرهاء ومن البلدان التي زارها 
وفهْرَس نوادرَ ممخطوطاتها: تركيا (عام ١۹۷٠م)»‏ والمغرب الأقصى (مرتين: عام 
۲م و١۱۹۷م)»‏ والمملكة العربية السعودية (عام ۱۹۷م)ء وجمهورية اليمن 
الشمالي (آنذاك قبل الوحدة) (عام ١۱۹۷ء).‏ وقد اكتشف في هذه البلدان عددا 


)١(‏ مقدمة تحقيتق «منال الطالى» لابن الاأثير ١(‏ : ۸)» الطبعة الثانية بمكتبة الخانجى بالقاهرة. 

(۲) توفي سنة ۱۹۷١‏ م. قال الزركلي في «الأعلام» (۳: :)۲١‏ وكان شعلة نشاط انطفأت فجأء 
بإصابة قلبية في القاهرة. انتهى . قلت : كتب الطناحي له ترجمة متقنة » أنظرها في «مقالاته) 
(A4 — AFT :1)‏ . 

.)۸۷ ۸١ :١( «مقالات الطناحي»‎ )۳( 


٦1 


من المخطوطات المجهولة التي لم يعلم ها الباحثون ولا حواها فهر س من 
تابع الطناحي خلال ذلك مسيرته الدراسية حت حصل عام ۱۹۷۸م من دار 

العلوم أيضاً على درجة (الدكتوراه)» من القسم نفسه (النحو والصرف والعروض)» 

حائزاً مرتبة الشرف الأولى بأطروحته : «ابنْ الشجّري وآراؤه النحوية» مع تحقيق 

الجزء الأول من كتابه: الأمالى النخوية». 

الطناحيى عالماً ومعلماً: 


استوَّت لدى الطناحي في هذه المرحلة مَلكاته العلمية وبدا نبوغه» فلم يكن 
الطناحي نخوياً ولغوياً فحسْب» بل كان عالماً مشاركاً متفنناًء له الاس التامَ بالعلوم 
من غير العربية» من قرآن وحديثِ وفقهٍ وتاريخ وغيرها > ودوتك تحقيقه الفائقّ لكلام 
الإمام تاح الدين السبكي في «طبقاته»»› مم ما حوته تلك «الطہقات» من المباحث 
المتشعبة أيّما تشخّب» في مختلف العلوم» وطالع مقالاته النفيسة لترى عالماً متمكناً 
يصول في رياض المعارف» وتحقيقاته العلمية وتدقيقاته من أكبر الشواهد على 
ما نقول» إذ كان فيها بح - كما قيل ‏ واحداً من أولي العزم من الباحثين . 

وفي هذه السنة نفسها (۱۹۷۸م)ء انتدِب الطناحي للعمل أستاذاً مشاركاً بقسم 
الدراسات العليا العربية في كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 
(المسماة لاحقاً كليةً اللغة العربية بجامعة أم القرى)» وعُومل وظيفتًاً تحت بند 
(كفاءة نادرة) كما كان يُعامَل أمثال الشيخ الشعراوي ومحمد الغزالي وأبي شهبة 
وأضرابهم . وقي فيها إحدى عشرة سنة (حتّى عام ۱۹۸۹ م)ء كانت فترة عطاء 
تر من عر الطناحيْ» وترك فيها آثاراً زكية» وأبناءَ برَرة في تلك الديار" . قول 


(1) ونظرة سريعة في كتاب «محمود الطناحي» ذكرى لن تغيب» تنبىء بقدر ذلك الأثر» حيث 
شغلت الأقلام التى كتبت عنه فى الصحف السعودية أَريَدَ من نصف مقالات الكتاب! = 


۲۷ 
الطناحي عن تلك الفترة من حياته: «وكانت أياماً زاكية مباركة» قرات فيها مع 
إخواني الشباب هناك شيئاً من علوم العربية» وقد أعطيتّهم وأعطوني» أعطيتهم خبرة 
الأيام» وثمارَ مجالسة أهل العلم ومشافهتهم والرّواية عنهم» وأعطوني حماسة 
الشباب وتوفَدّه. . .» وهكذاء مضت أيامي مع هؤلاء الأحباب» فقضيث محَهم 
وبهم أحلى الأوقات» وسَعدت بأكرم جوار» ونعمت أرب دار» ولولا أكبادنا التي 


ا 


تمشي على الأرض لما كان لي عن هذه الديار مَذْهَبٌ ولا متحرّل. .» . 

واسثمر الطناحيْ في مكة ‏ زادها الله تعظيماً - حتى نهاية العام الدراسي 
۹ هه = ۱۹۸۹4 م» حيث استقال وب راجعاً إلى أرض الكنانة للاستقرار النهائي . 
وفي سنة ١۱۹۹م‏ عَيّن أستاذاً مساعداً بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة 
القاهرة - فرع الفَيّوم (هي الآن: كلية دار العلوم ‏ فرع الفيّوم)» ثم رئيسا لقسم 
الحو والصرف بالكلية نفسها. ثم رقي إلى رتبة أستاذ سنة ٩۱۹۹م‏ عمل بعدَها 
سنة ١۱۹۹م‏ أستاذاً ورئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الأداب بجامعة 
حلوان» وکانت هذه خر وظائفه. 


وكان للطناحى إلى جانب ذلك أعمال أخرى› فقد عمل خبيراً بمَجْمَع اللغة 
العربية بالقاهرة» وبمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية» وكان عضوا في الهيئة 
المشتركة لخدمة التراث العربى بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (معهد 
إحياء المخطوطات العربية)» وعضواً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وعضواً 
بالهيئة الاستشارية العليا لدائرة سفير للمعارف الاسلامية» ومستشاراً بدار هجر 
بالقاهرة. 

وخلال هذه السنينَ المتطاولة كتب الطناحىئ بقلمه الرشيق وبيانه الرائع في 
العديد من المجلات العربية العريقة ك(الهلال) و(الأهرام) و(العربي) وغيرهاء 


.)٩ :١( مقدمة الطناحى على تحقيقه ل«منال الطالب» لابن الاأثير‎ )١( 


۲۸ 
فضلاً عن مؤلفاته وتحقيقاته» وسيأتى الحديث مفْصّلاً عن ذلك كله. 

«القد خدم الطناحي الثقافةً الإسلامية خير خدمة من خلال موقعه العلمي 
المتميّز أستاداً مبرّزاً فى أعرق الجامعات العربية» وعضواً ومستشاراً وخبيراً فى أكبر 
الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية» وكاتباً مدققاً في أقدم المجلات الثقافية العربية 
وأشهرهاء وبما قَدَمَّه للمكتبة العربية من مؤلفات وتحقيقات دلت على علم غزير 
واطلاع وسیع وتقافة متبخرة قل نظيرٌها»'“ . 
الطناحي الإأنسأان: 


ومح كل ما تقدّم» فإن الطناحي كان زاهداً في الصّيت والشهرة» عاكفا على 
خدمة أمته بهمّة وهدوء» بعيداً عن الأضواء» لكن الأَمَةً التي لا ينقطع خيرها ووفاءُ 
أبنائها عرفت له قذرّه وجهده؛ وطارَ - ببركة صق الطناحي ‏ صيته وسمعته 
العطرة. ولعل هناك سبباً أخرَ مهماً وراءَ تلك السيرة الشذيةء وهو شخص الرجل 
وخلقه الرفيع. ) 

فقد اجب آصحابُ الطناحي وزملاؤه وتلامذته وعارفوه آنه کان على جانب 
عظيم من الحلق والأدب والنلل والعفة» وحسْن العشرة والوفاء» وطلاقة الوجه 
والعَون للناس» ورد الإساءة بالإحسان» وأنه کان ی في الف والنادرة وسرغة 
البديهة» «طبعه المرًّح والدعابة في غير ابتذال أو إخلال بوّقار العلماء»"» مع صفاء 
ونقاءِ تصحبهما همه عليّة وألمعيّة متوقدة. 

يقول الدكتور سعد الغامدي : «وهو من الذين جمعوا إلى العلم حْسْنَ الخُلق» 
فما حضرَ مجلا قط إلا شاعت فيه البهجة والمرَّح› وتبددت فيه الكآبة وسقطت 


nea esmere saa mm o a PSII IPP itt 


)١(‏ من كلمة نجله محمد حفظه الله في صدر كتاب «محمود الطناحي» ذكرى لن تغيب» ص۷ 
A‏ مع بعض تصرف . 
(۲) «محمود الطناحي» ذكرى لن تغيب؟ ص۱۸۷ (كلمة أً. د. محمد جبر أبو سعدة). 


۲۹ 


أقنعة التجَهّم والتكلف» واندَحَرث أدواءٌ النفس وأدرانها. في هذه الجلسات التي 
کان يزینها أبو محمد تعلَّمْنا أن الحياة جد وهزل» بكاءٌ وضحك» اسف وأمّل» ظلاءُ 
ونور قيود وحرية. فهذه مسألة عويصة له يد طول في إثارتها وبحٹها وتقصي 
مناحيهاء وتلك طرْفة تستخرج الضحكة المجلجلة من فم الغضوب المتزمت. نعم» 
إنها مجالسنٌ حافلة كان الطناحئ زينتها. 


ويقولٌ في ذلك تلميذه إيهاب أبو ستة الذي تلقّب ب(غلام الطناحي): «لو أنك 
لم تر في الطناحي رحمه الله إلا عله لكفاكٌ سطرٌ مما كنب آيةً على دة عجيبة؛ 
وذهن متيقظ ذكور» وصبر کالجبال» وعمر من الاطلاع. ولو آنك لم تر في 
الطناحي رحمه الله إلا حترّه وحَدبه لكفاك لمحة من بَشاش وجهه حينَ يحتضنك 
سمه الأسر الودود» وهو الذي لم يعرفك قبل» وأنت الذي لما تعرفه بعد ثم لا 
يلبث إلا قليلاً حتى ترىئ أباً يباسط ولده فى الحديث» فكأنك منه» وكأنه منك . بُلقى 
على مَسمَعكَ الطَرْفةً والنادرة فتشعر كأنما رتب كلامَه لكلامك» وأعدً جوابه 
لسؤالك حتیٰ ترتاب. وترىٰ آمامَك جبل علم» ووادی حنان» ونهر أبوّة» ونسيم 
شرف وکل فلك ملت ئي بجاو من وضع بذاك پقزطله ج ت تنس نك في 
لک د کات راش لىس تقر لام ت 
الرضيّة» فإذا لمح ذلك منك هدأ رَوعك» وسكن جرَعَك» وأبان عن خبيئته في 
خلقه» بأد الس في هؤلاء الذين جالَسَهم طول العمر. ولا يترك لك تكرار التسآل 
حتى بلقي البشرى بأنك يوماً ما - لو ظللت على الدزب ‏ ستصل إلى ما وصل 
إليه» لكن لا تستطل الطريق » وإياك والكسّل» وإياكً والملل. 


ولا يفتاً يط لك الدرب» مُلقياً الصّوى» مُرجياً ما خبَرّه إليك سهلاً رهوا 


(1) «محمود الطناحي » ذكرىٰ لن تغيب» ص1۹ (كلمة أ. د. سعد حمدان الغامدي). 


۳ 


بختصك في كل مناسبةٍ للقول ببعض الكلام» يَّميل بك فيه إلى العربية» وكتابها 
مخطوطاً ومطبوعاً» ومن وراء ذلك حديث القراءة» والإخلاص» وأنه حتى يومه 
هذا يقرأ» ويَستظهر» ویردّد کالطلاب! ثم يقد في دفتره» وعلی حاشية کتابه» لتنظر 
فتراك أمامٌ طالب علم على درجة أستاذ» فإذا آنت أردته فهاك السبيل أمامك» قد بيّن 
لك مدارجهاء بجوامع کلم تعجَتُ ل يردده لك وکانه یرید مجك به حتیٰ ُحکم 
كل خطاك» ويْجَنَيَكَ كل صواب» ويُجنبك كل خطاً. . هذه أخلاق رجل ولح 
باب العربية يحمل عبءَ الذودِ عنهاء فينضح بتبْل مُخالقة الناس بخاتي حسّن» 
ويجالد بسيف علم لايْفلٌ...»'. 

آثار الطناحي : 

وأعني بها تراثه العلمي المدون» وقد قسّمتّه إلى ستة أقسام : 


الأول: مۇلفاتە. 


الرابع : فهارسّه. 

الخامس : مقدّماته ومراجعاته لکتب غیره. 

السادس: مقالاته في الصحف والمجلات. 

ومجموع ما بين أيدينا من مؤلفات الطناحي وتحقيقاته وبحوثه: نيف وأربعون 
عنواناً منها ما هو في عة مجلدات» فضلاً عن مقالاته التي جاءت في مجلدَين› 


(1) من الكلمة الرفيعة التي ألقاها الأستاذ إيهاب أبو ستة (غلام الطناحي) في حفل التأبين الذي 
أقيم بالفيوم بكلية الدراسات العربية الإسلامية - جامعة القاهرة» ثم نشرت في كتاب 
(معحمو د الطناحى › ذکری لن تغیب» ص٤ ٣‏ س ٣٦‏ . 


۲١ 


ومنثوراتِ أخرى". وهو نتا وفير» خصوصا بالنظر إلى: تمطه العميق في 
البحث والتحرير» وإلئ: ما فيه من مخطوطاتِ مستخلقة توفرَ الطناحيّ على 
تذليلها وتغتح أقاحها» وصرَف في ذلك الجهد الباهظ والزمنَ ن المديده مع قلة 
المعاون» وغربة العلم» وعناءِ التحقيق الذي لا يدريه إلا من تكبّد وَغثاءه» هذامع 
ما أنفقه في أعباء التعليم والتوجيه سنينَ. . . ولن ترى حيتها وجهاً لكلمة الأستاذ 
الفاضل الدكتور أحمد الخراط بان الطناحىٌ كان مُق . 

وانرد ما حواه كل قسع من الأقسام المذكورة آنفاً» وقد رٹ محتويات كل 
قسم على حسب سنة النشر : 


ولا : مۇلغانە : 


| - «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 


9ھ = 1۹44م. 

۲ «التصحف والتحريف»» محاضرة نشرت فى ذيل الكتاب السابق» تم 
ر *. ۰ ۰ ت 4 
نشرَت بعد وفاته في كتاب في اللغة والأدب» دراساثت وبحوث)» (۲: ٤٥۷‏ 
4( 


. كمقدماته لبعض تاليف غيره» ومراجعاته» وأشياء أخر‎ )١( 

(۲) «محمود الطناحي» ذكرىٰ لن تغيب» ص۲۳ (كلمة أ.د . أحمد محمد الخرًاط). 

)۳( دا المجموع المسمى : : في اللغة والآدب» دراسات وبحونٹ؟» الذي طبع بدار الغرب 
الإإسلامي ببيروت سنة ٠٠٠۲‏ م: : سف من مجلدين» جمع فيه الأستاذ محمد ابن الفقيد 
العلامة محمود الطناحي» > ببحوت والده المتفرفة التي نشرّت في دوريات أو ألقيت في 
مؤتمرات› وقد حفظت بذلك وأصبحت تراثا مجموعا قريب المنال بين أيدي الباحثيسن 
ومحبّي الطناحي» فجزئ الله محمدا الطناحيّ خير كفاء هذا الوفاء الجميل لوالده وللعلم. 
وقد أشرت عند تعداد أعمال الطناحي وبحوثه إلى ما أعيد نشره منها في هذا المجموع»› 
وعبنت محلّه فيه . 


۳۲ 
مكتبة الخانجی بالقاهرة» ٩٩٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵م. 


٤‏ «الفهرس الوصفي لبعض نوادر المخطوطات» بالمكتية المر كزية بجامعة 
الإإمام محمد بن سعود الإسلامية› الرياض› ۳ ھه`ھ_= ۳٩1۹م.‏ 


«الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر» تاريخ وتحليل)» نشرته 
دار الهلال ضمن سلسلة (كتاب الهلال) الشهرية » اغسطس ٩۱۹۹م‏ . 
«من أسرار اللغة فى القرآن والسنة»» معجَمٌ لغوىّ ثقافي» وهو الكتاب 
الذي بين أيدينا. 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الطناحي رحمه الله كان مهنَمَّاً بإكمال كتاب 
العلامة أحمد تيمور باشا: «الأمثال العامية» بكثير من الأمثال التي فاتت تيمو" 
ووعاها الطناحى من مسموعاته الحياتية وأخبرنی وله محمد سَلّمه الله أن 
ذلك كان مجرَد ملاحظات قيّدها والده على طرَّة الكتاب المذكور» ولم يتعدً الأمرٌ 
ذلك . وأخبرنى أيضاً أن والده رحمه الله ذكرّ له قبل وفاته بأيام قليلة أنه جمع مادة 
لدراسة واسعة حول (الموشحات). فسبحان الذي جعلّ لكل أجل كتاباًء ولكل 
ثانا 1 تحقیقاته : 


«النهاية في غريب الحديث والأثر»» لمجد الدين ابن الأئير» المتوفى 
سلة ا * ا ش» (حمسة أجزاء)» مطبعة عيسئٰ البابي الحابي بالقاهرة ۳ھ که 
۳ 


() تيمور: لفظة أعجمية (تركية)» معناها: الحديد» كما ذكر ذلك أحمد تيمور نفسه في كتابه 
«تاريخ الأسرة التيمورية» ص۷؛ فهي ممنوعة من الصرف للعَلمية والحجمة. 

(۲) «محمود الطناحى» ذكرى لن تغيب! ص٤ ٠١‏ س ٠٠١‏ (كلمة أ. عبد الرحمن شاكر). 

)۳( هذا التاريخ للمجلد الأول فحسب» وكذلك فى «طبقات الشافعية الكبرى). وقد صدرت= 


۳ 


۲ «(طقات الشافعية الكبرى)› لتاج الدين السّبکی› المتوفن سنة ۷ه 
(عشرة اجزاء بالاشتراك مع صديق عمره الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله) 
الطبعة الأول بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرةء ۸۳١۳٠ه‏ = ۱۹١٤‏ م» والطبعة 
الثانية بدار هجر بالقاهرة سنة ٤۱۳‏ ۱ه = ۱۹۹۲ م. 


«العقد اللمين في تاريخ البلد الأمين»» لتقي الدين الفاسي» المتوفى سنه 
١ه‏ (الجزء الثامن منه فقط)ء مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» ۳۸۸١م‏ = 
۹م 


٤‏ «كتاب الغريبين» : غريبى القرآن والحديث› لأبى عبيد الهروي» المتوفى 
سنة ١١٤ه‏ (الجزء الأول)ء المجلس الأعلى للشؤرن الإسلامية بالقاهرة 
۰ھ = ۱۹۷۰م. 


ه ‏ «الفصول الخمسون» في النحو» لابن معطي المتوفى سنة ۲۸٠ه›‏ 
وهو رسالتّه لنيل درجة (الماجستير) من كلية دار العلوم» مطبعة عيسئ البابي الحلبي 
بالقاهرة» 1۳47ھ = ۱۹۷1م . 

“ = «تاج العروس من جواهر القاموس»» للسيّد محمد مرتضى الرّبيدي› 


المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ (الجزء السادس عشر)» وزارة الإعلام بالکویت»› ٩۳۹٠ه_‏ 
=۷ م. 


۷ الجزء الثامن والعشرون منهء الكويت› ۳ھ = ۱۹4۲م. 

۸ _ أرجوزة قديمة في النحو لليشكري» المتوفى سنة ۳۷١‏ ه» نشرت ضمن 
الأجزاء الثلاثة الأرلى من «النهاية؛ مقروناً فيها اسم العلامة الطناحي باسم الشيخ طاهر أحمد 
الزاوي مفتي ليبيا. وقد أوقفني محمد الطناحي على نسخة والده من «النهاية» التي في مكتبته 


اللخاصة وعليها زیادات وتصحیحات کثيرة بخطه رحمه الله ويتوقع زر الكتاب في 
المستقبل في طبعة جديدة مخدوماً بإشراف الأستاذ محمد الطناحي» وفقه الله تعالى . 
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كتاب : «دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أبى فهر محمود محمد شاكر» بمناسة 
بلو غه السبعين»» مطبعة المدني بالقاهرة» ۳ھ ۲م ثم نشرت في کتاب 
«فی اللغة والآدب) (۱: ۱۳۹ .)٠١۳١_‏ 

۹ «منال الطالب في شرح طوال الغرائب»» لمجد الذين ابن الأثيرء 
المتوفي سنة ١ه‏ (جزءان)» الطبعة الأولى بمركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامى ‏ جامعة آم القرى بمكة المكرمة» ۳١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م» والطبعة الثانية 
بمكتبة الخانجى بالقاهرة» ۷ھ = 1۹4۷م . وقد حصل هذا الكتاب على 
الجائزة الأول في تحقيق التراث بمجمّع اللغة العربية بالقاهرة. 

١‏ - «كتاب الشعرا أو: «شرح الأبيات المشكلة الإعراب»ء لأبى على 


الفارسي» المتوفئ سنة ۳۷۷ه» (جزءان)ء مكتبة الخانجى بالقاهرة ۸١٤٠م‏ - 
۸ 


۸٤ «آمالني ابن الشجري»» المتوفى سنة ١٤٠ه» المشتملة على‎ ١ 
مجلساً حصل بها المحقق على شهادة (الدكتوراه) من كلية دار‎ )٤۹( مجلساًء منها‎ 
- _ه٠٤١۳ العلوم» ثم نشر كامل الكتاب في ثلاثة أجزاء بمكتبة الخانجي بالقاهرة»‎ 
۲م‎ 


١‏ - «ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات)»» لأبى عبد الرحمن الشلمى» 
المتوفى سلة ٤١۲‏ ١ه‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة» ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 


١ ٠‏ ى «أعمار الأعيان»ء لابن الجوزي» المتوفئ سنة ۹۷١ه»‏ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ٤۱٤‏ ۱ه = ٤۱۹۹م.‏ 


الغا بحوه : 


| س کتاب «الفق: (بين صفات الإنسان وصفات الحيوان)» لثابت بن أبى 


n 


ثابت» من علماء القرن الثالث الهجري» عرض لنشرته» وتعريفٌ بمخطوطة ثانية له 


ELE‏ شی ن ومسا 2 ب 


O E E E 


۵ 


أكتشفها الدارس فى خزانة القرويين بفاس › مجلة مجمَع اللغة العربية بدمشق› 
المجلد »٥۱‏ ج۰۲ ١۹١١ه‏ = ١۱۹۷م.‏ ثم شر هذا البحث ثانية في كتاب «في 
اللغة والآدب» (1: .)٤١ ١۹‏ 


۲ «التنبيه على خحطا (الغريبّن)»» للحافظ أبى الفضل ابن ناصر السّلامي » 
المتوفى سنة ٠٠١‏ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» جامعة أم القرى _- 
مكة المكرمة» ١٠١٠ه‏ = ۱۹۷۹م. ثم نشر في كتاب «في اللغة والأدب) ٤١ :١(‏ 


„(0 


۳ «مجد الدين ابن الأثير وجهوده في علم غريب الحديث»ء بحت شارك به 
سنةً ۱۹۸1م في ندوة «أبناء الأثير» بالموصل الآتي ذكرها. ثم نشْرٌ هذا البحث في 
کتاب «فی اللغة والآدب) (۱: ۳۹۳ .)٤١١‏ 


؟ - «استثمار التراث في تدريس النحو العربي»» بحث شارك به سنةً ۱۹۹۰م 
في ندوة «مستقبل التعليم في مصر» الآتي ذكرٌها. ثم شر هذا البحث بعد في كتاب 
«فى اللغة والأدب) (۲: .)۷۸١ ۷٤۳‏ 


ه _ «ديوان المعاني» لبي هلال العسكري المتوفى بعد ٣۹٩‏ ه» وشيءَ من 
التحليل والدراسة العروضية» المجلّد ٦٦‏ ج١ء‏ ۳ء مجلة مجْمّع اللغة العربية 
بدمشق» ۱٤١١‏ ۲١٤ا‏ = ١1۹۹ء‏ ١۱۹۹م.‏ ثم نشر في كتاب «في اللغة 
والآدب» 17 16° — (VY‏ ولاطناحي فهرس لأشعار «(ديوأن المعاني»» ياي 
دکره في فهارسه. 


٦‏ س «اجموع التكسير والعرٴٌّف اللغوي)»› مجلة مجمَع اللغة العريية بالقاهرة» 


(1( بفتح السيسن المهملة» وتخفف الام لف نسبة إلى مدينة السلام (يغداد) . «اللياب» لابن 
الاأثیر .)٥۸۳ :١(‏ 
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المجلّد ۷۱ء ۳١١١ه‏ = ١۱۹۹م.‏ ثم نشر في كتاب في اللغة والأدب» (۲: ٠٤۷‏ 
(YF —‏ ) 


«المتنبي)» للأستاذ محمود محمد شاکر»› بحث استعرض فيه الكتاب 
المذكورَ وقضاياه» وطرفاً من سيرة مؤلفه. شر في موسوعة عصر التنوير (أهم مثة 
کتاب في مئة عام) (۱ : ۳۱۱ ۳۲۴)ء دار الهلال» القاهرة» ۱۹۹۲ م. ثم نشر في 
کتاب «فی اللغة والآدب) (۱: ۲۰۹ ۲۳۱). 


«الرسألة)» للإمام الشافعي› بتحفیی الشيخ أ حمد محمد شاکر › يحت 
تىحدث فيه عن الشافعى فى كتابه المذكورء ومنهج الشيخ أحمد شاكر في تحقيقهء 
مع طرف من سيرة شاكر . نشر في موسوعة عصر التنوير (أهم مئة كتاب في مثة عام) 
الجزء الثاني» القاهرة» ۱۹۹۳ م. ثم نشر في كتاب «فى اللغة والأدب» ۲۸١ :١(‏ 
(Af‏ 


سلة 9۸۲ هه عرض وغا؛ مجلة مع الف العرية بمرت المجار ¥( 


س دار العلوم ومكانتها فى البعث والإحياء» نشر فى الكتاب التذكاري 
للاحتفال بالعيد المشوي لدار العلوم سنة ۱۹۹۳م» ثم شر في كتاب في اللغة 

والآدت) (۲: .)۸۵٦ ۸۲١‏ 
- أواتل المطبوعات العربية في مصسر؛ بحت شارك به نة ١۹٠١م‏ في 


ندلوه «تاريعحع الطباعة العربية في القرن التاسع عشرا بدبي الاتي ذکڙها. ثم شر هدا 
الحث في کتاب فی ي اللغة والآدب» (۲ : (YY TY‏ 


۲ - قضية إنقاذ المخطوطات› ما تحقق منها وما لم يتحقق» مجلة معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة» ۷١١١٤٠ه‏ = ١۱۹4م.‏ ثم تشر في كتاب «في اللغة 


۳۷ 


.)۷٤۲ ۷١۹ :۲( والآدت)‎ 


۴۳ - كتاب «صنعة الشعر» لأبي سعيد السيرافي» تحقيق نسبته ونقد نشرته» 
» م © 5 » 2 
مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة› ۷ھ = ۱۹۹۷م . تم نشر في کتاب 
«فی اللغة والآدب) (۱: ۲۹۵ .)٤٠١‏ 


٤‏ -كتاب «الردة والفتوح» وكتاب «الجمل ومسير عائشة وعلي»» لسيف بن 
عمر التميمي» عرض ونقد» نشرَ ضمن الكتاب التذكاري للعلاّمة الدكتور 
ناصر الدين الأسد» المنشور بعنوان: «قطوف أدبية مهداة إلى ناصر الدين الأسد»ء 
الأردن» ۱۹۹۷ م. ويقع البحث فيه في المجلّد الثاني من ص۱۲۲۷ إلى ص٣۷١٠‏ . 


2 
= 


ثم نشر الببحث كاملا في كاب «في اللغة والآدب» (۱: ۳۲٤۱‏ ۳۹۱). 

١‏ ب لغتنا المعاصرة والثقة الغائبة » بحت شارك به الطناحيٌ سنةّ ۱۹۹۷م في 
ندوة «اللغة العربية المعاصرة فى مصر) الاتى ذكرها. ثم نشر في کتاب «فى اإللغة 
والآدب» (۲: »)۷۸١ ۷٤١‏ نقلاً عن النسخة التى بخط الطناحى كما أخبرنى ولده 


محمد . 


. ثقافة المفهرس» بحثٌ شارك به سنة ۱۹۹۸م في ندوة «قضايا‎ - ١ 
الممخطوطات» الثانية الآتي ذكرٌهاء ونشرّ في الكتاب الذي جمعَّت فيه بحوث تلك‎ 
ثم نشر ثانية‎ . ٠١١ - الندوة: «فن فهرسة المخطوطات» مدخل وقضایا» ص۱۸۹‎ 
.)۸۲٤ ۷۸۳ :۲( في كتاب «في اللغة والآدب»‎ 

ولعلّ من الخير أن أذكَرَ هنا الندواتِ العلمية التي شارك فيها الأستاذ 
الطناحيّ» وقد مر ذكر بعضها أثناءَ توصيف البحوث» وأسوقها هنا جميعاً: 

١‏ ندوة «أبناء الأثير» التي عقدتها جامعة الموصل بالجمهورية العراقية 
(مارس ۱۹۸۲م)» شارك فيها ببحثه : «مجد الدين ابن الآثير وجهوده في علم غريب 
الحديث»» وقد تقدم . 


۳۸ 


لرداسة المخطو طات الإإسلامة وفهرستها: ١‏ القاهرة بنا ٤م‏ إصطنبول ‏ 
سپتمبر ۱۹۹44 م» لندن یونیه ٩۱۹۹م‏ . 


٣س‏ ندوة «تاريخ الطباعة العربية فى القرن التاسع عشر) التي أقامها مرکز 
حمعه الماحد للتراث وألثقافة بدبی › آكتوير ٥م‏ وشارك فیا بېحته : «أواثل 


وقد تحدّث الطناحي رحمه الله عن ندوة جمعة الماجد هذه وبحثه فيها في 
مقالةٍ نشرتها «الأهرا م» المصرية في ۲۳/ ۲/ ٩۱۹۹م‏ عنوانها: «من حصاد الندوات : 
أولية الطباعة العربية في مصر ١‏ ۳ وبعكها بأشهر تم کتابه «الکتاب المطبوع بمصر 
ي القرن التاسع عشر الذي نشرته دار الهلال» وقد تقدّم ذكره. 


- ندوة «المحافظة على كنوز التراث الإسلامي» التي عقدت على هامش 
الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية› عمّان 
- الأردن» سبتمبر ۱۹۹7م . 


ه ‏ ندوة «اللغة العربية المعاصرة في مصر»» التي أقامها المجلس الأعلى 
لللقاقة» إبريل ۷م شارك فها یحشه العغتنا المعاصرة والثقة الغائة)» وقد 


1 س ندوة «علي الجارم»» التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة سنة ۱۹۹۸م . 


۷ س لدوة (فضايا المخطوطات» الثانية» التي عق دها معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة في ۲۷ ۲۸ سبتمبر ۱۹۹۸م» وشارك فيها ببحثه «ثقافة 
المفهرس». وقد تقدّم. 


7( م نشرت هذه المقالة بعد وفاته : في «مقالاته) (۲: .)٤۳۳ ٤۲۹‏ 


۳۹ 
۸ ندوة «مستقبل التعليم في مصرا التى أقامها نادي أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة أسيوط” سنة ١۱۹۹م»‏ شارك فيها ببحثه : «استثمار التراث في تدريس 
النحو العربي٠»‏ وقد تقدّم . 
يضاف إلى ذلك : 
٩‏ . مشاركته في تدقيق وتحرير (مدخل قاموس القرآن الكريم) الذي أصدرته 
مؤسسة الکویت للتقدم العلمي» ۱٤۱۲‏ ه = ۱۹۹۲١م.‏ 
١‏ - تحريره لمادة «أحمد محمد شاكر» فى دائرة المعارف الإسلامية التى 
تصدر في إصطنبول باللغة التركية. ) 
الإمارات العربية المتحدة» نوفمبر ۱۹۹٩‏ م. 
رابعاً: فهارشه : 
| - فهارس كتاب «غريب الحديث»» لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
المتوفىٰ سنة ١۲۲ه‏ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرئ› 
مكة المكرمة» ١٤اه‏ = ۰مم وهو فهرس” لما حواه الكتابت من الشعر 
واللَّة. وقد نشر هذا الفهرس ثانیة فی کتاب فی إاللغة والآدب» :١(‏ ۷ — 
۷ 
۱ه مكتبة الخانجي بالقاهرة»› 7ھ = 1۹۸1م. 


۳ فهرس الأشعار لكتاب «ديوان المعانى» لأبى هلال العسكري» المتوفى 
بعد سنة ١۳۹ه»‏ مجلة معهد | لمخطو طات بالقاهرة» أ لمجلدان ۳۷ و۳۸ ۰۱٤١۹۳‏ 


(1)( «مقالات الماناحي» ١(‏ : 1“( 
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٤ه‏ = 1۹۹۳ ٤۱۹۹م.‏ ثم تشر في نهاية المجلّد الثاني من «ديوان المعاني» 
( ص۱۱۸۳ د ۱۱۷۸)» من طبعة دار الغرب الإسلامی سنة ٤١٩٤‏ ۱ه = ۳٠٠۲م‏ 
التي حققها أحمد سليم غانم . 

٤‏ فهرس کتأاب (فعلت وأفعلت» للزجاج› بتحقيتق الدكتور جليل العطية› 
ولا يزال مخطوطاًء وبَّوزة صديق الطناحى : الدكتور عبد الرحمن العارف نسخة 
مئه . 
خامساً: اممائ ومرا | 


«الطب النيوي»» ن ت الجرزة لحتل المترئى سے ٠‏ ۱ه طبعة 
مطبعة عيسئ اليا بي الحلبي بالقاهرة» سنة ۳۹۹١ھ‏ = ۹۷۹ ۹أم. وعنوأن تقدمته لهذا 
الكتاب: انباةً في تاريخ الطب العربي». 


۲ من إعجاز القرآن قي أعجميٌ القرآن»» العم الأعجمي ذ في القرآن 
مفسّراً بالقرآن» للأستاذ محمو د رژوف أبو سع ىة دار الهلال بالقاهرةق 
۳مم 

وقد شر هذا التقديم في يناير سنة ١۱۹۹م‏ بمجلة الهلال" » ثم شر ثانيةً في 
«(مقالات الطناحی») (۱: ۲۷۰ ۲۷۹). 

›» س «امحمود محمد شاکر› قصة قلم»» للكاتىة الراحلة عايدة ألشر يف‎ ٢۳ 
نشرته دار الهلال بالقامرة سنة ۱۹۹۷ م» بعد أشهر من وفاة مو فته . وعنوال تقدمة‎ 
. الطناحى : «عايدة الشريف وأيامٌ من البهجة»‎ 


ل س ل e‏ 


12( «(ميحمو د الطناحي › ذكري لن تغيب» ص٠٠٠‏ (كلمة د. عبد الرحمن حسن العارف). 


٤١ 

ومن الكتب التي راجعها: 

١‏ - «أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلنْ صفين»» لأبي الخطاب ابن 
دخية المتوفى سنة ۳ه نشر دار الغرب الإسلامي ببیروت سنةً 1۹۹۸ء . 

۲ - «غريب الحديث»» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن أسحاق الحزبي 
المتوفى سنة ١۲۸ه‏ (المجلّدة الخامسة)ء بتحقيق تلميذه الدكتور سليمان بن 
إبراهيم العايد . قال العايد فى مقدمة تحقيقه للكتاب المذكور (1: :)١۳‏ ولا 
يسعني أن نسي فضل من كان لهم على فضل» وآخصً منهم الدكتور راشد بن راجح 
الشريف. . : والدكتور محمود محمد الطناحى› الذي أت الإشراف وقراأه [أي 
البحث] من آوله إلى أخره. أشكرهما لقاء ما أوليانيه من عناية وتسديلٍ ونصح 
وتوجيه» وإرشاد لمظان البحث وطرائقه». 

۳ «التذكرة في القراءات»» لأبي الحسن ابن غلبون المتوفیٰ سنةً ۳۹۹ه› 
بتحقيتق تلميذه المقرىء الدكتور أيمن رشدي سويد» حيث قابل الكتاب معه كلمة 
كلمة» يعلمُه خلال ذلك أصول التحقيق والتعامل مع النصوص”'. 
سادساً: مقالاته : 

كتب الطناحى رحمه الله مجموعةً من المقالات العلمية الماتعة» فى عدو من 
المجلات الثقافية الجادّة والصحف السبّارةء ك(الرسالة الجديدة)ء و(الهلال) 
و(الكتاب العربي) و(الثقافة) و(المجلة) و(الشعر) و(الأهرام) و(مجلة معهد 
المخطوطات)» وغيرها من صحف ومجلات القأاهرة» ومجلتي مجمَعي اللغة 
العربية: القاهري والدمشقي› و(العربي) الكويتية» و(دعوة الحق) المغربية»› 


(1) والغريب أنه لم بُشر في الكتاب أدنى إشارة إلى جهد العلامة الطناحي أو ملاحظاته العلمية 
أثناء المراجعة» سوى ما كتب على الغلاف : (مراجعة الدكتور محمود الطناحي)! 
(۲) «محمود الطناحى» ذكرى لن تغيب» ص۲۸ (كلمة د. أيمن رشدي سويد). 


¥ 


و(مجلة كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى) بمكة المكرمة› وصحبفة (المدينة) 
السعودية» وعيرها. 


وهذه المقالات البديعة أبانت عن تمكنه الشديد من الثقافة العربية» مع قدرة 
على الإبانة في أسلوب طليّ وجذّاب» ومَنْ بُطالع هذه المقالات يعلم أن الرجلَ قد 
احتشد لها واستعد» فهي ليست مما يقرڙه الناس من بعض الأقلام تحمل خواطر 
وأراء» إنما هي وعاء علم وأدب» نثرَ فيها غوالىّ من الفوائد اللغوية والتاريخية 
وغيرهاء وهي خلاصة خبرته ومطالعاته الطويلة ومشافهته لأهل العله. 


وقد كان أو جمْع لهذه المقالات في عام ۱۹۹۹٩‏ م» عام توفي سقئ الله 
جدته» حيث رأت (مجلة الهلال) المصرية أن تكرّم الفقيدَ بإعادة نشر بعض مقالاته 
فتخرت منها دماني عشرة مقا وطبعتها مجموعة سحت عنوان : «(مستفبل الثقافة 
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العربية» ٠»‏ ثم نشط ولده البار محمد فجمع جل مقالاتِ والده» ونشرت في 
مجلدين بعنوان: «مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحى» صفحاتٌ فى 
الترأاث والتراجم واللغة والآدت»» طبعتها في بيروت دار اليشائر اللاسلامة سنة 
۲ ومجموع تلك المقالات ٠۸‏ مقالة . 


(1) اقتبست طرفاً مما هنا من كلام الأستاذ الأديب أحمد تمّام في مقالته «الطناحي » العالم والإنسان». 
ذکریٰ لن تغیب» ص۱۹۲ س آنها ٠١‏ مقالة» وليس كذلك . 

)۳( وليس من الصواب أن يدرج هذا المجموع بهذا العنوان بوصفه كتاباً من مؤلفات الطناحي› 
كما صنع صديقي الأستاذ أحمد العلاونة في كتابه «محمود الطناحي عالم العربية وعاشق 
التراث» ص٦۹‏ وكذا كان يعزو إليه في تضاعرف كتابه » فالعنوان من وضع المجلة» فينبغي 
أن يقال عند العزو إليه : من مقالات الطناحى المنشورة بعنوان «مستقبل الثقافة العربية». 
ثم إن هذه المقالات الثماني عشرة نشرَت بتمامها ثانية في «مقالات الطناحي» (طبع البشائر 
الإسلامية بير ودت) الاتى الحديث عنها. 

() وهي طبعة أنيقة» مصححة مفهرّسة . ولكل من سعى في إخراج تلك المقالات ‏ محمد= 


۳ 
في صباح الشلاثاء» السادس من ذي الحجة الحرام» سنة ۹١١٤١ه‏ 
(۹۹۹/۳/۲۳م)ء في الدقيقة الخامسة عشرة بعد السابعة» بعد أربعة وستين عاماً 
أمضاها في هذه الدنياء وإِثر نوبةٍ قلبية مفاجئة» فاضت روح محمود الطناحي إلى 
بارئها . 


لقد اعتاد الطناحىّ أن يخرح بعد صلاة الفجر» يتمشى حول حديقةٍ عامة قرب 
منزله بمدينة نصر» تدندن شفتاءٌ بذكر الله مع أنفاس كل صباح» ثم يقفل إلى بيته 
ليتلوّ من كتاب الله . وكان ذلك آخرَ ما جرت به أنفاسُه الطاهرة. 

لقد كانت وفاته حدَثاً صك الآذان» وخفقث له القلوب» «ولا اظ أحداً عرف 

لطناحي لم يعتصره الألمٌ ولم تزلزل نفْسّه الصدمة في فقده»" وآزعم انها كانت 
جما ا ی 0 شت الم الملا د 2 الراحل قبله بعامين» فقد 
عَمّر شاك ما شاء الله له وناطح التسعين» وكانت وفاته مما ترتقبه الأسماع على 
وجل إذ جاءت بعد صراع دام عاما مع المرض. ولقد كان لنا في الطناحي عراءٌ 


کبیر في شاکر» لکن من يكون عزاء لنا في الطناحيٌ الذي فارق الأمَةَ وهو في اوج 
عطاته » وهى فى اشد الحاجة إلى مثله؟! 


الطناحي» وصديقنا الأستاذ محمد بن ناصر العجمي » والمرحوم الأستاذ الأديب عبد الحميد 
بسيوبي أحد أصفياء الطناحي ‏ لكل منهم أزكى التحية» فقد ذخروا للجيل حقأ مَعالم هدى 
بنشر تلك الصحائف المباركة. 

وقد ند عن هذه المجموعة من المقالات مقالة الطناحي : «عبد السلام هارونء عالمٌ 
وتاريخ»» المشارٌ إليها في كتاب «محمود الطناحي» ذكرى لن تغيب» ص۱۷۹ . وقد شار 
الطناحي نفس إلبها وإلى مناسبتها ومعلومات نشرها في كتابه «مدخل إلى تاريخ نشر التراث» 
ص۹۹ (الهامش١).‏ 

(1) «محمود الطناحي» ذکریٰ لن تخغيب» ص۸٤‏ (من كلمة د . توفيق الفيل). 


٤ 


لقد كانت وفاة الطناحى صيحة نذير لمن بعده» ولا معش هذا الجيل› لنهرع 
لإنقاذ الأمَّة من أن يخلو منها أمثالٌ أولئك الأعلام الهّداة» ولقد أدمَتِ القلبَ انات 
الطناحي النائحة على رحيل الأعلام» أفلا نهضة تحيي ما فات» وتوقظ القوم مى 
الشات؟! 


إن مجرّد سرد سيرة هلا الرجل وتعداد خلال الخير فيه دروس ومفتدیئ 

» ر . ٤‏ مه ك ِ س 

للجيلل الناهد. ولن تَعْقَم هذه الأمة المباركة ‏ وَلود الرجال أن تنجِبً أمثال 
الطناحي مهما بدا الأفق شاحباًء فالظوٌ بالله حَسن. 

يرحم الله الطناحي› فقد أفضى إلى رنه عالماعاملاً ناصحا لامته ودینه» 

وسیبقیٰ ما ترکه من علم نافع وبيانِ تراثا ركبا نستنيرٌ بهديه» والحمد لله رب 


العالم.. 


إياد الغوج 


)1( مصادر الترجمة : 

«مقالات الطناحي»› نشر دار البشائر اللإسلامية س بيروت» طا A۲‏ ۹۲م 

حوبت الطناحي إا جمنسشسوزة بعنوان : فی الأغة والآدب»» نشر دار الغرب الإإسلامى 
س بىر ونت » طا م 

«مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»»› للطناحي› نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة› ما 

«منال الطالي» لابن الأثير» شحقسة الطناحي» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط۲› 

«محمود الطناحي» ذكرى لن تغيب»ء إعداد نجله محمد الطناحي» جمع فيه جل ما كتب 
في رثاء والده وتأبينه» مطبعة المدنی بالقاهرة» طا ۱٤٩۰‏ ه۹٩۱۹۹4م.‏ 

معلومات شفاهية أخذتها من أخى وصديقى الأستاذ محمد نجل العلامة الطناحى» الذي 
طالع هذه الترجمة كاملة قبل طبعهاء وأفادني فوائد مهمة فيهاء ونعم الولذ الصالح 
لاببه هو» صانه الله وحفظه فى خير وعافية. 
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نموذج لخط العلامة الطناحى من كتابه هذا (من أسرار اللغة) 
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«لقد قرآت كتاب «الشعرا لأبي على الفارسي مخطوطاًء أما بعد تحقيق 
الطناحي له فكأنى ما قرأته قبل! فنمحمود الطناحى هو أفضل محقق الآن». 
العلامة محمود محمد شاكر 
القد أدخلني وفاء محمود الطناحي النادرٌ في باب التاريخ » الذي مَّن دخله لم 
يىخرح منه. 
العلامة عبد السلام هارون 
«لم أفاجأ بما رأيت في تحقيق الطناحي للجزء الأول من كتاب «الغرييين» 
للهروي من علائم الجهد والعناية والإتقان» فمن قبل رأيتٌ نحو ذلك فى تحقيقه 
لكتاب «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرا. 
العلأمة أحمد راتب النفاخ 
«إن وفاة العالم والمحقق الكبير» والصديق العزيز» الأستاذ الدكتور محمود 
الطناحي » لخسارة كبيرة للعلم والبحث الجامعي» ولأصدقائه وطلابه وعارفي 
فضله) . 
أ . د . ناصر الدين الأسد 


. وهى كلماث انتقاها وحرّرها الأستاذ محمد محمود الطناحى» حفظه الله‎ )١( 
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یوند تسایر نے نش دبل وکو 
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«إن لفراق الأخ والصديق العزيزء العلامة الأستاذ الدكتور محمود الطناحي» 


آ. إبراهیم شوح 
«القد كان الطلناحي رحمه الله في کل مکان ینزل فيه - فارسا من فرسان 
التراث العربي المجيد» ورجلا من رجالات اللغة البارزين» ولقد خسرت الأمة 
الإسلامية بوفاته عالماً من أجل علمائهاء» وخسرت آنا شخصيا بفقده أخا غالياً 
وصديقاً عزيزاً» وخسر زملاؤء العارفون له بعلم وافر وعطاء متصل وخلق رفيع» 
وتداً من أوتاد التراث في وطننا العربي». 
أ.د . عبد الله يوشف الغنيم 
«القد تابعث كتابات الطناحي في مجلة «الهلال»» وأحمَدٌ له دائماً هذا النزوع 
نجو التحقيق والتثبت» وتصحيح المفاهيم والنقد العلمي الرصين» والتعزيف 
بأمهات كتب التراث العربي» مما يجعله في طليعة العلماء الأكاديميين المشتغلين 
بالثقافة والتراث العربي» والمنقطعين إلى العلم تدريساً وتطبيقا» . 
د. عبد العزيز بن عثمان التوّيجري 
«إن الباحثينَ مدعوون إلى العكوف على دراسة منهج الطناحي وقراءة كتبه 
وقبلَ هذا تمل مراحل حياته التي أوصلته إلى هذه القمة العالية من العلم والفضل» 
والتي تصورّها سيرة حياته الثرية بالتجارب» ثم الاستفادة من تلك التجارب التي 
صقلته» والتي سطر منها کثيراً في کتبه وهوامشه». 
أ.د . عبد الله حمد محارت 
«إن الطناحي ‏ وإن غادر الحياة الفانية بجسده إلا أنه لا يزال يعيش بين 
الناس بأخلاقه وعلمه وفضله» فلقد فقدت ساحة العلم والمعرفة وتحقيق التراث 
برحيله واحداً من أهم وأبرز رجالاتها معرفة وخبرة ودراسة». 


آ.د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان 


۸ 


«لقد لقي الطناحي ركه وهو مرابط في ثغر اللغة العربية يدفع عنها البلايا ويذود 
عن حياضهاء فقد عاش رحمه الله طيلة حياته منخمساً في بحر الحياة الثقافية 
العربية» سابحاً في محيط الفكر العربي» وقد ماج كلاهما في عمُّره القصير الكثير 
العطاء بآلاف الأفكار والأحداث التي أدلى فيها بدلوه» فكان عادلاً لا يجور» منصفاً 
لا يحيف» وكان ميزان هذه العدالة ومعيار ذلك الإنصاف يتمثل في عؤده الدائب إلى 
قضية اللغة العربية وحراستها والذود عن حياضها والرباط في تخورها». 


«الطناحي هو خلاصة السلف الكريم من أعيان المحققين وشيوخ اللغة 
والأدب» وسلالة النبع الرّوي من جبابرة التراث العربي الأصيل» ووارث علم 
السلف العظيم الذي حفظ للسان العربي عبَىَ القدامى فى قوارير عصرية» وبقية ما 
ترك الأصمعى والمبرد وابن الأثيرء مروصولا بالأخوين: أحمد ومحمود شاكر 
وعبد السلام هارون. . . ولكننا على الرغم من هذا فإننا لم نفد منه الإفادة المرجوة» 
فهو مدرسة قائمة بذاتها في تحقيق التراث» ولم نفد منه عضواً بمجمع اللغة العربية 
وکثیرون من أعضائه لیسوا فی قامته. 
يا ابا محمد لقد رحلت فجاة فالتاعت لرحيلك أفئدة› وبرت أفئدة أخرىئ 
كان وجودك يذكرها بنقصهاء وقد تركت محبيك ‏ وهم كثير ‏ أكباداً وارية. . . 
فأ علم رفع برحيلك!», 
آ. د . عبد اللطيف عبد الحليم (أبو همام) 
«لقد اتصلتِ الأسباب بيني وبين محمود الطناحي على مدى سنوات طوال» 
فلم أعرف فيه إلا دماثة الخلق وطيب العشرة وحب الخير للجميع» يجمع ذلك إلى 
التواضع وعدم الإدلال بعلمه» والوفاء لأساتذته وزملائه» وعفة اللسان. لقد 


حورب حتيی في رزقه» ولكني لم أسمعه بذكر أحداً بسوء حت أولئك الذين أذوه لم 
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يجر على لسانه إلا طلب المغفرة لهم وفي ذلك من نبل النفس والترفع عن الصغائر 
ما لا نجده إلا في نماذج نادرة من الرجال كان الطناحيئٌ أحذهم». 


أ . د . محمود علی مکی 
«كان الطناحي رحمه الله نعم الدارس والعاشق للتراث» حيث نشا في رحابه 
وتربیٰ على يدي خيرة من رجاله» فذاق حلاوة العمل فيه» وعرف متعة الكشف عن 
المجهول والمستغلق والساقط منه» فكان لهذا كله حير تلميذ لخير أساتذة» . 
أ.د حسین نصار 
«حين تقدم الطناحي للترقية إلى درجة الأستاذية » كان من حسن طالعي أن 
کنست أحد الفاحصين لانتاجه» وما أن بدت فی قرأءة أعماله أبنت أن إطار 
الدرجات العلمية الرسمية هو الذي قلب الحقائق» وأدركت أننى التلميذ وأن 
الطناحىَ هر الأستاذ! فقد كان رحمه الله واحداً من الذين يذكروننا دائماً أن الخير 
معقود في هذه الأمةء وأنه مهما كثر الغثاء فإن النافعم موجود وباق» وقد ترك لنا 
الطناحى علماً كثيراً وعملاً نافعاً ومنهجاً مستقيماًء وظل طيلة حياته حارساً أميناً للغة 
القران الكريم). 


أ.د . عبده الراجحى 

(حين نبكي الطناحي فإننا نبكي مدرسة كاملة ذاتَ أصول وضوابط وقواعد 
ومناهج» مدرسة الأصالة والصيانة والديانة والتحقيق» المدرسة الشاكرية مدرسة 
شيخنا العلأمة محمود شاكر» التي على عظم فجيعتها فيه لم تبر يوم وفاته ولكنها 
قبرت يوم وفاة محمود الطناحي الذي كان بحق وارث هذه المدرسة وحامل لوائها. 
كان للطناحي قلب نابض بالمودة للناس› وهذا القلب هو الذي طبعه بطابع 
المرح والدعابة في غير ابتذال أو تفريط . لذاء فقد كان مجلسه عامراً بالشوارد 
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اللطيفة والنوادر الطريفة» ولا يكاد يشبع منه أحباؤه وجلساؤه» وهو في تلك 
الخصوصية قد خالف أكثر المشتغلين بتحقيق التراث الذين طبع الجد والصرامة 
أعراض الناس» والحديث الشيق والمنطق الرائع الذي يجذب الناس إلى مجلسه». 
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|.د. محمد جبر أبو سعدة 
«القد كان الطناحي عالماً متمكناً ملك ناصية العربية أدباً وشعراً ونقداًء وكان 
لا يعوزه الاستشهاد» ولا تغيب عنه البديهة إن طلب استشهاداً في موضعه من شعر 
أو نثر وكأنك مع راوية من رواة العرب القدام! تتجاوب معه ملكته الحافظة في كل 
مقام إن إراد رواية طرفة أو نادرة أو مستملحاً من القول مستطرفاً. وأما عن تمكنه من 
غريب اللغة وشواردها فحدث ولا حرج» فقد أتقن فن القول وبرز فيه» فکان له باع 
واسع في تصاريف اللغة قياساً وسماعاً. ولقد انطوت بموته صفحة من ألمع 
صفحات الأدب واللغة وتحقيق التراث العربي». 
آ. د . محمد إبراهيم الفيّومي 
«حين قرآت للطناحي أول مرة منذ مدة طويلة» ظننت من أول سطر أنني أقراً 
لشيخ من شيوخ العربية العجائز الذين شبًّوا فيها وشابواء فصارت بين أيديهم قواماً 
هيْناً لّناً یشکلونه ویصرفونه کیفما شاءوا» وحین رأیته وجدته رجلا فتياً أقرب إلى 
الشباب منه إلى الكهولة» نضارته من نضارة أسلوبهء وفتوته من فتوته» ووقاره أيضاً 
من وقاره» في دعابة حلوة وروح فكهة ودمائة بادية وتواضع جي هذا مع حنكته. 
بمکنون التراث ووعيه بروحه وامتلائه بعبقه وجلالته). 


د. السيّد عبد المقصود 


«القد حصّل العالم الكبير الأستاذ الدكتور محمود الطناحي من بطون الكتب 
وأفواه الرجال ومجالسة العلماء علماً غزيراًء ووعت حافظته أخباراً وشواهد 


0 
ومعارف قل أن تجد لها نظيراً عند غيره من آهل جيله» . 
د. يمن فؤاد سيد 
«كان في كتابات الطناحي رحمه الله علمٌ غزير متدفق» فضلاً عن سلوب 
رصين يحکي تمکنه من العربية وامتلاكه زمامهاء فقد كان واحداً من القلائل 
العاملين - عن طريق الكتابة - على إعادة رونق العربية الأصيل إلى الكتابات الأدبية 
والصحفية» بعد أن اكتظت سوقها بكثير من التهافت والغثاثة والضحالة» . 


آ. عبد الرحمن شاكر 
«يشدّك في شخصية الطناحي رحمه الله خلال عدة» فمن طيب معشر إلى 
حسن تأت للأسور» إلى معرفة عميقة بكتب التراث» إلى بيان آسر» غير أن الوفاء 
بظل أعلى خلاله» وهو وفاء رحب المناحي» فهو وفاء لتراث الأمة الخالد لم يُشغل 
عنه طيلة حیاته» وهو وفاء ملك عليه أقطار نفسه» تلمسه في کتاباته وفي محاضراته 
وفي حديثه» ونعم الخلة الوفاء في زمن النكران الذي نعيشه» . 
أ. د . عيّاد بن عيد الثبيتي 
كان التراث بين عيني الطناحي رحمه الله لكثرة مطالعاته وقراءاته فيه» فكان 
يستحضر كثيراً من نصوصه بهدي السائل إلى مظتتها ولا يخيب أبداً. ولذلك» كنا 
نفرَعٌ إليه في كثير مما يعرض لنا من مشكلات في التحقيق والتخريج وقراءة النلص 
وعويص المسائل وغريبها» وهذا يشهد به کثير ممن خالطوه وآفادوا منه) . 
آ. د . سليمان بن إبراهيم العايد 
«إن موت الطناحي واعظ شدي الحضور قوي الدلالة فصيح العبارة» بارع 
الحجة صائب الإشارة؛ لأنه موت للفرح والبهجة والآمل والحياة» ولأنه يذكرنا في 
الوقت نفسه بحياة مُلمت علما وأملاً وبهجة وفرحاء بحياة رائعة عاشها الطناحي 
ممارساً فيها إلسانيتّه بعْجَّرها ونْجرهاء فقد كان رحمه الله أنموذجاً إنسانياً واضحاً 


0۲ 
فی عطائه ومنعه وفى كل جوانبه الإنسانية». 
أ . د . سعد حمدان الغامدى 
القد شد الطناحي رحمه الله انتباهي كثيراً ببيانه الجزل إذا تكلم في شأن 
التراث ومصادره ومشاق العمل فيه ومتعة الحياة العلمية على موائده» كما كان رحمه 
الله لطيف العبارة جيد الإشارة» حاضر النكتة والفكاهة» نقى الصوت» واثقاً من 
نفسه» متشداً في كلامه» لا تختلط الجمل في كلامه ولا تضيع الفائدة من بيانه» 
وربما نثر فى هذا البيان الجزل شيئاً من العامية المصرية المعروفة» فتكسب حديثه 
فكاهة وحسناً لا يَملها سامعهء فکیف بمن رأه وسمعه؟ ٠!‏ . 
أ. د . على بن سلطان الحكمى 
«لقد كان الطناحي رحمه الله سراجا كير الشعلة» وكل سراج تكبر شعلته 
تزداد تو هجا . ) 
أ.د . محمد أيو الأنوار 
كان الطناحي رحمه الله فارساً صادقاً يوط التراث بقلبه وعقله» ويدفع عنه 
الغوائل بقلمه وببيانه » حت أسلم الراية وهو متقدم في المواجهة غير مُفرّط أو ناكل 
عن الجهاد) . 
د. محمد آحمد فاید هیکل 
«ينتمي الطناحي ر سحمه الله إلى ذلك الجيل من العلماء الأدياء الذين أخذوا 
على أنفسهم تجويد عباراتهم وتجميلهاء مع ذلك التضلع من العربية وأدابها 
والتراجم والسير وعلم الرجال». 


د. حسین محمد بافقیه 


or 
«لقد كان الطناحى عفا الله عنه حفياً بأهل العلم» عالماً بأحوالهم» جامعاً‎ 
لأخبارهم» عاقداً لصداقتهم› حافظاً لودهم› مدافعاً عنهم ووفياً لهم ما وسعه الود‎ 
والدفاع والوفاء» وقد تجلى هذا في كتابه الشيق الممتع «مدخل إلى تاريخ نشر‎ 
التراث العربى» الذي نجد فيه وفاءً نادراً قل نظيره فى هذا الزمن الرديء».‎ 
د. عبد الرحمن حسن العارف‎ 
القد جمع الطناحي رحمه الله بين الفكر والأدب» وعرفته بطاح مكة ووديانها‎ 
وقاعات الدرس فيهاء كما عرفته أيضاً أرض الكنانة بقلعتها الحصينة (الأزهر)‎ 
ومعاهد البيحث والتحقيق فيبهاء وعرف طلاب العلم فيه لساناً عفاً وخلقاً كريماً وذهناً‎ 
متو قداً».‎ 
د. عاصم حمدان‎ 
«القد كانت العربية تعلق آمالاً كباراً على الطناحى فى أن يحل محل جيل الرواد‎ 
آمتال : عبد السلام هارون ومحمود شاكر ومحيي الدين عبد الحميد» ولكن القدر‎ 
لم يمهله ليواصل خدمة هذه اللغة الشريفة» ولا شك في أن مَن فجع في وفاة‎ 
) . الطناحى هو اللغة العربية نفسها»‎ 
«يندر أن نجد مثل الطناحى رحمه الله اليم راهباً في محراب التراث العربي»‎ 
عالماً بأسرار لغة الضادء وقد ترك رحمه الله للمكتبة العربية ما يخلده ويحيى ذكراه‎ 
. من مؤلفات وتحقيقات أحيا بها أثاراً عظيمة»‎ 


أ. مصطفي عبد الله 
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العحمد لله › فاتحة كل خير وتمام كل نعمة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الناطق بأفصح لان والمبعوث رحمه للعالمين»› وعلى أله رة أجمعين . 
وبعد. 

فقد تكفل ربا عر وجل بحفظ كتابه العزيز في قوله تعالى: ¥ لإ ی اى کہ 
و لتا لم فظوت [الحجر: [٥‏ ولقد کان من تمام هذا الحفظ أن أهتم به المسلمون 
منذ فجر الإسلام حفظاً له» وحرصا عليه واستزأدة منه» ئم قام فریق منهم بجمعه 
وکتابته ووضعه فی مصحف وأاحد› وانصرفت طوائف آخرى منهم بتأیید من الله عز 
وجل إلى العناية بنقطه وضطه› ومعرفة وجوه قراءاته وإعرایه وتعسیره»› ونان 
آسباب نزوله» ونأاسخه ومنسوخحه» والكشف عن نواحى إعجازه. ودراسة 
مفأاصده وتاويل مشکله» وآداب حمُله وتلاوته» إل غير ذلك مما تضکنه ذلك الفن 
الذي عرف بعلوم القرآن. 

ومن أهم هذه العلوم : علم غريب القرآن الكريم . 

والمراد بالغريب هنا: الغامض البعيد من الفهم . كما أن الغريب من الناس هو 
البعيد عن الوطن» المنقطع عن الأهل» ومن ذلك قولك للرجل إذا نحيته وأقصيته : 
اغب عنى بو جهك» آي : ابعل 

وقد آنزل الله كتابه العزيز بلسان عربي مبين» قرآناً عربياً غير ذي عوّج» فلم 
يجد هؤلاء الذين نزل فيهم في فهمه شيئاً من عناء» ولم يکابدوا في تعرٌف مراميه أى 
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مشقة» وذلك راجع إلى نقاء ألسنتهم وسلامة سلائقهم وغلبة الفصاحة عليهم. 
ویرویٰ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما كنت أدري ما قوله تعالى : # ربن 
7 وس وما 


فح بیتتا و وما بالحى وأنت حبر لين [الأعراف : ۸4] حت سمعت ابنة ذي يزن 
ا لحميري وهي تقول لزوجها: تعال أفاتخك» تعني أقاضيك . 


وقال أيضاً: ما كنت آدري ما فاطر السماوات والأرض» حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتهاء يعني ابتدأتها. وروي عنه كذلك أنه 
قال : ما كنت أدري ما ايحور في قوله تعالیٰ : اظن أن لن عور 4 [الانشقاق: ]٠٤‏ 
حت سمعت أعرابية تدعو بني لها: حوري »أي : ارجعي إلي . 

ومهما یکن من آمر فقد کان وجود النبي ل بين أظهر القوم هدي ورحمة» فهم 
إن جهلوا شيئاً من القرآن الكريم سألوه فكشف لهم عن معناه. 


واستمر عصره بي إلى حين وفاته على هذا السّنن المستقيم »ثم جاء العصر 
الثاني وهو عصر الصحابة والتابعين» جارياً على هذا النمط» سالكاً هذا المنهج» 
فكان اللسان العربي سليماً فصيحاًء ثم اختلف الأمر بعد ذلك حين فتحت الأمصار» 
ودخل الناس في دين الله أفواجا» وخالط العربَ غيرّهم من الروم والفرس 
والحبش» فاختلطت الألسن» وتداخلت اللغات» وأخذ اللحن طريقه إلى المنطوق 
والمكتوب معاً. 


ومن هنا نشط العلماء إلى التأليف في علم غريب القرآن الكريم . وإلى جانب 
هذا فقد ورد الحَتٌ على معرفة غريب القرآن» فيما ذكره السيوطي في «الإتقان»» 
قال : وينبغي الاعتناء به» فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أعربوا 
القرآن والتمسوا غرائبه»» وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا: «من قرأ القرآن 
فأعربه» کان له بکل حرف عشرون حسنة» ومن قرآه بغیر إعراب کان له بکل حرف 
عشر حسنات). 
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يقول السيوطي : المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه» وليس المراد به الإعرابَ 
المصطلح عليه عند النحاة _ وهو ما يقابل اللحن لان القراءة مع فقده ليست 
قراءة» ولاثواب فيها. 

وكما اعتنى العلماء بحصر غريب القرآن الكريم وشزحه اعتنؤا كذلك بالغريب 
الوارد في حديث رسول الله ية وآثار الصحابة والتابعين ؛ حصراً وشرحاً. 

وقد اشتمل حديث الرسول ية على شيء من الخريب» ويرجع ذلك إلى أنه 
عليه السلام أوتي جوامع الكلم» وجوامع الكلم هي المعاني الكثيرة في الألفاظ 
القليلة» وكان يإ يخاطب كل قوم بلغتهم» كما نراه في أحاديث الوفود . وأيضاً فقد 
يتكلم َة في بعض الأمور وبحضرته أخلاط من الناس» قبائلهم شتى ولغاتهم 
مختلفة› وليسوا كلهم على درجة واحدة في ضبط اللفظ وحصره» فيتعلق كل منهم 
بالمعنٰ» ويؤديه بلغة قومه وقبيلته . 

وسنعرض في هذا الكتاب ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ إلى شرح الغريب الوارد في 
القرأن الكريم وحديث الرسول الأمين بي وما قد يوجد منه في آثار الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» على ترتيب حروف الهجاء. ونسأل الله 
الكريم أن يجعل في هذا النفع والخير . إنه على ما يشاء قدير . 


n nlp ر‎ 
I iY 70 


١ Du 
9و‎ 


[ اب ب ] 


يقول الله تعالى» معدداً نعمه على عباده» وما أخرج لهم من الطيبات من 
الرزق: * وفككهة وبا4 [عبس: .]١١‏ 

الأ فى اللغة على معنيين : أحدهما المرعئ» والاخر : القصد والكَهْر . 

فأما المعنى الأول فهو في هذه الآية الكريمة . قال أبو زيد الأنصاري : لم أسمع 
للأَبٌ ذكراً إلا في القرآن. وقال الخليل وأبو زيد وابن اليزيدي: الأب : المرعئ. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: الأب جميع الكل الذي تعتلفه الماشية. وروي هذا عن 
ابن عباس رضى الله عنهما. وقال مجاهد : الفاكهة ما أكله الناس» والأث :ما أكلت 
الأنعام. قال الشاعر : 

فأنزلت ماءً من المعصرات ٠‏ فأبَت أا وغلب السَجّر 

والمعنى الثانى للأت أنه مصدر: أت فلان إلى سيفه : إذا رد يده إليه ليستلّهء 
واب إلى وطنه: إذا نزع إليه» وتهيأ لقصده» ولم يرد الأب بهذا المعنى في القرآن 
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[ أب د] 


قال تعالیل کیی یا [النساء: .]٠۷‏ 
ترجع مادة أبد إلى معنيين : الأول طول المدةء والثاني : التوخش . 
الأرل هله الآية الكية. قال الراغب :الأبد: عبارة عن مُدَة الزمان 

الممتد الذي لا يتجزأء كما يتجزأً الزمانء وذلك أنه يقال : زمان كذاء ولا يقال أبد 
كذاء ومنه ما جاء في حديث الحج : قال سراقة بن مالك رضي اله عنه للني 45 
ریت عمرتنا هذه ألعامنا ام للابّد؟ فقال : بل هي للابد» آي : هي لاخر الدهر. 

ومن المعنى الثاني للاأبدء ما رواه رافع بن خدیج رضي الله عنه» قال : أصِبنا 
نهب إبل» فندٌ منها بعير» فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال رسول الله ب : إن لهذه 
الإبل أوابد كأوابدِ الوحشء» فإذا غلبكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا». 

لأوابد : جمع آبدة» وهي التي قد تأبّدت» أي : توحُشت ونفرتٿ من الإنس. 
وقد رد الزمخشريّ هذا المعنى إلى المعنى الأول» وهو طول المدة» فقال عن أوابد 
الوحش : لأنها طويلة العمرء لاتكاد تموت إلا بآفة» قال : ونظيره ما قالوه في الحَبّة : 
إنها سبيت بذلك لطول حياتها . 


[ آ ب ر ] 


جاء في الجديث : ٠‏ خير المال مهرة مأمورة» أو سكة مأبُورة . الكة: الطريقة 
المصطفة من النخرء وفوله: : مأبورة» آی لقحة . وراد خير المال نتاج أو زرع. 
ويناء هله إلمادة لار يدل على نخس شيءِ بسي ء محدد» ومنه الابرة المعروفة 
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والأبر: ضرْبٌ العقرب بإبرتهاء والأَبرٌ : إلقاح النخل» وعلاج الزرع بما يصلحه من 
السقي والتعهد» ثم توسّع فيه فاستعمل في مطاق الإصلاح . 

قال الشاعر : 

فان نټ لم ترضيٰ بسَعْيَ فاتڙكي ‏ لي البيت بره وكوني مَكاني 

ومن استعمال الأبْرٍ بمعنى لسع العقرب حديتٌ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وقيل له : آلا تتزوج ابنة رسول الله؟ فقال : «ما لي صفراء ولا بيضاء» ولست 
بمأبُور في ديني فیوَريَ بها رسول الله ي عني» ني لأول من أسلم»» فهذا الحديث 
من: أبَرّنه العقربُء أي: ٠‏ لسعته بإبرتها. ويريد علي رضي الله عنه: لست غير 
الصحيح الدين» ولا المكَهَم في الإسلام فيتألَّمَني عليه بتزويجها إّاي . 

ومن استعمال الأبْر بمعنى الإبْرة حديث مالك بن دينار رضن الله عنه: «مَكَلُ 
المؤمن مَل الشاة المأبورة» أي: التي أكلت الإبرة في عَلفها فنشبَتُ في جوفهاء فهي 
لا تأكل شيعاء وإن أكلث لم َنَم فيها. 

وفيه أيضاً حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال : «والذي فلق الحبَةء 

برا النَسَمَّة» لتَحْضيَر هذه من هذه» وأشار إلى لحيته ورأسه. فقال الناس: لو 
ر ّنا عنْرته») آي : آهلکناه. وهو من أبرث الكلت»› إذا أطعمْتَّه الإبرة في 
الخبز. 


[ اب س ] 


في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : «جاء رجل إلى قريش من فتح 
خیبر» فقال : إن آهل خيبر آسروا رسول الله َء ویریدون أن يرسلوا به إلى قومه 
ليقتلوه» فجعل المشركون يوبّسون به العبّاس» أي : يعيّرونه» وقیل : يخرّفونه» 


1٤ 
وقیل : پر عمو نه وقیل : يغضبونه ویحملونه على إ إغلاظ القول له . وهذه إلمادة‎ 
: «الأبس» تدلٌ على القهر› قال : آ بس الرجل الرجلَ» إذا قهره» قال العجاج‎ 
اسو هجا لم ترم بابس‎ 
: والأّبس: كل مكان خشن» وتأس الشىءٌ: تَعْبّر . قال المتلمس‎ 
ألم تر أن الجَؤْن أصبحَ راسيا تطيفٌ به الأڳامٌ لا اڳس‎ 


يقول تعالى في قصة يونس عليه السلام: ¥ ون بوش لمن مسل # لدبي إل 
ألفَلب المشحون # [الصافات: .]٠٤١ - ٠۳١‏ تدل هذه المادة على الهرب والاستتار. 
يقال : أبق العبد بابق ويأبق إباقاً: إذا هرب . وفي الحديث أن عبداً لابن عمر رضي 
الله عنهما أبَق فلحق بالروم. وفي حديث شريح القاضي أنه كان يرد العبدّ من الإباق 
الباث» أي : القاطع الذي لاشبهة فيه. ودلالة هذه المادة على الاستتار إنما جاءت 
على تشبيه الاستتار بإباق العبد» وهو هربه واختفاؤه. يقول الأعشى الكبير ميمون 
ابن قيس : 

فذاك ولم يَعجز من الموتِ رئه ولكن أتاه الموث لا يتأبق 


[ أت ل ] 


يقول عر من قائل» في قصة أصحاب الفيا : # وارسل لم طا ابی 
[الفيل: ۳]. معنى أبابيل : جماعات فى تفرقة ء هكذا قال أبو عبيدة معمرٌ بن المشنى› 
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قال: ولم نر أحداً يجعل لها واحداًء آي أنها من اللجمع الذي لا راحدله» وقال 
المبرد: واحدها إّيل بوزن سكين » وقيل : إِتّول مثل عجُول. وقيل غير ذلك . 

ويستعمل هذا اللفظ حالاًء فيقال: جاءت الخيل أبابيلً» أي: جماعات من 
ها هنا وها هنا. قال آبو جعفر النحاس: وحقيقته آنها جماعات عظام . 

وقال 45 : «الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة». وليس في هذا الحديث غريب 
لفظ» فإن الإبل معروفة» ولكن العلماء عرضوا لهذا الحديث الشريف بالشرح 
والبيان» فقال ابن الأثير: يعني أن المرضى المَجَّبَ من الناس» في عزة 
وجوده كالنجيب من الإبل» القوي على الأحمال والأسفار» الذي لايوجد في 
كثير من الإبلء وقال أبو منصور الأزهري: الذي عندي فيه أن الله ذمٌ الدنيا 
وحار العا سو مغجها وضرب لهم فيها الأمال: لیعتبروا ویحذروا» کقوله 
تعالى: # إنَما مسل لحيو الدنا كماو أنرلْتَةُ 4 الآية [يونس: ]۲٤‏ وما أشبهها من الاي 
وكان النبي بي يحذرهم ما حدّرهم الله ويرَهدهم فيهاء فرغب أصحابُه بعده 
فيها» وتنافسوا عليهاء حتى كان الزهد النادر القليل منهم» فقال: «تجدون الناس 
بعدي كإبل مئة ليس فيها راحاة» أي: أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في 
الاخرة قلیل» كقلة الراحلة في الإبلء والراحلة هي البعير القوي على الأسفار 
والأحمال» النجيبٌ التامٌ الخَلّق» الحَسَنٌ المنظرء ويقع على الذكر والأنش والهاء 
فيه للمبالغة. 

ومن غريب هذه المادة: كلمة «الأبلة» وهي التّقل والطَلبَة» جاء في حديث 
یحییٰ بن يمر : كل مال أَدَبْتَ زكاته فقد ذهبت بء ويرىٰ الزمخشري أن الهمزة 
في «أبلته» منقلبة عن واو» وعلى هذا فهو من الكل الوبيل. والمعنى: ذهب وبال 


ù 
مړ‎ 


وماتمته. 


وفي الحديث: ایل ات عل وا بعد تقل ابن كذا وكذا عاما». أي 


تو حش عنها وترك غشيانهاء وهذا مأخوذ من : لت الإبل وتأبلت: : ذا تر كت الماءء 


11 


واجتزأت عنه بالوطب» والوطب» بضم الراء وسكون الطاء» أو بضمهما معاً هو 
لشب الأخضر. أما الوّطب بفتح الراء فهو ضد اليابس» وبعض الناس يخلط بينهما. 


1[ أبن ] 


وصف علي بن ابي طالب رضي الله عنه مجلس رسول الله ل فقال : مجلس 
علم وحياء» وصبر وأمانة» لا تزفع فيه الأصوات» ولا توبن فيه الحرم ولا ثثث تش 
فلتاته» إذا تكلم آطرق جلساؤه» كان عل رؤوسهم الطير. فإذا سکت تکلمواء ولا 
قبل الشناء إلا عن مكافىء) /. قوله : لا توبن فيه الحرم آي: لايذکرن بقبيح› کان 
يصان مجاه بل عن رفث القول وفخش الكلام وهذا الاشتقاق مأخوذ من الابَنٍ 
جمع أبنةء وهي العْمّد تكون : في القسيٌ» تعاب بها وتفسدها. 

ويأتي الان بمعنى الّهمة» ومنه حديث الإفك : «أشيروا عليّ في أناس أبن 
آهلي»» ومنه أيضاً حديث أبي الدرداء رضي الله عنه :إن نون ہما لیس فینا فر 
زکینا بما لیس فینا؛ . يقال : : أبنت الرجل آبته وآبنه : إذا رمه بحَلة سوء. والرجل 
مَأبونٌ» أي : : مروف رمي بهذ الحَلّة . 


[ أ ته] 


تدل مادة (أبه) على النباهة والسمو» يقال :ما ابت به» آی : لم أعلم مکانه» 
ولا أنشْت به . وجاء في الحديث : رب أشعٿ أغبرَ ذي طمريْن ¿ لا يبه له» لو أقسم 
على اله لابرّه» آي لا بُحَفَل به لحقارته» بقال : آبهت له آبه» ويش من هذه 
المادة: الألهة وهي العظمة والجلال» وفي کلام علي رضي اله عنه :کم من ذڏي 


1¥ 


دی 


کا 


هة قد جعلته حفر . 
[ ابو ! 


تكرر في الحديث عبارة «لا با لك»» وهو أكثر ما يذكر في المدح» أي: لا 
كافي لك غير نفسك» وقد يذكر في معرض الذم» كما يقال: لا أ لك» وقد يذكر في 
معرض التعجب» كقولهم : له درك » وقد يذكر بمعنى جد في أمرك وشمّر ؛ لأن من له 
أب اتكل عليه في بعض شأنه. وفي حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع 
الإسلام» فقال له النبي لا : «أفلح وأبيه إن صَدَّق»» قال ابن الأثير : هذه كلمة جارية 
على لسن العرب ٠‏ تستعملها كثيراً في خطابها» وتريد بها التأكيد» وقد نهى النبي بي 
أن يحلف الرجل بأبيه» فيختمل أن يكون هذا القول قبل النهي» ويحتمل أن يكون 
جرى منه على عادة الكلام الجاري على الآلسن» ولا يقصد به القسم كاليمين المعفرٌ 
عنها من قبيل اللغوء أو أراد به توكيد الكلام» لا اليمين» كقول الشاعر: 

لعمرٌ آبي الواشينَ لا عمْرُ غيرهم لقد كفني حط لا أريدها 
فهذا توکید لا قسم» لآنه لا يقصد أن يحلف بأبي الواشين. وهو في كلامهم 


[ ا تی ] 


يقول الله تعال : # أن مر أله فلا تعلو ستحدة وتعلل عا سركت 4 [النحل : 
کے سے ا 


.]١‏ قوله: # أ مر اله آي : عقابه للمشركين» وقيل : : هو يوم القيامة› وقال ابو 


1۸ 


إسحاق الزجاج : هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم . وقد عبّر سبحانه وتعالل 
عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقيق وقوعه . قال نفطويه: تقول العرب: 
أتاك الام وهر متوقم بعد آي تى مر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعاً. وقال ابن 
قيم الجوزية في كتابه «كنوز العرفان في أسرار وبلاغة القرآن» : التجوز بالماضي عن 
المستقبل تشبيهاً في التحقيق» والعرب تفعل ذلك لفائدة› وهو أن الفعل الماضي إذا 
أخبر به عن المضارع الذي لم يوجذ بعد کان أبلغ وآكد» وأعظم موقعاًء وأفخم 
بیاناً أن الفعل الماضي يعطي من المعنئ أنه قد كان ووجد وصار من الأمور 
المقطوعة بكونها وحدوثهاء ومثل ذلك قوله عر اسمه : 3 مر ألو فلا لوةه 
[النحل : ۱] فأتیٰ هنا بمعنی يأُتي» وإنما حَسٍْ فيه لفظ الماضي لصدق إثبات الأمرء 


ودخوله فی جملة ما لاد من حدوله ووقوعه» فصار «يأتى» بمنزلة أت ومضى . 


مما يدل على رحاب العريية وسعة أفقها: أن العرب إذا وضح آماتها سباق 
لاس رووق إل ن من دون ن ر [المائدة: .]١١١‏ ا قول الله؛ لأن هذا 
ومثله: ETT‏ [الأعراف: ]٠١‏ أراد: وينادي» لأن هذا 

وإني لآتيكم تشكُر مامضى فمن الب واستيجاب ما كان فى غر 

أوقع (کان) في موضع (یکون). وجاء عكس ذلك» وهو إيقاع المستقبل في 
موصع الماضي› في قوله تعالیٰ: # فلم تون اء آل مس َل [البمرة : 4۱[ اوقع 
(تقتلون) في موضع (قتلتم)» ومثله قوله عر من قائل مایعبد ودلا کایسیدءاباؤشہ 
ن قل [هرد. ۹ المعنى :كما عبد آباؤهم. ومما جاء من دلك في الشعر قول 
زياد الأعجم: 


1۹ 


n.‏ »ر س ر 

فإدا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجانٍ وکل طرف سابح 
وانضح جوانب تبره بدمائها فلقديكون أخادم وذبائح 
اراد : فلقد كان . 


من غريب هذه المادة أن الإتيان يتصرف إلى معان مختلفة» ففي قوله تعالى 
على لسان يوسف عليه السلام :# اذهيو بوا بمیصی هدا فا لقو عل وو ای یات ہی 4 
[یوسف: ۹۳] يات : أي بَعَذ بصيرأًء كقوله في السورة نفسها : فما أن جا لسر الله 
عل وجه ار بسا [بو سف . : 147. والقرأن يسر بعضه بعضا» وقوله تعالیٰ : 
3ا ل اصحب بذعو إلى لدی انيا € [الأنعام : ]۷١‏ أي : تابعنا. يجيء الإيتاء بمعنى 
الإإعطاء» قال تعالى : و س هدوا ادر مکی انهم تمر 4 [محمد ۷ آي: 
آعطاهم جزاءَ اتقائهم . وقوله تعالى: « نم سيلو لَه لها [الأحزاب: .]٠١‏ أى 
أعطرا ذلك من أنفسهم . ومن قرأً: ‏ لها بغير مد فيكون المعنى من الإتيان» 
أي: لو نيوا إلى الفساد لجاؤوه. 

ومن غريب هذه المادة ما روي أن النبي بيه سال عاصم بن عدي الأنصاري› 
عن ثابت بن الدّحداح» حين توفي : «هل تعلمون له نَسَباً فيكم؟) فقال : إنما هو أت 
فينا» فقضى بميراثه لابن أخته . الأتىٌ: هوالغريب الذي قدم بلادّك» فعول بمعنى 
فاعل »من آتی › ويقال له أيضاً: اتاوي» قالت شاعرة : 

أطعتم أتاوي من غيركم ا ولا ممذحج 

وعبد الرحمن بن عاب إل عبد الله . بن سلا فقال: ا الول 
رجلان آتاوتان» ر ا الان ایی یا ار فتاه ا فقال : لستما 
باتا وتن › ولکنکما فلان وفلان» وأرسلكما آمب المؤمنين. 


وروي أنه لما توفي إبراهيم ابن النبيٌ ياء بك عليه ثم قال: «لولا آنه وعد 


« ل 


حق» وقول صدق» وطريق مثتاء» لحزنا عليك يا إبراهيم». الطريق المتاء: هو 
الطريق المسلوك» أي: يأتيه الناس كثيراً ويسلكونه» وهو مفعالٌ من الإتيان. 
ونظيره: دار مخلالّ» وهي التي تحَلٌ كثيراً. وأراد ية طريق الموت. وروي أن أب 
ثعابة الحشني استفتى النبىّ يفي اللقطة» فقال عليه السلام : «ما وجَذْت في طريق 
مثتاءٍ فعرفه سنةً». 


وفي حديث طبيان بن كدادة الذي وفد على النبي و4 في سّراة مذحج› قال 
. ع ر ۴ ص ٍِ e‏ 
يصف ديار ثمود : «وأتؤًا جَداولها» آي : سَهّلو! طرق المياه إليهاء يقال: اتيت للماءِء 
دا أص لحت مج راه حتی يجري إلى مقاصده. وقال الخليل بن أحمد: الأتيٌ ما وقع 
في النهر من خحشب أو ورق مما يحبسل الماء. 


وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه: «كنا تمي الأتو والاتوَيْن› 
أي : الرفعة والدفعتين› وهو مشتق من التو وهر العدو» والاستقامة فی 
السير» ومنه قولهم: ما أحسن أتَوَ يَدَيّ هذه الناقة» وأتيّهماء آي: رَجْع يَدَيْها 
في السّير› ويريد الزبير رضي الله عنه رَمّْى السهام عن القسي بعد صلاة 
المغربت. 


[ ا ث ر ] 


يقول الله تعالىٰ على لسان إخوة يوسف عليه السلام» بعد أن علموا من 
أمره وأمرهم ما علموا: ‏ املد اکر الارن صك لخدو 4 
[یوسف: ۹۱] # عاقرلک که أي: فَضلك› يقال : لفلا على أثرة» أي: فضل› 
ومن ذلك قوله عز وجل في وصف الاأنصار: * ودؤش ڑوت عل اشم وکو کن بج 
حَصَاصة € [الحشر: ]٩‏ أي: يفضلون إخوانهم المهاجرين عليهم» وأيضاً قوله عز 
من قائل  :‏ بل ورود أَلْحيوة لَب [الأعلى: .]١‏ 


۷1 


وهذه المادة (آثر) تدور حول ثلاثة معان: تقديم الشيء» وهو الفضل 
والتفضيل» وذكر الشيء» ورسم الشيء الباقي. ومن استعمالها بمعنى التفضيل 
ما اء في الحديث : أنه كيل قال للأنصار: «إنكم سلون بعدي رَه فاصىروا) . 
أراد بلا : أنه بستأثرٌ عليكم فيفضل غيركم نفسّه عليكم في الفيء. والأدّة: 
الاسم من: اثر يؤثر إيشاراً. ومن ذلك الاستئتار وهو الانفراد بالشيء. جاء في 
الحديث: «إذا استأثر الله بشىء فالةَ عنه » أي: دعه ولا تشتغل به» فإنه لا يمكن 
الوصول إليه . وقال الأعشى : 

استأثر الله بالبقاء وبال ٠‏ عدل ووَلى الملامة الرَّجُلا 


أي : تفرد بالبقاء جل جلاله. والأثرة بمعنى الاستئثار تجمع على الإثر. 
قال الحطيئة في شعر يمدح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
س ت ك م ص 
ماائثروك بها إذ قدموك لها لکن لانفسهم کانت بك اثر 
ومن استعمال هذه المادة في معنى ذكر الشيء قولة تعالى: # فال إن هة إلا 
سر بور # [المدثر : أي : پرویه واحد عن واحده يقال : حدیث مأثور» أي : يأثره 
ویذکره عدل عن عدل» ومن ذلك ماثر العرب» وهي مکارمها ومفاخرهاء وممردها 
مأثرة ومنه حديث حجّة الوداع :«ألا إن كل دم ومالٍ ومأثرّة كانت في الجاهلية فهي 
تحت قدمىً هاتين)» يعني : ما كانوا يتفاخرون به من الأنساب وغير ذلك من مفاخر 
أهل الجاهلية. ومن ذلك أيضاً ما روي أن النبي َة سمع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يحلف بأبيه» فنهاه» قال عمر : فما حلفث بها ذاكراً ولا آثراًء أي: ما حلفت 
٤‏ 5 8 ر ےد چ وق س س 
ومن استعمال (الأثر) بمعنى الشيء لباقي قواه تمالی :8 ا اتک اک رر 
دون الت ارون مادا موا من الأرض آم هم شرك فى أ الَو وني يکي من َل هَددًا أو أَفكرَو يَبْ 2 
لم إن کم مرق [الأحقاف: ]٤‏ أي : بقية من علم يوئر عن الأولين» آي : 


بسند إليهم. 


YY 


والأثارة والأثر: البقية. وجاء في الحديث: «من سره أن يبسط الله في رزقه 
وينساً في أئره فيصل رَحمَه» الأثر هنا : الأجل» وسُمّي الأجل أثرأًء لأنه يتبع العمر. 
قال کعب بن زهير رضي الله عنه في شعر حکیم : 

لو كنت أعجبُ من شيءِ لأعجبني سي الفتى وهو مخبوءٌ له القَدَرٌ 

يسعى الفتى لامور لیس بُدرکها والنفسٌ واحدة والهم منتشر 

والمرءٌ ما عاش ممدودٌ له أملّ لا ينتهي العمْر حتى ينتهي الأئرُ 

قال ابن الأثير : وأصله من أثر مشيه في الأرض» فإن من مات لا يَبّمَى له أثر› 
ولا يُرى لأقدامه في الأرض آثر. ومن ذلك قوله بي للذي مَرَّ بين يديه وهو يصلي : 
«قطع صلاتنا قطع الله آثره» . دعا عليه بالرّمانة والعجز»ء لأنه إذا رمن وعجر انقطع 


مشيه فانقطع أثرّه. 
۶ 
1 اخ دا 


تدل مادة «الأخذ» فى أصل وضعها على حوز الشىء وجمعه وتحصيله. 
قال الخليل بن أحمد: هر خلاف العطاء» وهو التناول» وقد يراد بالأخذ العقوبة 
والقهر» ومن ذلك قوله تعالى : # وكدلك أذ ريك إدا خد القرى وهى ظدامة نح 


ليم سَدِيد [هرد: »]١١١‏ ومنه قوله عر وجل : اده آل کال لخر الوك 
[النازعات: »]٠١‏ ومنه أيضاً قوله تعالی : ركت ڪل أ رشي ادوه 4 
[إغافر: ]٥‏ أي : ليوقعوا به . ومن الأخذ بمعنى القهر قيل للأسير: أخيد. ومنه قوله 
تعالی : 3 املح انکر ال ئاو نشرک حت چرخ دوخ داروم داشا 
ڪل رص ر4 [التوبة: ]١‏ أي : أئسروهم . ومثله قوله تعالی: # قال معاد أله 
أن تاد إلا من و جذ امتعتاعند 4 [یوسف: ۷۹] آي : نأسر» ويقال : نحبس . 


ومن هذا المعنى ما جاء فى الحديث» أنه أخذ السيف وقال لفلان: «منَ 


A 


يمتَحك مني؟» فقال: كن خير آخذ» أي: خير أسر. ومن هذا المعنى جاءت 
كلمة: «التأخيذ» وهو حسن السّواحر آزواجهن عن غيرهن من النساء. وفي 
حديث عائشة رضي اله عنها أن امرآة جاءتها فقالت لها ارخذ جملي؟- وكنّثْ 
بالجمل عن زوجها فلم تمعن لها عائشة حتى فطنت» فأمرت بإخراجها 
وقالت: وجهي من وجهك حرام . 

ومن غريب هذه المادة: اللإخاذة» وجمعها إخاذ وإخاذات» وهي الغدران 
التي تأخحذ ماء السماء فتجمعه وتحبسه على الشاربة» وفي حديث مسروف بن 
الأجدع الهمْداني رضي الله عنه» قال: ما شّهتٌ بأصحاب محمد كلا إلأ الإخاذ 
تكفي الإأخاذة الراكب» وتكفي الإخاذة الراكبين» وتكفي الإأخاذة الفئام من 


الناس. والفئام : الحماعة. يعني أن فيهم رضوان الله عليهم - الصغير والكبير› 
والعالم والأعلم 


[أخ وا 


يقول الله تعالى في ذم أهل التبذير والإسراف: إلا ادرت انرا اون لطن 
ران الصَيطن ریو كفودًا) [الإاسراء: ۲۷]. 

قال اين عرفة نفطويه: الأخرة إذا كانت في غير الولادة كانت المشاكلة 
والاجتماع في الفعل» كما تقول : هذا الوب أخو هذاء أي: يشبهه. ومنه قوله عر 
جل او ايهم ن َة لاه أك ينْأَحْيها) [الزحرف : 14۸ أي: من التي 

تشبههاء وقيل : من التي تقدمتهاء وسمًاها أختاً لها» لاشتراكهما في الصحة والإبانة 
رالصدق . وقوله تعالێ : > کات هترود ما کن او مرا سوو وما کات اسي با [مریہ: 
۸ أي: يا شبيهة هارون في الرّهد والصلاح› وكان رجلا عظيم الذكر في زمانه. 
وقيل: كان لمريم أخ يقال له: هارون. والأصل في الأخ أن يكن المشارك 
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لآخر في الولادة» من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع . ويستعار لكل مشارك 
لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة› أو في غير ذلك 
من المناسبات» ومن ذلك قوله تعالى: # # ولل ااه ودا [الأعراف: ]٦١‏ جعله 
أخاهم؛ لأنه وإياهم ينتسبون إلى آب واحد» كما يقال: يا أخاالعرب» ويا آخا 
تميم» وقيل: إنما سمّاه أخاً تنبيهاً على إشفاقه عليهم شفقة الأخ على أخيه. ومثله 
قوله عر من قائل : # ولل مود ااه صا [الأعراف: ۷۳]ء وقوله: # # وإ 
نب اهر شما [هرد: ۸4]» وقوله تعالی : تَا ماف صَذُورهم َنَعَل وتا عل 
سرر مرلن 4 [الحجر: ١٤]ء‏ قوله: # وتا تنبيه على انتفاء المخالفة من 


وقد نظر في الأخرّة إلى معنى الملازمة فاشتّق منها الأخيّة» وجمعها الأواخيّ 
والأخايا. وهي حبل أو عود صغير عرض في الحائط› ويُدفن طرفاه فيه ويصير 
وسطه كالعروة› وتشد فيها الداكةٌ. وجاء في الحديث : «مثل المؤمن والاإيمان كمثل 
الفرس في آخيته». ومعنى هذا الحديث أن المؤمن يبعد عن ربه بالذنوب» لكنْ 
أصل إيمانه ثابت . ومنه الحديث الآخر في صفة الصلاة: «لاتجعلوا ظهوركم كأخايا 
الدوات» أي : لا تقرٌسوها في الصلاة حت تصير كهذه العرى . 


وقد نظر في الأخوة أيضاً إلى معني التواصل والاستمساك› فاشتق منها الأحيةء 
وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب أنه قال للعباس» رضي الله عنهما: «أنت أخيّة 
آباء رسول الله ة» . قال ابن الأثير : أراد بالأخيّة البقَيّة» يقال : له عندي أخية »أي : 
مات قوية» ووسيلة قريبة » كأنه أراد آنت الذي بُستند إليه من أصل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ويتمسّك به . 


يقول الله تعالى متوعداً محذراً هؤلاء الذين يتعاملون بالربا : # فن لم تعلو ادوا 
پر نن اه وولو ون نر كم روش آم وڪم لا نظي مون ولا نظكمورت) [البقرة: 
4. قوله: # ادا أي : فاعلمواء يقال في فعله: أن يأوْن إذناً وأذناء آي : 
علم. ومن قراً: *#فآذنوا) فمعناه :أعلمرا من وراءكم بالحرب. وهذه المادة «آذن» 
ترجع إلى أصلين متقاربين في المعن أحدهما : الأذنء وهي هده الجارحة 
المعروفة. والثاني: : العلم. وعن هذين الأصلين تتفضرع استعمالات كثيرة . والتقارت 

بين الجارحة والعلم واضح» فإنه بالأذن يقع علمٌ كل مسموع» فقوله تعال: : 8 فان 
کو فمل ا5ش عل سرا لاني ' ۹ آي: آعلمتكم ماينزل على من 
الوحي»› لتستووا في الإيمان بهء وقوله تعالى: 3 ودن ت أف وولو إلى لتاس بم 
ا ارا ن آله بر نالمش که ور سول [التربة: ]٣‏ أي : إعلام» وهو الأذان 


والإيذان والأذين أيضاً. قال جرير يهجو الأخطلَ النصراني 
هل تملكون من المشاعر مشعراً أو تشهدون لدى الأذإن آذينا 


والاذین أيضاً هو المؤذن المُعْلم بأوقات الصلاة . والمؤذن أيضاً: هو المنادي › 
ر ےت و ی سوس د 


قال عز من قائل : 3% م ادن مرون أا لمیر اکم سرون [يوسقف: ]۷۰١‏ آي : : ادى 
مناد َعَم بندائه. وقوله تعالى: وما هم ارين بو من َد إ إلا بد ال 


[البقرة: a‏ ۰ آي : بعلمه» ومثله قوله عر وجل : # وما ڪان لتس أن ¿ موت | لا 
ل کا موا % [آل عمران: ۰ [٥‏ آي : بعلمه وقينل : بتوفيقه . . وقوله تعالىٰ : ولذ 


تاوت ربک بَا لهم إل بوم ية س مومهم سو امتا ) الاعرف [3Y‏ 
ولات آي آغلم رثك وريما فلت العرب في معن أفعلت: ٠‏ تفعّلت» 


س 


۷1 
التأذن من قولك : لأفعلنَ كذاء تريد به إيجاب الفعل» أي: سأفعله لا محالة. 


ومن استعمال هذه المادة في معني الجارحة واا تماع قوله تعالی : % ig‏ 
م رر کر 2 لکرم ا 


الت ودوت الى قولوت هو آذن قل ان کار سک ) [التوبة : »]٠١‏ يقال للرجل 


۴ نے 
ر 


السامع من كل أحد: أذن. ومعنى ل هوان أي : ياذَن لما يقال له» أي : يستمعه 
فىقىله . وقال بو منصور الأزهري : آرادوا: متی بلغه عتا أن تناولناه بسوء أُنكرنا 
ATE f > I f‏ 
ذلك وحلفنا عليه فيقبل؛ لاآنه أذن. والاذن: الاستماع . يقال: أذن يأدن ادنا وقیل 
e ۶ 8 ٤ .‏ 
هكذا للاستماع؛ لاأنه بالآذن يكون» ومنه الحديث: «ما آذن الله لشيء كاذنه لنبي 
يتغنى بالقرآن» أي : ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن» أي: يتلوه 
قوله تعالی : # وأذت لرا وحمت [الانشقاق : ۲] أي : سمعت سَمّع طاعة وقبول. والله 


أعلم . 


يقول الله عز وجل علي لسان موس عليه السلام : « قال هى عصماى أترڪوا 
لہا وآھسش ہا عل عَتمی ولي فا مارب أَحْرّى) [طه: »]٠۸‏ قوله: « مسَاربٌ€ أي : 
حوائج » الواحدة مأربة» بفتح الراء وضمها. وهذه المادة (أرب) تتصرف في كلام 
العرب على أربعة معانِ» وهي : الحاجة» والعقل» والنصيب» والعقد. فأما الحاجة 
فقد مضي شاهدها في الآية السابقة» وأيضاً في قوله تعالى في آية الحجاب وإظهار 
زينة المرأة وعدم إظهارهاء وذلك قوله تعالى: * َر اولي رة ن الال 4 [النور: 
١‏ قيل : معناه غير أولى الحاجة إلى النساء مشل الشيخ والصبيٌ الصغير الذي لم 
يدرك والعنين . وجاء في حديث أم المومنين عائشة رضي الله عنها: كان النبنَ بلا 


V¥ 


یقبّل ویباشر وهو صائم» ولکنه کان أملككم لاربه. أرادت لحاجته . تعني آنه لا 
كان غالباً لهواه قامعاً لشهوته . وقال مجد الدين ابن الأثير : «وأكثر المحدثين يروونه 
بفتح الهمزة والراء» [كان أملككم لأرّبه] ويعنون الحاجةء وبعضهم يرويه بكسر 
الهمزة وسكون الراء: «لإزبه» وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة» والثاني أنه العضو. 

ومن استعمال الأرب بمعنى العقل ما روي أن أبا أيوب رضي الله عنه قال : يا 
رسول الله ! دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال ل : «أَرُبَ» ما لة؟ تعبد اله ولا 
تشرك به شیعاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم»» قوله: «أَرَبَ» آي : 
صار ذا فطنة وخبرة وعلم . ورجلٌ ريت آي : فط ويقال: أربت بالشيء» آي : 
صرت به ماهرأً» قال قيس بن الخطيم : 

آرت بدفع الحرب لما رأيتها على الدفع لا تزداد غير تقارُب 

ويأتي الإزب بمعنى الدهاء والمكر والإيذاء. جاء في الحديث أنه ية ذكر 
الحيّات فقال: «من خشي إِرْبَهنّ فليس منا» أي: من خشي غائلتهاء وجَبّن عن 
قتلها» اعتقاداً بما قيل في الجاهلية أنها تؤذي قاتلها أو تصيبه بخْبّل» من فعل ذلك 
فقد فارق سنتنا وخالف مانحن عليه. ومن هذاالاستعمال جاءت المواربة أو 
المۇاربة»؛ وفي الحديث: «مؤاربة الأريب جهل وعناء»» أي: إن الأريب 
وهوالعاقل - لا يُختل ولا يخدع عن عقله. ومن استعمال هذه المادة بمعنى 
النصيب الوافر: ما جاء في الحديث أنه بي أني بكتف مؤرَبة فأكلها وصلى ولم 
يتوضأً. موربة» أي : موفُرة لم ينقص منها شيء. أرَنْت الشيء تأريباً: إذا وفرته. قال 
الکمیت : 

وكان لعبد القيس عضو مورب 

آي : صار لهم نصيت وافر . وآخر استعمالات هذه المادة: العَقد والتّشدّد 

ومنه ما جاء في الحديث: «قالت قريش: لاتعجلرا في الفداءء لا يأرب عليكم 


YA 


محمد وأصحابه» . أي : يتشددون عليكم فيه» يقال : أرب اهر يأرب إذا اشتدّ» 
وتأرّب على : إذا تعدّى» وكأنه من الأربة وهى العقدة» ويقال: أربت العقدة» أي : 
4 # ي 

شددتهاء وهي التي لا تنحل حتى تحل حلا . ومنه حديث سعيد بن العاص رضي الله 
عله» قال لابنه عمرو: لا تارب علیٰ بناتی . أي : لا تتشدد ولا تتعد. 


يقول ربا عز وجل في قصة موس عليه السلام ودعائه ره : # وأجعل لي وزرا من 
آهل ٭ ھون ای ٭ ادد ہے اَرری [طه: ۲۹ - ]۳١‏ أي: قو به ظهري . والأزر : القوة 
والشدة. يقال :تأرّر النبت» آي : قوی واشتد» ومنه قوله عز من قائل : 3 گرزرع أَحْر 
طك ازرم فاسسعاظ فسوی عل سوق 4 [الفتح: ۲۹]ء ازره: آي : قراه وأعانه وشدّه. 
وفي حديث مَبعث النبي ية قال له ورقة بن نوفل فيما قال : إن يدركني يومك انصرك 
نصراً مورّراًء أي : قوياً بالغاًء من الأزرء وهو القوة والشدة. واشتق من ذلك 
الإزار؛ لأن المؤتزرً يش به وسَطه وصلبّه. ومن ذلك حديث آبي بكر الصديق رضي 
الله عنه أنه قال للأنصار رضوان الله عليهم يوم السقيفة : لقد نصرتم وأزرتم 
وآسيتم . ومعنى آسيتم : وافقتم وتابعتم» من الأسوة» وهي القدوة. وفي الحديث: 
«قال الله تبارك وتعالى : «العظمة إزاري والكبرياء ردائي»» ضرب الإزار والرداء مثلاً 
في انفراده بصفة العظمة والكبرياء. والمعنى أن هاتين الصفتين ليستا كبعض 
الصفات التي قد يتصف بها الخلق على جهة التوسع» كالرحمة والكرم» وشبَّههما 
بالإزار والرداءء لأن المتصف بهما يشملانه» كما يشمل الرداء الإنسانء ولأنه لا 
يشاركه في إزاره وردائه أحد. فكذلك الله تعالىٰ لاينبغي أن يَشركة فيهما أحد. وجاء 
في حديث الاعتكاف» أنه 4 كان إذا دخل العشر الأواخحرٌ من رمضان أيقظ أهله 


وشد المثزر. أي : ةط هله للصالداة واعتزل النساء فجعل شد الإزار كناية عن 


۷۹ 

الاعتزال. كما جعل حله كناية عن ضدٌ ذلك قال الأخطل : 

قوم إذا حاربوا شدوا ماَزِرَهُم دون النساء» ولو باتت بأطهار 

وقيل: ا د تشمیره ه للعسادة» يقال : شددث لهذا الأمر مځرري » آي : : تشمرت 
ی ا اش ن کی لای «آبایعکم على آن تمنعوني مما تمنعون منه 
نساءکم وآبناءکم»» فاخذ البراء ۶ بن محرور بيده ئم قال : نعم والدي بعثك بالحقء 
مناك مما نمنع مه ازن کی ن الا بالأزر ما ني عنهن بالب ار 
رضى الله عنه: 


ألا أبلغ أبا حفص رسولا فى لك من أخى ثقة _ إزاري 


اي : هلي ونفسي . 

بقول وہنا عر وجل  :‏ ارآ اسا الیل ع افر وہ 4 امرب : ۸۳ 
آي : تعجلهم وتحركهم إلى المعاصي› تال : أره» وهزه بمعتی واحد. ومعنیٰ 
الإرسال هنا التسليط» ومن ذلك قوله تعالى لاإبليس: # واستفرر من أسكَطَعْت مم 
بصوتك 4 [الإسراء: .]٦٤‏ والار والهز والاستفزاز معناها كلها التحريك والتهييج 
والإزعاج. فأخبر الله سبحانه أن الشياطينن تحرك الكافرين وتهيّجهم وتغويهم» 
وذلك هو التسليط لها عليهم . وقيل : معنى الاأَرٌ الاستعجال. وهو مقارب لما تقدم ؛ 
لأن الاستعجال تحريك وتهييج واستفزاز وإزعاج . وقال الخليل بن أحمد: الأ 
حمل الإنسان الإنسان على الأمر برفق واحتيال . ومن أحاديث هذه المادة ما رُوي أن 
النبي ية كان يصلي ولجوفه ازير كأزيز المزجل من البكاء. الأزيز هو الخنين الذي 


Ai + 


يخرح من الجوف› وهو صوت البكاءء وقيل : هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبکاء. 
بالخاء المعجمة» وهو خروج الصوت من الأنف» فإذا خرج الصوت من الفم 
2 س م 

فهو الحتين بألحاء المهملة . وسجاء فى الحذديث : انه مه کان پسمع خنینه فی 
الصلاة وذلك من شدة وره وخحشیته من ربه کي . والمرجل الذي جاء في 
الحديث: هو كل قدر يطبخ فيها من حجارة أو خزف أو حديد. وقيل : إنما 
سمى المرجل كذلك لاأنه إدا نوسب فکأنه أقيم على أرجل. 

والأرَرّ: الامتلاء واللَضام. وقال أبو بكر بن دريد: بيت أرَرّ: إذا املا 

2 2 

ناسا. وفي حديث سَمرة رضي الله عنه: كسفت الشمسن على عهد رسول الله 
بيا فانتهيت إلى المسجد فإذا هو بأزز» أي: ممتلئ بالناس. يقال: أتيت 
الواليّ والمجلسنٌ أزرّء أي كثير الرحام» ليس فيه متسع . والناس أزرٌّ: إذا انضم 
«بأزز» جاء مکانه فى «سنن أبى داود»: «بارر»» جعله من البروز وهو الظهورء 
وهو خطاً من الراوي: نبّه عليه الإمام الخطابي في «المعالم شرح سنن أبي 
داود)» وآبو منصزرر الأزهري في «التهذيب»» وحکی ذلك محد الدين بن الأثير 
فى «النهاية» . 


۳ 
[ | س ر ا1 
يقول الله تعالي : ع فته وسددة شرهم ودا و شتا شتا بدلا آمهم ر یلا 
[الإنسان: ۲۸]. رهبي : أي حَلقهم. والأسر: شدة الخّلق. بقال: شد الله سر 
فلان› آي : قوی حلقه. ويقال: فرمر شدید الأسر» أي : الحلق» قال لبيد : 


ساهم الوجه شديد سره مشرف الحارك ميحبو ل القَتَدُ 


Aأ‎ 


وأصلٍ هذه المادة يرجع إلى معنى الحبس والإمساك. ومنه الإسار» وهو 
الق الذي تشد به الأقتاب» ومن ذلك سمّي الأسير لأنه يَُشدَ بذلك الإسارء 
وجاء الإسار أيضاً مصدر: أسرته أسْراً وإساراً»ء ومنه حديث الدعاء: فصب 
طليق عفوك من إسار غضبك»» وفي حديث ثابت البناني رضي الله عنه» قال : 
کان داود عليه السلام إذا اذکر عقاب الله تخلّعت أوصاله لا يَش يدها إلأ الأسر. 
آي : الشدٌ والعصب. والأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته» وسمّيت بذلك لأنه يتقرى 
ويشتد بهم» وجاءت في الحديث : ازن رجل في أسْرة من الناس». ومن استعمال 
هذه المادة في معنى الحبس والإمساك جاء: الاسر وهو احتباسن البولء والرجل 
الذي به ذلك يقال له: مأسور. أما احتباس الغائط فهو الحصر. وفي حديث آبي 
الدرداء رضي الله عنهء أن رجلا قال له : إن أي أخذه الأسشرٌ. 


[ ا س ف ] 


يقول الله تعالى : # وَلَمَا رج موس إل َويد عَصَب اعا [الأعراف : 1٠٠١‏ الأسف 
بكسرالسين : الشديد الغضب» ويقال فيه أيضاً: الأسيف . قال الأعشى ميمون 
ابن قيس ` 

أر رجلا منهم أسيفاً كأنما يضم إلى كشحيه كفا مخضا 

وقال الراغب الأصبهاني هنا كلاماً نفيساء قال رحمه اله : الأسف: الحزن 
والعَضَبُ معاًء وقد يقال لكل واحد منهما على الانفرادء وحقيقته ثوران دم القلب 
شهوة الانتقام» فمتی کان ذلك عل من دونه انتشر فصار غضباًء ومتی کان على من 
فضوقه انقبض فصار حزناً» ولذلك سل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحزن 
والغضب» فقال : مخرجهما واحد واللفظ مختلف»› فمن نازع من يقوى عليه أظهره 


AY 
غيظاً وغضباًء ومن نازع من لايقوى عليه أظهره حرناً وجزعاً.‎ 

وقوله تعالى: # فما ءاسفودا آنَمَمْتا منهْر كَأعرفه موت ) [الزرخرف: 
.٥‏ معنى #ءاسموًا) أغضبونا» وقيل : معناه أغضبوا رسلنا. وقال بعضهم: إن 
الله لا بأسف كأسفناء ولكن له أولياءٌ يأسفون ويرضَؤن» فجعل رضاهم رضاه 
وغضبهم غضبه. وسئل رسول الله اة عن موت الفجاءة فقال: «راحة للمؤمنء 
وأخذة أسف للكافر»» والأسف هنا: الغضب . وفي حديث السيدة عائشة تصف 
أباها رضي الله عنهما: إن أبا بكر رجلٌ أسيف» تعني سريع الحزن والبكاء» وهذا 
مثل حديشها الأحر في وصفه أيضاً: كان والله غزير الدمعة» وقيذ الجوانح» شجيّ 
النشيج . وكل هذا بمعنى كثرة البكاء من رقة قلبه وصفاء نفسه رضي الله عنه. 


يقول الله عز وجل على اسان عباده المؤمنين في دعائهم وتضرعهم : رتاو 
تملعتا إ صا كما سام عل ااز ر س نلا [القر:: [۸١ ٠‏ الإصر: العبء الثقيل 
الذي ياصر صاحبه» أي : يحبسُه مكاته» لا يستقل به لنقله› والمراد به هنا التكايف 
الشاق» والأمرٌ الغليظ الصعب . وقيل: الإصر: شدة العمل» وما غلّظ على بتى 
إسرائيل من قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة» ومنه قول النابغة : 

با مانم الضيْم أن تغشى سراتهَءٌ والحامل الإاصر عنهُم بعدماغرقوا 

وهذه المادة (الأصر) مَعناها الحَبْنٌ وعطف الشيء على الشيء» واستعمالات 
المادة کاها تر جع ای هلا المعنی وتشر ن فيسمَن العَهد والميثاق إصرأء لان 
المأخوذ عليه العهد ب حبس عليه ويره م به » ومن ذلك قوله تعالى  :‏ قال EE‏ 


سر چ کج ری سے سے سے 


اذ عل لک ر لآل عمران: A1‏ آي : عهدي وميشاقي › وقوله تعالی : 


E e o 


AY 


کے 


ويس عَنهْمّ إصرَهُم الال آلّى كات َد 4 [الأعراف: ]٠١١‏ أي: ما عد من 
عَقٍَ ثقيل عليهم» مثلَ قتلهم أنفسهم وما أشبه ذلك من قرض الجلد إذا أصابته 
النجاسة» وكان ذلك في بعض الشرائع الأول التي نسخت برسالة نبينا محمد كل 
الذي بعثه الله رحمة وهدى للعالمين. 
وجاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي اة : أخبرني 
عن هذا السلطان الذي ذلّت له الّقاب » وخضعت له الأجسادء ما هو؟ قال : «ظل 
الله في الأرض» فإذا أحسن فله الأجر وعليكم الشكر» وإذا أساء فعليه الإإصر 
وعليكم الصبر». والإصر هنا هو النقل الذي يأصر حامله» أي: يحبسه في مكانه 
لقزط ثقله» والمراد الوزر العظيم» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من 
حلف على يمين فيها إصرٌ فلا كفارة لها» . هو أن يحلف بطلاق أو عتاق أو نذر» 
لأنها أثقل الأيمان وأضيقها مخرجاًء يعني أنه يجب الوفاء بها ولا يتعوّض عنها 
بالكفارة . وفي حديث صلاة الجمعة : «من عسل واغتسل وغدا وابتكر - يعني إلى 
الجمعة ‏ ودنا ولغاء كان له كفلان من الإصر» أي : کان له نصیبان من الوزر للغوه» 
وتضييعه عمله. ومن اشتقاقات هذه المادة كلمة الآصرة» وجمعها الأواصر» وهي : 
ما عطفك على رجلي من رحم أو قرابة أو صهر أو معروف. قال الحطيئة : 
عطفوا على بغرأ صرة فقد عظم الأواصز 


آي : عطفوا على بغير عهد أو قرابة . 
[ فك ] 


تدل مادة (أَيَكَ) عل معحنی وأحل يتصرف إلى استعمالات معختلفة ترجع 
کلها إليه وهو. قل الشىء وصر فه عن جهته› قال تعالی : # الوا اجتتا افا عَنْ 


At 


اميا [الأحقاف: ۲۲]» أي : لتصرفنا عنها بالإفك» وهو الكذب» وسمّي الكذب 
إفكاًء لصرف الكلام فيه عن الح إلى الباطل» وقد جام الإفك بمعنى الكذب في 
القرآن الكريم كثيرأً» فمن ذلك قوله تعالى في قصة أم المؤمنين التقية النقية السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء وما رميت به من الحديث الباطل الكاذب  :‏ إن الس جاو بالإنكِ 
عة نک € [النور: ١١]ء‏ وقوله تعالى : * ول لكل أك اير [الجائية: ۷]» وقوله: 
$ عیدوت مس دون اله أوشتا و قور إفگا 4 [العنکبوت: ۱۷] أي : تختلقون الكذب . 


ومن استعمال هذه المادة بمعنى الصرف لا غير قولّه تعالى : 8 بك عله من أك 4 
[الذاريات: »]٩‏ آي : يصرف عن الإيمان برسول الله بي وبما جاء به» أو يصرف عن 
الحق من صرف في ساب علم الله تعالى. وقيل: إن المعنى: يصرف عن ذلك 
الاختلاف من صرفه الله عنه بالعصمة والتوفيق » وهذا الاختلاف هو: المذكور في 
ألآية السابقة  :‏ نکر نی کول مختلف€ [الذاريات: ۸] ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 
كمد اله أت وكوت 4 [الموبة: ۰] آي : يصرفون عن الحق في 
الاعتقاد إلى الباطلء ومن الصدق في المقال إلى الكذب» ومن الجميل في الفعل 
إلى القبيح . ٠‏ وجاء في حديث عَرْض نفسه إلا على قبائل العرب: «لقد أفك قوم 
كدبوك وظاهروا عليك» أي: : صرفوا عن الحق ومنعوا منه. ولأن هذه المادة تعود 

إل معنى قلب الشيء فقد سى الله عر وجل قرئ قوم لوط المؤتفكات . قال عر من 
قائل: # أل بأ ونا ارک ین لھ قرم رچ و او ووه وور اھ مواصحدب 
م ولم وکت اد هم زسم باَب مما ڪان الله ليظلمهم وکن کارا 
اشسم بطلمون [التوبة: ١‏ وذلك أن قوم لوط لما كذبوه وخالفواعن أمره 
أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة» وذلك قوله تعالى : قاجا اَم 
جَعَلا عللیھا اھا وآمطرتا علیها حجار ن جيل منود [هود: ۸۲] فسکیت 
مؤتفكات» أي : منقلبات» وهو قوله تعالى في الآية الأحرى: % وَألمُوْبَفِكة اهو 


کے کے 


هاما عى( [النجم: ۳ه - ]٥٤‏ . 


Ao 


وفي حديث بشير بن الخصاصيَة رضي الله عله أن النبي يي قال له: ‹ 
آنت؟» قال : من ربيعة .قال : «أنتم تزعمون لولا ربيعة اكت الأرش بم علي 
أي: لانقلبت بأهلها. ولأن هذه المادة ترجع أيضا إلى معن صرف الشىء عن 
جهته» فقد سمّيت الرياح المنحرفة التي تختلف جهات هبوبها: المؤتفكات. جاء 
في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه : إذا كثرت المؤتفكاث زكت الأرضٌ . 
اي : کثر رَعيها. 


[ كل ] 


تدلٌ مادة (أكل) في أصل وضعها على التنقص» فنحن حين نأكل ما على 
المائدة إنما ننقصه ونقلّل من مقداره وكميته . ولقد تصرفت العرب في هذا اللفظط 
على وجوه شتى من المعانى والاشتقاقات › ونحن نکتفي هنا بما جاء من ذلك في 
كتاب الله العزيز» والحديث الشريف . يقول تعالى : ل ومل أل يموت أمولهم 


اا م کات الله و ر ی ی پرنووٍ أصا اصابها وال فعا أڪََهًَا 
کیت کن لم یس ایل عل ا بما ملو بصرٌ# [البقرة: .]٠٠١‏ قوله: 


۾ ڪََهَا) أي: ثمَرها وقول تعالی میا عجیت صنعه وکال قدرته فی نجاور 
الزروع واختلاف طعومها: # يسفن يماو وح فصل بعصا ع بقض فى الل 4 
[الرعد: .]٤‏ أراد سبحانه وتعالى أنها تسفى بماء واحد وتختلف طعومها ومذاقاتها 
فهذا حلوٌ يجاوره حامض »› وذاك بالغ الجودة» بجانبه دونه في الجودة» مع اتفاق 
المكان واتحاد المي . فلم يبق سبتٌ للاختلاف إلا قدرة الله الباهرة وصنعه 
العجيب. ولذلك ختمت الآية الكريمة بقوله عز من قائل : # ّف دلت ليت نمور 
علوت . ويقول تعالى في وصف الجنة التي أعدّها لعباده المتقين : # أڪلها 
6 [الرعد: ١٠]ء‏ أي : ثمارها دائمة» وليست كثمار الدنيا تجيئك وقتاً دون وقت . 


کر رار 


A1 


ويقال على سبيل التشبيه من طريق الكناية : أكل فلان فلاناًء أي: اغتابه» وكذا 
أكلَّ لحمه. ومن أبلغ ما قيل في ذلك قوله تعالٰ ناهياً عباده عن كثير الظن 
والتجسس والاغتياب: E:‏ الد اموا اجنوا کنا 2 ِن لظن إت بعض انإ رلا 
سوا ولا بعتب پک بعصا اعت اذ ڪر ان پا ڪل لم يه ما رهت افوا 
ن آله واب َم 4 [الحجرات: .]۱١‏ وفي هذا التشبيه من التنفير من الغيبة ما فيه» فإذا 
كان أكل لحم الإنسان مما تستقذره الطبائع السوبّة وتستوحشه النفوس السليمة»› 
فكيف إذا كان لحم هذا الإنسان ميتاًء ثم كيف إذا كان هذا اللحم البشریٌ الميت 
لحم الأخ الذي تعطفك إليه القرابة» ويربطك به الدم. والغيبة محرمة بالإجماع. 
ولا زالت نصوص السنة ناطقة بتحريمها محذرة من إتيانهاء ثروي عن م رضي 
الله عنها أنها قالت: قلت للنبي بيه : حسيّْك من صفية كذا وكذا. تعني آنها قصيرة . 
فقال ي : «لقد قلت كامة لو مرجت بماء البحر لمرَجته». وروى أبو داود» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «كلٌ المسلم على المسلم حرام : 
ماله وعرضه ودمه» حسب امرىء من الشر أن يَحْقَر أخاه المسلم». وعن ابن عمر 
رضي الله عنهماء آن رسول الله ي قال : يا معشرَّ من آمن بلساڼه ولم بُفض 
الإيمان إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا نبوا عوراتهم فإنه من يبع عوراتِ 
المسلمين يبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يَفضحه ولو في جوف رحله». 
وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة فقال : «ما آعظمكِ وأعظم 
حرمتك› وللمُوْمنْ أعظمٌ حرمة عند الله منك». وعن آنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «لمًا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» 
يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». 


ولما کان الاکل إنما بُحتاح فيه إلى المال فقد عبّر بالأكل عن إنفاق المال. قال 


عر من قال : * وله تاڪوا آمو لځ پيک بالطل وڏوا پا لک ڪام لا ڪلوا ميم 


ص 


AY 
امول لاس باوثو وام عمو [البقرة: ۱۸۸]. وقال تعالى : لإئ الزن يأصلون‎ 
فاکل‎ ۲٠۰ انول یکی طلم مایا کون بوم کا سض کور سوبگ4 [الساء:‎ 
مايا کاود ق بطونهم اا4‎  : المال بالباطل صرفه إلى ما ینافیه الح . وقوله تعالی‎ 
تنبيه على أن تناولهم ذلك يودي بهم إلى النار. وقد يعبر بالأكل عن البسط في‎ 
الرزق» قال عز وجل : # ولوانيم أفمااللورية ویرت رلم ن اَم َر‎ 
آي : سع عليهم الرزف.‎ .]1١ من فوقهر وَمِن عَمتَ اله 4 [المائدة:‎ 


ومن استعمال الأكل بمعنى الاغتياب» ما روي في الحديث: «من أكل بأخيه 
ق وسن ن الرجل بون سدیقا رجه تم لع لی عدوه یکلم که ر 
الجميل ليجيزه ه عليه بجائزة» فلا با رك الله له فيها والأكاة بضم الهمزة: : هي 
اللقمة» وبالفتح المرة الواحدة من الأكل مع الاستيفاء . وفي الحديث: ينهى النبي 
ية عن المؤاكلة . وهي : أن يكون للرجل على الرجل دين فيّهدي إليه شيا ليؤخره 
ويمسك خن اقنضائه» وسمي هذا الفعل مؤاكلةً لأن كل واحد من الرجلين يُكل 
صا حه » اي : بطعمه» فهڏ ايأكل المال» وذلك يأكل إالهدية. . وفي الحديث قال 
: «أمرث بفرية تأكل القرى» وهي : المدينة المنورة. أي: أمرت بالهجرة إليها 
ومعنى أنها تأكل القرى» أي: يغلب أهلها وهم الأنصار› الاسام علی غیرها من 
القرى» وينصر الله دينه بأهلهاء ويفتعُ القرى عليهم› ویغنمهم إياها فيأكلونها 
ويجوز أن يكون هذا القول منه بي تفضيلاً للمدينة المنورة على غيرها من القرى» 
كقولهم : هذا حديث يأكل الأحاديث» آي : يَفضلها ويظهر عليها. والله أعلم. 


يقو ل رتا عز وجل › منکراً على الأعرات الذين ادعرًا لانفسهم مقام الإإيمان» 
ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد: # # قلت انی اسنا فل لم وتوا وک کن فووا 


AA 


وص چ ہک کل ا ت ق ا دع ور ھ ا ر رہ مھ ا ا س یي اص 2 س ہے ر ر 
اسلمتا ولما دحل الین ف فلویم وان تطیعو الل ورسوکم لا بلک من عمل سيا إن َه 
f THF‏ 


غور رجحم( [الحجرات: .]٠١‏ 

قوله: لا يلتك € أي: لا ينقصكم من أجوركم شيئاً. وقد نزلت هذه 
الآية الكريمة في بني سد حين أنت عليهم سنة قحط وجدب فأظهروا الإسلام» 
يريدون الصدقة» فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله ية أن يرد عليهم» فقال: 
فل لم وسوا أي : لم تصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب وخلوص نية 
وطمأنينة . ٭# ولیک ولوا أَسََّتَا 4 : أي استسلمنا خوف القتل أو السبي» أو طمعاً 
في الصدقة» وهذه صفة المنافقين» لأنهم أسلموا في ظاهر الأمر ولم تؤمن 
قلوبهم . 

ولهذا قال سبحانه : 3 اَل اليس ف فريك ٠€‏ أي: لم يكن ما أظهرتموء 
بألسنتكم عن مواطأة قلوبکم» بل مجرد قول باللسان» من دون اعتقاد صحیح»› ولا 
نية خالصة. 


وقد حجاءت هذه الماد (الأّلڵلت) مرة آخری فی الكتاب العزيز› وذلك قوله 
ر سر س ۹ دوم ر س ak:‏ 5 وریہ سرام کو ر یی کا سے ب م را 
ي ا ر کر م ر وو 
ری ا کب رهب ‰ [الطور: ۲۱]. 


ر 
وما لنم أي : وما نقصنا الآباءَ بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم 
شيئًاً. ومعنى الآية الكريمة أن الله تبارك اسمُه يرفع ذرية المؤمن إليه» وإن كانوا 
. م سے 3 پء 7 
دونه في العمل › لتق عینه وتطیب نفسه»› يشرط أن يکونوا مؤمنین . 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة» قال : هم ذرية 
المڙؤمن يموتون على الإيمان» فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا 
بأبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئاً. 


وروي أن النبي بي قال : «إذا دحل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 


۸۹ 


وولده» فیقال : إنهم لم يبلغوا درجتك› فيقول : يا رتٌ»› قد عملت لي ولهم› فيو مر 
بإلحاقهم به . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل 
الآباء» وأما فضله على الآباء بير كة دعاء الأبناءء فقد قال رسول الله ية : «إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب أى لي هذه؟ فيقول: 
باستغقار ولدل لك». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ية قال: «إذا مات ابن أدم 


انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية»› آو علم ينتفع به» آو ولد صالح يدعو 
له . 


[ آل ف ] 


ل یا ا | az‏ د ا ت 

يقول تعالى معدداً نعمه على قريش: # لإيكنِ فرش ٭ لب لهم رحلة الستا + 
فلعب دوأ رت هذا الت د ِت اطعمهم من جو وءامَنَهُم صن حَوّف 4 [قريش:١_‏ 
[٤‏ 


الإيلاف هنا مصدر آلف يُوّلفُ» ومعنى الإيلاف العهد والذمام للإجارة 
والحماية» وأول من أخذ هذه العهود لقريش هاشم بن عبد مناف» أخذها من ملك 
الشام. قال محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي: أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: 
هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف» فأما هاشم فأحذ عهداً من ملك 
الروم» وأخذ نوفل عهداً من کسری فارس»› وأخذ عبد شمس عهدأً من نجاشيٌ 
الحبشة» وأخذ المطلب عهداً من ملوك حمْيّر باليمن» وكان هؤلاء الإخوة يُسَمّوْن 
المجيرين» ثم کان تجار قريش يترددون ويختلفون إلى هذه الأمصار بهذه العهود 


q۰ 


التي آخذها لهم اللإإخوة الأربعة ويقولون: نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم أحد. 

وهذه اللام في قوله تعالى : # لايك ما موضعها؟ قيل: هي متعلقة باخر 
السورة التي قبلها» وهي سورة الفيل» كأنه قال سبحانه: أهلكت أصحاب الفيل 
لأجل أن تؤالف قريش الرحلتين . 

ففي سورة الفيل ذكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بأبرهة 
والأحباش» ثم قال: لإيكي فرش أي : فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا 

على قريش » إذ كان صاحب الفيل قد جاء ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بيتاً 

في اليمن يحج اناس إليه» وبذلك يَسلبُ قريشا هذا الشرف ويحرمُها ذلك الانتماءء 
فلا يبقى لها شيء تفاخر به أو تمشي به بين الناس وتتنقل به في البلاد والأمصار. 
وقد رُوي هذا الرآي عن أبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي زكريا الفراء» وحكي أيضاً 
عن أبي محمد بن قتيبة» وأبي إسحاق الزجاج. وردّه ابن عرفة نقطويه وأبو جعفر 
الطبري» وذلك لأن بين السورتين بسم الله الرحمن الرحيم» فهماسورتان 
منفصلتان مستقلتان . 


ر 


والرأي الثاني أن هذه اللام متعلقة بقوله تعالى : # فليعبدوأرب هذا الت 
[قريش : ۳]» والمعنى : أنه سبحانه وتعالي أمر قريشا أن يعبدوه لجل إيلافنهم 
الرحلتين» وينسب هذا الرأي إلى الخليل بن أحمد» وذكره صاحب «الكشاف». 
وذهب الكسائي وأبو الحسن الأخحفش مذهبا ثالثاء فقالا: اللام لام التعجب: 
والمعنى: اعجبوا لإيلاف قريش . والله أعلم . 

وتدل هذه المادة الألف واللام والفاء على انضمام الشيء إلى الشيء› 
والاجتماع مع الالتئام› فمثلاً: سمي العدد ألفاً لأن الألف اجتماع عشر مئات . 
وتأليف 2 على شيء واحد» قال تعالی: ‏ واد کرو مت اله لیک رذ 
کن اعدا الت بين فلوم أبخم پد نميه إخونا) [آل عمران ۲ وقال : # لو أنققَت ما 


سے کے 


ن الاض کیااک ہے کاو کیال 4 اند ۳]. والمۇلفة 


۹1 


قلوبهم هو قوم من الكفار أو من المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم 
من الصدقات ويتألفهم ليسلموا. وجاء هذا صريحاً في حديث غزوة حنين : «إني 
أعطي رجالا حديثي عهد بكفر آتألفهم»» التألف : المداراة والإيناس ليشبتوا على 
الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال. 


[ الل ] 


يقول الله تعال كاشفا فسادً قلوب المشركين» وأنهم لا عه لهم ولا ذمة' 
( َيب ورن بظھ روا یکم کک برشا نیکم إل وآ ذ4 رة ١‏ ۸]» وقال أيضاً: 
ايرو فى ممن إلا اد4 [اة: .٠‏ الال هنا معناه العهد والقرابة > أو قرب 
الرحم خاصة. قال الشاعر : 

هم قطغوا من إل ما كان بيا غقوقاًء ولم يُوفوا بعهدٍ ولا ذم 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يهجو أبا سفيان بن الحارث : 

لعمزك إن إِلَْكَّ من قريش كال المَقَّب من رال العام 

والسَقَتُ: ولد الناقة ساعة يولد. والرأل: ولد النعام. وقيل : إن (الإلّ) في 
الآيتين الكريمتين هو اسم الله عز وجل بالعبرانية» ويراد به الرٌبوبيّة. ومن ذلك ما 
جاء في حديث أبي بكر الصديتق رضي الله عنه . وذلك أنه لما قَدِمٌ وفد اليمامة بعد 
قتل مسیلمة الکذاب› قال لھم ہو بکر : ما کان صاحبکم یقول؟ فاستَغفز. من ذلك 

آی: طلبوا منه أن بُعفيهم من الكلام _ فقال : تقول وعزم عليهم؛ > فقالوا: کان 
يقول: يا ضفَدَع نقي كم تنقيّن» لا الشراب تمْتعين» ولا الماء تكدّرين. . . في كلام 
من هذا كثير قال أبو بكر رضي الله عنه : ويحكم! إن هذا الكلام لم يخرج من إل ولا 
بر“ فأين ذهب بكم؟ آي : إن هذا الكلام لم يخرج من ربوبية وآلوهية» كما يخرج 


۹۲ 


لجر والمعدن المحي ٠‏ ای ا ا ای الف جاء 
معناه هنا الصدىق › من قولهم : صدقت ويَرَرت . قال الزمخشری : وهو من العام 
والإدلاء بسبب بينه وبين الصدق . 


ومن أحاديث هذه المادة ما روي عن النبي اة مرفوعاً: «عجب ربكم من اكم 
وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم» . الإل في هذا الحديث بكسر الهمزة: شدة القنوط› 
ويجوز أن يكون الال بفتحها. بمعنى النحيب ورفع الصوت بالبكاء والدعاء. 
والمعنى أن إفراطكم في البكاء والنحيب ورفع الصوت» كما يفعل القانطون من 
رحمة الله» هذا العمل مستخربٌ منكم مع ما ترون من أثار رأفة الله بكم» وسرعةٍ 
استجايته لأدعيتكم» والله سحانه دای بتو : # وداس سالک باد ی عن قان 
َر جیب دعو ادل لدا دعان قل ج الي ونوا بى لمهم يشوت [البقرة: 
وقال تعالی : ¥ 4 قل سماد ای اترا ع اتشيه تلو ون َة إا 
قر الدب يعانم شو العفو ر أللَحِمٌ) [الزمر : .]٠١‏ 


يقول ربنا عز وجل معدداً نعمه على عباده من الإنس والجنء وأن هذه النعم 
تحیط بکل مخاوقات الله وتعْمُر الكون كله ببحیث لاأ يمکن دفعها و إنكارهاء 
فيقول تعالى في سورة الرحمن بعد ذكر كل نعمة» مخاطبا الإنس والجن: ياي 


۹۳ 


SOY 


ءالو ركا تكدبان# [الرحمن: .]١١‏ الآلاء: : التم. وواحد الآلاء: إلى» تكتب 
بالألف واللام والياء. ويقال: أل وإِلْيٌ وألْرٌ وإلّى» فهذه خمس لغات في المغرد 
وأكثرها «إلىٌ»» فقد جاء نظيره في معي وأمعاء. 

وهذه المادة (ألو) أو (ألى) ترجع إلى معنيين متضادين» الأول: الاجتهاد 
والمبالخة» والثاني: التقصير والإخلال. وزاد بعضهم من معاني الالو : المنع 
والعطية والاستطاعة. كل ذلك قد جاء وله شواهد من كلام الله عر وجل وحديث 
نبيه عليه الصلاة والسلامء وكلام الفصحاء من العرب» قال تعالى ناهياً عباده 
لمؤمنين هن اتخاذ اامتافقين بطانة وأولياء يطلعوتهم على سرائرهم وخا ارم 
با لز اشوا کک ا دوا ا 
ابعص من أف ھم ایی صد وم آک4 لآل عمراذ : 114[ # HIS!‏ ا 
أي: لا يقصرون في إفساد آموركم› ولا يبون غاية في إلقائكم في الخبال» وهو 
الفساد. 

ومن مجيء هذه المادة للمبالغة والإسراف في الحكم ما جاء في الحديث الذي 
روته السيدة عائشة رضي الله عنها: «ويل للمتألين من أمتي» قيل : هم الذين يحلفون 
بالله متحكمين عليه فيقولون: والله إن فلاناً في الجنة وإن فلاناً في النار. ومنه حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه : أن أبا جهل لعنه الله قال له: يا ابن مسعود»ء لأقتلنك»› 
فقال ابن مسعود: من يأل على الله يكذبه. والهء لقد رأيت في النوم أني أخحذت 
حَدَّجة حَنظل فوضعتها بين كتفيك› ورأيتني أضرب كتفيك بنعل»› ولئن صدَقَت 
الرؤيا لأَطَأن على رقبتك» ولأذبحتك دبح الشاة. 


وياتي من هذه المادة بمعنى المنع : الإيلاء» وهو حف الرجل ألا يأتي زوجت 
مذدة من الزمان» وله أحكام معروفة» وذلك قوله تعالى : * لذي يلون من ايهم ربص 
أربعَةٍأقَبْر [البقرة: .]۲٠١‏ يقال : آلى وائتلى وتال كل ذلك بمعنى حَلفَ» واستعمال 
هذه المادة في معنى الحلف مقبول» فإن من معاني المادة كما قلت : التقصير . 


۹٤ 


والحَلف إنما يحمل عليه في الغالب تفصير في الأمر الذي لف عليه. ومن 
ذلك قوله تعالی : * ولا يأل ووا الطب ل و والسعة أن ونوا وا أوؤلی لمر مسك ا لار 
[النور: ۲۲]. وقد نزلت في مسطح بن أثائة وکان قریباً لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ثم خحاض في الإفك على السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان أبو بكر ينفق 
عليه فأقسم ألا ينفق عليه» فنزلت الآية الكريمة. ومن استعمال المادة بمعنى 
الاستطاعة ما جاء في الحديث: «من صام الدهر لا صام ولا ألّى» أي: لا صام ولا 
استطاع أن يصوم . 


بقول تعالى مبيناً حال الجبال يوم القيامة : # ولوك عن لمال فقل بني شهار سما 
٭ رها قاعا صَفْصىً + لا ری فیا عوجا ول اسا [طه: .]٠١۷ - ٠٠١‏ الأمت: أن 
غا مکانْ ویرقٌ مکان» او يرتفع مکان وينخفض مكان» وألمراد أن ألله سبحانه 
وتعالى في ذلك اليوم يذهب الجبال عن أماكنها وينسفها ويمحقهاء ويسيّرهاء كما 
جاء في الآية الأخرى: « ووم سر لال وتری آلذرض بارزة ‏ [الكهف: »]٤۷‏ وقوله: 
وسرت لمال فكاتَ سرا [البا: »]۲١‏ فتصير الأرضٌ أو مواضع هذه الجبال بساطاً 
واحداًء فلا تری يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً. فهذا هو معنى 
الأمت في الآية الكريمة. 


وجا في الحديث ن اله مال حرم الخمر فلا نت فیهاء وآنا آنهی عر 
قرا ق سی نت ییا وی س لا ی 
ارتياب أن هذا الحكم تنزيل رب العالمين» لأن الأمت في صيغة اللغة: الحزر 


۹٩۵ 


والتقدير» ويدخلهما الظنٌ» يقال: بيننا وبين الماء ثلاثة أميال على الأمت» أي : 
على التقدير. ويقال: كم تأمت هذا الأمر؟ أي: كم تقدره؟ وقيل : معناه: أن الله 
سبحانه وتعالٰ حرم الخمر تحريماً لا هوادة فيه ولا لين» يقال: سار فلان سيرأً لا 
أمت فيه» آي: لا وهن ولا فتور» هكذا قال أئمة اللغة. وأرى أنه لا مانع من أن 
بسر «الأمت» في حديث تحريم الخمر بما فشر به في الآية الكريمة. فإن المت 
هناك بمعنى أن يرتفع مكان وينخفض مكان. وهذا مظهر من مظاهر الاختلاف لا 
محالة. فيكون المراد _ والله أعلم ‏ أنه سبحانه وتعالى حرم الخمر تحريما قاطعاً 
لااختلاف فيه ولا تأویل . 


ام ر] 


تأتي مادة (مر) في العربية لمعان خمسة : الأمر من الأمور» والأمر ضد النهي» 
ا البركة والنماءٌ والزيادة» والأمْرٌ: المَعْلْمٌ والعلامةء والأمر: العَجَبُ. ولكل 
شواهد ومثل . فمن مجيء الأمر بمعنى الشأن من الأمور في الكتاب العزيز قوله 

تعالیٰ لوجم الائر كلم [هرد: : ۳ وقوله: ٠‏ ل إن آلکمر کی عون ف 
نمسم ما لا بسَدون للف مولو َو کان کا من لمر سی ماتلا دتا [آل عمران: «[10٤‏ 
وقد يقال للإبداع في الصنعة : أمر» نحو قوله تعالی: : ت رک امه الى حكَقَ 
السَّموتِ وا لأر في َة أن ر م اوی عل الم يی لير لل امار يطلب ينا ا 
والقمر والنحوم مسر مسرت بامرو آلا له ای وال تارك أ ١‏ رب ألْمامين ¥ [الأعراف : »]٥٤‏ 
قال الراغبٌ الأصبهانيّ : ویختص ا الخلائق» وقد حمل على 
رما [فصلت: ۲١‏ وعلى ذلك حمل الحكماء 
قوله تعالی IO‏ من مر ری وما وتشر من لیام الا ق 4 


[الإإسراء: »]۸٠٥‏ أي : من إبداعه جل وعز. 


۹٩٦1 


رمجيء ء الأمر بمعنى ضل النهي ر فى القرآن والحديث كثير جداًء ومنه قوله 
تعالى : # ولا ارد ان لک م اا مرف سمو فا [الإسراء: »]١١‏ قيل: المعنى 
أمرناهم بالطاعة فعصوا. وقراً بعضهم: لأمَرْنا» بالمد» أي: كثّرنا. وهذا هو 
استعمال المادة بمعنى الزيادة والنماء. ومنه حدیث بي سفبان : «لقد مر آم ابن آبي 
كبشة» أي: كثر وارتفع شأنه ويعني الني ي . ومنه الحديث أن رجلا قال له: ما لي 
أرى امرك يام ۶ فقال: «والله لبا مَرَنْ» أي : : ليزيدن على ما ترى» وفي الحديث : 
«أميري من الملائكة جبريل» آي: صاحب آمري وولّي› وكل من فزعت إلى 
مشاورته ومۇامرته فهو اميرك . 

وتأتي المؤامرة والائتمار بمعنى المشاورة في الخير أو في الشر - وليس على 
ما يظنه الناس أن المؤامرة في الشر فقط _ قال تعالى : ل قن ارصن أ کاش ورش 
وأتمروا نت عرو € [الطادق: : »]٦‏ والمعروف هو الجميل» فهذا فى الخير» وقال 
تعالی : وجا ل من أَقَصّا المرِيَة می َال موس بک ألملا ایو بک لبقو اخ 
إتي أك يِن التصحير € [القصص: »]۲١‏ فهذه مشاورة في الشر»ء أي: إن الملا 
يتشاورول › يڙامر بعضهم بعضاً في قتلك . وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه :«الرجال ثلائة : رجل إذا نزل به أمرٌ ائتمر رأيه» فسّره شمر بن حمدَوَيْه فقال : أي 
شاور نفسه وارتأى قبل موأقعة الأمر. وهذا الحديث رواه جار الله الزمخشري على 
هذا النحو: «الرجال ثلاثة : رجل ذو رأي وعقل» ورجل إذا حزبه أمرٌ أتى ذا رأي 
فاسىتشارە»› ورجل حائڙ بائر» لا يأتمرٌ رَشَداً ولاٌطيم مرشدا » أي : لا يأتي رسد من 
قبل نفسه» ولا يقبل قول غيره. ويقال: المؤتمر: كل من فعل فعْلاً من غير 
مشاورة» كأنٌ نفسّه أمرته فائتمر» قال النمر بن تولب: 

اعلمَنْ أن كل مؤتمر مُخطى في الرأي أحيا 
وقال مرو القيس أو غيره: 


احار بن عمرو» وكاني خم ويعدو على المرءِ ما ياتمر 


۹۷ 


ومن استعمال مادة الأمر بمعنى المَعْلم والعلامة ما جاء في حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» في الذي لدع وهو محرة بالعمرة فأخصرء فقال عبد الله : 
ابعثوا بالهذي واجعلوا بینکم وبینه يوم آمار» فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا. الأمار 
والأمارة: العلامة التي تعرف بها الشيء» يقول: اجعلوا بينكم وبينه يوماً تعرفونه 
لكيلا تختلفوا فيه . وأنشد الكسائي : 

إذا طلعت شمسٌ النهار فإنها أمارة تسليمي عليك فسلمي 


ومن استعمال المادة بمعنى العجب قوله تعالى : # لَقَذّ صت سَّا إمَرّا [الكهف : 
۷۱ قال قتادة: عجباًء» وقال مجاهد : منکراً والله أعلم. 


تدور مادة (أمم) في اللسان العربي حول أربعة معان» وهي : الأصل والمرجع› 
والجماعة رالدين» وقد تستعمل في معنى الحين والقصد. يقول إمامٌ العربية 
الخليل بن أحمد الفراهيديّ : كل شيء يضم إليه ما سواه ممّا يليه فإن العرب تسمي 
ذلك الشيء أَمّاً. انتهى كلام الخليل . وقد سيت فاتحة الكتاب أ٤‏ الكتاب لأنها اول 
وأصلهء وبهذا المعنى سيت مكة م القرى _ زادها الله تشريفاً وتكريماً ومهابة _ 
لأنها أول الأرض وأصلهاء ومنه قوله تعالى : # وَكذلك اوتا إ كاعري درام 
الى ومن حَوها وديم انع لا رب في [الشورى: ۷]» وقيل : سُميت الفاتحة آم 


الكتاب ؛ لأنه إليها تضاف السور ولا تضاف هي إلى شيء من السور. 


أي : صل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي عند الله عز وجل» وهو أيضا في قوله 
تعالىٰ: # نَم ف أو آ لکت لديا َر کے ¢ [الزخرف: ]٤‏ اللوح المحفوظ› 


سے سے و ی ر ےک ر ت ر سے رج ا 
وقوله تعالى : # يمُحو الله ماهثاء وشبت ووند آم الصيتب) [الرعد: ۲۹ء 


۹۸ 


وذلك لكون العلوم كلها منسوبة إليه ومتولدة منه . وقوله تعالى : #و هو اذأرَل عََلَ 

لكب مه ٤ات‏ کلت هن ا ام التب 4 [أل عمران : ۷] آَم الكتاب هنا يراد بها معظمه» 

يقال لمُعظم الطريق : أمٌ الطريق . وأمٌ الرمح: لواؤه. قال الشاعر : 

وسلا الرّيح فيه أفة من يدالعاصى وما طال الطَرَلْ 
وقوله تعالی : # فا هاويّة ‏ [القارعة: ٩‏ آي : مسکنه النارٌ» وسمّیت 

جهنم اما لأن الكافرَ يوي اليا فهي كالامً» أي: كالأصل. وقوله تعالى: # وي 

کان ربك هرك المری حى عت ن آمشهار شرا [القصص : ]٥۹‏ آي : أصلها وأعظمها. 


د 


وجاء في الحديث : «اتقوا الخمر فإنها آم الخبائث ٿث“ قال شمر بر حَمدويه: : هي 
التي تجمع كل خبيث» وقال بعض أعراب قيس: إذا قيل : آم الشر فهي تجمع كل 
شرء وإذا قيل : آم الخير» فهي تجمع كل خير. وفي الحديث أيضاً: «إن أطاعوهما 
- يعني أبا بكر وعمر» رضي الله عنهما - فقد رَشدوا ورشدَت أمُهم»» أراد بالأم 
الامَّة. 


وقوله تعالی :هیر کات َة فاا نیما ور يك من نمكي [السسل : 
E‏ قائماً مقاه جماعة في عبادة اله كما يقال : فلان في تفه قييلة: وقال 
زكريا الفراء : الامَة: معلّم الخير. ٠‏ 


والأَمةٌ: الرجل المنفرد بدين› ومنه حديسث قسن بن ساعدة الإيادي: «أنه 
بعت يوم القيامة أَمةً وحده» . وقوله تعالى  :‏ إنّا وجا اماتا عل اَمَو 4 [الزخرف: 
۲ آي : على دين مجتمع ومذهب» ومنه قوله عز وجل : کن الاس أسة ود٤4‏ 
[البقرة: ]۲٠۳‏ آي : على دين واحد وطريقة واحدة في الضلال والكفر» وكذلك قوله 
تبارك اسمه: ون هو آمك ام ويد 4 [المؤمنون: ]٠١‏ قال الضحاك: آى 


دينك . والمعنى : إل هذه ملتكم وشريعتكکم ايها الرسل ملة واحدة وشريعهة 


۹۹ 


لحد > يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله به أنبياءه وأنزل فيه كتبه» وهو دعاء 
جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


2 کر ساو ساس 


أسَد قَد حَلَتٌ‰ [القر: : [٠‏ أي : صنف قد مضى » وكذلك قوله عز من قا 
دآبَةٍ ني الأرّضِ ولا طير طیر حِنَاحيّدِ إا أ اماک (الأنمء: : [YA‏ أي : أصناف أمثا 
في الخلق والموت والبعث. وقوله: * وقطعتهم انى عة اسسا اطا اما [الأعراف: ' 
١‏ آأي: فرَقا. وقوه سبحانه وتعالی: 9 وَلَما ورد ما مذ ومد عه أَمَة ي 
لتاس سَمَور [القصص : ]۲١‏ أي : عصبة وجماعة. 


وتأتي الأة في القرآن الكريم بمعنى كل جماعة في زمانها. قال تعالێٰ : 
ئل : 


وتآني الأمَّةَ بمعنى المدّة من الزمان» والحين› ومنه قوله سبحانه وتعالیٰ : 
وکین آخرا ع العداب إل ام مع دودو وى ما ص س [هود: : ۸ وقوله أيضاً: 
ل وال ری ا منیا وکر مد اَم آنا بده کم اودلو ایرو ابرسف: ۲ . وقال أبو 
محمد عبد الله بن جعفر» المعروف بابن درستويه: : والأَمّة لا تكون الحين إلا على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مَقَامَهء کأنه قال - والله أعلم ‏ وادکر بعد حین 
أمَة» أو بعد زمن أمَة» وما أشبه ذلك» والأمّة : الجماعة الكثيرة من الناس . 

وتأتي الأمَة بمعنى الطريقة المستقيمة» وذلك في قوله تبارك اسمه: # # لسو 
سوا هم آهل الب امه اة سلون ءا لت اه ٤ائ‏ الل وهم دون [آل عمران: ]۱١۳‏ 
آي : قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه› متبعة نبي اله فهي قائمة» يعني مستقيمة. 
وشاهده من الشعر قول النابغة الذبياني في اعتذاره للنعمان بن المنذر: 

حلفت فلم اترك لنفسكَ ريبة وهل يأتمَنْ ذو امه وهو طائع 


اة بسع لأمرت . قتلها. وتسبیتح الكلاب مما يدل تحت قول تعالی : اران تن 


| ¢ 


َء إل سح عرو كن أا هون يحم [الإسراء: »]٤٤‏ وهذا عام في جميع 
مخلوقات الله من الحيوانات والجمادات والنباتات» روى الإمام أحمد» عن أنس 
رضي الله عنه» عن رسول اليا أنه دحل على قوم وهم وقوفٌ على دوابٌ لهم 
ورواحل» فقال لهم : «اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي 
لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فرب مركوبةٍ خير من راكبهاء وأكثرٌ ذكراً لله منه». 

ومن أحاديث هذه المادة ما جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله َة بين قريش 
والأنصارء وقد جاء في هذا الكتاب قرله لإ : «وإن يهود بني عوف أتضسهم ومواليهم 
أمَةٌ من المؤمنين» لليهود ديتهم وللمؤمنين ديتهُم . وقد يبدو في هذا الحديث شيء 
من التعارض» فكيف يقول عليه السلام: إن يهود بني عوف أمَّة من المؤمنين» ثم 
يقول: الليهود دينهم وللمؤمنين دينهم»؟ لكنٌ المراد أن هؤلاء اليهود صاروا 
بالصلح الذي وقع بينهم وبين المؤمنين كأمَة من المؤمنين» كلمتهم وأيديهم واحدة 
على عدو المؤمنين»› إلا أن لهؤلاء ديتهم ولهؤلاء ديهم . 

ويقول تعالی  :‏ هو الى بعك ف المع شرل مم4 [الجمعة: ۲]. الأمّيون: هم 
مشرکو العرب؛ تسیو إلى ما عليه ئة المرب وکانوا لا یکتیون كما تقول : اعاقي' 
لكونه على عادة العامة ومنه قرله ية : «نعثت إلى أكة أمَية» وقوله: «إنا أمة أمية لا 
نکتب ولا نحسب» وقیل : لات الأئية :مي الت على ص ولادات امه اتها. لم 
تعلم الكتاب» والنيي لاقي على هذاء على جبلته التي ولد عليهاء سب إل ب 
ولدته عليه أّه» ولم يكن النبي عليه السلام يكتب ولا يقرأًء معجزة وفضيلة له» . 
لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله : # سرك فلا تسى 6 [الأعلى : ]١‏ 
ثم فعا ونفياً لتهمة الكذب والاحتلاق عنه ية » قال تعالى  :‏ وما كت نلوان ل 
ت کک اتشلا و اراب المبطلورت # [العنكبوت: ]٤۸‏ وقال : فلار سا 
آله ما تلو کم ولا ادرسکم بے ققد نت يڪم عمرا من برد أفلا 
OE‏ 


١١ 


ومن کذمات المأدة (الإمام)» والإمام هو الذي يأْتمٌ به الناس ويتبعحوده» مأخوذ 


احفر € [التربة : ]٠١‏ أي: رؤساءه» وقوله: « وأخعت ا ملقب ماما [الفرقان: 
معنى الإمام هنا: الأئمة: فهو مغر أريد به الجمع› 1 
وقولە: # بوم نڌعوا ڪل اناس پ لمم € [الإسراء: [Y1‏ آي : بنبيهم؛ وقیل : بکتابهم» 
وقيل : بإمامهم الذي اقتدؤا به» وقوله: # وکل شىء أحصته ن امام سین ه [یس: ۱۲] 


قيل : إن المراد بالإمام هنا ام الكتاب» وهو اللوح المحفوظ . 

وقال تعالى  :‏ وتسا لماو يبن [الحجر: ۷۹] يعني قرية قوم لوط عليه السلام» 
وأصحاب الأيكة» آي : أن هاتين القريتين المُهلكتين لبطريق واضح»› يراهما من 
اعتبر» وإنما قيل للطريق : إمام؛ لأنه يُومٌ فيه» أي يُقَصد. والامٌ: القصد وهر 
التوجه نحو مقصود» يقال : م الشىء» وتأمَّمّه» وتیمّمه› ونمّه» کل ذلك بمعنی 


سر ریت ا فافج سے سے جور و 


ے س . اس ص ےو ۳ 
قصده» قال عز من فائل : # ولات االخييث منه تنففون ولستم بعاخذيع إ أن تعضو 


س 


ي: ياتم بنا مَن بعدنا. 


أ 


فيه [البقرة: ]۲١۷‏ أي : ولا تقصدواء وصدر الآية الكريمة: « انها لذن ٤امش‏ 
افوا من عيبت ما سبد وما َا ل مى الأرض ‏ ([البقرة: ۷١۲]ء‏ قال ابن 
عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنْمّسه» ونهاهم عن التصدق برذالة 
المال ودنيئه» وهو خبيثه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ومعنى : # ولسم جيه 
إل أن تنْمضرأفية4 [البقرة: ]۲١۷‏ أي : لو أعطاكموه أحدٌ ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا 
فیه . فالله آغنی منکم فلا تجعلوا لله ما تکرهون. 

ومن هذا الاستعمال قوله تعالى : # ول هين ايت ارام [المائدة: ]٣‏ أي : 
قاصدين» وفي حديٿ بعضهم : «كانوا يتأمّمون شرارً ثمارهم في الصدقة»» ویرویٰ 
«(يتيمّمون) آي : يتعمدول ويقصدون» ومله حدیث کعب بن مالك رضي الله عنه: 
«وانطلقت اتمم رسول اث بيا . 


ومن هذا الاشتقاق جاء «التيمّم» الذي يقوم مقام الوضوء بالماء في ظروف 
مخصوصة بشروط مخصوصة. قال الخايل بن أحمد: التيمُم يجري مجرى 
التوخحي» يقال له: تيمم أمراً حسناًء وتيمّموا أطيب ما عندكم : تصدقوا به» والتيمّم 
بالصعيد أي : التراب - من هذا المعنى» أي: توخّوا أطيبّه وأنظفه» تعدو 
فصار التيمُم في أفواه الناس فعلاً للتمسح بالصعيد حتى يقولوا: قد تيمم فلان 
بالتراب» قال تعالى : # فسَيمَموا صعيدا يبا [النساء: .]٤١‏ 

ومن آلفاظ المادة: الأمَّة والمأمومة» وقد جاءا في أحاديث الذيات» وهما 
الشجّة التي بلغت أمٌ الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الماغ» والعرب تصوغ من 
إصابة الجرارح أفسالاً من لفظها فيقرلون رایت فلاناً ورأَسّْه وصدرته ورطه 
وظهرته» بمعنی : أصبت رئته » ورأسه» وصدره» وبطنه» وظهره» وهذا ما یسمّیٰ 
بملاحن العرب» ولأّبي بكر بن دريد فيه تصنيف» وعلى هذا يقال: رجل مأمومٌ 
وأميم“ أي : مضرو ب على آم رأسه. 

وقد يستعار ذلك في غير الرس قال الشاعر : 

قلبي من الرّفرات صدعه الهَرَى ‏ وحشاي من حر الفراق أميمُ 


ومن ألمادة أيضاً: الام وهو القوْتُ» واليسير› ومله حادبث اللحسن ری 
الله عنه : لازال أمرٌ هذه الاَمَة أمَّماً ما تت الجرث ف أماكنها. 
یرال امر : يوس کي 


ومن استعمال «الأمَم» بمعنى القرب قول زهير بن أبي سّلمى : 
كأن عيني وقد سال السليل بهم وعبرة ماهم لو أنهم أمَم 
وقول أبي الطيب المتنبي : 


ج كأنك في رض تطاوله فالأرض لا أمَمٌ والجيش لا أَمَمْ 


E plat phar qarne rt emman qama n ma n 


ر سر ج م سے 2 سے ا سی ر کی ی ی کے 2 سگ سرد سا رالاس ر 
يقول تعالی : # وهل تلك حدیت موس درا تار مال لاهله آمکنوا إن ءانَسّت تارا 
ر ر پک ری ر e‏ ر ص ی س س 
لعل ءاليک ناببس أو أجد جد على ألنارهدّى) [طه: .]٩‏ قوله: « َسنت أي : رأيت 
وأبصرت 


وهذه المادة (أتَسَ) تدلٌ على ظهور الشيء» وكلّ شيءٍ خالفَ طريقة التوحش› 
ومن ذلك سمي الإنْنٌ إنساء لأنهم يُوْنسُون» آي: يرون ويظهرون بخلاف الجن 
المستترين»› ویقال: آنسْتٌُ وأحسست ووجدت بمعنی واحډ ویقول تعالیٰ جَدّه في 
حى اليتامى : قن ءاسح نیم رشا ادعو الم أ و [النساء: ]١‏ آي ٠‏ علمتم؛ 
والأصل فيه رأيت وأبصرت كما سبق» ومن ذلك أخذ إنسان العين» وهي حدقَتَها 
التي يَبْصّر بهاء» ومن ذلك أيضا قوله عر من قائل E‏ 
بور کی داسو سلسو عع يها در ک ڪل که علکم ر تدرو [النور : 
۷. ومعنى «تستأنسوا» فيما قال إبراهيم بن عرفة نفطويه› أي : تنظروا هل هنا أحد 
بأذن لكم؟ وقال أبو زكريا الفراء عن ابن عباس: معناه تستأذنوا» والاستئذان: 
الاستعلام» وأنست منه کذا وکذا» أي : علمت» یقول: حتی تستعلموا» أمطلقٰ لكم 
الدخولٌ أم لا؟ وهذا من الآاب الشرعية التي أدب الله بها عباده المؤمنين. 


قال الحافظ عماد الدين ابن كثير : أمرهم آلا يدخلوا بیوتاً غير بیوتهم حتى 
يستأنسواء أي : يستأذنوا قبل الدخول ويْسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن المرء ثلاث 
مرات» فإن أذن له وإلا انصرف كما ثبت في «الصحيح»» أن أبا موسى الأشعريّ 
رضي الله عنه حن استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثاً فلم يؤذن له 
انصرف» ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له» فطلبوه 
فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال له عمر: ما رجُعك؟ قال : إني استأذنت 


e٤ 


ثلاثاً فلم بوذن لي» وإني سمعت النبي بي يقول: « إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم 
بؤذن له فلينصرف» فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة وإلاً أوجعتك ضرباء فذهب 
إل ماو من الأنصارء فذكر لهم ما قال عمر» فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء فقام 
معه أبو سعيد الخدريّ فأخبر عمر بذلك» فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. 

ومن ذلك أيضاً حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «كان إذا دخل داره 
استأسَ وتكلم». قال أبو منصور الأزهري فيما حكاه عن أبي زكريا الفراء : العرب 
تقول : اذهب فاستأنسل» هل تری أحداً؟ ومعناه: تبصّرْ» وروی ابن جریر عن زینب 
امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب 
تنحنح وبزق» كراهة أن يهجُم منا على أمر يكرهه. وروي عن ابن مسعود أيضاً أنه 
قال : عليكم الإذن على أمهاتكم. وكلّ هذا من الأدب النبويٍّ الكريم الذي تلقاه 
الصضحابة الكرام عن الهادي البشير الذي بُعث ليْتمم مكارم الألحلاق. وقد روي عنه 
بي أنه نه أن يطرق الرجل أهله طروقاً ‏ وفي رواية - ليلا يتخوفهم» وروي أيضاً 
أنه ية قدم المدينة نهاراً فأناخ بظاهرها وقال : انتظروا حتى ندخل عشاءَ يعني أخر 
اللنهار حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. 


[ أ نف ] 


E‏ کین عند رايأ وتوا وا الهاي مادا قال ء اک 
أله كل قلومم وضعو وهر € [محمد: ١١]ء‏ قوله تعالى : اکا کال انا أي: ماذا 
قال الساعة . مأخوذ من استأنفت الشىء» أي : ابتدأته . والمعنى: ماذا قال فى وقت 
يقرب منّاء ومنه ما جاء فى الحديث ١:‏ أنزلت على سور ةآنفا» أي : مستأنفاًء الآن. 


1*0 


رهذا المادة (أتف) تدل على معنيين في الأصل» يتفرع منهما استعمالات شتى . 
المعنى الأول: أخ الشيء من أوله. والثاني: الأنف» هذه الجارحة المعروفة. 
ومن المعنى الأول وهو أخدٌ الشيء من أوله» جاء الاستئناف والائتناف وهو ابتداء 
الشىء» ومن اشتقاقاته بهذا المعنى ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وساله يحي بر نكر فقال: أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قينا ناس يقرؤون الفرآذ 
ويتقمّرون العلم - أي يتتبعونه - وإنهم يزعمون أن لا قَدَرَ وأن الأمر أف . قال 
ابن عمر: فإذا لقيت أولعك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم بُرأء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثْل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
يۇمن بالقَدّر. قوله: «الأمر أڼف» أي : مستأنفٌُ استغنافاً من غير أن يسبق به سابق 
قضاء وتقدير» ولا عل من الله تعال» وهذا من زعمهم الباطلء تعالئ الله عما 
يقولون علو كبيراً . واف الشيء أوله» تشبيها بالأنف لأنه أول وأبرز ما يُرى من 
الوجه» ومنه ما جاء في الحديث: «لكل شيء أنفة» وأتفة الصلاة التكبيرة الأولئ». 
فة الشيء : أوله وابتداؤه» والأنفة بضم الهمزة هكذا جاء في الرواية . قال أبو عبيد 
الهروي : والصمحيح أنفة بفتح الهمزة . وجاء في الحديث :«المؤمنون هنون ينون 
أو هنون لننون _ كالجمل الأنف إن قيد انقاد» وإن أنيخ استناخ) . قوله : الآنف» 
أي : الذي عقر الخشاش أنفه فهو ذلولٌ لا يمتنع على قائده» بسبب الوجع الذي به 
من أثر الخشاش» وهو عود يُجْعّل في عظم أنف البعير. جعلنا الله وإياكم من 
الهّنين اللبّنين الهادين المهتدين . 


[ نی ] 


0 ر سے لو ج کا و ص وا کے r‏ 
يقول تعالی: # تاا الد اموا کک دلوا وت لی ال أت بوذت كم ١‏ 
طعام عي نظرين إتله ول ن إا دعي فاد خلوا) [الأحزاب: .]٠۳‏ قوله : # إتله c40‏ 


r re a n ken e tne yt ir e n a a aa n n 


۰٦ 


نضجّه وبلوع وقته. وهذا توجية من ربٌ العرة جل جلاله لعباده المؤمنين في 
تعاملهم مع النبي بياذ فهو سبحانه يحظر عليهم أن يدخلوا منازل النبي عليه السلام 
بغير إذن» كما كانوا يصنعون قبل ذلك في بيوتهم في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام» 
ثم استشنی سبحانه من ذلك فقال: إل ت بوذت لک إل طعا عب تظرينَ إتدة4» 
آي : غير منتظرين ومتحينين نضجه واستواءه» اي : لا ترقبوا الطعام وهو يطبخ› 
حت إذا دنا وقارب الاستواء دخلتم» وهذا ما يسمي بالتطفل أو التطفيل» وهو معيب 
ومذموم. ) 

وهذه المادة (أنئ) تدل على معان منها: إدراكٌ الشيء وبلوع وقته» وهو ما 
سبق في الآية الكريمة» ومنه قوله تعالى: # # ألم يان لين اموا أن تم فلوم 
ڪر اله وما رل م أن [الحديد: ٠‏ أي: ألم يح . يقال : أن يئين» وما آنل لك 
و: لم يان لك» أي: لم يحن. 

وتأتي بمعنى الإبطاء والتأخير» ومن ذلك ما ورد في الحديث: أن رجلا جاء 
يوم الجمعة ورسول الله ية يخطب» فجعل الرجل يتخطى رقاب الناس حتى صلی 
مع النبيّ صل الله عليه وسلم» فلما فرغ من صلاته» قال له النبي 444 : «آما جمَّعْتَ 
با فلان؟» فقال: يا رسول الله» أما رأيتني جمّعت معك؟ فقال: «رأيتك أنيت 
وأذيت» قوله: انست» آي : خوت المجيء وأبطات» وأذيت› أي : آذيت الناس 
بتخطّيك رقابهم. ومن ذلك قيل للمتلبّث المتمكث في الأمور: متأن. ويقال في 
فعله : أنيثُ وأْت. 

قال الحطيئة : 

وآنيث العشاءَ إلى سهّْل أو الشعرىء فطال بي الأَناءُ 


ويقال فى فعله أيضا: استانيت . وشاهده ما جاء فى حديث غزوة حنين : 
«اختاروا إحدى الطائفتين : إا المالٌ وإما السَبْىْ» وقد كنت استأنيث بكم» أي : 


4¥ 


انتظرت وترئصت. ومن معانى مادة (أنل): الساعة والوقتٌ من الزمان» ومن ذلك 
آناءٌ اليل والنهار» أي : أوقاتهما وساعاتهما. ومفرد الآناء: إناًء مثل معي وأمعاءء 
وإنيٌ أيضاً مثل خي وأنحاءء وآناً مشل قرا وأقراء. وتستعمل المادة أيضاً بمعنى 
الظرف الذي يوضع فيه الشيء. ومنه قوله تعالى: « واف لمم ية ن َة 4 
[الإنسان: ١٠]ء‏ والآنية : جمع إناءء مثل غطاء وأغطية وكساء وأكسية . 

وقد بقي من غريب هذه المادة آيتان من كتاب الله عز وجل . وهما قوله تعالى : 
مطوھون نیا وی یر انه [الرحمن : [4ê‏ وقوله: شتی من عن ءا 4 [الغاشية: »]١‏ 
فقوله: أ آن» آي: حار قد بلغ الخاية في الحرارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد 
انتهی غليه واشتد حه . وكذلك قولىه: (أنرة) آي : فد انتهي ح رها وغليانها. 
واشتقاق هاتين اللفظتين يرجع إلى المعنى الأول الذي ذكرناه للمادة وهو إدراك 
الشيء وبلوغ وقته› وهو المعنیٰ الذي فسروا عليه قوله تعالیٰ : عر ظرين ادل 
[الأحزاب: »]٠١‏ لكن يضاف إلى هذا المعنى هنا المبالغة والنهاية فى الإدراك . 


[ ا هل ] 


يقول ربتا عز وجل : # وما درولل أن يا آله هر أل رى وهل رة (الدة : 
]١‏ أي: هو أهل أن ينق ويُخاف منه» وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأنابء 
ري کن سن ين مالك رضي اڅ عن آنه قال : قرا رول اه يا ي الآية: #هوأهل 
ألقوى وهل ألْعْفْرَة& [المدثر : ١ه]‏ وقال: : قال ل ربکم: آنا هل أن انق فلا پُجعل معي 
إلهء فمن اتقىٰ أن يجعل معي إلهاًء کان اهلا أن أغفر له». رواه الترمذي وابن 
ماجه» وقال الترمذي: حديث حسنٌ غريب. وقال أبو عبيد الهروي : سمعثُ 
الأزهريّ يقول: المعنى أنه يونس باتقائه؛ لأنه يودي إلى الجنةء ويؤنس بمغفرته 


۹۸ 


لآنه غفور» ويقال: أهلث بفلان اَهَل به: إذا أنست به» وهم أهلي وأهْلتي» أي : 
هم الذين انس بهم . 

وهذه المادة (أَهَلَ) تدلّ على القرب والإلف والأنس. قال الخليل بن أحمد: 
أهل الرجل : زوجه» والتأهل : التزوّج» وأهل الرجل: أخصٌ الناس به» وأهل 
الست : سکانه. وأهل الإسلام: من بدين به. وجاء في الحديث : «أهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته» أي : حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله» والمختّصون به 
اختصاص أهل الإنسان به . ومنه حديث أبي بكر في استخلافه عمرَ رضي الله عنهما : 
«آقول له إذا لقيته : استعملت عليهم خير أهلك» يريد خير المهاجرين» وكانوا 
يُسمّون آهل مکة آهل الله » تعظیماً لھم کما يقال : بيت الله . 

وفي حديث الفيء والغنيمة : «أعطى النبي بي الآهل حظين» والأعرَّتَ حظضا) 
الآهل :الذي له زوجة وعيال» والأعرّب: الذي لا زوجة له. قال ابن الأثير عن لفظ 
«الأعزب»: وهي لغة رديئة» واللغة الفصحى: عَرَّت. ) 

ومن غريب هذه المادة كامة «الإهالة»» وهي: ما أذيب من الألية والشَّحم. 
وقيل هي : الدسّم الجامد. 

ومنه الحديث: أن النبي با كان يُذْعَى إلى خبز الشعير والإهالة السَنْحُة 
فيجيب . والسنخة : المتغيرة الريح . 

ومنه حديث كعب رضي الله عنه : «تمسّك النارٌ يوم القيامة حت تبصن كأنها 
من إهالة» فإذا استوت عليها أقدامٌ الخلائق نادى مناد: أمسكي أصحابك» 
ودعي أصحابي» فتخنس بهم أو فتخسفبٌ بهم» فيخرح منها المؤمنون نديّة 
ٹیانهہ . 

ومعنى تبص : تبرق . أعاذنا الله وإياكم من النار وحرّهاء ومتعنا وإياكم بالجنة 
وبردها ونعیمها. ) 


۹ 


[ آ وت ] 


ت 2 2 


يقؤل ربنا عز وجل عن يوم القيامة : # ذلك الوم ی فس خد إل رب اب 
[الباً: ۳۹]» قوله: # ابا أي : عملا يرجع إل ليه وطريقاً يهتدي إليه . وهذه المادة 
(أوب) تدل على الرجوع . والغرق بين الأوب والرجوع ن الأوب لا يستعمل إلا في 
الحيوان الذي له إرادة» والرجوع يستعمل فيه وفي غيره. ويقال: أب يووب أوباً 
وإيابا ومآباً. ومن ذلك قوله عر من قائل : # ون لمعا ر وَس ماب [ص: ١٤]ء‏ 
وقال تعالى: # إن يتا إيامم % [الغاشية : ] والاوّاب : هر الرا- جع إلى الله بترك 
المعاصي وفعلل الطاعات» ومنه قوله سبحانه وتعالى: AY‏ [ص: 
r‏ ا کر ر ا د . ومثله قوله: و تایان ریک إن 


ارج وهو راج ا لس لامي مهدر ارس و ری ت 
کا یل ایی ع ا اک ال ب 1۰[ ال lb‏ أي : 


سے 


سبحي معه النهار كله إلى الليل ورَجّعي بالتسبيح. وقراً الحسنٌ وقتادة: أو 
مم بالتخفيف» ومعناه أرضاً: عودي معه في التسبيح كلما عاد . قال تعالیٰ : 


3 ایر کل ما واو ودک بدت داو دا لایر نہ وک ٭ تا سر ا معمْ سَحن المي 
شراق د 8 ا اوا 4 [ص: ۱۷- ۱۹]» وكانت الطير والجبال ترجع التسبيح 
مع داود عليه السلام. 


ومن استعمال هذه المادة فى الحديث : ما روي في دعاء السفر: «توباً توباً لربنا 
أوباً» أي : توباً راجعاً مكرراً. وفى الحديث أيضاً: «شغلونا عن الصلاة حت آبت 
الشمسٌ) آي : غربت» لأنها ترجع بالخروت إلى الموضع الذى طلعت منه. قال 


E 


مجد الدين : بن الأثير: ولو استعمل ذلك في طلوعها لكان وجه > لکنه لم پستعمل 
في حديث عكرمة رضي الله عنه قال : «كان طالوت أتاباً»» جاء تفسيره فى الحديث 
أنه اكا ورَبْط هذا بأصل المادة مقبول» فإن من شأن السقاء أن يرجع مرة بعد 


أخرى . 
[أود] 


يقول سبحانه وتعالی: # وَس سه السموت والرض ولا ودم حهبا وهو لعل 
ألْعظِيم # [البقرة: .]٠٠١‏ قوله: # ولا ودم قال الحافظ ابن كثير: أي لا يثقله ولا 
يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير 
لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع الأشياء. فلا يعزب 
عنه شيء٠‏ ولا يغيب عنه شيء٠‏ والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميد» الفخال لما يريد الذي لا 
يسال عما يفعل وهم يُسألون» وهو القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيء› 
الرقيب العليّ العظيم» لا إله غيره ولا رب سواه. 

وهذه المادة (أود) في أصل معناها تدل على العطف والانثناء» يقال : أَذْثُ 
الشيءَء أي : عطفتّه وأملته» وتأوّد النبث مثل تعطف وتعرّج» قال الأعشى ميمون 
ابن فيس : 

فلو أن ما أبقيت متي معلقّ بود مام ما تأوَدَ عودُها 

وإلى هذا المعنى الأصلي للمادة يرجم : ني الشيءٌ يؤوذني» كأنه قل عليك 
حتى ناك وعَطّفك وأمالك» ومن ذلك: الأَوَد» بمعنى العوج» جاء في حديث أم 
المؤمنين السيدة عائشة تصف أباها رضي الله عنهما: «وأقام أوّده بثقافه»» وفي 


1۱ 


حديث رثاء عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه: «أقام الأرّد وشفى العَمد». وروي عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال : سنح لي رسول اله لاء في المنام» فقلت 
يا رسول الله؛ ما لقي بعدك من الإدد والارّد ١‏ والاادد» بكسر الهمزة : الدواحي 
العظام مفردها إدة بالکسر والتشدید» ومنه قوله عز وجل : « وقًالوا اد الجن 
ولدا 3 قد جن سنا إا 2 ڪا د السَمرتُ قطن مه وينسق الأرض وت لال 
هدا [مریم: ۹۰-۸۸]. 


[آ ول ] 


و ال 


يقول ربناعز وجل : # هل نظرونَ اویه م وم مياق E:‏ قول آازیت وء من قل 


د جاءَت رسل رتا س ر سے سے e e‏ کر سر کہ س سر ا ا اا 5 


۶ت رسّل تا بال فل لا من شقعاء قمعا کا أورد فمل عير از 
سرا اشم وسل عم ا ایا روت 4 [الأعراف : ]٥۳‏ . قوله تعالی : # هل نطرون 


إل تاو قال أبو إسحاق الزجُاج: أي: ما يؤول إليه أمرهم من البعث. وقال 
مجاهد: آي : ما عدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار. 


رفي معنی هله اليا کاشف ن ر ل ن ر ر الى الدج 
مرو ۵ وھ ر 


کات را ي ا " ب ا ا 6 TE‏ 
لکذون# [الأنعام: ۲۷ -۲۸]. 


ا 


ر 


وهذه المادة (أوَل) تدل على الرجوع» يقال: أل يؤول: إذارجع» ومنه 
المَوثل» للموضع الذي بجع إليه» ومنه قوله عز من قائل : * بل لهم مود لن 
دوا من دونو موبلا [الكهف: 0۸]. وبعضهم يجعل اشتقاق هذا من «وأل». قال 
الراغبُ الأصبهانئ : وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه» علماً كان أو فعلاًء 


1۹۲ 


ففي العلم نحو قول تعالیٰ: # وما یکم اوی إل اہ وال سود ف لاو یوون اما ہو کل 
ن عند ريا وما یدگ إل أولوا الا لبي [آل عمران : ۷ وفي الفعل كقول الشاعر :«وللتوی 
قبل يوم البين تأويل» . انتهى كلام الراغب. 

ويقال: بَأَولْ» أي: انظر إلى ما يؤول إليه المعنى» ومن ذلك قوله تمعال على 
لسان يوسف عليه السلام: هد اويل زیی من بل د ها ری حا 4 [يوسف: .1 
قوله : اول ردي 4 أي : عاقبة رؤياي وما آلت إليه من التصديق» وفي الآية التي 
تلي هذه يقول تعالیٰ على لسان يوسف أيضاً: 8 4 رب قد ءا من الماك وَعَلّْتنى 
من تأوىل لاماي [يوسف: ١‏ وذلك قوله سبحانه في ول السورة الكريمة: 
3 ولك يك ربك وبع لمك من بأل الأحاويثِ) [يوسف : .]١‏ قال مجاهد: يعني تعبير 
الرؤيا» وهو مما اختص الله به نبيه يوسف عليه السلام. 


کے 


رک ا ا ص م وہ 2 ر و ر 
ویقول تعالی : ٭ کا اَن انو ليغا آله وأیلیغو اسو ولي آذ منک کان رع ف 

> 2 ا ا رر رم ا سے ر ۳ ا 
ىء فردوه لی اللو والرسول إن کم ومون يالله وليو الأ ذلك خير وأحسن توب € [الساء: 


۹]. قوله: # وأحسن تأويك أي : وأحسن عاقبةً ومآلاأً» كما قاله الشدّى. وقال 


لے 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين »٠‏ وعلمه 
التأويل». قال مجد الدين بن الأثير : هو من: آل الشيءَ يؤول إلى كذاء أي : رجع 
وصار إليه » والمراد بالتآويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى 
دليل لولاه ما ترك ظاهرٌ اللفظ . ومنه حديث أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كان 
النبي بي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي . يتأول القرآن تعني رضي الله عنها أنه مأخوذ من قول الله تعالى : # فسح 
عمد ريك سر4 [النصر: ۳]» وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها : كان 
رسول الله و یکثر في آخر مره من قول : سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وتوب 


11۳ 

أسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباً» فقد رأيتها: 3 إا جا نصرادو والمَنح 
سرس ی ر ج کر کے ج 
ورات الاس يدوت ف وین آله آفوجا فسح مد ريك واستَعفره كم ڪان 
رابا [النصر: .]۳-١‏ 

ومن أحاديث مادة (أول): «من صام الدهر فلا صام ولا آل» قوله: «ولا آل» 
آي : ولا رجع إلى خير . وهذه إحدى روايتين في هذا الحديث› والرواية الأخرى: 
«فلا صام ولا أل » أي : ولا استطاع أن يصوم . وقد تقدمت هذه الرواية فيما سبق . 


آل الرجل هم أهله وخاصَّه» وسْمّى أهلٌ الرجل آله؛ لأنه إليه مآلهم» وإليهم 
ماله أي: هو يرجع إليهم وهم يرجعون إليه» والقّرق بين الآل والأهل أن الآل لا 
ضاف إلا إل الأشرف» فيقال : آل الله» وآل محمد» وآل السلطان» ولا يقال: آَل 
الحْيّاط أو آل الحَجّان» والأهل يستعمل في كل ذلك. 

وجاء في الحديث : «لا تح الصدقة لمحمد وآل محمد». قال ابن الاأثير: قد 
اختلف في آل النبي اء فالأكثر على أنهم أهل بيته . قال الشافعي رضي الله عنه: 
دل هذا الحديث أن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة» وعَرّضوا منها 
الحْمُس» وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب» وقيل : آله أصحابه ومن آمن به» 
وهو في اللغة يقع على الجميع . 


وجاء في الحديث: آل محمد كل تقي» قال الراغب الأصبهاني : قيل : وآل 
النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه. وقيل: المختصون به من حيث العلمٌ» وذلك أن 
أهل الدين ضربان: ضرت متخصص بالعلم المتقن» والعمل المحكم. فيقال لهم: 
أل انب وأمنّه» وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد» ويقال لهم : أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام» ولا يقال لهم : آلّه» فكل آل للنبي أمةٌ له» وليس كل أمةٍ له 
آله . وقيل لجعفر الصادق رضي الله عنه : الناسٌ يقولون: المسلمون كلهم أل النبيّ 
عليه الصلاة والسلام» فقال : كذبوا وصدقواء فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: كذبوا 


أن الأمة كافتهم ٠‏ اه وصدقوا د في أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آل . وجاء في 
ادت في مه راه بد له ب تود رضي اله م : «لقد أعطى هذا مزمارا 
من مزامير مير آل داود» ا أراد د: من مزامير یر دأود نفسه»› والال هنا مقحمة زائدة ومعناها 
مجرد الشخص ٠‏ ومثله قول الشاعر : 

ولا تبك متا بعد ميْت أَجَنَهُ علي وعباس وأل آبى بكر 


[ أ وه] 


ا الى 8 ناسنْا ھم لايو إ لاعن وعو رعدَهَا | اناه فلا 
لے ت کا مه ھی را4 [التوبة: .]١٠١‏ قال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى: 5 المتأوّه شفقاًء المتضرع يقيناً ولزوماً للطاعة› وقال أبن مسعود: 
الأراه: الذعّاء. وقال ابن جرير: قال رجل: يا رسول الله »> ما الأرًاء؟ قال: 
المتضسرع» وقال ابن جرير أيضاً: إن رجلاً كان يكشر ذكر الله ويسبّح» فذكر ذلك 
للنبي بء فقال : إنه أواه» وقال أيضاء عن ابن عباس» أن النبي ية دفن ميتاًء 
فقال : «رحماك اللهء إن كنت لأواها» يعني : تلاءٌ للقرآن 


قال ابن جرير رحمه الله : وأولى الأقوال قول من قال: إنه الذعَاءء وهو 
المناسب للسّياق› وذلك أن الله تعالىٰ لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه مع شدة 
اذاه له في قوله: 4ا َب أت عن الى مه ين له تقو لأرجتك وجرن م » 
قال سم عاك ا ا وا ےب حًا [مریم: ۷ فلم عنه مع 
أذاه له» ودعا واستغفر» ولهذا قال تعالى : # لهي لأر حلي [التربة: .]٠٠١‏ 


وجاء فى حديث الدعاء: «اللهم اجعلنى لك مَخبتاً أواهاً منيباً» . ويقال فى فعله: 


تأوّه» إذا شكا وتوجع . قال المثقّبٌ العبديّ بصف ناقته : 


س 


إذا ما قمث أرحَلهابليل توه هة الرجل الحزين 
ت 
[ ای دا 


يقول تعالى منبّهاً على خلق العالم السمليّ والعلوي : * وألساء بها بأد وإ 
لموسعون وأ رض فرشتها َعَم هدوب )4 [الذاريات: ]٤۸ ٤١‏ قوله: بايد أي : بقوة 
وقدرة. 

وهذه المادة «أَيد» تدلّ على القرّة والحفظ» يقال: أبّدك الله بنصره» أي : 
راك بمعونته» ومنه قوله عر من قائل : ٭ وله ود صر من يسا [آل عمران: ۱۳] 
وقوله: إذ اید تلت بروج ادس [المائدة: ]٠٠١‏ وقال تعالى : آصیر ل مايقولونَ 
وأذکر بدا داد دا الذي إن أك [ص: .]٠۷‏ قال مجاهد : الايد : القوة في الطاعةء 
وقال قتادة : أعطى داودٌ عليه الصلاة والسلام قوةً في العبادة وفقهاً في الإسلام قال 
الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير : وقد ذكر لنا أنه عليه الصلاة والسلام - يعني داود - 
كان يقوم ثل الليل» ويصوم نصف الدهرء وهذا ثابت في «الصحيحين» عن رسول 
الله يا أنه قال : «أحبٌ الصلاة إلى الله تعالىى صلاة داود» وأحتٌ الصيام إلى الله عز 
وجل صيامٌ داود» كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه» وينام سَدَسّه» وكان يصوم يوماً 
ويفطر يوماًء ولا يفو إذا لاقى»» وقد جاءت هذه اللفظة في خطبة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه التي يتحدث فيها عن بديع صنع الله في خلق السماوات والأرض› 
وذلك حيث يقول : «وأمسکها من أن تمور بأيده» أي : بقرّته. 


یقول سبحانه وتعالی: ا [النور: .]٣۲‏ ا الايا جم ایم 
السحديث : ٠‏ تات حفص من زوجي ٠‏ ال والبكر التي لا زوع لها: أو 
أيضاً ومنه الحديث : «تطول أبْمة إحداكن» فهذا في البكر ` خحاصة. قال : والرجل 5 
لم تكن له امرأة: أي أيضاً. وقال آبو عبيدة : رجل أيم» وامرأة ابم ويقال في الفعل 
منه : آمت المرأة» ويقول الرجل عن نفسه : إمْتٌُ. قال الشاعء : 

لقد مت حتی لامني کل صاحب ‏ رجاء لِسَلْمی أن ئيم كما إِمْتُ 

ويقال: الغزو مأيّمة» أي: يقتل فيه الرجال» فتصيرٌ نساؤهم أيامیٰ» 
والمصدر: الأْمة» وفي الحديث: أن النبى ييه كان يتعوذ من الأيمة والعيمة 
اء فيمة: ان طول الثرة والتة: شب رة لنء والفيب ةة فلا 
آي : من حط آلا بور عليه نائ رأ 


ومن غريب هذه المادة: الأب وهي الحَبّة الصغيرة» ويقال لها: الأبّم » بتشديد 
الياء» ويقال أيضا بالنون» وفي الحديث: أنه أمر بقتل الام ومنه الحديث الآخر: 
أنه أت على أرضي جرز مُجْدبةٍ مث الام شه هذه الأرضَ في ملاستها بالحية . ومما 
يأتي على ظاهر لفظ هذه المادة قولهم: «وايْم الله» وقد تكررت في الحديث» وهي 
من آلف.اظ القسم» كقولك : لعمر اللو وهمزتها همزة وصل » وبعضهم يعتبرها 
همزة قطع فيقول: وأبِم الله» لكنه قليل. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون 
نها جمع يمين» وغيرهم يقول: هي اسم موضوع للقسم . ذكره مجد الدين بن 
الأثير. 


1 أي ي َ 

يقول جل وعلا: وال لهر دسم َه ن ءاية م ڪه آن يأليڪڪم لابو ت فيه 
ڪي كه ٿن رَڪ 4 [البقرة: .]۲٤۸‏ قوله: # ١ايكة‏ ملكو4<# » أي : علامة 
ملكه. واشتقاق الآية من السَأّي الذي هو التثبت والإقامة على الشيء» يقال : تأي 
أي : ارفقٌ» ويقال: تایا يتبا تأيّياً: أي : تمكتَ وانتَظرَ. قال الكميت: 

فف بالديار وقوف زائز وتأي» إنك غير صاغِر 

وقوله تعالیٰ :3 جانا آل الا ءاس 4 [الإسراء: ]۱١‏ أي: علامتين يدلان 
على خالقهما وبدیع صنعه» والله سبحانه وتعالی يمت علیٰ عباده بآياته العظام» 
فمنها مخالفته بين الليل والنهارء ليسكنوا في الليل» وينتشروا في النهأر للمعأايش 
والصنائع والأعمال والآسفار» ثم ليعلموا عدد الأيام والشهور رالاعرام وهلا 
كقوله تعالى: وهو الى جحل ألتل والتهار فة لمن أراد آن ڪر أو راد شڪڪورا ڳ 
[الفرقان: .]٦۲‏ وقال بو بكر بن الأنباري. سيت الآية من القرآن آية لأنها علامة 
لانقطاع كلام من كلام» ويقال: إنما سُمّيت آية؛ لأنها جَماعة من حروف القرآن. 
يقال : حرج القوم بآيتهم : آي : بجماعته. قال برح بن مُسُْهر : 

بجنا ین الین لا خي با باينا نجي المَطِيّ المَطافلا 

وقوله تعالى : اتور يكل ريع اي شه [الشعراء : 1 آي : معلما اء 
مشهوراً. وقول عز من قائا ' : ل لتا ن سم امه ايك [المؤمنون: ۰ ولم يقل : 
آيتين؛ لأن قصتهما واحدة. هكذا قال إبراهيم بن عرفة نفطويه» وقال أبو منصور 
الأزهري: لأن الآية فيهما معا آية واحدة» وهي الولادة دون الفحل . ومعنى (أية) 
في الآية الكريمة: «عبْرة»» ووجه العبرة أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن عبده 
ورسوله عيسىئ ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آيةٌ للناس» أي: حجة قاطعة على 


1۸ 


بلا انثیٰ» وخا عيسئ ابن مريم من أنثىٰ بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. 
ٍ ,2 
ورك يفعل ما يشاء ويختار. 


D0:‏ ري 
د 


الباء هي الحرف الثاني من حروف الأبجدية العربية» وقد تصرفت إلى معان 
كثيرة أوصلها ابن هشام في «المغني» إلى أربعة عشر معنى» ويعنينا من هذه المعاني 
ما اهتم به علماء غريب القرآن والحديث» فمن ذلك قوله عر من قائل : 8 ميا شرب با 
عباد الله يفجروتها تنجد € [الإنسان: .]١‏ ذهب ابن عرفة نفطوية إلى أن معنى «يشرب» في 
هذه الأية بمعنى يَرْوّى» فلذلك دخلت الباءء لأن الفعل يشرب يتعدى إلى المفعول 
بنفسه» دون حرف الجر» واستشهد على ذلك بقول عنترة: 

َرَت بماءِ الدّحْرْضَيْنٍ فأصبحَت ‏ رَوْراءَ تفِرٌ عن جياض اليم 

وذهب بعضهم إلى أن الباء في الآية وبيت الشعر بمعنى «من»» وحكي عن 
العرب: سقاك الله بحوض الرسول» آي: من حوض الرسول. وفريق ثالث ذهب 
إلى أن الباء هنا زائدة مع المفعول› وله نظائر في الكتاب الكريم ٠‏ منها قوله تعالیٰ : 
# افر اسم رك اى حى [العلى: ]١‏ وقوله: ٭ ولا تلقو باید یکل لد € [القرة: ۲٠۹١‏ 
وقوله: ونرد فيو يالاد بظ ام € [الحح : »]٠‏ والجمهور علي أن الباء لا 
تجيء ء زائدة» وأنه إنما يجوز الحكم بزيادتي إذا تأدّى المعنى المقصود بوجودها 
وحالة عدمها على السواء. وقول تعالى : ¥ واضیر اضر إلا با [النحل: ]٠۲۷‏ 
أي : ما يتأتّى لك الصبرٌ إلا بتوفيق الله وتثبيته وإعانته. 

وقال عر من قائل : # لمن ستل به د # [الفرقان: 0۹[ . الضمير في «به) 
بعود إل ما كر من اق السموات والأرض والاستواء على العرش» وذلك قول 


\Y e 


یی کر کے 


تعالى في صدر الآية الكريمة: # الى حلق السموت والارض وما ته ماني ي باوث 
اوی عل اعرش 4 [الفرقان: ۹]» والمعنى: فاسأل بتفاصيل ما ذكر إجمالا من هذه 
الأمور خبيرأًء والمراد بالخبير الله سبحانهء لأنه لا يعلم تفاصيل تلك المخلوقات إلا 
هو ولذلك قال مجاهد في تفسير الآية: ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك. 
وقال الحافظ ابن کثير: أي : استعلم عنه من هو خبير به عالمٌ به» فاتبعه واقتد به» 
وقد علم أنه لا أحد أعلمُ بالله ولا خب به من عبده ورسوله محمد يي سيد ولد آدم 
على الإطلاق» الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحيٌ يوّى» فما قاله فهو 
الحق» وما أخبر به فهو الصدق. ولهذا قال تعالى: # فكل بو حرا [الغرقان: 
..٩‏ وذهب بعضهم إلى أن الباء هنا بمعنى «عن»» ونظيره في الكتاب العزيز قوله 
تعالی : ٭ سال سای بداب راق & [المعارج: )١‏ أي: عن عذاب واقع» وقوه : ويم 
EES‏ [الفرقان: ]١‏ أي : عن الغمام» وفي الشعر قول عنترة: 

هلا سألتِ الحْيْل يا ابنة مالك إن کنتِ جاهلة ہما لم تعلمي 

وقول علقمة بن عَبَّدة [بفتح العين والباء]: 


فإن تسألوني بالنساءِ فإنني ٠‏ خبير بأدواءِ النساءِ طبيبُ 


وتعدي يسأل بعّن في القرآن کثیر» منه قوله تعالى : ® # وتك ع لهاد 
ل هى موقت لتاس والح [البقرة: »]۱۸٩‏ وقال عز من قائل على لسان يوسف عليه 
السلام  :‏ وقد اخسن ي د خرن من الجن € [يوسف: »]٠٠١‏ أي : أحسنَ إلى . يقال : 
أحسنت به» وأحسنت إليه» وأسأت به» وأسأث إليه. 


والأصل في فعل الإحسان أن يتعدى» وقد يتعدًى بالباء» كمافي الأية 
الكريمة» كما في قوله تعالى: ‏ # صي ريك ألا عبد إل له ووإالولدن إخسًا ) 
[الإسراء: ۲۳]ء وقيل : إن «أحسن» هنا مضكَنة معنى لطْفَء أي : لطف بي محسناًء 
وهذا يتعدی بالباء كقوله تعالیٰ: َه لیف بیبًادوِ 4 [الشرری: ۱۹]. وفی حديث 


۲۹ 


سلمة بن صخر أنه أتى النبىً ياء فذكر أن رجلا ظاهر من امرأته أي قال لها: 
أنت على كظهر أمي ثم وقع عليهاء فقال له النبي يا : «لعلّك بذلك يا سلمة!» 
فقال: نعم أنا بذلك. قوله: «لعلك بذلك» آي: لعلك صاحبُ الأمر والقضية› 
وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه تي بامرأة قد فجَرَت» فقال: من بك؟ أي: من 
الفاعل بك؟ ۰ 


قال شمر بن حَمْدَويه : العرب تقول: لما رآني بالسلاح هرب» أي : مقبلاً 
وروی مجاهد عن ابن عمر» آنه کان زمي» فإذا أعصاب خصلة _ آي غلب في 
النضال والرمي قال: آنا بھاء آنا بها . يعنى إذا صاب قال : آنا صاحبها. وفو 
الحديث : من توضا للجمعة فبها رست قال الأصمعي : قوله: «فبها» أي 
فبالشة أخذ. وقال الفقيه بو حامد الشارَكىٌ: أراد: فبالؤخصة أخذ» وذلك أن 
اة الل يوم الجمعة» فأضمر» والتقدير : ونعمت الحَصلة هي . 


وفي الحديث أنه عليه السلام كان إذا أوى إلى منزله جرا دخوله ثلاثةً أجزاءء 
جزءا لله » وجزءًا لآهله» وجزءاً لنفسه» ثم جرا جزءَه بينه وبين الناس» فير ذلك 
بالخاصّة على العامة . قال أبو بكر بن الأنباري: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيرْدٌ ذلك 
من الخاصة على العامة » أي : يجعل وقت العامة بعد الوقت الذي يحص به الأهل» 
فإذا انقضل ذلك الزمان رد الأمر إلى العامة فخْصَهم وأفادهم» والباء معناها من 
والقول الثاني : أن العامة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت» بل الخاصَة تصل إليه» 
ثم تخبر العامة بما سمعت منه» فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصة» أي: عن 
طريق الخاصة . والقول الثالث : فيد ذلك بدلا من الخاصّة على العامةء أي: يجعل 
العامة مكان الخاصة» فيجري هذا مجرى قول الأعشى : 


م ءَ 
على أنها إذ راتنى أقا د قالت نما قد اراه بصرا 


أي : هلا الغا مکان ذلك الإبصار القديم وبدل منه. 


Y۲ 


| ب اس ]| 


¥ 


يقول ربتا عز وجل : « آم حيسم أن تدخلوا ألجة وما ياق مَل ِن لوا ِن 
ا ی اساھ والصراھ وار لوا ی قول اسول رالد اموا مع می سل ا آل إن 
صر ن ر [البقرة: .]٠٠١‏ # البأسآ€4 : الشدة. والمراد بها هنا الأمراض 
الا والالام والمصائب والنوائب . وهذه المادة (بأس) تدلٌ على أصل واحد» 
هو الشدة وما ضارعها. قال الراغب الأصبهاني : البؤس والبأس والبأساء: الشدة 
والمكروه» إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثرٌء والبأس والبأساءَ في النكاية» نحو 
اقوله تعالى: * وله أسَدبأساوَأسّد تنكي) [الساء: 4]ء وقوله تعالى في صدر 
الآية المذكورة: کسی لھ آن یک باس ادن كرا [الساء: ]۸٤‏ يعني شدتهم في 
الحرب. وقوله تعالی: ٭ وجعل لک سيل تقیڪم لحر وسیل یکر 
بسكم 4 [النسل : ۸۱ أي ا في الحرب . وكذلك قوله عز وجل عن 
داود عليه السلام: وله صنصة لوس م لتک د ن باک [الایاء: ۸۰ 


أي : ئي الجر والقتال» زی ا ار کما قال تعال : # و وألتا له ديد ٭ 

ناغل س سيعت درف الترد ولوأ صللا 4 [سا: ۱-۰[ وقوله تعالی : # فلماسوا 
ا ڪا ہد أا لذن بر هوت عن السو وأحدنا ألذوے ظلمرا | عدا بیس با انوا 

مسقو ٭ (الأعراف: »]٠٠١‏ قوله ه: و بعذاب بیس اي : شديد» وكذلك يقال : 

رجلٌ بئيس» أي: شديد. وقوله عر من قائل في لحوم الأضاحي: # وأا 

راطمو الاس الَمَرَ 4 [الحح: 1۲۸ البائس : ذو البؤس»› وهو شدة الفقر» فذكر 

سبحانه الفقير بعده لمزيد الإيضاح . وقال تعالىٰ مخبراً عن المنافقين واليهود لعنهم 

م ر 


الله - ا :ف لا دیلو قول وڪم جیا لا ری حصت أو من وراه جدر با سهم هر 
بد تسه معا وقوه س كلك أ كوم لا يو4 (الحشر: »]٠١‏ قوله 


YY 


تعالىٰ: اسيم ن 0 سهم سَدِيد‰ أي : , بعضهم . غلرظ فط على ر دعضر » وقلوبهم 
مختلفة»› ويام تباي وعداوتهم فيما بينهم شديدة» كما قال تعالی : # ونين 
تک باس عض چ [الأنعام: »]٠١‏ قال السدى : المراد اختلاف قلوبهم حتی لا يتفقوا 
على آمر واحد» وقال محاهل : بأسهم بینهم شدید بالکلام والوعید» والمعنى انهم 
إذا انفردوا سبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس وإذا لاقؤا عدوا ذلوا وخضعوا وانهزموا. 
وقوله تعالیٰ ٠‏ واوو إل و أنه م کن ومر من ویک إلا من د ءامل سس یما کا 
عور ت [هود: 7[ . قوله : # فلا تیش » أي: لا تذل ولا تضعف› ولا يشتدَنٌ 
أمرهم عليك. والابتتاس : شدة حزن مم استكانة فنهی الله سبحانه نيه نوحاً عليه 
السلام أن يحرّن حزن مستكين» وفي الخبر أن النبي ييه كان يكره البؤس والتباؤس 
والتبؤس» أي : الذلٌ والضعف عند الناس . 

ما يُقسم الله أقَبَلْ غير مبتتس ٠‏ منه» وأقعْذ كريماً ناعم البال 

ومنه الحديث فى صفة أهل الجتة : إن لكم أن نموا فلا تلْوْسّوا» يقال : بوس 
يبوّسٌ: إذا اشتد حزنه . وإذا كان النبي بء قد كره التباؤس وهو الذل والضعفُ عند 
الناس» فإنه قد أمر به وندب إليه بين يدي الخالق عز وجل . 

٢ 2 .‏ م و 2 

جاء في الحديث: «الصلاة مَننى وتشمد في كل ركعتين وتبا س» ‏ وروي : 
و ر و لزن ۳ رو 
«وتباءسٌ وتمشكن وتقزع يديك» - وروي : «وتقنع راسك فتقول : اللهم اللهم. 
وإقناع اليدين: أن ترفعهما مستقبلاً ببطونهما وجمك» وإقناع الرأس: أن ترفعه 
وتقبل بطرفك على ما بين يديك . 

وكل ذلك لتحقيق معنى الخشوع والخضوع والتذلل لله عز وجل الذي تعنو له 
الجباه والوجوه. 


وقد يأتي البأسنٌ بمعنى الأمر المقتضي والشأن الموجب»› جاء في الحديث : 


¢ 


أنه ية نهى عن كسر الّكة الجائزة بين المسلمين إلا من بأس». السّكة: حديدة قد 
كتب عليها» يُضرب عليها النقد» وهي مما يقال عنها في أيامنا هذه : المسكوكات. 
والمراد في الحديث الدنانير والدراهم المضروبة» أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي 
كسرّها؛ إما لرداءتهاء أو شك في صحة نقدهاء وكره ذلك لما فيها من اسم الله 
تعالى» وقيل: لأن في هذا الفعل إضاعة المال» وقيل: إنما نه النبي ل عن 
كسرها على أن تعاد تبْراًء فأما للنفقة فلاء وقيل : كانت المعاملة بها في صدر 
الإسلام عدداً لا وزناًء فكان بعض الناس يقصل أطرافهاء فنهُوا عنه. 


وقد تكرر لفظ «بشََ» في القرآن الكريم والحديث الشريف» وهو فعْل ماض 
جامد» جامع لأنواع الذم» كما أن «نِعْم» مستوف لجميع أنواع المدح» فإذا جاء 
بعدهما اسم فيه الألف واللام ارتفع على آنه فاعل لهماء فإذا لم يكن فيه آلف ولام 
کلام. قال تعالیٰ : # پس الرفد الم فود [هود: ]۹۹٩‏ وقال: # بس لاظلمین بدلا 4 


تھے 


5 سے سر سے ر ر ےر مور ل a‏ 
[الكهف: ]٠١‏ وقال : إناوجدته صابرا عم العبد إنهة أواب 4 [ص: .]٤٤‏ 


| ب ت ر ا 


يقول عز وجل رافعاً ذکر نبت کل : # إت شالت هو الأب [الکرثر : ۲]» 
وذلك أن العاصَ بن وائل السّهميً كان يقول: إنما محمد أبْتَرٌ لا ولد لهء فإذا مات 
انقطع ذکرٌه» فرفع الله ذکره كما أراد» فأخبر سبحانه وتعالیٰ آن الذي ينقطع ذکره هو 
الذي يشنؤه» آي : ْغضه» فأما هو اة فکما أخبر عنه عز وجل : # ورفعتا أك درك 4 
[الشرح: ]٤‏ بأن جعله أباً للمؤمنين› وجعله بُذکر معه کلما ذکر» وذلك في الأذان 
والتشهد. 


Y0 


والبترٌ هو : القطع» وفي الحديث: «كلٌ أمر لا يبدا فيه ببحمد الله هو أت 
أي : أقطمٌ . ونهي في الضحايا عن المبتورة» وهي التي قطع بها . وفي الحديث أنه 
نهىٰ عن البَيْراء» قيل : هي أن يُوتر بركعة واحدة» وقيل : هو الذي شرع في ركعتين 
فأتم الأولى وقطع الثانية . 


[ ب ت ل ] 


قول تعال مخاطبا نبیه محمدا كلاو : « واذكر نم ريك وَل يه ّيا [المزمل: 
۸]. قال إبراهيم بن عرفة نفطويه : أي : انفردٌ له في طاعته» وأفرذها له» والتبتل عند 
العرب: التفرد» وقال أبو منصور الأزهّري فيما حكاه عن أبي إسحاق الزجاج : 
معناه : انقطع إليه» والسّل: القطع» وقد تل تبنّلاًء وتبقّل»› ببتّلٌ» تبتيلاً . ويقال: 


ل سرا 


وهذه المادة (بتل) تدل على أصل واحد» هو القطع وإبانة الشيء - أي فصله 
عن غيره ‏ ومنه الحديث : «لا رهبانية ولا تبتّل في الإسلام»» وفي حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله اة التبتّل على عثمان بن مظعون. يعني 
الانقطاع عن النساء وتر النكاح . ثم استعير للانقطاع إلى الله عز وجل . ومنه: 
امرأًة بتول» آي : منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. وبها سیت مریم اَم عيسیٰ 
المسيح عليهما السلام» وسمّيت السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله ية : البتول؛ 
لالقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة» عفافاً وفضلاً وديناً وحَسباً. 

وفى حديث حذيفة رضى الله عنه : أقيمت الصلاة فتدافعوهاء وبا إلا تقديمه» 
. ۶ .ا ۰ f‏ کي . e.‏ ا 
فلماسلم قال : (التبتلنَ لها إماما أو لتصلنَ وحدانا»» معناه : لتنصبنٌ لكم إماما 
وتقطْعُل الاأمرَ بإمامته ‏ من البتل : القطع أو لْثَصَلْنَّ وحدانا والوحدان» بضم 


۲71 


2 ر کے 


یقول رئنا عز وجل : اما الاس اتقو رک لی حلقک س ¿ نفس وبودو دو ولق مها روجها 
وک میا رجا کٹا وشا راتفا ا ٤‏ ری ساون پوه لرام إن الله اله کان لیک رقا [النساء: 
١‏ وقال: کی کرب یت خر ای فی لاض رواہی ان توید یکم وی فما ین مز 
دان € [لقمان: .٠١‏ قوله تعالى ويك أي: فرق في الدنيا. وهذه المادة (بثث) 
د عا اسا وا هو تفريق الشيء وإظهاره. يقال : بنّوا ألخيلٌ في الغارة» أي : 
فرقوهاء والله تعالى خللق الخلق وبتهم في الأرض لمعاشه م وإذا بط المتاع 
بنواحي البيت والدار» فهو مبثوث» قال تعالى : # ورداي وة € [الغاشة : ٦‏ أي : 
مفرقة في مجالسهم. ويقال: بششتك سڙي» وأبشَنْنّك» أي: نشرته لك وأظهرته. 
ومن ذلك قول امرأة درد بن الصْمَّة لزوجها: واللهء لقد أطعمتك مأذوميء واي تك 
مکتومي وقوله عز وجل؛ > على لسان يعقوب عليه السلام: # قال لما ابي 
REESE‏ بے الله ما لا نموت 4 [يوسف: »]۸٦‏ فالبث : اد الحزن. 
واشتقاقه قه مما سبق» لانه شيءَ يشتکی ويب وبظهر . والابثاث : أن يشكو الرَجل إل 
الرجل فقره وضيعتّه وكلّ ما بُهذّه» ويكون الإبثاث لما لا يعقل. قال ذو الوم 


وأبکیه حتی کاد مما اه تکلمُنی حجار ٌه وملاعيه 
وفى حديث كعب بن مالك رض الله عنه» وتخلفه عن غزوة تبوك: فلمًا 
بلغني أن رسول الله ي قد توجّه قافلاً من تٻوكَ حضرني بٿي» وفي حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه : آنه ذکر د بني إسرائيل وتحريفقهم» وذكر عالماً كان فيهم» 


۲۷ 
عرضوا عليه کتاباً احتلقوه عل اله» قأخذ ورقة فیها كتابٌ الله» ثم جعلها في قَرَّن - 
أي في جَعْبة _ ثم علقه في عَنقه» ثم لبس عليه الثياب فقالوا أتؤمن بها؟ فأومأً إل 
صدره» وقال: آمنت بهذا الكتاب» يعني الكتاب الذي في القرّن» والذي عله في 
عنقه» فلما حضره الموت بشتوه» فوجدوا القَرَن والكتاب» فقالوا: إنماعنى هذا. 
قوله : بنبثوه» أي : كشفوه وفلّشوه» وهو من البَثٌ وهو الإظهار كما تقدم» والأصل 
في بشبشوه : بنثوه» فأبدلوا من الثاء الوسطى باءًّء لاستشقال اجتماع ثلاث ثاءات» كما 

قالوا: حَنْحَثث» والأصل حنْثُ. 


[ بح رآ 


قال الله تعالى : # ماعل َه من حبر [المائدة: .]٠١١‏ قال ابن عرفة نفطويه : 
الحبرة: الناقة كانت إذا ننجت خمسة أبطن» روا إلى الخامس؛ فان کان ذکرا 
ذبحوه» فأكله الرجال والنساء» وإن كان الخا مسن انی روا أذتهاء أى شقوهاء 
فكانت حراماً على النساء؛ لحمُها ولبتها وركوبُهاء فإذا ماتت حلت للنساءء وتجمَع 
البحيرة على بحر بضم الباء والحاءء ومنه حديث مالك الجُشَميّ» قال له النبي 
اة : «فتقطع آذان بعضها فتقول : هذه بُخُرا. قال ابن الأثير: وهو جمع غريب في 
المؤنث» إلا أن يكون قد حمله على المذكر » نحو نذير ونذر» على أن بحيرة فعيلةٌ 
بمعنى مفعولة» نحو قتيلة» ولم بُسمع في جمع مثله: فخُل» وحكى الزمخشري: 
بحيرة وخر رصريمة وصرم؛ وهذه المادة (بحر) تدل على الانبساط والاتساع؛ 
والبحر: هو كل مكانٍ واسع جامع للماء الكثير» وقيل ٠‏ کل ماءِ ملح فهو بخر» وقد 


أبحر الماء تال نصیب بن رباح : 


وقد عاد عذث الماءِ بحراً فزادنى إلى مرضي أن أبْحَرَ المَشرث العَذْبُ 


۲۸ 


رکل شيء انع وانبسط پتڳه باحر فی قال : استبحر فلان في الولم» ونير 
رکب فرساً لاآبی طلحة» فقال : e JRL ûj‏ واسع الجري والسير. 


| بخ س |1 


+ سء سے اسي 


قول الله تعالیٰ في آية الدين : 8 َّم وَليم ليل الى عليه الى وليت آله ريم 
وا يبس منه شَيتَا ا ار [YAY‏ قول ییک آي ا 


از EEE‏ [هود : [٠‏ آي ا 
من أرزاقهم ولا يقلّلون. 


وهذه الاية نزلت في اليهود والتصارئ» كما قال أنسنٌ والحسن» وقال مجاهد: 
نزلت في أهل الرياءء رقال قتادة في تفسير الآية من کانت الدنیا هه ونیته وطلبهُ 
جازاه الله بحسناته في الدنياء» ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطى بها جزاءء 
وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاتُ عليها في الآخرة» كما قال تعال : 
کان بريد اماج عا آم بها ما اه من بريد م جعاتا م جم يلها مذْموي 
محرا ٭# ومن أراد الأَحْرَة وس هنا سي ها وهو مون اهک ڪان سير ٤ه‏ کر 
[الإسراء: ۱۸ ۱۹]» وقال عز وجل $ من کات رید رت لاخر نرد لم نی حرش وس 
کات رید حرت الد ا ویو میا رمَا ا ف ا رة من بب( [الشورى: ۰ وقوله تعالیٰ : 
#ولا شحسرا الاس ا سَياَهُمٌّ 4 [الأعراف: ]۸١‏ أي : لا تظلموهم أموالهم. وکل 
ظالم باس . 


وقال تعالى مخبراً عما جرى ليوسة عليه السلام بعد أن التقطته السيارة من 


۲۹ 


الجُب: 8 ورو ی یں دهم دوو وڪاو فيو ِن لدی [يوسف. 
٠‏ قال آبو منصور الأزهرى : أي: بثمن ذي ظلم› لآنه کان حرا بيع ظلماً. وقال 
مجاه وعكرمة: باعه إخوته بثمنِ قليل» أي : اعتاض عنه إخوته بشمن قليل؛ ومع 
ذلك كانوا فيه من الزاهدين» أي: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سوه بلا شيء 
لأجابوا. 


وفي الحديث: «يأتي على الناس زمان يُتحل فيه الربا بالبيم » والخمر بالنبيذ» 
والىخس بالزكاة» والشحت بالهدية»› والقْل بالموعظة) . أراد بالبخس : : ما بأخدذه 
الولاة باسم العْشْر» يتأوّلون فيه الزكوات والصدقات . 


بخ ع | 


يقول الله تعالى مسايّاً رسوله يا في أسفه وحزنه على المشركين» لعدم 
استجابتهم لدعوته والاإأيمان به: عاك بسع مسك مج ءاترهم إن ل ويوا بهذا 
الحديت اسما [الكهف: 1]» وقال: و لعا بن تست آلا یکونوا مز من [الشعراء: ۲]. 
قوله : ا بلخم ل سك آي : مهلك نفسّك بحزنك عليهم» وقاتلها مبالغاً فيها» حرصاً 
على إسلامهم . 

وهذه المادة (بخع) تدل على معتى واحد وهو القتل وما أشبهه من إذلال 
وقهر» يقال : بخع بالشاة إذا بالغ في ذبحهاء وبخع الشاة: إذا قطع نخاعَها. وقال 
الخليل بن أحمد: بخع الرجل نفسّه : إذا قتلها غيظاً من شدة الوجد» قال ذو الوْمَة: 

ألا أبهذا الباخم الوجد نفسّه لشيءٍ ننه عن يديه المقادر 

وهذا أصل البخع» أن يستعمل في معني القتل» ثم كثر حتى استعمل في كل 
مبالغة» فقيل: بَخَعْتٌ له نصحي وجهدي وطاعتي» ومنه الحديث: «أتاكم أهلْ 


۰ 


اليمن» هم أرق قلوباًء وأنسَ طاعةً» أي : أبلغ وأنصح في الطاءة من غيرهم» انهم 
بالغوا في بع أنفسهم» آي : فهرها وإذلالها بالطاعة . ومنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : آنه م بضجتان» فقال : رأيتني بهذا الجبل أحتطب مرة وأختبط أخرى 
عل جما للخطًاب _ وكان شيخا غليظا طا _ حت بجتیکی الاس ومن لم تن 
وجّهذتها ولم رها س ومنه حديت ال د: عا تشه شة وذكرت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء فقالت بتع الأرضنٌ فقاءت الها تقول : نهك الأرض بالحرث 
وجهدها» واستتخرج ما فيها من الكنوز› وقولها : «أكُلّها» آي يذرها ومرهاء آي 
آن الأرض أكلت البذر وشربت ماء المطرء فقاءت ذلك» أي: أ 


[ بد ع آ 


یقول الله تعالیٰ وتقدس: ٭ بیع السسموت لار ودا شی میا اما یشون لھ کی 
کون [البقرة: ]١١١‏ قوله * بیع السموت وا رض که أي : مبتدی خلقهما علیٰ غير 
مثال ولا حد. والإبداع: إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء» وهذه المادة (بدع) تدل 
على معنيين في أصل اللغة : أحدهما ابتداءٌ الشيء وصنعُه لاعن مثال سابق. 


فمن استعمال المادة في المعنى الأول ما سبق من قوله تعالى  :‏ بيع لمو 

کالأزض 4 وأیضا قله تعالیٰ : بل ا ك دعا ی شل و ری تال بک 7 
ایم إلا ما سی إل رما آنا إلا در ن4 [الأحقاف: قول : ما کت دعام لرسل ه 
قال ابن عباس ومجاهد: ما أنا بأول رسول ُت إلى الناس. ومن هذا المعنيل 


اشسشّت اليدعة > وهي ضربان : : بدعة شرغية وهي الأمر المحدث الذي يىتل عه 


1۳۱ 

صاحبه عل خلاف ما مر الله به ورسوله کل وهذا هو المراد بقوله عليه السلام: 

«فإن كل محدثة بدعة» وك بدعة ضلالة)» وبدعة لغوية» وهى التى جاءت فى 

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس لصلاة التراويح 

واستمرارهم : نِعْمّت البدعة هذه؛ لأنها لما كانت من أفعال الخير سمّاها بدعة 
وقال : «اقتدوا باللذين من بعدي : بی بكر وعمر» . 

ومن استعمال مادة (بدع) بمعنى الكلال والإعياء ما روي أن رجا أتى النبي 


ويمكن أن يرجع هذا إلى المعنىئ الأول» كأنه جعل انقطاع دابته عما كانت مستمرة 
عليه من عادة السير إبداعاًء أي : إنشاء آمر خارج . 


| ب ر د ا 


يقول الله تعالى في وصف ما يلقاه الكفار الطغاة في نار جهنم : # يذوفن في 
بردًا ولا سرا [الباً: »]۲١‏ أي: لا يذوقون فيها راحة» والعرب تقول : أنا أتبرد وأبترد 
بذاك» أي: أستريح » وقال مجاهد والسَّدَى وأبو عبيدة والكسائئ والفضل ابن خالد 
وأبو معاذ النحوي : البرد المذكور في هذه الآية هو النوم» وشاهده من الشعر القديم 
قوله: 

بردّثْ مراشفها علي فصني عنها وعن تقبيلها البَرذ 

وهذه المادة (برد) تدل على أصول أربعة: أحدها: خلاف الحرّء والثاني: 
السكون والثبوت» والثالث: الملبوس» والرابع: الاضطراب والحركة. فمن 
استعمال هذه المادة في معن حلاف الحر قوله تعالى  :‏ قلتا يشار كوف برد وسكا على 


۲ 


هیر 4 [الأنبياء: ٩‏ آي : کوني ذات برد وسلام» لا یتأذی ببردها كما لا یتاذ 
بخرّها» ومن ذلك ما جاء في الحديث : «أئردوا بالظهر» فالإبراد: انسار الوهح 
والحرٌ» وقيل: أراد: صاوها في اول وقتهاء من برد النهار؛» وهو أوّله» ویستعار 
ذلك لمعنى السهولة والراحةء كما سبق في تأويل الآية الكريمة  :‏ لايذوفون فمابَرةا 
ولاشرابًا [الباً: .]۲٤‏ 

ومنه ما رُوي أن النبي ية لما توجه نحو المدينة خرج بُريدة الأسلمي رضي الله 
عنه في سبعین راکباً من أهل بیته من بني سهم» فَلمّی نبیٌ الله ليلا فقال له: «من 
أنت؟» فقال: بُريدة» فالتفت إلى أبي بكر وقال : «يا أبا بكر» برد أمرّنا وصَلَحَا» ثم 
قال : «مَمَّنْ؟» قال : من أسلم» قال لبي بكر : «سَلمُنا»» ثم قال : «ممَن؟» قال: من 
بني سهم» قال : «خرح سهمَك». قوله صل الله عليه وسلم : «برد أمرنا». أي : 
سَهّل» من العيش الباردء وهو الناعم السهل . 

ومنه أريضاً: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» آي : لا تعب فيه ولا مشقة» 
وكلْ محبوب عندهم بارد» ومنه قولهم في الدعاء للميّت : اللهم برذ عليه مَضجَعه» 
وفي الحديث: «لا تبرَّدُوا عن الظالم» أي: لا تشتّموه فتخففوا عنه» وتسهّلوا عليه 
من عقوبة ذنبه» وهذا كما قال بي لعائشة رضي الله عنها»ء وسمعها تدعو على 
٠‏ سارق» فقال : «لا تسبي عنه بدعائك علیه»» يقول: لا تخففي عنه بدعاتك عليه . 

وفي الحديث: «إذا أبصر أحدكم امراة فليآتِ زوجته» فإن ذلك برد ما في 
نفسه»» قال مجد الدين بن الأثير : هكذا جاء في كتاب مسلم» بالباء الموحدة» من 
السَرد» فإن صحت الرواية فمعناه أن إتیانه زوجته برد ما تحرّکت له نفسّه من حر 
شهوة الجماع» أي : يُسّكنه ويجعله بارداً» والمشهور في غيره : «فإن ذلك يرد ما في 
نفسه» بالياء» من الرد» أي : يَعكسه. 

ومن استعمال مادة (برد) بمعنى السكون والبوت ما تقدم من قوله تعالى : # لا 
بڈوقوںن فیا برا ول ااه [الباً: »]۲١‏ وهو النوم في أحد التفسيرّين» ومنه حديث عمر 


hi 


ابن الخطاب رضي الله عنه» قال : فهبَّرّه بالسيف حتى برَد» يعني مات»› وفي النوم 
والموت من السكون والثبوت ما لا يخفئ» ويقال: برد لي على فلان حقٌء أي : 
ئىت . ومعلوم آن النوم من جنس الموت› لقوله عز وجل : 3 آل سوق ا ا لافس حن 
وھا وی لم تمت ف متام ھا نيك آل می علا ألمت ورل آلخخرى إل اَل 
ف کے ا لت قوم لوم كروت 4 [الزمر : CEY‏ وي حایٹ ابن مسمور 
رضي الله عنه: «أصل كل داء الرَّدة» | البرَدة: هي هى الْنَحْمَةَء وسمّبت كذلك لأنها ته 
المعدة فلا تستمرئ الطعام» رل : كيت كلك لأنها اة على المعدةء بل 
الهضم والذهاب» من بَرَد: إذا ثبت وسكن» وأنشد أبو عبيدة: 
ايوم يوم بارةسَمُومة ‏ من جَزِع اليوم فلا تومه 
بیع ا ا 


ومن استعمال المادة في فى الملبوس : «البرد والرد» وقد تكرر هذان اللفظان 
في الحديث. ومنه ما جاء في الحديث: « وعلى ابن عمرَ يوم الفتح بُردة فَلرتٌ»» 
فالبردة : الشملة المخططة» وقيل : كساءٌ أسود مُرَبّم تلبّسه الأعراب» وتسمى أيضاً: 
تمرة. ومن استعمال مادة (برد) لمعنى الاضطراب والحركة جاءت كلمة «البريد 
وهو الرسول» لأنه يجي ويذهب. وفي الحديث: إذا أبردتم إلى بريداً فاجعلوه 
حسن الوجه حسن الاسم»» أي : إذا أرسلتم إلى رسولاً. قال الراجز : 

رأيت للموت بَریداً مَبْرَدا 

ويقال: الحْمّى بريد الموت» قال جار الله الزمخشري : والبريك في الأصل : 
البَغْلٌ» وهي كلمة فارسية» أصلها: بُريْده ذم آي مبحذوف الذتب؛ لأن بغال البريد 
كانت محذوفة الأذنات. ردت الكلمة رحتفت؛ فم خي الرسول اللي بر 
بریداً والمسافة التي ب بين السّكتين بريدا . وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال : 
بعثتني قريش إلى رسول الله 4ء فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام» وقلت ت وال لا 


٤ 


أرجع إليهم. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إنى لا خيس العهد» 
أحبسنٌ البُرْدَ» ولكن ارجع» فإن كان في نفسك التي في نفك الآن فارجع»» قوله 
ية : «لا أحبسل البُرّد» أي: لا أحبسل الرسل الواردين على من الملوك والأطراف› 
وقوله: «فإن كان في نفسك التي في نفسك» أراد الّة والعزيمة» فأتَّث الاسم 
الموصول. ومن ذلك أيضاً حديث ابی ذر رضی الله عنه» قال للقوم الذين حضروا 
وفاته : «أنشدُكم اله والإسلام ألا يفني رجلٌ منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو 
نقيباً»» فالبريد هنا أيضاً الرسول . 


[ ب ر ر ا 


يقول ربنا عز وجل معيّراً وموّخاً , بني إسرائيل حين كانوا يأمرون الناس بطاعة 
لله وتقواه ويخالفون عن ذلك : ( 4 تامو الاس بال ونو اتک وأ عون 
اکب افلا عقون 4 [البقرة: .]٤٤‏ النسيان هنا بمعنى الترك› آي : وتترکول آنفسکم»› 
وقد ذم الله عز وجل بني إسرائيل على هذا الصنيع» حيث كانوا يأمرون بالخير ولا 
يفعلونه» وليس المراد من الآية الكريمة ذمّهم على أمرهم بالبرٌ مع تركهم لهم »بل 
على تركهم له» فإن الأمر بالمعروف واجب على العالم» ولكن الواجب والأولى 
بالعالم أن يفعله مع من آمرهم به» ولا يتخلف عنهم» كما قال شعيب عليه السلام : 


رر م 7 ا و ر چ ا سس سے € 
وما اید أن خاک إل ما أت سكم عة إن أريد إلا الإصحَ م اسَسَطعَّت % [هود: ۸۸]» 


وصفَت الق حتى كأنك ذو تقى وري الخطايا من ثيابك تسشطع 


وإنما حمل اسّوراة قارتّها كل الفوائد لا حب التلاوات 


0 


والبرٌ: التوسّع في فعل الخير. وقيل: هو جماع الخير. وهذه المادة (برر) 
ترجع في مشتقاتها إلى ذلك المعنى وهو التوسّع» فالبَرٌ خلاف البحر» وسميت 
الصحراء برَنّةَ لسَعَتها. والبرٌ» هذا الطعام المعروف» سمي كذلك لكونه آوسع ما 
يحتاج إليه في الغذاء» ولا غنىً عنه مع كثرة صنوف الطعام الأخرى. ولْسَعَة رحمة 
الله على عباده» وفضله العميم عليهم جاء في أسمائه الحسنى «البرًّ»» وقال عر من 
نائل على لسان عباده المؤمنين في جنات النعيم: ا ا ڪتا يت مَل غو ههر 
لبر اليم [الطور: ۲۸]ء وينْسّب ذلك إلى العبد أيضاً فيقال : بر العبْدٌ ربّه» أي : 
توسّع في طاعته ومرضاته . فالبرٌ في حى الله عز وجل هو السعة في الثواب والرحمة» 
والبو من العبد: التوسّع في الطاعة والخضوع لخالقه» وذلك ضربان: ضرب في 
الاعتقاد» وضرب في الأعمال» وقد اشتمل على ذلك قوله تعالى : # ليس أل أن 
ولوا وجو هکم قل المَرق والمعرب ول لر من ءامن باه ايوم الأخر والمك ضكة والكتب 
الین وان لمال عل حب دوی ارک وال والمسكین وان السبيل والسابلين وي 
اراپ امام الوه وای الکو وألمووویك دهم إا عَلهدوأ وبري فى اباسا 
لاء وسن الماين أوهك لذن صَدَفاً وأو کیک هم مقو [البقرة: 1۷۷]» فهذه الية 
متضمنة لنوعي الب في الاعتقاد والأعمال معاً. وبر الوالدين: هو التوسّع في 
الإحسان إليهما والعطف عليهماء وضده العقوق» وهو الإساءة إليهما والتضييع 


ويستعمل البو في معنى الصدق» لكونه بعض الخير المتوسّع فيه» وكذلك 
اعلق دانما یر کر م فيقال : فلات في قول وي في پمينه فهو باڙ. ومن 
فدم عابه وفد اليمامة ایددة رسع نهم کلام سیل لداب قال: ویحکم! إن إن لا 
صدق . 


۲٦ 


ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث القنوت : صدقت وبَرَرْت» ويقال: بر فلا 
أبويه فهو بار وبَرٌ. وجمع البار أبرارٌ وبرَرّة» قال تعالى: إ١‏ ألارار لى ير ) 
[الانفطار: ]١۳‏ وقال : دإ کب رر نی عت 4 [المطففين: 1۸]» وقال في صمة 
الملائكة : * كام بر € [عبس: .]٠١‏ فبرَرَة حص بها الملائكة في القرآن الكريم من 
حيث إنه بلغ من أبرار» فإنه جمع بَرّ» وأبرار: جمع بارء وبرٌ: أبلغ من بار كما آن 
عدلا بلغ من عادل . ومن ذلك الحديث: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرّرة). 


وفي الحديث: «الحج المبرور ليس له ثوات إلا الجنة). قال شمر بن 
حمدويه: هو الذي لا بُخالطه شي من المآثم» وقال غيره: هو المقبول المقابل 
بالبرء وهو الثواب الواسع. وقال أبو قلابة لخالد الحذاء حين قم من الحح: بر 
العمل»» يعني عمل الحج» دعا له أن يكون مبروراً لا مآثم فيه» وفي الحديث: آنه 
اة سئل : أىٌ الكسب أفضل؟ فقال : عمل الرجل بیده وکل بیع مَبْرور٤»‏ شرحه 
أيضاً شمر بن حمدویه» فقال : هو الذي لا شبهة فيه ولا خيانة» وقال أبو العباس 
ثعلب: هو الذي لا يدال فيه ولا يوالسٌ» قال أبو عبيد الهروي: معنى يدالس: 
يظلم وبختل» ويُوالس : يَخون ويُوارب. والدَلَسٌ : الّوادٌ. 


وفي الحديث: «تمسّحوا بالأرض فإنها بكم برًّة» قوله ي : «برّة» أي : مشفقة 
عليكم كالوالدة البَرَة بأولادها. ويعني : منها خلقتم وفيها معاشكم» وهي بعد 
الموت كفاتكم» أي: موضع ضمَّكم وجمعكم. قال تعالى: رصعل الرس 
كاتا [المرسلات: .]۲١‏ وقيل في شرح الحديث: هو أن تباشرها بنفسك في 
الصلاة من غير أن يكون بينك وبينها شيءَ تصلي عليه» وقيل: هو التيمم. وفي 
الحديث آنه ب غير اسم امرأة كانت تسكى بَرَة» فسمًاها زينب» وقال : «تزكي 
نفسها» . کأنه عليه الصلاة والسلام كره لها ذلك. وسميت زمزم: بَرَّة» لكثرة 
منافعها وسَّعة مائها. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: «من أصلح 
جوانيّه أصلح الله برانيّه» المراد بالبرّاني العلانية» وأصله من قولهم: خرج فلان 


۷ 


برأء آي: خرح إلى الب والصحراءء والألف والنون من زيادات السسَّب» كما 


يقول الله تعالى في قصة طالوت وجالوت: * ولمابرروأ لجالوت وجودو 
تاوا رک أفْرع علا صا کیت آقد امک ا وَانص ًا عل لموم اسک مر ہے 4 
[البقرة: .]٠٠١‏ قوله عز وجل: # برروأ أي: ظهروا. وهذه المادة (برز) تدل 
على أصل واحد هو الظهورء سواءٌ آكان حسياً أم معنوياً. فيقال: برز الشيء» 
أي: ظهر» فهو بارر» ومنه يقال للمكان الواسع الظاهر: براز. ويقال: بور 
الرجل في العلم تبريزاًء أي: برع وظهر وفاق نظراءه» وأيضاً: برّز الفرس 
تبريزاً: إذا سبق الخيل في الحلبة. 

وتستعمل هذه المادة في انفراد الشيء عن أمثاله» نحو تبارٌز الفارسين› 
وذلك لأن كل واحدِ منهما يظهر وينفرد عن جماعته إلى صاحبه الذي يبارزه. 

وقال عر من قائل: « ووم سير الال ورى آلأرض بارَةً وحسرهم فم تادز ن 
ا [الكهف: ]٤١‏ بارزة آي : ظاهرة بادية» ليس فيها مستطل ولا تفا 
ولیس فيها بناءٌ ولا مغل ولا مكان يواري أحداء بل الخلق كلهم ظاهرون 
بادون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية» وذلك يوم القيامة» جعلنا الله فيه من 
الناجين . 

وهذا أيضا قوله تقدست أسماؤه: # ورزو به ميا [إبراهيم: »]۲١‏ أي : 

ت الخلائق كلهاء برها وفاجرهاء محسنها ومسيعّها لله الواحد القهار» أي: 


۳۸ 


اجتمعوا له في بَراز من الأرض» وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدأً» ومنه 
قوله عز وجل  :‏ وم م برو لا نق لآ مم َء من لمك وم بل يمار 
[غافر : »]١١‏ قال الحافظ عماد الدين بن كثير: آي : ظاهرون بادون کله لا شيء 
یکتهم ولا يظلهم ولا يسترهم. وقوله سبحانه وتعالی : # وثرزت الحم للغاون) 
[الشعراء: ]۹١‏ وقوله : # ورزت الحجيم لن رى [النازعات : ١۳]ء‏ أي : اهرت وکشف 
عنها ورآها الناسٌ عياناً. وفي حديث أمٌ معبد رضي الله عنها : نها كانت امرأة برْرَةء 
يقال: امرأة بَرْرَة» أي : كهلة لا تحتجب احتجاب الشوابٌ» وهي مع ذلك عفيفة 
عاقلة» تجلس للناس وتحدثهم. واشتقاق الكلمة أيضاً من البروز» وهر الظهور 
والخروجح. ويقال للرجل أيضاً: بَرْرٌ إذا كان طاهراً عفيفاً منكشف الشأن» وذلك لأن 
الرجل المريب يدس نفسه ويخفيها. قال العجاج يمدح : 
برْرٌ» وذو العفافة البَرْزيّ 

وفي الحديث: كان رسول الله كي إذا أراد البرارً بعد وفي الحديث: «اتقوا 
الملاعن الثلاث : البرارً في المواردء وقارعة الطريق» والظل). البرارًء بفتح الباء: 
اسم للفضاء الواسع» فكتزا به عن قضاء الغائط » كما كنوا عنه بالخلاء لأنهم كانوا 
بتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. 


[ برقا 


ر کی صر نے ےک 


يقول الله عز وجل عن أهوال يوم القيامة : بابق اسر [القيامة : ۷] قرىئ (بّرق) 
بكسر الراء» و(برق) بفتحها . والمعنى على قراءة الكسر: حار من الفزع . كما قال 
تعالی: « میت مقت وسم کا برد لم روه واد مر € [إبراميم: »]٤٣‏ 
والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الآهوال» ومن 


۹ 


8 ا ٢‏ 0 
ر ا الا رار 


السح: .]٠-١‏ وأنشد أبو زكريا الفراء عل هذا المعب : 
ر 8ر ەر وګ ص 
ونفسك فانع ولا تنعني وداو الكلوم ولا ترق 
أي : لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك . وقال الأعورٌ بن براء الكلابي: 
لما أتاني ابن عمير راغب أعطيتّه عَيْساءَ منها فبَرّق 
آي : تحير فلم يَطرف» ومن قرأ : #فإذا برق البصر# بفتح الراءء فالمعنى: لمم 
بصره من شدة شخوصه للموت› وفي حديث عمرو بن العاص: آنه كتب إلى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما :٠يا‏ آمير المؤمنين» إن البحر خلق عظيم » يركبه خلق 
ضعیفٌ» دود على عود» بین غرق وبَرق». فقال عمر رضي الله عنه : لا يسألني الله 
قوله : (وبری۲ راجح إلى معنى الحيرة ة والفزع . قال أبو محمد بن قتيرة : أراد أن 
راكب البحر إما أن يَغْرق»› وأما ان يکون فيه مدهوشاً حيران: ومن هذا المعنى 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : «لكل داخلٍ بَوْقة» أي : دهشة . 
ومن استعمال هذه المادة في معنى اللمعان والتلألؤ حديث عمار بن ياسر رضي 
الله عنه» قال: «الجنة تحت البارقة» أي : تحت الشيوف» يقال: رأيت بارقة القوم: 
إذا رأيت بريق سيوفهم»› وقد أبرق الفارسٌ بسيفه إذا لمع به . قال الع عش لامرآته : 
وبيني فإن البيْنَ خي من العَصا ٠‏ وإلا تزالي فوق رأسك بارقة 
يريد: سيفاً يبرق . ومنه أيضاً ما جاء فى الحديث: تبرق أسَاريرٌ وجهه» أي : 
تلمع وتستنير كالبَرق . وتأتي هذه المادة (برق) بمعنى اجتماع السّواد والبياض في 
شی»ء۰ ومنه ما جاء فى الحديث: «أبرقوا فن دم عَراءَ أزكى عند الله من دم 


٭ 


سوداوین» اي : ضځوا بالبّرّقاء» وهى الشاة التى فى خلال صرفها الأبيض طاقات 
سود. والعفراء: هي الشاة التي يضرب لونها إلى بياض › من عفرة الأرض› و رزه 
. ۶ وډ 
يقال للمكان الذي يَخلط ترابه حصي : أرق وبق 
ومن غريب هذه المادة ما جاء في حديث قتادة رضي الله عنه : تسوقهم النار 
سوق البَرّق الكسيرء أي : المكسور القوائم » والبرّق ‏ في هذا الحديث _ بفتح الباء 
والراء» هو الحَمَل› وهو مب «بَرَه٤‏ عن المارسية. 


[ ب س ر ]| 


يقول الله تعالى جده» في صفة الكفار الفجار يوم القيامة : # ووجه مينم رة € 
[القيامة: »]۲١‏ قوله: باسرة 4 » آي : كالحة متكرهة قاطسة مقطبة» ومن ذلك قوله 
تعالٰ» في قصة عناد الوليد بن المغيرة وكفره  :‏ َعَسَّ [المدثر: ]۲١‏ أي : كلح 
وجهه وتغير . قال توبة بن الحُمَيّر: 

وقد راشي منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبُسورها 

والعرب تقول: وجه باسر: إذا تغیّر واسود» وفي حديث سعد بن ابي وقاص 
رضي الله عنهء قال ٠‏ لا أسلمث راغمشني أمّي» وکانت تلقاني مرَة بالبشر» ومرة 
بالسر وهو القطوب . وفي حديث الاشج العبدي (وهر المنذر بن عائذ) رضي اله 
عنه: لا تيْسُروا ولا تفْجُروا ابر : هو حلط الإشر بالقسر واتباذهما معا ليصير 
خمراًء وقوله: «ولا تنجُروا» من اللجير» وهو فل البُلرٍ بالتمر فينبّد أيضاً. وفي 
الحديث أن النبي يي كان إذا نهض في سفره قال: اللهم بك ابشسرزث وإليك 
توجّهت». قوله عليه الصلاة والسلام : «ابتسّرث» أي : ابتدأت سفري . وکل شيءِ 


7 ي‎ f 
أخدته عضا فقد بسر ته وايتسرته.‎ 


٤١ 


وهذه اللفظة «ابتَسَرْث» رواها هكذا أبو منصور الأزهري» ورواها غيره: 
«انتشزث» أي : تحرّكث وسرت . وفي حديث الحسن البصريّ رضي الله عنه أنه قال 
للوليد التياس [وهو الذي يمسك التيس وهو الذكر من المعز] قال له: لا َير البثر 
هنا: هو ضرب الفحل الناقة قبل أن تطلب» فيقول له: لا تحمب على الناقة والشاة 
قبل أن تطلب الفحل . وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: آنه كان 
مَبْسوراًء أي به بواسير» وهي المرض المعروف. 

وهذا عمران بن حصين رضي الله عنه» کان من فضلاء ء الصحابة وفقهائهم . 
وكان مجاب الدعوة» وقد صبر على مرضه صبراً جملا وکان في مرضه تسلُم عليه 
الملائكة حتى اكتوى ففقد التسليم» وروي عنه آنه قال : إنه کان بْسَلّم علىٌّ» وإِن ابن 
زياد آمرني فاکتویت فاحبَّس عني حتی ذهب اثر الکې٤»‏ وروي عنه آنه قال : إن 
رسول الله به نه عن الكي» قال عمران: «فاکتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا» وکان به 
رضي الله عنه استسقاء» فطال به سنين كثيرة وهو صابر عليه» لا يجزع ولا فزع › 
وش بطنه وأخذ منه شحم» ونُقب له سرير» فبقي عليه ثلاثين سنة» ودخل عليه 
رجل» فقال: يا أبا نجيد! والله إنه ليمنعني من عيادتك ما أرى بك. فقال: يا ابن 
أخي» فلا تجلسل» فوالله إن أحب ذلك إلى أحبه إلى الله عر وجل . 


[ ب س س ا 


: . س ل A E r‏ 
بقول عز من قائل عا يعرض للجبال يوم تقوم الساعة ' وستّت الجبال بسا 
[الواقعة: .]١‏ قوله: «بسّت» أي : : فّشت فصارت أرضاًء من قولهم : بسست الحنطة 
والسّویق بالماء: أي فنَه به وهي البسيسة . وقیل : معن سّت› أي : نسفت» كما 


مر ع رار سراي 


قال تعالیٰ : ويتلوتك عن سبال فقل یهار دَسَفًا [طه: ]٠١١‏ وفيل : دست » آي : 


1۲ 


سيقت» من قولهم : انبسّت الحيّاث» أي انسابت انسياباً سريعاً» فيكون ذلك كقوله 
ر ہے مر رر کج و ا ص کی سے 7 


کر وجل Ê‏ ووم یر بال [الكهف: ١ »]٤۷‏ رقوله: یری اصال سپا جامد وهی تمر 
مر مر السحاب چ [النمل : [AA‏ وقوله: # وسبرت الال کات سرا [الناً : *[, 


وفي الحديث: ايخرج قوم من المدينة إلى العراق والشام يجْشُون» والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون». البسّ: السَّرق والطرد» يقال : بس القوم عنك» أي : 
اطرُذهم» ويقال في دفع الناقة وزجرها: بسن بس . ومن أسماء مكة زادها الله تشريغاً 
وتكريما ومهابة : الباسَةٌء سيت بذلك لأنها تن من أخطأ فيها ومن لحد بظلمء 
أي: تطردذه أو تخطمه» وروي «النَاسّة» بالنون مكان الباء» وهو بمعنى الرّجر 
والسّوق أيضاً. 


ب س ط | 


يقول ربنا عز وجل: وله قرط وط وإ جم ) [البفرة: ١٤۲]ء‏ 
وقال ار لن کا رر 4 ٠‏ الرعد' ١‏ قوله: يَبْسط» أي: بُوَّسّع. وهه 
المادة (بسط) تدل على أصل لخو واحد» هو الاتساع» وامتداد الشيء في عرض أو 
غير عرض . وفي أسماء الله الحسنى : «الباسط»» وهو الذي يبسط الرزق لعباده» 
ویوسّعه علیهم بجوده ورحمته» ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة؛ وقال 
تعالی : کل ای اه لوھ عات ایدیم ولنوا یا کاو بل بدا مس وطتان فق کی ا4 
[المائدة: ]٦٤‏ يعني : با لعطاء والرزق» وقال : 3 ولا ھا کک الط 4 [اللاسراء: 1۲۹ 
يقول : لاتشرف. 

الط في كل شيء: السّعة» قال تعالى: و 

لجسم [البقرة: ]۲٤۷‏ وبقال: بسَط يده بالسَطوة» ومنه قوله تعالى : # ولو 


E 


إن اموت نعمت آرت راتیگ بطر ابی ارجا شڪ ) [الأنعام: ۹۳] 
أي : مسلون علیھم کما یقال بست يده عليه» أي: ساط عليه . وقال تعالي : 
# لم دعوة ق ی والس يدون من دوزو لا سیون ھر بء إلا سط که إلى ألماء للع فاه وما هو 
بلغ وما دعا ألكقرن إلا ف َكَل [الرعد: ٤٠]ء‏ قوله: # سط کد 4 آي كالداعى 
الماء» يوميء إليه ويطلبه فلا يُجيبه. ويقال: كالقابض على الماء» وبْضرَّب ذلك 

وفي الحديث. في صفة الخغيث : «فوقع بَسيطاً متداركاأً“ أي : انبسط في الأرض 

ا ٍ ا . ا وه ٣ fos gS‏ 
واتسع . وفي حدیيت عروه: (مكتوب في الحكمة: ليکن وجهك سْطا تکن حت 
إلى الناس ممن يعطيهم العطاء» أي : منبسطا منطلقاً. ومنه حديث فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها: «يبسطني ما يبسطها» أي : يسني ما يسرها؛ لأن الإنسان إذا سه 
انبسط وجهه واستیشر 


يقول ربناعز وجل : # ودرا اک کے دوت پم لبا ولهو BAGS‏ 
وڌڪَر يوه أن نسل تفن یما کسبت لیس اون ذو الو َي ولا شغي ون در نعل ل ڪل 
عذل لا بوخد ما ۇك الي الابما كرا لر شرا ن ییو دعاب ایم یکا کر 
يكفروت € [الأنعام: ]۷٠‏ قوله تعالى: # أن ثبل ن4 أي: تسلم للهلكة» 


والمعنى : ذكر الناس بهذا القرآن وحدزهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة» للد 


م 


تلك نفس بما کسبت واقترفت . وكذلك قوله تعالى: # ولك ألَذِي ملوأ يما 


سیوا [الانساء: ° ¥[ أي سُلموا للهلاك بما فعلوه وأقترفوه وهه المادة (بسل) 
تدل في أصل وضعها على معن واحد تتقارب فروعه. وهذا المعنى هو المنع 


٤ 


والحبس . ومن ذلك قول العرب للحرام: بَسْل . 

قال الأعشى : 

أجارتكم بَسْل علينامحرَمٌ وجارتنا حل لكم وحَليلها 

ويأتي البسل بمعنى الحلال أيضاً. قال ابن هام : 

أيشتُ ما زدنہ وتلغيل زیادتی دمی إن لث یله لکم سل 

وكلّ شيء امتنع فهو بَسْلٌ. والبسالة: الشجاعة» من هذا أيضاً لأنها الامتناع 
عن القَزْن والأعداء. وقال الراغب الأصبهانئ: البسْل: ضة الشيء ومنعحه» 
ولتضمنه لمعنى الأضم استعير لتقطيب الوجه› فقيل : هو باسل ومبتسل الوجه . انتهى 
کالامه. 
ر حت ق س ربج نا مل شای ان ردي له درمت 
رجه الى شر اي وجاء في الحديث'؛ مات اسي بن حير فاسل مال بتي 


فبلغ عمر» فردّه فباعه ثلاث سنين متوالية» فقضی دینه . قوله: «(أبسل» ا ي: اسل 
بدينه واستغر قه» وكان هذا المال نخلاً فردّه عمر رضي الله عنه وباع ثمره ثلاث 


۰ 0 2 ٍ ء ء 
سنين و فصب دینه. ومن هذا قولهم: آبْسل فلان بجریرته› اي: آخذ وآسلم» قال 
الشنفرى : 


هنالك لا أرجو حياة تشؤني سمي الليالي مُبْسَلاً بالجراثر 
وقال عوف بن الأحوص : 
وإبسالي بني بغيسر جرم بَحَوناه ولا بدم مراف 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه : مين 


0 
و ٤‏ قبل : معنا“ إيجاباً وز حقة ا يا رت . قال : أبو نيلة ‏ ونس إلى 
المتلمّس : 


ل خاب من تمع م رجاکا سلا وعادی الله من عاداکا 


[ ب ش ر ا 


يقول عر من قائل : # رك زى بم َه اده أذ انرأ مأو لحت € [الشورى : 
۳ . يقال : بسرته وبشرته» مخففاً ومشدداًء قال الشاع : 

بشرت عيالي إذ رأيثُ صحيفة اتك من الحجاج بل كتابُها 

قال ابن عرفة نفطويه : سُمّيت البشارة بشارة لأنها تتبيّن في بشرة من بُشر بها. 
وقال الراغب الأصفهاني ‏ وقد أحسن كل الإإحسان في شرح هذه المادة وانتزاع 
الشواهد لها من الكتاب العزيز قال رحمه الله : وأبشرث الرجل وبشرته» وبشرته: 
أخبرته بسار بَسّط بِشَرَة وجهه» وذلك أن النفس إذا سرَّت انتشر الدم فيها انتشار الماء 
في الشجر. 

وهذه المادة (بشر) تدل على أصل واحد هو ظهورٌ الشيء مع حسن وجمال»› 
فالبشرة ظاهر جلد الإنسان» ومنه: باشر الرجل المرأة» وذلك إفضاؤه ببشرته إلى 
بشرتهاء» وسُمَّي البَشّر بَسراً لظهورهم؛ كما سكي الجن جتاً لاستتارهم» إذ كانت 
مادة (جنن) تدل على الاستتار والخفاء . والبشيرً: الحسن الوجه» والبشير أيضاً: 
المبشر» قال تعالى : ومن ابید آن برسل الرناح مسرت 4 [الروم: ١٤]ء‏ آي : تشر 
بالمطر»› وقال صل الله عليه وسلم : «انقطع الوحي ولم يبق إلا المبشرات» وهي 
الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترَى له». والبشارة والتبشير يكون بالخير» 
وربما يكون في الشر عل وجه من التبكيت والتقريع» قال تعالى: # فَبشّرْهر 


٤٦ 


پڪداب ایر 4 [ال عمران: »]۲١‏ وعلى هذا جاء قولهم : عتائك السيف» وتحيتك 
الضرب . قال عمرو بن معد يكرب : 
وخيلل قد دلفث لها بخيلي تحية بينهم ضرت وجيع 

ويقال: وجه بشيرٌ: إذا كان حسناً. وجاء في الحديث : «ما من رجل له ابل وبق لا 
يودي حقها إلا بُح لها يوم القيامة بقاع فَرَقَرٍ ٿم جاءت كأكثر ما كانت وأبشره». قال 
الهروي: آي : أحسنه» وتعقه الحافظ ابن ناصر الحنبلي وذكر أن رواية «وأبشره 
تصحيف» وأن الصواب :«وآشره» يعني : «أنشطه»» مأخوذ من الأشر وهو النشاط 
والمرح» لا من البشر الذي هو الحسن» ومعنى الحديث أن الإبل التي لم تو زكاتها 
بطح لها صاحبها بأرض مستوية يوم القيامة فتطأه بأخفافها وتجيء مسرعة نشيطة . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من أحب القرآن فليْشر»» 
وروی : «فليبْشر)» ومن روی «فليةٌ فمعناه مرح ولس أراد أن محبة القرأن 
دليلٌ على محض الإيمان» ومن روى «فليئْشز» فهو من بَسَرْت الأديم أبشرّه: إذا 
أحذت باطنه بشفرة» وأراد على هذا المعنى : فليْضكَّر نفسّه للقرآنء فإن الاستكثار 
من الطعام ينسيه إياه. ومنه الحديث الآخر: «إني لأكره أن أرى الرجل سميناً نسياً 


ر 2 8 م ك n‏ 2 
للقران»» وفي اللحديث: أمزنا أن نبْشرَ الشوارب بشراء أي : نحفها حتى تتبين 


3 


شرتها . 


[ ب ض ع | 


IN :‏ و چ ع م د ب ى 
يقول عز وجل: #الم ٭# غلبت الروم ٭ في دف الأرض وهم ن بعد عَلبهم 

ر لا شر و 
یغ لرک فی دض سنب [الروم: .]٤١‏ المضع من الشيء : إأقَطعة منه › والعرت 


سے اس | کے سے ا 


سه | دلك فيما بين الثللاشث إلى التسع. و هله المادة تدور في معظم استعمالاتها 


¥ 


حول معني القطع والشق . قال الخليل بن أحمد ضع الإنسان الحم ييضخه بضعاًء 
وبضعه ببضعه تبضيعاً: إذا جعله قطعاًء والبّضعة: القطعة وهي الهَبْرة. ومن ذلك 
سميت بضاعة الرجل» وهي القطغة أو الطائفة من ماله الذي يتجر فيه . قال تعالىٰ : 
لوسرو لع [يوسف : ۱۹] وقال : وشا يبصع فة4 [بوسف: 1۸۸ وقال : 
وما فتحوا متهم وجدوا بضعتهر ردت إل م الوا تاتا ما تی هلزو بسع 


> 


ردت إا [يوسف: .]٦١‏ 


ومن غريب الاتفاق أن هذه اللفظة «بضاعة» وردت في القرآن الكريم خمس 
مرات» كلها في سورة يوسف عليه السلام» وذلك الآيات الثلاث التي ذكرتها » وأية 
رابعة هي قوله عر من قائل: # وال لفِْيه اجعلوا بهم في ركام € [بوسف: 1۲]» 
وروي أنه كان لرجل حح على أمّ سلمة رضي الله عنهاء فأقسم عليها أن تعطيه» 
فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدبا له ثلاثين سوطاء كلها يبْضم ويخدر. 
معنیٰ بضع ؛ أي: يشئ الجلد» ومنه المضع» هذا الذي يستعمله الجرًاح» ومعنى 
خدر» آي : يورم . 

وفي ألحديث : افاطمة بَضعة مني». البَضعَة _بفتح الباءء وقد تکسر: 
القطعة من اللحم» أي : أنها جز مني» كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم» 
وقال الأصمعي : البَضعة : قطعة من اللحم مجتمعةء وأخذ من هذا المعنى على وجه 
من الكناية : المْباضعة» وهي مباشرة التساءء قال أبو الحسين بن فارس: وهو من 
حسّن الكنايات . 

قال الأصمعي : باضع الرجل امرأته : إذا جامعهاء وجاء في الحديث أنه بلا 
أمر بلالا رضي الله عنه يوم صح خيبر» فقال : «ألا من أصاب حبلى فلا يقَرّبنهاء فإن 
المضع يزيد في السمع والبصر»ء قال أبو منصور الأزهريّ : هذا كقوله: 0 يسقي 
ماءه ززع غير والبضع : الجماع» وقال , بعضهم : البّضع الفرح. وقال الأصمعىٌ: 
ملك فلان يضم فلانة : إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو مالك بُضعهاء أي : تزوؤيجها. 


۸ 
قال الشاعر : 

يا ليت ناكحَها ومالك بُضعها وبني أبيهم كلهم لم بُخلقوا 

وقالت أم المؤمنين التقية النقية السيدة عائشة رضي الله عنها في كلمتها البليغة 
يوم الجمل: أيها الناس» صَه صَه» إن لي عليكم حُرْمة الأمومة وح الموعظة 

2 ر . . 1 ت م س وا 
ونحري وحاقنتي وداقنتي › وآنا إحدى نسائه في الجنة» وله حصنني ربي من کل 
بُضع» أي: منعني ربي من کل نکاح» لأنه صل الله عليه وسلم كان تزوجها بكرا 
دول سائر نساته» وفی الحديث : «اتستأمر النساء فی أبضاغهن» روي : «إبضاعهن» 
أيضاًء قال الإإمام الفيّومي في «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» - وهو 
معجم نافع على صغر حجمه» أوصي طلابة العلم باقتنائه والرجوع إليه - قال رحمه 
الله ا ر اح اة گرا وعم بممی؛ می چن آي : جمع بضع 
مثل قفل وأقفال» والمكسور مصدر من : | 

الاستيضاع تر من كام أهل الجاملية »ذلك أن تطلب المراة جماع الرجلل 
لتنال منه الولد فقط› كان الرجل منهم يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه» ويعتزلها فلا يمسّها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل» وإنما يفعل 
ذلك رغبة في نجابة الولد. 

ومن ذلك ما روي أن عبد الله بن عبد المطلب أبا النبى اء مر بامرأة صاحبة 
علم وفراسة» فدعنّه إلى أن يستبضع منهاء والمرأة هي كاظمة بنت مُرَة» قرأت 
الكتبَ» مر بها عليه عبد المطلب بعد انصرافه من نخر الإبل التي فدّى بهاء فرأت في 


وجهه نورا فقالت : يا فتل! هل لك أن تقع على وأعطيك مئة من الإبلء فقال 
عرد الله : 


أمًا الحرام فالحمام ذوتَة والحل لاحل فأستبينة 


۹ 
وفي الحديث المرويّ» في زواج النبي يي من خديجة بنت خويلد» أن النبي 
يا مش إلى عمها عمرو بن أسد» ومعه عمه أبو طالب الذي خطب خطبة النكاح» 
وكان مما قاله في تلك الخطبة الحكيمة: أما بعد» فإن محمداً مكّن لا بُوارَّن به فت 
من قريش إلا رجح به شرفاً ونبْلاً » وفضلاً وعقلاًء وإن كان في امال قل فإ المال 
ظلٌ زائل وعارية مسترجعة» وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثلٌ ذلك. 
فقال عمّها عمرو بن أسد: هذا المضع لا يقرع أنفه» وروي : هذا الفحل. يريك: هذا 
الكو الذي لا يُرَذ. وأصل ذلك في الإبل» وذلك أن الفحل الهَجين إذا أراد أن 
يضرب كرائم الإبل ضربوا أنفه بعصا أو غيرهاء ليرد عنها ويتركها ولا يتعرّض لها. 
وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي ياء قالوا للنبي بيا : 
يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور ‏ أي: أهل المال الكثير - يصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول آموالهم . قال : «أوليس قد جعل 
الله ما تصدَقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وك تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة› 
وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهيٌ عن منكر صدقة» وفي بضع 
أحدكم صدقة» . قالوا: يا رسول الله آياتي أحدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال : 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزْر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
اله آجر» وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


| ب طن ]| ) 


اسر ار ت کے ےکر ا 


1ش ر رر رور سه ر 
يقول الله تعالى : # هو الأول وا لاخر والظهر والباط وهو ڀڪل سىء عله [الحديد: ۴] 
قوله: «الباطن» ى : العالم بما بن لأنه عر وجل يعلم من السرٌ ما يعلم من 
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العلانية» فهو الظاهرٌ الباطن» ويقال: هو يبط أمرَّ فلان» أي: يعلمٌ سريرة أمره» 
روى الإمام أحمد في «مسنده»» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: «اللهة رب السلوات السبع ورب العمرش 
العظيم» ربا ورب كل شيء» مزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحبٌ 
والنوی» لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخدٌ بناصيته» أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وآنت الأخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء› 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَيْن وأغننا من الفقر». 


وهذه المادة «بطن» تدل على أصل واحد هو المقبل من الشيءء فالبَطنٌ خلاف 
الظهر في کل شيء» ویقال لکل غامض : بَطْنٌ» ولل ظاهر: ظَهْرٌ» ویقال لما تدرکه 
الحاسّة: ظاهر» ولما بَحْفى عنها: باطنٌ. قال عر من قائل : ودرأ ظهر انر 
َبَطَةُ€ [الأنعام: ]٠١١‏ أي : المعصية في السّرٌ والعلانية . كقوله تعالى: # قَلَإِما 
حرم رب الفوجش ما ظهرَمنّها وما بن [الأعراف : ۳۳]» وروي أن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه قال: لو رأيت مع أمرآتي رجلا لضربته بالسيف غير مَصفح» فبلغ ذلك رسول 
الله ية فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرٌُ من سعد والله أغيرٌ مني 


من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 


والبطاةٌ حلاف الظهارةء وبطنْتٌ ثوبي بآخرء أي: جعلته تحلّه» وتستعار 
البطانة للشخص الذي تختصه بالاطلاع على باطن أمرك» وتجعله من أوليائك 
وخاصتك . قال عر من قائل : # تاا َد اموا ل تَكخدوا باه ن دوک ل یا لونک 
باک ووا ما عن قد بدت اعا ون آفواهھم وما فی صد ورم اکر مذ بنا کک الب 
إن کن سلون € [ال عمران: ۱۱۸]» فقي هذه الآية الكريمة ينهى الله عز وجل عباده 
المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله من المنافقين والكفار أولياءَ وبطانة» بُطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» وأعداءٌ الله لا يألون المؤمنين خبالاء أي: لا 
يقصرون في مخالفتهم والكيد لهم والسعي فيما يضرّهم بكل ممكن» ويَوذّون ما 
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يعنت المؤمنين» أي : بُحرجهم ویشسق عليهم» وقد روى الإمامان الجليلان أبر 
عبد الله البُخاريٌ وأبو عبد الرحمن التسائئ» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
أن رسول الله يي قال : «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه» وبطانة تأمره بالشُوء وتحضه عليه» 
والمعصوم من عصمه الله ». 

وقال ابن أبي حاتم : قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن هاهنا غلاماً من 
أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتا ! فقال: قد اتخذث إذاً بطانةً من دون 
المؤمنين . قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله : ففي هذا الأثر مع هذه الآية 
دلي على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على 
المسلميسنء واطلاعٌ على دواخل أمورهم» التي شى أن يُفشوها إلى الأعداء من 
أهل الحب. ولهذا قال تالا : کا یالوتکم بالا ووا ما ع آل عمران: »]١١۸‏ 
أي : تَمنَرًا وقوعكم في المشقة . 

ویقول تعالیٰ منّهاً عباده على نعمه عليهم : الزترواآن اله سر نکم اف اسوب 
وما فی لاض اسع مک نعم عه وة وهنا الاس سن مدل ف آله بعر عار وآ دى 
را کب شیر € [لقمان: ١‏ المراد بالنعم الظاهرة ما يُذْرّك بالعقل أو الحسَ» 
ویعرفه من يتعرفه» وبالباطنة ما لا يُذْرَّك للناس ويَحْفى عليهم. وقيل: النعم 
الظاهرة : الصحة وكمال الخلق» والباطنة: المعرفة والعقل . وقيل : النعم الظاهرة: 
ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال وفعلل الطاعات . والباطنةً: ما يجده 
المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين» وما يدفعه الله عن العبد من الآفات . 
وقيل : الظاهرة نعم الدنياء والباطنة نعم الآخرة. 


وجاء فى الحديث: «المَبْطون شهيد» المبطون: هو الذي يموت بمرض بطنه» 


كالاستسقاء ونحوه. وفي الحديث: الو توكلتم على الله حى توكله لرزقكم كما 
یرزف الطير› تغدو خماصاً وتروح رطاناً» . بطاناً» أي : ممتلئة البطون› والمعنى أن 


1o۲ 


هله الطيور تغدو أول النهار وهي جياع. ثم تعود أخجره وهي ممتلئة الأجواف› 
وسبحان من تکفَل بأرزاق مخلوقاته من سائر دوا الأرض . قال تقدست آسماؤه: 
4 وما من داب فی رض الا عل آله ررقها وما م سلقرهَا ماوسَودَعَهّا [أهود: 1]. ومن 
غريب هذه المادة ما جاء فى حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه» آنه قال لما 
مات عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه -: هنيئاً لك ابن عوف . خرجت من الدنيا. 
ببطتيك لم يتغضغض منها شي البطنةء ٠‏ بكسر الباء: املاء البطن من الطعام؛ 
والتغفضغضص : القصان. يقال : تضغض الما : إذا تقص› وغضغضته إذا نقصته . 


قال الأحوص : 
سأطلبٌ بالشام الوليد فإِلّه ٠‏ هو البَحرٌ ذو التيار لا يتغضغضل 
وأراد عمرو بن العاص أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما سبق الفتنَء 
ومات وافرَ الدين لم ينقص منه شيء» وكان موت عبد الرحمن قبل قتل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. وضرب البطنة مثلاً في مر الدين› أي : خرج من الدنيا سليماً 
لم يلم ديه شيء؟ وفي حدیث إبراهیم بن يزيد النخعي : أنه کان يَبَطْنٌ لځيته ويأذ 
من جَوانبها . ببَطْنٌ لحيتّه » أي : يأحذ شعرَها من تحت الدَقّن والحَنّك. 


[ ب ع ث | 


جاء فى أسماء الله تعالىٰ الحسنى : «الباععث» وهو الذي يبعث الخلق»› أي : 
يحييهم بعد الموت يوم القيامة . 

وهذه المادة (بعث) تدلٌ على معني واحد هو الاثارة والترجيه. فقوله تعالیٰ› 
في قصة أصحاب الكهف : # ور ڪدلك بهم لي تساءلوا ب م € [الکهف: ٩‏ أي : 
أثرناهم وأيقظناهم من نومهم› وكذلك قوله تعالی : وهو لدی سَوقنڪم انَل 
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ی سرو کا سے ا کے و م س = سے ا ور رع ٤‏ ټ ر 
ویک ما جرختم لار م عنم فيه ليقصۍ أجل مى [الأنعام: »]٦٠‏ ومنه أيضاً 
م ت سے کی ج م مر ا مر ت صر سے سے a‏ س 
قوله عر من قائل  :‏ الوا وام بان برقا ) [یس + .]٠۲‏ 

ویکون الَعْث إرسالاًء كما تقول : بعثث فلاناً فى حاجتي» أي : أرسلته» ومنه . 
5 ٍ ر کا ا ا ۳ ر ت ۹ ر 
قوله تقدست أسماؤه: « ولد بن فى كل ام رسوا € [النحل: ]۳١‏ ونحو: ا لقَد 
آرسلتارستًابالَيَسَب 4 [الحديد: .]۲١‏ 

3 کک م م سح اہ یہ سد رم و 

ويكون البعث نشورا وإحياء بعد الموت› ومنه قوله تعالى : والموف بيعم 
2 5 8 مرو ر عرو س لے کے ي سر کے ل 8 rl‏ ر 
َه [الأنعام: ]۳١‏ وقوله: رم سهم آله جیا4 [المجادلة: ] وقوله: # زعم أل 

A‏ رس فر کے 


0 2 مرم س تیو سرو لار وروی ر ےر ھاس ہہ ص 
روا أن أن يتوأ قل بل ومني تعش م نيون يما عو ولك على أله سير © [التغابن : ۷] وقوله : 


کے رح وس ر ہے سر سر مر ت ع سر * ر 
3 ما حلم کہ ولا بعش کہ لاک فی ود4 [لقمان: ٨۸‏ اي : ما خلق جمیع الناس 
وبُعْنهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته» إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هين 
علىه. 


وقوله تعالى : # إل كفي دة أي : إلا كخلق نفس واحدة وبعثها. قال 
أبو جعفر النحاس: كذا قدره النحويون: كلق نفس» مثل قوله تعالى: 3 وَسَتَلٍ 
الْقَرَيَةَ [يوسف: 1۸۲ يعني : واسأل أهل القرية . وقال أبو إسحاق الزجاح: أي قدرة 
الله على بعث الخلتق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة» وبعث نفس 
واحدة. وقوله تعال في قصة ابني آدم عليه السلام» قابيل وهابيل : # فبعت أله عرب 
حت فی الارّض لمرِیم کیت ری س٤٤‏ ای 4 [المائدة: ]۳١‏ «(بعث» هتا آي : قيض 


ووجه. 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» صف النبيّ اة : «شهيدك يوم 
الدين وبعيئك نعمة بعيثك» أي : متعوبْك الذي بَعََّة إلى الحلقء أي: أرساكه 
وابعيث» هنا: فعيل بمعنى مفعول» مثل: قتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . 
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه : «إِنْ للفتنة بَعَّثاتِ ووقفات»› فمن استطاع أن 
يموت فى وتفاتها فليفعّل». قوله: «بعفات» أي: إثاراتِ وتهييجات› والبعثات 


0 


جمع بَثة» وهي المرة من البَعْث. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لكا 
صالح نصارى الشام كتبوا له كتاباً: إا لا نحدِثٌ في مدينتنا كنيسة ولا قلي ولا تحرج 
سّعانين ولا باعوثاً. القليةً : شب الصومعة. والسّعانين: عيذ النصارى الأول قبل 
الفصح بأسبوع يخرجون بصلبانهم . والباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين› 
يخرجون إلى الصحراء بصلبانهم فيستسقون. 


ويأآتي من مادة (بعث) الانبعاث» وهو الخروح والمضيٌ في نشاط؛ قال 
تعالیٰ: ۵ ولو راذا ال شوح ایدو لم عد و کک ره ل اهم فب 
َيل افوأ مع امير [التربة: »]٤١‏ وقال تعالى في قصة عاقر ناقة صالح 
عليه السلام : # إذأنبعتَ أشَمَلها) [الشمس: ]٠١‏ أي : حين انطلق أشقى القوم بسرعة 
ونشاط يعقر الناقة . 


ار 


ومن رُباعيٌ هذه المادة قوله تعالى: ا ألقبور يعارت € [الانفطار : ]٤‏ قله 

رت آي : : قلبت فارج ما فیھا» کما ب بَعْتَرٌ المتاء فيْجْعّل أعلاه أسفله. ومنه 
) نول ی چ اا نون شر دد [العاديات : ۹]» ويعض اللخويين 
لا بعد فی هذا ادرف [أي الفعل] ان البعشرة تتضمن معنى بيت وأئير. وف 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «إني إذا لم أرَك تبعثرت نفسي» أي: جاشت 
وانقلبّت . 


| ب ع د ] 


e‏ لک 4 زى : «[Y‏ يعون اللعت بعد المت الوا ذلك میکر ی کا 
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يقول الرجل لصاحبهء للأمر ينكره: إن هذا لبعيد. 

وهذه المادة (بعد) تد على ضد القَرْب . يقال ذلك في المحسوس» وهر 
الأكثر» ويقال في المعقول» نحو قوله تعالى: ‏ نيترك يقد صل صَكلا بيدا 
[النساء: ]١١١‏ وقوله تعال : وکر تفہ آم کار رک شک “ای ورا 
ل هو لار اموا هکی وشا کے کک ویڈو ف دانم ور وو ایھر کی 
اوك ينادو من کان بی [فصلت: ٤‏ قوله # من کان بيد يد # أي: بعيد من 
لوبهم . 

وقال أبو زكريا الفراء: يقال للرجل الذي لا يفهم عنك قولك : هو بُنادَى من 
مكان بعيد. ويقال للرجل الفهم : إن ليأحذ الأشياء من قرّب» وقال ابن عرفة 
نفطوية: أراد أنهم لا يسمعون. وقوله تعالىٰ : راک الظلیب ھی قاق بد4 
[الحج: »]٠١‏ أي : يتباعدٌ بعضهم في مُشاقة بعض . 

وقد يأتي اليد بمعنى الهلاك والموت» قال تعالى: # ألا بعدا مدن كاب بیدر“ 
مود [هود: ۲٩١‏ آي : ھلاکاً لمدین کما هلکت ثمود. يقال : ةبنع آی. 
هَلّك» وعد مَحَلّه يبْعد. ضد قَرْبَ . ويقال: بعد فلان عن الخير » فهو باعد» أي : 
هالك» والأئعد: الهالك . والأئعد أيضاً : الخائن 

وفي الحديث أن رجلا جاء فقال: إن الأبْعَدَ قد زنى. ومعناه: المتباعد عن 
الخير والعصمةء ومنه قولهم : كب الله الأبعَدَ لفيه. وفي حديث شهادة الأعضاء 
يوم القيامة : يقول مَن تشهد عليه أعضاؤه: بُعْداً لَك وسحقاً! أي : هلاكاً. وتمام 
هذا الحديث ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي بء فضحك 
حتی بدت نواجده» ثم قال : #أتدرون مم أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم: > قال : 
امن مجادلة العبد رب . يقول يارت» ألم تجرني من الظلم؟ فيقول : : بلیٰ» فيقول : 
لا أجيرٌ على شاهداً إلا من نفسي» فيقول: كف بنفسك اليوم عليك شهيداً ‏ 
وبالکرام عليك شهوداًء بم عل فیه» ويقال لأركانه : انطقي» فتنطق بعمله» ثم 
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لی بینه وبين ¿ الكلام فيقول : تعدا لكر وسحقاًء فعنکرٌ کنت اناضل») . 


| ب ع ض |1| 


سے یر الہ شرج من ٤ال‏ 


يقول ربا عز وجل : # وقال رل مَومِن من ءال فرعو د 
کیک ھر ری کو ما کے ی یک و ب کدنا ا 
صادقا بصب کم بعص ری ہیدہ ل اله لا یری سن مو مرف گداب) [غادر. [Y۸‏ 
قوله : 3 بص کم بع ازى پود < © . بعض الشيء: جزءٌ منه» وهو يقال في مقابلة 
«(کل». وفي تأويل هذه الآية الكريمة يقول أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب : 
كان وعاهم شيئين من العذاب» عذابً الدنيا وعذابَ الأخرة. فقال: يصبكم هذا 


مإ سے ê‏ ألقتلور ل م 


العذاب في الدنيا وهو بعض الوَعدين› من غير أن نف عذات الآخرة . وذهب 
الخليل بن أحمد والليث : بن المظفر إلى أن كلمة ابعض» هنا زائدة» وأراد - وهو 
أعلم بمراده : يصبکم الذي یعدکم» كما زیدت «(ما٤‏ في قوله تعالی : # فمارحمة 
ن آله لنت لَه 4 [آل عمران: ۹ وقوله : # مسا خط اروا [نوح: ۲۵]. وذهب 
أبو عبيدة معمر بن المثنى إلى أن «بعضاً» هنا بمعنى «كل»» ووجُه على ذلك أيضاً 
قوله تعالی : ٭ ولا ج عیسی بست قال قد جت بال مة لابين كم بعص ألرى 
لفون فيه فاتقوأ أ وأطيعونٍ) [الزخرف: »]٠۳‏ واستشهد على ذلك بقول لبيد رضي الله 


يك 
تراك أمكنة إذا لم أرْضّها أو يرتبط بعض النفوس حمامُها 
ورد عليه بان مراد لبيد من قوله (بعض النفوس» نفسّه. والمعنى : إلا أن 


يتداركني الموت . لكنْ عرض ولم يصرّح حسَبَ ما بنيت عليه جملة الإنسان في 
الابتعاد من ذكر موته. هكذا قال أبو القاسم الراغب الأصفهاني . 
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ومن أحسن ما وجدت في توجيه الاية الكريمة ما ذكره أبو إسحاق الرّجاج» 
وحكاه عنه أبو منصور الأزهرىّ في «التهذيب»» قال أبو إسحاق: من لطيف المسائل 
أن النبيّ عليه السلام إذا وعد وعدا وقع الوعد بأسره» ولم يقع بعضه» فمن أين جا 
آن يقول :3 بع رى يدك € [غافر : ۲۸]» وحن الافظ : كل الذي يعدكم» وهذا 
باب من النظر يذهب فيه المناظرٌ إلى إلزام الحجْة بأيسر ما في الأمرء وليس في هذا 
نفي إصابة الكل » ومثله قول القطاميٌ : 

قد يُدرك المتأتي بعض حاجيه وقد يكون مع المستعجل الرلل 

وإنما ذكر البعض ليوجب له الكل » لا أن البعض هو الكلٌ» ولكن القائل إذا 
قال : أقل ما يكون للمتأني إدراك بعض الحاجة» وأَقلٌ ما يكون للمستعجل الرَللء 
فقد أبان فضل المتأتي على المستعجل» بما لا يقدر الحَّصمٌ أن يدفعه» وكأن مؤمن 
آل فرعون قال لهم : أَقلٌ ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم . انتهى 
كلام الزجاج . 

وقد استشهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الآية الكريمة في موطن من 
مواطن الإيذاء التي تعرَّض لها رسول الله َيه من كفار قريش المعاندين الجاحدين . 
روئ الإمام الجليل أبو عبد الله البخاري في «(صحيحه»» عن عروة ابن الزبير رضي 
الله تعالى عنهماء قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني بأشد ما صنع 
المشركون برسول الله اة . قال : بينا رسول الله بي يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة 
ابن آبي معط فأخحذ بمنکب رسول الله يډ ولویٰ ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً 
شدیداًء فأقبل أبو بكر فأخذ بمّنكبه» ودقعّه عن رسول الله ياء وقال : # أنقَتلونَ 
ريا ان آن فو ری آل ومد جاک باکت من ریک 4 [غافر: ۲۸] . 

وروی ابن ابي حاتم عن عجرو ين العا رضي اله عت اه ستل ر 

ما رأيت قريشا بَلغوا من رسول الله اء قال: مر 5 ذات يوم» فقالوا له: أنت 
تنهانا أن نعبد ما يعبد أباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك»» فقاموا إلبهء فأخذوا بمجامع ثيابه» 
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فرآیت أبا بکر رضي الله عنه محتضنه من ورائه» وهو د يصیح باعل صوته» وإن عینيه 
ا 


ليسيلان وهو يقول : يا قوم ار یاد کور ر اک جا کم الت يِن 
يکم € حتى فرغ من الي كلها . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح»: ولقصة أبي بكر هذه شاه من 
حديث عليّ» أخرجه البزار» من رواية محمد بن علي» عن أبيه» آنه خطب فقال: 
من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت. قال : أما إني ما بارزني أحد إلا أنصفث منهء ولكنه 
آبو بکر» لقد رأیت رسول الله یي آخذته قريش فهذا يَجرّه» وهذا يتلقاه» ويقولون 
له: أنت تجعل الآلهة إلهاً واحدا؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر» يضرت هذاء 
ويدفع هذا ويقول: ويلكم! أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ٿم بک عليّ» ثم 
فال: أنشدكم اله» أموْمنٌ آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم» فقال على : 
والله لساعة من أبي بكر خير منه. ذاك رجلٌ يكم إيمانه . وهذا بعلن بإيمانه. اللهم 
ارضَ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين واحشرنا معهم 
بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين 


يقول الله عز وجل في شأن المطلقات : ومون حى هّن ذلك إن ارادا 
إضكحا [البقرة: ۲۲۸] . البعولة: جمع البَعل» وهو الذكر من الزوجين . قال عز من 
قائل: ¥ ولا على سيا € [هود: ويقال في جمع البعل ثلاثة جموع: بال 
ويعول وبعولة. وهذه الهاء التي في «بعولة» زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة كما قالوا: 
فحل وفحولة وخال وخؤولة وسهل وسهولة وحَرّن وحزونة» وقالوا أيضاً: ذكر 
ودكورة» وهو جمع شاد لا يقاس عليه ويُعتبَرٌ فيه السماع ليس غير» فلا يقال في 


ل 


10۹ 


کیب : كعوبة. ويجوز أن تكون البعولة صدا يقال بعلت المرآة بعولةء ي 


رش 


قوله تعالى في آية الحجاب : ر لکت [النور: الآية. 

أا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «ما مُصَلّى لامرآة أَفْضَلَ من اشد مكان 
في بيتها ظلمةء إلا امرأة قد يست من البْعُولة فهي في منْقَليّها» فإن «البعولة» فيه 
تحتمل أن تكون جمع البعل وهو الرّوج» وتحتمل أن تكون المصدر» من بَعَلتِ 
المرأة بعولةء آي : صارت ذات بعل كما سبق» وقوله: في مَنقليها» فإن المَنقل هو 
الحْف» أي : هي لابسة حُفيها» لخروجها من البيت» وتردّدها في الحوائج. والمراد 
من هذا الحديث: كراهة الصلاة في المسجد للنساء الشوابٌ» والترخيص فيها 
للعجائز . 

وهذه المادة بَعّل» تدلٌ على معنى العلل والاستعلاء» وجميع استعمالاتها ترذ 
إلى هذا المعنى وتحمل عليه . فزوج المرأة هو بعلهاء لما بتَصور فيه من الاستعلاء 
عليهاء بتدبير شؤونها والقيام على أمورهاء لقوله تعالى: * الرجال قوموت عل 
نسکاو بما فطل آله بعص هم عل ود بض وما أنقفوأين مول ه4 [الساء: »]۳١‏ وبني من 
لفظ البعل : الماع والبعال» وهما كناية عن الجماع والمباشرة» ومن ذلك حديثه 
ية حين ذكر أيام التشريق» فقال : «إنها أيامٌ أكل وشرب وبعال» قال أبو عبيد القاسم 
ابن سلآّم: البعال: النكاح» وملاعبة الرجل أهّله. يقال للمرأة: هي تباعل زوه 
بعالا ومباعلةً : إذا فعلت ذلك معه. قال الحطيئة يمدح رجلاً: 

وكم من حَصانٍ ذاتِ بَعْل تركتها ٠‏ إا الليل أذْجَى لم جد من تباعلة 

يقول: إِنكٌ قد قتلت زوجَها أو أسرته . وکل مستعل علیٰ غیره یكی بعلا 
ومن ذلك تسمية قوم إلباس عليه السلام معبودّهم الباطل : بعلاًء وذلك قوله تعالى: 
# وَل الاس لين المرسب إذ قال لقَويِهء آلا فون آندعون بعلا ودروت أ حسَن آ لفن 4 
[الصافات: »]۱۲١‏ قال الواحدئ : وهو بلغة اليمن» يقولون للسيد والرّب : البعل . 
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وتقول العربُ: فلان بَعْلْ هذاء أي: مالكه وربه» وفي حديث الإسلام والإيمان 
وعلامات الساعة في إحدى الروايات : «وأن تلد الأَمَةٌ بعلها»» قال مجد الدين بن 
الأثير : المراد بالبعل هاهنا: المالك» يعني كثرة السَّبي والتّسرّي» فإذا استولد 
المسلمٌ جاريةً كان ولدّها بمنزلة ربّها وسيّدها. قال الإمام النوويّ : لأن مال الإنسان 
صائرٌ إلى ولده» وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين . وقيل : معناه أن الإإماء 
يلدن الملوك فتكون أمّه من جملة رعيّته» وهو سيّذها وسيّدٌ غيرها من رعيته. وهذا 
قول إبراهيم الحربي. 


ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: آنه مر برجلين پختصمان في 
ناقة» وأحدهما يقول: «أنا والله بعلها» أي: مالكها ورتها. وعلى هذا المعنى أيضاً 
فشر الحديث: أن رجلا أت النبي بي فقال: يا رسول اللهء أبايعك على الجهاد. 
فقال : «هل لك من بَعّل؟» قال : نعم» قال: «انطلق فجاهد فىه» فان لك فيه معجاهَداً 
حسنا . المراد بالبعل في هذا الحديث: الكلّء أي: هل لك مَن تلزمك طاعته من 
أب وأم ونحوهما؟ وقيل : إن المراد بالبعل في هذا الحديث: الكلّ. يقال: صار 
فلا بعلا عل قومه» آي : ثقلاً وعالاًٌ. 

قال الراغبٌ الأصفهاني : لما كانت وطأة العالي على المستولى عليه مُستبقلة 
في النفس قيل : أصبح فلان بعلاً على أهلهء أي: ثقيلاً لعلوّه عليهم» وبذلك يرجع 
تفسير هذا الحديث إلى المعنى الأصلي للمادة وهو العلوٌ والاستعلاء. وسْمّي ما 
عظم من النخل حتى يشرب بعروقه: بَعْلاء لاستعلائه . ومن ذلك حديث الركاة: 
«ما سُقَى بعلا ففيه العشر». قال أبو منصور الأزهريّ: هو ما ينت من النخل في 
أرض يقرب ماؤها» فرسخت عروقها في الماء» واستغنت عن ماء السماء وغيرها 
من الأنهار. وجاء فى حديث الشورى : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قوموا 
فتشاوروا» فمن بَعّل عليكم أمركم فاقتلوه. يعني من أب وخالف. وفي رواية: 
فإن بعلل أحدٌ على المسلمين يريد تشتّت أمرهم فقدّموه فاضربوا عنقه. وهذا 
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ستعلی علیهی زیر له حتافو حتوقه' والله أعلم. 


[ بع يا 


کے 


یقول ربناعز وجل» مخاطباً نبیه محمد چیا : ٭ فل آعر آله أ ریا وهو رب کل شىء 
رک کیٹ سل کئیں کہ کیا ہک لر از ود رک ریک ینگ کبک ی کب 
فيه تختلفون# [الأنعام: ١٠٠]ء‏ قوله تعالى : ٭ َع آله ای ر آي : أطلب ربا سرواه. 
وهذه المادة ب بغئ» تدل في أصل وضعها اللخوي على معنيين انين : : أحدهما: طلبُ 
الشيء» والثاني : تجاوز ألحد المقضي إلى فسأد» فمن المعنى الأول يقال: بغيت 
.الشىء أبغيه : إذا طلبته» ويقال: بيتك الشيءَ: إذا طلبته لك» وأبغيتك الشيء: إذا 
أعنتك على طلبه» ومن الفعل الثلاثئ جاء الحديث: «ابغني أحجاراً أستطث بها) 
بهمزة.الوصل» أي: اطلب لي . ومن الرباعي جاء الحديث : «أبغوني حديدة أستطب 
بها» بهمزة القطع› آي : آعينوني على طلبها . والمصدر من بغ بمعنى طلب: تُغاء» 
ومنه حديتٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنه «أنه حرج في بُغاء إبل» أي : في طلبها» 
جعلوا البُغاء بضم الباء علل وزن العلل والأدواءء كالعطاس والزكام» تشبيهاً بها 
لشعّْل قلب الطالب بالداء. 


رفي حديث الهجرة وخروج النبي َة إلى المدينة قال سراقة بن مالك : : فبينا آنا 
جالسن اقب رجلٌ فقال : إني رأيت آنفاً أسودة بالساحل؛ أراهم محمدا وأصحابه» 
قال : فقلت: ليسوا بهم»› ولكن رأيثُ فلاناً وفلاناً وفلاناً انطلقوا بغياناً . البغيان 

الطالبون الناشدون› وهو جمع باغ» مثل راع ورٌعيان. . وفي حديث الهجرة أيضاً: 
لقيهما رجلٌ بكراع الخميم» فقال: من آنتم؟ فقال بو بكر رضي الله عنه باغ وهاد. 
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أراد بقوله : «باغ» بُعْاءَ الإبل» وبقوله: «هاد» هداية الطريق» قال ذلك على سبيل 
التعريض والكناية» وهو يريد طلب الدين والهداية من الضصلالة. ويقول الرجل 
للرجل : ما ينبغي لك أن تفعل كذاء أي: ما يصح لك ولا يتسهّل. وهو مطاوع 
+ له 4ے ۶ 5 . رار رص 
بغىی» تقول : بغیتٌ فانبغیٰ» کما تقول : کسرته فانکسر»› وقوله تعالیٰ : ¥ وما مه 
العو وما لی ل إن هو للا ذکر وران سرن [يس: ]1٩‏ معناه : لا يصح له الشعر 
ولایتأتی منه» ولا يسْهُلٌ عليه لو طلبه وأراد أن يقولّه» بل كان يي إذا أراد أن ينشد 
بیتاً قد قاله شاعر » متمثلاً به » كسّر وزْنه» فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويآتيك بالأخبار من لم ترود 
قال ويأتيك من لم تزوَذه بالأخبار» وأنشد مرَّة أخرى بيت العباس بن مرداس 
السّلم“ : 
أتجعل نهبي ونه العيبّ د بين عينية والأقرع 
فقال: بين الأقرع وعينية› فخرج به من وزن الشعر» وأنشد أيضاً قول سحيم 


كفي بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : يارسول اللهء إنما قال الشاعر : 
فى الشيبُ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
ثم قال : أشهد أنك رسول الله . يقول الله عز وجل : # وما عَلمَته اسع وما بى 
لر [یس: .]1٩‏ 
قلنا : إن مادة (بغيل) تدل فى أصل وضعها اللغوي على معنيين : أحدهما طلب 
الشىء وقد فرغت من تحقيقه والاستشهاد له . والثانى هو : تجاورٌ الح المُفضى إلى 
فساد . فيقال بغي الجرح» أي : تجازو الخد فى فساده. وکل تجاوز للح : بی . 
وفى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال لرجل : آنا أبغضك». قال :ل؟ 


1۳ 


قال: «لآنك تبغي في آذانك»: أراد التطريب فيه والتمديد» من تجاروز الحدَ. 


ويقال: بغت المرأة تبغي غا فهي بحي › إذا فجرت وزنت؛ وذلك لتجاوزها ما 
f‏ رو ص سے إن ردن ت ایا سے 

لیس لها من الفیجور والرنا قال عز وجل  :‏ ولا رهوا فی عل العا إن أردن تحصنا أسغوا 

عض الاو آلا 4 [النور : ]۳٣‏ وقال تقدست ست أسماؤه على لسان مريم عليها السلا : 


ل قات ان کون لی غلم ولم سی بسر لمأ بيا [مریم : ۲۲۰ وهذا مختص بزنا 
النساءء فلا يقال للرجل إذا زنا: إنه بى . 


ويأتي البغي بمعنى الحسّد» قال تعالى: # يشما أشغرذا و ا 
ج ر 1 سے 


رل آله بيا آن رل اله من قصل »عل من اء من عباد و [البقر 4[ 
والمعنى أن اليهسرد عليهم لعن له باعوا اتهم بهذا امن البخسن وهو ما عتلر 
إليه ورضوا به من الكفر بما أنزل الله على محمد بل » وإنما حملهم على ذلك 
الحسد والمنافسة مع معرفتهم بصدقه وصدق ما جاء به» وذلك قوله عز من قائل 
في الاية السابقة: #ولمًا جاءَهْمَ كب من عند أنه مصدق لما معهم واوا س َل 
قحو ڪل لدی کمروا ما اوشم ما عرفوا ڪ هروا به مه أله مَل 
آلکفرت4 [القرة: ۸۹]. 


ويأتي البغخي في القرأن الكريم بمعنىئ الاستطالة على الناس والكبر» والفساد 
والظلم؛ فمن مجيئه بمعڊ الكبر والاستطالة قوله تعالى : #( إن َرَو ات 


وھ موی دب عانهم اله من 2 ز مال مقا لوا بالعضبة أو الَو د قال لھ رمم کک 


س إن اله لعب مم4 [القصص: .]۷٦‏ أمّا مجيء البغي في القرآن الكريم بمعنى 
الظلم والفشاد فشواهده كثيرة جدا . حفظنا الله وإياكم من الظلم والفساد وأشرب 
قلوبنا حب العدل والإصلاح. 


ہے ہرس مل سے کو ر ھر 7 غ 


1 


[ ب ق ی ] 
يقول تقدست أسماؤه: # فلولا کانَ ء ون من لک أ ولوا َد نر عن 


ا ل سے سے r‏ 


اساد في آلاأرض إلا قلي يكن أا نة 4 ای کا ا کا ی ا 
رمت [هود : .١‏ قوله تعالى: « أولوأبَيَ أي: أولو تمييز وأولو طاعة. 
يقال : إن فلاناً لذو بقرة» إذا كان فيه خحير» ويقال أيضاً: في فلان بقية» أي: فضا 
مما یمدح به فهلاً جد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير» ينْهُرْن عما كان 
يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. . وهذا إخبارٌ عن الأمم الخالية 
ات أن سب حلول عذاب الاستصا بهم آه ما کان بهم من بی عن الفساد 
ویامر بالرشاد. قال الحافظ عماد الدين بن كثير: ولهذا آم ر الله تعالىٰ هذه الاأمة 
الشريفة أن يكون فيها من يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر» كما قال تعال : 
ولتکن ینک آم يدعون إلى احير ويامرون اروف تهون ڪن انکر وَأوليک هه 
المملحون [آل عمران: .]٠٠٤‏ 

وروى الإمام أحمد» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي بي قال : 
«والذي نفسي بيده» لتأمَرْن بالمعروف ولتنهرْن عن المنكر أو ليوشك الله أن يبعث 

وقال أبو منصور الأزهري : البقكةٌ: الاسم من الإبقاءء كأنه أراد والله 
أعلم: أولو إبقاء على أنفسهم لتمسّكهم بالدّين المرّضيء والعرب تقول للعدو إذا 
غلب : البقية » أي: أبْقوا علينا ولا تستأصلرنا. وقال عز وجل على لسان شعیب 
مه الام يخاصب ثومه بعد أل نهاهم عن نقص المكيال والميزان. َيب ألو حر 
کہ ن ڪنم شين وما آنا کم فیط [هود: .]۸٩‏ 


قوله : # بمََّت أله قال معجاهد: طاعة الله . وقال أبو زكريا الفراء :ما أبقى الله 


س صا س و س سف و سوا ع ع س سی ےک ت سے یریچ یی 


110 


من الحلال خير لكم . وقال ابن جرير الطبريّ : أي ما يفضلٌ لكم من الرّبح بعد وفاء 
الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس. 

وهذه المادة (بقي) تدلّ على أصل واحد هو الدّوام والثبات» يقال: بقي الشيء 
ييقى بقاءٌ وهو ضد القناء. وقوله تعالى : # امال ولون رة الحيوة الدنيا والكَقَيلتُ 
للحت ر عند ريك توابا ور لیف ]. قوله  :‏ والقَبلت الصَللحلت# يعني 
الأعمال الصالحة التي يبق ثوابهاء وهذا أجمع ما قيل في تفسير الباقيات 
الصالحات» وأخرج ابن جرير» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (سبيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبر هن الباقيات 
الصالحات». ونعم» إن تمثل المعاني الجليلة التي تتضمنها هذه الكلمات الكريمة 
والعمل بمقتضاها هما من أظهر الأعمال الصالحة التي ببقى ثوابها ويدوم» وقال 
الحافظ عماد الدين بن كثير: قوله: # امال والستون رة لحيو الَا € [الكهف: ]٤٠‏ 
کقوله: # زي لتاس حب اسشوت ت السا وَين والقتطر و 
الدب وة € [آل عمران : ]الاآية» وقال تعالى : نما اموا EEE‏ 
وال عند اجر عطي 4 [التغابن : ]٠١‏ أي : الإقبال عليه والتفرع ا 
اشتغالكم بهم» والجمع لهم» والشفقة المفرطة عليهم» ولهذا قال : # وألبَقَيلتَ 
الصللحت ر عند ريك وابا ور ملا [الكهف: .]٠‏ 


ومن غريب مادة (بقئ) ما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالىٰ عنه› 
قال : بقينا رسول الله بها ذات ليلة في صلاة إالعشاء م حتی طعت آنه قد صلی ونام تم 
خرح إلينا فذكر فضل تأخير صلاة العشاء . قوڵە: ( بقَيْنا» آي : انتظونا وتبصرنا . قال 
کت اجا ا ای سی رمه ایشا صت ا ا رض ال 
عنهماء وصلاة الليل : فبقيت كيف يصلي النبنٌ بي وفي رواية : كراهة أن يرَى آني 
كنت أبقيهء أي : أنظرٌه وأرصده» وتقول العرب: فلان يبقي الشيءَ ببصره: إذا كان 
ينظر إليه ويرصده» وكذلك يقولون: بات فلا يبقي البرق: إذا صار ينظر إليه أين 
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يلمع » قال شاع من فزارة: 
قدها جن الليلة برق لامع فت أبقيه وطرفي هامع 
وجاء في حديث النبي في : تبه وتَرَقّه) أي : استبْق النفضس ولا تعَرّضها 
للهلاك. وتحرَرٌ من الآفات . والهاء في تبقة وتوقَة هاء السكت» والتبقي: بمعنى 
الاستبقاءء كالتقصّي بمعنى الاستقصاء» وجاء في حديث الذعاء وذكر النار: «لا 
تبقي على من يضرع إليها». يقال : أبقيت عليه أبقي إبقاءً أي : رحمته وأشفقت 
عليه والاسم البُقيا. قال اللعينٌ المنقري» يخاطب جريراً والفرزدق : 


فما تقياعلى تركمانى ‏ ولك خفتما صرَد النبال 


»4 8 ی کے سے ل ج چ سییر سے ۹ے ۴ اسر اسر 
اللجوء اليه عند ألشدة» والاغترار والغفلة عند النعمة: # ولقد أرسلنا إل آمر س بلك 
سے٥‏ و رک ل ی کے م کے مس یر ج رم ل اش ا اس e‏ م 
فاح تلهم بالباساء والضراع لعلهم برعو فلولا د جاء هم باس سنا تضرعوا وللکن فست فلوم 


2 ایی کے ا سے کے ی سے 
+ 


< و ن‎ A {t2 
ورَسَنَ لھم الشيطن ما ڪانوا عمَلرت 2 فکیا سوا ما دکگکروا پوے فتحتا لهم ادوب‎ 


کل کی ء کی إا ترخا بآ آوئرا أحذكهم ب إا هم بشو * ععع دابز الوم أبن موا 
المد له رب العلايين [الأنعام : .]٤٥- ٤١‏ قوله تعالى : 3 داهم ملسو [الأنعام: ]٤٤‏ 
آي : حائرون يائسون من كل خير . قال إبراهيم بن عرفة نفطويه : الإبلاس: الحيرة 
واليأس» ومنه سمي إبليس» لأنه أبلس عن رحمة الله» آي : يئس منها وتحير . وقال 
أبو منصور الأزهري : مبلسون: نادمون ساکتون متحسرون على ما فرط منهم» ومن 
ذلك قوله تعالى : # ودوم تقوم آلسَاعة ّيش ألْمَجرمو) [الروم: ]٠١‏ أي : ينقطعون انقطاع 
بائسين. وكل من انقطع في حجته وسكت فقد أبْلسنَ . قال العجاج : 


1¥ 
ٍ 1 د 2 
يا صاح هل تعرف رسما مکرَسا قال: نعم» إأعرفه وأئلسا 
اا5 f.‏ ,ا" ¬ 0 که | ٣ n‏ م 
ومن ذلك قال : ابلست الناقة» وهي مبلاس : إذالم تزغ - أي : لم تصوّت 
من شدة الضبَعَة› وهى إرادة الفحل . 


ومن مجيء هذه المادة في الحديث ما روي أن النبي يو كان في سفر» فرفع 


ر لے و س و 7 


< 4 سے 1 سر ا ا“ اا ر غ س 
بهاتين الآيتين صوته : # ايها الاس ات فوا رڪم إت زلزلة الساعة شىء عطي وم 
کے کے ی کی کے ر 


سے ےر وہ سر اہ کے سے سے ی سے ص سے سے a‏ 
تزتها تذهل ڪل مرض عة عا رصعت وضع ڪل ذات حمل جلها وتری الناس 
4 کری وما ھم پس کری وکن عذاب الہ سید [الحج: ١‏ ۲]» فقأشب آصحابه 
حوله وأبلسوا حتى ما أوضحوا بضاحكة). وتأشتوا: آي : التقوا عليه » من أشب 
الشجر› وهو التفافه» وأبلسوا: سکتوا» وما أوضحروا بضاحكة»› آي : ما طلعوا 
بضاحكة وهي واحدة الضواحك من الأسبنان. ونعود إلى استلهام العبرة والاعتبار 
٤‏ فرُوي عن الحسن البصري رضي الله عنه آنه قال : من وسّع الله عليه فلم ير انه 
يُمْکر به فلا ري له» ومن تَر عليه فلم ر أنه بطر له فلا رأ له» ثم قرأً: # ماش 


ی س س ر ی سے کے کس ہے 
ر 1 


ما د ککروا ہے فتحتا عل ابوب ڪل ىء ئ ذا فرحا ما ونوا اخ َة داهم 
ملسو ن 4 [الأنعام: »]٤٤‏ قال : مكرَ بالقوم ورت الكعبة »أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 
وقال قتادة: بحت القوم أمر الله» وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
وتعْمتهم» فلا تختروا بالله» فإنه لا يغت بالله إلا القوم الفاسقون. 

وقال مالك عن الزهرى : 8 تتا علتهر ابوب ڪل س4 [الأنعام: »]٤٤‏ 
قال : رخاء الدنيا ويسرٌها. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر» عن النبي ييا 
قال: «إذا ريت الله يعطي العبد من الذنيا على معاصيه ما يحب فإنماهو 
استدراج٤»‏ ثم تلا رسول الله کیا : 9 فا وا ما ڪرو پوه فحنا عله م ابوب ڪل 
توء خی إا وخا يما أونوا دكم َة إا هم مسوك . وعن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله ی کان يقول: «إذا آراد الله بقوم بقاءَ أو نماءً ررّقهم القصد والعفاف» 


11۸ 


وإذا راد اله بقوم اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم ‏ باب خيانة : کی ارا 
جو سے کک کر یر رو © سر سر لر 


اوا اذم ب دا شم مشود كما قال : « قفطع دا لمر م ذبن ظلموا ومد لَه 
لعن » [الأنعام: ]٤١‏ . 


3 : 3 


[ ب ل غ ] 


يقول عرز من قائل» واصفاً کتابه الكريم: هذا بع لاس ولسندرفا بد ولیع ما أا 

هو لله وجد ولد کر ولوا الأ [إبراهيم : ]<١١‏ يققول: هذا القرأن ذو باع للناس» 
أي : ذو بيان كافيٍ» والبلاغة: هي البيان الكافي. والبلاغ اسم مصدر يقوم مقام 
المصدر وهو الإبلاغ والتبليغ» كما يقوم العطاء مكان الإعطاء» ومنه قوله تعالى : 
3 فھل على لرل إلا لم € (النحل: ]۳١‏ وقوله : # أؤکیيک اأ بعك ى 
ف فلوبم عرض عَم وهم کل لت اسهم ولا بلي [النساء: ]٦۳‏ آي : 
قو لا کافاً يقال في فعله : بلع الرجل يبلغ بلاغة فهو بليغ» إذا کان يبلغ بلسانه كن 


ما في ضميره. 

وهذه المادة (بلغ) تدل على معتى واحد تتفرع عنه استعمالات شتى» وهو 
لوصول إلى الشيء٠‏ مكاناً كان ذلك الشيء» أو زماناًء أو أمراً من الأمورء وقد 

نسمّى المشارفة على الشيء والدنو منه بلوغاًء» بحق المقاربة» وتصديق ذلك قوله 
تعالی : ادا ب جهن مکش بمعروفي أو فارفوهن بمعروض & [الطلاق: ۲]ء قال 
الحافظ عماد الدين بن كثير: يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهر أ 
شارَفنَ على انقضاء العِدّة وقاربْنَ ذلك» ولكن لم تفرغ العدَةٌ بالكلية» فحينئذ إِمّا أن 
يعزم الزوج على إمساكها» وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه» والاستمرارٌ بها على ما 
كانت عليه عنده « عزوي أي: محسناً إلبها في صحبتهاء وإمّا أن يعزم على 


3 
ا 
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مفارقتها # بمَعروفي) أي : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف» بل يطلقها على 
وجه جمیل وسبیل حسن 


[ ب ل و ]| 


يقول تقدست اسماڙه» مذگراً بني إسرائيل وممتناً عليهم بإنقاذهم من أ سر 
فرعون وقهره» وما كانوا فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء 
من عدوهم: وڏ يڪم ين ٤ال‏ فرعو جسوموکم سو اللاي يحون باهم 


سے سے ا 


رکوہ د کم کن 5یکم ا5 ین کیک عم [البقرة: ]٤۹‏ . قوڵه :3 ل آي : 


نعمة وملةء وقيل : المراد بقوله: « فيكم ا45 - الإشارة إلى ما كان فيه بنو 


إسرائيل من العذاب المهين» من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي : وهذا 
قول الجمهور» والبلاء هاهنا في الشر. والمعنى: وفي الذبح مكروه وامتحان» 
وقال بو الهيثم : البلاء يكون حسناً» ويكون سيئاً» وأصله المحنة» والله يبلو عبده 
بالصنع الجميل» ليمتحن شكره» ويبلوه بالبلوى التي يكرههاء أيمتحن صبرّه» فقيل 
للحسّن: بلاءء وللسقىء بلاء. والعرب تسمي الخير بلا والس بلا غير أن 
الأكثر في الشر أن يقال : بلوته أبلوه بلاءًء وفي الخير : أبليثه أبلوه إبلاءً وبلاءً» ومن 
ذلك قول زهیر بن أبي سلمى : 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكه وأبلاهما خير البلاءِ الذي يبلو 


فجمع بين اللُغتين؛ لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها 
عباده ه. فاد ذلك الإمام أبر جعفر الطبريّء وهه التفرقة ! بين الفعلين : أبليته في 
الخير وبلوته في الشرّء تنسب إلى ابن قتيبة. وتعقبه مجد الدين بن الأثير» فقال بعد 
أن حك تفرقته : والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشرٌ معاًء من غير فرق بين 


1V» 
.]٠ فعلیهماء ومنه قوله تعالی : 9 كوكر رة [الانيء:‎ 

وهذه المادة : (بلو) تدلٌ على معنيين في أصل اللغة : أحدهما: إخلاق الشيء» 
والثاني : الاختبار والامتحان» وحمل عليه الإخبار أيضاً. فمن استعمال المادة 
بمعنى إخلاق الشيء في القرآن الكريم قوله تعالى» على لسان إبليس عليه لعنة 
الله : ا فا مادم هل أذاك عل شرق لد ومع لا سل إطه: ]٠۲١‏ قوله: « وم ل 
سل که آي : لا يزول ولا ينقضي»› يقال في فعله: لي الشيءَ يبلي المصدر: 
البلى» ويقال: البلاء» قال العجاج: 

والمرء ببليه بلاءَ السَرْبال مز الليالي واختلاف الأحوال 


واستعمال المادة بمعنى الاختبار والامتحان في الخير والشر كثير جدأً في 
القرآن الكريم والحديث الشريف»› ويرد الراغب الأصفهانئ المعنى الثاني إلى المعنى 
الأول» فيقول: «وبلوته: اختبرته» کأني أخلقتّه من كثرة اختباري له» وسمي الم 
بلاءًَ من حيث إنه يلي الجسم قال تعالی : # فلکم با ين يكم عَظي) [البقرة: 
وقال: ۾ ولتټلوتکم ىء ن لوف والْجُوع وفص يى امول والانفی وَالَمَرٌّ ‏ 
[البقرة: ]٠٠١‏ قال : وسكي التكليف بلاءَ من أوْجُه: أحدّها أن التكاليف مَشاق على 
الأبدان» فصارت من هذا الوجه بلاءء والثاني: أنها اختبارات» ولهذا قال الله عز 
وجل: ٭ ولوک ی نمل المجھین منک وليت ولوا ارد € [محمد: ٣١‏ 
والثالث: أن اختبار الله تعالى للعبادء تارةً بالمسارًٌ ليشكرواء وتارة بالمضاء 
ليصبرٌّوا» فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاءء فالمحنة مقتضية للصبرء والمنحة 
مقتضية للشكر» والقيام بحقوق الصبر أيسَرٌ من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة 
أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر: بُلينا بالضرًاء فصبَرناء وبلينا بالسّراء فلم 
نصبر» ولهذا قال أمير المؤمنين - يعني علي ابن بي طالب رضي الله عنه ‏ : من 
رسع عليه دنیاه فلم يَعّلم انه قد مُکر به فهو مخدوع عن عقله» وقوله عز وجل # َف 
کم باه ن ركم َي [البقرة: ]٤١‏ راجع إلى الأمرين» إلى المحنة التي في قوله 


۷۱ 
عز وجل # يذ ون ناء ويون نا5 € [البقرة: ]٤۹‏ وإلى المحنة التي أنجاهم 
في قوله # ولذ تكم من ءال فرعو [البقرة: )]4٩‏ . اه. 

ومن استعمال المادة بمعنى الإخبار ما جاء في حديث آم المؤمنين أمٌ سلمة 
رضی الله عنھاء حین ذکرت قول النبی کل : إن من أصحابی من لا یران بعد أن 

f A‏ م ج 
فارقنى» فقال لها عمر رضي الله عنه : باه آمنهم آنا؟ قالت: لاء ولن ابلي احدا 

٤ ٠‏ ت ع م ر 
بعدك» آي: لا آخبر بعدك أحداً» وأصله من قولهم : آبلیت فلانا يميناء إذا حلفت له 
يمين طيبت بها نفسه» قال اوس بن حجر : 

كأن جديد الدار لبك عنهةٌ نقئ اليمين بعد عهدك حالف 

قال ابن الأعرابي : ببليك: بُخبرك› وجاء فى الحديث: «(وتبقى حثالة لا 
بباليهم الله بالة» وفي رواية : «لا يبالي بهم الله بالة» أي: لا يرفع لهم قذراً ولا يقيم 
لهم وزناًء وأصل بالة : باليةء مثل عافاه الله عافية» فحذفوا الياء منها تخفيفاً» كما 
قالوا: لم أبال» ولم أل » فحذفوا الألف» ويقال: ما باليته وما باليت به» آي: لم 
أکتر ت به» ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما انه سئل عن رجل شرب لبناًء 
أيتوضاً؟ فقال للسائل : ما أباليه بالة» اسْمَح يُسْمَّح لك . 

سا ع هو له ي 

وروي عن النبى َي أنه قال : «ما زالت أكلة خيبر تعادنى » فهذا أوان قطعت 

هري“ . 


ا 
الأبهر: عرق مستبطنٌ في الصلب» والقلب متصل به فإذا انقطع مات 
قال الشاعر : 
وللفؤاد وجيب تحت أبهره ذم الغلام وراءَ اليب بالحجر 


VY 


[ ب وا ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المعاندين من بني إسرائيل: # وَصرت عله م ال 
ا مکار قرت کہ کوت انر ٤ا‏ کک کین ا فرج أل 

َر لحن ذلك ا عصوا واوا يعدو € [البفرة: .]١‏ قوله تعالی : # وباو بصب 
f‏ أي : : رجعوا بغخضب الله ولزمهم . يقال : باء بكذاء آي : رجع به» ولا يقال : 
باء إلا موصولاًء إما بخير» وإما بشر» يقال منه: باء فلا بذنبه يبوء به» ومنه قوله 
تعالى في قصة قاببل وهابیل: ‏ إن رد أن ثوا ئی ك و من صب لار 
ذلك جروا الام 4 [المائدة: ۲۹] . 


وهذه المادة (بواً) ترجع إلى معنيين اثنين في أصل اللغة» أحدهما: الرجوع 
إلى الشيء ولزومه» والثاني: تساوي الشيئين» فمن استعمالها في معني الرجوع 
واللزوم ما سبق من الآيتين اأكريمتين› ومنه قوله کيا في دعائه ومناجاته وهو 
الدعاء المسمَى سيد الاستغفار :«اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأا 
عبدّك» وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء أك 
بنعمتك علىً» وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت». قوله عليه 
السلام : «أبوء» أي: ألتزم وأرجع وأقر. 

ومنه الحديث : «فقد باء به أحدهما» آي: التزمه ورجع به» ومنه حديث وائل 
ابن حجر : إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإئم صاحبه» أي : كان عليه عقوبة ذنبه وعقوبة 
قتل صاحبه» فأضاف الإثم إلى صاحبه» لأن قله سببٌ لإثمه. وفي رواية: «إن َل 
كان مثله» آي : في حكم البواء» ولما كان الإنسان يرجع إلى منزله ويقرٌ فيه ويلازم 
سكناه سمي منزل القوم : اء وعیاءة ومبرءا ومتیرء؛ قال عر من قائل : # ولق رانا 


ر سے سے ا ار 


ب سیل موا دق وررقتهم من الم لطبت [يونس: 4۳]» آي : : آنزلناهم منزلاً صالحاً 


A 


۱ 
ر کھ ر م 


وقال في شأن الأنصار رضوان الله عليهم  :‏ والذن وو لار وليم من فهر عون 
من اجر للم ولاج دوت فی وره اة مسا وا وٹ روت عل انش ولو کا 
حصاصہ وس موی شح ےہ کک هم لیے 4 [الحشر: »]٩‏ قوله تعالى : 
برو الَا أي : أقرٌوها واتخذوها مسكناً. وللنحويين في عطف الإيمان على 
الدار في هذه الآية كلام» وذلك أن التبؤٌء في الأصل إنما يكون للمكان» فكيف 
صرفه أيضاً إلى الإيمان» وهو معتى وعقيدة» قالوا: جعل الإإيمان مثل الدار؛ 
لتمكنهم فيه» تنزيلاً للحالٌ منزلة المحلّ . 

وقال آبو علي الفارسي : إن «الإيمان» منصوب بفعل غير الفعل المذكور» 
والتقدير: تبَرّءوا الدار واعتقدوا الإيمان» أو وأخلصوا الإيمان» ويجوز أن يكون 
على حذف مضاف» أي : تبوءوا الدار وموضع الإيمان» كما قالوا في قوله تعالى: 
# وسل ألْمَرَيْة# [يوسف: ۸۲]-: إن التقدير : واسأل أهل القرية» ويجوز أن يكون 
(تبوءوا) مضمَّنا معن لزمواء والتقدير: لزموا الدار والإيمان. وروي أن النبي بيار 
قال في المدينة: «هاهنا المتبوًأ». 


چ راو ا اک {g2 f‏ 


وقول تعالى: $ دعوت مِنَآَهَك وئ همين مود َال وال وي عل 4 
[آل عمران: »]۱۲١‏ آي : تنزلهم مراکرهم في مصافهم للحرب : الميمنة والميسرة› 
والقلب» والطلائع » والكمين» وفي الحديث: «من كذب على متعمّداً فليتبواً مقعده 
من النار» أي : لينزل منزله من النار» وفيه أيضاً: ١‏ من سره أن يمثلَ له الناس قياماً 
فليتبواً مقعده من النار» . وقوله عليه السلام: «فليتبرًأ» في الحديثين جاء على صيغة 
الأمر» ومعناه الخبر . كأنه قال : من فعل ذلك وجب له أن ينزل منزله من النار» وح 
له ذاك . ولما كانت الباءة والمباءة بمعنى المنزل» قيل لعقد النكاح» وللنكاح نفسه: 
باءةء لأن من تزوج امرأة بوًٌأها منزلاً» أي : اتخذ لها منزلاًء وقيل : لأن الرجل يتبا 
من امرآته» آي يستمكنْ منها» كما يتبواً من منزله» وفي الحديث: «عليكم بالباءة». 
ومنه الحديث الآخر : «أن امرأة مات عنها زوجهاء فم بها رجل وقد تركّنت للباءة» 


YE 
. آي : النكاح والتزوج‎ 
: ومن استعمال مادة (بوآ) بمعنى تساوي الشيئين ما جاء في تفسير قوله تعالى‎ 
مر وو 2 س رة سرس ر رور عل سے‎ 
الآية. قالوا: كان بين‎ ]٠۷۸ ۾ اما الین اموا كيب يكم الصا ف ألمَنْل 4 [البقرة:‎ 
حيَيْن من العرب قتال» وكان لأحد الحيَيّن طول وتطاولٌ على الآخرين» فقالوا: لا‎ 
نرضى إلا أن يُقتل بالعبد منا الحو منهم» وبالمرأة الرجلٌء فأمرهم رسول الله لا أن‎ 
يتباءَوًا» بوزن يتباعوًا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هو عندي : يتباوَءوا» مثل‎ 
= ا‎ A 
يتقاوّلوا. وفي حديث أخر أنه عليه السلام قال : «الجراحات بواء» يعني أنها متساوية‎ 
في القصاص › وأنه لا يصن للمجروح إلا من جارحه الجاني عليه بعينه» ونه مع‎ 
هذا لا يؤخذ إلا مثل جراحته سواء» فذلك البواء» قالت ليل الأخيلية فى مقتل توبة‎ 
: ابن الحم‎ 
فإن تكن القتلى بواءً فإنكم فى ما قتلتَة آل عوف بن عامر‎ 
وقيل لجعفر الصادق : ما بال العقرب مغتاظة على ابن آدم؟ فقال: تريد البواء»‎ 


و ص 
اي : تؤدي کما تؤدی . 


يقول تقد ست اسماره» في شأن کفار فریش : چا لی الین بد أ نعمت لله 
ر و و ار رہ 
كفرا وأحلوأقَومَهَمَ دار البوار 4# [إبراهيم : ۸[ 
القرآن؟ فواله لو أعلم اليوم أحداً أعلم به مني وإن كان من وراء البحر لأتيّه» فقام 
مھ س که ےر وت سد رر چ و روي رر ٣رر‏ 
عبد الله بن الكؤراء فقال : من ٭ الزین بدلوا نعمت او كقر وأڪلوأهَوَمَهَم دار لوار 4؟ 
قال علي : مشركو قريش» أتنهم نعمةٌ الله الإيمان» فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا 


Vo 


قومهم دار البوار. وقوله عز وجل : ل دار البوار » أي : دار الهلاك» وهي جهنم 
نعوذ بالله منهاء وذلك قوله تعال في الآية التالية : # جه جه بصاو ھا ويش اه رار 


[إبراهیم : ۲۹]. 

وهذه المادة (بور) تدل في أصل اللغة على معنيين: أحذهما: هلاك الشيء» 
وما يشبه الهلاك من التعطل والخلّ والكساد» والمعنى الآخر: ابتلاء الشيء 
واختباره وامتحانه . فمن استعمالها بمعنى الهلاك : ما سبق من قوله تعالى : # وألا 
ومهم دار البوار) [إبراهيم: ۲۸]» وأيضا قوله : # الوا سبك ما کان ی لتا أن بيد 
ن دونك من أولِيَاء ولوكن متته ءابا اء هم کی سوا ا الزڪر واوا وما ورا [الفرقان : 
٨۸‏ أي : هلکٰ» يقال: رجل ر بُوڙ» وقوم بور » ويکون بور جمع بائر» وقد بار يبور : 
إذا بطل وهلك» والاسم البَوارُء قال الشاعر: 


أرَ مثلم أبطالَ حرب ٠‏ غداة الحرب إذ خيف البّوار 
وقال لر الرجل الفاسد الذي لا خير فيه» وأنشد 
اسر لبا رات ما فقت إذ أنا بور 


وقال أبو زيد: إنه لفي حور ويور أي : ضيُعة .وقال عز من قائل في شأن 
عباده المؤمنين: # إ بے کنب آله وأقاموا اة وأنفقوأ مِمَاردَفتهم ًا 
ية جورت صر أن مور 4 [فاطر : ]۲١‏ أي : يرجون تجارة لن تكسد» يقال : 
بارت السوقٌ: إذا كسدت ونامت . وفي الحديث : «انعوذ بالله من بوار الاَيّم أي 
كسادها. وهذا في المعنى كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من حظ المرء 
فاق أبّمه»» آي : من حظه وسعادته أن تخطت إليه نساؤه من بناته وأخواته» ولا 
بكسن كساد السلع التي لا تتفق. وفي كتاب النبيّ اة لأكيْدر دُومة : «وإن لكم 
الور والمعامي» البَورٌ: الأرضنٌ التي لم تررّع» والمَعامي: المجهولة. والبَوْرٌ في 


1۷ ٦ 


هذا الحديث يروى بفتح الباء؛ ويُروَّى بضمهاء وهو بالفتح مصدر وصف به 
وبالضم» جمع البوار. 

ومن مجيء هذه المادة (بور) بمعنى ابتلاء الشيء واختباره وامتحانه» ما جاء 
في حديث علقمة الثقفيٌ رضي الله عنه» قال: كنت في الوفد الذين قدموا على 
رسول الله کيا فضرب لنا قبّتين» فکان بلال رضي الله عنه بأتینا بفطرناء ونحن 
مسفرون جدأًء حتى والله ما نحسب إلا أن ذاك شيءٌ يبتار به إسلامناء وكان يأتينا 
بطعامنا للسُحور ونحن مشدفون» فيكشف القئة فيسدف لنا طعامنا. قوله: «ببتار به 
إسلامنا» أي: تبر ويْمْسَحَن» وأراد أنه كان بُعجْل الفطور ويؤشر الشُحور امتحانا 
واختباراً لهم . ومن الابتيار بمعنى الاختبار أيضاً: ما رواه عون بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود وکان من أدب أهل المدينة وأفقههم» وكان راوية ناسباً قاصاً قال : 
بلغني آن داود سال سليمان صلوات الله عليهما وهو يبتار علمه» فقال: أخبرني» ما 
شو شيء؟ قال : امرأًة سوءٍ» إن أعطيتها باءث وفسّرث» وإن منعتّها شکٿ ونفرت. 
قوله: «یبتار علمه» آي : يختبره» وقوله: «باءت» آي : تكرت . 


| ب ھل ]| 


يقول عز من قائل في شأن نصارى نجران الذين قدموا على النبي ية يبحاجون 
في عيسئ عليه السلام» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فيخاطب 
سبحانه نبيه محمدا عليه السلام : # فمن عاك فيو من بعَدِ ماج ا 
اا واک ریسا وھک وشا واش ف ثم تبتهل جل لعتت آلو عل 
آلڪ ذب 4 [ال عمران: .]١١‏ قوله تعالى: «نبتهل) آي : نلتعن» وابتهل في 
الدعاء» أي : أجتهد» قال جار الله الزمخشرئ في «الفائق) : «المباهلةء مقاعلة من 


VY 


البَهّلة» وهي اللعنة» ومأخذها من الإبهال» وهو الإهمال والتخلية؛ لأن اللعنَ 
والطرد والإهمال من واد واحد. ومعنى المباهلة: أن يجتمعوا إذا اختلفوا فيقولوا: 
بهل الله علي الظالم منا» . وقال في «الكشاف»: ثم استعمل أي الابتهال في كل 
دعاءِ يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناًء وفي كلام أبي بكر رضي الله عنه: من ولي 
من أمر الناس شيا فلم يُعطهم كتابَ الله فعليه بَهْلة الله. أي: لعنته. ويقال: 
بهل وبهلة . ومن المباهلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من شاء باهَلُه اَن الله 
لم يذكر في کتابه جدًاء وٳنما هو أٽ. وفي حديث آخرَ له» قال: من شاء باه 
أن الظهار ليس من الأمةء إنما قال الله عز وجل : « ورن هرو من مساب 4 


[المحادلة: .]٣‏ 
1 ب هم [ 


يقول ربنا عز وجل : # يأنها اأزيت ءامنوا أوهوأ بالعقود حلت لك بهيمة آلأكر 
لاماج لیک وخ لير ay‏ ا [١‏ قوله: بهرمة 
يقال : استبهم الشىء: : إذا استغلى» ويقال: ابهمت بي أي: أغلقته إغلاقاً لا 
ُهَدَي لفتحه» وليل بهيم» أي: أبْهم أمره بسبب الظلمة. وقال أبو منصور 
الأزهرئ : البهيمة فى اللغة : معناها المبهمة عن العقل والتمييز. 


وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كان إذا نزل به أحدى المبهمات 
كشفها. يريد: مسألةً معضلةً شاقةء قيل لها: مبهمة؛ لأنها انمت عن البيان» فلم 
يُجعّل عليها دليل» ومنه قيل لما لا ينطق : بهيمة. وجاء في الحديث: ايُحشر الناسن ٠‏ 
يوم القيامة عراةً حفاة هما“ . قال أبو عمرو الشيبانئ : الهم : واحدّها بهيم» وهو 


YA 


الذي لا يخالط لوته لون سواه من سواد كان أو غيره» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
معناه عندي آنه راد بقوله: «بُهماً» يقول: ليس فيهم شيء من الأعراض والعاهات 
التي تكون في الدنياء من العم والعرج والجذام والبرص» وغير ذلك من صنوف 
الأمراض والبلاء ولكنها أجساد مبهمة مصححة لخلود الأبد . وقال بعض بعضهم 
في تمام الحديث: قيل : وما البْهّم؟ قال : «ليس معهم شىء). قال أبو عبيد: وهذا 
أيضاً من هذا المعنى» يقول: إنها آجساد لا يخالطها شيء من الدنيا كما أن البهيم 
من الألوان لا يخالطه غيره. 

وفى حديث الإيمان والقدر» قال : فأخبرنى عن الساعة. قال: «ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل»» قال : فأخبرني عن أماراتهاء قال : «أن تلد الأمة ربتهاء وأن 
ترىٰ الحفاة العراة رعاء الإبل والبَهّم يتطاولون في البنيان». لبهم بفتح الباء: 
جمع بَهمة» وهي ولد الضأن الذكرٌ والآنىء وجَمْع الهم : بهام» وجاء في رواية : 
«رعاة ابل البهما بضم الباء والهاء» عل أنه نعت للرعاة» وهم السّود. قال ابو 
سليمان الخطابي : والبهم» بالضم: > جمع البهيم› وهو المجهول الذي لا يعرف . 

ر لمت مريت أبن عراس رشي الله عنهماء أنه مدل عن قول تما ۶ وڪلیل 


فال : هموا ما 5 الله . 


قال أبو منصور الأزهري» فيما حكى عنه أبو عبيد الهروي: رأيت كثيرا من 
أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الأمر واستبهامه» وهو إشكاله» وهو عَلط» فقوله 
تعالى: : ¥ سمت عل کم اهک إلى قوله: # وسات لَب [الساء: ]۲۳١‏ 
هذا كله بسكي التحري! به ؟ لآنه لا يحل بوجه من الوجوه» كالّهيم من الران 
الخيل الذي لا شية فيه تخالف معظم م لونه. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن 

قوله: # وَأسَهدث يڪم [الساء: ۲۳] ولم بببّن الله تعالى الدخول بهن _ 
أجاب فقال: هذا من مُبْهّم التحريم» الذي لا وجه فيه غير التحريم» سواء دخلتم 
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بالنساء م لم تدخلوا پهن؛ مهات نسائكم حرَمْن عليكم من جميع الجهات . وأما 
قوله: # وربي. م اتی ف خ جو رک من ایک اتی کلسم بھنً4 [الساء: 
۳ فالربائب هاهنا ليس من المبهمة» لأن لهِنَّ وجهين» أَخْلِلن في أحدهما وحرّمن 
في الآخر» فإذا دخل بآمهات الربائب حَرْمْن» وإن لم يُذخَل بهن لم يَحرْمَْء فهذا 
تفسير المبهم الذي أراد ابن عباس» فافهمه. انتهى كلام الأزهري. قال مجد الدين 
ابن الأثير : وهذا التفسير منه إنما هو للربائب والأمهات» لا لحلائل الأبناءء وهو 
في اول الحديث إنما جعل سوال ابن عباس» عن الحلائلء لا الربائب والأمهات . 


[ ب ي ت | 


بقول عر من قائل مخبراً عن المنافقين الذين يُظهرون الموافقة والطاعة 
٠ *‏ . + ف ر ر رم ت صر عر ع ر کر 
ويضمرون المخالفة والعصيان: قولوت ت طاعة قإذا برزوا من عندك بيت طايقة 
ب ر 


رچ مر ا عو رر ا چ اوو ر سے م ر r‏ 
منم عار عار الِی تقول وال لله کب بَا تون ت عض عم ونو ع الله ۳[ باه ا 
[النساء: ١‏ ]. قوله تعالی ب طابة يب4 أي : غيروا قولك ت وبدلوه. 


i‏ سے اکر سے س ر ج 


ر مھ سے 
آله وشو مع إد بیود ما ا برس ون اقول وکن ان 
[الساء: .]٠٠۸‏ وقال أبو اسحاق الزجاج : کل مافکر فيه أو ت 


يقال : هذا أمر قد دير بليل» بشت بليل» بمعنى واحد. رقرله تال . وکہ س قرَدٍ 


ا أي : ليلاء وهو 
سم من ببّت يبت تبییتاً وبیاتاً» ومنه قوله تعالی : # قالوا فاسموا باه َنَم 


رامل [النمل : ES‏ آي : لنوقعن به ساتاًء آي : لك 


وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يست بيشت مالا ولا يقبله» أي : اذا 


A۰ 


جاءه مال من الصدقة لم يُمسكه إلى الليل ولا إلى القائلة» وهي نصف النهار» بل 
يُعَجّل قسْمته . وفي شعر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يمدح النبي ية : 

أراد ببيته شرفه العالي فجعله في أعلى خندِف بيتاً. وفي حديث عائشة رضي 
الله عنها: تزوجني رسول الله ي علیٰ بیت قیمته خمسون درهما». آي : على متاع 
بيت» أو فرش بيت» فحذف المضاف وأآقام المضاف إليه مُقامه . قال الزمخشري : 
رروي على «بت» وهو الكساء» وقيل : الطياسان من خز 


[ ب ي ن | 


بقول ربنا تقدست اسماؤه واصفا كتابه العحزيز: * هلدا بيان لاس وَهُدّى 
وَموعظة مسق [ال عمران : 1 . قوله : # بيان اي : فصل بين الحق والباطل . 
وهذه المادة بين تدل علیٰ صل راح في اللغة› وهو تعد الشيء وانکشافة 
وظهوره» ثم تتفرع إلى استعمالات كثيرة ترجع إلى هذا المعنى. وقوله تعالى : 
و ى الوس ٭ مه لبان [الرحمن: .]٤ ٣‏ البيان: هو الفصل بين كل 
شيئين. يقال: بان: أي فارق» وأبان: إذا فصل بين شيئين. ويقال: بان لك 
الشيءٌ وأبانء واستبان» ويّن» وتبين . كله بمعنى واحلِ» وهو الظهور والانكشاف» 
ومنله قوله عز من قائل : 3 ودرك ول الت ولَسَتبين سيبل لمرن [الأنعام : 
أي : لتتبيّن سبيلهم من سبيل المؤمنين› وهذا على قراءة «سبيل» بالرفع» 
وقریء: : #ولتشتبِيْنَ سبيل آلمُجرميَ ين4 بالنصب» آي : ولتستبين أنت يا محمد. 


رقال تمان ا ردقمو فود گنا کلفتکگ او مرت ورکیم کا واک ورادا ھور وم 


س ی 


4 ر کہ شفعاء کم لذن دعم اب فیک رکا قد فطع بتک وبل ع ے ا ت 


۸۱ 


ر 


رعمون # [الأنعام: ۹4]. قوله: قد تمطح بتک4 : : آي: تطح ما کم فی من 
الشركة بينكم» آي : لقد تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات رالوسائل. . وبين 
على هذا التأويل : ظرف منصوب . قال القرطبي : فيكون المعنى : لقد تقطع وصلكم 
بیکم» ودل عل حذف الوصل ‏ وهو فاعل تقطع _ قوله تعالی: وما ری عم 
6 شقعاء كم اَن رَعَمَصمّ4 [الأنعام:  ]۹٤‏ فدلً هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين 
شركائهم إذ تبرءوا منهم ولم يكونوا معهم» ومقاطعتهم لهم هي : ترکهم وصلهم 
لهم» فحسُن إضمار الوصل بعد «تقطم» لدلالة الكلام عليه. وقرىء «لقذ َقَطْعَ 
شکب بارفع؛ على جعل ابین؟ اسما مرفوعاً على الفاعلية لتقطع . والمعنى: لقد 
تقطع شملكم ووصلكم. وقوله تعالىٰ على لسان الخضر يخاطب موسى عليهما 
السلام: > # الها فراق بدن وك [الكهف : ۷۸]. قال أبو إسحاق الزجاج : المعنى : 
هذا فراق بينناء أي : هذا فراق اتصالنا. وإنما قال: بيني وبينك توكيداًء كما يقال : 
أخزى الله الكاذب مي ومنك» ومعناه: منا. وواضخٌ مما سقته من الآيات 
الكريمة أن البين يكون فرقةً ويكون وصْلاًء ويكون ظرفاًء ويكون اسماً. 

وقوله تعالی : # وقد ارا الک ایت میت وملا می الین لوا ین لک وموظة 
مق [النور: .]۲٤‏ قوله تعالی : # ءات مت قریء بالکسر هکذا: مبینات› 
أي: موضحات مفسّرات» وقرىء بالفتح : مبيّنات» أي : أن الله بيهاء فلا لن 
فيها ولا غموض . وهذه الآية من الآيات الكريمة التي وصفت القرأن العظيم . وقال 
علي ابن بي طالب رضي الله عنه في وصف القرآن: فيه حكم ما بينكم› وخب ما 
قبلكم» ونباً ما بعدّكم . وهو الفصلٌ لیس بالهزل» من ترکه من جار قصمه الله» ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 


ا سے سے اک 
وقوله تعالیٰ : ل ی عل بت ن ی وشم پو ما وندی ما َس جور 
مل ع 

ا ر س و سر ی روس رون ص # 

بدح ای اأ لک لاونو يق ا الح قرحي لصب لاما : ۷]. قرله: ‏ إ عل میرن 


ْ 


1 


AY 


روي أن قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرّو بن الأهتم قدموا على النبي 
4ة فسأل النبيْ عليه السلام عمراً عن الزبرقان فأثنى عليه خيرأًء فلم يرض الزبرقان 
بذلك . فقال: والله يارسول الله » إنه ليعلم ني أفضل مما قال» ولكنه حسدني مكاني 
منك» فأثنٰ عليه عمرو شرأًء ثم قال: والله يا رسول اله» ما كذبث عليه في الأولى 
ولا في الآخرة» ولكنه أرضاني فقلت بالرضا» وأسخطني فقلت بالسخط . فقال 
رسول الله بي : «إن من البيان سحراً». قال أبو سليمان الخطابي» فيما حكى عنه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح!: البيان اثنان: أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي 
وجه كان» والآخر ما دخلته الصنعة» بحيث يروق السامعين» ويستميل قلوبهم» 
وهو الذي يُسَبّه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس» حتى يحل الشيء عن 
حقيقته ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى الحق 
يمدح» وإذا صرف إلى الباطل يُذمٌ. قال: فعاى هذاء فالذي يُشْبّه بالسحر منه هو 
المذموم. هذا كلام الخطابي في شرح الحديث» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في 
كلام طويل نفيس تراه في : باب «إن من البيان سحرأ» من كتاب الطب في «فتح 
الباري». 


وروي أن صعصعة بن صوحان قال حين سمع هذا الحديث: صدق رسول الله 
ية : «الرجل يكون عليه الحق» وهو ألحن بالحْجّة من صاحب الحق» فيسحرُ 
الناس ببيانه فيذهب بالحق». وقال مجد الدين بن الأثير : البيان: إظهار المقصود 
بأبلغ لفظ» وهو من الفهم وذكاء القلب» وأصله الكشف والظهور. وقيل: معناه أن 
الرجل يكون عليه الح وهو أقومٌ بحْجّته من حَصمه فيقلبٌ الحم ببيانه إلى 
نفسه ؛ لأن معني السحر قلب الشيء في عين الإنسان؛ وليس بقلب الأعيان» آلا ترى 
أن البليغ يمدح إنساناً حتى يصرف قلوب السامعين إلى حبه» ئم يدمه حتی یصرفها 
إل بغضه؟ قال : ومنه: «البَذَاءٌ والبيان شعبتان من التفاق»» أراد أنهما خصالتان 
منشؤهما النفاق . أما البذاء - وهو الفحش _ فظاهر» وأما البيان فإنما أراد منه بالذه 


A۲ 

التعمُقَ في التطق» والتفاصح»› وإظهار التقدّم فيه على الناس» وكأنه نوع من 

العجْب والكبر» ولذلك قال في رواية أخرى : «البذاء وبعض البيان»؛ لأنه ليس كل 
البيان مذموماً. انتھی کلام ابن الاير . وقد جاء في شعر حكيم ينسب لابن الرومي : 
في خرف القولٍ تزبينٌ لباطله والح قد يَعسَّرٍيو سُّرء تعبير 
تقول: هذا مَجَاح النحل تمدَحهُ وإن تعب قلت: ذا قَيْء الرنابير 
مذحاً وذماً وما جاوَرْتٌ وصفَهما حل البيان يرى الظلماء كالنور 


نسل الله أن يررّقنا الصدق في القول والعمل. 
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يقول تقدست أسماؤه: « # وجورتا بج ويل السحر عه فرعون وجودم 
بعيًا وع وعدا € [يونر .]٠‏ قال أبن عرفة نفطويه : عه 4 : أي لحقهم أو كاد 
ومنه قوله تعال' : :3 4 اوتا اسح مه ا عة أل كان 
من اناورک ٭ [الأعراف: CEE: .]۱۷١‏ آي : لحقه. قال أبو زكرياالفراء: 
يقال: تبعه وأتبعه ولحقه وألحقه. وقال آبو محمد بن اليزيدىٌ» كأن أتبعه أي : 
قمأه» واتتعه مشدّد: حذا حذوه» ولا يجوز أن يقال : أتبعناك ونت تريد: اتبعناك› 
لأن معناه: اقتدينا بك» ويقال: ما زلت أتبعه حتى أتبعته» آي : لحمتّه . 
وهذه المادة (تبع) تدل على معنى القفو واللحوق› ولهذا قيل : إن ملوك اليمن 
سيوا تبابعة» لأنه إذا مات الواح منهم تبعه الآحر» فکان بدلا منه. قال تعالیٰ : 
هم حبأمََرم مم4٠‏ [الدحان: ۴۷] وفي الحديث: «لا تسوا تبعاء فإنه اول مَن 
كسا الكعبة» . وقوله تعالىٰ : 3 ڪالك تا [إبراهیم: »]۲١‏ هو جمع تابع› کما 
تقول : خادم وخدم. ) 
وفي الحديسث : «مطل الغني ظلي وإذا أ تبع أحدكم عل مليء ۽ فليتبّع) 


معناه : ادا احيل أحدكم على مليء آي : تادر فليخل» من الحرالة- والتّبيع : 
الذي يتبعك بحق يطالبك به» ومنه قوله عز وجل : لم لاد و لک عاو 
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بيا [الإسراء: .]٦٩‏ أي : تابعاً مطالباً بالثأرء والتبيع أيضاً الذي يأتي في أحاديث 
الزكاة: هو ولد البقرة أوّل سنة» ومنه حديث معاذ رضي الله عنه : «في كل ثلاثين 
تبيع». وبقرة منبع» أي : معها تبيع» وهو ولدها. ومنه الحديث: « أن فلاناً اشترى 
معدناً بمائة شاة منبعم»» أي : يتبعها أولادها. وفي حديث قيس بن عاصم المنقريّء 
قال : يا رسول الله» ما المال الذي ليس فيه ثبع من طالب ولا ضيف؟ فقال: «نعم 
المالٌ: أربعون والكثر ستون»ء وويل لأصحاب المئين» إلا من أعطى الكريمة» 
ومنح الغزيرة» وذبح السمينة» فأكل وأطعم القانع والمعترًا» يريد بالتبعة : ما يتبع 
المال من الحقوق» وهو مأخوذ من: تبعت الرجُل بحقي وتابَعْنّه» ومنه حديث أبي 
واقد الليئ : تابَعْنا الأعمال فلم نجد شيا أبلغ في طلب الآخرة من ارهد في الد 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله : تابعنا الأعمال » أي: أحكمناها وعرفناهاء 
يقال للرجل إذا أتقن الشيء وأحكمه: قد تاع عمله» وقال أبو زكريا الفراء: 
يقال: هو تبيع الكلام: أي محكمّه . وفي حديث أبي موسي الأشعري رضي الله 
عله : عنه : «إن هذا القرآن كائ لكم أجرأ وکائنٌ علیكم وزراًء فاتبعوا القرآن ولا عنكم 
القران» فإنه من يتبع القرآن هبط به به على رياض الجنة» ومن يتبعه القران رح في 
تاه تی بقل به في نار جهنه». قال او عد اقام ن : قوله: «اتبعوا 
القرآن» أي: اجعلوه أمامكم ثم اتلوهء كقوله تعالى: ‏ الس اتيتهم الكتب يتلوم 
ا لالبقرة: .]١١١‏ وروی بسنده عن ر في قوله: لوم حیّ 
تارتف % قال: يتبعونه حي اتباعه» إلا ترىئ أنك تقول: فلان يتلو فلانا؟ وقال 
تعالی : ٭ وآلننیں وها ٭ ومر إا نها [الشس: ١‏ 

قال أبو عبيد: وأما قوله : «لا يتبعتكم القرآن» فإن بعض الناس يحمله على 
معنی ' لا يطلبنكم القرآن بتضييعكم إياء» كما يطلب الرجل صاحبه بالتبعة» وهذا 
معنى حسن» يصدّقه الحديث الآخر: إن القرآن شافع مشفع» وماحل مصدّق»› 
فجعله يمحل بصاحبه» أي : يسع به إذا لم يتب ما فيه» يعني أن من اتبع القرآن 
وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة» ومصدّق عليه فيما يُرفع من مساوئه إذا 


A٦ 


ترك العمل بهء قال أبو عبيد: وفيه قول آخر هو أحسن من هذا: قوله: ولا یتبعشکم 
القرآنء يقول: لا تدَعُّوا العمل به فتكونوا قد جعلتموه وراء ظهروكم» وهو أشدٌ 
موافقة للمعنى الآول؛ لأنه إذا تبعه كان بين يديهء وإذا خالفه كان خلفه» ومن ذلك 
حدیتٹ يرویٰ عن الشعبیٌ في قوله تعالی : # فبدوه وراءَ ظهورهم) [أل عمران: ۱۸۷]. 
قال : آما إنه كان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به. قال أبو عبيد: فهذا يبيّن لك أن 
من رفض شيئاً فقد جعله وراء ظهره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: بينا أنا أقرأًآية في سكة من سكك المدينة إذ سمعت صوتاً من خلفي : أتبع 
يا اب عباس» فالتفث فإذا عُمرُء فقلت: أنبّك على أن بن كعب. قول عمر رضي 
الله عنه : أتبع يا ابن عباس : أي أسنذ قراءتك ممن أخذتهاء وأحلْ على من سمنتّها 
منه . وفي حديث الدعاء : «تابع بيننا وبينهم على الخيرات» أي : اجعلنا نتبعهم على 
ماهم عليه . 


[ ت رب | 


يقول ربنا عز وجل ميا لعباده طرق الطاعة» التي فيها النجاة والخير : # ك 
اقم ألعقَبة + وما أدرنك ما اعقب *# ك رة *# أو إطع ف بور ذى عبار # تما امرب 
[البلد: .]١١- ١١‏ قوله: ذا مرب أي : فقيراً مدقعاً» لاصقا بالتراب» قال ابن 
عباس : ذا متربة: هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له» ولا شيء يقيه من 
التراب. يقال : ترب الرجل : إذا افتقرء وأترب: إذا استغنى» كأنه صار له من المال 
بقدر التراب» أي: في الكثرة والوفرة. وفي الحديث : «أحثوا في وجوه المدّاحين 
التراب» فقيل : أراد به الرد والخيبة» كما يقال للطالب المردود والخائب : لم 
٠‏ يحصل في كفه غير التراب» وقريت منه قوله بيه في حديث آخر: «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر ». آي: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو 


AY 


السيد» ولازاني الخيبة والحرمان»ء وقيل: أراد به التراب خاصة» واستعمله 
المقداد بن الأسود على ظاهره وذلك آنه کان عند عثمان بن عفان» فجعل 
رجل شی عليه» وجعل المقداد يحثو في وجهه التراب» فقال له عثمان: ما 
تفعل؟ فقال: سمعت رسول اله ية يقول: «احثوا في وجوه المداحين التراب»» 
وأراد بالمداحين الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه صناعة ونفاقاً 
يستأكلون به الممدوح. فأمّا من مح على الفعل الحسن» والاأمر المحمود 
ترغيباً في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه» فليس بمداح» 
وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول. ومن ذلك الحديث الخ : 
«إذا جاء من يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً»» يجوز حمله على الوجهين 
السابقين من إرادة التراب نفسهء أو الرد والخيبة. 


وفي خديث آبي هريرة» أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة 
لأربع؛ لمالها ولحسّبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
قيل: الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي إا أخبر بما يفعله الناس في 
العادة» فإنهم يقصدون عند الزواج هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم ذاثُ 
الدين» فاظفر أنت يها المسترشد بذات الدين؛ لأنه عو آمر بذلك. وقوله: 
اتربت يداك من قولهم: ترب الرجل: إذا افتقر» كما سبق» وقال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: يرون والله أعلم - أن النبي بي لم يتعمد الدعاء عليه 
بالفقر» ولكنها كلمة جارية على ألسنة الحعرب» يقولونها وهم لا يريدون وقوع 
الآمر. وذهب ابن عرفة نفطويه في تفسير الحديث إلى ما يُعطيه ظاهره» فقال: 
أراد: تربث يداك إن لم تفعل ما أمرزتك» وقال أبو بكر بن الأنباري: معناه: لله 
درك إذا استعملت ما أمرتك به» واتعظت بعظتي . قال : وذهب» بعض أهل العلم 
إلى أنه دعاء عليه» على الحقيقة. 


والمحققون من العلماء على أن النبي بيا أراد بقوله : «تربت يداك» الحث علي 
الفعل» والمَثلَّ» ليَرى المأمورٌ بذلك الجد» وأنه إن خالفه فقد أساء. واستدلوا علي 


AA 


ذلك بقوله 4 في حديث خزيمة السلمي: ١‏ انع صباحاً تربت يداك فهذا يدل 
على أنه ليس بدعاءِ عليه بل هو دعاءٌ له» وترغيبٌ في استعمال ما تقدمت الوصية 
به» ألا تراه قال : انع صباحاًء ثم عفبه بقول تربت يداك» والعرب تقول: لا اَم 
لك ولا أب لك وقاتله الله» وغير ذلك من الألفاظ التي ظاهرها الذمٌ » ولكنها 
ترجع إلى معني التعجب والاستحسان. ومن ذلك قول كعب بن سعد الغنوىّء ري 
أخاه أبا المغوار: 


ا 


هوٿ أمّه ما بَبعَث الصبح غادياً ‏ وماذا يوؤڏي الليل حين يوو 

فظاهره : هلكه الله » وباطنه : لله دؤه. ومن ذلك أيضاً قول جميل بن معمر : 
رمى الله في عينيٰ بثينة بالقَدَى دفي الغ من أنيابه اران 
أراد: لله دَرّهاء ما أحسنَ عينيهاء وأراد بالغرّ من آنيابها: ساداتِ أهل بيتها 


وفي حديث انس رضي الله عنه i‏ یکن رسول اله کال ستاب ولا فحاشاء کان برل 
لأحدنا عند المعاتمة : ترب جبينة جُبينةً)» قل : أراد به دعاءً له بكثرة السجود. 


يأتي من هذه المادة «ترب» : الترائبٌ» وهي ضلوع الصدرء الواحدة: تريبة 
قال عز من قاقل : ابطر آلن م حل حل ون و دافق يشر من بن الأب اراي [الطارق: 
۷] آي : أن الولد يخرج بقدرة الله من صلب الرجل وترائب المرأة. وعن ابن عباس 
أنه قال : هذه الترائب» ووضع يده علیٰ صدره. وعن مجاهد: الترائب: ما بین 
المنكبين إلى الصدر. والمشهور في اللغة أن الترائبَ هي عظام الصدر والنحرء ومنه 
قول دريد بن الصمة : 
فان تدبروا نأخذكمٌ في ظهوركمْ وإن تقبلوا نأخذكمٌ في الترائي 

وقوله تعالی : # امِب ار [البا: ]٣٣‏ وقرلە : ( # وعد یر آلطرف اراب 
[ص: ]٥۲‏ أي الات نشأن معأء تشببها في التساوي واللمائل بالّرانب ئب التي هي ضلوع 
الصدر» وقيل : سين أتراباًء لأنهنّْ في حال الطفولة والصبا يلعبْن بالتراب معا 


۱۸۹ 


[ ت ر ك | 


باه TIE‏ 
قوله : # َرَت يل فوم 4 أي : رغبث عنهاء والمراد بالتّرك هنا هو عدم التلمس 
بذلك من الأصل» لا آنه قد كان تلبس به ثم تركه كما يدل عليه قوله في الآية التالية : 
# ما كات لتا أن شرك يألو من سىء [يوسف: ۳۸]. ويقول ابن عرفة نفطويه : الترك 
على ضربين: مفارقة ما يكون الإنسان فيه» وترك الشيء رغبةً عنه من غير دخول 
فيه . وقال تعالیٰ» > عن نوح عليه السلام : و کا عه فی ا لاخر 4 [الصافات : ۷۸]» أي : 
أبقينا له ذكراً حسناً. وقال أبو إسحاق الزجاح: تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم 

القيامة» وذلك الذكرٌ هو قوله تعالی : # سلم عل رج ف لمن [الصافات: ۷۹]. 

ويأتي التر بمعني الجَغْل : ومن ما جاء في حديث العباس رضي اله عت ر أن 
نادیٰ يوم حنین» فمال: يا أصحاب السّمرة» فرجع الناسٌ بعدما ولوا س حتی تأشنوا 
حول رسول الله یو حتی تركوه في حَرجة سَلم وهو عل بغلته» والعباسٌ شج رها 
بلجامها. تركوه في حرجة سَّلم» آي : جعلوه»› ذکره الزمخشري . 

وفي الحديث : «العهد الذي ب بيننا وبينهم الصلاة› فمن تركها فقد كمر. فيل : 
هو لمن تركها جاحداًء وقیل : آراد المنافقين ؛ لأنهم بُصّلون رياءً ولا سبيل عليهم 
حينئذ» ولو تركوها في الظاهر كفرواء وقيل : أراد بالترك تركها مع الإقرار بوجوبها 
أو حتى يخرح وقتهاء ولذلك ذهب أحمد بن حنبلى إلى أنه يكفر بذلك. حملا 
للحديث على ظاهره. وقال الشافعى : يقل بتركهاء وبصل عليه ويُڏفن مع 
المسلمين . 

وفي حديث إبراهيم الخليل عليه السلام: «أنه جاء إلى مكة يطالم تکته» . 


۱۹۰ 


التّزكة» بسكون الراء: في الأصل :يض النعام» وجمُعها: ترك . ويريد به ولدّه 
إسماعيل وآمّه هاجَرَ» لما تركهما بالمكان القفر بمكة المكرمة» وقيل لبيض النعامة : 
تَرزكة لأن النعامة لا تبيض إلا واحدة في كل سنةء ثم تتركهًا وتذهب. ولو رُوي: 
بطالع تركسّه بكسر الراء» لكان وجهاً من التّركة» وهي الشيء المتروك» كما أن 
الطلبة اسم للمطلوب» ومنها تركة الميت› وهي ما ُه لورنته بعد موته. 

وفي حديث الحسن البصري رضي الله تعالى عنه : أن عطاءَ السّلمَي قال له: يا 
أبا سعيد» أكان الأنبياء يَشرَّحون إلى الذّنيا والنساءِ مع علمهم باه؟ فقال: نعم» إن 
لله ترائك في حَلقه. أي: هل كانوا يَشْرَحُون إليها صدورّهم» ويبسطون أنفسهم؟ 
وقوله: «ترائك» آي: أمورأ أبقاها في العباد» من الأمل والغفلة» حتى ينبسطوا بها 
ويسشترسلوا إلى الدنيا. 


[ ت ل و | 


س س س سے ی ا سرو لے کے لے ر ا ر یر تھ 
يقو نفد ست س 3 اَذ ءاتينهم ا آلکتب لوه حیّ لاود iza‏ ولتك ومنو بو 

ر ست ر س سے 7 رص ےر 
ومس حفر بو اوليك هم ايرود € [القرة: .]1١١‏ قوله: ® يتلوم حى تلاوتوء€ أي : 


ر 3 


يقرؤونه حى قراءته› رسکی القاری» تالا لأنه يبع ما يقرؤه» والتالي : التابع» وقد 
تلاه یتلوه : إذا تبعه . قال عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه : والذي نفسي بيده» إن 
حى نلاوته أن بحل حلاله ويرم حرامه» ویقرآہ کما أنزله الله » ولا يحرف الكلم 
عن مواضعه» ولا يتأوّل منه شيئاً على غير تأويله . وقال الحسن البصري : يعملون 
بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما آشكل عليهم إلى عالمه. وقال سفيان 
الثوري عن عبد الله بن مسعود في قوله: وتلوم ن لارو [البقرة: »]١١١‏ قال : 


کے 


1۹۱ 

لقرآن بهبط به على رياض الجن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هم الذين 
إذا مروا باية رحمة سألوها من الله » وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء وفد روي 
هیلا المعنىٰ عن النبى کا أنه كان إذا م بآية رحمة سأل»› وإذا مر بأية عذاب تعوّد. 


وقوله تعالى في قراءة: مالك تلو كل تقس ًا أَسْلَمَث [يونس: .]۳١‏ قال 
أبو زكريا الفراء: أي: تقراً. وقال غيره: بم . وقال الراغب الأصبهاني : «التلاوة 
تختصل باتباع كتب الله المنرلة» تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي 
وترغيب وترهيب» أو ما بوهم فيه ذلك» وهو آخصٌ من القراءة» فكل تلاوة قراءة» 
وليس كل قراءة تلاوة» لا يقال: تلوت رقعتّك» وإنما يقال في القرأن في شيء: إذا 
قرآته وجب غليك اتباعه». وقوله تعالی : # لکت دک 4 [الصافات: ۳] : قيل: هم 
الملائكة» يأتون بالوحي فيتلونه على أنبياء الله عليهم السلام . وقال قتادة: المراد كل 
من تلا ذكر الله وكتبه . وقيل : المراد آيات القرأن» ووصفها بالتلاوة» وإن كانت 
متلوّة» كما في قوله تعالی : # إن هلدا لقان يفص عل بن ريل [النمل : »]۷١‏ وقيل : 
لأن بعضها يتلو بعضاً ويتبعه» وجاء في بعض الروايات : «فيقال للكافر في قبره: لا 
دريت ولا تليْت» أي: ولا قرأت . وأصله: تلوت ولكنهم قلبوا الواو ياءً فقالوا: 
تليت ليتاسب : درت . والمناسبة مرعيه ومُرادة في کلامهم . 


[ ت مم ] 


يقول ربنا عر وجل» مها عل شرف خايله إبراهيم عليه السلام: ‏ # وز 
| اھر کم کلت امه € [البقرة: »]٠۲١‏ وذلك أن الله تعالى جعل إبراهيم عليه 
السلام إماماً للناس» بُقتدَى به في إخلاص التوحید» حین قام بما کلفه الله تعالیٰ به 
من الأوامر والنواهي» وقوله اه4 قال أبو زكريا الفراء: يريد: فعمل بهن . 


1۹۲ 
وقال غيره: يقال : تم إلى كذاء وتم كذا: أي بلغه ومضىئ عليه» قال العجًاح : 
لما دعَرا: يال تميم توا إلى المعاليء وبهنَ سوا 

وقیل : اتمه آي : قام بهن أ تم قيام› وامتثل آكمل امتنال . 

وهذه المادة (تمم) تد على أصل واحد في اللخةء هو دليل الكمالء » يقال: تم 
الشىءٌ: إذا كمل» وأتممثّه أناء وفى معني قوله تعالى : # اه4 [البقرة: [٠١١‏ قول 
تعالیٰ : # رهيم آلذِی ر [النجم: ]۷٣‏ آي : وف جميع ما شرع له» فعمل به عليه 
السلام . وقوله تعالى : # بكست [البقرة: »]٠۲١‏ أي : بشرائع وأوامرَ ونواه. 

وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها خليله إبراهيم عليه السلام» ) 
فروي عن ابن ¿ عباس رضي الله عنه» قال : ايتلاه الله بالمناسك› وروي عنه أيضاً 
قال : أبتلاه بالطهارة : حمسن في الرآس» وخمس في الجسد» فاللوأتي ذ في الرأسر 
قمص الشارت والمضمضصة والاستنشاف والسواك» وفرف الرس . راللواتی ف 
الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانةء والختان» ونتف الإئط» وسل أثر الغائط 
والبول بالماء > وروی محمد بن إسحاق» عن ابن عباس e‏ قال : الكلمات التي ابتلى 
الله بهن إبراهيم فأتمهنٌْ: فراق قومه في الله حين مر بمفارقتهم» ومحاجته نمْروذ» 
في الله » وصبرّه على قذفه إياء في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم 
والهجرة ة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم» وما آمر به من 
الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتليّ به من ذبح أبنه حین آمره بڏبحه» فلما 
مضي على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاءء قال الله له > 3 سل قال أَسَكَست لب 
لمن [البقرة: .]١۳١١‏ 


وروي أن الحسن البصرى رضي الله عنه کان يمول : ِي والله» لقد ابتلاه بامر 
فصر عليه» ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر› فأحسنَ في ذلك › وعرف أن رټه دائم 
لا پزول» فو جه ٠‏ وجه للذى فطْر السموات والأرض حنيغاً وما كان من المشركين› 


14۹۳ 


ثم ابتلاه بالهجرة» فخرج من بلاده وقومه حتی لحق بالشام مهاجراً إلى الله» ثم ابتلاه 
بالنار قبل الهجرة» فصبر على ذلك وابتلاه بذبح ابنه» والختان» فصبر على ذلك . 

وروي عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه» أنه قال: إبراهيم عليه السلام أول 
من اختتن» وأولٌ من ضاف الضيف» وأول من فلم أظفاره» وأولٌ من قصل 
الشارب» وأول مَن شاب» فلما رأى الشيب قال : ما هَذا؟ قيل : وقار» قال: يا رت 
زدني وقاراً. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأفوال ليست بمتناقضة» لأن هذا كله 
مما ابتلي به إبراهيم . وقال أبو جعفر الطبري : يجوز أن يكون المراد بالكلمات 
جميع ما ذكر» وجاقرٌ أن يكون بعَض ذلك» ولا يجوز الجزمٌ بشيءٍ منها أنه المراد 
على التعيين إلا بحديث أو إجماع . قال : ولم يصح في ذلك خب بنقل الواحد. ولا 
بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 

وقوله تعالی: « مت کلمت بك صِدة وعَذل لا مدل كلسي وهر المع 
علي [الأنعام: .]٠٠١‏ قوله : : ¥ َنَت ا اي : 2 ان الله 
تعالي قد أنه وعدّه ووعيدّه» فظهر الح وانطمس الباطل . وفي الحديث : «أعوذ 
بکلمات الله التامات»» قال مجد الدين بن الأثير: إنما وصف کلامه بالتمام لآنه لا 


ب 
0 


يجوز ان يکون في شيء من کلامه عر وجل نقصٌ أو عيبٌ» كما يكون في کلام 
الناس» وقيل: معنئ التمام هاهنا: أنها تنفع المتعرّذ بها وتحفظه من الآفات 
وتكفيه» ومنه حديث دعاءِ الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة)» وصفها بالتمام 
لأنها ذكر الله تعالى» ويْذعَى بها إلى عبادته» وذلك هو الذي يستحق صفة الكمال 
والتمام. 


رق 


ومن مادة (تمم) تأتي اللّميمة» وهي خرزاٿ كانت العرب في جاهليتها تعلقَها 
على أولادهم» ويزعمول نها تفيهم العين وأالحسد» وقد بطل ذلك الرسلام فما 


له». وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إن التمائم والرٌقى من الشرك». 


1۹ 


وسُمّيت التميمة كذلك من مادة (تمم)» كأنهم يريدون آنها تمامٌ الدواء والشفاء 
المطلوب. وجاء هذا في شعرهم» قال أبو ذؤيب الهذلي» من قصيدته البليغة التي 
رث بها آولاده الخمسة الذين هلكوا في عام واحد بالطاعون: 
وإذا المنية أنشََت أظفارًها ‏ ألفيْت كل تميمة لا تنفع 
ومن أحاديث المادة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله ئة يقوم ليلة الام . ليلة التمام هي ليلة أربع عشرة من الشهر؛ لان القمَر 
يتم فيها نورّه» آي : يكمُل» ويقال : الّمام والتّمام بفتح التاء وكسرها. 


2 و‎ A 
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[ ث ب ر ]| 


يقول تقدست أسماؤه على لان موسى عليه السلام يخاطب فرعون: ‏ قَلَ 
قد علمتَ ما أل هرلا إلا رب لسوت وآلأرض بصابرََِيٍ انك وعروت سور 4 
[الإسراء: .]٠١‏ قوله: # منبورا أي : مهلكا والتتور: الهلا والخسران» قال 
الكمیت : 

يا قومنا لا تروموا حرجنا سَفهاً ٠‏ إن السّفاه وإن البغي مثبور 

آي : ملعو . وقال ابن عرفة نفطويه في تفسير الآية الكريمة : يقال : 2 سره عن 
الأمر» أي: منعه» فمعنى المتبور: الممنوعٌ من الخير» وذلك هلاك له يقال ما 
عنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه : ما تبر الناس؟ ما بَطأً بهم؟ فقال: الذّنيا 
وشهواتها. ومعني قوله: ما ثبّر الناس؟ أي: ما صدّهم ومنعهم من طاعة اله؟ 
رقال تعال مب حال الكافرين والمعاندين حين يلق بهم في نار جهنم : # ولد اشر 


Ce 


مہا مکانا صقا مرن دعو هالت ثبو + لا ددعو الوم توا وبيدا وأدعوا يورا 


1۹٦1 
.]٠٤ -١۳ ڪن 4 [الفرقان:‎ 


روئ الإمام أحمد بن حنبل» عن أنس بن مالك . أن رسول الله بل قال : أوَلّ 
من کسی حَلة من النار إبليسً» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه» وذريته من 
بعده» وهو ينادي : يا ٹبوراه! وبنادون: یا ثبورّهم! حتی يقفوا عل النار» فيقول: يا 
ٽبوراه! ويقولون: يا ثبورَهم! فيقال لهم : لا ددعو ألم بوا وبيدا وأدعو بوا 
كشا [الفرقان .]٠٤‏ وعن ابن عباس» أي: لا تذْعوا اليوم ويلاً واحداً واذعّوا ويلا 
كثيراً. وقال الضحاك : الثبور: الهلاك 


قال الحافظ عماد الدين بن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل 
والخسار والدمار» كما قال موسى لفرعون: # ون انك فوٹ منوا € 
[الإسراء: »]٠١١‏ والمعنى: أنهم يتمنؤن هنالك الهلاك› وینادونه لما حل بهم من 
البلاء. فأجيب عليهم بقوله: # لا مدعو الوم ثبو وَبيدًا) أي : فيقال لهم هذه 
المقالةء والقائل لهم هم الملائكة» آي : اتركوا دعاءَ ثبور واحد» فإن ما أنتم فيه من 
الهلاك أكبرٌ من ذلك وأعظم . كذا قال أبو إسحاق الزجاج . وقوله تعالى : # وأدعوأً 
مورا ڪن 4 > جاء اثبورأا مضرداً مع أنه في سياق الجمع ٠‏ والذي سوع ذلك أن 
الثبور مصدر» والمصدر يدل على القليل والكثير معاًء فلهذا لم يُجمّع» ومثله: 
٠‏ ضربته ضرباً كثيرأً» وقعد قعوداً طويلاًء فالكثرة ها هنا هي بحسب كثرة الدعاء 
المتعلق به» لا بحسب كثرته في نفسه» فإنه شيء واحد. 
ومن غريب مادة (ثبر) في الحديث ما جاء في حديث أبي بردة قال: د 

على معاوية حين أصابته قرحة فقال : هلم يا ابن آخي فانظز. فنظرت فٳذا هي قد 
برَتٌ. . قال ابن قتيبة : أي: انفتحت. والنبرة : الثفرة في الشيء» ومنه قيل للنقرة في 
الجبل بُستنقع فيها الماء : ثبْرة» وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: : أن ابه 
دخلت الكعبة وهي حامل به؛ فأدركها المخاض» فولدت حكيما في الكعبة» فحمل 
في نعلع ‏ أي : في باط من ديم وأخذ ما تحت مَلْبر رها فغسل عند حوض زمزم . 


1۹¥ 


امثير : حيث يسقط الولد وينفقصل عن أمه» وحقيقته موضع التبر» وهو القطع 
والفصل»› وأكثر ما يقال ذلك فى الإبل. 

ویأتى من مادة (ثبر) المتايرة» وهى المواظبة على الشىء» ومنه ما جاء فی 
الحديث : «من ثابر على نى عشرة ركعة من السنة» الحديث. . . . قال ابن الأثير: 
المثابرة: الحرص على الفعل والقول› وملازمتهما. 


يقول عز من قائل» مبيناً قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور 
العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره: # وَأَلْسَا من اليرت ما 
2 [الباً: »]٠٤‏ المعصرات: هي السحاب» وقوله: «نجًاجا» أي : سالا صَاباً. 

وهذه المادة (ثجج) تدل على معنى واحد في أصل اللغة» وهو صب الشيء»› 
يقال : ثب الماء» وئ فلان الما يستوي فيه اللازم والمتعدي . روجاء في الحديث: 
«أفضل الححٌ المح والشح فالعَعٌ: رفع الصوت بالتلبيةء والفشحً: سيلان دماء 
الهدي» ومنه حديث أم معبد» أنها أتت النبي بيه بإناء فحلب فيه ناء أي : لبا 
سائلاً كثيراً من هذه الشاة الهزيلة التي لم يكن يُظنٌ بها لبن » وهذا من بركاته بي . 

وروي عن الحسن البصريً أنه قال: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل» وكان 
من القرآن بمتزل» وكان يقرم على من هاا فيقرا القرة وال عمراكه فيفر ر 
آية» وكان منَجًاً يسيل غرْباً. قوله: «مِتَجًاً» أي : كان يصب الكلام صَبَاً» وهو مفعَل 

من الج وهو السيل والصت الخرير» شبه فصاحه وغزارة متفه بماء بلج ناء 
ومثله قولهم : مِتَحٌ؛ للفرس الكثير الجري» وقوله: «يسيل غزبا». فالغزب : هو ما 
سال بحدة واتصال بخير انقطاع . 


[ ثخ ن | 


يقول ربنا عز وجل» في شأن سار بدر: ا گات ن یکی کے سی خی 
تخر فی ر رید راا ا [الأنفال: ]٦۷‏ . 
قوله تعالى : حى نخر ف الأرّض4 أي : : حتى بكر القتل والإيقاع بالعدرٌ. يقال: 
أوقع بهم فأثخن فيهم؛ أي : أكثر القتل » ومثله قوله تعالى : # بادا لقيتو ألذين كفروا 
صرب الراب ج 1 انخشموهر فشدوا الوباق ما متا بعد وما داه حى ص أرب رادها € [محمد: 
.]٤‏ وحكى أبو عبيد الهروي عن أبي منصور الأزهري» قال: معنى «يثخن» أي : 
يبالغ في قتل أعدائه» يقال: آثخنه المرض: إذا اشتد عليه». وكذلك: أثخنته 
الجراح. وقال أبو بكر بن الأنباري: ويجوز في قوله : « حَقّ بض فى الارض أي 
يتمكن في الأرض. 

وهذه المادة (ثخن) تدل ذ فی صل وضعها اللغوي على ثقل الشيء ورزانته› 
ومن ذلك الشوث الشخين» وهو المكتنرٌ من جودة نسجه: ويقال للرجل الحليم 
الرّزين : ثخين» ومن هذا قوله تعالى : « حى خر فى آلأرّض [الأنفال : »]٠۷‏ وذلك 
أن القتيلٌ قد أثقل حتى لا حراك به» وقد توسّعوا في هذه المادة فاستعملوها في كل 
مبالغة . أنشد المفضل في امرأة ترائي بصلاتها : 

تصلي الضحَى ما دهرها بتعِْ ٠‏ وقد أثحنَّت فرعون في كفره كرا 

أي: فاق في كفرها كفرَ فرعون؛ وجاء في حديث عائشة وزينب بنت جحش 
رضي الله عنهما: الم أنشبْها حتى أثخنث عليها» أي : بالخث في جوابها وأفحمتها. 

وقد عاتب الله عز وجل بهذه الآية الكريمة المؤمنين على الاستكثار من الأسرى 
بوم بدر» ليأخذوا منهم الفداءء وأخبر سبحانه وتعالى أن قتل المشركين يومئذ كان 
أولى من أسرهم وفدائهم» ئم لما كثر المسلمون واشت أمرهم رخص لهم في ذلك› 


۹۹ 


فقال : ل حۍ دا ایھر فشو وای اما ما بد واا دا حن تضم ار زازعا € [محدد: :6[ 
وروي أنه لما کان يوم بدر» قال رسول الله بيو لأصحابه رضوان الله عليهم: «ما 
تقولون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله» قومّك وآهلك» استتقهم 
واسسَيِبْهّم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يارسول الله » كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة: يارسول الله أنت في واد كثير 
الحطب» فأضرم الوادي عليهم ناراً ثم آلقهم فيه . قال : فسكت رسول الله لا فلم 

یرد علیهم شیئاًء ثم قام فدخل» فقال ناس : باخ بقول آبي بکر؛ وقال ناس : يأخذ 
بقول عمر» وقال ناسر : يأحذ بقول عبد الله بن رواحة؛ تم خرج عليهم رسول الله 
ا فقال: «إن الله ليُلينٌ قلوت رجال تكون ألين من اللين» وإِن الله ليشدّد قلوب 
رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن ملك ييا یا با بکر کمشل إبراهیم عليه 
السلام» قال : فن عن فلم می ومن عصان انك عور دحيم € [إبراهيم: »]۳١‏ وإن 
شلك يا أ أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام. قال : إن ممم انم عباد ن تعر لَه 


i‏ ر 


نك أت آلع ركيم ) [المائدة: »]١١۸‏ وإن مَتّلك يا عمر كمثل موس عليه السلام» 


قال  :‏ رب اطیش ع آمولھ م اشد عل قوھ کا ونوا حى روا لداب لالم [یونس. 


1 


۸ وٳن مَثلك يا عبد الله كمشل نوح عليه السلام قال ل ر لا ندر عل رض من 

لفن دي را إنوح : ل[ آنتم عالةء فل يفك أحد منهم إلا نشد!ء أو ضر دة عنق) . 
قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله إلا هيل بن بيضاء» فإنه يذكر الإسلام. 
فسکت وسول اله اي فما وآيتي في يوم احوت من أن شع علي حجارة من الال 


مني في ذلك 2 حتی قال رسول الله ی : إلا سهیل بن . فأنزل الله عز 
وجل : 9 تاي أن یکن ا و ف ا 4 


زیر حك [الانفل: ۷[ 


0 . اة ء ١‏ ِ و 
وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال: لما اسر الاسارى يوم بدر» اسر العباس 
فيمن أسر» أسره رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصارٌ أن يقتلوه» فبلغ ذلك 


Vee 


لي اة فقا رسرل اه اة لي لم أني للق من أجل عتي العباسن . وقد زعمّت 
الأنصار آنهم قاتلوه» فقال له عمر بن الخطاتب : آفآتهہ؟ فقال ية : نعم فاتیٰ 
عمرٌ الأنصارَء فقال لهم : أرسلوا العباس» فقالوا: وا لا رسلا قال و 
عمر: فإن كان لرسول الله بيه رضا؟ قالوا: فإن كان لرسول الله يله رضاً فخذوه. 
فأخذه عمر» فلما صار في يده قال له : يا عباس أسلم» فوالله أن تسلم أحت إلى من 
أن بُسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله بل يعجبه إسلامك. قال: 
واستشار رسول اله ا أبا بكر فيهم . فقال أبو بكر : عشيرتك فأرسلهم . فاستشار 
عمر فقال: اقتلهم؛ فاداهم رسول اله بو فانزل ا عز وجل : وما کات ين 


2 


م ص 4 ر م e‏ < مو ر کے 
کون لهب سی خی یسرک ف الارض تریدوت ر ص ألديا وألله بريد الاجخرة واه عزير 


حك [الأنفال: 1۷] . 


يقول سبحانه وتعالٰ مخبراً عن يوسف عليه السلام حين دخل عليه إخوته 
رشكزا له ما أصابهم من الجَهّد والضيق والجدب» وما كان من رحمته بهم وشفقته 
علیهم حین تذکر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» فيقول تعالى : # قال آذ 
ریب عا الوم عم آله لک و هو احم ال حیږر 4 [يوسف: .]٩۲‏ قوله 
تعالى : # إا تريب يكم أي : لا تعداد للذنوب» ولا توبيحَ عليكم . يقال: ثوب 
فلان على فلان: إذا به بفعله» وعدّد عليه ذنوبه . وقال أبو نصر الجوهرئ: 
التفريب: كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم. يقال: لا تثريبَ عليك» وأنشد 
لبشر بن آبي خازم _ ويروى لَبّع اليماني: 


م ا ۰ م ر م 4 a‏ 
فععوت عنهم عمو غير مثرّب ‏ وترکتهم لعقاب يوم سرْمَدِ 


۹4 


وحكي عن الأصمعيٌ» قال : ثرّبت عليه وعرَنث عليه بمعنى: إذا فحت عليه 
فعله . وأخرج أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن حبان الأصبهاني » عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: لما فتح رسول الله ية مكة » التفت إلى الناس 
فقال: «ماذا تقولون وماذا تظنون؟» فقالوا: ابن عم كريم . فقال: «لا تثريب عليكم 
اليوم» يغفر الله لكم». وجاء في الحديث: «إذا زنت أمة أحدكم فلضر بها الح ولا 
يرّب» أي : لا برها ولا ببكنْها ولا يُقرّعها بالرّنا بعد الضرب . هكذا قال أبو عبيد 
الهروئ» وجار الله الزمخشرئٌ. وحكاه ابن الآثير »ثم زاد» فقال: وقيل : أراد: 
لا يقنع في عقوبتها بالتثريب» بل يضربُها الحدّء فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب 
مكروهاً ولا منكرأًء فأمرهم بِحَدٌ الإماء» كما يأمرهم بح الحرائر . 


ومن غريب هذه المادة (ثرب) ‏ ولا صلة بينه وبين المعنى السابق ما جاء 
في الحديث : أنه َة هّن عن الصلاة إذا صارت الشمسلٌ كالأثارب» أي : إذا تفرقت 
وخصت موضعاً دون موضع عند المغيب» شبّهها بالقروب» وهي الشحم الرَقيق 
الذي بُغشي الكرش والأمعاء» شبّه بها ضياء الشمس إذا رق عند العش ودخحول 
المغرب» ومنه الحديث: إن المنافق يخر العصر» حتى إذا صارت الشمس كثرّب 
البقرة صلاّها) . 


| ث ر ر | 


من أدب النبوة العالي ما رواه الترمذيّ» من حديث جابر رضي الله عنه» أن 
رسول الله اة قال : «إن من أحبّكم إلى وأقريكم مني مجلساً يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقاًء وإِن أبخضكم إلى وأبعدّكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفبقهون». قالوا: يا رسول الله» قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. فما 
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المتفيقهون؟ قال : «المتكبرون». وهذا الحديث العالي الشريف يرويه آهل اللغة 
والآدب» كأبي العباس المبرد والزمخشري» على هذا النحو: «ألا آخبركم بأحبکم 
إلى وأقربكم مني مجالسَ يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاً» الموطّؤون أكنافاًء الذين 
بألفون ويؤلفون» ألا أخبركم بأبغضكم إلى وأبعدكم مني مجالسَ يوم القيامة؟ 
الثرثارون المتفيهقون». قيل : يا رسول الله» وما المتفيهقون؟ قال : «المتكبرون»). 
الثرثارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق . يقال: عين 
ثرثارة: إذا كانت واسعة الماء» ويقال لنهر بعينه - وهو بين سنجار وتكريت يقال 
له: الثرثار» سمّي بذلك لكثرة مائه» والمتشدقون: هم المتطاولون على الناس 
بكلامهم» المتكلمون بملء أفواههم تفاصحا وتعظيماً لكلامهم. والموطؤون 
أكنافاً» قال أبو العباس المبرد: قولهم : فلان موطا الأكناف» أي أن ناحيته يتمكن 
فيها صاحبها غير مذ ولا ناب به موضعه. من التوطئة» وهي التمهيد والتذليل . 
والمتفيهقون: مأخوذ من الفهق› وهو الامتلاءء يقال : هق الحوض يَفْهّق فقا 
آي: امتلاً. والمتفيهق: هو الذي يملا فمَه بالكلام ويتوسّع فیه» ویُغرب تکبرا 
وارتفاعاًء وإظهاراً للفضيلة على غيره. وهذا من العجب بالنفس والتكبر والؤعونة. 


وهذا الحديث العظيم صل من أصول محاسن الأخلاق التي دارت عليها أقوال.النبي 
اة وأفعاله . 


روى الإمام مسلم» عن النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال : سأالت رسول 
الله يو عن البرٌ والإأٹم» فقال: «البوٌ حش الخلق» والإأثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: لم يكن رسول الله بي فاحشاً ولا متفحشاً. وكان يقول: إن من خياركم 
أحستكم أخلاقا» . وروى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم قال: « ما من شيءٍ آثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن 
الخلق» وإن الله بض الفاحش البذي». وروى الترمذي أيضاًء عن أبي هريرة رضي 
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الله عنه» قال : سئل رسول الله ييه عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة» قال : «تقوى اله 
وحس الخلق». وسئل عن أكثر ما يُدخل الناس الثار فقال: «الفم والفرج». ورویٰ 
ابو داود» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله يها يقول: إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم». اللهم اجعلنا من عبادك الهادين 
المهديين» وارزقنا حسن الأخلاق وأطيبها. 


[ ث ر و / ث ری ] 


يقول ربنا عز وجل» مخبراً أن جميع ما خلق في ملكه وفي قبضته» وتحت 
تصرفه ومشیئته وإرادته وحکمه: # لم ماف لسوت وما ف رض وما تما وما عَمَتَ 
ألرى) [طه: .]١‏ اللّرى : هو إلقُراث الندي الذي تحت الراب الظاهر. وجاء في 
التفسير : الثرى: هو ما تحت الأرض. وفي حديث علي بن الحسين زين العابدين 
رضي الله عنه : «اللهم صل على محمد عدد البَرَى والثرى والوَرّى». فالبرّى: هو 
التراب الذي على وجه الأرض» وهو العقَرً. من قولهم: بَرَى له» أي: عرض 
وظهر. واللّرئ: هو الى الذي تحت البرى. EE‏ 
في بعض أسفاره فعا بالأزوادء فلم بُوْتَ إِلاً بالسويق» فأمر به فثريّ فأکل» ثم 
إلى المغرب فتمضمض ثم صلى ولم يتوضاً. ثري السويق» أي: بل قال ا 
التراب يشريه تثرية : إذا رش عليه الماء. ويقال: ثرٌ المكانء أي: رشه. ومن ذلك 
قول سه بن سعد رضي الله عنه : كنا نطحن الشعير وننفخه» فيطير ما طار» وما بقي 
يناه فأكلناه . 
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ابن أبي طالب كرية مطعام» فإن ظَفر بهذا الذي أرسله علئٌ» نداه بالسّمن» وأطعمه 
الناس وحرمّه أولاده. وفي حديث موسى والخضر عليهما السلام: «فبينا هو في 
مکانِ ٹریان !يقال : مان ثریان وأرضلٌ ثریا: إذا كان في ترابهما بَلَلٌ وندی. وفي 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان بقعي في الصلاة وري » معناه: أنه كان 
يضع يديه في الأرض بين السجدتين» فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجدة الثانية» 
وهو من الثرَى : التراب» لأنهم أكثْرَ ما كانوا يصلون على وجه الأرض بغير حاجز. 
قال بو منصور الأزهري : وکان ابن عمر يفعل هذا حين كبرٽ سته» في تطوٌعه» 
والسنة رفع اليدين عن الأرض بين السجدتين. 

ومن كلام العرب : الذي بيني وبين فلان مثر» أي : إنه لم ينقطع» وأصل ذلك 
أن يقول: لم ببس النَرَىٌ بيني وبينه » كما قال عليه الصلاة والسلام : «يُوا أرحامكم 
ولو بالسّلام». ومن أمثال العرب في توف الرجل هَجْرّ صاحبه : لا توبس الثرى 
بيني وبينك» أي: لا تقطعن الأمر بيننا. قاله أبو عبيد القاسم بن سلام» وأنشد 
لجریر: 

فلا تويسُوا بيني وبينكمٌ الَرَى ٠‏ فن الذي بيني وبينكم ميري 

وهذه المادة (ثرو) أو (ثرئ) تدل على معنيين في أصل اللغة » المعنى الأول: 
حلاف اليس» وهو البَالٌ والنداوة وتقدمت شواهده» والمعنئ الثاني : الكثرة 
والنماء. قال الأصمعئ : ثرا القوم يرون: إذا كثروا ونمو وأثرى القوم: إذا كثرت 
أموالهم . والثروة: كثرة العدد. 

وجاء في الحديث: «رحمة الله على لوط لقد كان يوي إلى ركن شديد _ 
يعني الله عز وجل _ فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه ». الثروة في هذا 


اللحديث العدد الكثير . 


وذلك أن لوطا عليه السلام حين جاءته الملائكة» وكانوا في أجمل صورة 
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تكون» على هيئة شبان حسان الوجوه» ساءه شأنهم» وضاقت نفسه بسببهم» خوفاً 
عليهم من قومه» لما يعلمٌ من فسقهم وارتكابهم لفاحشة اللواط» وذلك قوله: # أو 
أن ہی کہ قو او اوی إل رک سسَدِ يد € [هود: ]۸٠‏ وجواب الو» محذوف» والتقدير : 
لدافعتكم عنهم» ومنعتکم منهم»› وهذا منه عليه السلام على طريق التمني» ومراده 
بالركن الشديد: العشيرة وما يمتنع به عنهم هو ومن معه»› ولذلك جاء الحديث: 
«فما بعث الله بعده من ن نبي إلا في ثروة من قومه» أي : : في عدد كثير يستظهر بهم 
ويقوى . واللّراء: كثرة المال» قال علقمة بن عبدة الفح : 

يرذن ثراء الما حيث علمْته وشزخ الشباب عندهنَ عجيبُ 
ومنه حديث إسماعيل عليه السلام» وقال لآخيه إسحاق عليه السلام: إنك 

ت وأمشبْت› آي : كثر ثراوك وهو المال» وكثرت ماشينّك د في ج 
ام زیع: «وا راح علي نعماً ثريا آي : : کثيراً . وجاء في حديث صلة الرحم 
مثراة في المال» مَنسأة في الأئر» . قولڵه: «مثراة» هي مَفعَلة من الثراء: الكثرة. 
ومنسأًة: من النسء وهو التأخير»› وفي الحديث: «من حب أن يتسا في أجله 
فليصل رَحمَّه)» والأحاديث في صلة الرحم كثيرة مستفيضة . 


ار رھ 


فرَوى آبو هريرة رضي الله عنه » عن النبي به قال : «من كان يؤمن بالل واليوم 
الآحر فليكرم ضيفهء ومن کان يمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» ومن کان 
يؤمن باه واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت». وعنه أيضاًء قال: قال رسول الله 
ي : إن اله تعالى خلق الى حتی إذا فرغ منهم؛ قامت الرحم» فقالت: هذا 
مقامٌ العائذ بك من القطيعة . قال : نعم» أما ترضينَ أن أصلَ من وصلك» وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بل . قال : فذلك لك»» ثم قال رسول اله وي : «اقرۇوا اف شم 
فهل عست عسي إن ولح أن قي دوأ نى الأرض ودقيلغرا آیا مک أوکیک الد لمهم أ له اصكهرٌ 
راع آبصرشہ چ [محمد: ۲۲]. اللهم اجعلنا ممن يرون والديهم» ويصلون 
أرحامهم . إنك سميع الدعاء. 


[ ث ق ف ] 


جکر کج ےت 


قول عز من فائل آمراً بقتال أعداء الله وأعداء نبيه : # وافتلوهم حبت وموم 
واْوھُم من حت یرک 4 [الىقرة: ,.]۱۹١‏ قوله # حيبت موھ 4 أي : خث 
وجدتموهم» وكذلك قوله تعالی: * ما لقنن ف الحرب هرد بهم من لهم علد 
درو [الانغال: .]٥۷‏ # لقني آي : تصادفتهم وتجدتهم. يقال : ثقفته 
أثقفه ثقَفاء آي : وجدته»› وثقفتةُ يدي » أي : صادفته . ویقال : ثقفت ره» أي : 


ظفرت به» قال شاعر : 
رن 
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فإمايثقفن بنى لوي جذيمة إن لهم دواءُ 
وفي حديث الهجرة: مكث رسول الله 4 في الغار وأبو بكر ثلاث ليال يبيت 
عندهما عبد الله بن آبي بکر؛ وهو غلا شاب لقن قف دلج من عنڍهما فيصح 
ع قریش کبافت» الل الحسَنٌ التلقن لما يسمعه» والثقفٌ : ذو الفطنة والفهم» 
قال طرفة بن العبد 
أو ما علمت غداةَ نوعني آي بخڙيك عالم قف 
ويقال: رجل قف وامراة ثقاف. ومنه قول أم حكيم بنت عبد المطلب: إلى 
حصان فما اكلم وتقا فما أعَلّم. وف حديت عائشة تصف أباها ري ا 
عه وأقام ارد بيقافه . الثقَاف : : مار ا ترد آنه رخ اه عت سی 
ابن الرّقاع العاملى : 
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نظْرَ المثقف في كوب قناته ‏ حى بقيم ثقافه ماده 


قال سبحانه وتعالى آمراً المسلمين التفير العام مع الرسول عليه الصا 
والسلام عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من كفرة الروم: انضرا مانا راک 
وجله دوا رڪم وانشی کف سبل أو [الربة. €١‏ و :3 خا ا 
موسرين ومعسرين. وقيل : حصت عليكم الحركة أو ثقلث. والعرب تقول: رجلٌ 
مق : إذا كان معه ما يُثقله» ويكون ذلك من العوائق . وضده: رجل مخف وقال 
قتادة : اراد : نشاطاً وغير نشاط . يعني جمع نشيط . وروي هذاعن ابن عباس . 

وهذه المادة (ثقل) تدل في أصل وضعها اللغوي على معنى واحد» تتفرع منه 
استعمالات متعددة. وذلك المعنى هو ضدٌ الخمّةء وترَدٌ استعمالاث المادة كلها إلى 
هذا المعنى بشيء من البصر والحذق في فهم أسرار اللغة. وقال تعالى : # وَأَحْرَجَّتِ 
الاَرَض أَذَتَالّمَا©) [الرارلة: ۲] قيل: موتاهاء لأنها تثقل بهم . وقيل: ما فيها من 
الكنوز. قالت الخنساء: 

أبَعْدَ ابن عَمْرو من آل الشري دد حَلَّث به الأرضٌ أثقالى 

أي : زيت موتاها به . وقوله تعالی  :‏ ااا لز اموا مالک إداقیل لک 
قروا فى سيل أله َال إلى آلرّض 4 [التوبة: ۳۸] آي : أخلدتم إليها. وقال النضر بن 
ميل يقال: تقلت إلى الأرض» أى: اضطجغْثُ راطا وقال تعالى : 
يسلو ویک عن النامة این مھا فل ما مھا عند کی لا حلا لوق إلا هو ت في الوت 
وال کہ تیک إل نة 4 [الاعراف' ۷ قوله: قلت ف لکوت الا € قال 
نفطويه : ثقلت علماً وموقعاً. وقال ابن قتيبة : ثقلث: أي خفيث» وإذا خحفي عليك 


۰*۸ 


الشيءُ تقل . إلى مثل هذا ذهب السذَى» قال : خحفيت في السموات ا فلا 
بعلم قيامها حين تقوم مَل مقرب ولا نبي مُرْسَلٌ» وقال ابن جُريج: | دا حاء 
انشقت السماأع» وأنتثر ت النجوم» وكرت الشمس» وسيّرت الجبال؛ ركان ما قال 
الله عز وجل» فذلك ثقلها. 


٤ک‏ 0 3 Si‏ ا 


وقال تعالٰ مخبراً عن حال عباده يوم القيامة : # ولا تز وازرة وزر أحرى وين ندع 
مق إل جلها لا عمل نه سی وؤ عن داشر [ناطر : 1۸]. قوله: # منْقَكةً أي : 
نفس مثقلة بالذنوب» أي: وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعَدَ على حمل ما 
عليها من الأوزا ر او بعضه» لا يحمل منه شيء ولو کان ذا قربیٰ» آي : و إن كان قريباً 
إليهاء حتى ولو كان أباها أو ابنهاء كل مشغول بنفسه وحاله» وذلك قوله تعال: 
وم فر آل من یھ ٭ وام یه ٭ صلی وی ٭ لکل نري نهم ومين شان بني [عبس : 
[rv F8‏ وقال تعالٰ يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام  :‏ إاسلقی یك قرلا قيا 
[المزمل : .]١‏ # تقيلا#. أي : له وزن. يقال: : تقلت الشيء. أي : وزنته ورزنته» 
وذلك إذا رفعته لتنظر أثقيل هو أم خفيف . وجاء في تفسیر قوله : (اثقيلا» أن أمور الله 
عز وجل ونواهیه وفرائضه لا يؤدّيها أحد إلا بتكأّف ما يثقل . 


کک ف ی ر 


وقوله تعالی : ۾ تفرع کک أيه النقلانِ [الرحمء: ۳] هما الجن والاإأنس› سما 
ٿقلين › لأنهما فضلا بالتمييز الذي فيهما على سائر الحيوانء وکل شيء له قَدر ووزن 
تتنافسنٌ فيه فهو نَل . 


وجاء في الحديث: «إني تارك فيكم الثقلين : کتاب اله وعترتي» قال بو عمر 
الزاهد: سألت ثعلباً عن قرله کل : إني مُحْلف فيكم الثقلين» لم سيا ثقلين؟ فاوماً 
إل بجُمْع كفه» ثم قال : لأن الأخذ بهما ثقيل والعملَ بهما ثقيل . 

وفي حديث ابن عباس: بعثني رسول الله بيه في الثقل من جَمْع بليل . الثقل 
هو : متاع المسافر› وجمع هي : المزدلفة. 


[ ث ن ي | 


يقول ربناعز وجل في وصف كتابه العظيم : الله رحس ديت كسا 
دك هکی الہ ہیی پو من ياء وس سیل آل ا لم من مار 4 [الزمر: ۲۳]. قوله 
تعالى: ‏ كتبامتسّبهامنَان) وجه التشابه: أنه يُشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والإحكام وصحة المعاني وقوة المباني» وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة. وقال 
قتادة بن دعامة السّدوسي : يشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف. وقيل : يُشبه كثَبَ 
الله المنزلةَ على أنبيائه. وقوله: «مثاني» أي: تنتَل فيه القصصٌ والأمثال» وتتكرر 
فيه المواعظ والأحكام . وقال عبد الله بن عباس: # متتلبها مان أي : القرآن يشبه 
بعضه بعضا؛ ويرد بعضه على بعض . وقال عبد الرحمن ابن زيد: مثاني: مُرَدّد. 
ردد موس في القرآن» وصالخ وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في أمكنة 
كشيرة . 

وهذه التفسيرات ترجع كلها إلى المعنى الأصلي لكلمة (ثنئ). قال أبو الحسين 
ابن فارس في كتابه الفذ «مقاييس اللغة»: الثاء والنون والياء أصل واحد» وهو تكرير 
الشيء مرتين» أو جعله شيئين متواليين أو متباينين . انتهى كلامه. 

وقد اختلف في السبع المثاني من قوله تعالى: # ولقذءاليتك سبعا مَن ألما 
رامرات الم [الحجر: ۸۷]ء فقيل : السبع المثاني هي فاتحة الكتاب» لأنها تيل 
في كل ركعة مكتوبة أو تطوع» أي : تعاد وتكرّر. وقيل : إنها السَبع الطوالء أي: 
البقرة» وآل عمران» والنساءُ والمائدةء والأنعام» والأعراف» ويونس. واستدل 
القائلون بذلك على آنه قد بين في هذه السور: الفرائض والحدود والقصص 
والأحكام» واستدل القائلون بأن المراد بها الفاتحة بالحديث الذي رواه الإمام 
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البخاري في «صحيحه» في آول كتاب التفسير» وفي باب فضل فاتحه الكتاب من 
كتاب فضائل القرآن . وهو حديث أبي سعيد بن المعلى» قال : كنت أصلي» فدعاني 
النبي بي فلم أجبه» قلت : يا رسول الله إني كنت أصلي» قال : «ألم يقل الله : 
3 اسَجییوا ي وللرَسول إا 5عاكم 4؟» [الأنفال : : ١‏ ثم قال : «آلا أعلمك أعظم سورة 
في القران قبل أن تخرج من المسجد؟» فأخذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج قلت: يا 
رسول الله» إنك قلت: لأعلمتك أعظم سورة في القرأن. قال : ل الڪمد لله رب 
الْعلمر) هي السب المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير» حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «أُ القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»» قال ابن كثير: فهذا 
نص في الفاتحة أنها هي السبمٌ المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها 
من السبع الطّوال بذلك لما فيها من هذه الصفة» كما لا ينافي وصف القرآن بكماله 
بذلك أيضاً كما قال تعالى : ٭ أله ل خسن للمديث. كسا متها مسان [الزمر: ۲۳]. 
هذاء وقد زاد الراغب الأصبهانئٌ على هذا التأويل فقال: ويصح أنه قيل للقرآن: 
مخاني من الغاء. تنبيهاً على أنه أبداً يظهر منه ما يدعو إلى الثناء عليه» وعلى من يتلوه 

يعْلمُهٌ ويعمل به» وعلىٰ هذا الوجه وصغه بالكرم في قوله تعالی : # إِنم لقان ک4 
[الواقعة: ۷۷] وبالمجد في قوله: بل هو فان جد [البروج: .]۲١‏ 


يقول عز من قائل مبيناً حال الدعاة إلى الضسلالة من رؤوس الكفر والبتع : 

و ا ابض کن سیل ی 
لم ف لديا خرى ونيف بوم اة عَكَابَ أرق [الحج: .]٩‏ قوله : # كان عِطفهء أي : 
متكبراً. وعطفا اسان ناحیتا جسده» یقال: نی عِطفه» وثتیٰ جیده» وصکّر 
خدّه» ونای بجانبه» ولوی عنقه» ومال برأسه» كل ذلك بمعنیٰ تکبّر وشمخ بأنفه» 
والمعنى: ومن الناس من يجادل في الله بلا عقل صحيح ولا نقل صريح » بل بمجرد 


سر س سے ی 


الرأي والهوى» وهذا كقوله تعالى: وف موس إذ أرسلتة إل فرعو سلطن مين فتول 


۹4 


a اه‎ a 


ورک وال ت سجر أو حو [الذاريات: : ۹ وقوله تعالی: # ودا سل عه ءایشا ول 

کو4 [لفمان: ۷] اليل شما لذلك كثرة في القرآن الكربم. 
وقال تعالى  :‏ ألا له يلون دوه سفوا مه لاحن تشون ا ا 
یرویت وکا لون كم لی دات ألصدور [هرد: .]١‏ قال ابوا عبد ال 
يطوون صدورهم على عداوة رسول الله ب يقال : ثنيث الثوب وغيره: ذا طن 
بعضه على بعض حتىٰ يخفى داخله . وروي عن ابن عباس أن المراد الشكّ في الله 
وعمل السيئات» أي: أنهم کانوا ينون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه» فيظنون 
آنهم يستَحُفون من الله بذلك» فأخبرهم الله تعالیٰ نهم حين يستغشون ثيابهم عند 
منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يُسرون من القول وما يعلنون» وقال زهير بن أبي 
شی 

فلا تكثْمُنٌّ الله ما في قلوبكم لحف ومهما يكم الله يعلم 

ومن غريب هذه المادة ما جاء في الحديث: «لا يشي في الصدقة» أي: لا 

تؤخذ الزكأة مرتين في السنة. وجاء في حديث كعب أو سعيد بن جبير : «الشهداء 
نيه الله في الأرض». الثنية هنا بمعنى الاستشناء» كأنه تأول قوله تعالى  :‏ وَنْفْحَّ فى 
الور فصق من فی لسوت ومن ف الأرض آذ من سا أ4 [الرمر: ١۸٠۲ء‏ فالذين 
استشناهم اله من الصعق الشهداءء وهم | الأحباء المرزوقون. فإذا صعق الخلى عند 
النفخة الأول لم يَصْعَقَوا. 


[ ٿث وب ]| 


تر ص 


بقول تعالی: ٭ وو انر اموا واتقوا مويه ن عدي اه ڪر لو اذا 
سر ا 
بعلمو € [البقرة: .]٠٠١‏ المثوبة والشواب : ما جوزي به الإنسان على فعله من 
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خير أو شر. يقال: ثاب يثوب: إذا رجع . فالتواب هو: ما يرجع على المحسن من 
إحسانه» وعلى المسىء من إسأءته. 

وهذه | المادة (ثوب) ترجع إل أصل واحد في اللغة» وهو العَود والرجوع. 
وترو ١‏ جميع استعمالات المادة إلى هذا المعنى» وقال تعالى : # ولد جعلتا ليت متابة 
الاس راسا 4 [البقرة: ]١١١‏ متابة ي » آي : معاداً يصدرون عنه ويثوبون إليه» آي : 
یر جعول »› والمتابة والمثاب» وأحد» مثل المَقامة والمَقَام» فرقال : إن فلاناً لمثانة» 
أي : يأتيه الناس للرغبة» ويرجعون إليه مرة بعد أخرى . وقوله تعالى : #ثيَبّتٍ 
وتك [التحريم : ١]ء‏ إنما سيت اليب ثيا لأنها توطأً وطئًاً بعد وطء. وقال تعالى : 
# ھل توب الکنار ما اوا عون 4 [المطففين: ]۳١‏ أي: هل جعل لهم ثوابُ أعمالهم؟ 
أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والسخرية أم 
لا؟ يعني قد جوزوا أوفرَ الجزاء وأتكّه وأكمله. 

والغوب الذي يلبسه الإنسان سمي كذلك لأنه يُلبَّس ثم يخلع ويثاب إليه» أي: 
يعاد . وقوله تعالیٰ مخاطبا نبيّه المصطفى کل : # ونابك طهر [المدثر : .]٤‏ قال ابن 
المحارم والمكاره» فإذا لبسها على فَجْرَة أو عَذَرَة قالوا: إنه لديْسن الثياب» وروي 
عن | بن عباس أيضاً أنه سشل عن هذه الاية . # ونابک طهر فقال : لا تھا علا 
معصية ولا على غدرة. ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 

فإنى بحمد الله لا ثوت غاد لبست» ولا من غبذرة أتقنع 

ومن إطلاق الئياب على النفس قول عنترة: 
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وقال أبو اسحاق الزجاج : المعنى: وثيابك فقصر» لأن تقصير الثوب أبعد من 
النجاسات إذا انجرً على الأرض» وبذلك قال طاوس بن كيسان . وذهب المحققون 
من العلماء إلى أن المراد الثياب الملبوسة على ما يقتضيه ظاهر المعنى اللغوي . مره 
لله سبحانه وتعالیٰ بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات» وإزالة ما وقع فيها منها › 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لما حضره الموت دعا بثياب 
جدد فلبسهاء ثم ذكر عن النبي ية أنه قال : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت 
فيها» . قال أبو سليمان الخطابىّ: آما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره» 
وقد روي فى تحسين الكفن أحاديث» وقد تأوّله بعض العلماء على المعنى» وأراد به 
فلانْ طاهر الثياب: إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب» وهذا كالحديث 
الآخر: «يبعث العبد على ما مات عليه»» وقال أبو عبيد الهروى: وليس قول من 
ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ لأن الإنسان إنما يكمن بعد الموت . وفي حديث أم 
سلمة أنها قالت لعائشة رضي الله عنها حين أرادت الخروج إلى البصرة: إن عموة 
الدين لايثاب بالنساء إن مال» أي: لا يُعاد إلى استوائه» من ثاب يثوب: إذا رجع . 
وفي حدیث غمرو بن العاص رضي الله عنه آنه قیل له في مرضه الذي مات فيه: كيف 
تجدك؟ قال : أجدني أذوبٌ ولا أثوب» آي : أضعف ولا أرجع إلى الصحة. 

وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لا أعرفنَ أحداً انتقص من 
سمل الناس إلى مثاباته شيئاً إلا فعلث به كذا. المثابات : جمع مثابة» وهي المنزل» 
لأن هله يثوبون إليه»ء أي: يرجعون. وأراد عمر: لا أعرفنٌ أحداً اقتطع شيا من 
طرق المسلمين وأدخله داره. 

وفي الحديث : «إذا ثوب بالصلاة فائتوها وعليكم السكينة). قال مجد الدين 
ابن الأثير: التنويب ها هنا: إقامة الصلاة» والأصل فى التثويب: أن يجىء الرجل 
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مستصرخا فيلوح بثوبه لير ويَشتهر . فشكي الدعاء تثويبا لذلك» وکل داع مثوّب. 
قال زهير بن مسعود الضبي : 

فخير نحن عند الناس منکم إذا الداعي المثوّب قال :يالا 

رالتشويب في آذان الفجر: أن يقول المؤذن بعد قوله : حي على الصلاة حى 
على الفلاح : الصلاة ة خير من النوم» وسكي ذلك الصنيع تثويباًء لأنه رجوع إلى 
الأمر بالمبادرة إلى الصلاة» وذلك أن المؤذن إذا قال : حى على الصلاة فقد دعاهم 
إليهاء وإذا قال بعد ١‏ الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى كلام معناء المبادرة 
البها. وفي الحديث : أن بلالاً رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله كلا ألاً أرب في 
شيءٍ من الصلاة إلا في صلاة الفجرء وهو قوله: الصلاة خير من النوم . مرتين. 
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يقول عز من قائل على لسان قوم موس عليه السلام» يردّون عليه» حين 
حرضهم على الجهاد ودخول بيت المقدس الذي كان بأيديهم زمان أبيهم يعقوت : 
الوا یموس إن فیا اجون ولا ن تد ھا خی رجو مھا إن حر جوأ مہا نا 
داخلور 4 [المائدة: .]۲١‏ قوله: * قوما جِسَارن# قال ابن عرفة نقطويه: أي: آهل 
سطوة وقهر . وقال ابن اليزيدى : جبارين» أي: عظماء. 

وهذه المادة (جبر) تدلّ في أصل وضعها اللغوي على معنى العظمة والعلوء 
ومنه النخلة الجبّارة» وهي العظيمة التي فاتت يد المتناول. 

وفي أسماء الله تعالى: «الجبًّار» ومعناه الذي يقهر العباد على ما أراد من مر 
ونهي» يقال : جبّر الخلق وأجبرهم»› وأجْبر أكثرٌ. وقيل: الجبّار: هو العالي فوق 
خلقه» وفعال من أبنية المبالغخة» ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «يا أمة 
الجبًّار»» إنما أضافها إلى الجبّار» دون باقي أسمائه عز وجل» لاختصاص الحال 
التي كانت عليهاء من إظهار العطرء والبَُورء والتباهي به» والتبختر في المشي. 
وقوله تعالى: وما َعَم بر4 [ق: ]٤١‏ أي : باط تقهرهم على ما تريده 
کقوله تعالیٰ : لست علوم بطر 4 [الغاشية: ۲۲]. قال الحافظ عماد الدين بن 
كثير : أي: ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدئ» وليس ذلك مما كلمت به» وقال 


۲٦ 
مجاه والضحاك : أي: لا تتجبّرْ عليهم» والقول الأول أولئ.‎ 

قال أبو زكريا الفراء: سمعت العرب تقول: جبر فلان فلاناً على كذا» بمعنيل 
أجبره. وفى الحديث أن امرأة حضرت النبى اة فأمرها بأمر فتأبّت عليه فقال : 
«دعوها فإنها جبّارة» أي : مستكبرة عاتية . 


ومن استعمال «الجبّار» فى معني العاتى المتكبر قرله تعالى : ٭ رخاب كل 
جیار نيار [إبراهيم: ٠٥‏ وما جاء فى الحديث: «أن النار قالت: َكلت بثلائة : 
بمن جعل مع الله إلهاً أخر» وبکل جار عنید» وبالمصورین»» وقبل في قوله تعالیٰ : 
# و اذا بطشتر بسر جسارينَ € [الشعراء: ٠‏ إن الجبار هنا هو القتال فى غير حى 


وكذلك هو في قوله تعالی : 3 إن نریڈ ل أن تكن بارا فى رض [القصص : ۹4 قال 
آبو إسحاق الزجاج : الجبار في اللغة : الذي لا يتواضع لأمر الله والقاتل بغير حى 
جبّار. وجاء في حديث ذكر الكافر في النار: «وكثافة جلده: أربعون ذراعاً بذراع 
الجبار». أراد به هاهنا الطويلء وقيل: الملك كما يقال: بذراع الملك. قال ابن 
قتيبة : وأحسّبه ملكاً من ملوك الأعاجم» كان تاءٌ الذراع . 
وجاء في الحديث: (سبحان ذي الجَبَرّوت والملكوت» الجِبَرٌّوت: بوزن 
فعّلوت» مأخوذ من الجَبْر والقهر» ومنه الحديث الآخر :أل دينكم نبرة ورحمة» 
ثم خلافة ورحمة» ثم ملك أعفرء ثم ملك وجَبَرّة» . الجَبَروّة: هي الجبروت» 
وجاء في دعائه : «(واجبرني واهدني» آي : أغنني» وهذا مأخوذ من : جر الله 
مصمته » آي : رد عليه ما ذهب منه وعرّضه؛ وأصله من جبْرٍ الكسر› يقال : جبٴت 
العظم فجَبَر » قال العجَاج في مطلع أرجوزته الشهيرة: 
قد جير الذي الإله فج 


ويقال لس ب الذي يضم به الْعَظمٌ الك سير: جبارة» ويقال للخرقة التى تشد 
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وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» المتضمن الصلاة على النبي 
بي يقول: اللهم داحيّ المدحرًات وبارىء المسموكات وجار القلوب على 
فطراتها . . ...إلى اخر ماقال. 

الجثار هنا: من الجَبْر الذي هو ضدٌ الكسر»ء أي : أثبَتَ القلوب وأقامها على ما 
فطرها عليه من معرفته» ويجوز أن يكون من جبّره على الأمر بمعنىٰ أجبره عليه: 
أي : لزم القلوبَ وحَّم عليها الفطرة على وحدانيته» والاعتراف بربوبيته. 

هذاء. وقد آورد الراغب الأصبهاني رحمه الله کلاماً جيدا في کتابه 
«المفردات)» ربط فيه بين الجبر الذي هو إصلاح الشيء والمعنى الأصلي للجبر» 
وهو العظمة والقهر. قال: أصل الجبر: إصلاح الشيء بضرب من القهر» يقال : 
جبرته فانجبر» واجتبر» وقد قيل : جبرته فجبّر» كقول الشاعر وهو العجاج ‏ كما 
سبق : 

قد جبر الدينَ الإله فجي 

وقد يقال الجبرٌ تارة في الإصلاح المجرّدء نحو قول علي رضي الله عنه: 
«یا جابر کل کسیر» ويا مسل كل عسير»» وتارة في القهر المجرد وتقدمت 
أمثلته. ` 

وجاء في الحديث : «العجماءُ جُبار» والبئرٌ جُبار» والمعدن جُبار». جُبار هنا 
أي : هَدَرّ» يقال: ذهب دمه جبارأً» أي هدرأًء والعجماء: هي البهيمة» والمعنى أن 
جنایتھا هدرّ» هذا إذا لم یکن لھا سائق ولا قائ ولا راكبْ» فإن كان لها أحذهم فهو 
ضامن» لأنه أوطأها الناس» فأما البئر فهي العاديّة القديمة لا بعلم لها حافرٌ ولا 
مالك يقع فيها الإنسان أو غيره فذلك هَدَرٌ وأما المعدن فإذا انهار على الحَمرة 
فهم هَدَرٌ» لأنهم مستأَجَرٌّون يعملون بكراء. 


1A 


[ ج ب ل | 


يقول تقدست أسمازه» على لسان نبيه شعيب عليه السلام يُخاطبٌ قومه : 
ل نَمو ازى حلقك والجبلة ألاَرَلنَ 4 الشعراء: .]۱۸١‏ الجبلة : هو الجمع ذو الغدد 
الكثير من الناس» والمراد الل الأولون» ويقال: الجبلّةء والجثلة. والجبلّ 
والجبْل» ومن ذلك قوله تعالی: # وذ أل نکر چیاد کیا آم ووا عون 4 
[يس: 1٠۲‏ أي : خلقاً كثيراً. وقرئ : «جللاً» وجلاو «جلاً» و «جبلاً) . قال أبو 
جعفر النحاس : وأنينها القراءة الأولى - يعني : «جبلاً»» والدليل على ذلك نهم قد 
قرؤوا جميعاً «والجبلّة الأوَليْن» بكسر الجيم والباء وتشديد اللام فیکون 
«جبلاًه جمع جبلة» واشتقاق الكل من :جا ل الله الخلق » أي : خلقهم. 

وهذه المادة (جبل) تدل ذٌ في أصل وضعها اللغوي على معنى واحد هو تجمّع 
الشيء في ارتفاع» ومن هذا الجَبَلُ المعروف» والجَبَل أيضاًء الجماعة العظيمة 
الكثيرة» قال الشاعر : 

أمًا قريش فإن تلقام أبدا إلا وهم خير من حى وينتعل 

إلا وهم جَبل الله الذي قصْرَت عنه الجبالٌ فما ساویٰ به َيل 

قال الراغب : واعثبر معاني الجَبّل» فاستعير» واشتىّ منه بحسّبه» فقيل : فلا 
جَبلٌ لا یتزحزح » تصوراً لمعنی الثبات فیه» وجه الله عل کذاء إشارءٌ إل ما کت 
فيه من الطبع » الذي يأب على الناقل نقلهء وفلان ذو جبلَةٍء أي: غليظ الجسم . 

وجاء في حديث الدعاء : «أسألك من خيرها وخير ما جلت عليه» أي: خلقَت 
وطبعت عليه . وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : آتاه زياد بُ عدي فر طده 
إلى الأرض - وروي : فأطره» وکان رجلا مجبولا عظيماً ..... إلى آخر 
الحديث . قوله: «مجبولا» هو المجتمع الخَلّق» العظيم الجبلّة» أي: الخلَقة» وفي 


۱۹ 

حديث عكرمة : أن خالداً الحدًاءَ كان يسأله» فسكت خالد» فقال له عكرمة: ما لك 

أجْبَلت؟ أي : انقطعت» والأصل فيه : أن يحفر الرجل حتى إذا بلغ صخرة لا يحيك 
فيها المعول» قيل: أَجْبَلَ» أي : أفضى إلى الجبل . 


ڏج ب ي 1| 


يقول عز من قائل مخبراً عن تسخير الجن لنبيّه سليمان عليه السلام وما كانوا 
يعملونه له: : # يعملون لما ما ياء م مریب ومیل ووا کواب وفدور راسیلت 


Î‏ ہی ج 


اعملوا ءال داود شک وفلل سن عاری اکر 4 [سا: ۱۳]. قوله: « اواب . قال ابن 


کے 


عرفة نفطويه : الجوابي : الاد وهي حميرة 7 كالحوض ونحوه» يجتمع فيها 
الماء. 


وهذه المادة (جبئ) تدلٌ على أصل واحد في اللغة» وهو جَمْم الشيء 
والتجمع› »> يقال: جبيت المال أجبيه جباية» وجبيت الماء ذ في الحوض» والحوض 
نفسه يسمى جابية» قال الأعشى الكبير» ميمون بن قيس : 

ترو على آل الى جنا كجاية الشيح المراقن َنم 

ومن استعمال المادة بمعنى الجمع في القرآن الكريم قوله تعالى» مخبراً عن 
اعتذار د بعض الكفار في عدم اتباح الهدى الذي دعاهم إليه رسول الله ل : * وَقَالوأ إن 
ا اوک شتک لہ تایانج ایو شر کل نورق 


E‏ ڪ ره ا کے 


ووک فی معني الاجتباء» فيراد به الاصطفاء على جهة الاختيار» ومن ذلك 
قوله عز وجل مخبراً عن نبیه یونس» حین استجاب لتسبیحه ونجاه: # أجل رر 


کے س ی 


قعل من الصللں 4 [القلم: +0[ آي : اختاره» وكذلك قوله سبحانه: ومن ٤اباپهۂ‏ 


8 


سے لے بی کے ر پد ارچ ر ےک کے کے چ ہے 


ورم حونو یکم وهدیتهم إل رط مَسسَقَیر # [الأنعام: ۸۷]. 

وقال تعالیٰ : 3 ودا م کاتھم پیت قال اوک اج ھا قل ما نیع ما س إن َي 
هلدا بص ابر من ريم وهدى ورمة قوم يمون [الأعراف: .]۲٠۳‏ قوله تعالى : # لو 
ايها أي : يقولون: هلا اختلقتها من ذاتك › وهلا جمعتها؟ تعريضاً منهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام يخترع هذه الآيات وليست من عند الله» ولذلك أمره ربه عز 
وجل أن قول لهم : نما أت ما بوس إل من ر4 . 


وجاء في حديث ثقيف أنهم اشترطوا ألا يروا ولا يُخشّروا ولا يُجَبوا 
فقال: الكم ألا تعْشّروا ولا تخشرواء ولا خير في دين لیس فيه رکوع». قوله: 
«ولايُجَبُوا» من التجبية» وهي أن يقوم الإنسان قيام الراكع » وقيل : هو أن يضع يديه 
على ركبتيه وهو قائم . وقيل: هو السجود. والمراد بقولهم : «لا يُجبّوا» نهم لا 
يصلون» وأفظ الحديث يدل على الركوع»› لقوله في جوابهم : ولا خير في دين 
ليس فيه ركوع» فسمى الصلاة ركوعاً ؛ لأنه بعضها. وسئل جابر رضي الله عنه عن 
اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهادء فقال: علم أنهم سيصَدّقون ويجاهدون 
إذا أسلمواء ولم يرخص لهم في ترك الصلاةء لأن وقتها حاضرٌ متكرر» بخلاف 
وقت الزكاة والجهاد. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» في ذكر القيامة حين ينفخ في 
الصور» قال : «فيقومون فيجبّون تجبية رجل واحل قياماً لربٌ العالمين». قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: التجبية تكون في حالين» إحداهما: آن یضع يديه علیٰ رکبتیه 
وهو قائم. وهذا هو المعنى الذي في الحديث» ألا تراه يقول: «قيامآلرب 
العالمين؟» والوجه الأخر: أن ينكبً على وجهه باركاً» وهذا هو الوجه المعروف 
عند الناس» وقد حمله بعض الناس على قوله: «فيخرّون سجوداً لرب العالمين»› 
فجعل السجود هو التجبية . 


[ ج دد ] 


يقول تعالى حاكياً قول الجر بعد أن استمعوا القرآن وآمنوا به وصدقوه: «وأتمٍ 
تمل جد رتا ما اعد صله وا وا4 [الجن: ۳] قوله: «جدربّا) أي : ملكه وسلطانه 
وعظمته . ومن معاني الج بفتح الجيم: العظمة والغنى والحظً يقال : زال جد 


القوم: إذا زال مهم وحظهہ . وروي ان معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة» رضي 
الله عنهما: أن اكثّبْ إلى بشيء سمعته من رسول الله بلا . فكتب إليه المغيرة: إني 
سمعته يقول إذا انصرف من الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله 
الحمد وهو علىٰ كل شىء قدير . الهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت› ولا 
ينفع ذا الجَّدّ منك الجَدّ» أي : لا ينفع ذا الغنى منك غناه» إنما ينفعه الطاعة والعمل» 
وهذا كقوله تبارك وتعال: ما ا و إلا من ق اله بقلي لبر ) 
[الشعراء: ۸4-۸۸] وقوله وما ملک ول آودھ بای ریک نا رلم إلا معام 
ومیل میاویک کہ جر الف بسا یلوا وشم ف ارت انو 4 [سباً: ۳۷] ومن ذلك 


ما روي في الحديث آن النبى ل قال : «قمت على باب الجنة» فإذا عامَة من يدخلها 


ا 


الفقراءء» وإذا أصحاب الجد محبوسون) يعنى نى : ذوي الحظ في الدنيا والغنى . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد زعم بعض الناس أنه إنما هو: «ولا ينفع ذا 
الج منك الجد» بكسر الجيم» والجد إنما هو الاجتهاد في العمل» وهذا التأويل 
و اليه به اومن د لانه قال في کتابه:  :‏ ا 


ار ھر لر ر ٣‏ 2 


الصالح» وتال کے موياز شی 3 کاش کر م اسن عمد 
[الكهف: ]٠١‏ وقال : # قد أفلح أَلْمُوون لن هم فی صلاتمم شغ [المؤمنون: ]۲-١‏ 


إل آخر الآيات. وقال: ® راب GEL‏ [الأحقاف : ]٠٤‏ في أيات كثيرة» فكيف 


YYY 


: 1 ا مە د ٌ ا“ . ا 
يحثهم على العمل» وينحتهم به ويَحْمّدهم عليه» ثم يقول: إنه لا ينقعهم؟ انتهى 
كلام بي عبيد. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر على هذا الحديث كلاماً جيداً فى باب الذكر بعد 
الصلاة من كتاب الأذان في «فتح الباري»» وجاء في حديث أنس رضي الله عنه» 
قال : كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جَدًّ فيناء أي : عظم قَذْرّه» وصار ذا 


سے ل٣‏ 


وقال تعالیٰ› منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من 
الشيء الواحد: ر اناو ماما م رجاو ریو ع الفا آلو ما وس لجال 
جد بی وشت شرف نوا یٹ ش4 (فاطر: ۲۷ قوله : عا آي: 
طرائق»› الراحدة متها : جدّة» وهي الطريقة والحطة تكون في الجبل» تخالف لون ما 
يليها . وقال أبو العباس المبرّد: جدّد: طرائق وخطوط . وقال أبو زكريا الفراء: هى 
الطرق تكون في الجبال. كالعروق» بيض وسود وحم واحدها جدّة» والمعنىٰ أن 
الله سبحانه وتعالىٰ أخبر عن جدد الجبال وهي طرائقها أو الخطوط التي فيها- 
أن لرن يعض ها البياض ولون بعضها الحمرة» وهر معني قر : يض ومر 


4 


كلف آلو . 

وجاء فی حدیث ابن سيرين : كان يختار الصلاة على ال إن قدر عليه الأ 
بالضم: شاطىء النهر» والجدة أيضاًء وبه سمّيت جدة لأنها ساحل البحر. وفي 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان لا يبالي أن يصلىّ في المكان الجَدَد والبطحاء 
والتراب . المكان الجدد: هو المستوي الصّلْبُ من الأرضين› وفي الحديث: أن 
النبي بي نى عن جَداد الليل وعن حصاد الليل » الجّداد» بفتح الجيم وكسرها: 
صرامٌ النخل» وهو قطع ثمرتها. يقال : جد الثمرة يَجُذّهاء وإنما نهى النبي 4يا عن 
ذلك رعاية لحق المساكين» حتى يحضروا في النهار فيتصدّق عليهم منه» لقوله 
تعالی : # واوا حف بوم حصکادو 4 [الأنعام: .]٠١١‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 


YY 


فإذا فل ذلك ليلا ء فإنما هو فار من الصدقةء فنَهّى عنه لهذاء ويقال: بل نى عنه 
لمكان الهوامٌ أن لا تصيب الناس إذا حَصدواء أو جَدّوا ليلا قال أبو عبيد: والقول 
الأول أعجب إلى . والله أعلم . 


وفي الحديث : آنه أوصىٰ من خيبر بجادٌ مئة وسْق للأشعريين » وبجاد مئة وس 
للشيبتين أو للشتشن . الجاد: بمعنى المجدود» أي: المقطوع» أي : أوصی بنحْلِ 
جذ منه ما يبلغ مئة وس . وفي حديث أبي بكر : أنه قال لعائشة رضي الله عنهما: 
إني كنت نحلتك جا عشرين وسْقاً من النخل» وبودّي أنك كنت حزتيه » فأمّا اليوم 
فهو مال الوارث». قال أبو عبيد الهروي: تأويله: آنه کان تَحَلها في صحته نخْلاً کان 
يُجَدٌ منه في کل صرام عشرون وسقاً» ولم یکن أقبضها ما نخّلها» فلما مرض رأی 
النخلً وهو غير مقبوض غير جائز» فأعلمها أن ورثته شركاؤها فيه» ورحم الله أبا 
بكر» فقد كان حريصا على أن يلقىٰ ربّه غير مضيّم لحق» ولا مجانباً لعدل. 


[ ج دل ] 


يقول ربنا عز وجل آمرأ رسوله محمدا ية أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة 

وهي ما أنزله عليه من الكتاب والسنة» والموعظة الحسنة» ثم نبهه إلى أن مَن احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن ذلك بالوجه الحسن» برفق ولين وحسن خطاب› 
فيقول عز من قائل : # ذم إل سي ريك با ليكمة وألْمووظة اة وهر الى هى 
اسن لن رك هو اعا بن مل عن سيلو وهو امبُر [النحل : .]٠٠١‏ وقوله : 
وَحدِلَهّم4 من الجّدّل» وهو مقابلة الحجْة بالحجْة» والمناظرة: أن تدقع الحجة 
بنظيرتها. والجدل منه محمود ومنه مذموم» فالمحمود ما كان لإأظهار الحق» وإقرار 
العدل» وهو الذي في قوله تعالى : # ويله باي هى اخسن والمذموم ما كان 


Yé 


على سبيل المنازعة والمغالبة على الباطلء وهو المراد في الحديث : ما وتي قوم 
الجّدل إلا ضلوا»» وقوله تعالی: ‏ ما جيل ف اکت أله إلا أن كفروا4 [غاف : :]٤‏ 


هذا جدال دفع لها ورد. 


وقال بعض أهل اللغة : الجَّدَل: اللدد في الخصام» ورجل جَدلٌ . وأصل ذلك 
كله من جَذل الحبل› وهو شدة الفتل» ومنه قيل للحبل الذي يجعل في رأس البعير : 
جديل . ويقال: رجل مجدول الخلقى› أي : شدیده» ولان هذه إلمادة ترجع إلى 
معنى الشدة» قيل للأرض وهي صلبة _ : الجدالة. 
قال الراجز : 
قد أركب الالة بعد الآلة وأنرْكٌ العاجر بالجدالة 
ولذلك يقال : طعن فلان فلاناً فجَدله» أي : رماه بالأرض . 


ومن ذلك قوله بيا : «أنا حاتم النبيين في أ الكتاب» وان آدم لمنجدل في 
طينته». منجدل» أي : ملقى على الجدالةء وهي الأرض› والطينة: الخلقة. 
والمعنى : ٠‏ كت خاتم الأنبياء في الحال التي دم عليه السلام مطروح على الأرضء 
حاصل في أثناء الخلقة لما فرغ من تصويره وإجراء الروح فيه . ومن ذلك حديث 
علي بن أبي طالب حين وقف على طلحة رضي الله عنهما يوم الجمل وهو قتيل 
فقال: أعزْرٌ علي أبا محمد أن أراك مجدّلاً تحت نجوم السماء في بطون الأودية 
شفییت نفسي وقتلت معشري ٠‏ إلى الله أشكو عَجَّري وبْجّري. ومنه أيضاً حديث 
معاوية رضي الله عنه ‏ قال لصعصعة بن صوحان: أنت رجل تكلم بلسانك» فما م 
عليك جدَلَه ولم قنظر في أزز الكلام ولا استقامته» فقال له صعصعة : والله إّي 
لاترك الكلام حتى يختمر في صدري› فما اهف به ولا ألهِبُ فيه» حتی قوم ارده 
وأنظرَ في اعوجاجه» فاخ صفوه ه وأدَعَ كدرّه» أراد معاوية أن صعصعة يتكلم بكلٌ ما 
يعن له من غير رويّة» فشبًهه بالصائد الذي يرمي فيجدّل كل ما أكثبه من الوحش 


۲0 
المارّ عليه. وأرْرٌ الكلام : هو التئامه واجتماع شمله» مأخوذ من : أَرَرَ الشيء: ثبت 
في مكانه فاجتمع . ومنه الأرزة من الإبل وهي القرية الشديدة. وقول صعصعة : 
«فما أ زف به الازهاف: الاستقدام. يقال أرهفت قَدماً. ويعني صعصعة أنه 
ما يقدّم كلامه قبل النظر فيه» ویجوز أن یون من أزهف فلا في الحديث: إذا 
زاد فيه وقال ما ليس بحتق» وقوله: «ولا لهب فيه» من الإلهاب» وهر 

الإسراع. 


ومن أحاديث هذه المادة ما جاء عن عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت فى 
العققمَة: تذبح يوم السابع › وتقطع جدولا» ولایکسر لها عظم . الجدول: جم 
جدل» بفتح الجيم وكسرهاء وهو العضو » وقال أبو العباس المبرد: الجَّذل: العظم 
قصل بما عليه من اللحم. 


ومن أحاديث المادة أيضاً: ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
آنه كتب في العبد» إذا غزا على جديلته» لا ينتفع مولاه بشيء من خدمته: «فأْسْهبْ 
له» الجديلة : الحالة الأولى. يقال: القوم على جديلة آمرهم» آي : عل حالتهم 
الأولى. ورکب جديلة رآيه» آي : عزیمته . والجديلة أيضاً: الناحية» وأراد عمر 
رضي الله عنه أن العبد إذا غزا منفردا عن مولاه» غير مشغول بخدمته عن الغزوء فإنه 


م 


يسهم له من الغنائم . 

وروي عن مجاهد رضي الله عنه» آنه قال في تفسير قوله تعالیٰ : قر ڪا 
عمل عل سکاو € [الإسراء: ]۸٤‏ قال : على جديلته» أي: على طريقته وناحيته» وقال 
شمر : ما رأيت تصحيفاً أشبه بالصواب مما قرأ مالك بن سليمان» عن مجاهد» في 
تفسیر قوله تعالی: ٭ فل گل يمل عل سَاکیٍء» أي : على جدیلته» فإنه صحف قوله 
علیٰ جدیلته» فقال : عل حد يليه . 


[ ج ذذ] 


لاا ری ا 2 اي 
بمعنی مفعول» مثل حطام بمعنیٰ محطوم . ورفات بمعنی مَرّفوت› وفتات بمعنی 
مفتوت» وقرأً الكسائئ والأعمش وابن محيصن : جذاذاً) بكسر الجيم» على أن 
يكون جمع جذيذ» وهو الهشيم» مثل خفيف وخفاف» وظريف وظراف» وقال 
الشاعر : 
جذ الأصنام في محرابها ذاك في الله لعل القادر 
وأفاد الجوهريٌ أن الضم في في «جذاذ» أفصح من الكسر . 
وهذه المادة «جذذ» تدل على الكسر أو القطعم» ومن ذلك قوله عر من قائل» 


مخبراً عما أعَذّه لعباده المؤمنين من نعيم خالد  :‏ # وما الین سوڈوا فی لر کر 
فیا مادام اموت الرس الد ما سا ركف ع ١ع‏ بجذور € [هرد: ۸٠٠]ء‏ أي: غير 
مقطوع . وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: معنى الاستشناء ها هنا آن دوامهم فيما 
هم فيه من النعيم » ليس أمراً واجباً بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالل» فله 
المنَة عليهم دائماً وعقب ذلك بقوله ل عطة عير بجدوز € [هود: ٠ A:‏ آي: : غير 
مقطوع» لئلا يتوهُم متوهُم» بعد ذكره المشيئة أن نَم انقطاعا أو لبساً أو شيئاء بل 
ختم له بالدوام وعدم الانقطاع . 


وفی الحديث آنه قال يوم حنین : (جڏوهم ذا آي : استأصلوهم قتلاًء و مله 
حديث مازن بن الغضوبة» قال: فثرثُ إلى الصنم فكسرته أجذاذاًء أي: قطعاً 
وكسراًه وواحد الأجذاذ: جد . ومن أحاديث المادة ما جاء فى حديث آنس بن مالك 


TTY 


رضي الله عنه» وهو ما ذکره محمد بن سیرين» قال : أصبحنا ذات يوم بالبصرة ولا 
ندري على ما نحن عليه من صومنا» فخرجت حتى آتيت أنس بن مالك» فوجدته قد 
أخذ جذيذة» كان يأخذها قبل أن يغدو في حاجته ثم غدا. قوله : «جذيذة) ک 
شرْبة من سيق أو نحو ذلك» وسُكَّيت جذيذة لأنها تَجَذٌ أي: تدق وتطحن» و 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: : أنه أمر تفا البكاليّ ن باخ مر زرد 
جذيذاً» وحديثه الآخر: رأيث علاً رضي الله عنه یشرب جذيذا حين أفطر . 


[ج ذو] 


يقول عر من قائل في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام #۶ کم 
دی موی لحمل وسار اهلو ءات من جانی الطور ک ا ال لهل اکر إن ءاسن ار 
لمح نیکم نهس ر اؤ سدوق صت التار لمكم صله € [القصص: ۲۹]. 
الجذوة» بفتح الجيم وضمها وكسرها؛ ثلاث لغات» وهي ما يبق من الحطب بعد 
الالتهاب . وقيل : هي الخشبة يُشعَل فيها النار . وقال مجاهد في الآية : إن الجَذوة: 
قطعة من الجمر في لغة جميع العرب . وقال أبو عبيدة: الجَذوة: هي القطعة الغليظة 
من الخشب كان في طرفها نار او لم يكن . ومما يؤيّد أن الجَذوة هي الجمرة قول 
الشاعر: 
وبُدّلث بعد المسك والبان شقوةً دخان الجَدّى في رأس أشمط شاحب 


وروي عن النبي بلا أنه قال: «مَثل المؤمن مَثل الخامة من الزرع تل الربح 
مرة هكذا ومرًة هكذاء ومَتَل المنافى _ وروي الكافر ‏ مَل الأرزة المجذية على 
الأرض حتى يكون انجعافها ًة . 


المجذية: هى الثابتة فى الأرض المنتصبة. يقال: جذا يجذو»ء وأجذىئ 


TYA 


پُجڏي› آي : ئىت وانتصب . والارزة» بتسكين الراء. شجر معحروف بالشام» 
و سم 


ويُسمّى بالعراق: الصنؤبر. قال أبو عبيد: والصنوبر ثمر الأرز» فسُّمّي الشجر 
صنوبراً من أجل ثمره . والخامة : هي الطاقة الغضة اللينة من الزرع . قال الطرماح : 
: , © . و ووت د 
إنمانحن مثل خامة زرع فمتیٰ يان یات محتصده 
والانجعاف : الانقلاع . والحديث مل في أن المؤمن معرَّضٌ للبلايا تطهيراً له 
وزيادة في حسناته يوم يلق ربّه» وأن الكافر منعّمٌ في الدنيا مُمنَّم موفور» حتى إذا 
جاءه الموت واقتلعه من هذه الحياة الفانية » كان عذابه كله في الدار الباقية . قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: والمعنى فيما نرى أن النبي بي شبّه المؤْمنَ بالخامة التي 
تمثلها الريح ؛ ّنه مُرَرَاً في نفسه وأهله وماله وولده» وأما الكافر فمَتل الأرْزة التي 
لا تميّلها الريح ؛ والکافر لا یُرْرَاً شیئاً حتی يموت › فان رُزیءَ لا يوجر عليه› فشّه 
موته بانجعاف تلك الأرزة» حتى يلقى الله بذنوبه جمة» نسأل الله أن يجعل ما نلاقيه 
في هذه الحياة الفانية تكفيراً لسيئاتناء وزيادة في حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من آتى الله بقلب سليم . 


. َ۲ 
ڏج رح ا 


يقول تقدست أسماؤه» مبيناً لعباده ما يحل لهم من الأطعمة: ونك ما1 
ل ل ایر کم یکت وما نہ ون ا جارح مکی یہی ماک کڈ وما اسک 
کہ وادکروا ان آلو علد واوا اہ لَه سر ساب [الماندة: .]٤‏ قال مقاتل: 
الطيبات: ما أحلّ لهم من كل شىء أن يصيبوه» وهو الحلالٌ من الرزق. وقرله 
تعالى: ® وما علَمْتّم ي ری کن ) آي : حل لکہ الذبائح التي ذکر اسم الله 
عليها والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح» وهي الكلاب 


والصقور وأشبا 


وسُّمّيت هذه الحيوانات التي يُصطاد بها جوارح» من الجَرّح» وهر الكشب»› 
كما تقول العرب: فلانٌ جَرَحٌَ أهله خيراًء أي: كسَبَهم خيراً. ويقولون: فلان لا 
جارح له : أي لا کاسبَ له» ومن ذلك قوله تعالی : # هو لڍ وڪم بالل يكم 
ما رخسم بالنار [الأنعام: ]٠١‏ الآية . ويقال جرح واجترح» قال تعالی  :‏ آم َيس 
آلذبن اجترحوا الیكات أن عكر لذن اموأ ولوا الكل حت سرا4 هة وا 


ما یمور 4 [الجاثية: .]۲١‏ 


وهذه المادة (جرح) تدل على معنيين في صل اللغة: أحدهما: الكستُ» 
والآخر: شي الجلد. وقد مضت شواهد المعنى الأول . والمعنى الثاني معروف› 
ومنه قوله عز وجل : 8 وَألْجروحّ ماص [المائدة: .]٤١‏ 

وكذلك الحديث: «العجماءٌ جرحها جبار». والعجماء : الدابة» وجبار» أي : 
هدر . والجَرح بفتح الجيم : المصدر» والجزح بالضم: الاسم. وسْمَي القذْحٌ في 
شهادة الشاهد وردها: جرحاًء تشبيهاً بذلك. ويقال: استجرح فلان: إذا عمل عملا 
يُجُرَّح من آجله. وقال عبد الملك بن مروان في خطبته : وقد وعظتكم فلم تزدادوا 
على الموعظة إلا استجراحاًء أي: لم تزدادوا إلا فساداً تستحقّون به أن يطعن عليكم 
كما بمَعَلٌ بالشاهد الذي يجرح فتّردٌ شهادته . ومن ذلك قول ابن عون رحمه الله : 
كثرت هذه الأحاديث واشتَجْرَحَت» أي: فسدت وق صحاحهاء مأخوذ من جرح 
الشاهد: إذا طعن فيه ورد قوله. وأراد ابن عون: أن الأحاديث كثرت حت احوجت 
آهل العلم بها إلى جرح بعض رُواتها ورد روايته. ومن ذلك سمي علم قبول الرواة 
وردهم : علم الجرح والتعديل . 


[جرم] 


ا » على لسان نبيه شعيب عليه السلام يخاطب قرمه: وموم 

رم کم شاف آن يڪم مل ما أصاب قوم وچ أوفوم هوم اكوم صلمح) [هود: [1۸٩‏ 
دول اا ای ایحا ی ا م وهو قول 
الكسائي وثعلب ل يقال : جرّمني کذا على 
بغضك» آي : حملني عليه» ومنه قول الشا 


ولقد طعنتث أباعيْنة طعنة اا 


أي: حملتهم على الغضب . وقال أبو عبيدة والفراء: معن لا خرّك) 
أي: لا بُکسبتکم» وفسّرا على مَّذا قوله تعال: ولا بجَرمنگم سان هري أن 
وڪ عن مسجد ارا أن تَعَمَدواً 4 [المادة: ۲] قالا : لا بُكسبتكم بغض قوم أن 
تعتدوا الح إلى الباطل› والعَذل إلى الجور. ومن ذلك أيضا قوله تعالی # ولا 
جرم ڪم سان قور ع آلا دلوا [الماند: : ۸[ أي: لا یحملنکم ولا یکسبنکم 
بغض قوم على مخالفة أحكام الله عر وجل . وقوله تعالى : « لا جرم أن هم لار 4 
[النحل: ]١۲‏ قيل : جرم معناه كسب . وقیل : حى ووجب. وكذلك قوله تعالی: # لا 
رمأ في لحرو هلسرو [مرد: ]۲١‏ أي : كسب لهم كفرٌهم السار . وقال 
مجد الدين ابن الأثير: هذه كلمة ترد بمعنىٰ تحقيق الشيء» وقد اختلف في 
تقديرهاء فقيل : أصلها التبرئة بمعنى لا بُدّء ثم استعملت في معن حقاً. وقيل: 
جرم بمعنیٰ كسب» وقیل : بمعنی وجب وحیٌ» و«لا» رد لما قبلها من الكلام . ثم 
ببتداً بها» کقوله تعالی : # ارما أن هم لار € [النحل : ]٠۲‏ أي : ليس الأمر كما 
قالوا» ثم ابتدأً فقال : وجب لهم النار. 


وقد رد ابن فارس كل اشتقاقات هذه المادة جرم إلى معنى واحد هو القطعء 


ا ہا سے چہسیی چ ی ای سر و 


پپپ سوسم کم د کک چ 
r‏ ت ts mar iggy E r r a r tm n‏ 


1 


فجرَمٌ بمعنىٰ كسب» لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه» والجُرْم والجريمة الذنب» لأن 
الذنّبَ كسب والكسث اقتطاع » والجَسد من الإنسان والدوابٌ: جزم» لان له قذرا 
وتقطيعاً. وجاء في حديٿ علي بن ابي طالب رضي الله عنه : «اتقوا الصْبْحةء فإنها 
مَجفرة مته للجزم» أي : البدن» والصّببحة المنهئٌ عنها هي : النوم أَوَلَ النهار» لأنه 
وقت الذكر» ثم وقت طلب الكسْب. وجاء في بعض الحديث: «لا والذي أخرج 
الحَذْقَ من الجريمة). والعَذق : النخلة» والجريمة: النواة» وهو راجع لمعنى القطع 
أيضاً» فيقال لصرام النخل : الجرام . والجَرامٌ والجَّريم: التمر اليابس. 


ج ری ]ا 


يقول رينا عز وجل مخبراً عن نوح عليه السلام» حين أمر من آمن من قومه أن 
يركبوا في السفينة» فیقول تعالی  :‏ چ ويال آز ڪا فا يش و آله رها ومر ها هري 
لغقور رح [هود: ۱. آأي: باسم الله يكون جريّ السفينة على وجه الماء» وباسم الله 
يكون منتهىٰ سيرها وهو رسؤها. والسفينة نفسها تسمَّى جارية» لانسياحها على وجه 
الماءء قال تعالى: « إا لاطعا ألما لكف رة [الحاتة : »]١١‏ وقال تعالى  :‏ رى 
ایتا راء لمن کان کر 4 [القمر: .]٠٤‏ وتجْمَع الجارية بمعنى السفينة» على جوار 
وجاریات» قال عرز من قائل› ذاکراً بعض آیاته الدالة على كمال قدرته› الموجة 
لتوحيده وصدق ما وعد به من البعث : # وَين ٤َات‏ ألوار ف لخر كالاعلم إن بسا سكن 


E 2‏ ل سرد سے سر n"‏ 

الریح فلن روا عل ظھ رو ِن فی ذلك لات لکل صبار شکور € [الشوری : ۳۲]» وقال تعالیٰ : 
س 7ے ا و ت : ر 

# فالریت س [الذاریات :۳] . قال على ابن ابی طالب رضى الله عنه : هى الشّفن . 


ومن أحادیث هذه المادة» مادة (جرئ)› ما روي عن عبد الله بن الشخُير رضي 
الله عنه» أنه قال: قدمث على الني له فى رهط من بنى عامر» فسلَمنا عليه 


TT 


فقالوا: نت والدناء وأنت سيدناء ونت ت طول طرْلاء وأنت نت الجفنة الغراى فقال 

«قولوا بقولکم» ولا تج ر یکم الشيطان»» وروي : «ولا یستهوینکم). قوله 
عليه الصلاة والسلام: «قولوا بقولكم» أي: بما هو عادتكم من القول المسترسَل 
فيه» على السجِيّة» دون القول المتكلف المتعمل» للتزتد في الشاء» وقيل : إن 
المراد: قولوا بقول آهل الإسلام» ومخاطبتهم له بالنبي والرسول» لأن ما خاطبوه به 
من تحية آهل الجاهلية لملوكهم . وقوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مأخوذ من 
قولهم : استجريث فلاناً: أي اتخذته وكيلاء واشتقاق ذلك من الجَّري. لأن الوكيل 
يجري مجر موکله. 

ينهاهم َل ان يتكلفرا الكلام تكلفاً کأنهم وكلاء الشيطان» يتّبعون خطوانه 
وينطقون عن لسانه. وجاء في حديث النهي عن الرياء: «من طلب العلم ليجاريّ به 
العلماء» أي : يجري معهم في المناظرة والجدال. ليْظهر علمّه إلى الناس» رياءً 
وسمعة. وروي : «مَّن طلب العلم ليباهي به العلماء» أو ليماريى به السفهاءء 
وليصرف وجوه الناسَ إليه فهو في النار». وفي رواية ثالثة : «من طلب العلم لغير 
لله» أو أراد به غير الله فليتبوا مقعدّه من النار». وجاء في الحديث: «الأرزاق جاريةٌ 
والأعُطياث دارًة) . قوله «جارية) ا و«دارة» هما شيء واحد . قول : هو دائم» يقال : 


جرئ له الشيءَ ودر له» بمعنی دام له . 


[ج زا 


NS‏ عن المشركين في افتر فتراتهم ولیم : * وجعلوا لم من عادو 
ا ت شسلں لکھ ر د 


ا 1٥‏ ]. قوله # حر ا قال قتادة: آي عڏلاء 
ئی ما شا رن دور الله عز وجل . وقال آبو إاسحاق الزجاج: معنأه: . ُ 


YT 


الملائكة بناتِ الله » وقد حك المبّرد والزجاج قولهم: أجزأت المرأة: أي ولدث 
نشی . ثم قال الزجّاج : وقد نشدت لبعض أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى : «جرء) 
معن الإناث» ولا أدري! البيت قديمٌ أو مصنوع . وذلك قول الشاعر : 


?° ¢ 0 ء ۶ . ٍ 
إن أجرأث حرة أنشى فلا عجبتٌ ‏ قد تجزى الحرة المذكارٌ أحيانا 


ولم يُرض الزمخشري تفسيرٌ الجُزء بالإناث» وادعاء أن الجزءَ في لغة العرب 
اسم للإناث› وما هو إلا كذت على العرب› ووضع مستحدث منحول» ولم يقنعهم 
ذلك حتی اشتقوا منه: أجزأت المرأة ثم صنعوا بيتاً وبيتاً: إن أجزأت حرَة يوماً 
فلا عجت») . وقوله: 

زوّجْتّها من بناتِ الأرض مُجُزئة 
وقال أبو منصور الأزهرئ أيضاً: ولا أدري ما الجزء بمعنى الإناث› ولم أجده 
ل 

في شعر فديم› ولا رواه عن العرب الثقات »› ولا يُعبا بالبيت الذي ذكروه انه 

وقد رد الإمامٌ الشوكانئ على الزمخشري إنكاره تفسير الجزء بالإناث» فقال 
بعد أن حكى قوله السابق : ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاح والمبرّد» وهما إماما 
بالبنات ما سیأتی من قوله: ‏ أي أتحَد مِّا لق بات وَأَصمَنك بالْسَينَ € [الزحرف: 
١‏ وقوله : ودا بير اهم با صرب لرن من نل وهم مسودا وهو کطید 4 
[الزخرف: ۱۷] وقوله: وجلو المي كة الد هم عبد رمن ًا ) [الرخرف: 1۹ 
قال الشوكاني: وقيل : المراد بالجزء هنا الملائكة فإنهم جعلوهم أولادا لله سبحانه. 
قاله مجاهد والحسن . قال الأزهري: ومعنى الآية أنهم جعلوا لله من عباده نصيباً 
عل معنیٰ انهم جعلوا : نصيب الله من الولدان . والله تعالیٰ أعلم بمراده. 


ومما جاء من مادة (جزا) فى السنة المطهرة مارواه الإمام البخاريٰ» من حديث 


YY 


نس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله ها قال : ريا الحسنة من الرجل 
الصالح جزءٌ من ستة وأربعين جزءا من النبوة). الجزء: النصيب والقطعة من 
الشسيء› قال مجد الدين بن الأثير : إنما خصّ هذا العدد؛ را ا 
أكثر الروايات الصحيحة كان ثلاثاً وستين سنة» وكانت مدَة نبؤّته منها ثلاثاً 
وعشرين سنة؛ لأنه بُعحث عند استيفاء الأربعين› وكان في أول الأمر يرى الوحي في 
المنام» ودام كذلك نصف سنةء ثم رأى الملّك في اليقظةء فإذا نسبت مُدّة الوحي 
في النوم ‏ وهي نصف سنة ‏ إلى مدة نبؤته» وهي ثلاث وعشرون سنه» كانت 
نصف جزء من ثلائة وعشرين جزءأً» وذلك جزء واحد من ستة وأربعين جزءاً. 

وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا بهذا العّدد» وجاء في بعضها «جزء 
من خمسة وأربعين جزءأً»» ووجْه ذلك أن عمره باز لم یکن قد استكمل ثلاثاً وستين 
ومات في أثناء السنة الثالثة والستين» ونسبة نصف السنة إلى النتين وعشرين سنة» 
وبعض الأخرى نسبة جزءٍ من خمسة وأربعين جزءاً. وفي بعض الروايات جزءٌ من 
أربعین. ویکون محمولاً عل من رو أن عمره ية كان ستين سنة» فيكون نسبة 
نصف سنة إلى عشرين سنة كنسبة جزء إلى أربعين . 


هذاء وقد حكى الحافظ ابن حجر في «الفتح» كلام العلماء في تخصيص العدد 
الوارد في هذا الحديث » ثم نقل عن الإمام الخطابي قوله: وهذاء وإن كان وجهاً 
تحتمله قسمة الحساب والعدد»ء فأول ما يجب على من قاله أن بُثبت بما ادعاه خبرأًء 
ولم يُسمع فيه أنرٌ» ولا ذكر مُدّعيه في ذلك خبراًء فكأنه قاله على سبيل الظنْء 
والظنٌ لا يغني من الحقٌ شياًء ولقن كانت هذه المدّة محسوبة من أجزاء النبوة 
عل ما ذهب إلیه ‏ فلیلحق بها سائر الأوقات التي كان يُوحى 1 إليه فيها في منامه 
في طول المدَّة كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة جليلة القدر» والرؤيا في خد 
وفي دخول مكةء فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرى » وتزاد في الحساب ب فتبطل القسمة 
التي ذكرها. قال الخطابي : فدلٌ ذلك على ضعف ما تأوّله المذكور. ولیس کل ما 
حفي علينا علمه لا يلزمنا حجُتّه» كأعداد الركعات» وأيام الصيام» ورمي الجمار» 


0 


فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادهاء ولم يقدح ذلك في 
موجب اعتقادنا للزومهاء وهو كقوله ية في حديث أخر : «الهذيّ الصالح والسمت 
الصالح جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوّة»» فإن تفصيل هذا العدد وحصر 
النبوة متعذر» وإنما فيه أن هاتين الخصلتين من جملة هدي الأنبياء وسَمْتهم 
فكذلك معن حديث الباب : المراد به تحقيق أمر الرؤياء وأنها ممّا كان الأنبياء 
عليه» وأنها جزء من أجزاء العلم الذي كان يآتيهم» والأنباء التي كان ينزل بها الوحي 
عليهم . هذا كلام الخطابيّ . 

وحكى ابن حجر أيضاً في هذا المقام كلام أبي عبد الله المارريّ» من كبار 
فقهاء المالكية» وهو صاحب كتاب «المُعْلم بفوائد مسلم». قال المازريّ رحمه 
الله : وأما خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نيه » لأنه يعلم من حقائق انبر 
ما لا يعلمه غيره . ثم قال: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلاًء فقد 
جعل الله للعالم حدَاً يقف عنده» فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلاًء ومنه ما 
يعلمه جملة لا تفصيااً . وهذا من هذا القبيل . انتهئ كلام المازري . 

وقال القاضي آبو بكر بن العربيّ: أجزاء النبوة لا يعلم حقيفتها إلا مَك أو 
نبيّ» وإنما القَدَرٌ الذي أراده النبيٌ يا أن ييّن أن الرؤيا جزءُ من أجزاء النبوّة في 
الجملة» لأن فيها اطلاعاً على الغيب من وجه ماء وأما تفصيل النسبة فيختص 
بمعرفته درجة النبرٌة. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر كلاماً طويلاً نفيساً حول تخصيص العدد في هذا 
الحديث الشريف› فمن أرادهٌ فليتمسه في «فتح الباري»: باب رؤيا الصالحين من 
كتاب التعبير » وإنما أطلت في النقل عنه لأني رأيت كثيرا من الناس يعوّلون في فهم 
هذا الحديث على ما ذكره ابن الأثير وحده» وحديث رسول الله ية أجل وأدق من 
أن يركن في فهمه وتأويله إلى قول واحدِ من العلماء والإعراض عمن سواه. ونسأل 


الله التوفيق في الفهم والعمل . 
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[ج زی ]1 


بقول ربنا عز وجل محذراً بني إسرائيل من نقمته بهم يوم القيامة ومنْبّهاً إلى أنه 
لن يني أحذ عن أحد في هذا اليوم» فيو عز من فائل: واتقوابومًا لا زی عن 
یں سیا ولا قبل مھا عة ولا بود ما ذل ولاه ؛ نصرون [البقرة: .]٤۸‏ قوله تعالي : 
3 لاکز کش کی گنیک آی: لا نشی نشیس می ی بعالا . والمعنى: 
لا يُغني أحد عن أحد» كما قال تعالى : # و لا رر وازده ودد رى 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ أي : 
لا تحمل نفس وزر نس أخرى» وقوله: « تاها الاس افوا ر وسوا وما لا زی 
واد عن ولیو ولا مولود هو جاز عن لدی سا € [لقمان: ]٣۳‏ وقوله  :‏ لکل اې منم بومږز 


م 


سان بيد [عبس:؛ ۳۷]. 


وهذه المادة (جزئ) تدل في أصل وضعها اللغوي على قيام الشيء مام غيره 
ومكافآته إياه. تقول: جَرَّى عني هذا الأمرُ بَجُزي» كما تقول: قصل بقضي. 
وتجازیت ديني علي فلانء آي : تقاضيته . قال أبن فارس: وآهل المدينة يمون 
المتقاضي : المتجازي. وجاء في الحديث: «أن رجلا كان يداين الناس» وكان له 
كاتبٌ ومتجاز»» فالمتجازي : هو المتقاضي . وجاء في حديث الضحبّة : « لا تجُزي 
عن أحد بعدك» أي : لا تقضي . . ومنه حديث صلاة الحائض : «قد ك نساءٌ رسول اله 
ا يحضن» فأمرهن أن يَجُزين أي : يقضين . ومعنى قولهم : جزاه الله خيرأًى أي: 
قضاه الله وأعطاء جزاء ما أسلف وقَدّم من طاعته. 

وقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام وإخوته الوا حرو من وید فی رل 
فهر جرّةٌ [يوسف: ]٠١‏ أي : جزاء السارق استعباده» وفيه اختصار» كأنه قال : 
جزاؤه استرفاق من وجد في رحله. وهكذا كان الحكم في شريعة إبراهيم عليه 
السلام» أن السارق يدفم إلى المسروق منه فيسترقه ويكون عبده. 


ومن مادة (جزئ) الجزية» وهي المال الذي يوْحَد من أهل الذمَة» وهي من 
الجزاء كأنها جَرَث عن قتلهم . قال تعالى : # فووا الزیت لا منوت بال ولا الور 
لخر ولا مرون ما حرم آله ورسولم ولا ييور الکن یی ایی وشوا آل ڪب 
حى يعطوا الجر ية عن يد وهم صروت 4 [التوبة: ۲۹]. 

يقال: فلان جازيكڭ»› آي : كافيك» ویقال: جزیته بکذا وجازیته. قال 
الراغب الأصبهانئ: ولم يجي في القرآن إلا جَرَىّ دون جارّى» وذاك أن المجازاة 
هي المكافأة» وهي المقابلة من كل واحد من الرجلين . والمكافأة هي مقابلة نعمة 
بنعمةٍ هي كَمؤهاء» ونعمة الله تعالى ليست من ذلك» ولهذا لا يعمل لفظ المكافاة 
في الله عر وجل . 

وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله بيا عن ربه: «قال الله عر 
وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصومء فإنه لي وأنا أجزي به». قال مجد الدين ابن 
الأثير: قد أكثر الناسٌ في تأويل هذا الحديث» وآنه لم حص الصوم والجزاء عليه 
بنفسه عز وجل»› وإن كانت العبادات كلها له» وجزاڙؤها منه» وذکروا فيه وجوهاً 
مدارها كلها على أن الصوم سز بين الله والعبد لا يلع عليه سراه» فلا يكون العبد 
صائماً حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. وهذاء وإن كان كما قالواء فإ غير 
الصوم من العبادات يشاركه في سر الطاعة» كالصلاة على غير طهارة» أو في ثوب 
نجس» ونبحو ذلك من الأسرار المقترنة بالعبادات التي لا يعرفها إلا الله وصاحبها. 

وأحسن ما سمعت في تأويل هذا الحديث: أن جميع العبادات التي يتقرّب بها 
العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة واعتكاف وتبشل ودعاء وقربان 
وهذي» وغير ذلك من أنواع العبادات _ قد عبد المشركون بها آلهتهم وما كانوا 
يتخذونه من دون الله أندادأًء ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين وأرباب 
النحل في الأزمان المتقادمة عبدت آلهتها بالصوم» ولا تقرّبت إليها به » ولا عرف 
الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع » فلذلك قال الله عز وجل : «الصوم لي وأا 


anna, me men ne a 


A 


اجزې به)» أي : لم یشارکني آحد فيه ولا عبد به غيري»› فنا حينگذ أجزي به 


وأتولى الجزاء عليه بتضسي لا آل إلى أحد من ملك مقرب أو غيره عل قذر 


هدا کلام ابن الأثير في كتابه «النهاية)» ولم يصرح بصاحب هذا الرأي الذي 
سمعه واستحسنه في تأويل الحديث» وقد صرح به في كتابه «جامع الأصول في _ 
أحادیث الرسول» فقال : «وهذا القول آخبرني به الأمير مجاهد الدين أبو منضور 
قایماز بن عبد أله أدام الله سعادته» وذكر أنه مما وقع له ابتكاراً ولم يسمعه من أحد 
ولا وقف عليه في كتاب» ولم أسمعه أنا من غيره» ولقد أصاب فيما وقع له 


ك 


اس 


واحسن؟ . 


[ ج س س ۲ 


قول ریتا عز وجل ناهياً عباده |! لمؤمين عن كثير الضن؛ وعسن التجسشّس 
والغيبة: اما الذي اموا اج 6 با من لطن إت بعص القن ان وکا سوا ولا ب 


مشک بعصا أب أ دن ان بار ى آي ما موه دقوأ ا إن ا واب ج 
[الحجرات: .]١١‏ قوله: ولا سرا قال مجاهك : آي خذوا ما ظهر› ودعوا ما 
ستر الله عز وجل» والتجسّس بالجيم: هو البحث عمايكتم عنك من عيوب 
الناس وعوراتهم» وأكثر ما يقال في الشر» ومنه الجاسوس» وهو صاحب سر 

الشة. 
والتحسشس _بالحاء ‏ هو ما آدرکه الإنسان ببعض حواسّه » ومنه قوله عز 
وجل» إخبارا عن يعقوت عليه ال 3 بي اذهبو تكسو ِن سف وَأّخيه ولا 
که إلا لوم كيروك [يوسف: ۸۷]. وقيل : إن 


ا 8 ت ا a‏ 
سوأ من رَو اه نَم لا اكش من رَو 


و إلا القوم ا 


۳۹ 
التجسس والتحسّس بالجيم والحاء معناهما واحد في تطلّب معرفة الأخبار. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التجسّس وتتبع عورات الناس . منها ما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله علي قال : «إتاكم والظنٌ› فإن الط 
تباغضواء ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم. المسلم أخو المسلم. لا 
بظلمه» ولا یخذلهء ولا يمره » التقوى هاهنا» التقوى هاهناء ويشیر إلى صدره . 
بحسب امرىء من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرامٌ: د 
وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم» ولا إلى صوركم وأعمالكم» ولکن 
- 


ن ٣‏ ّ ھل ٌ 1 

اتبعت عورات المسلمين افسد تهسم » او کدت ان تفسدهما. وروي أن عېد الله بن 
1 3 2 ر ت ت 

مسعود رضي الله عنه آتي برجل فقيل له: هذا فلان تقَطرٌ لحيته خمرا» فقال: إنا قد 

f. = ll. » م‎ . : 

نهينا عن التجسّس› ولکن إن يظهڙ لنا شيءَ ناخد به. 


وإن كان الشارع قد نه عن التجسس وتتبّع عورات المسلمين» فإنه قد ندَبَ 
إلى ستر عورات المسلمين ونهئ عن إشاعتها خير ضرورة من رثع أو زجر أو عط 


ر 


قال عر من قائل : ت لذن مب أن فيع ةفالز منوا هب َد َا ال ّف 


ا 
ر ر ت 


آلدنا وا لاخر واه عل وار لا تعلمون [النور: ۱۹]. 


وروي عن النبي بي آنه قال : لا تؤذوا عباد الله ولا تعُّروهم» ولا تطلبوا 
عوراتهم› فإنه من طلب عورة آخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. 
ورو أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى يل قال : «لا يست عبد عبداً فى الدنيا إلا 


2 


ستره الله يوم القيامة». وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاًء قال: سمعت 
رسول الله ية يقول :كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا 
وکذا» وقد بات يستره ره ويصبح يكشف ستر الله عليه». وعنه أيضاً رضي الله 
عنه» عن التب اة قال : «إذا زنت الام فتبينَ زناها فليجلدها الح ولا ر يرب عليهاء 
ثم إن زنت الثائية فليجلدها الحذ ولا يشرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو 
بحَبّل من شعر؟ والتثريب هو التوبيخ . وأخرح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال : تي النبئ بيا برجل قد شرب» قال : «اضربوه»ء قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه» فلما انصرف قال عض القوم: 
أخزاك الله . قال : «لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان»» وفي رواية للبخاري 
أيضاً: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيك ک». قال الحافظ ابن حجر: ووجه عونهم 
الشيطان بذلك : أن الشيطان يريد بتزيبنه له المعصية» أن يحصل له الخزى فإذا 
دعَوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصّلوا مقصود الشيطان. ووقع عند أبي داود زيادة في 
أخر الحديث: «ولكن قولوا: اللهم إغفر له» اللهم ارحمُه». 

وروى اللإمام أحمد» عن أبي الهيثم» عن دجين كاتب عقبة» قال : قلت لعقبة: 
إن لنا جيراناً يشربون الخمر . رأنا داع لهم الشَرْطً فيأخذونهم» قال : لا تفعل ولكن 
عظهم وتهدذمم. . قال : ففعل فلم ينتهواء قال : فجاءه دجین › فقال: إني قد نهيتهم 
وإني داع لهم الشرط فتأخذهي» فقال له عقبة : ويحك لا تفعل! فإني سمعت رسول 
الله بل يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا مَوْءودة من قبرها» . وهكذا كان 
ية في شأنه كله» رحيماً بأمته حريصا على هدايتهم وأخذهم بمكارم الأخلاق» 
فکان کما وصفه ربه: لد ج ڪڪ رول ٿن شڪ ع ر و ما عة 


خرس مل کک م پا لمرمزرںت ر وف رر 4 [التوبة: 1١۸‏ 


یقول ربناعز وجل عن کتابه اللحكي: # اکا را م 
عَقَلوت € (الزحرف : ۳] قوله : #جَلَةٌ أي: سمّيناه ووصفناه» وقال الشُدَى 
المعنى أنزلناه» وقال سفيان الثورى : ببناه. 


وهذه المادة (جعل) تتصرف في اللسان العربىّ على وجوه شى لا يُشبه بعضها 
بعضاً. والفعل «جَعَّل» أيضاً يتصرف إلى وجوه كثيرة » فيأتي بمعنى صبّر» كقوله 
تعالی  :‏ إا جَمَلا سين ارلا لای لا بیو [الأعراف: ۲۷]» ويأتي بمعنى جد 
ومن ذلك قوله تعالى: وم الست وال € [الأنعام: ]١‏ وقوله وجل کم لس 
الاسر ند4 [النحل: ۷۸ء وياتي پمعنی إیجاد شيء من شيء وتکوینه منه» 
کقولہ تعالی: ( ل جع نکم شی کا السل: ۷۲ رقرله: 9 رمل لک 

ن لجال أا [النحل: »]۸١‏ ویاتی , بمعنىٰ الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان 
أ باطلاً» فأما الح فنحو قوله تعالی : * اتا راوه اف وجاعلوه م شی 
[القصص: ۷] وأما الباطل فنحو قوله عز وجل : * ولوا ادرا مرس اکر 
رالانعدر در نمسا [الأنعام: ]۱۳١‏ وقوله : a‏ [الحجر: ١‏ 
أي : حكموا عليه بالسحر تارة» وبالكهانة تارة» وبأساطير الأولين ثالثة» فهذڏا هو 
العضه. وتقول : جعل فلان زیداً أ أعلم الناس» أي : وصفه ذلك وحکم به ومله 
قوله عز من قائل : # وجعلوا ألمت گه ارين هم د لمن إا [الرخرف: ۹ وقوله 
تعالى : ¥ وحعتامن السا کل َء ي [الأنبياء: ]٠١‏ أي : خلقناه. قال أبو منصور 
الأزهري عقب هذا التفسير : وإذأ قال المخلوق : جعلت هذا الباب من شجرة كذاء 
فمعناه صر ته . 


هذاء وقد حصر مجد الدين الفير وزأبادي «الجَعْل» في القران الكريم وفي كلام 


E۲ 


العرب فى ثلائة عشر وجهاًء ومن أراد كلامه هذا فليطلبّه فى كتابه : «بصائر ذوي 
التمييز في لطاتف الكتاب العزيز». وهو كتاب نافع مفيد. 


ومن غريب هذه المادةء ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ذكر 
عنده الجعائل» فقال: «لا أغزو على أجرء ولا أبيع أجري من الجهاد». الجعائل : 
جمع جَعيلة» أو جعالة _ بفتح الجيم وكسرهاء والاسم: الجعل بضم الجيم» 
والمصدر الجَعّل بفتحهاء يقال: جعلت كذا جَعْلاً وجعْلا» وهو الأجرة على الشيء 
فعلاً كان أو قول . والمراد في حديث ابن عمر هذا أن يكتب الغزو على الرجل» 
فيعطی رجلا خر شيعا ليخرج مكانه» أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئاء فيقيم 
الخازي» ويخرح هو»ء وقريبٌ من هذا ما يسمّى في عصرنا الحاضر : الجنود 
المرتزقة. وقيل : الجْعّل: أن يكتب البعث على الغزاة» فيخرج من الأربعة والخمسة 
رجل واحد ويجعل له جعل . ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «إن 
جعله عبداً أو أمة فغيرٌ طائل » وإن جعله في کراع أو سلاح يختصٌ به» فلا بأس» أي: 
أن الجُعل الذي يعطيه للخارج إن كان عبداً أو أمةَ يختصٌ به» فلا عبرة به» وإن کان 
بُعینه في غزوه بما يحتاح إليه من سلاح أو كراع فلا بأس به» ومن ذلك حدیث ابن 
عباس أيضاً: «جَعيلة الغرق سُحت). وهو أن يجعل له جُعْلاً ليخرج ما غرق من 
متاعه» وجعل ابن ¿ عباس ذلك سختاً؛ لأنه عق فاسد بالجهالة التي فيه . 


يضرب الح تبارك وتعالى مثلين للح في ثباته وبقائه» وللباطل في 
أضمحلاله وفنائه» فيقول عر من قائل : : 8 آنرل وى الما ماء فسات أودبة بقدرهافا حمل 


r ا‎ 


سل ردا رابا وما وود ون عه ف الار بتعا اة ارمع را کلک سرن أ الى الط 


سا ا ر ا رج سے : مر و ف ا م ر رر م r CE‏ 
اید ذهب خا اما ما ْح لتاس فتك في رض كديك برب 


قال ابن الأنباري : شه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر» إذ نفع 
نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر»› وشكه الأودية بالقلوت» إذ الآودية يستكنٌ 
فيها الماء كما يستكنٌ القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين. والرّبد: هو الأبيض 
المرتضع المنتفخ على وجه السيل» ويقال له: الغثاء» والرغوةء والمراد من هذا 
تشبيه الكفر بالزبد الذي يعلو الماءء فإنه يضمحل ويعلقّ بجنبات الوادي وتدفعه 
الرياح» فكذلك يذهب الكفر ويضمحلٌ. والجفاء: ما جفاه السيل فرهى به . 
والمعنى: الباطلٌ وإن علا في وقت فإنه إلى فناء واضمحلال» وجاء المثل الثاني في 
قوله تعالیٰ : : 3 وآماما يقم الاس فیک في ألأرّض [الرعد: ۱۷]. 

وما ينفع الناس هو الماء الصافي الذي يستقر ويمكث في الأرض فينبت 
المراعي ويخصب الحياة . وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجليّ رضي الله عنه: 
«حلق الله الأرض السفلى من الرّبد الجُفاء» آي : من زبد اجتمع للماء . ومنه حدیث 
البراء يوم حنين: «انطلق جفاء من الناس إلى هذا ألحيّ من هوأزن' أرا د سرَعان 


الناس وأوائلهي شبّههم بجُفاء اليل . يقال: جفأً الوادي جُفاءً: إذا رم بالربد 
والقذّى . 


[ ج ف و | 


ر ا المۇمنين | وا ا 
أسعجلة : 5 تال : 


ج ر 


آلا عون ر ا رتا نققون 


٤ 
. جاق وم4 أي : ترتفع وتتباعد عن الفرش‎ 

وهذه المادة (جفو) تدلٌ على معنى واحد في أصل اللغة» وهو نبو الشيء عن 
الشيء وارتفاعه عنه» ومن ذلك الجفاء بين الناس وهو التباعد» ويقال: جفوت 
الرجل أجفوه» وفي الحديث : «(كان ب يجافي عضديه عن جنبيه في السجود» أي : 
يباعدهما» ومنه الحديث الآخر: «إذا سجدذت فتجاف». وهو من الجفاء أيضاًء 
يقال: جفاه إذا بعد عنه» وأجفاه: إذا أبعده» ومنه الحديث: «اقرؤوا القران ولا 
تجفوا عنه» أي : تعاهدوه ولا تنْعدوا عن تلاوته» والحديث الآخر: «وحامل القرآن 
غير الخالي فيه» ولا الجافي عنه» والغالي في القرآن هو المتعمَق فيه حتى يخرجه 
ذلك إلى إكفار الناس» كمذهب الخوارج» وآهل البدع والآهواء. والجافي عن 
القرآن هو التارك لتلاوته وللعمل به. 

ويآتي الجفاء أيضاً بمعنى ترك الصْلة والبرء ومنه الحديث: «البذاء من 
الجفاء»» والبذاء: الفحش من الققول. وياتي الجضاء بمعن غلظ الطبعء ومنه 
الحديث : «من بدا جفا» وبداء أي : خرج إلى الباديةء قال الشاعر : 

تجنَبَ روضة وأحال يدو 

ومعنئ الحديث: أن من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس. 

وجاء في الحديث الطويل المأثور» عن هند بن أبي هالة» في وصف النبي 
ية : «ليس بالجافي ولا المَهين» الجافي : المعرض المتباعد عن الناس» من الجفاء 
بمعنىٰ ترك الصلة والبر. وقيل : الجافي : الغليظ الخلقة والطبع› وقد جفا أصحابه 
بجفوهم : إذا قاطعهم » أو خشن عليهم» والمهين في هذا الحديث يروى بضم الميم 
وفتحهاء فالضمٌ من الإهانة» وهي الإذلالٌ والاطراح» أي: لا هين أحداً من 
أصحابه أو من الناس» والمَهين بفتح الميم: من المهانة بمعنى الحقارة والصغر 
والرسول 445 قد ارتفع عن الإهانة والمهانة» وقد كرّمه ره عز وجل فحسن حلقه 


8 


وخلقه 


t۵ 


ر و ر 


ونعود إلى قول الحقى تبارك في شأن عباده الأتقياء : ۾ لتجاق جنویهم عن 
مصاع € [السجد لسجدة: »]١١‏ وهم المتهجدون في الليل الذين يقومون للصلاة عن 
. الفراش» والمراد بالصلاة صلاة التنفل بالليل من غير تقييد . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في قيام الليل ؛ منها ا روي عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال : كنت مع النبي ي في سفر› فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن 
نسير» فقلت: يا نبي الله » أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النارء قال كل : 
« لقد سآلت عن عظيم» وإنه ليسي عل من یره الله عليه ؛ تعبد الله ولا تشك به 
شيثاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت)» ثم قال : : ل 
أدلك على أبواب الخ ؟ الصوم جتةء والصدقة تطفى الخطيئة» وصلاة الرجل فى 
جوف الليل) م قرأ ل : * تجا جوم عن الماع حتى بلغ : ۳ جرا ما انوا 
ملوك [السجدة: 1۷] ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» 
فقلت: بلىٰ يا رسول الله فقال: «رأسٌ الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله». ئم قال «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» فقلت: بلي 
يانبيً الله» فأخذ بلسانه» ثم قال: «كف كف عليك هذا). فقلت: يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال: «ثكلتك أمك يامعاذ ! وهل بكب الناسَ في النار 
عل وجوههم أو قال : على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم؟». 

وقال تعالى : آمراً نبيه عليه الصلاة والسلام بقيام اليل : 8 وَينَاللٍمَتَهَجَ د پو 
فة لك عى أن يسْعكك ربك ماما ححمودًا© [الإسراء : ۷۹]» وقال في صفة عباده المتقين : 
کانوا کلیاک س الل ما مشو مون [الذاريات : 11۷ قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم : قال 
رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة» صفةٌ لا أجدها فيناء ذكر اله تعالى قوماً 
فقال : کیا کیا می آل ما مر ي ونحن واللهٍ قليلاً من الليل ما نقوم» فقال له 
أبي : طوبى لمن رقد إذا نعس » واتقى الله إذا استبقظ . 


ES 


دهبوا مسرعین نحوه ‏ فکلت فيمن انجفل»› فلما رأيت وجهه يه عرفت أن وجهه 

لیس بوجه كذاب» فان أو ما سمعته بل يقول: «يا أبها | الناس» أطعموا الطعام» 
وصاوا الأرحام» وأفشوا السلام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجدة 
بسلام؟. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبي َة يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه» فقلت له : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد عَفْرَ لك ما تدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً) . اللهم أرزقنا اتباع سنة نبيك والاهتداء ء۶ بهليه . 


[ج لو ] 


قول عز وجل في شان الساعة» ولرد على قریش حین انوا يسالون عن وفت 
فيامهاء استبعاداً لوقوعها وتكذيبا بوجودها : « تتو عن ى ل 
عند ری کا لما وما إلا هو ت ف لکوت اکر کہ ایک إل نة میاویک کاک کو ٠‏ 
لإَما لما ند نک آل کے ولیک أ كر لتاس بعد [الأعراف: ۱۸۷] رل تعالیٰ 9 
قبا الهو أي: لا بُظهرها إلا الله عز وجل . وهذا مما استائر اله بعلمه فلم بطلم 
عليه ملكا مقرباً ولا رسولاً. 


وهذه المادة (جلو) تد على أصل واحد في اللغة هو انكشاف الشيء وظهوره 
وبروزه» ومنه يقال : وقفت على جلية الخبرء أي : على حقيقته الظاهرة المنكشفغة 
ومن ذلك قولهم: أجليت القوم عن منازلهم» فَجَلرا عنهاء أي: أبرزتهم عنهاء 
ويغال : جلا الرجل عن وطنه وهو الجلاء. 

قال عز من قائل في شأن يهود بني النضير : ولول أن كب أله لبهم الجا 
لدم ف الشنیا و فیا الحرم عَذَابُ انار € [الحشر: ]٣‏ أي : لوان الله على يهرد 
بني النضير الخروج من أوطانهم على ذلك الوجه وقضى به عليهم» لعذبهم بالقتل 


¥ 

والجلاء: معارقة الوطن › يقال : جلا الرجل بنفسه جَلاءً وأجلاه غيرٌه إجلاء 
والفرق بين الجلاء وألا حراج وإِن کان مغناهما في الإبعاد واحداً من جهتين : 
إحداهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد. والثانية: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج يكون لجماعة» 


ولواحد. 


مر صر ا ےہ 
Û#«‏ ” 


وقوله تعالىٰ في قصة موسى عليه السلام وطلبه رؤية ره : # فما حل رم 
الکبل جار دس )€ [الأعراف: »]١٤١‏ تجلى معناه: ظهر» من قولك : جلوت 
العروس› أي : آبرزتهاء وجلوت السيف› آي : أظهرته وخحلصته من الصداًء ومن 
ذلك قرله تعالی : # وار داه [الليل: ۲] أي : ظهر وانكشف ووضح لزوال الظلمة 
التي كانت في الليل » وذلك بطلوع الشمس. ومنه قوله عز من قائل  :‏ وار إل 
جلها [الشمس: ] أي: جلى الشمس» وذلك لأن الشمس عند انبساط النهار تنجلى 
تمام الانجلاء» فكأ النهار جلها مع أن الشمس هي التي تبشطه» وقيل : الضمي 
في «جلاها» عائد إلى الظلمةء آي : جلى النهارُ الظلمة وإن لم يجر للظلمة ذكر فى 
السورةء لأن المعنيل معروف . قال أبو زكريا الفراء: كما تقول: أصبحت باردى 
أي : أصبحت غداتنا باردة» والأول اولي ومنه قول قيس بن الخطيم في بائيه 
المعروفة: ) 

تجلّث لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجبٌ منها وضنَّت بحاجب 


وقال بعضهم : إن المعنى: أن النهارَ جلى ما في الأرض من الحيوانات وغيره 
بعد أن كانت مستترة فى الليل . 

ومن غريب هذه المادة في الحديث» ما جاء في حديث بيعة العقبة: أن أسور 
ابن زرارة رضى الله عنه أخذ بيده الشريفة ية وقال : أيها الناس؛ أتدرون على مار 


YEA 


تبايعسون محمداً 4؟ إنكم تبايعونه على أن تحاريوا العرب والعجم والجو والإئس 
مُجلية . قالوا: نحن حربٌ لمن حارب» سلْمٌ لمن سالّم . قوله: «مجلية» أي : حربا 
مجلية. مخرجة عن الأوطان والأموال» والعرب تقول: اختارواء فإما حرت 
معجلبة»› وإمّا سل مخزية» أي : إما حرت ودمار» وخروج عن ألدار» وإما صلح 
وقرارٌ على صغار. . ومنه حديث آبي بكر رضي الله عنه : أنه خير وفد بزاحة بين 
الحرب المجلية والسلم المخزية. رجاء في حديث قتادة رضي الله عنه في صفة 
الدجال: «أنه أجلي الجبهة» . الأجلى : هو الذي ذهب شعر رأسه إلى نصفه› 


فظطهر جزء من جادة رأسه. فھو تعبیر راس جع إلى معني الظهور الذي هو أصل مادة 
(جاا). 


رجاء في حديث أم المؤمنين أمٌ سلمة رضي الله عنها: أنها كرهت للمرأة لمر 
التي مات عنها زوجها أن تكتحل بالجلاء. . الجلاء بكسر الجيم» والمد: هو الإثمد 
وهو نوع من الكحل» وسمي بذلك لأنه يجلو البصر نیقویه؛ أو يجلو الوجه 
فس جنه . وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إن القلب يدث كما يدث السيف» 
ف آي : ما جلى به فینکشف ویظهر . شه ما يغْشيٰ القَلتَ 
من الرّين والقسوة بما يركب السيف ويُغطيه من الصدأء وهو من ذثور المتزل» وهو 
أن تهب الرياح فتغشي رسومه ومعالمه بالرمل» وتغطيها بالتراب . وفي حدیث ابن 
سيرين رضي الله عنه: آنه كره أن يَجْليّ امرأته شيئاً ثم لا يفي به. يقال : جلا الرجل 
امرأته وصيفاً» أي : أعطاها إياه رالوصيف الخادمء غلاماً كان أو جارية . وجاء في 
حديث الكسوف : فقمت حتى تجلاني الغشي . تجلاني» ي : غطاني وغشاني» 
وهذا التفسير على أن أصله: تجللني» فأبدلت إحدى اللأمات ألفاًء شل ی 
وتمطى» في تطَنَّ وتمطًط . - ويجوز أن يكون معن تجلاني الغشي» أي: 
بقوتي وصبري من الجلاء» او بمعنیٰ ظهر وبان علي . 


۹ 
ڏج مع 1 


يقول ربناعز وجل لنبيه محمد يي : وھ ای ا فع ر ر 
کن کر کر ینای وککری باکت الہ مکل آل رککلت ا عو اک واک ت 
یکن امک ملک ةد فصوا إل ولا لنظرون# [يونس: .]۷١‏ ر : 3 ايعو ب 
قال أبن عرفة نمطوية : يقال : أجمع مره وأجمع عليه وعزم عليه بمعنى واحد. وقال 
أبو الهيثم : يقال : أجمع أمرَه؛ أي : جعله جمیعاً بعد ما کان متفرقاًء وتفرٌقه أن 
يقول: مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذ فلما عزم على أمر واحد ققد جمعه» آي 
جعله جميعاًء فهذا هو الأصل في الإجماع» ثم صار بمعنى العزم. 

قال الحارث بن حازة : 

أجمعوا أمرَهم بليل فلمّا اصبحوا أصبَّحت لهم ضوضاء 

وهذه المادة (جمع) تدل علیٰ صل واحد في اللغة » وهو تضاءٌ الشيء ثم 
تصرفت إلى استعمالات كثيرة في القرآن الكريم والحديث الشريف . 

فقوله تعالیٰ  :‏ وديم لجع ارب في [الشورى: ۷] معناه يوم القيامة » يجمع 
الله فيه الأولين والاخرين في صعيد واحد. 

وقال تعالى : # إنما المۆينوک الین اموا ياه ورسولو وڌا ڪ انو معو ج آم جاع أَرَ 
ذا کی د:4 [النور: ٣ا‏ ] قوله: عل ارايعم آي : على أمر طاعة يجتمعول 
عليها نحو الجمعة وعيد النحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك . قال المفسرون فى 
تفسيىر هذه الآية الكريمة: كان رسول الله بيا إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد 
الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي 4ل 
حيث يراه» فيعرف آنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم . قال مجاهد: وإذن 
الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده . وقال أبو إسحاق الزجاح : أعلم الله أن المؤمنين 
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إذا كانوا مع نبيه فيما بُحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه» وكذلك 
ينبغي أن يكونوا مع الإمام» لا یخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم 
إلا بإذنه» وللإمام أن يأذن وله إلا يأذن على ما يرى لقوله تعالى و ادن لمشت 
مِنْهَمَ € [النرر: ۲]. والحاصل أن الأمر الجامع هو الذي يعم نفعه أو ضرره» وهو 
الأمر الجَللٌ الذي يحتاح إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب. وقال الراغب 
الأصبهاني في تأويل قوله تعالى : #وإذا امعم عل أي جامع) [النور: ۲٦۲‏ أي : على 
أمر له حطر يجتمع لأجله الناسٌ» فكأن الأمر نفسّه جمعهم. 


وجاء في الحديث: «أوتيت جوامع الكلم». يعني القرآن الكريم» جمع الله 
تعالی بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معانى کثیرة. ومنه ما جاء فی صفته إل : یکا 
بجوامع الكلم»» يعني أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ . ومفرد الجوامع: جامعة؛ 
أي: كلمة جامعة. وجاء في أسماء الله تعالى الحسنى: «الجامع» قيل : هو الذي 
يجمع الخلائق ليوم الحساب . وقيل: هو المؤلف بين المتماثلات والمتباينات 
والمتضادات في الوجود. 


وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : عجبت لمن لاحن الناس كيف لا 
يعرف جوامع الكلم! يقول: كيف لا يقتصر على الوجيز ويترك الفضول؟ وجاء في 
الحديث: كان ييا يستحبٌ الجوامع من الدعاء» وهي التي تجمع الأغراض 
الصالحة والمقاصد الصحيحة» أو هي التي تجمع الشاء على الله تعالى وآداب 
المسألة. 


وأخرج ارمام أحمل وآبو داود والنسائي› عن عبد الله بن عمرو› قال : اتی 

رجل رسول اله هة » فقال : أقرئنى يارسول الله » قال : «اقراً ثلاثاً من ذوات الراء»ء 
س 2 

فقال الرجل : كبر سني واشتد قلبي وغاظ لساني» قال : «اقراً ثلاثاً من دوات حما» 

فقال مثل مقالته الأول . فقال: «اقراً ثلاثاً من المسبّحات»» فقال مشل مقالته 
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الأولى» وقال : ولكن أقرئني يارسول الله سورة جامعة» فأقرأه: « لدا رت ألأرش 
زر 4 [الزلزلة: ]١‏ حتى فرغ منهاء قال الرجل: والذي بعثك بالحيء لا آزيد 
عليها > فقال رسول ! ايله کی : «أفلح الوويجل» أفلح الرويجل» . 

وقول الرجل : اقرئني سورة جامعة؛ لأنها تجمع أسباب الخير وأسباب الشرء 
لقوله تعالیٰ فیها: # فمن َمل مال درو حبرا رم وس يعمل همال درو شا 
رم [الزلزلة: ۸-۷]. وفى الحديث: حدثنى بكلمة تكون جماعاً فقال: «اتق الله 
فیما تعلم» . قوله: «تکون جماعا». | لجماع: ما جمح عدداء آي : كلمة ر جم 
کلمات» ومنه الحدیث : «الخمر جماع الإثم» أي : مَجمغه ومظنته . 


والدليل على أن الخمر تجمع كل إثم ما رواه الزهري» عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» قال : اجتنبوا الخمرء فإنها أَمٌ الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا 
ا e‏ ۶ ۳ 
قبلكم يتحبد ويعتزل الناس» فعلقته امراة غوية» فارسلت إليه جاريتها تدعوه 
لشهادة» فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً آغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة 
وضيئة عندها غلامٌ وباطية حمرء فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادةء ولكن 
دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الخلام» أو تشرب هذه الخمر» فسقته كأسأً فقال : 
هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن بُخرج صاحبه . فهذا بيان أن الخمر جماع 
الإئم» أعاذنا الله منها ووقانا شرها. 

ومنها أيغا حديث الحسن البصري رضي اله عن قال : انرا هذه الأحراء فإذ 


ا ھم ی می رر کر 


ن کا لاا 4 [السبرات ۳ قال ٠‏ الشعوب: الجاع والتبان ' 
الأفخاذ. ! الجمّاع» بضم الجيم وټتشدید الميم: مجتمع صل کل شيء› وأراد مدشاً 
السب وأصل المولد» وقيل: أراد به الفرق المختلفة من الناس» كالأوزاع 
والأوشاب» ومنه الحديث: كان في جبل تهامة جمّاع قد غصبوا المارة من كنانة 
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ومزينة وحَكم والقارة» جُكّاع» أي: جماعات من قبائل شى متفرقة» فإذا كانوا 
مجتمعين قيل : جَمُع . قال بو قيس بن الأسلت في قصيدته المفضلية : 


n‏ . 2 7 » #ے 
حتي تجلث ولناغاية من بين جمع غير جمَاع 


وفي حديث النبي ب :( كل مولود يولد على الفطرة» حتى يكون آبواه هما 
اللذان يهردانه أو ينصرانه» كما تتح الإبل من بهيمة جمعاء» هل تحسل من 
حدعاء؟). قوله ل : «بهيمة جمعاء») آي : سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء 
كاملتهاء فلا جَذْع بها ولا كى يعنى أن البهيمة تولد سوية الأعضاء سليمة من 
الجدع ونحوه» لولا الناس وتعڑضھم لھا لبقیت کما لدت . وهذا مثل ضربه ا 
للمولود يولد على نوع من الجبلة وهو فطرة الله وكونه متهيئاً لقبول الحنيفية طوعا 
لا إكراهاً »> وطبَعاً لا تكلّماًء لو حه شياطين الجن والإنس وما يختارء لم يختر إلا 
إياها» ولم يلتفت إلى سواها. 


وفي حديث النبي بي حين ذكر الشهداءء فقال: «ومنهم أن تموت المرأة 
بجُمُْع». قال بو زيد الأنصاري: يعني أن تموت وفي بطنها ولد. والجمْع بضم 
الجيم بمعنى المجموع» كااأخر بمعنى المذخور » وقيل: المرأة التي تموت 
بجمْع : هي التي تموت بكرأًء لم يمسسها رجل» ومنه الحديث الآخر: «أبْما امرأة 
ماتت بجمْع لم تطمَث دخلت الجنة»» ومنه قول امرأة العجاج : إني منه بجُمْعء أي : 
عذراء لم يفتضني»› والمعنى في التفسيرين آنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير 
منفصل عنها من حمل أو بكارة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بعثني 
رسول الله كيا في التقل من جَمْم بليل . الثقل: هو مثاع المسافر. و«جَمْع» علم 
للمزدلفة وهي المشعر الحرام» سَّيث بذلك لأن آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا 
من الجنة اجتمعا بها» وازدلفا إليهاء فيما روي عن ابن عباس . 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه صل المغرب» فلما انصرف 
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درأ جمْعة من حصى المسجد وألقيئ عليه رداءه واستلقى». الجمعة : المجموعة› 
قال: أعطني جمعة من تمر» وهو كالقئْضة» وقوله: «درأً» أي: سرّاها بيده 
وبسطها» وفي الحديث : «(رأيت خاتم النبوة كأنه جمْع؟ يريد مثل جمْع الكف» وهر 
أن يَجْمَّع الأصابع ويضمهاء ويقال من ذلك : ضربه بجُمْع کفه» ويوم الجمعة سمي 
بذلك لاجتماع الناس فيه كل أسبوع مرَة» وقيل : إنما سيت جمعة لأن الله جمع 
فیها خلق آدم» وقیل : لأن الله فرغ فيها من خحلق كل شيء فاجتمعت فيها جميع 
المخلوقات. وبْشتقٌ منها فل مشدد» فيقال: جَمَّع الناسٌ» أي : صلوا الجمعة» 
ومن ذلك الحديث: «أوّل جمعة جعت بعد المدينة بجواثی » وجوائیٰ حدد قديماً 
بآنه اسم حصن بالبحرين» ومنه حديث معاذ رضي الله عنه: أنه وجد آهل مكة 
يجكّعون في الججر فنهاهم عن ذلك . يجمّعون» أي: يصلُون صلاة الجمعةء وإنم 
نهاهم عنه؛ لأنهم كانوا يَستظلون بفيء الججر قبل أن تزول الشمس» فنهاهم 
لتقديمهم في الوقت . 

وجاء في حديث أخُد: أن رجلا من المشركين جميع اللأمةٍ كان يحوز 
المسلمين . . يحوزهم› أي : يسوقهم . . وجميع اللاأمة› آي : مجتمع السلاح . ومنه 
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حديث الحسن البصرئ : أنه سمع أنس بن مالك وهو يومئذ جميع› أي : مجتمع 
الخلق قوي البنيان لم يَهُرّم ولم يضعف» والضمير راجع إلى آنس . وفي صفته َي : 
كان إذا مشي مشي مجتمعاًء آي: شديد الحركة قوي الأعضاء؛ غير مشترخ في 
المشي» وقد وردت ألفاظ كثيرة في صفة مشيه ڳلا منها : إذا زال زال قلعاً يخطو 
تکفا ويمشي هوناًء ذريع المشيةء إذا مشیٰ کأنما ينحط من صبب» أو يتحدَرٌ من 
صبت» وإذا التفت التفت جميعاً. 


وكل هذه صفات ترجع إلى معنى واحد هو استواء خلقه ب واجتماع أسباب 
الكمال له» تشريفاً وتكريماً له عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 


ج مل ] 


يقول ربنا ع وجل ممتناً على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل 
والبقر والخنم : 8 ولام لقا کم فبا دف ومكفع درن آڪلرد رلکريي 
مال جوت ترون وین رحو [النحل: 1]. قوله تعالى: # و کرییَاجال) 
الجمال: ما يُجمّل به ويتزيّن» وهو الحسر والمعنى هنا: لكم فيها تجل تجمّل ورن 
عن الناطرين إليها. 

جيك نرود وَين َ6 أي : في هذين الوقتين» وهما وقت عودتها من 
مراعیهاء ووقت تسريحها إليها » فالرواح: رجوعها بالعشيّ من المراعي» 
والسّراح : مسيرها إلى مراعيها بالغداة» وقدم الإراحة على التسريح ؛ لان منظرها 
عند اللإراحة والعودة أجمل› > وذواتها أحسن» لكونها في تلك الحالة قد نالت 
حاجتها من الأكل والشرب » فعظمت بطونها وانتفخت ضروعها. وخصً هذين 
الوقتين ؛ لأنهما وقت نظر الناظرين إليها؛ لأنها عند استقرارها فى الحظائر لا براه 
أحد» وعند كونها في مراعيها هي متفرقة غير مجتمعة» کل واحد منها يرع في 


حأنت . 


وهله المادة (جمل) تدل على معنيين في أصل اللغة : أحدهما الحْسْن»› والثاني 
لجع وعظم الخلق؛ > وشاهد استعمال المادة بمعنى الحخسشن ن ما سبق من قوله 
ولک فيا ا 
تعالى: # و جال . 
وشاهده في الحديث : : ما رواه أحمد ومسلم والترمذي» أن رسول اله 6 قال : 
إن الله جميل د تحت ت الجمال»» وفی دعص الروايات زيادة: (ويحب معالی الأخلاق 
ويكره سفسافها» وفي بعضها: «ویحب آن تریٰ آثر نِعَمه على عبده». وفي بعضها: 
سخ يحب السخاء» نظيف يحت النظافة». 
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«(جميلٌ يحب الجمال» أي : حسن الأفعال كامل الأوصاف» يحت حسْنَ 
الأفعال وكمال الأوصاف . وقال الراغب الأصبهانئ رحمه الله: الجمال: الحسن 
الكثير» وذلك ضربان: أحدهما جمال يختصٌ الإنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله» 
والثاني: ما يُوصل منه إلى غيره» وعلى هذا الوجه ما روي عنه ية أنه قال : «إن الله 
جميل يحب الجّمال» تنبيهاً أنه منه تعالى تفيض الخيرات الكثيرة» فيْحبٌ من يختص 
بذلك» والجمال من حيث هو كمال توصف به المعاني» قال عز من قائل : ل فصبر 
ج ی4 [بوسف: : 1 وقال : # فاضبر را يلا [المعارج : .]١‏ 


ومن استعمال مادة (جمل) في معني التجمع والضم قولك : أجملت الشيء» 

هذه جملة ال بيءَ. وأجملت الشيء : حصلته قال تعالى: «* وکال الین کفروا لر 
کیا کی4 انر : ۲ آي : هلا آنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي 
إليه جملة واحدة. کما نرت التب قبله قبله جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور» 
وغيرها من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله تعال عن ذلك بأن القرأن إنما نزل منجّماً 
ومفرقاً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما بُختاج إليه من 
الأحكام ليثجّت قلوب المؤمنين به» وكذلك فإن نزول القرأن منجماً أدعى إلى 
حفظه وفهم معانیه» فقال تعالیٰ : ا لك لنت بب مراد ك ورکلته رد4 [الفرقان: 
.[TY‏ 

وجاء فى حديث القدر: «كتات فيه أسماء آهل الجنة وأهل النار» أجُمل على 
آخرهم» فلا بُزاد فيهم ولا بُنقص». قوله : «أجمل على آخرهم» مأخوذ من : أجملت 
الحساب» أي : جمعت آحاده وكَمَلْتٌ أفرادهء أي: أن أهل الجنة وأهل النار أحصوا 
وجمعواء فلا بُزاد فيهم» ولا ينقص . 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن سَمُرة بن جنب باع 
خمرأًء قاتل الله سَمُرة!آلم يعلم أن رسول اله لا قال : : لعن الله اليهود» حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا تمنها». قوله: «جملوها» أي: آذابوهاء 


۲0٦ 


والجميل عند العرب :ما أذيب من الشحم» يقال : جملت الشحم وأحُملتّهء آي : 
أذيته» ويقال : اجتملته أيضاً. قال لبيد: 

وغلام أرسةأفُة بألوك فذناماسأل 

: : م‎ ۱ a1 0 کر م : َ0 ر‎ f 

أو نه فأاتاه رزقة فاشتوى ليلة ريح واجتمل 


وقال أبو سليمان الخطابي _ فيما حكاه عنه ابن الأثير - تعليقاً على قول عمر 
رضي الله عنه : إن سَمُرة بن جندب باع خمرأًء قاتل الله سمرة. قال الخطابي : إنما 
باع عصیراً ممن یتخذه خمرا فسماه باسم ما يؤول إليه مجازأ» كقوله تعالى: ‏ إَ 
ارف أعَصِرٌ حَمرا) [يوسف: ١‏ فتقم عليه عمر ذلك» لاه مکروه» أو غير جائز» فام 
أن يون سَمُرة باع خمراً فلا؛ لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره. 

وذهب الزمخشري مذهباً أآخر في تأويل فصل سمرة رضي الله عنه» قال : 
المعنى أنه حَلَلّ الخمر» ثم باعهاء فكان ذلك مضاهياً لفعل يهود في إذابتهم الشحم 
حتی يصير ودكأً ثم بيعهم له متوهمين أنه خرج عن حكم الأصل بالإذابة. 

ومن استعمال المادة بمعنى إذابة الشحم أيضاً ما جاء في الحديث: «يأتوننا 

د 

بالسقاء يَجُملون فيه الوّدك». قال أبن الأثير: هكذا جاء في رواية» ويروى بالحاء 
المهملة: «يحملون»» وعند الأكثرين: «يجعلون فيه الودك)» والرَدَك: هو دسم 
اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

ومنه ما جاء في حديث فضالة» قال : «كيف أنتم إذا قعد الجملاء على المنابر› 
يقضون بالهوى ويقتلون بالغضب؟). الجملاء: الصخامٌ الخُلق» كأنه جمْع 
جميل» والجميل : هو الشحم المذاب. وجاء في حديث الملاعنة: (إن جاءت 
به اأورق جَعْداً جمالتاً فهو للذي رميت به» الجماليّ» بضم الجيم وتشديد الياء: هو 
الضخم الأعضاءء التام الأوصال. يقال: ناقة جُمالية» مشبَهة بالجملء عظماً 


TOY 
وقال تعال: في وصف شرر نار جهنم أعاذنا الله وإیاکم منها: # تا تری‎ 
الجمالة بكسر الجيم: جمع‎ .]۳١ -۳۲ ار کالقصر کات ملت صف [المرسلات:‎ 
وقریء: (جمالات) وهو جمع جمالة . وقال تعالی : # ای لیت کدذوا ای‎ ›٬لَّمج‎ 
واشککروا عتا لا قح هھ ابوب ا لماو ولا يدلو لحه ی يلح لمل فی ساط ود(‎ 
أي: إن هؤلاء الكفار المكذبين المستكبرين لا‎ ]٤٠١ : نجزى الْمَجرمين) [الأعراف‎ 
يدخلون الجنة بحال من الأحوال» ولهذا علقه سبحانه وتعالى بالمستحيل فقال:‎ 
احق یلج مل نی ب س اليا وهو لا يلج أبداً! وحص الجمل بالذكر لكونه بُضرب‎ 
به المتل في كبر الذات» وحص سم الخياط  وهو تقب الإبرة  بالذكرء لكونه‎ 
غاية في الضيق . وقرأً ابن عباس رضي الله عنهما: حى يلح الجْمَل في سم‎ 
والجُمّل بضم الجيم وتشديد الميم» هو حَبْل السفينة الذي‎ »]٤٠ لياط [الأعراف:‎ 
يقال له : القَلسنٌء وهو حبال مجموعة . وقيل : الحَبْلّ الذي يُصعَد به في النخل» قال‎ 
 هولثم ابن عرفة نفطويه: وهذا كلام لعرب. إذا أرادوا اليس من الشيء‎ 
یرید متّلوه المستحیل كما قال الا‎ 


فإنك سوف تعْقَل أو تناهى إذا ما شبْت أو شات الغرأاتُ 


ويروىٰ أن أهل الكوفة أوفدوا العلباء بن الهيثم السدوسى إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وكان العلباء هذا رجلا دميماً أعورَ » ولکنه كان جد اللسان» حسن 
البيان» فلما تكلم أحسن وأآجاد» فصعد عمر رضي الله عنه بصره فيه و-حددة فلما 
فرغ قال عمر متمثلاً : لكل إناس في جَمَلهم خبر. ويروى لكل آناس في بعيرهم 
خبر» يريك بجملهم : صاحبّهم » وهو مَل يُضرَبٌ في معرفة كل قوم بصاحبهم» 
يعني أن المسود يْسَوّد لمعنى» وآن قومه لم يُسوّدوه إلا لمعرفتهم بشأنه» وهذا معن 
قول الشاعر : 


عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسرد من يسود 


وروي أن امرأة جاءت إل عائشة رضي الله عنهاء فقالت : أوحد جملي؟ فلم 
تفطن لها عائشة حتيل فطنت» فأمرت بإخراجها. وروي أنها قالت: أأقيد جملي؟ 
فقالت عائشة : نعم فقالت الثانية: أأقيد جملي ؟ فلماعلمت عائشة ما تريدء 
قالت: وجهي من وجهك حرام . جعلث تأخيذ الجمل» وهو المبالغة في أخذه 
وضبطه مجازاً عن الاحتيال لزوجها بحيل من السحر» تمنعه بها عن غيرها من 


النساء. وقول المرأة: (جملي». تريد زوجي› وکتت بالجمل عن الزوج» لاأنه روج 
الناقة. 


وفي حديث آبي عبيدة رضي الله عنه: آنه أذن في جمل البحر. جمل البحر: 
هو سمكة ضخمة جداً» شبيهة بالجمل . وجاء في حديث ابن الزبير رضي الله عنه : 
کان يسير بنا الأبرديْن» ويَّخذ اليل جَمَلاً. الأبردان: هما الغداة والعشىً» وقيل : 
ظلاّهماء وقوله: ويتخذ الليل جملاً: يقال للرجل إذا سَرَى ليلته جمعاءء أو أحياها 
بصلاة أو غيرها من العبادات : اتخذ الليل جملا كأنه ركب الليل ولم ين فيه . 
ومثله ما جاء في حديث عاصم بن أبي النجود رضي الله عنه قال : لقد أدركت أقوماً 
يتخذون هذا الليل جمَّلاًء يشربون النبيدّ ويلبسون المُعَصْفَّر» منهم زر بن حبيش» 
وأبو وائل . وقد آخذ هذا المعنى أبو تمام وصاغه في شعره» قال : 

جعل الدجى جملا وودّع راضياً ٠‏ بالهُون يتخذ العقود قعودا 

ويأتي هذا بصيغة الأمر» فيقال في الأمر بالج : اتخذ الليل جملاًء كما يقال : 
شمر ذيلا وادّرع ليلاً. 

ومن غريب هذه المادة ما جاء في حديث الإسراء: ثم عرضت له امرأةً حسناءُ 
جَمُلاء. جملاء» أي: جميلة مليحة» ولا يأتي من هذا أفعل من لفظهء كديمة 
هطلاء» ومنه الحديث : جاء بناقة حسناء جملاء. 


ڏج مما 


يقول ربنا عز وجل في سياق آیات کریمات تدل على اختلاف أحوال عباده عند 
إصابة الخير» وعند إصابة الشرّ» وأن مطمح أنظارهم ومعظم مقاصدهم هر الدنيا › 
فيقول عر من قائل : # وغ الال حا جک [الفجر: ]٠١‏ جمَاً» أي : كثيراً» ومنه 
حمَة الماءء وهو اجتماعه في البئر . 

وهذه المادة (جمم) تدل عل كثرة الشيء واجتماعه» ومنه حديث آٻي ذرّ 
رضي الله عنه : قلت : يا رسول الله » كم الأنبياء؟ قال: «مائة آلف وعشرون آلفاً» . 
قلت: كم الرسُل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر»» وفي رواية: «ثلاثة 
عشر جم الغفير. يقال: جاء القوم جمَّا غفيرأء والجمّاءَ الغفير» وجمَاءَ غفيرأً 
آي : مجتمعین کثیرین › وأصل الكلمة كما قلنا من الجموم والجمة› وهو الاجتماع 
والكثرة» والغفير : من الغقر» وهو التغطية والسّتر» فجعلت الكلمتان في موضع 
الشبمول والاإحاطة. 

وفي الحديث: كان لرسول الله ية جكَةٌ جَعدة. الجْكَّة من شعر الرأس: ما 
سقط على المَنكَبَيْن . وفي الحديث : «لعن الله المجمّمات من النساء؟» يعني النساء 
المترجُّلات اللائي يتخذن شعورهنّ جمّة كما يفعل الرجال» ولا يُزْسلنها إرسال 
النساء شعورهن . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال» 
منها ما رواه البخارئ وأبو داود والترمذي» عن ابن عباس : «لعن الله المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء»» وفي لفظ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه: «لعن 
الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء». ولأبي داودء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لعن رسول الله ية الرجل يليس لبسة المرأة» 
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والمرأة تلبس لبسة الرجل». ولأبى داود أيضاًء عن عائشة رضى الله عنها: «لعن الله 
2 
الرّجلة من النساء». 

ومن ا حاديت المادة اغا حديث عائشة رضي الله عنهاء حین بني بها رسول 
الله € : یه » قالت : وقد وفت لي جُمَيمة . آي : کثرت» والحملمة : تصغير الجمّة. 
رفي حديث خزيمة بن ثابت أو ابن حكيم السلمي حين وفد على التي کل يوم فت 
مكة» ووصف له ما صاب قومه وأرضه من السنوات الشدادء قال فما قال : 
واجتاحت جميم اليبيس . اجتاحت» أي : أهلكت واستأصلت. والجميم : بث 
يطول حتى يصير مثل جِكَة الشَعَّر . واليبيسل: اليابس من النبات . وفي حديث انس 
رضي الله عنه» قال : توفي رسول الله ية والوحي أجة ما كان» لم يمر عنه» قوله: 
«أجمٌ ما كان» يعني أكثرّ ما كان» وهو راجع إلى المعنى الأصلي للمادة» وهو 
التجمع والكثرة» ولهذا المعنى قيل للقوم الذين يجتمعون ويشألون في دية: جُكة 
والجمع جم وشاهده في حدیث آم ررع : مال آبي ررع وما مال آٻي زرع! على 
الحم حبس اء یز که ان مان اترم الین تون في ا 

وجاء من هذه المادة' الجمام والاستجمام ر بمعنى الراحة والنشاط ؛ لن 
اتج يكو مجتمه ير معرب الاعفاء. وشوامد فاك في الحايت كر 
نکیا فإنها ” تج الفؤاد» O O‏ 
صلاحه واشاطه وه حدیت عاتش رضي اله عنها فى التلة وهی حا ا 
من دقيق» ورُبّما جعل فيها عَسّل» قالت : فإنها تج فؤاد المريض . وحديثها الآخر : 
فإنها مَجَمَةٌ لهاء أي : مَطنة للاستراحة. وفي حديث أبي قتادة رضي اله عنه: «فأتى 
الناسٌ الماء جامين رواء» أي : مستريحين قد رووا من الماء. وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: «لأصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جُمامة أي : راحة وشبَّع 
وري . 


سے 


۲٦۱ 
وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء وبلغها أن الأحنف بن قيس قال شعرا‎ 
يلو مها فىه» فقالت: سبحان الله ! لقد استفرغ حلم الأحنف ھجاژه ٳټاي» الى کان‎ 
يستجمٌ مثابة سفهه؟ وهذا كلام من عائشة رضي الله عنها عال شريف › ينطق آنه خرج‎ 
من بيت النبوة حقاً. وأرادت رضي الله عنها أن الأحنف كان حليماً عن الناس» فلما‎ 
صار إليها سَفه» فكأنه كان يُجهُ سمَهّه لهاء أي : بُريحه ويجمعه ويدجره. ومن ذلك‎ 
حديث معاوية رضي الله عنه : «من أحب أن يستجه له الناس قياماً فليتبواً مقعده من‎ 
. النار». آي: يجتمعون له في القيام عنده» ويحبسون أنفسَهم عليه‎ 


1 تي هذه المادة (جمم) لمعنى العدم والسلب» »> ققال : الج وهو الذي لا 
رمح محه» ومن هذا الاستعمال ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: : آنا 
إن نبني المدائن شرفاً والمساجة جنا . الجمُ: : التي لا شرف لهاء والشرف : التي لها 
شٌفات . وأصل هذا في الغنم . يقال : شاة جَمْاءًٌ: إذا لم تكن ذات قرن» ومنه 
الحديث في يوم القيامة : «إنه يُقتصٌ للجَمَاء ء من ذات القزن» ومن هذا قيل للرجل 
الذي لا رمح معه : جم وكذلك البناء إذا لم يكن له شرف فهو أجيُ» وجمعه 


ي 


[ ج ن ب 1 


يقول را عز وجل» آمراً بعبادته وحده لا شريك له» وموصياً بالإحسان إلى 
الوالدين والقرابات وأصحاب الحاجات» فقول عز من قائل : # 4# وأعبدوا أله ر 
سوا وہ ما راون رخا وبذى المرب واليتلى والمسكن وا لجار فى الفري 
واتار ألحب والصاحب بالج این الیل وما مککت آیکشکم إن که ل عت من 


سے لر سر سے ر ر 


ڪان نال وا4 [الساء: .]۳١‏ قوله: # وحار الجنب#› هو الغريب . وقيل 


1۲ 


له: جنب؛ لأنه يجان من يُجاوزه في السب والمنزل. يقال: رجل جن وامرأة 
جُنب» وقوم جُتب . يستوي في ذلك المذكر والمؤنت والمفرد والجمع . 

وهذه المادة (جنب) تدل على معنيين في أصل اللخة» أحدهما: الناحية» 
والآخر: البُعد. وقوله تعالى : # والصاجب بألْجَّن 4 قيل : هو الرفيق في السّفر . 
وقيل: هو الزوجة»ء وقيل: هو الذي يصحَبُّك ويلزمُك رجاء نفعك. قال الإمام 
الشوكاني : ولا بعد أن تتناول الآية جميع ما في هذه الأقول» مع زيادة عليها» وهو 
كل من صدق عليه أنه صاحب بالجَّذْب» أي بجَنْبك» كمن يقف بجنبك في تحصيل 
علم» أو تعلْم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك. 

وقال تعالىٰ : 3 مایا الین امنا لا روا أله لصسلوة واس سکری حی لما 


کے ار س ا رار ع 


ثرو رک جشح رلاعاری یي کے تيلوا € [الاء: ۳ الجْتب: هو الذي ا 
أهله ؛ وهذا الاشتقاق ر ج ال أحد معنيي مادة (جنب) وهو البُعْد» قال أبو منصور 
الأزهري تاقلل جُنب؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر› 
فيتجتبًها. واب عنهاء أي : تباعد عنها. وقال ابن قتيبة : سمي بذلك لمجانبته 
الناس» ويُه عنهم حتى يغتسل . والجنابة : البْعْد. قال علقمة بن عَبّدة» الفحل : 

فلا تحرمتي اثلا عن جنابة ٠‏ فإني امرقٌ وط القباب غريبُ 


ومن استعمال هذه المادة في معنى البْعْد» قوله تعالى فى قصة موسي عليه 


السلام : ٭ صرت پو عن ج وهم لا دعرو # [الة قصص: ١١‏ أي : عن بد . ومن 
ذلك قوله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام : # ولد الإ ي ري أجحل هد 


کے سے آم سر ص 


الد ءامسا واجُشبْنی وین أن َد اتام 4 [إبراهیم: ۵ قوله: واجنبّى‰ أي 


باعدنىی وياعد دن عن عبادة الأصنام. رتال : جنيته ذلك الأمر وأجنته» وجشته 


ي 


ر 


إیأه» آي : باعد ته عنه» تجاتبه واجنتبهء وتجنبه» آي: ترکه . وقوله تعالی: 8 و 
نما عل لوشن أعرض وتا جانب وإدا مه مس الق کان وسا [الإسراء: ۸۳]» قوله: # را 
بابك قال ابن عرفة نفطويه: آي : امتنع بقوّته ورجاله. وقال ممجاهد : آی : بعد 


ا 
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عنا. وهذا إخبارٌ من الله عر وجل عن نقص الإنسان من حيث هو فإنه إذا أنعم الله 
عليه بمال وعافية ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته» کقوله تعالی : # ودا 
سکم لر فی بحر صل من تدعو إلا لياه ما حكر إلى ألم عرض وان الوشنن كفو 
[الاسراء: 1۷ء وبأنه إذا مه الشَّي وهو المصائب والحوادث والنوائت» كان 
يۇؤوساً. أي : قتط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير . كقوله تعالیٰ : لون اذا 
مَسََه ليون ذهب ألسَحتَات عي إن فر فحور [هود: .]٠١ -٩‏ 


وقال تعالیٰ» مخبراً عن أحوال بعحض الناس يوم القيامة: # أن تقول مس 
سے اسر سے کا کر کے سے کے و ت ص ر کا ی سے سے م ۾ ا 
یحی عل ہا فرطت فی جنب آلو وإن كنت لمن السحرن4 [الزمر: .]٥١‏ قوله : # فی جنب 
اڳ قال ابن عرفة نفطويه: أي : تركت من أمر الله . يقال: ما فعلت في جنب 
ر 
حاجتی؟ قال کنر : 
ألا مين الله في جَنْب عاشتق ‏ به كب حَرى عليك نمطم 


وقال أبو زكريا الفراء فيما حكاه عنه أبو منصور الأزهري: # ف جنب أل 4 
أي: في قربه وجواره. وقال الحسن: آي على ما فرطت في طاعة الله وقال 
الضخاك : على ما فرطت في ذكر الله » ويعني به القران والعملٌ به. وقال أبو إسحاق 
الزجاج: أي : فرطت في الطريق الذي هو طريق الله» من توحيده والإقرار بنبوة 
رسول الله اة . وعلى هذا فالجَنْبُ بمعنى الجانب» أي : قصرت في الجانب الذي 
يودي إلى رضا الله » ومنه قول الشاعر: 


الناس جنب والأمي جنب 


أي : الناس من جانب» والآمير من جانب. والجَّنبٌ: الجارحة» وجمعه 
جوب . قال تعالى في صفة عباده المؤمنين الذين يقومون الليل : « لتجاق جنويَهُم 


ای ر ر ر سے ر سر سے ج ا لر ج لر لے 
ت . ص 
سے 


عن المضاجع يعون رمم خوفا وطمعا وي مًاررفنهم همون [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى : 


ا بق ر ر م وو کک ما کے ص م ا بار ےر عو ویو ا ر ا 
3% وإذا مس الإسلنَ ال دعاتا لبه أو قاعدا أو قايما فما كشفتًا عنه ضرم مر ڪان لم 
سر چ را ار ون ا کے کے را س ر ج سے کر 4 سس سے سے 
يدعتا إل ضر مس الك زين للمسرفن ما کانوا بعملوت 4 [يونس: ۲] قولهە: # دعانا 


لجلبدء# أي : دعانا مضطجعاء ولذلك عطف عليه: # أو اعدا أو قابمًا» وهذه 
اللام في # لجنبدء إما إن تكون للوقت» كقوله: جنه لشهر كذاء أو تكون بمعنى 
علىٰ» فتكون في محل نصب على الحال»ء أي : دعانا مضطجعاً. والمراد: دعانا في 
جميم الأحوال المذكورة وغيرهاء وخص المذكورة بالذكر»ء لألها الغالبُ على 
الإنسان» وماعداها نادر» كالركوع والسجود. 


جاء في الحديث : «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه جُنب». قال مجد الدين بن الأثير 
رحمه الله : التب : الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المنيّء ويقع على 
الواحد والائنين» والجميع» والمؤتّث بلفظ واحد» وقد يجُمع على أجناب» 
وجنبين» وأَجْتَبَ بُجْنبٌ إجناباً. والاسم : الجنابةء وهي في الأصل: البُعّد» وسكي 
الإنسان جتا؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر» وقيل : سمي كذلك 
لمجانبته الناس حتى يغتسل . وقوله: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جُثْب». المراد 
بالجنبُ في هذا الحديث : الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة» فیکون أكثْرَ اوقاته 
جُنباً» وهذا الفعل منه يدل على قلة دينه وحُبْث باطنه. وقيل : أراد بالملائكة هاهنا 
غير الحَفَظة» وقيل : أراد لا تحضرة الملائكة بخير» وقد جاء في بعض الروايات 
كذلك . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «الإنسان لا يجنب وكذلك الثوثُ 
والماءٌ والأرضٌ»ء يريد أن هذه الأشياء لا يصيرٌ شيءٌ منها جُنباً يحتاج إلى العْسلء 
لملامسة الجْنب إيّاها . 


وفي حديث الزكاة والسّباق :لا جَلب ولا جَنَبَ) . الجَلبُ في الزكاة: هو أن 
يقم المُصدق ۔ وهو جامع الزكاة - على أهل الزكاةء فينزلَ موضعاً ثم يرسلل من 
يجلث إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها . فنهى عن ذلك؛ لأن فى ذلك إعناتاً 
لهم» وآمر أن تؤخدً صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . والجَلْبُ في السباق : هو أن 
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يبع الرجل فرسّه رجلا آخر» فيركضَ خلفه ويزجره ويْجْلبَ عليه» ففي ذلك معونة 
للفرس على الجري» فنهى عن ذلك . والجّنب يكون في الزكاة والسباق أيضاً. وهر 

فى الزكاة: أن بنزل العامل بأقصيٰ مواضع أصحاب الصدقة» ثم يأمر بالأموال أن 
ُجدَّتَ إليه أي: تحضر فنهُوا عن ذلك . وقيل : هو أن ينت رت المال بمالهء 
أي: بُبْعدّه عن موضعه حتى بحتاج العاملٌ إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. والجتّب 
المنهي عنه في السّباق: هو أن يجنب الرجل خلف فرسه الذي يساب عليه فرساً آخر 
عَزياً ليس عليه أحد» فإذا فتر المركوبُ تحوّل إلى المجنوب فسَبّق عليه» لأنه قل 
إعياءً وكلالاً من الفرس الأول الذي بدا به السباق. 

وجاء في الحديث: «وعلى جنبتي الصراط داع» . قال شمر جنبتا الوادي : 
ناحيشاه» وكذلك جناباه وضفتاء . وجَتبة الوادي» بفتح النون»› اما الجَنية بسكون 
النون فهي الناحية» يقال: نزل فلان جنبة» أي: ناحية» ومنه حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «ما بال رجال لا يزال أحدهم كاسرا وساده عند امرأة 
مُعزيَة» يتحدث إليها وتتحدث إليه» علیکم لجنا قإنها عفاف» إنما الشساءٌ لحم 
على وَضم» إلا ما ذب عند . قوله: «مُغزية» يعني المرأة التي قد غزا زوجها. يقال : 
فد أغزت المرآةٌ: إذا كان زوجًها غازياًء وهي مُعزية» وكذلك أغابت فهي مغيبة : إذا 
غاب زوجها. وقوله: «عليكم بالجَنبة) فالجنبة: هي الناحية» كما سبق . يقول: 
اجتنبوا النساء والجلوس إليهنْ» ولا تقَرَبُوا ناحيتهُنَ» وكلموهنّ من خارج الدار 
وكذلك كل من كان خارجا قيل : جَنبة» قال الراعي النميري 

أخلبْد إن أباك ضاف وسادَهٌُ مَمَّان باتا جَْبةً ودخيلا 


يقزل: أحدهما باط والآخر ظاهر. . وحديث عمر هذا في النهي عن 
الجاسوس إلى النساء مضل حديشه الآخر : «لا يدحلنًّ رجل على امراة وإن قبل 
حموهاء ألا حموها الموت»» والحمو أبو الزوج. يقول: فليم ولا يفعلٌ ذلك 
فإذا كان هذا من رأآيه في أب الزوج - وهو مَحْرّم - فكيف بالغريب؟ ورحم الله عمر» 


rrr 


11 


ل #إنما التساء r‏ هو 
يمتتم من أحد إلا أن بذَتٌعنه ٠.‏ 

وجاء فى حديث ذكر الشهداءء قال : ((والمجنوب فى سبيل الله شهيد»» وفی 
حديث أخر : «ذو الجّنب شهيد)» وفى رواية: «ذاثٌ الجَنْب شهادة». ذات الجَنْب : 
هي الدَبَيلة والذّمّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجَنْب وتنفجر إل داخل وقلما يسل 
صاحبها. وذو الجّنب هو الذي يشتكى جَنبه بسبب الذّمل . والمَجنوتُ: هو الذي 
أخذته ذات ١‏ جنب . 

وجاء فى الحديث : «الجانبُ المستغزر يشاب من هبته» الجانب : الغريب. 
يقال: جَتّب فلان في بني فلان يجنب جنابة» فهو جانب» أي: نزل فيهم غريباً. 
والمَستغزر: من استغزر الرجل» أي : طلب أكثر مما أعطى. ومعنىٰ الحديث: أن 
الغريب الطالب إذا أهدى إليك شيعا ليطلب أكثر منه فأعطه فى مقابلة هديته . 

وفي حدیث مجاهد رحمه الله قال في قوله تعالی: متا لوليا 
المائدة: ]۹١‏ قال : أَجْنابٌ الناس كلهم . والأجناب: هم الغرباء» جمع جنب» وهو 
الغريب . قالت العخنساء: 


[ ج نح ]| 


يقول ربا عز وجل مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام: # ورن جتحا سام 


کے 


اج فا وکوک عل أله نم شو اسيع آل [الأنفال: .]١١‏ يقول: إن مالوا للسّلم» أي: 
المسالمة والمصالحة والمهادنة» فمل إليها واقبل منهم ذلك . 
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وهذه المادة (جنح) تدلٌ على أصل واحد في اللغةء هو الميل والحدوان. لهذا 
المادة هو الميل فقط› فإن العدوان في حقيقته هو ميل عن الحق والإنصاف . 


تال عز من قائل: کی یکم جک آن كبا کشا ی أ ) 
[البقرة: ۱۹۸] آي : لیس علیکم مام ٠‏ وميل عن الح . يقال: جنح الرجل إلى الرجلء 
آي : مال إليه» وحتحت الإ إذا متالت أعناقها ئی الگ قال ذو الةمة: 
إذا مات فوق الرّحل أحييت روحه بذكراك والعيسٌ المراسيل جت 
وقال النابغة ‏ وَعتى الطير: 
مراع قد فل أن قبيلة ٠‏ إذا ما التق الجمعان ا غالب 
تعالیٰ خا نيه موس عليه ساد : eS EGY‏ [طه: ۲۲] ا آی: إلى 
جَنْبك» هكذا قال محمد بن المستنير المعروف بقطرّب» وعبّر عن الجنب بالجناح» 
لأنه في محل الجناح» وقال بو زكريا الفراء: الجناح في هذا الموضع: من أسفل 
] لعضإِ إلى الإبط . 
وقول الفراء : في هذا الموضع يريد أية سورة طه  :‏ وأضْمَم يدك إل جاك 
رج بء من غير سو ءاي ریه ودکر ف في الموضع الآخر من سورة القصص› وهر 
قوله تعالىٰ : راضم یک جاح بن ار [القصص : ۲] Jb‏ : معلاأه: : واضمم 
إليك عصاك؛ والعرب تكني بالجناح عن القَوَة والمتة» ويقولون : فص جنا فلان: 
إذا أخذ مالّه» أو أوقعت به جائحة تمنعه من التصرف. وقال أبو بكر بن الأنباري: 
والعرب تستعير الجناح فتسمّي به ما بين الإبط والعضد من الإنسان» وتسمّي عصا 
الإنسان جَناحا لأنه ينتفع بها كما ينتفع بالجناح » وقيل: إن المراد: اضمُم إليك 
يديك المبسوطتين لتتقي بهما الحيَة كالخائف الفزع ‏ وذلك أن اليد يقال لها كلها: 


1A 


جناح»› وقد عبر عن هذا المعنى بثلاث عبارات : الأول : # اسك يد ف جرک 
[القصص : ۳۲]ء والثانية: # راضمْم إن جاع والثالغة : # ودل يدد ف جيك 
[النمل : [1Y‏ . ويجوز أن يراد بالضم التجلدٌ والثباث عند انقلاب العصا عبان والله 


أعلم بمراده. 


وقال عز من قائل» مخاطبا نيه المصطفى عليه الصلاة والسلام : # وحفص 
جاك لمن عك م ا المۇمنات ‏ [الشعراء: ]۲٠١‏ أي : يكن جانيْك لهم ليا . يقال : 
خحفض جناحه : إذا ألانه» والمعنى: أَلنْ جناحك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين› 
وأظهر لهم المحبة والكرامة» وتجاوز عنهم. 

وقال تعالیٰ في لامر بر الاين م وحفص لها جاح الل من َة وَقّل رب 
مھا ران ص [الإسراء: ۲4]. قد أكثر العلماء الكلام في معنىٰ خفض 
لجت ام فی حل الآ لکریم ومن أحسن ما قیل فی ما کي سي الاما اشر 
فإنه ذكر في معن خفض الجناح وجهين: الأول : أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه 
للتربية خحفض لها جناحه» فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير» فكأنه 
قال للولد: اكِفْلٌ والديك بأن تضمهما إلى نفسك» كما فعلا ذلك بك في حال 
صغرك . والوجه الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه وإذا أراد 
نزول خفض جتاحه؛ فصار خفض الجداح كناية عن التراضع وترك الارتفاع . ار 
إضافة الجناح إلى الذل» في قوله تعالى: # جنا ا اذل [الاسراء: ]۲٤‏ فللبلاغيين فيه 
كلام عالِ نفيس خلاصته وجهان: الأول: أن الإضافة هنا كإضافة حاتم إلى الجود» 
في قولهم :حاتم الجود» فالأصل فيه: الجناح الذليل. والثاني سلوك سبيل 
الاستعارة» كأنه تخيّل للذل جناحاًء ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً. 

وقد جاء في بر الوالدين ‏ في حياتهما وبعد مماتهما _ أحاديث كثيرة» منها: 
۲ا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال : أقيل رجل إل ني 
الله با فقال : أبايعك على الهجرة والجهادء أبتغي الأجر من الله تعالى . فقال: 
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«فهل من والديك أحدٌ ح؟» قال: نعم» بل كلاهما. قال: «فتبتغي الأجر من الله 
تعالی؟» قال : نعم قال : «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». وفي رواية: جاء 
رجل فاستأذنه في الجهادء فقال: «أحيٌ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد»' 


وروى الإمام أحمدء عن أبي مالك القشيري » قال : قال النبى ي : «من أدرك 
والديه أو أحدهماة ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه» . وروي عن مالك 
ابن ربيعة الساعدى» قال : بينما آنا جالسل عند رسول الله و ٳذ جاءه رجل من 
الأنصار فقال : يا رسول الله» هل بقي علي من بر بوي شيءٌَ بعد موتهما أبَوُهما ٻه؟ 
قال: «نعم» خحصال أربع: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهما» وصلة الرحم التي لارحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي 
عليك من برهما بعد موتهما). وروى البرارٌ في «مسنده»» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه : أن رجلا كان في الطواف حاملاً أيه يطوف بهاء فسأل رسول الله بل : هل 
اديت حقها؟ قال : «لاء ولا بزفرة واحدة». اللهم ارزقنا حسن صحبة والدينا والبرً 
بهما أحياء وأمواناً. 


والآن نأتي إلى استعمالات مادة اجنح» في السنة النبوية المطهرة. 

جاء في الحديث: أنه ية آمر بالتجنعح في الصلاة: أن يرفع المصلي ساعديه 
في السجود عن الأرض» ولا يفرشهماء ويجافيهما عن جانبيه» ويعتمد على كفيه 
فيصيران له مشل جناحي الطائر» ويقال له: التجنح والاجتناح» ومنه قول عدي ابن 
الرقاع› يصف ثور الورحش : 

.ا اا ف ر 

وقی الحديث : 7دا ا سجن الليل فاكفتوا صبیانکم». جنح الليل وجنه : 

أوله» وقیل : قطعة مله نحو الف كانه شه بالجناح» وهر طائفة من جسم 


TY 
. الطائر . وقوله: «اكفتوا صبيانكم»أي: ضمُوهم إليكم‎ 


وفي حديث مرض رسول الله ية : فوجد من نفسه خفة فاجتنح على أسامة حتى 
دخل المسجد. اجتنح » آي : : خرج مائلاً متكئاً عليه . > وفي حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما في مال اليتيم : : «إني لاج أن أكل منه» آي : أرى الأكل منه جناحاً 
والجنأح: الإثم . وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي تصف فيه أباها 
الصديق رضي الله عنه : كان وقيذ الجوانح غزير الدمعة. الجوا ح : الضليع القصار 
التي تلي الفؤادء واحدتها: جانحة» والوقيذ: العليل الشديد العلّة» تصفه بالخشوع 
والتتخضع» وأنه عليل القلب» محزونة» قد وقله خوف الله تعال» > فكتتٌ عن القلى 
بالجوانح ؛ لأنه يليها. وحديث عائشة هذا من أعلى الكلام وأشرفه وأبلخه. ومن 
أراده كاملا فليطابه في كتب غريب الحديث وكتب الأدب والتراجم والأخبار» وقد 
أفرده بالشرح أبو بكر بن الأنباري رحمه الله . 


وروئ آبو داود والترمذئ› عن بي الدرداء رضي الله عنه» قال : سمعت رسول 
الله 4 يقول: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سيل الله له طريقا إلى الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضأ بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يوروا دينارا 
ولا درهماًء وإنما ورّثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 


قوله َة «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» معناه كماذكر 
مجد الدين بن الاأثيرء أي : تضعها لتكون وطاءً له إذا مش . وقيل : هو بمعنيل 
التواضع له تعظيماً لحقه» وقيل: أراد بوضع الأجنحة» نزولهم عند مجالس 
العلم وترك الطيران. وقيل: أراد به إظلالهم بها. وهذا الحديث الشريف ناطق 
بفضل العلم والعلماء» وقد جاء بفضلهما وعلوّ درجتهما كثيرٌ من الآيات القرأنية 


۲۷۱ 
والأحاديث النبوية» فمن ذلك قوله عز من قائل : < قل هَل وی زین فل وان لا 
بون 4 [الزمر: ]٩‏ وقال: ظ برع َه الزی منوا نکم و ولذ ونوا لار درست 4 

[المجادلة: ]١١‏ وقال تعاليل : # إا می اله من عبارو ألما 4 [فاطر : ۲۸]. 


سے اس سے 


وروی مسل عن أبي هريرة: «كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئا» . وروى مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
ية قال : «من دعا إلى هدىٌ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا يُنقص ذلك من 
أجورهم شيئا» . وروى مسلم» عن أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول الله کل : «إدا 
مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح يدعو له». وروئ الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله اة يقول : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى وما والاه 
وعالماً أو متعلّما“ . وروى الترمذي أيضاًء عن أنس رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله بلا : «من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع». وروي» عن أبي 
أمامة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : «فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناکم؟. ثم قال رسول الله ی : «إن الله وملائكته وأهل السماوات رالأرض حتى 
النملة في جُحرهاء وحتى الحوت» ليْصلّون على معلمي الناس الخير». وروى 
الخطيب عن آنس: «فضل العالم على غيره كفضل النبي على أمته»» وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 4ة : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه 
اله مالا فسأطه على هلكته في الحقّء ورج ل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بى 
ونُعَلمها» . وروي أن رسول الله كان يقول في دعائه : اللهم انفعني بما علمتني 
وعلمٰني ما ينقَځُني» وزدني علما» والحمد لله على كل حال . 


YY 


!ج نف ]| 


يقول ربنا عز وجل» في آيات الوصية: # و من ڪات من موص جَسَمَ ا أو رما أك 


مرچ ر ي کر رم ا و یر ت 


بيهم فلا إثم عله إن الله عفور حم € [البقرة: ]1۸١‏ قوله : * حصا آي: جَورأً 
ويقال للمائل : احتف وقد جنف الرجل على الرجل : إذا مال عليه بالظلم . وهده 
المادة (جنف) تدلٌ على أصل واحد في اللغة هو الميل» ويقال: تجانف عن كذاء 
أي : مال . قال الأعشى الكبير ميمون بن قيس : 
تجانفٌ عن جل اليمامة ناقتي وما قصْدَث من أهلها لسواتكا 
وقال لبمد : 
إني ارو معت أرومة عامر ضيمي وقد جَنْفت علي خصومي 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالی: * جى أو ننا( 
[البقرة: 1۸۲] قال : خطاً أو عمداً. قال الحافظ ابن كثيز: وهذا يشمل آنواع الخطاً 
كلّهاء بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو 
ذلك من الوسائل إمّا مخطئًاً غير عامد» بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر» أو 
متعمداً آثماً في ذلك› فللوصيٌ والحالة هذه أن يصلح القضية» ويْعَدل في الوصية 
على الوجه الشرعيْ» ويعدل عن الذي أوصل به الميت إلى ما هو أقربُ الأشياء 
إليه» وأشبه الأمور به» جَمْعاً بين مقصود الموصي والطريق الشرعيٌ» وهذا 
الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء» وفي الحديث: «الجَنف في الوصية 
من الكبائر) . 
وعن أبى هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 4 : «إن الرجل ليعمل 
بعملل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته» فيخم له بشرٌ عمله 


YT 


فيدخل النارء وإن الرجلّ ليعمل بعمل آهل الشرّ سبعين سنة» فيعدل في ر 3 
وة له بخیر عمله فیدخل الجنة»» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم # ك دود أله 


فا ن 


دوسا [البقرة: ۲۲۹] الاية. 


وقوله تعالى في آية تحريم الميتة وإباحتها في حال الضرورة: # فمن أَصْطرَ ني 
بصو عير مجان لنم فان الله عمور دحيم 4 [المائدة: ۳]. قوله: 3 عر مجان 
َنم أي : غير مائل إلى حرام . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: #فْمَنِ ن أضطرَ 4 يعني : إلى ما حرم في صدر هذه السورة ي عة 
يعني: في مجاعة ‏ عير مجان إَإنْمٍ 4 يقول: غير متعكّد لإثم. وجاء في 
حديث عمر بن الخطاب رضن الله عنه : أنه أفطر في رمضان وهو يرى أن الشمس 
قد غرَبّت» ثم نظر فإذا الشمس طالعةء فقال عمر: لا نقضيهء ما تجانفنا فيه لإثم . 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: «ما تجاتفنا فيه لإثم» يقول: ما ملنا إليه ولا 
تعكّدناه ونحن نعلمه. وهذا الحديث هكذا يرويه أصحاب الغريب مختصراًء وهو 
بتمامه في مسند عمر رضي الله عنه» عن زيد بن وهب» قال : پينما نحن جلوس في 
مسجد المدينة في رمضان» والسماء متغيمة» رأينا إذ الشمس قد غابت وإنا قد 
أمسينا» فشرب عمر وشرياء فلم يلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس» فجعل 
يقول بعضنا لبعض : نقضي يومنا هذاء فسمع ذلك عمر» فقال : والله ما نقضيه› 
ولا تجاتفنا لإثم. 


وجاء فى حديث عروة بن الزبير رضى الله عنه: ر کر ین مدقن الجاف تي 
مرضه ما يرد من وصية المجنف عند موته» قال : مجد الدين بن الأثير : يقال : 


وأجنف: إذا مال وجارّ» فجمع بين اللغتين» وقيل : الجانف : بختص بالرصية 
والمَجنف : المائل عن الحق . 


V٤ 
| ج ن ن‎ [ 


قال عز من قائل في قصة إبرا هيم الخليل عليه السلام:  :‏ وکدرک نرۍ رھ 
مکوت الکو ت وا لاض ولیکو ی لوین لا ج کو الیل ہا وکا ا دار ا 
فل قال لہ حت الآفارے 4 الأنعام: .]۷١ -۷١‏ قوله تعال ¥ ج ع أل [الأنساء. 


أ و 


. آي : واراه وستره» يقال : جنه الليل» وج عليه الليل‎ ٣ 


وهذه المادة (جنن) ترجع إلى أصلل واحد في اللخة» هو السَر والتسشر 
والتنطية . ومن ذلك سميت الجنةء وهي دار النعيم في الدار الآخرة التي أعذّها اله 
لعباده المتقين وقد دكرت في غير موضع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة» وهي 
مشتقة من الاجتنان» وهو الست > لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانهاء 
وسمّيت بالجنةء وهي المرًة الواحدة من مصدر جنه جَناً: إذا سترهء فكأنها ست ءٌ 
واحدةء لشدة التفافها وإظلالها. . هذا كلام أ بن الاأثير . 


وذهب ابن فارس مذهبا أخر في تسمية الجنة» فقال: الجنةً: ما يصير إله 
المسلمسون في الآخحرة» وهو ثواب مستورٌ عنهم اليوم . وهذا معني رأ جع أيصاً إلى 
المعنى الأصلى لمادة (جنن) وهو الستر. ثم قال ابن فارس: والجتة : البستان» وهو 
ذاك لن الشجر بورقه يس . . وقد جاء التعبير عن البستان بالجنة في قوله تعالى : # إن 
بلؤتهر كما بوتا أصحب اة إذ أف موا صر متها مصبحين حت [القلم: ۷ قال آبو منصور الأزهري› 
فیما حکاه آبو عبید الهروي : کل شجر متکاثف یسر بعضه بعضا فهو جَنة» مشت من 
جننته » أي : سترته. 


وقال تعالىٰ في شأن المنافقين : # ادوا متهم جنه فصوا عن سيل أ فل عدا 
مهن 4 [المجادلة: .]١١‏ قال ابن عرفة نفطويه: آي : جعلوا ما أظهروا بالسنتهم من 
الإيمان سا لما يُضمرون من نفاقهم خوفاً. وقراً الجمهور: * انتم 4 بفتح 


¥0 


الهمزة» وجمع يمين » وهي ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم مسلمون توقياً 
من القتل» كما يجعل المقاتل الجْنة وقايةً له من أن يصاب بسيف أو نحوه. وقراً 
الحسن وأبو العالية : «إيمانهم» بكسر الهمزة. أي: جعلوا تصديقهم الظاهري جنه 
من القتل» فأمنت ألسنهم من خوف القتل ولم تؤمن قلوبهم. 


إذن» فاستعمالات هذه المادة كلها ترجع إلى معن السَنْر والتغطية» ومن ذلك 
قوله عز وجل منكراً على المشركين ما زعموه عن النبي ية أنه تقول القرآنء أي: 
افتراه من عنده» او أن به جنوناً لایدري معه ما يقول» فيقول جل وعلا: # آم قولو 
پوه ج بل جاعم يالك وكرم لحي كرهوً € [المؤمنون: .]۷١‏ الجنة : هي الجنون» 
وسُمّي المجنون مجنوناً؛ لأنه مستور الفهم» مقلوب العقل . والجنة في قوله تعالى: 
ألْجكة رالاس [الناس: :]٦‏ اسم للجنّ» وسمّي الج جناًء لآنهم مُوارَون» 
ومُتستّرون عن أعین الخَلّق» کما قال تعالی : < لم برک هو وين حيَث لا روم ) 
[الأعراف: ۲۷] وقوله تعالى : وجلو بم ن الد اه [الصافات: .]٠١۸‏ قال ارمام 
الشوكاني : قال أكثر المفسرين: إن المراد بالجنة هنا الملائكة» وقيل لهم : جنة 
لأنهم لا يُرَرْن» وقال مجاهد: هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم : الجنة» وقال 
أبو مالك: إنما قيل لهم الجنة» لأنهم حزان على الجنان. والنسب: الصهر. قال 
قتادة والكلبي: قالوا لعنهم الله : إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من أولادهم» 
قال : والقائل بهذه المقالة اليهود. وقال مجاهد والسدي ومقاتل: إن القائل بذلك 
كنانة وخزاعة» قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن» فزوجوه من سَرّوات بناتهم. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله» فهر 
السب الذي جعلوه. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: # وقد عَلمَتِ انإ 
لمْحَصّرو # [الصافات: ]٠١۸‏ أي: علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول 
حضون النارَء ويعذبون فيها . وقيل: علمت الجنة أنهم أنفسهم يحضرون 
للحساب. والوجه الأول أولىٰ؛ لن الإحضار إذا اطلق فالمراد لعذاب. ثم نره الله 


Y7 
.]٠١۹ سسحانه نفسه فقال : ھ بحن آلو عا بون 4 [الصافات:‎ 


وقال تعالىٰ في قصة موسئ عليه السلام: وای عضا لا اما و 
مدا ولم عقب بموسی ا نف إن لا حاف لدی السا ن [النمل: ٠‏ . الجان: الحية 
الصغيرة» وقد وصف سبحانه عصا موس في موضع أ رتو ای عَسَاء إا 
ھی تسان 4 [الاعراف 1٠١ ٠‏ ولا تعاض فإن المعني أن العصا صارت في خلق 
الشعبان العطيمء وخفة الحتة الصغيرة وتوقدها»ء وتلؤيها. وجمع الجان جتان. 
ونظیره غائط وغيطان» وحائط وحيطان وقال ابن فارس: «فأما الحَية الذي بسكي 
الجان» فهو تشبية له بالواحد من الجا0ً. وفي حدیث كسح زمزم : قال العباس رضي 
الله عنه : يا رسول اله ! إن فيها جناناً كثيرة» يعني حيّات . وفي الحديث : آنه نه عن 
قتل الجتان التي تكون في البيوت . وفي الحديسث آنه نھیٰ عن ذبائح الجن؛ > هو اَن 
يبني الرجل الدار فإذا فرغ من بنائها دبح دبيحة» وکانوا یعتقدون أنه إذا فع ذلك له 
يضر أهلها الجنْ» وهذا مما أبطله الإسلام فإن النفع والضر والخير والشء بيده 
سبحانه وتعالیٰ لا شريك لهء ولا سلطان لغیره. 


ودي من ٣دق‏ (جنن) اين وهو الرس لأنه یواري حامله ویستره» ومنه 
حديث علي بن آبی طالب رضى الله عنه: آنه کتب | إلى ابن عباس رضي الله عنهما : 
لے ل ك ر ا المج : هو التزس كما سبق» ولت ظهره كناياً عن 
المخالمة والعداوة» وهو مثل بض يضرّب لمن كان مع صاحبه على مودة ومحافظة» ث, 
حال عنها إلى ضدها. ويْجْمَع المج على مجان ومنه حديث أشراط الساءة 
(وجوههم کالمجان ا اترك . 


الوقايةت رما ا NS‏ ومنه الحديث : ل مت لاه بق 


المأمو م الزلل والسّهو . . وفي حديث معاوية رضي الله عنه» قال : عباد الله اتخذوا 


لر ت 


الله لا خلماءه حنة 
وليا» و تحثرروا بها . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله ية يقول : «مثل البخيل 
والمُنفق كمثل رَجُلين عليهما جُسّنان من حديد» من ثدبهنما إلى تراقيهماء فأما المنفق 
فلا فق إلا سبغث أو وفَرَّت علی جلده حتی تخفيٌ بناته وتعفو أنرّه . وأما البخيلٌ 
فلا يريد أن بُنفقَ شيا إلا لزقث كل حلفة مكانهاء فهو يُوَسُعُها فلا تتسع». قوله عليه 
الصلاة والسلام: «جتتان» هو مشت جنة» وهي الدّزع. وروي : «جبان» بالباء 
الموحدة» تثنية جْبَة اللباس . 

ومعنىٰ الحديث أن المنفق كلما أنفق سبغت الجْتَةَ - أو الجْكة- وطالت حتى 
جر وراءه وتخفی رجلیه وأثرّ مشیه وخطواته. 

وفي حديث الحسن : لو اصاب ابن آدم في کل شيء جن آي : : أعجب بنضه 
حتى يصير كالمجنون من شدة إعجابه. ومنه حديثه الآخر : اللهم إني أعوذ بك من 
جنون العمل» أي : من الإعجاب به» ويؤكد هذا حديثه الآخر: أنه رأ قوماً 
مجتمعين على إنسان» فقال: ما هذا؟ فقالوا: مجنونٌ. قال: هذا مصاب» وإنما 
المجنون الذي يضربٌ بمّنكبيه» وينظر في عطفيه» ويتمطىٰ في مشيته . يريد المتكبر 
المختال. 


يقول عز من قائل في صفة المنافقين : $ الیب بلیرورت المطرورت ون 
س کے صم رو 


ألْمَوّمنِيَ ٦ف‏ الکک یت رایت لا کڈ ون إلا جھدھر سرون می سر آل د ر مم و 
داب ألم € [الترية: ۹ الجهد» يضم الجيم : الوشع والطاقة. والجهد» بفتح 
الجيم: المشقة» وقيل : هما لغتان إذا استّعملا في الوْسْع والطاقة» فأما إذا أريد 
المشقة والغاية فهو الجَهّد بفتح الجيم» ليس غير. 


YA 


وهذه الآية الكريمة تكشف عن صفة ذميمة من صفات المنافقين» وآنه لا يسلم 
أحذ من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» إن جاء أحدٌ من المسلمين بمال جزيل» 
قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لعن عن صدقة هذا. 

أخرج البخاريّ في كتاب الزكاة والتفسير عن ابي مسعود رضي الله عنه _ 
واسمه عَقَبَة بنْ عمرو البدرى قال : لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل أو نتحامل 
أي : نؤاجر أنفسّنا في الحمْلء أو يحمل بعضنا لبعض بالأجرةء فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي» وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لحني 
عن صاع هذاء فنزلت: * الربت مروت ألمْطوَعت م أَلْمُرِذِيَ ل 
ألصكفت والدت لا يمدو إلا جهكهر € [الوبة: ]٠١‏ الآية. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول 
الله کا۰ وجاءه رجل من ار ل من ا . فقال بعض المنافقين : والله ما 
جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا ريا وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع . 

ومن استعمال الجهدء بغتح الجيم؛ > في معن المبالغة والغاية قوله تعالى : 
وافسموا باو جد أتسنم ين جام ءايه لوم با [الأنعام: ]٠٠١‏ أي : أقسموا بالل 
أشد أيمانهم التي بلغنها قدرتهم » وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإلةٌ الأعظم. فلهذا 


وقال تعالى: # وجله دوأ الل حى جهاوو € [الحج: : ۷ . الجهاد: 
واستفراغ ما في الوْسْع بحرب أو تسان أو ما أطاق من شيء. وقال الراغب 
الأصبهاني: الجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدوٌ الظاهرء ومجاهدة الشيطان» 
ومجاهدة النفس» وتدحل ثلاثتها في قوله تعالى : ولھ دوا فی الہ حن جھکادو 4 


ور e‏ ت 
#وجھ دوا باو سے يڪم داشيکم ف سوي ا [التوبة: ]6١‏ # إن الذي اموا وهاروا 
e‏ 


وَجَهدوا بأمولهء و وأنفسم في سيل أ ودين اروا ضرا اوليك ب بعصم لباه بعْض 4 
[الأنفال: ۷۲]. وقال ية : «جاهدوا آهواءكم کما تحاهدون أعداءكم». والمحاهدة 


۷۹ 
تكون باليد واللسان» قال بيا : «جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم». 


والآن نأتي إلى تصرف مادة (جهد) في السْنة المطهرة وآثار الصحابة والتابعين› 
رضوان الله عليهم أجمعين. جاء في الحديث'؛ «لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد 
ونية» . قال مجد الدين بن الأثير : الجهاد: محاربة الكفار» وهو المبالغة واستفراغ 
ما في الرْسْع والطاقة من قول أو فعل . يقال : جَهد الرجل في الشيء: أي : جد فيه 
وبالغ» وجاهد في الحرب مجاهدة وجهادا. والمراد بالنية في قوله عليه السلام: 
«ولكن جهاد ونية» إخلاص العمل لله تعال» ومعنى الحديث: أنه لم يبق بعد فتح 
مكة هجرة» لأنها قد صارت دار إسلام» وإنما بقي الإخلاص في الجهاد وقتال 
الكفار. 


وجاء فى الحديث الطويل المأثور» عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» قال : 
۶ ړِ ٍ 


الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر. وهو افتعال من الجُهد: الطافةء 
والمراد به رذ القضية التي تعرَضنْ للحاكم من طريق القياس» إلى الكتاب والشنة» 
ولم برذ معاذ رضي الله عنه -بقوله: أجتهد ريي الرأي الذي يراه من قبل نفسه 
من غير حمل على كتاب أو سنة. 

وقد تكرر لفظ الجَهد والجُهد في الحديث كثيرأً» وقد تقدّم أن الجُهَدَ بالضم : 
الوسع والطاقة» والجَهَدَ بالفتح : المشقةء وقيل: المبالغة والغاية» وقيل: هما 
لختان في الوسْع والطاقة» فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير . 

ومن المفتوح حديث أم معبد - وهو حديث مشهور بين العلماء» مرويّ في 
كتبهم» وهو من أعلام النبوة» جاء في هذا الحديث: فنظر رسول الله اة إل شاة في 
كسْر الخيمة» فقال : «ما هذه الشاءَ يا أم معبد؟» قالت: شاة حَلفها الجَهْدٌ عن الغنم . 
والمراد بالجهد هنا الهزال» و«خلفها عن الغنم»» أي : سرحت الغنم إلى المرعىٰ» 


A۰ 


وبقيت هي لم تسرح معها لضعفها. ومن المفتوح أيضاً حديث الدعاء المرويٌ عن 
أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ياء قال : «تعوذوا بالله من جَهد البلاءء ودرك 
الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء». وجَهْدٌ البلاء: هو الحالة الشاقة وك ما 
أصاب الإنسان من شدة مما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وجاء في حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : والناس في جيش العسرة ة مجهدون معسرون»› يقاا : 
جهد الرجلل فهو مجهود: إذا وجد مشقة» وجُهد الناس فهم مجهودون: : إدا 
اجدبوا» فأما آجھد فهو مُجهد» بالکسر» د فمعناه: ذو جهد ومشقة› وهو مأخوڈ من 
أجهد دابته : إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وأجُهد فهو مُجهّد» بفتح الهاء» 


4 
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أي : أوقع في الجهد» وهو المشقة. وجاء في حديث الحسن البصري رضي الله 

عنه» قال : «لا يُجْهد الرجل ماله ثم يقعد يسأل الناس». قال النضر بن شميل : 

قوله: «يُجهد) أي : بُعْطي هاهنا وهاهنا. وقد قال الحسن ذلك في تأويل قوله 

تعالىٰ : # ينوك عن الكَنْر السب فل بها إن كير ومتَيع للتاس وإنمهما 
ڪر من تنعهسا وکوک ك مادا فون قل لفو 1البقرة: :4[ 


[ج هر ] 


يقول عز من قائل في قصة موس عليه السلام؛ وسؤالهم ما ليس لهم من رؤية 

لله تعالی: ولذ لشم موس ن دومن لك حی رى الله جه َأحَدّتكم لوقه واش 

طون [القرة: .]٥‏ قوله: ¥ جَهْرة# أي : غير محتجب عناً. يقال: جهرت 

الشيء؛ أي : كشفته» ووجة جهير» أي : ظاهر الوضاءة » ويقال: جهرته 

واجتهر ته أي : نظرت إليه ولا حجاب بيني وبينه . وقوله تعالی : # قل ابتكم ِن 
ر رع چ ےر ے رہ توم 


ا عدا آمو عة وجه ل بف إلا لقم اظيوت) [الأنعام : ۷] جهرة» آي : 
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وهذه المادة (جهر) تدل على أصل واحد في اللغة» وهو إعلان الشيء وكشفه 
وعلوه» ED‏ 
قال تعالى: # سوا کر َنأ سر القول ومن جه ر وء [الرعد. ۰ وقال: # ولاهر 
لدیک اقات پ4 لر [٠‏ وقال الشاعر : 

أخاطب جَهْراً إذ لهي تخافتٌ ‏ وشان بين الجَهُر والمنطق الحَفْتِ 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان رجلا مُجُهراً آي : 
صاحب جهر ورفع لصوته. يقال: جهر بالقول: إذا رفع به صوته» فهو جهير؛ 
وأجهر فهو مُجُهر: إا رف بشلة الصوت . ويقال ضا جفور باقول اي رع 
به صوته» وینسب إليه فيقال : جهوري. . ومنه حديث العباس رضي الله عنه : | 
ناد بصوت له جَهُوَريّ» آي : شديد عال . ومثله ما جاء في حديث قسن بن ساعدة 
الإيادي: فقام إلى رسول الله ية شيخ من عبد القيس» طويل القامة» عظيم الهامةء 
ضصخم السيعة» جهوّرئ الصوت . وجاء في بعض الحديث: «فإدا امرأة جهيرة) 
أي: عالية الصوت» ويجوز أن يكون من حسن المنظر» من قولهم : «وجة جهيز» 
أي : ظاهر الوضاءة كما سبق . 

ومن ورود مادة (جهر) في الحديث ما جاء في صفته يد عن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه: من رآه جَهّره» أي: عَظم في عينه» يقال : جهرت الرجل› 
واجتهرته» أي: رأيته عظيم المنظر› ورجل جهير» أي: ذو منظرء وهذا راجع إلى 
أصل مادة (جهر) وهو إعلان الشيء وكشفه وعلوّه. وهذا الحديث في وصفه بيا 
يشبه ما جاء في حديث علي بن أبي طالب أيضاً في وصفه عليه السلام» وذلك قوله: 
لمن رآه بديهة هابه». والبديهة: المفاجأةء والهيبة: الخوف والاحترام. وفي 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا رأيناكم جُهرناكم» أي : ا 
في الأعين معجبةً أجسامكم» وهذا كما قال تعالى في صفة المنافقين : : و رلا 
راهم تعجبك اج مھم ون يووا ق لوم کا خش دة © [المسافقون: «(٤‏ 


TAY 
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يقال: جهرني فلان» أي: راعني بجسمه وهيئته» وجهرته» أي: رأيته كذلك› 
والجِهْرٌ: الهيئة وحسن المنظر . 

قال القطامي : 

شيعتّكَ إذ أبصرت جُهرك سينا ٠‏ وما عَيّبَ الأفوام تابه الجِهرٌ 

أي : إن ما يغيبه الرجل من خبره وحقيقة أمره يفضحه منظره وتكشفه هيئته . 

وهذا في المعنى راجع إلى قول زهير : 

ومهما يكن عند امرىءٍ من خليقةٍ وإن خالّها تحْفیٰ على الناس تعْلَم 

وجاء في حديث خيبر : وجد الناس بها بصلا وثوماً فجَهرٌوه أي : استخرجوه 
وأكلوه. يقال : جَهرت ابر : إذا كانت مُندَفنة فأخرجت ما فيها. 

ومنه حديث آم المؤمنين عائشة» تصف أباها رضي الله عنهماء قالت من 
كلمتها البليغة: «واجتهر دفن الرّواء» الاجتهار: الكل والكشح» يقال: جهرت 
البئر» إذا كانت مندفنة الماءء فأخرجت ما فيها من التراب والطين» والدّفن: جمع 
دفين» بمعنىٰ مدفون» أي: التي اندفن ماؤها تحت طبقات الأرض» والرواء: الماء 
الكثير. 

وهذا مَثل ضربته السيدة عائشة لإحكام أبيها الأمرَ بعد انتشاره» شبّهته برجل 
أت على آبار قد اندفن ماؤهاء فأخرج ما فيها من الدّفن حتى نبع الماء . 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال : سمعت رسول الله ية يقول: «كل 
تي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح 
وقد ستره الله عليه » فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره رنه 
ويصبح يكشف سترً الله عليه» . قال ابن الأثير -في قوله بي : (إلا المجاهرين»-: 
هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروهاء وكشفوا ما ستر الله عليهم منها فيتحدثون 
به. يقال : جهر» وأجهر» وجاهر . ومنه الحديث : «لا غيبة لفاسق ولا مجاهر». 


e e EEE 
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يقول تعالى في شأن فقراء المهاجرين» الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسوله 
وسكنوا المدينة» وليس لهم سب يتعيّشون منه» ولا يستطيعون الضرب في الأرض 
للتجارة والتكشُّب: # لمرو الیک احص روا فی سیل آل لا س طیغوک 

سز ف الأ يسه ااهل آفيا ت العفَف رمم بيهم ا 
تر الاس رلاد , وما فقوا من یر إت آله بد لير [البفقرة: ۲۷۳]. 
قوله تعالى : # سهم ااهل يعني الجاهل بحالهم» ولم برد الجاهل الذي 


هو ضد العاقل » إنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة. يقال : : هو يجهل ذاك»› آي : 
لا يعرفه. 


وهذه المادة (جهل) تدل في أصل اللغة على معتيين : أحدهما: خلاف العلم» 
والأخر : الخفة وخلاف الطمأنينة وهو الحمق وضد العقل. ومن ذلك قوله تعالی 
مخاطباً نبيه نوحأً عليه السلام ٠‏ قال کش انم س من هللت ن للت انم عمل عار صلل ها لن 
ما سی لک ہہ عاب إن اوك أن :کون من الْجلهلين [هود: »]٤١‏ وهو من قولهم: جهل 
فلان رأيه. ومعنى الآبة : إنى أحدرك أن نكن من الجاهاين» كقوله تعالى: 

شلک آله آن تعودوا لمل بدا [النور: ۱۷]. وقيل المعنى: أرفعك أن تكون من 
الجاهلين . قال أبو بكر بن العربي: وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحاً عن 
مقام الجاهلين» ويعليه بها إلى مقام العلماء العاملين. 

وفي الحديث: «من استجهل مؤمناً فعليه إثمه» أي: من حمله على شيء ليس 
من خلقه فأغضبه فإنما إثمه على من أحوجه إلى ذلك» وفي الحديث: «زعمت 
المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله 4يا خرج وهو محتضنٌ أحد ابني 
ابنتته» وهو يقول: إنكم سلون وتجّون وتجهّلون» أي: تحملون على البخل 


TA 


والجُبْن والجهل» يعني الأولاد» فإن الأب يبخل بإنفاق ماله ليْخلقه لهم» ويجيلُ 
عن القتال ليعيش لهم فيرتیهم» ویجهل ما ينفعه مما يضزه تقشم قلبه وشفقته 
وحرصه عليهم . والعرب تفول: الولد مَجْهَلة مَجْبَة مَبّْلةء أي: مظن للجهل 
والجبن والبخل . وفي الحديث: إن من العلم جهلاً». قيل: هو أن يتعلم ما 
لاحاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائل» ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن 
والشنة. وقيل: هو أن يتكلف العالم القول فيما لا يعلمه فيْجهّله ذلك. وفي 
الحديث: «إنك امرؤ فيك جاهلية». الجاهلية: هي الحال التي كان عليها العرتُ 
قبل الإسلام» من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب والكبر 
والتجسّر وغير ذلك . 


[ ج وب ا1 


يقول عز من قائل في صفة عباده المؤمنين : ول جاب لر AA‏ 
آ7 رم وو ر 


وامرھم شوری بشم وما رهم فقون 4 [الشوری: ۳۸]. قوله: ل استجابوا لر 4 آي : اتبعوا 
رسله» وأطاعوا أوامره واجتنبوا نواهيه؛ يقال : أجاب واستجاب بمعنى واحد. قال 
الراغب الأصبهاني : الاستجابة: قيل: هي الإجابة» وحقيقتها هي التحرّي' 
للجواب» والتهيؤ له لكن عبر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها قال تال 


سی بوا نو وللرسول لذا د اک لما ميم 4 (النفال. ]٤‏ وقال : # دعر أ ستجب 
< # [غافر: »]٦١‏ وقال : ê‏ ولد سالک عکادی می إن کر جيب دَعوة الداع إا 
دعا فلس جي موا لي يووا بى لهم شوت [البقرة: .]۸١‏ وقوله تعال: 
وود اَن حابأ لخر اواد [الفجر : .]٩‏ أي : نقبوا الصخر وحَرقوه» وجعلوا منه 
ا ا و کاو یحاون بن ال 


ا ر 


YAO 


وهذه المادة (جوب) تدل على أصل واحد في اللغة هو : خرق الشيء وقطعه. 
ومنه: جاب البلاد» أي: قطعها سيرأًء ومن ذلك أيضاً سمي جيب القميص ؛ لأنه 
جيب أي : قطع. وجيب القميص : طرّقه؛ وجَمْعْه جوب . 

وقال تقدست أسماؤه: # قل للْمُوّمِتَّتٍ يعْضَضنَ بن آنصدرهن ويحفظن دوهن ولا 
بت بهن إلا ما ظه ر مه قا ور جرم ع بورد 6 [النور: .]۳١‏ قال 
المفسّرون: إن نساء الجاهلية کن يَسْدِلن خمُرَهن من خلفهنٌ وکانت جيوبهن من 
دام واسعة» فكانت تنكشف نحورْهنّ وقلائدهنَ» فأمر نساءٌ المسلمين أن يضرئن 
مقانعهنَّ على الجيوب» ليْستَرّ بذلك ما كان يبدو ويظهر» وفي لفظ الضرب مبالغة 
في الإإالقاء» الذي هو الإلصاق» وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ما ذكره مقاتل› 
قال : بلغنا ‏ والله أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت يزيد 
كانت في نخل لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخَلنَ عليها غير متزرات فيبدو ما 
في آرجلهنٌ› يعني الخلاخل› وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت أسماء رضي الله 
عنها: ما أقبح هذا! فأنزل الله في ذلك : ول مومت يعَضْصن من أبصدرهّ [النور: 
]لاة. 


وروئٰ البخاريّ» عن عائشة رضي اله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول» لما أنزل الله: ورین رهن عل حون 4 [النور: ]۳١‏ شققن مُروطهر 
فاختمزْن بها. وروى ابن أبي حاتم» عن صفية بنت شيبة» قالت: بينا نحن عند 
عائشة ذكرنا نساء قريش وفضلهنّ» فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش 
ا٠‏ واني واف ما أت أفشلل من تسا امار آثة تدرا كاب اله ر 
إيماناً بالتتزيل» لمّا آنزلت سورة الور ورن رهن مل حو 4 [النور: 
انقلب رجالهنْ إِليهِنْ يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته 
وابنته وأخته» وعلىٰ كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مزطها المرخل 
فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله غلا 


YA 


مُحْتجرات كأن على رؤوسهن العربان. 

ومن غريب مأدة (جوب) ف في الحديث ما روي أن رجلا قال : يا رسول الله اَی 
الليل اجرب دعرة؟ قال : «جوف الليل الغاير». 

قوله : «أجُرَبٌ دعوة» أي : أسرع إجابةء كما يقال: أطوع» من الطاعة» قال 
مجد الدين بن الأثير : وقياس هذا أن يكون من (جاب) لا من (أجاب)؛ لان ما زاد 
على الفعل الثلاثي لا نى منه (أفعل من كذا)» إلا في أحرف جاءت شاذة. وقال 
الزمخشريّ : اجرب كأنه في التقدير» من جابت الدعوة» بوزن قعُلت» كطالٽ» 
أي : صارت مستجابة» كقولهم في فقير وشديد: كأنهما من (فقر) و(شدّد)» وليس 
ذلك بمستعمل› قال : ویجوز أن يكون من حجنت الأرضَ : إذا قطعها باي علا 
معن : أمضى دعرة» وأنفذ إلى مظان التقبّل والإجابة. 

وجاء في حديث الاستسقاء: «حتى صارت المدينةً مثل الجَربة» هي : الحفرة 
المستديرة الواسعةء وكل منفتق بلا بناء: جَوبة» أي : حت صار الغيم والسحابُ 
محبطا بآفاق المدينة. وفي حديث الاستسقاء الآخر. الذي رواه نس رضي الله 
عنه : فانجاب السّحابُ عن المدينة حتى صار كالإكليل. انجاب السّحابُ» أي : 
ذهب وانکشف . وقیل : تقض واجتمع » وهو مطاوع (جات)» آي : قطع وخرق. 
وجاء في حديث حَيّفان بن عرانة» حين سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن 
أحياء العرب» قال: وأمًا هذا لحي من أنمارء من بجلية وشحم فَجَوْب أب 
وأولادٌ عَلة. الجوّب: القطع» آي : أنهم بنو أب واحد» قد قطعّوا منه» لأنهم 
بعضه» وهم مع هذا أولاد علة» وهم الذين آمهاتهم شتى› وأبوهم واحد. . وفي 
حديث السقيفة » قالت الأنصار لقريش: منا أمير ومنكم أمير» فجاء أبو بكر فقال : 
إنا معشر هذا الحيّ من قريش» أكرمٌ الناس أحساباء وأثقبه أنساباً» ثم نحن بعد عترة 
رسول الله التي خرج منهاء وبيضتة التي تفقأت عنه» وإنما جيبت العرب عنا كما 
جيبت الرّحى عن قطبها. قوله: «جيبت العربُ عنا» أي: حُرقتِ العرب عّاء فكت 


TAY 


وَسَطاً وكانت العرب حوالينا كالرّحى» وقطبها الذي تدور عليه. 
[ج و را] 


 ...‏ يقول عز وجل مقرّراً وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك : # قل م 


م ا ر ےا ژ د و ا ص ور ےو ر و ي 
ريو ملڪرت ڪل ٿو وهو عير ولا عجار علي و ب کت تعامون 4 سیقولویت لو 
مھ ت > رو سے م مړ رد ر ۴ ږو و ر 

قل فاون حرو 4 [المؤمنون: ۸۸- ۸۹]. قوله: و ولا عر ع4 أي : يو من 


أخافه غيرٌه» ومن أخافه هو لم يُومّنه أحد» وكانت العرب إذا كان السيّد فيهم أجار 
أحداً لا يُحْفْرٌ في جواره» وليس لمن دونه أن يجير عليه؛ لقلا يتات عليه» ولهذا 
قال عز وجل : وهو ر ولا ار ه4 [المؤمنون: ۸۸] آي : وهو السيّد العظيم 
الذي لا أعظم منهء الذي له الخَلنٌ والأمر» ولا معقب لحكمه» لا بُسألٌ عا قعل 
وهم يُسْالون. 

والجار في اللغة هو: مجاورك ومن يقرب مسكنه منك . هذا هو الأصل» وقد 
يستعمل بمعنىٰ المجير» الدافع عن صاحبه أنواع الضرر»ء وذلك قوله تعالیٰ» في 
قصة بدر : $ درن لهم السَيطن امھ وال اغالب كم الوم ت الاس وف 
جار لڪ 4 [الانفال: ۸ لاية. قال أبو عبيد الهروي : اراڪ أي : مجير › 
والجار يكون المجير» ويكون المستجير . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : جاء إبليس يوم بدر» في جند من 
الشياطين» معه رايته» في صورة رجل "من بني مدلج» وهو سراقة بن مالك بن 
جعشم» فقال الشيطان للمشرکین: # لاعَالی کم الوم ی الاس وإ جار 
رڪ 4 . فلما اصطف التاس أخذ رسول الله اة قبضة من التراب» فرمى بها في 
وجوه المشركين فوَلّزا مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس» فلما رآ 


TAA 


وکانت يده فی يد رجل من المشركين› انتزع دده » ثم ولیٰ مدیرا وشبعته› فقا 
الرجل: يا سراقةء أتزعم أنك لنا جار؟ فقال : إن أرى مال تروت إن احا أف واه 
سيد ألص اب [الأنفال: ]٤۸‏ . 


قال الراغب الأصبهاني : وباعتبار القرْب قيل : جار عن الطريق» ثم جُعل ذلك 
أصلاً في العدّول عن كل حق» فبني منه الجَور» قال عز من قائل : # ول اله قَصّد 
الیل وھا کار وآ ر هدص َ4 [السحل : ]٩‏ آي : من اليل ما هو مائ 
عن الح والقصد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الطرق المختلفة والآراء 
والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية» وروي عنه أيضاً في تأويل قوله 
تعالى : # وع أله قصد اليل قال : يقول: على الله أن بين الهدى والضلالة. 
وقال قتادة : على الله بیان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته. 


وجاء في الحديث : «لا يزال الإسلامٌ يزيد وأهلهء ويَنقص الشرك وأهله» حتى 
يسير الراكتْ بين النطفتَيْن لا يخشى جور أراد بالنطفتين : بحر المشرق وبحر 
المغرب» وقيل : أراد ماء الفرات وماء البحر الذي يلي جدة. وقوله: «لا يخشى 
جورا» هكذا جاء في «الغريبين؟ للهروي و«الفائق» للزمخشري»› ومعناه: لا یخشی 
في طريقه أحداً يجور عليه ويظلمه. وجاء في كتاب أبي منصور الأزهري: «لا 
بخشى إلا جوراً» بزيادة «إلا» أي: لا يخاف في طريقه غير الضلال والجور عن 
الطريق . وفي الحديث: أنه ييه كان يجاور بحراء» ويُجاور في العشر الأواخر من 
رمضان. بُجاور» أي : يعتكف» وهي مفاعلة من الجوار» ومنه حديث عطاء: 
وسل عن المجاور يذهب للخلاء» ويعني المعتكف . فأمًا المجاورة بمكة 
والمدينةء فيراد بها المُقَامٌ مطلقاًء غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي . 

وفي الحديث: أن حَمَلَ بنَ مالك بن النابغة قال لرسول الله ية : إني كنت بين 
جارثين لي» فضرَبَّت إحداهما الأخرى بمسطح»› فألقت جنيناً ميْتاً وماتت . فقضى 
رسول الله اة بدِيَة المقتولة على عاقلة القاتلة» وجعل في الجنين غر عبداً أو أمة. 


A۹ 


قوله : كنت بين جارتين لي» يريد امرأتيه» قال الزمخشري : كتؤا عن الضرَة 
بالجارةء تطُراً من الضرر. وعن ابن سيرين قال : كانوا يكرهون أن يقولوا: ضرَة» 
ويقولون: إنها لا تذهب من رزقها بشيء» ويقولون: جارة» وفي حديث أم زرع: 
«مْءُ كسائها وعَيٌْ جارتها» الجارة: الضرًة. هكذا قال ابن الأثير في «النهاية»» لكنه 
قال في «منال الطالب»: الجارة تقع على الضرة والمجاورَة في المكان. ومعنی 
الحديث أنها تر حستها فيغيظها ذلك . ومن ذلك أيضاً حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» قال لحفصة : لا يغرًك أن كانت جارتك هي أَوْسَم وأحبٌ إلى رسول 
لله بل منك» يعني عائشة رضي الله عنها . ومنه أيضاً حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما : «أنه کان ينام بین جارَتيْه» . 


وفي الحديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» ويرد 
عليهم أقصاهم» وهم يد على من سواهم» ويرو : «ويُجيرٌ عليهم أقصاهم . يرد 
مُشدهم على مُضوفهم» ومسَرّیهم على قاعدِهم» لا بُقتل مسلم بکافر» ولا ذو عه 
في عهده» . قوله: « وبُجير عليهم آدناهم» أي : إذا أجار واحد من المسلمين - حر 
أو عبد أو أمة: واحداً أو جماعةً من الكفار وحفرَهم وأمّنهم» جاز ذلك على جميع 
المسلمين» لا فض عليه جوازه وأمانه. 


يقول ربنا عز وجل» مخبراً عن بني إسرائیل : آنه سبحانه وتعالیٰ قضى إليهم› 
أي : أخبرهم في الكتاب الذي آنزله عليهم› بأنهم سيفسدون في الأرض مرتين› 
ويعلو أمرُهم علواً كبيراً فيتجبّرون ويفجرون على الناس› وأنه سيسلط عليهم جنداً 
من حَلقه أولي باس شدید» فیتملکون بلادهم» ويستبيحون حماهم ويقتلونهم مَقتلة 


۹۰ 


o.‏ ٍ ر ور صر غ وي سے 
عظيمة» فيقول عز من قائل : وفَصَا إل بإ سیل ن التب انفر دن ن رض 


مرن لعل علو ېی دا جاءَ وعد اولنھما بنا ڪاڪ ب بادا أا أل باس سید فجاسشوا 


خل ديار وکات وعدا ممعر4 [الإسراء: .]١‏ 


قوله عز من قائل : # فجاسواأ لل ألرَيَارٍ ٠4‏ أي توسّطوها وترددوا بينهاء وقال 
ابن عرفة نفطويه : أي : عاثوا وأفسدوا. وقال الأصمعي : يقال: ترك فلاناً يجوس 
بني فلان»› ويح و سهم ویدوسهم › آي : يطؤهم . وقال أبو إسحاق الزجاج: معناه: 
ال ك د اده هل بشي احا لم نتوه لم قال والكزمئ: طلب اللي 
ويقتلونهم› ذاهبین وجائ. قال أب زكريا الفا لر 
وأنشد لحسان بن ثابت رضي الله عنه : 


ومنا الذي لاقي بسيف محمَلٍ ‏ فجاس به الأعداء عرض العساكر 


وقال محمد بن المستنير المعروف بقطرب: معناه : نزلواً. وأنشد قول 
الشاعر : 


ر 


فجسشنا ديارهم عنوة وأا بساداتهم مُوتقين 

وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما «فحاسوا» _ بالحاء المهملة. قال ابو 
عبيد الاسم بن ملام : الحَوس والجرس بمعنى واحد وهو كل موضع خالطته 
ووطئته» فقد حسته وجسته سواء . قال جریر : 

نجوس عَمارة ونكفٌ أخرى لناحتى بُجاورها دليل 


قوله: «نجوس عمارة؛ أي : نخالطها ونطرها حتی نبلغ ما نرید منها. والعمارة 
بفتح العين » وتکسر: فوق البطن وأصغر من القبيلة . 


۲۹۱ 


سرس کے ا 


E‏ آنه يبتلي عباده ویختبرهم ویمتحنهم ل ابوتكم 
من ِن ألو لجوج وقي تن الأول لنش والمَرْت ونر لسر لذن اد ANE‏ 
TE‏ إلبهِ زجعو [البقرة: : ]٠‏ . الجوع: ضد الشبّع وفسّره الراغب 
الأصبهانيّ بأنه الألم الذي ينال الحيوان من خلرّ المعدة من الطعام» وهو بيه عظمى 
ومصيبة كبرى» ولذلك اقترن بالخوف في ثلاثة مواضع من الكتاب العزيز» الموضع 
الأول: في الآية السابقة» والموضع الثاني : في قوله عز وجل : # وضرب أله ماري 
ڪات ء امه مطمي نة ڀاتيها رڏ فها رع دامن کل مکان تڪ فرت بانسو آنه ادها اه 
لاس لجو وَالحرف ڪا ڪ اوا بتع عور € [النحل: ]1١١‏ والموضع الثالث: هو 


قوله عز وجل : # فلع بد وأ رت هذا ألْسّتِ ار اطعمھم تن جوع وَءَامسَهّم ن حون 
[قریش : .]٤-۳‏ 

وخرج عبد بن حمید وابن جریر عن عطاء في قوله تعالی : * ولنبلوتکم بی 
لون والْجوع ‏ قال: هم أصحاب محمد ية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر ا 
أبي حاتم والطبرانىٌ والبيهقيئٌ» في «شعب الإيمان» عن أبن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى: # وَلتَبلوتكم ) الآية» قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاءء 
وآنه مبتليهم فيهاء وأمرهمءبالصبر» وبشرهم فقال: # وسر ألصّدري) ٠‏ وأخبر أن 
المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خحصال من 
لخير : الصلاة من الله والرحمة» وتخفيف سبيل الهدئ» وذلك قوله تعالى: 
j}‏ کک عَلم صلَوك ن رهم وة وأركك هم امهدود) [البقرة: ]٠١١‏ . 

وقد عبر القرآن الكريم عن الجوع بالعذاب كما جاء في بعض التفسير» وذلك 
فوله تعال في شأن مشركي قريش: * ولد أخذتهم يالعداب فما اسككان رمم و 


4۲ 


ا 


يضرع [المؤمنون: »]۷١‏ قيل عن العذاب في الآية الكريمة: إنه الجوع الذي 
أصابهم في سني القحط . وقيل : المرض» وقيل : القتل يوم بدر. 


وحديث القحط معروف› حین دعا رسول الله اة على كفار قريش › روی 
الببخاريّ» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي بيا كان إذا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة يقول: «اللهم نح عياش بن أبي ربيعة» اللهم نح سلمة بن هشام» اللهم أنج 
الوليد بن الوليدء اللهم نح المستضعفين من المؤمنين . اللهم اشدد وطأتك على 
مضر» اللهم اجعلها سنين كسني يوسف)» وأن النبي بلا قال : «غفار غفر الله لها 
وأسلمٌ سالمها یله )» وروئ البخاري في الباب أيضاًء عن مسر وق »› قال : کا زل 
عبد الله - يعني ابن مسعود رضي الله عنه - فقال : إن النبى ية لما رى من الناس 
إدباراًء قال : «اللهم سبع كسبع يوسف». فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا 
الجلود والميتة والجيف» وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الذخان من الجوع» فأتاه 
أبو سفيان فقال: يا محمد» إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم»ء وإن قومك قد هلكوا 


ومن غريب مادة (جوع) في السّنة ما روي أن النبي ية دخل على عائشة رضي 
الله عنها وعندها رجل» فقالت : إنه أآخي من الرضاعة. فقال : «انظرن ما إخوانكن› 
فإنما الرضاعة من المجاعة» أي: إن الذي يحرم من الرضاع إنما هو الذي يَرْضع من 
جوعه» وهو الطفل» يعني أن الكبير إذا رضع امرأة لا يحرم عليها بذلك الرّضاع» 
لأنه لم يرضعها من الجوع . ومنه حديث أبي هريرة وام سلمة رضي الله عنهما: 
«إنما الرضاع ما كان في الئدي قبل الطعام»» ومثله حديث عمر رضي الله عنه : إنما 
الرضاعة رضاعة الصغر). 


۹۳ 


[ ج وف ] 


يضرب الح تبارك وتعالى مثلاً للرجل الذي يقول لامرأته : نت علي كظهر 
أمي» وللدَعيً الذي ينتسب إلى غير أبيه وهو المتبنى» فيقول عر من قائل  :‏ ت 
دعا کم شاک فلکم فلکم پافو کم واناه قول الح وهر دى اليل 4 [الأحزاب:٤].‏ 
الجوف: هو البطن. يريد سبحانه _ وهو أعلم بالذي يريد أنه كما لا يكون 
للشخص الواحد قلبان في جوفه» كذلك لا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنت 
علي كظهر مي آمّاً له» وكذلك لا يصير الدع ولداً للرجل إذا تبنّاه» فدعاه ابناً له . 

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية الكريمة » فقيل : كان الواحد من المنافقين 
يقول: لي قلب يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني بكذاء فنزلت الآية الكريمة لرد النفاق 
وإبطاله» وبيان أن النفاق لا يجتمع مع الإسلام كما لا يجتمع قلبان في جوف . 
وقیل : نزلت في رجل بعینه من قریش» کان یسكّیٰ من دهائه ذا القلبین » وکان پزعم 
أن له قلبين » كل منهما بعقل وافر . 

وأخرج أحمد والترمذيٰ ‏ وحسّنه ‏ وابنٌُ جرير وغيرهم» عن ابن عباس رضي 
لله عنهماء قال: قام لنب بي يوماً يصليّ» فخطر حَطرة فقال المنافقون الذين 
يصلون معه: آلا تریٰ أن له قلبین» قلباً معكم وقَلباً معهم؟ فنزل قوله تعالیٰ: « ت 
جل آنه لجل تن لبا ف جوف € . وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس أيضا من 
طريق أخرى بلفظ : صلَى النبي بي صلا فَسَّها فيهاء فخطرت منه كلمة» فسمعها 
المنافقون» فقالوا: إن له قلبين . فنزلت الآية. 


سے سی ر فی کے 


وقال عبد الرزاق عن الزهري في قوله تعال: « ما جع أله لرل س كبن في 
جوفيء# [الأحزاب : ٤]ء‏ قال : بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة» ضرب له مَل » 


۹£ 


يقول: لیس ابن رجل آخر ابتك ثم قال تعالیٰ : ل ادعوم ايهم هو أقسط عند 
آل 4 [الأحزاب: .]٥‏ وهو أمرٌ ناسخ لما كان في الجاهلية وابتداء اسم من جواز 
اذعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء» فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في 
الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط والبرٌ. وأخرج البخاري ومسل وغيرهماء» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : إن زید بن حارثة مول رسول الله یو ما كنا 
ندعوه إلا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن: ‏ أدعُوهم لأبآيهم الآية» فقال رسول 
الله هة : «أنت زيد بن حارثة بن شراحيل». 


ومن مجيء لفظ «الجوف» في الحديث » ما روي عن النبي ويا أنه قال : 
«استَحْيُوا من الله» ثم قال : «الاستحياءٌ من الله ؛ ألا تَنْسَرًا المقابرً والبلّى» وألا تسر 
الجوف وما وعَي» وألا تنسوا الرأس وما احتوئ». قوله ل : «ألا سوا الجوف وما 
وعئ» فيه قولان: الأول: أنه أراد البطن والفرح» كما قال في الحديث الآخر: «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الأجوفان»» وكالحديث الذي يُرْوّى عن جندب: «من 
استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا حلالاء فن أل ما ين من الإنسان بطنه»» 
والمراد استعمال هذه الجوارح فيما رضي الله استعمالها فيه» والحَتٌ على الحلال 
والطيب من الرزق. والقول الآخر في قوله عليه السلام: «الجوف وما وعيئ» آنه 
يعني به القلب وما وعي من معرفة الله تعالى» والعلم بحلاله وحرامهء ولا بضع 
ذلك . وقوله ميه : «وألا تنسوا الرأسَ وما احتوئ» . فإنه يريد به ما فيه من السمع 
والبصر واللسان» وألا يستعمل ذلك إلا في حله . وقوله: «ومااحتوئ) یرید به 
الدماغ. وإنما حص عليه السلامٌ القلبَ والدماع لأنهما مجمع العقل ومسكته. ومن 
ذلك حدیثه ی : إن في الجسد لمضغة إذا صلحث صلح بها سائرٌ الجسد وإذا 
فسدت فسد بها سائر الجسد» وهي القلب». وجاء في حديث أخر: «أكثْرٌ ما يُدخل 
الناسٌ النارَ الأجوفان» الفم والفرج». وكل ذلك راجع إلى تنقية الجوارح 
واستعمالها فيما أ-حله الله . 


40 
وقد تصرفت مادة (جوف) في الحديث وتقلبت في استعمالات شت . . فمن 
ذلك ما جاء في حديث الدّيات : «في الجائفة ثلث الدية» الجائفة : هي الطعنة التي 
تنفذ إلى الجوف»› يقال: جْفْت الرجل» أي: أصبْتُ جوفه» وأجفته الطعنة وجفته 
بها. ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه» قال : لقد تركنا.رسول الله يو ونحن 
متوافرون» وما ما أحد لو يش إلا فش عن جائفة أو مقَلةء إلا عمرّ وابن عمر. 
الجائفة : هي الطعنة الواصلة إلى الجوف كما سبق» والمُنقلة : هي الطعنة التي ترض 
العظام وتنقلها من أماكنها. . وضرب الجائفة والمنقلة مثلاً للمعايب التي سلم منها 
عم وابته رضي الله عنهما. وفي معن ذلك قول جابر رضي الله عنه : : «ما منا أحد إلا 
وقد مالت به الدنيا إلا عمر وابن عمر». وفي حديث خبيب : «فجافني» أي : وصلت 
إلى جوفي . وفي حديث مسروق في البعير المتردي في الب قال: «جُوفوه» أي: 
اطمُتُوا في جوفه . وفي حديث الحج: أنه دخل البيت وأجاف البابَ» أي: رده 
عليه . ومنه الحديث: «وأجيفوا الأبواب» أي: رذُوها عليكم . كأنهم برد الأبواب 
وإغلاقها قد دخلوا في جوف البيوت. 


[ ج و وآ 


يقول ربناعز وجل؛ دال عل كمال قدرته وعظيم سلطانه : # ألم يرا إل 
ألطَبّر سرت ف جرا الیکا ما یکی إل أ إن فی ذلك لت قور ووت € 
[النحل : ۷۹]ء الجو: هو الهواء البعيدٌ من الأرض. ينه الح تبارك وتعالىٰ عباده إلى 
النظر والتأمل في حال الطيرء وكونها مسخرات» أي مُدَلّلات لاطيران» بما خلق الله 
لها من الأجنحة وسائر الأسباب المواتية لذلك» كرتّة الهواءء وإلهامها بَسط الجناح 
وقَْضه» كما بفعل السابح في الماء» في جر السماءء أي في الهواء المتباعد من 
الأرض» وما يمسك الطير في الجر إلا الله سبحانه بقدرته الباهرة» فإن قل أجسامها 


۲۹٦ 


شيءٍ تحتهاء كما قال تعالىٰ في موضع آخر من الكتاب العزيز: ا أولر روأ إل الطير 
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2 > ےو د 
وهر صقت فيضن ما يمس كهن إلا ال رمن ِنَم يكل ىع بص € [الملك: ۱۹]. 


وجاء في -حدیث سلمان رضي الله عنه: إن لکل امریء جُوانيًاً وبرَانیًاء فمن 
پُصلح جُوانبه بُصلح الله برانگه» ومن بفسد جرانگه بفسد الله برانّه» . الجوانى : 
منسوت إلى جو البيت» وهو داخله. وقال شمر بن حَمْدُويه: قال بعضهم : عى 
بجوانه سرّه» وبرانيه علانيته . قال: وجو كل شيءٍ : بطنه وداخله . ومعنیٰ الحديث 
آن لكل امرىءٍ سرا وشأناً باطناًء وعَلناً وشأنا ظاهراً. 
وفي الحديث في ذكر يأجوج ومأجوج» ودعاء عيسى عليه السلام عليهم. 
قال: «فيموتون» فتَجُوى الأرض من ريحهم». قوله: «تَجُوًئ» أي تنتِن. يقال : 
جوي يَجُویٰ› فهو جو أي : منتن . قال عدی بن زيد: 
ثم كان المزاج ماءَ سحاب لاجَوآجِنٌ ولا مطروق 
وفي حديث العرنيين : «فاجتَووًا المدينة). يقال: اجتويث البلادء أي: 
کرهتها. قال زهیر : 
بشْمْت بتيّھا وجوت عنها وعندي لو آردت لها دواء 
ومن ذلك الجَّرى» وهو داء القلب. وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم»› 
قال : كان القاسم لا يدخل منزلّه إلا تأوّه» قلت: يا أبت» ما أخرح هذا منك إلا 
جوىً» قال ابن الأثير : يريد داءَ الجوف» ويجوز أن يكون من الجرّئ» وهو شدَة 
الرجد من عشت أو حزن» ومثله اللوعة . وفي حديث علي رضي الله عنه : «لأن أطّلي 
بجواء قذر أحبٌ إلى من أن أطي بزعفران». الجواء: وعاءٌ القذر» وهو أسُود» أو 
شي توضع عليه من جلد أو حَصَفة. وروي عن النبيّ بيا أنه هى أن يتزعفر الرجل»› 
وهو التطلي بالزعمران والتطمّب به» ولبسن المصبوغ به. 
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يقول ربا عر وجل» مبيّناً حال المشرکينن به» حيث جعلوا له أنداداًء أي: 
أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبّه» وأن المؤمنين ين به على غير هذه الصفة 
فهم لشدة حبّهم له وتمام معرفتهم به» وتوقیرهم له» يوځدونه ولا یشرکون به شیا 
یقول عز من قائل : # ومرے ا الاس من بسند من دون الله ناا ا یوم کح ا وا 1 
١امتوا‏ سد حبًا € [البقرة: »]٠٠١‏ قال ابن عرفة نفطويه ٠‏ المح عند العرب إرادة 
الشيء على قصب له. وقال أبو منصور الأزهري: محبة العبد لله ورسوله: طاعته 
لهماء واتباعه أمرّهماء قال تعالى : # قر ن کنتر تون الله تیعون ی بک ا [ال 
عمران: ]۳١‏ ومحثة الله للعباد: إنحامه عليهم بالغفرانء قال الله تعالی : # فان اله لعب 
آلكفرنَ) [آل عمران: ]١۲‏ أي : لا يغفر لهم . وأخرج ابن جرير وغيزه» عن الحسن» 
ال قا لو عاي قود رسو ا ر راق با محمد ا انح راء فانرل اه 
۶ فل لن کنشر تبون الله تیعون ب بک م أ [آل عمران: ۲۱ 

وأخرج | بن آبي حاتم» وآبو نعيم في «الحلية)» والحاكم» عن عائشة» قالت: 
قال رسول | لله ية : «الشرك أخفى من دبيب النمل على الصا في الليلة الظلماءء 
وأدناه أن يُحَبٌ على شيء من الور ويبغض على شيء من العدل» وهل اللّين إلا 
الحتٌ في الله » والبُغضل في الله» قال الله تعالى: * فل إن كر تون آل 


۹۸ 


تیعون کم أ ٠4‏ [آل عمران: »]۳١‏ وقال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة : أي : 
بحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إټاه» وهو محبنّه إاكم» وهو أعظمٌ من 
الأول» كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأنٌ أن تحتٌ» إنما الشأن أن تحب . 

ويأتي الحتُ بمعنى الإيشار» ومنه قوله عر من قائل في شأن الكفار : # لذن 
يبود ألْحيَوة الَا عل آلا رة ویص دوت عن سیل آله وتارجا € [إبرام: ]١‏ 
أي : يقدّمونها ويؤثرونها عليهاء فهم يعملون للدنيا وينسَوّن الآخرة ويتركونها وراء 
ظهورهم . 

وكذلك قوله تعالی: * وما تمو فهدیتهم استحبو لمعل ادى [فصلت : ۱۷] 
أي : بَصرناهم وبينا لهم ووضخنا لهم الح على لسان نيهم صالح عليه السلام» 
فخالفوه وكذبوه وعقروا نافة الله تعالى» التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيّهم» 
فبذلك اختاروا الكفر على الإيمانء والمعصية على الطاعة. ومن ذلك أيضاً قوله 
تعال» في قصة سليمان عليه السلام حين شغل بعرض الخيل حتى فاتته الصلاة: 
* فقال ل حب حب ایر عن ذکر ود ES‏ [ص: ۳۲]» آي : اثرت حب 
الخير - أي الخيل - عن ذكر ربيًّ . و«عن» في الآية الكريمة بمعنى «على»» كما 
جاءت بمعناها في قوله تعالی : ومن یکل انما ل ن یه € [محمد: ۳۸]» 
وفي قول ذي اللإصبع العذواني : 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسَب عني ولا أنت ديّاني فُزرّني 

أي : لا أفضلت على في حسّب. وقيل : إن «عن» في الآية الكريمة على أصل 
معناها: وهي متعلقة بحال محذوفة» والتقدير : إني أحببت حب الخير» منصرفاً عن 
ذکر رشي . 

ومن غريب هذه المادة في حديث رس ول الله بي وآثار الصحابة رضي الله 
عنهم» ما جاء في صفته عليه السلام : «ويفتر عن مثل حب الغمام» يعني البرد شب 
به تزه الشر يف » في بياضه وصغائه. 
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وجاء في صفة أهل الجنة: «يصير طعامهم إلى رشح مثل حَباب المسك». 
الحباب» بفتح الحاء: هو الطلٌ الذي يُصْبح على النبات» شه به رشحهم مجازاً. 
وأضافه إلى المسك ليثبت له طيب الرائحة . ويجوز أن يكون شبّهه بحَباب الماءء 
وهي نقمًاخاته التي تطفو عليه» ويقال لمعظم الماء : حَباث أيضاً. ومنه حديث علي 
ابن بي طالب رضي الله عنه : أنه لما قبض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسُجُي› 
جاء على مسرعاً مسترجعاً وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوّة» حت وقف على 
باب البيت» فقال: رحمك الله أبا بكر » كنت إلف رسول الله ل » وذكر لاما 
طويلا يثني به عليه » وفیه يقول : فطرْت والله بعبابهاء فرت بحَبًَابها . یرید: وردت 
الماء أو الناس» وسبقتهم إلى مُعظمه» فشرئت صفَرَه ه قبل أن يتكدّر»ء فأحرزْتَ 
سوابق الإسلام» وأدركت أوائله وفضائله. 


وفي الحديث : ته 5 ذکر قوم پخرجون من النار ضببائر آي : جماعات _ 
فيّطرّحون على نهر من أنهار الجنة» فينيون كما تنبت الحبَّة في حَميل السّيل. 
الحبَة» بكسر الحاء: بُرور البقول وحبُ الرياحين وقيل : هي نبٽ صغير ينبت في 
الحشيش » فأما الحبَّة » بفتح الحاء» فهي الحنطة والشعيرٌ ونحوهما. 

وجاء في حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء أن رسول الله ئة قال لها عن 
عائشة : «إنها حبّة أبيك». الحبٌ بكسر الحاء: المحبوب» والأنثى: حكة» وهو فعل 
بمعنٰ مفعول» نحو ذْح» بمعنىٰ مذبوح» وقسْم بمعنى مَقسّوم» وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها الذي رواه البخارئ : أن قريشاً همتهم المرأة المخزومية التي سرقت› 
فقا لوا: من یکلم فیها رسول اله ل ومن يجترىء عليه إلا إسامة حب رسول الله 
؟ فكلّم رسول الله کیا فال : «أتشفم في حَدّ من حدود الله؟» ثم قام فخطب› 
فقال : «يا أيها الناس» إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» 
وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد» وآيم اللّه» لو أن فاطمة بنت محمد 


سرقت لقطع محمد يدها». 


يقول عز من قائل: «# إا ألا الور ب فا هکی وور کر اا ت لذب 
اسلموا ِن هَادوا اک والأخار يما أسحفظوأ من کش اأ 0 
شبدآة€ [الماندة: .]٤١‏ واحد الأحبار: حل وحبر» وهو العالمُء وكان يقال لابن 
عباس رضي الله عنهما: الحَبْر والبَحُر» لعلمه وسَعَته. والأحبارً: العلماءء مأخوذ 
من التحبير» وهو التحسين» فهم يُحّرون العلمء أي : يحسّنونه. وتسكیٰ سورة 
المائدة سورة الأحبار» لررود الاآية السابقة فيهاء قال جرير : 

إن البُعّيْت وعبد آل مقاععس لا يقرَآنِ بسورة الأحبار 

ي: لا يفيان بالعهود» لقوله تعالى في مفتتحها: « يتأرما الت ءامنا وفوا 

ا [المائدة: .]١‏ 

وهذه المادة (حبر) تدل على أصل واحد في اللغة» هو: الأثر في حسْن وبهاءء 
قال ابن فارس : ثم قشعب هذاء فیقال للذي يُكتبُ به : حب وللذی یکتب بالحبر: 
حبر وحَبْرّ» وهو العالم» وجمعه: أحبار. والمحبّر : الشيء المزكّن. وكان يقال 
لطفيل الغنويّ: محبّر؛ لأنه كان بُحبّر الشعر ويزينه . 

وقال تعالى: # ووم تقوم توم الساعة وميد مفو اما زوت اموا ولوا 
للحت نهر ف روصة برو 4 [الروم: .]٠١‏ قال مجاهد في قوله تعالى : 
# خبزوت€ [الروم: :]٠١‏ ينگمون. وقيل: بُسَؤُون بالماع في الجتةء والحبْرة: 
اللعمة» والحَبْرة: السرور» قال أبو عبيد الهروي: وإنما سمي بذلك لأنه يبن في 
وجه صاحبه» والحَبْر والكبار: الأثر. ومن ذلك قوله عر من قائل : # أدحلوا آلجَة 
اشر وروی برو [الزعرف : ۷۰]. 


وجاء في حديث ذكر أهل الجنة: «فرآى ما فيها من الحَبرة والسّرور). وهي 


۳| 


اللعمة وسَعَةٌ العيش › وكدلك الحبور» وفی حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنه» في فضل سورتي آل عمران والنساء: «آل عمران غنى والساء مَحْبّرة» أي : 
مظنه للحبور والسرور. 


وفي ذكر آهل النار: «ايخرح من النار رجل قد ذهب حبرّه وسبره» فالحيرٌ : أ 
ن ا 
الحسن والبهاء» والسّبْر: ما عرف من هيئته وشارته» مأخوذ من السَبْر» وهر تعْف 
الشيء والوقوف على حقيقته . 


وروي أن البي بيه سمع صوت أبي موسئ الأشعري وهو بقراًء فقال : «لقذ 
أوتي هذا مزمارا من مزامیر آل دواد». قال ريده : فیح لته بذلك» فقال: لو علمت 
أن نبي الله استمع لقراءتي لحبرتها. وفي رواية : أن أبا موسي رضي الله عنه قال لبي 
اة : لو علمت أنك تسمم لقراءتي لحبرتها لك تحبيراً. يريد تحسين الصوت 
وتحزينه . يقال: حبرت الشيء تحبيراًء أي: حسنتّه . وفي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : إن كنت لأستقرىء الرجل السورة» لأا قرأ لها منه؛ رجاءَ ن يذهب 
بي إلى بنيه فيطعمَني» وذلك حين لا أكل الخبيرء ولا ألبَسنُ الحبير. الخبير: 
الإدامٌ الطتب؛ لأنه يُصلح الطعام» ويْدَمَنه للآكل» مأخوذ من الخبراء» وهي 
الأرض السّهلة الدّمنة» والحبير من البُرود: ما كان مَوْشيّا مُخططاء يقال: برد 
حبير» ورد حبَرَة» بوزن عنبة» على الوصف والإضافة» والجمع :حبر 
وحبرات . 


ومن غريب مادة (حبر): الحبارّى» وهو طائر» يطلق على الذكر والأنش»› 
وجاء في حديث أنس رضي الله عنه : إن الحُباری لتموٹ هَرّلاً بذنب بني آدم»» 
يعني أن الله يحبس عنها القطر بعقوبة ذنوبهم» وإنما خصّ الحبارى بالذكر لأنها أبعد 
الطير نجْعة» فربما تذبَح بالبصرة» ويوجَدٌ في حوصاتها الحبّة الخضراء وبين 
البصرة وبين منابتها مسيرة أيام . والحبارى يُضرَّب بها المشل في الحمق : جاء في 


I 


حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه : «كل شىء يحت ولده حتى الخبارئ» 
وخصها بالذكر لأنه يضرب بها المشل في الحمق» فهي علي حمقها تحت ولدهاء 
فتطعمه» وتعلمه الطيران» تطير عنه يَمْنةً ويَسرة» ليتعلّم» والعرب تقول : كل شيء 
يحب ولده حت الحُبارى فتطير عَنَدَهٌ. أي: معاندة له يميناً وشمالاً ليمرَنَ عل 
الطيران» فطرة أودعها الله قلوب الأمهات ناطقات وغير ناطقات . 


[ ح ب س ا1ا 


روي في حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء قال : لما نزلت آية الفرائض قال 
النبي ي4 : ١لا‏ حب بعد سورة النساء»» أراد أنه لا يوقفٌ مال ولا رى عن وارثهء 
وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبْس مال الميّت ونسائه» كانوا إذا 
كرهوا النساءَ لقبح أو قلة مال» حَبَسوهنٌ عن الأزواج؛ لأن أولياء الميّت كانوا أولى 
بهن عندهم . ومنه حديث شريح : جاء محمد إل بإطلاق اليس . الخشس» بض 
الحاء والباء: جمع حبيس» وآراد به ما كان أهل الجاهلية يحبسونه ويحرمونه؛ من 
ظء-ور الحامي والسائبة والبحيرة وما أشبههاء فنزل القرآن بإحلال ما حرّموا منها 
وإطلاق ما حبّشوه» والحبس ¡ کل شيءَ وقفه صاحبُّه وقفا موبداً» من نخل 
وکرم يسل أصله وسيل غلته» ومنه حديث الزكاة: «إن خالدا جمل أمرال 
ورقيقة وأعتّدَ عتده حبسا في سیل الله ٩‏ آي : وقفاً على المجاهدين وغيرهم . والأعَدٌ: 
جمع العتاد» وهو ما أعذّه الإنسان من آلة الحرب. ومنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : قال له النبي ية : «حسّس الأصل وسل الثمرة» أي: اجعله وقفاً 


o 


۳ 
اح ب ط ]| 
يقول رئنا عز وجل مخبراً ومنبّها عباده المؤمنين آن الكفار لا يزالون مستمرين 


على قتالهم وعداوتهم حتى يرذوهم عن الإسلام إلى الكفر» ويلفتوهم عن التو حي 
إلى الشرك إن استطاعوا ذلك وتهياً لهم» فيقول تعالى: * ويزاون بم لونک حن 


ردوگ کیت ار EOE‏ 
سے ا ا سے کے ی 4 و ا۱ 2 ع 
خبطت أعمللهد ن أ والاخرة اول اصح أل تار شم يھا کوت 4 [البقرة: 


[1¥ 


قوله تعالیٰ : حرطت اعملهم ۰4 آي : بطلت»› وهو مأخوذمن قول : 
خبطت الدائه تخبط حَبساً: إذا أصابت مرعى طا ا 
فتموت. ويقال : حَبط عمله بَحْبَط» وأحبطه غيرٌه» أي: أبطله» قال تعالى : 
فر بالإیکن كمد حبس عَمَلْم€ [المائدة: »]١‏ وقال في شأن المنافقين ا 
توا داج له له مهم 4 [الأحزاب: ۹]. وقال الراغب الأصبهانىٌ في «مفرداته»: 
خبط العمل على أضب: أحذها أن تكون الأعمال ذنيويّة ٠‏ فلا تغني في القيامة غناءً 
كما أشار إليه تعالى بقوله: # وما إل ماعياوأين عمل فجعاتة كا ثرا [الفرقان: 
۳ والثاني: أن تكون أعمالا أخروية» لكن لم يقصد بها صاحبًها وجة الله تعالى 
کما روي :أنه يۇت يوم القيامة برجل فيقال له: بم کان اشتغالّك؟ قال : بقراءة 
القرآن» فيقال له: قد كنت تقرأ ليّْقال: هو قارى› وقد قبل ذلك. فيُوْمَر به إلى 
النار»» والثالث : أن تكون أعمالاً صالحةء ولكن بإزائها سيئات توفي عليهاء وذلك 
هو المشارٌ إلبه بخفة الميزان. 


وقد جاء لفظ «الحَبط» في حديثِ بليغ فصيح من أحادينه كيا وذلك ما رواه 
البخاري ومسلم› عن آبی سعيد الخدري رضی الله عنه» قال : قال رسول الله بيد : 


ہے ہی سلاف رر سی سو یلا به سی ا ت ی ا 


¢ 


«إن أكشر ما أخاف عليكم ما بُخرح الله لكم من بركات الأرض»» قيل : وما بركات 
الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا». فقال له رجل: هل يأتي الخيرٌ بالشر؟ فصمت الب 
حت ظننت أنه برل عليه» ثم جعل يمسح عن جبينه» فقال : «أين السائل؟» 
قال: آنا قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: «لا يأتي الخير إلا 
بالخير . إن هذا المال حَضرة حلوة» وإن كل ما نبت الربيع يقتل حَبَطاً أو ثُلم؛ إلا 
أكلة الحُضر» أكلت» حتى إذا امتدذّت خاصرتاها استقبلت الشمسَ› فجترت والطت 
وبالت» ئم عادٿ فأکلٿ»› وإن هذا المال خضر حل من أخذه بحقه ووضعه في 
حقه فنعم المعونة هوء وإن آخذه بغیر حقه کان کالذي یکل ولا یشبع». 


قال بو منصور الأزهريّ : هذا الخبر إذا بتر لم يكد يفم . وضرب في هذا 
الحديث مثلين: أحدهما للمُرط في جمع الدنبا والمنع من حفّهاء والآرٌ للمقتصد 
في آخذها والنفع بهاء فقوله: إن مما ينبت الربيع ما يقل حبطاً أو يلب فإنه مث 
للمغرط الذي يأحذ الدنيا بغير حقهاء وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقولء تکار 
الماشية منه لاستطابتها إياه» حت تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حد الاحتمال» فتنشى 
أمعاؤها من ذلك فتهلك» أو تقاربٌ الهلاك» وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير 
حلهاء ويمنعها مْسَحقّهاء > قد تعرض للهلاك في الآخرة بدخول النار. وفي الدنيا 
بأذى الناس له وحسيهم إيّاه وغير ذلك من أنواع الأذئ. وأما قوله: إلا آكلة 
الخضر؛ فإنه مثل للمقتصد» وذلك أن الخَّضر ليس من آحرار البقول وجيّدها التي 
ينبتها الربيسع بتوالي أمطاره» فتَحسُن وتنْعُم» ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي 
بعد هيج البقول ويبسهاء حيث لا تجد سواهاء وتسميها العربٌ الجَنبةء فلا ترى 
الماشية تكثر من أكلها» ولا تستمرتهاء فضرب آكلة الخَضر من المواشي مثلاً لمن 
تعد في اذ الانيا وجنعهاء ولا بحمله الحرص علي أخذها بغير حقهاء فهر 
بنجُوة من وبالها كما نجت آكلة الحْضرء آلا تراه ب قال: «أكلت حتى إذا امتذت 
خحاصرتاها استقبلت عين الشمس» فثلطت ‏ أي : ألقت رجيعها سهلاً رقيقاً - 


a: 


وبالت» آراد ية أنها إذا شبعت منها بركث مستقبلة عين الشمس» تستمرىء بذلك ما 
أكلت» وتجتؤ ولط فإذا ثلطث فقد زال عنها الحَبَط» وإنما تحبّط الماشية لأنها 
تمتلىء بطونهاء ولا تثلط ولا تبُول» فتنتفخ أجوافهاء فيعرض لها المرض فتهلك . 
وأراد له بزهرة الدنيا حسْتها وبهجتهاء وببر كات الأرض نماءَها وما يخرج من 
نباتها . 

وهذا حديث عظيم تنادي فخامته وجلالته على آنه قد خرج من مشكاة النبرّة» 
وقد عد ابن دريد قوله عليه الصلاة والسلام: «إن مما ينبت الربيع ما بقتل حبطا أو 
يلم» من الكلام المفرد الوجيز» الذي لم بسب ية إلى معناه» وكلٌ من وقع شيءٌ منه 
في كلامه فإنما أخذه منه» ثم هو أصلٌ عظيم من أصول الزهد في الدنيا والتقلّل 
منهاء وأخذ المال من وجوه حله» وإنفاقه في مصارف الخير والبرّء اللهم انفعنا بهذا 
الهدي النبويّ الكريم» وارزقنا بعد الاستحسان له العمل به والسّير في طريقه. 


[ ح ب ك ] 


يقول ربناعز وجل» مخاطباً آهل مكة» ومخبراًء أنهم في قول مختلف 
متناقض في محمد بء فبغضهم يقول: إنه شاعر» وبعضهم يقول: إنه ساحرء 
وبعضهم يقول : إنه مجنون» فيقول عز من قائل : # واسّماء دات الك إن هى هول 
ي [الذاريات: ۷ ۸]ء قوله : # دات أَلْبْكِ4 [الذاريات: ۷]» أي : ذات الضلق الوثيق 
المحكم» يقال: حبكه: إذا أجاد صنعّه. وقال أبو منصور الأزهري : الحْبْك: 
الطرائق المحكمة» وكل شىء أجيد عمله فهو محبوك. 

وهذه المادة (حبك) تدل على أصل واحد» هو إحكام الشيء في امتداد 
واطّراد» يقال: بعر محبوك القَرَىء أي: قوئ الظهر . وقيل : ذات الحبك» أي: 


۳۰٦ 


ذات الزينة» وقيلل: ذات النجوم» وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيءٍ واحد» هو 
الحسن والبهاء» كما روي عن | بن عباس رضي الله عنهماء > فإنها من حسنها مر تفعة 
شفافة صفقة › شديدة البناءء متسعة الأرجاءء أنبقة النهاء» مكللة بالنجوم الثوابت 
والسيّارات» موشحة بالکواکی الزاهرات . قال المفشّرون: ووجه تخصيص القَسّم 
بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبية أقوال كفار مكة في اختلافها باختلاف طرائق 
السماء» وقال الشوكاني: واستعمال الحبك في الطرائق هو الذي عليه أهل اللغةء 
وجاء في حديث عمرو بن مرَة› يمدح النبي ي4 : 
لأصبحت خير الناس نفساً ووالداً رسول مليك الناس فوق الحبائك 
فالحبائك هي الطرق» واحدّها حبيكة» ويعنى بها السماوات كما سبق» ومنه 
الحديث في صفة الدجال : «رآسه حبّك» أي : شعَر رأسه متكسّرٌ من الجُعُود مثلّ 
الماء الساكن» أو الرمل› إذا هبّت عليهما الريح» فيتجعّدان ويصيران طرائق . ومنه 
حديث قتادة رحمه الله : «الدجال قصْدٌ من الرجال ‏ أي ليس بجسيم ولا قصير - 
جلى الجبيس › اق الثناياء محبك الشعر». ومن أحاديث المادة حديیث عائشة 
رضي الله عنها: أنها كانت تحتبك تحت دزعها في الصلاة. تحتبك» أي: تشد 
ر و ّ م 2 
الإزار وتخكمه»ء وقال شمر: الحْبّكة: الحجزة وهی معقد الاازار ‏ ومنه آخذ 
الاحتباك» بالباء» وهو شد الازار 
يقول تعالىٰ وتقدّس آمرأً عباده المؤمنين بأن يجتمعوا على التمشّك بدين 
الإسلام أو بالقران» وناهياً باهم عن التفرق الناشىء عن الاختلاف في الدين» ثم 
يأمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهي» إذ جمعهم على آخرة الإسلام» بعد أن كانوا 
أعداءَ مختلفين يقتل بعضهم بعضاً رتهب بعضهم عضا يقول عز من قائل : 
مکی ارچک اک کی ا کف وکیا ی مت آلو یکم اد كنم اا اء الک ب 
سے کہ اپ رر ر ر ب سک ص کر ر س ر و 
فویگم ضحم پد نميه إخونا وک نتم عل شقا حقر ر س نقدکم سنا كلك نا 1 کم 
کج مک دو آل عمران: ۲٠۰۳‏ 


1 


¥ 


قوله عز وجل : # بل ألو . أي: بعَهّده. وأصل الحَبْل في اللغة : السبتُ 
الذي يتوصَلٌ به إلى البُغية» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: الاعتصام بحبل الله اتباع 
القرآن وتك الفرقة» وإّاه أراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: عليكم بحَبْل 
الله فإنه كتاب الله » قال أبو عبيد: وأصلٌ الحبل في كلام العرب يتصرف على وجوه» 
فمنها العهدّ» وهو الأمان» وذلك أن العرب كان يخيفٌُ بعضها بعضاً في الجاهايّة» 
فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيّد القبيلة» فيأمن به ما دام في تلك القبيلة 
حت ينتهي إلى الأخرى» ويفعل مثل ذلك أيضاًء يريد بذلك الأمان» قال الأعشى 
يذكر مسيراً له» وأنه كان يأخذ الأمان من قبيلة إلى قبيلة» فقال لرجل يمتدحه: 


. ھر ج » ٤ o‏ ۹ 
وإذا تجّرَرّها حبال قبيلة أخذث من الأخرى إليك حبالها 


وفي سبب نزول هذه الآية الكريمة روئ المفسّرون وأصحاب السّير » قالوا: مر 
شأسنٌ بن قيس» وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية ‏ أي كبر وأسنّ _ عظيم الكفرء 
شديد الطعن على المسلمين» مو على نفر من أصحاب رسول اله ياء من الأوس 
والخزرج› فغاظه ما رأیٰ من آلفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الاإسلام» 
بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فأمر فتىٌ شاا معه من يهود» فقال : 
اعمد إليهم فاجلس معهم ۰ ثم ذکرهم يوم تُعاث› وکان يوما اقتتلىت فيه الأوس 
الحسّن› فتقاولا» ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله ردذناها الآن جذعة» 
وغضب الفريقان جميعاً وقالوا: قد فعلناء السلاح السّلاح» موعدكم الظاهرة» 
والظاهرة: الحَرّة فخرجوا إليهاء على دعراهم التي كانوا عليها في الجاهاية . فبلغ 
ذلك رسول الله ک1 فخ رج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه فقال : «يا 
معشر المسلمين. الله اله ! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» بعد إذ هداكم الله إلى 
الإسلام وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر» واف 
به بینکم؟) فعرف الوم أنها نزعة من الشيطان» فألقوا السلاح وبكوًاء وعانق الرجال 


T*A 


بعضهم بعضاًء وآنزل الله في شان شأس بن قيس وما صنع : ٠‏ 3 فل اهل کنب لہ 
فون کات وواه شرید عل ما لو آل عمران. : LAA‏ .الآيات» ونزل في شان 
الأوس والخزرح : ٭ تاا اَن ءامنا نیش یائ کی ارا اوی 4 ب 


میک کی آل عمران: ]٠٠١‏ الآيات . 


وما أشبه الليلة بالبارحة! اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوب المسلمين» وأن 
تبصّرَهم بكيد عدوّهم وأن تردهم إلى دينك ردا جميلاً. 

ذكر الأئمة فيما سبق أن الاعتصام بحبل الله هو اتبا القرآنء ور الفرقة» وأن 
أصل الحبل في اللغة : السببٌ الذي يُتوصل به إلى البغية. ويتصرف «الحبل في 
كلام العرب على وجوه: منها العَهد والأمانء ويقول عر من قائل في شأن الكفرة من 
آهل الکتاب : * ضرت علوم الل این ما قفرا د عل من أ وبل مالاس [آل عمران: 
۲ قال أبو زكريا الفراء: معنا : إلا أن يعتصموا بحل من الله > فأضمر» ورد 
هذا أحمد بن يحيىٰ ثعلب» فقال : : هذا بعيد؛ ن تحّف «أن» وتبق صاّهاء ولك 
المعنى : إلا بموضع حَبْل من الله» وهو استفناء ء متصل » كما تقول : : ضربت علیهم 
الذلّة في الأمكنة إلا في هذا المكانء وقال ابن عرفة نفطريه: : أراد: إلا بعهد من الله 
وعهلٍ من الناس» فتلك ذلتهم» تجري عليهم أحكامٌ الإسلام وهم من غير أهله. 


وهذا الذي ذكره نفطويه قد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
[ ح ب ل ] 


يقول تعالیٰ مخبراً عن قدرته علي اللانسان» وأن علمة محيط بجميع أموره: 


ل وقد حلفا لوشن ونع ما وسوس پو قشم و أ إل ن ل آلورید 4 [ق: [1٦‏ . حبل 
الوريد: هو حبل العاتق› وهو ممت من ناحية حلقه إلى عاتقهء وهما وریدان من عن 


۳۹ 


يمين وشمال» وقال الفراء: الحبل هو الوريد» فأضيف إلى نفسه لاختلاف 
اللفظين . انتهى كلامه . ويريد أنه من باب «مسجد الجامع»» فالمسجد هو الجامع. 
ولا يضاف الشىء إلى نفسه» ولكنه أضيف هنا لاختلاف اللفظين . وقال الحسن : 
الوريد: الوتين» وهو عرق معلق بالقلب. 


وجاء في الحديث في صفة القرآن الكريم : «كتابٌ الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض» آي: نور ممدود. يعني نور هداه. والعرب تشبّه النور الممتد بالحبل 
والخيط› ومنه فوله تعال: « حى يكن كك الْحَبط لايش مى ا لي السود من الجر 4 
[البقرة: ۱۸۷]» يعني نور الصبح من ظلمة الليل» وفي حديث أحر في صفة القرأن: 
وهو حبل الله المتين»› أي : نوره وهداه» وقيل: عهده وأمانه الذي يمن من 
العذاب . والحبل: العهد والمیثاق . ومنه حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 


«علیکم بحل الله فإنه كتاب الله». 


ويُجمع الحبل على حبال. ومنه الحديث: «بيننا وبين القوم حبال» أي : عهود 
ومواثيق. ومنه حديث دعاء الجنازة: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمَيّك وحَبْل 
جوارك)» وجاء في حديث الدعاء: «يا ذا الحبل الشديد»» قال ابن الأثير: هكذا 
يرويه المحدثون: «الحبل» بالباءء والمراد به القرآنٌ أو الدّيٌ أو السّ» ومنه قوله 
تعالىٰ: # اغيموا بل أَه جَميعا ول َرأ 4 [آل عمران: ۳]. ووصفه بالشدة 
لأنها من صفات الحبال» والشدّة في الدين: التّباتٌ والاستقامة» وقال أبو منصور 
الأزهري: الصواب: «يا دا الحَيْل الشديد» بالياءء وهو القرّة» يقال: حَيْل وحول 
بمعتی واحد. ومنه حديث الأقرع والأبرص والأعمئ: آنا رجلٌ مسكين قد انقطعت 
بي الحبال في سفري» آي : الأسباب» من الحَبْل» وهو السَبَبٌ» وفي حديث عروة 
ابن مضرّس: أتينّك من جبَليٰ طبّىء» ما ترك من حَبْل إلا وقعت عليه . الحبل: هو 
المستطيل من الرمل» وقيل : الضخم منه» وجمعه حبال» وقيل : الحبال في الرمل 
کالجبال في غير الرمل» ومنه حديث غزوة بدر: «(صعدنا على حبل» أي : قطعة من 


۳1۰ 
الرمل د : ضخمة ممتلة . 


ويُجمع الحَبلٌ على حبالةء على غير قياس» وتجمع الحبالة على حبائل» جمع 
الجمع» ومنه حديث ذي المشعار حين وفد على النبي بيو مع وفد همدان» قال : 
نؤك على قأصي نواج متصاة بحبائل الإسلام» أي: على ثوق مسرعة» ووصف 
همدان بأنها متصلة بحبائل الإسلام» أي: بأحكام الإسلام ومواثيقه وعهوده التي 
يلتزم بها من دخل في الإسلام . 


وفى الحديث : «الشباتُ شعبة من الجنون» والنساء حبالة الشيطان» وفى 
رواية : «حبائل الشيطان»ء والحبالة» بكسر الحاء: ما يُصاد بها من آي شىء كان . 


کے 


وفي حديث عبد الله السعدي : : سألت ابن المسيب عن أكل الضبع» فقال: أو 


باکلها أ ؟ فقلت : إن ناسا من ڈومی يتحلو نها فياکلونها» يتحتّلونها› أي : 
يصطادونها بالجبالة . 


ومن غريب مادة (حبل) ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» 
قال : لقد رأيتنا مع رسول الله وء وما لنا طعامٌ إلا الحْبْلة وورق السّمّر. الحْبْلة 
ثمَرْ السَمُر» وهو يشبه اللوبياء» وفي الحديث: «لا تقولوا للعتب : الكرْم» ولكن 
قولوا: العِنَبَ والحَبّلة» الحَبَلة» بفتح الحاء والباءء ورما سُكنث: الأصلٌ أو 
القضيبُ من شجر الأعناب . 


ومثل ذلك الحديثِ في المعنى قوله: «لا تسَهُوا العِنَبَ الكرْمء فإنما الكرم 
الرجل المسلم“ وقيل : سمي الكرْمٌ كرماًء» لأنهم كانوا يعتقدون أن الخمر المسَحَذة 
منه تحت على السخاء والكرم» فاشتقوا له منه اسماً» فكره أن يُسمّى باسم مأخوذ 
من الكرم» وجعل المؤمن آولیٰ به . قال الزمخشري : أراد أن يقرّر ويُسدد ما في قوله 
عز وجل ن آ ڪرم عند آله انم € [الحجرات' ۳ بطريقة أنىقة ومسلك 
لطيف» وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماًء ولكن الإشارة إلى أن 


91 


المسلم التقي جديرٌ بألا بُشارّك فيما سما الله به. وقوله: «فإنما الكرم الرجلٌ 
المسلم“ أي : إنما المستحق للاسم المشتقٌ من الكرم الرجل المسلم. 


ڏح ج را 


يقول عز من قائل في معرض ذكر آنواع الشرك والبدع التي ابتدعها المشركون: 
وقالوأ هدزوء أنملم ورت حجر لا يطم مها إا من سا مهم أن حرمت هورما 
را ل دو اسم أله علنها آفراء ی زيهھ م ما ڪانوا يروت )4 [الأنعام: 
۸ قوله تعالی : # ورت حجر 4 أي : محرّم ممنوع . يعنون نها لأصنامهم: ل 
يطعتّها إلا من يشاءون بزعمهم وهم خدام الأصنام . وقد أنكر الح تبارك وتعالل 
ذلك عليهم . كما قال في آية بة أخرى : 9 قل آر شم تاا آنل ها م شش ردي اشر 


ا سر ر ر کے سرد م لر 


منه حراما وملا قل اھ ویک کک آم عل آلو رو 4 [یونس: .]٥۹‏ 


وهذه المادة (حجر) تدك على أصل واحد في اللغةء هو المنع والإحاطة 
على الشيء» ومنه أخذ الحَجْرٌ على اليتيم حتى يتبين رُشَدّه» ويقال: حجر الحاكة 
على السفيه حجرأ وذلك منعه إياه من التصرٌف» والعقل يسمي حجْراًء لأنه يمنع 
من إتيان ما لا ينبغي» كما سُمّي عقلاً تشبيهاً بالعقال الذي يمنع البعير من التفلّت . 

قال تعالٰ: ‏ هلف ذلك سم لى حر 4 [الفجر : رارت تقول: إن فلاناً لذو 
حجْر» إذا كان قاهرا لنفسه» ضابطا لها. ومن ذلك أيضاً سمي الحُجَرْ» هذا الجوهر 
الصّلب المعروف» لامتناعه بصلابته وشدثه. وقال تعالى في شأن الكفار : يوم رون 
الملتیکة لا بشری وميد للشجرمین روون حجر جردا [الفرقان : ]۲١‏ أي : حراماً مح”ماًء 
وأصل هذا ن الرجل كان يلقي الرجل يخافه في الأشهر الحُرّم. فيقول: حجرأ 
ومعناه : حرام عليك أن تنالني بمكروه. فإذا كان يوم القيامة رأى المشركون ملائكة 


T1۲ 


العذاب فيقولون: حجْراً محجوراًء فظتوا أن ذلك ينفعهم في الآخرة كما كان ينفعهم 
في الدنيا» ومن ذلك قول القائل : 

حت دَغونا بأرحام لهم سَلقَتْ ‏ وقال قائلهم إني بحاجُور 

وقيل: إن قوله تعالى: « حجر جوا حكاية قول الملائكة» أي: تقول 
الملائكة يومئذ للكفار : حراماً محرّماً أن يدخل أحذكم الجنة. وهذا أولئ» لقوله 
تعالی : ٭ لا ری ومین رمن [الفرقان: ۲۲]. 

ومن استعمال مادة (حجر) في الحديث بمعنى المنع من الشيء» ما ورد أنه كان 
له حصيو يَبْسُطه بالنهار ويَحجُره -- أو يختجره بالليل يُصَلّي عليه . أي: يجعله لنفسه 
دون غيره. يقال : حجرت الأرض واحتجرتهاء أي: ضربت عليها مناراً تمنعها به 
عن غير . وجاء في حديث آخر: أنه احتجر حجيرّة بحَصفة أو حصير . الحجيرة : 

تصغير الخجرةء وهو الموضع المتفرد. الذي يمنع من بداخله أن يراه أحد» ويقال 
للناحية المنفردة: حجرة» بفتح الحاء وسكون الجيم . ومنه قوله ييا ليس للنساء 
من باحة الطريق شيء› ولكنْ لهنّ حَجُرتا الطريق». باحة الطريق: وسَطهاء ومثله: 
باحة الدار» وحَجرتا الطريق : ناحيتاه وجانباه» ومنه المثل : يأكل حَضرة» وينام 
حَجُرَة» أي: يأكل من الروضة» ويَرْبض ناحية» يقال ذلك للجذي أو للحَمَل» وفي 
هذا الحديث آمرٌ للنساء بلزوم جانب الطريق» وتزك مزاحمة الرّجال والاختلاط 
بهم» صوناً لهن وحمايةً اضعفهنّ. ومثله ما رواه بو أسيدِ الساعديّ : أن رسول الله 
ية قال للنساء : «ليس لكل أن تَحقَقَنَ الطريق» عليكن بحافات الطريق»» أي : ليس 
لهنٌ أن يركبْن حى الطريق» وهو وسطها. ومنه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: 
أنه ترك الغزو عاماًء فبعث مع رجل صرَة» فقال: إذا رأيت رجلا يسير من القوم 
حَجْرة» في هيئته بذاذة» فادفعها إليه . والبذاذة: رثاثة الهيئة. وجَمْم الحَجرة: 
حجرات› قال عروة بن زيد الخيل : 


7 2 2 2 ت 
بجيش تضل البلق في حَجّراته ‏ ترىئ الأكم فيه سَجّدا للحوافر 


1۳ 

وقال امرؤ القيس : 
فدَعٌ عنك نهباً صيحَ في حَجراته ولكنْ حديثاًء ما حديث الرواحل؟ 

أي: دع النهبَ الذي نهب من نواحيك» وحدثني حديث الرواحل» وهي الال 
التي ذهبت بها ما فعلت . 

وفي الحديث: «من نام على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئث منه الذمة) 
الجحجار: جمع حجر بكسر الحاء» وهو الحائط» أو هو من الحُجُرة» وهي حظيرة 
الإبل» أو حجْرة الدار» أي: أنه يحجر الإنسان النائم ويمنعه عن الوقوع والسقوط› 
ويُروّىٰ: «حجاب» بالباء. ومعنى براءة الذمَة منه؛ لأنه عرض نفسه للهلاك» ولم 
يحتررٌ لها. وجاء في حديث الأحنف ابن قيس: أنه قال لعلي بن أبي طالب حين 
ندب معاوية عمرو بن العاص للحكومة : لقد ميت بحر الأرض»› أي : بداهية 
عظيمة تبت ثبوت الحجر في الأرض . 

وفي الحديث: «لقد تحجُرت واسعا» آي: ضيَقت ما وسّعه الله » وخصصت به 
نفسّك دون غبرك. وجاء في صفة الدجال: «مطموس العين» ليست بناتئة ولا 
حَجُراء» أي : أن عينه ليست بصابة متحجرة. وروي «ولا جخراء» بتقديم الجيم على 
الحاءء أي: ليست غائرة. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: «الولد للفراش 
وللعاهر الحَجَّر» أي: أن الولدَ لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد» وللزاني الخيبة 
والحرمان» كقولك : ما لك عندي شيءٌ غير التراب» وما بيدك غير الحجر. وفي 
هذا الحديث إبطال لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من إلحاق الأولاد بالرّناة. ونقل 
ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة والأكثر إطلاقه 
على المرأة» ومما ورد في التعبير به عن الرجل قول جرير» فيمن تزوجت بعد قتل 
زوجها آو سیدها : 

باتت تعانقه وبات فراشها خلقَ العباءة بالبلاءِ ثقيلا 


وقد يعبر بالفراش عن حالة الافتراش . 


\E 


[ ح د ث ]| 


قول عز من قات ES‏ ا قل 
(is‏ آي - حت أكون نا أا البیدیة لك پذکر. وبيان وجهه وما يؤول ا 

وهذه المادة (حدث) تدل على كون الشيء بعد أن لم يكن» عرَضا كان ذلك 
الشىء أو جوهراً. . والمخدث: ما آوجد بعد آن لم يكن . قال تعالىٰ : #مايايهم من 
E‏ [الأتبياء [ ا ا دحي e‏ 
[الكهف : ]١‏ يعنى القران اکرب وقول $ E‏ [الضحى : قل 
إن المراد: حدّث بالنبرة مُبلغاً الرسالة. روي عن مجاهد» قال: يعنى النبوة التى 
أعطاك ربك» وفى رواية عنه : القرآن. 

وقال ابن إسحاق: ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوّة» فحدّث بها 
واذكزها واذْع إليها. 

وقد جاء في شكر النعم» والتحدث بها أحاديث وأثار كثيرة» منها: ما روي عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ڪا على المنبر: «من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدّث بنعمة الله 
د ۰ م " ٣‏ »3 
شکر» وتر کها كفصر»› والجماعة رحمة). وأخرج آبو داود والترمذئ» عن جابر بن 
ي عن النبي يَيةٌ قال: « من ابل بلاءٌ فذکره فقد شکره» وان 
کتمه فقد كفْرَه ١‏ وأخرح البخاريّ في «الآدب»» وابو داود» عن جابر أيضاًء قال : 
قال رسول الله ية : (من عطي عطاءَ فود فليَجُز به فان لم يجد فليْشْنِ به» فمن 
انی به فقد شکره» ومن کتمه فقد کفره» ومن تحلیٰ بما لم بُعط فانه کلابس وی 


۳10 


رُور». وقال عنترة في معاقته : 
و ر Brg‏ 2 
نت عمرا غي شاکر نعمتو والكفرٌ مخيشة لنفر المنعم 
وقال تعالىٰ: في شأن سبل وما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني 
سر ا ر ا E‏ 


الرغيد» وما حلث متهم من بطر بهذه النعمة : # فقالوا رسا بعد بن أسمًارتا ود 
اشم فجعلتلهم أحاويت زمري ف دك ليت لحل ص بار شکور 4 [سباً: 


.1۹ 


فوله تعالى  :‏ فَجعللهُم أحاويتً) أي : بتحدّت بهلاکهم وتبدل حالهم» فقد 
صاروا حديثاً للناس› وسَّمَرأً» یتحدثون به من خبرهم» وکیف مکر الله بهم وفرّق 
شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش إلهنيء» تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهناء ولهذا 
تقول العرب في القوم إذا تفرًقوا: تفقوا أيدي سبأ» وأيادي سباً. 

ومن غريب المادّة في الحديث» ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ب : «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحَدّنُون» فإن يك في أمتي أحد 
فإنه عمر»» المُحدّثون بفتح الدال المشددة: جمع مُحَدّث» وهو المُلْهّم» وهو من 
أي في رُوعه شيء من قبل الماإٍ الأعلى» فيكون كالذي حدّثه غيره به. قال ابن 
حجر في «فتح الباري: وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخُذري مرفوعاًى ولفظه : 
قیل : يا رسول الله » وكيف بيُحَدّث؟ قال : «تتكلم الملائكة على لسانه». ووقع في 
(مسند» الحميدى عقب حديث عائشة : المحدّث : | هم بالصواب الذي يلق على 
فيه . ويؤبّده حديت : «إن الله جعل الحىّ على لسان عمر وقلبه». 


وجاء في حديث النبي بيه قال : «يبعث الله السحاب» فيضحك أحسنَ 
الضحك» ويتحدث أحسن الحديث»» قوله: يضحك : أراد أنه ينجلي عن البرق» 
كما فت الضاحك عن الَغْر . قال الخطابي : وأما قوله: «يتحدّث أحسن الحديث» 
ففي الحْبّر أن حديثه الرعد» وذلك أنه شبّهه بالحديث من المتكلم» لأنه يُنبىء عن 


۳1٦ 


المطرء ويْخبر عن وقوعه وقرب محجىكە › فصار کالمحدث به وهذا كقولهم: دعم 
المحدث الّفتر» وفى نحو من هذا قول نصيب: 


سے 


فعاجُوا فأَْوًا بالذي أنت أهلهٌُ ولو سكتوا أثنث عليكَ الحقائبُ 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «لولا حذثان قومك بالكفر لهدمْتٌ الكعبة 
وبنيتها». حذثان الشيء بالكسر: أوله» وهو مصدر (حَدَتَ يحدث حدوثا 
وحذثانا)» والحديث: ضد القديم» والمراد به قرب عهدهم بالكفر والخروج منه 
والدخول في الإسلام وأنه لم يتمكنِ الذَينْ في قلوبهم . فلو هدمث الكعبة وغبّرتها 
ريما نفروا من ذلك. وجاء في حديث المدينة» على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى 
السلام: «من أحدّث فيها حدثا أو رى مُحدثا . قال ابن الأثير : الحدَث: الأمر 
الحادث المنكر» الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السْنّة» والمُحْدّث» يروى بكسر 
الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانياً أو أواه وأجاره 
من خصمه» وحال بینه وبين أن بَقكَصلّ منه» والفتح : هو الأمر المدع نفسه» 
ويكون معني اللإيواء فيه الرّضا به والصبر عليه» فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقَرً 
فاعلها ولم ينكر عليه» فقد آواه» ومنه الحديت: «إياكم ومحدثات الأمور». 
المحدثات : جمع مُحْدَثة؛ بفتح الدال» وهي ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة 
ولا إجماع. 


[ح ددا] 


ق سے 


يقول رتا عر وجل : تلك خد ود لے فلا روا [البقرة: [YAY‏ . حدود الله» 


آي : ما حل منهء أي : منع › والحدود في الشرع : هي محارم الله وعقوباته التي قرَتَها 
بالذنوب . 


1¥ 


وأصل الح : المنعٌ والفصل بين الشيئين»› ومنه سيت الحدود التي تمسك 
الماء بين الأَرَضينَّ» فكأن حدود الشرع فصت بين الحلال والحرام» ومن الحدود ما 
لا قرب كالفواحش المحرّمة من الرّنا وما أشبهه» قال تعالى: # يلك حدود أله فلا 
رو [البقرة:۱۸۷] ومنها ما لا يتعدّى كالمواريث المعيّنة» وتزويح الأربع» ومنه 
قوله تعالیٰ : ( تاك دود آله فلا دوسا [البقرة: ۲۲۹]. 

ومن ذلك في الحديث: «إني أصَبْت حا فأقمُه عليٌ» أي : أصبت ذنباً وجب 
على حداً أي: عقوبة» وهو من باب تسمية الشيء ء باسم ما يؤول إليه» كقوله 
تعالی : ٭ إن أرلئ أَعَصِرُ ر ما [یوسف :] أي : عنباً يؤول أمره إلى خحمر. ومنه 
حدیث أبي العالية : «إن اللمم ما بين الحدّين: حد الدنيا وح الآخرة)» یرید بحد 
الدنيا: ما تجن فيه الحدود المكتوبة» كالسرقة والزنا والقذف» ويريد بحدالأخرة: 
ما أوعد الله تعالى عليه العذاب» كالقتل وعقوق الوالديْن وأكل الرّباء فأراد أن 
اللمم من الذنوب : ما كان بين هذين مما لم يُوجب عليه حدَاً في الدنيا ولا تعذيباً في 


الأخرة. 


وهذه المادة (حدد) ترجع إلى معنبْن في أصل اللغة» أحدهما: المنع» 
والثاني : طرف الشيء ونهایته» وقال عز من قائل : # إن الزن ادون آنه ورسوم کنا گا 


ر سے 


کت لذ من لهم وقد رلا ٤ایک‏ بیت وللکفرین عاب مھیں [المجادلة : ه]. قوله: 

ل حاون أ ورسم أي : شاو تهما ويازعوتهما ويُخالفون عن أمرهما. قال أبو 

إسحاق الزجاج: المُحادّة: أن تكون في حد يُخالِفُ صاحبك» وأصلها الممانعة. 

وم قوله تعالی  :‏ ألم یکر أل س اود آله ورش وک کاک لو ار هكم لدا فا 
للت الخرى العظيم € [التوبة .]٠١:‏ 


ومنه حديتٌ عبد الله بن سلاّم [بتخفيف اللام] رضي الله عنه : إن قومَنا حادّونا 
لا صَدَقّنا الله ورسولّه»» قال ابن الأئير : الْمُحادّة : المعاداة والمخالفة والمنازعة» 


TIA 


وهي مُفاعَلة : من الحَدّ» كأن كل واحد منهما تجاورً حدّه إلى الآخر. وجاء في صفة 
القرآن: «لکل حرف حَد» أي نهاية» ومنتهيٰ کل شيء حه . 

ومن استعمال هذه إلمادة ذ في المنع› > ما جاء في حديث ابي جهل لما قال في 
خرن التار- وهم تسعة عضر ما قال» قال له الصحابة : «تقيسنُ الملائكة 
بالحَدّادین؟) یعنی : الجانين؛ لأنهم يمتعون المُحبَسينَ من الخروج . ويجورً أن 
يكون أراد به صاع الحديد» لأنهم من أوسخ الصنّاع ثوباً وبدنا. ويقال أيضاً 
للبوّاب: حَدّاد» لمنعه الناس من الدخول. 


قال الأعشى : 
فقمْنا ولا يصځ دیكنا إلى جَونة عند حَدادها 


سي الحديد حديدا لامتناءه وصلابته وشدته» أو لأنه يصع منه ما يملع 
اباش ن په والمعتدى من عُدوانه» قال تعالی : # وَأَرَلتا رید فه باس سديد 
ومتَفِع للساس€ [الحديد:٠٠].‏ ويشتق من الحديد: الاستحدادء وهو: حل العانة 
بالحديد» وقد جاء في الحديث: «عشر من السّنة): كذاوكذاء وعد فيها 
الاستحداد. ومنه الحديث الآخر: «أمهلوا كي تمشط الشعنة وتستح المغيبة) وهو 
«استفعَل»: من الحديد. ومنه حدیت خيب رضي الله عنه : أنه استعار مُوسیٰ 
لیستحد بها ؛ لأنه كان أسيراً عند المشركير وأرادوا قله » فاستحَة للا يظهر شه 
عانټه عند قتله. 
قال الراغب : ويقال : حددت السكين › أي : رققت حده» وأحددته: جعت له 
حداً» ثم يقال لكل ما دَق في نفسه» من حيث الخلقة أو من حيث المعنى كالبصر 
والبصيرة : حديد» فيقال : هُو حديدٌ النظر وحديد الفهم» قال عز من قائل : #لَقَدٌ 
کت ف قل ن هذا مکتفتا عنك ما3 فم آل عر [ق:۲۲] آي : نافذ تصر به ما 
كان يخفىٰ عليك في الدنيا. ويقال: لسان حدید آي : صارمٌ ماض » وذلك إذا كان 


۳۱۹ 


5 


ينر تأثير الحديد. قال تعالی: ۾ فا ذهب ارف سلفوڪم م اة داد [الأحزاب: 
114 


ومن ذلك اشتقت الحدة. جاء في الحديث : «الحدة تعتري حيار آمتي» قال ابن 
الأثير : الحدّة كالنشاط والسرعة في الأمور والمَّضَاء فيها. مأخوذ من : حدٌ السيف» 
والمراد بالحدة هاهنا: المضاء في الدين والصلابة والقصد في الخير» 
الحديث: «خيار متي أحداؤها» : هو جمْع حدید» کشدید وأشداء » ومنه حدیث 
عمرَ بن الخطاب رضي يا عنه : «كنت أداري من أبي بكر بعض الحَدً. الخد 
والحدّة سواءٌ: من الغضب» يقال: حدً يج حَدًا وحدَةَ» أي: غضب. وبعضهم 
يروي هذا الحديث بالجيم . من الج ضد الهزل. 


ومن استعمال هذه المادة في المنع : الإحدادء يقال: أحَدّت المرأة على 
زوجها تجد فهي جد و حَدَٿ تخد وتجد فهي حاد وذلك : إذا حزنت عليه 
ولبست ثياب الحُزن ومنعَّت نفسها الزينة والخضاب . جاء في الحديث: «لا يحل 
لامرأة أن تح على ميّتٍ أكثرَ من ثلاث». وفي حديث صفيةً بنتِ أي عَبيلٍ رضي الله 
عنهما: اشتکٽ عيناها وهي حا على ابن عمرَ زوجهاء فلم تکتحل حتى کادت 
عیناها ترْمَصان» 


(۱) يتنازع هذا الحديث شاهدان: «الحداد» و«الرَمَّصٌا» وهو : اجتماع وسخ أبيض في مُوقها كما 
في «المعجم الوسيطا» وقد ساقه ابن الأثير في مادة ارمص)» لا «حد»» لقوة الشاهدثة. 
وقوله: «اشتكت عيناها : كذا هى فى الأصل بخط المؤلف رحمه الله . ويظهر لنا أن الصواب: 
«عينيها»: مفعول به» بدلالة الرواية الأخحرى في «النهاية» (۲: ۴٤‏ ) بتحققهما : «اشتکت 


عیتها حتی کادت ترمَص» ضبطت «عينها» بالفتح . وأما الرفع ففي رواية: افلم تکتحل حت 
کادت عیناها ترْمَصان» . (الناشر) . 


TY 


[ ح رث ]| 


2 ا او رہ ف سے ۶ ۶ ت 

يقول رتناعز وجل : ٭ ساوک حرٹ آک4 [البقرة: ۲۲۳] أي: هن لكم بمنزلة 

الأرض تزدرعٌ فيُخرج الله منها ما يشاء. كذلك أنتم» تباشرون نساءكم» ويْصرَرٌ الله 
ما يشاء فی ارحامهنٌ . 


والحَرْث: إلقاءٌ البذر في الأرض» وتهيّؤها للرّرع» ويْسَمّى المحروث حرثاً. 
قال عز من قائل : 8 ان اعدو عل عر إن کم رمت [القلم : ]۲١‏ ويتصرّف معن الحرث 
هذا إلى الكشب والجمع› فيقال: هو يَحرث لعياله ویحترٹ»› آي : یکتسب . ومنه 
سمي الرجل حارتاً» وفي الحديث: (أصدق الأسماء الحارث»؛ لأن الحارت هو : 
الكاس. 

والإنسان لا يخلو من الكسب طبْعا واختیاراًء ومنه قوله تعالی : # مس گات 
یڈ رت ا لاجرو رد لم حرٹی وی کات رید حر الذنا تو مہا ومام ف الاخ رة ین 
ضيب [الشورى: »]۲١‏ أي: من كان يريد _بأعماله وكسْبه _ ثوابَ الآخرة يُضاعفُ 
الله له ذلك : الحسَّنة بعَشر أمثالها إلى سبع مشة ضعف» وقيل: معناه: يزيد في 
توفيقه وإعانته وتسهيل سبل الخير له. ومن كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الدنيا 
وهو متاعها وما یرزق الله به عبادّه منھا - نعطو منها ما فضت به مشیشنا وسم له 
في قضائنا» وقال قتادة : إن الله يعطي على نيّة الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا 
يعطي على نيّة الدنيا إلا الذّنياء وهذا كقوله تعالی : # ن كان بريد الحاجلة عَصَلاَرُفيها 
ما اء لسن رید تر مجعلا م جه يصادها مذموما موا + ومن ارد الك وسى ى 
سعیها وهو میاویک صان سر نک ) [الاسراء:۱۹4-۱۸] وكقوله أيضاً: ¥ س 
کان بريد أَلْحيوة الدنيا وزي ها وي إلنم الهم فما ور فبا ا بحسو [هرد:٠٠].‏ قال 
قتادة: من كانت الدنبا هه ونه وطلبّه» جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم فضي 


۱ 


إلى الآخرة وليس له حسنة عطي بها جزاء» وآما المؤمر فيُجازى بحسناته فى الدنياء 
ويثابٌ عليها في الأخرة. 


وفي الحديث: «أحرّث لدنياك كنك تعيش أبدأًء واعمَلٌ لآخرتك كأنك تموتُ 
غدأً»» قوله : «احرث لدنياك) يريد: اعمَلْ لدنياك» فخالف بين اللفظيْن في أعمال 
الدنيا وأعمال الاخرة. وقال مجد الذين بن الأثير : والظاهر من مفهوم لفظ هذا 
الحديث -: أما في الدنيا فللحتٌ على عمارتها وبقاء الناس فيهاء حتى يسك فيه 
وينتفع بها مَن يجيء بعدّك كما انتفعت أنت بعمل مَن كان قبلك وسكت فيما عمَرَه» 
فإ الإنسان إذا علم أنه يطول عُمرّه أحکم ما يعمَله وحرصَ على ما يكسبه» وأمّا في 
جانب الآخرة فإنه حت على إخلاص العمل وحضور النيّة والقلب في العبادات 
والطاعات» والإكثار منهاء فإن من يعلم آنه يموت غد يُكثرٌ من عبادته ويخلص في 
طاعته» كقوله بيا في الحديث الآخر: «صَلّ صلاة مُودّع». وقال بعض أهل العلم : 
المراد من هذا الحديثِ غير السابق إلى الفهم من ظاهره؛ لأن النبي بي إنما ندب إلى 
الزهد في الدنيا والتقليل منهاء ومن الانهماك فيها والاستمتاع بلذاتهاء وهو الغالبُ 
على أوامره ونواهيه فيما تعلق بالدنياء فكيف يحت على عمارتها والاستكثار منها؟ 
وإنما أراد -_واللة أعلم _ أن الإنسان إذا علم أنه يعيش أبداأ قل حرصه»ء وعلم أن ما 
يريده لن يفوته تحصيله بتك الحرص عليه والمبادرة إليه» فإنه يقول : إن فاتني اليو 
أدركُه غداًء فإتي أعيش أبدأًء فقال ب : اعمل عمَلَّ من ين أنه بخلدٌ فلا يحرص 
في العمل › يكوت حَتاً له على الترك والتقليسل بطريق أنيقة من الإشارة والتبيهء 
ویکون أمرّه لعمل الآخرة على ظاهره» فيَجْمَع بالأمرين حالة واحدة» وهي : الرهد 
والتقليل» لكن بلفظيْن مختلفين . 


وقل اختصر أبو منصور الأزهريٌ هلا المعنى فقال : معنأه: تقديم أمر الآخرة 
وأعمالها حدَارَ الموْتِ بالفرْتِ على أعمال الدنياء وتأخيرٌ أمر الدنيا كراهية الاشتغال 


TY 
بها عن عمل الآخرة.‎ 


وقال تعالى في شأن المنافقين : #وَمنَاً الاس ن ییک ولم لحيو الذي 
رهد آله على ما ما فی لبه رشو َد لد الصاو ٭+ وَإِدًا تول سی فی الأَرّضِ ليد فبا 
رتيرك الت وال وال کک لا عن الاد 4 ( [البقرة:٤٠۲ .]٠١‏ قال أبو عبيد 
الهروي: في «الحرث» قولان: أحذهما : الزرع» والثاني : النساء» وقد سمَُيْنَ 
بالحرٌث لأن الولد بُرَدَرَعٌ فيها > کما قال تعالی : ٭ ښاوگ سرت کم [البقرة: ۲۲۳] 
والنسلٌ: الأولاد. . وروي عن مجاهد آنه سئل عن قوله تعالٰ : ودا کول سی نی 
لاض فقال: ١‏ يلي في الأرض فيعمل فبها بالحدوان والظلم > فيحبسسل الله بذلك 
القطرَ من السماء > فيهلك -بحبس القطر- الحرث والنسلء له لا مح 
اد4 . ثم قرا مجاهد: # ظهر اقساد ف ار وال حر با كسبت ا ری الاس لذِیقھہ 
بعص لی عولوا لهم مو4 [الروم:١٤].‏ 

وروي أن سعيدا المَقبريّ ذاكرّ يوماً محمد بن كعب القَرَّظيّ» فقال سعيد: إن 
في بعض الكتب | إن عباداً ألستتهم أحلى من الحسل» وقلوبهم أموٌ من الصّبر 
سوا للناس مسوك الضأن من اللينء يترون الدنيا بالدّين. قال الل تعالى ٠:‏ على 
تجترئون» وبي تغترُون؟ وعرتي» لأَبعتَنٌ عليهم فتنةً تت ك الحليم منهم حيران» . قال 
محمد بن کعب ها في تاب اله . فقال سعید: وین هو من کتاب الله؟ قال: قول 
الله تعالیٰ : ٭ ومن الاس من میا حبك دولر ف الحاة ؟ لدت اینھد اعمان ب رر آَل 
الخصار # ودا کوک سکن ن ۲ لاض سد فیا ونوک ا ب 
اقساد [البقرة: ]۲٠١ ۲٠١‏ . 
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اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصدق في القول والعمل» وطهارة الظاهر 
والباطن 
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يقول رثنا عز وجل مُخاطباً نمه يا : کک ارا صدرك حرج نه 
ند و وکر لویوت ) [الأعراف :۲] الج لضيق› ي لا يكن في صدرك 


دصرد وقلا اراد لا ل سدڑك میٹ م مشا به وام تیا كه 
فإنما عليك البلاع. وقال مجاهل وقتادة: الحُرّج هنا ١‏ الشك؛ ؛ لأن الشال ضي 
الصدر» أي : لا تشك في أنه منرَلٌ من عند اء وعلیٰ هذا يكون النهي له يها من 
باب التعريض» والمراد أمّته» أي: لا يشكَّ أحدٌ منهم في ذلك . 


وهام المادة (حرج) تدل علیٰ صل واحد في اللغة» هو . تجمُع الشيء 
وضيقه» ا : الخرّج: : جمْع حَرَّجة. وهي . : مجتمَع الشجر الملتف› قال 


ت ا أ ۴ og‏ . ر ا 2 


وترجع استعمالاث المادة كلها إلى هذا المعنى. يقول عز من قائل : و فمن برد 
رل چ ت رل وم 
ا 


ا د ریہ شح صم اچنا رس برآ وام کل ذد صتا جا انما 
صد فى لسكا ڪدللک لز جل آله اجس عل ااذ ل ومو 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الحَرَجٌ: موضم الشجر الملتفٌ» فكأن قلبَ الكافر 
لا تصل إليه الحكمة كما لا تصلٌ الراعية إلى الموضع الذي التفكٌ شجره. وسأل عم 
ابن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب» من أهل البادية من مُذَلح عن 
الحَرَجة» فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجارء لا تصل إليها راعية ولا وَخشية 
ولا شيء» فقال عمر رضي الله عنه : كذلك قلت المنافقين»ء لا يصل إليه شيءٌ من 
الخير. وقال ابن جرير : هذا مَل ضربه الله لقلب هذا الكافر» في شدَّة ضيقه عن 
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وصول الإيمان إليه» يقول: فمنُله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله 
إليه تل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه» لأنه ليس في وُسْعه وطاقته. 
عليكم في أحکامه فیکلقكم ما تعجزون عنه. ولذا فال عة : (تعشت بالحنيفية 


ألسّمحة) . ٠‏ وقال لمعاذ بن جبلٍ وأبي موسئ الأشعريّ رضي الله عنهما حين بعَهما 
إلى اليمن : (بشرا ولا مرا ویسّرا ولا تعسّرا». 


وقوله تعال : وما جم كرف لين حج) [الحج أي : لم يضيَنّ 


وقال الإمام الشوكاني في تأويل الآية الكريمة : حط سبحانه ما فيه مشعة من 
لتكاليف على عباده» إا بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها كما كل بها 
غيرهم› أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بدل لا مشقة فيه» أو بمشروعية التخأص 
عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله . . وما أنفع هذه الآيةٌ وأجلّ موقعًّها وأعظم فائدتهاء 
ومثلها قوله تعالى : # انقو له ما اطع [التغابن : ٠١‏ وقوله: رید أله ڪه 
الستَرَ ولا بريد بكم أَلْمْسَّرَ € [البقرة:٠۱۸]»‏ وقوله : # رسا ولا حمل عتا صر كما 
سملم عل ایت من کبیا را ولا اتا ما کا لاه نا و [البقرة: .]۲۸١‏ . وثبت في 
الصحيح عن النبيّ بلا أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات: قد 
فعلت. وقوه تعالى: # أ عل مس4 [النرر :٠٠]ء‏ أي : ضبق لرك الجهادء 
ومعناه الإثم» أي : لا إِنْمّ عليه في ذلك . 


جام في لحان از حا را عن بني انيل ولا رجه قال ين الاير 

رج في الأصل : الضيق» ويقع على الاثم والحرام. وقيل : الحَرج: أضيق 
الضيق. ومعنی قوله : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» آي: لا باس لا ا 
علیكم أن تحدئوا عنهم ما سمعتّم وإِنٍ استحال أن يكون في هذه الأمة» مثلَ ما روي 
أن ثيابهم كانت تطول» وأن الثار كانت تنزل من السماء فتأكل القربان» وغيرَ ذلك» 
لا آن بُحدّث عنهم بالكذب. ويشهَدٌ لهذا التأويل ما جاء في بعض رواياته: «فإِنَ 
فيهم العجائب»» وقيل : معناه أن الحديث عنهم إذا أذيلّه على ما سمعته» حقاً كان 


۲٥ 


أو باطلاً» لم يكن عليك إِثمٌ لطول العهد ووقوع الفترة» بخلاف الحديث عن النبيّ 
با ؛ لأنه إنما يكون بعد العلم بصحة روايته وعدالة رُواته. وقيل : معناه أن الحديث 
عنهم ليس على الوجوب؛ لأن قوله يي في أول الحديث: «بلغواعني» علي 
الوجوب» ثم أتبَعه بقوله : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أي : لاحرح علیکہ 
إن لم تحدثوا عنهم. 

ومن أحاديث الحرَج قوله في قتل الحيات : «فليحرح عليها)» هو: أن يقول 
لها: أنت في حَرّج» أي: ضيت إن عدت إليناء فلا تلوت آن شین عليك با 
والطرد والقتل . وجاء في حديث اليتامى : «تحرَجوا أن يأكلوا مهم » آي : ضيَقوا 
على أنفسهم . ويقال: تحرج فلان» آي: فعل علا يخرج , نالسر آي: الاثم 
رالضيق . ومنه الحديث: «اللهم اني َرَج حن الضعيفَين : اليتيم والمرأة. آي : 
أضيقه وأحرمه على من ظلَمَهما . يقال ٠‏ حَرّمْ علي ظلمّك» أ أي : حَرّمه» ويقال : 
أحرَجها بتطليقه» آي: حرَمَها. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 
الجمُعة : «كرة أن بُخرجَّهم» أي : يوقعهم في الحرّج» وفي الحديث: «الضيافة ثلاثة 
آیام» فما زاد فهو صدقة» وجائزته يومُه ولیلته» ولا يوي عنده حت پُحرجه». قال 
الزمخشري : المعنى أنه يحتف له في اليوم الأول ويقدّم إليه ما حضرَّه في الثاني 
والثالث» وهو فيما وراء ذلك _ متبرع › إن فعَلّ فحسنٌ وإلا فلا باس به 
كالمتصدق» وعلى الضيف ألا يُطيل الإقامة عندّه حت يضيَىَ عليه. اللهم انفعنا بهذا 
الهذي النبوي الكريم واررقنا اتباعه والاقتداءَ به. 


[ح ر را 
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قول عر در قصة أ مريم عليها السلام واشتهائها الولد: # إدقالت أمرأتٌ 


عِمرَنَ رب إن ددرت الک ف بط مرا قبل م َلك ى نت اسيم ألعَلِم € [ آل عمران: .]١‏ 
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مرا أي : مُعتَقاً من مهنة أبرثه لخدمة بيت الله . وقيل : مُعتقا من عمل 
ل ان امرأةَ عمران هذه كانت امرأة لا تحمل › فرت يوماً 
طائراً يرق فرحَه ‏ أي: يطعمّه _ فاشتهّت الولدء فدعت الله تعالى أن ينها ولدأء 
فاستيجاب الله دعاءهاء فواقعَها زوجها فحملت منه» فلا تحققت الحمْلَ نذّرّت أن 
یکون محرا أي : خالصا مفرَغاً للعبادة لخدمة بيت أالمقدس . ثم قال تعالیٰ : 
فما وصعتہا قات رب إن کہا انی واه ار ہما شعت وکس الک انی € آل عمران: 
٣‏ آي : في امَو والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى . فقوله: # ولس آل کہ 


نی 4 [آل عمران: ٢‏ آي: في ذلك» وليس أن الذكرّ يفضل الأنثل كما يظته جهلة 
الناس . 


وهذه المادة (حرر) تدل على معنيين في أصل اللغخة» آولهما: ما خالف 
العبودية وبرىءَ من العيب والنقص» والثاني: خلاف البرد. ررد جميع استعمالات 
المادة إل هذين المعنيين» إمّا صراحةء وإِمَا بشيء من دقة النظر وحن التأتي 
للمعاني . 

ويقول عز من قائل في ضرب المشل للمؤمن والكافر: #وَمايستوى ألأصَّم 
اأص # ولا الظلملت ولا اشر ا رلا الظل ولا الور 4 [فاطر:۲۱-۱۹]. الخرور: 
استيقادٌ الحَرّ ووحَجه بالليل والنهار» فأما السّمومٌ فلا يكون إلا بالنهار. وهذا قول 
الفراء» وصخحه النخاس. وقال قطرب : الحرور: الحرّ» هكذانقلوه عنه دون تقبرد 
بليل أو نهار. وسُمي الحَرٌ حَرُورا مبالغة في شدة الحر. وفي حديث علي بن أبي 
طالب» أنه قال لفاطمة رضي الله عنهما: «لو أتيْت النبى بي فسألتيه خادماً بقيك حو 
ما أنتِ فيه من العمل؟. وفي رواية : «حَارًّ ما أنتِ فيه يعني التعبَ والمشقة من خدمة 
البيت؛ لأن الحرارة مقرونة بهما كما أن البرد مقرون بالراحة والسُكون. وفي حديث 
عمر بن الخطاب أنه قال لأبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنهما: بلغني أنك 
تفتي» «ولٌ حارًها من تولى قارّها» » جعل الح كنايً عن الشرّ والشدةء والبرد كناية 


YY 


عن الخير والهُيْن» وهذا مثل يُضرَبُ في الأمر بحسن التدبير . وهذا المثل قاله أيضاً 
الحسن بن علي لأبيه رضي الله عنهما حين أمرّه بجَلد الوليد بن عَقبة» أي : ول الجَلّد 
من يلرم الوليد مره ويعنيه شأنه. قال الخطابي : معني « ول حارها من تولی قارّها»: 
ول العقوبة والضربَ من تولى العمل والنقع . ومنه حديث عِييْنة بن حصين : «حتى 
ذييَ نساءه من الحَرٌ مثلّ ما آذاق نسائي»» يريد حرقة القلب من الوجع والغيظ 


ر 


والمشقة. 


وروی أبو هريرة رضي الله عنه» أن النبىّ ا قال : «بينما رجل بطري فاشتدً 
عليه العطش » فوجَد بئراًء فنرَلٌ فيها» فشرِبَ ثم حرَج» فإذا كلب يلهّث يأكل انى 
من العطش» فقال الرجل : لقد بلع هذا الكلبْ من العطش مثل الذي كان بلغ مني 
فنزل البر فمَلاً مه ماءًَ فسقى الكلب . فشكر الله له فَعْمَرَ له». قالوا: يا رسول الله 
وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال : «في كل ذات كب رطبة أجر» . وروي : «في كل كبدِ 
حَرّى أجر». قال ابن الأثير: الحرّى: فعْلى من الحَرّ» وهي تأنيت حرَان» وهما 
للمبالغة . يريد أنها لشدة حرّها قد عطشت ويبسث من العطش» والمعنى أن في سقي 
كل ذي كبدٍ حَرَى أجراً. وفي حديث عمر رضي الله عنه وجَمْع القرآن: «إِنَ القتلٌ قر 
استحَر يوم اليمامة بقرًاء القرآن» . استحَرّء أي: اشد وكثر. وهو: «استفعَلَ» من 
الحر: الشدة. 

ومن أحاديث المادة في الحُرّية ما جاء في الحديث: «مَن فعّل كذا وكذا فله 
عدل مُحرّر» أي : اجر مُعْتَق . والمحرّر: هو الذي جعل من العبيد حرا فأعتق» 
يقال: حر العبد يحو حراراً بفتح الحاء» أي: صار حرأًء والاسم: الحْريّة. وفي 
حديث الحجاج: أنه باع مُعْتقاً في حراره. وقال الشاعر : 

فما رد تزويح عليه شهادة وما رد من بعل الحرار عتیق 

قال الأصمعي : وإنما استَحَلَّت القرَاءٌ تال الحجّاج لذلك› فقالوا: عير وبدّل. 
فال أبو سليمان الخطابيّ : وزعم بعض الناس أن الحَجَاجَ لم يبع رقبة حر قط» وإنما 
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باع ولاءه فقيل على هذا: قد باعه» وكانت العرب تفعل ذلك» ومن أجله نهیٰ رسول 
اة ي حع الوم عن هبه؛ رفي حديث أي الدرداء رضي انه عه قال î»:‏ 
لقال إلا شرا ولا مره اتود الصاح الا ناآ : آخرا حي اب 
الإمام يفرغ» الهجر: الفحش › ومحرَرُهم» آي : معتقهم » والمعنى آنهم پستخدمونه 
ولا تْسلونه وشأبه ان أراد ارقت لعزا رگ فهو محرَر فی معن مسترق› 
وقيل : إن العرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاءه ووهبوه وتناقلوه تناقل المُّلك . 
قال الشاعر : 

فباعوه عبداً ثم باعوه مُعْتقاً فليس له حت الممات حلاص 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قضاء صااة الحائض فقالت: 
و س اھ e ٣‏ ٌو ك 
احروريّه أنتٍ؟ الحَرُورية : طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء» وهو موصع فريب 
من الكرفة كان اجتماعهم فيه. وهم أَحَدٌ الخوارج الذين قاتلهم عل كرَم الله 
وجهه) وكان عندهم من التشدد فى الدين ما هو معروف» فلمًا رأت عائشة هذه 
المرأة تشد ني أمر الحيض» شبهنها بالكرورية وتشدوهم في أمرحم وكثرة سائلى 
وتعن م ب . وفيل : : أرادت أنها خالفت السنةً وخرجت عن الجماعة كما خرَجَ 
الحرورية عن جماعة المسلمين. 


[ح رض ] 


يقول رتنا عز وجل › ي فصة يوسف عليه السلام وقول إخوته مخاطبين أباهم 
يعقوب عليه السسلام: الوا تال تفا ڪر رسف حى ب حرا حصا أو کن 
می الھنلکرے 4 [يوسف: .]۸١‏ قوله : # حصا [يوسف: .]۸١‏ قال قتادة: حتى 
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تهرَمٌ أو تموت» وقال ابن عرفة نفطويه: الحرَّض هو الفساد يكون في البدن 

والمذهب والعقل» يقال: إنه حارضة قومه» أي: فاسذهم» وأحرَضه المرض: إذ 

أفسد بدنه» وقال أبو منصور الأزهري : 3 خی کوت حرا أي : مضنى مدنا 

يقال: رجل حرَضلٌ وحارضلٌ : إذا أشفى على الهلاك. وقال مورّح السّدوسي : 
یکی م ا ن ا و ر 


رش 
م 


والحَرَض مصدر› يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنت والصفة 
المشبهة› ويقال بكسر الراء أيضاً: حرض مثل دنف . 

وجاء في حديث النبيّ بي : «ما من مؤمن يمرض مرضاً حتى يَحرضه إلا حط 
الله عنه خطاياه» بُخرضهء أي : بُذنفه ويْسْقَمُه . قال امرٌؤ القيس : 
أرى المرءَ ذا الأذواد يُصبح مُحْرَّضاً كإخراض بكر في الديار مريض 

أي: يصير المرء إلى الكبّر والضعْف» بعد أن کان قوياً ذا أذواد ومال. وجاء 
في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال رأيت محلم بن جَنامة في المنام 
فقلت کیف انتم یا محلم؟ قال: : بعخير » وحدنا ربا رحيماً عفر لنا. فقلت : أك ؟ 
قال : كلنا غير الأحراض . قلت : ومن الأحراض؟ قال : الذين يُشارٌ إليهم بالأصابع . 
قال ابو سىمان الخطابى : الأحراض: جمع الحَرَّض› وهو الضاوي المهزول من 
المرض»ويقال: رجل حرضٌ» وقد أحرضه المرضٌ» ويقال: رأيت فلاناً حَرَضاً من 
الأحراض: إذا أشرف على الهلاك . والحارض: الرجل الساقط . وقال الأصمعى : 
يقال : رجل حارضة» وهو الأحمق . ورو الخطابيّ عن ابن عبد الحكم» قال: رآني 
الشافعئ وأنا استمد من دواة من ناحية اليسار» فقال: أشعَرْت أنه يقال : إنه من 
الحراضة أن يضع الرجل دواته من ناحية اليسار؟ يري: من الحُمق. 


قال الخطابي : والأحراض هم الذين أسرَفوا في الذنوب -حتى ستو جوا عقورة 


۰ 


وعرفوا به. وقد يجوز أن يكون أراد بذلك أصحاب الرياء وأهل النفاق» الذين 


وقال عز من قائل»؛ مخاطباً نب ل : فقال : 3 فقول ف سيل آله لا مكف إل 
سورض الوم عَسی ل له أن کف پاس اذ کم و واه اشد باس راسد کی ک4 


[النساء: ]۸٤‏ وقال: ل تاا لى حر الْمُومنيت عل اقتال [الأنفال: ]٠١‏ قوله: 
كرض ألمُويت) آي : حضهم وحنّهم على القتال. يقال : حارَضَ على الأمر 
وأكبَ وواظش وواصَبَ بمعنّى واحد. وقال الجوهري : التحريض على القتال: 
الحث والإحماء عليه 


وصلة هذا المعنى بأصل المادة _ وهو الحرَّضلٌ الدالٌ على الذهاب والتلف 
والفساد والضعف - صلة وثيقة كشفها أبو الحسين بن فارس» فقال: ويقال: 
حرّضت فلاناً على كذا. زعم ناس أن هذا من الباب» يعني من باب الفساد والهلاك» 
قال أبو إسحاق البصرىّ الزجاج : وذلك آنه إذا حالف فقد أفسد» وقوله تعالى : 
8 كرض ألمُوميت عل أَلَْتَال) لأنهم إذا خالفوه فقد أهلكواء وسار الباب مقار 
ه|؛ لأنهم يقولون: هو حرضة» وهو الذي نارول قداح الميسر ليضرب بها 
ويقال: إنه لا يأكل اللحم أبداً بثمن» إنما يأكل ما يعطى فيسمى حرضة ؛ لأنه لا خم 
عنده» ومن هذا أيضاً قولهم للذي لا يقال ولا غناءَ عندّه ولا سلاح معه: حَرَض» 
قال الطرماح : 

من يرم جَمْعَهمْ يَجڏهم مراجي ‏ سح حماة للعُرل الأحراض 

يقال : حرَضٌ الشيء وأحرضه غيرّه: إذا فسد وأفسده غيره» ويقال أيضاً: 
أحرض الرجل : إذا ولد له ولد سَوّء. ويقول الراغب الأصبهاني في ربط التحريض 
بمعنىٰ الحرّض : «التحريض : الحث على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الطب فيهء 
كأنه في الأصل إزالة الحرض» نحو مَرَضسّه وقذيته» أي. أزلت عنه المرض 
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والقذی › وأحرضتّه : أفسدته» نحو : آقذيّه : إذا جعَلتَ فيه القذى». 

ومن غريب أحاديث المادة ما جاء في حديث عطاءٍ رحمه الله قال أبن جريج : 
سألته عن صدقه الحَت» فقال : فيه كله الصدقة» وذكر «الذّرة والذَحَنَ والجُلْجلان» 
والتلسشً والإحريض »والتقدة»") الإحريض : هو العصفر› وهو نبت بُجعل فی 
الطبيخ بُهرّىءٌ اللحم الغليظ» وتصبغ به الثياتُ أيضا فيقال : ثوب مُعَصقر» وثوبّ 
مُحرَّض» أي : مصبوغ بهذا الإإحريض» وآنشد أبو زيد في «نوادره» : 

أرق عينيْك عن الغموضٍ بزق سَرَّى في عارض نهوضِ 

ملتهمب كلب الإحريضص يجلو خراطيم غمام بض 

والجُلجُلان في حديث عطاء: هو السّمْسم» والبلشن: العدسٌ» والتقدة: 
الكزبرة. والدخن: من الحبوب. 


[ح رف ] 


يقول رثنا عز وجل p:‏ وین الاس من عبد الله ع حرفي كن صاب حبر أطمانَ ر 
صابن فة نق ل وهو حر ألذنا وا لخر ة كلك هر الان لمن [الحم ٠٠٠:‏ 
قول : ل عل حر قال مجاهد: على شك . وقال ابن عرفة نفطويه : أي : ل 
طُمأنينة من أمره» أي: لا يدل في الدّين دخول متمكن. وقال بعضهم: علي 
طرف» ومنه حرف الجبل» هو طرف . 

وهذه المادة (حرف) تدل في أصل وضعها اللغويّ على ثلاثة معان: حد 
الشيء» والعَدّولٌ عن الشيء» وتقديرٌ الشيء. قال ابن فارس: فما الحَدٌ: فحرْف 


)١(‏ تاليا يشرحها المؤلف رحمه الله. 
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کل شيءٍ حده» كالسيف وغيره. ومنه الحرف» وهو الوجة تقول: هو من أمره 
على حرف واحد» أي: طريقة واحدة. قال الله تعالى : 3 ومن الاس من بعد اه ع 
حرفي أي : على وجه واحد» وذلك أن العبد يجب عليه طاعة ربّه تعالى عند 
السراء والضراء»ء فإذا أطاعه عند السراء» وعصاه عند الضراء فقد عبدّه على حرف 


e‏ 8 و چ کے رق م ر مزر ےک مدو ج ق ص سے ر سر سے و 
آلا تراه قال تعالى : # فان أصابه خر أطمأن به ون أصابله فة انقلب عل وهه ؟ 


وأخرج الامام البخاری فى «صحیحه»»عن ابن عباس رضی الله عنهما» فى 
سبب نزول الآية الكريمة» قال: كان الرجل ٠‏ المدينة» فإن ولَدّت امرأته 
ٍ - ٍ2 وور د 
غاما ونجَّتٌ خیله قال : هذا دين صالح› وإن لم تلد امرأته ولم تنتح خيله قال : 
هذا دين سوء». 

وآخرج ابن آي حاتم وابن مَرْدوثِه» عن ابن عباس أيضاًء قال : کان ناس من 
الأعراب يأتون النبي بيا بُسلمون» فإذا رجَّعوا إلى بلادهمء فإن وجَّدوا عام غَيْثِ 
وعام نخصب وعام ولاو حَسَّن قالوا: إن ديننا هذا لصالح» فتمسّکوا به» وان وجدوا 
عام جدب وعام ولا سوءٍ وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خيرء فنزلت الأية 
الكريمة. 


وأخرج ابن مَرْدوَيْهِ أيضاً عن أبي سعيد» قال : أسلم رجل من اليهودء فذَهَبَ 
بصره وماله وولده» فتشاءَمّ بالإسلام» فأتى النبيًّ اف فقال: أقلني أقلني» قال : 
«إذ الإسلام لا ثُقال». فقال: لم أصبْ من ديني هذا خيراً! ذهب بصري ومالي» 
ومات ولدي» فقال: يا پهودی› الإسلام يبك الرجال كما تسبك النارٌ خبَتَ 
الحديد والذهب والفضةا» فتزلت الآية الكريمة . وقال عبد الرحمن بن زيد: هو 
المنافق : إن صلحَت له دنياه أقام على العبادة وإن فسَدَتٌ عليه دنياه وتغْيّرت انقلب 
فلا يميم على العبادة إلا لما صلَحٌ من دنياهء فإن أصابنُه فة أو شدَة أو اختبارً أو 


)١(‏ بشتح العين منه» وبابّه: علم. 


HI 
ضیق› ترد دینه ورجع إلى الكفر.‎ 


ومن استعمال ماد (حرف) في معني العدول عن الشيء» قول عر وجل 
E E DDS‏ ر 
ا ٤س‏ الو نم وروی ر اعقاو رشم ب ر € [البقرۃ: ٥ہ‏ 

له: # وة أي: يغيّرونه ويبدلوته» يقال : تحرف عن ال ' إذا مال عنه 
رمل والمراد من تحريف اليهود كلام الله -: آنهم عدوا إلى ما سمعوه من 
التوراة» فجعلوا حلاله حراماًء أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم» كتحريفهم 
صفة رسول الله اة التي جاءت في التوراة» وإسقاط الحدود عن أشرافهم» أو أنهم 
سمعوا كلام الله لموسئ عليه السلام» فزادوا فيه ونقصوا. وقال عز من قائل : 
تاها ادنامرا إا تہ آلییے کرو رحا کد تروش الکار : 4 ومن وهم دومن 
دیرھ زلا مکزا اقتال او مَحَی کی فة قد کا َس د بے اھ ارڈ بک 
ربش ضير [الآنفال: .]٠١- ٠١‏ قوله: # إلا مرا انال [الأنفال ]٠٠:‏ آي : فاراً ‏ 
بين يدي قرڼه مکی دة ليره آنه حاف منه فيتبَعُّه ثم يكو عليه فیقتله» فلا باس عل 
المؤمن المُجاهلٍ في ذلك؛ لأن ذلك من مكائد الحرب» و«الحرب خذعة»» وروي 
عن سعید بن جبیر رضي الله عنه» فی قول تعالى : # إلا مرها لمال [الأنفال ٠٠١:‏ 
قال : يعني مُستطرداًء يريد الكرة على المشركين . 


وفي حديث بي هريرة رضي الله عنه : منت بمحرّف القلوب»» أي : مزيغها 
ومُميلهاء وهو الله سبحانه وتعالیٰ» وروي : یمحر القلوب». وفي الحديث : 
«سلط عأبهسم آخر الزمان موث طاعونِ ڏفيف ٩‏ ر آي : : ميل القلوب 
ويجْعَلي عل حرف» آي : جانب وطرف وقال الزمخشري: ٠‏ : يغيرها عن 
التوكل» وينكبّها إياه» ويدعوها إلى الانتقال والهرب» ويروى :يحرف القلوب)ء» 


() الطاعرن الذفيف: السريع القاتل الذي بُجهز على صاحبه فوراً. 


TE 


بالواو» وهو بمعنى «يُحرّف» أيضاً: مأخوذ من الحافة» وهي : ناحية الموضع 
وجانبه . 
والمعنى الثالث لمادة (حرف): تقدير الشىء»ء مأخحوذ من المخراف وهو 
2 هھ ر : 
الميل» أو الحديدة التى تقاس بها الجراحة» وتختبر . ومنه حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : آنه دحل علیٰ رجل مریض» فرأیٰ جبينه يَعّرَق» فقال: موت المؤمن 
عرق الجبينء تبقى غليه البقية من الذأنوب» فیحارَفٰ بها عند الموت ويروی : 
فتکافاً بها . قال الزمخشرى : «المُحارفة : المقاد يسة» ومنه المخراف وهو الميل الذي 
یما يس به الجراحة» فوضعت مضع المكافاة» والمعنى أن الشدة التي ترهقه حت 
بَعْرَقَ لھا جبینه تکون كفاءٌ لما بق عليه من الذنوب وجزاءً فتکونٌ كفارة له». وقال 
القطامٌ د في المحراف› يصف طعنة ' 
إذا الطبيتُ بمخرافثه عالَجّها ٠‏ زادث على التقر أو تحريكها ضجَّما 
يقول: إذا قاسّها بمیله ازدادت فساداً عظيماً. 
قلنا : إن «المُحارفة» هي : المُعَايَسة بالمحراف» وهو الميل الذي تحبر به 
الجراحة» وإن ذلك المعنى الد عسي للمحارفة يُستعمَل في معني المجازاة والمكافاأةء 
ومن ذلك الحديث: «إِنْ العبد حارف عل عمل : الخبر والش» آي : بجازی . 
يقال: لا تحارف أخاك بالشرءء أي: لا تجازه» وأحرَف الرجلٌ: إذا جازى على 
خير او شر قاله ابن الأعرابي. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها : لما استخلفَ 
yS 8 0‏ ¢ م ل ى zou,‏ 
ابو بکر رضي الله عنه فال : لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مَوونة آهلي› 
شغْلث بأمر المسلمين . فسيأكل آل أبي بكر من هذاء ويحترف للمسلمین فيه». 
الجرفة : الصناعة وجهة الكشب» وحَريف الرجل : مُعامله في حرفته . وأراد أبو 


)١(‏ الحافة: بوزن الفعلة» وحافتا الوادي وغيره: جانباه. 


0 
يقال : فلا يحترف لعياله» ويَّحرف»› أي : يكتسب» ورُبّما قالوا: أحرفَ فلان 
إحرافاً: ا ومن حدیت عبر بي الغا رضي اله" عنه: لزق 
الفاسد» ومنه حدیثه ا إن ری الرجل تعجئنى فأقول: ل ل م فان 
«الحزفة» بضم الحاء وكسرهاء ومنه قولهم : آدركنه حرفة الأدب» وهو مأخوذ من : 
م ٤‏ هھ پر م ⁄ 
خورف كسب فلان» أي : شد عليه فی معاشه وضیق کأنه ميل برزقه عنه» من 
الانحراف عن الشيء» وهو الميل عنه» والمحارَف : هو المحرومٌ المجدود الذي إذا 
طلتَ لا بُرْرّق» أو يكون: الذي لا يسع فى الكسب. 


وبقي من أحاديث المادة ما أخرجه البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن رسول اله ية قال : آفرآني جبريل على حرف فراجَعتّه» فلم أرَل أستَريده ويزيدني 
حنى انتهى إلى سبعة أحرف)» وما أخرجه أيضاً» عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : سمعتٌُ هشام بن حكيم يقرأ سورة! الفرقان» في حياة رسول الله يا فاستمَعْتُ 
لقراءته» فإذا هو يقرأ عل حروف كثيرة ة لم بقرفنيها رسول الل إلا فکدت اساوزه 
في الصلاة» فتصبَرْث حتى سَلّم» »> فته بردائه فقلت : م من أَقرأك هذه السورة التي 
سمعك تفرأ؟ قال : أقرآنيها رسول الله اء فقلت: كذبْت» فإن رسول الله لل قد 
قربا عل غب ما قرأت» فانطلقت به أقوذه إلى رسول الله يا فقلت: إنّي 
سيعت هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها > فقال رسول اله 4 
«أرسله. اقَرأً يا هشام». قرأ عليه القراءة التي سوعتّه يقرأ فقال سول الله ل 
«كذلك الت لت)» ئم قال: « قرأ يا عمر . فقرأث القراءة التي أقرآني» فقال رسول الله 
بيا : «كذلك أترلت . إن هذا القرآنً أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما يسر منه». 

قد أكثر علماء العربية الكلام على هذا الحديث بما تراه مبسوطاً في كتب 
التفسير والقراءات وشروح الحديث» لكني أكتفي هنا بالتنبيه على أمريْن: الأول: 
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أن المراد بالآحرف في هذا الحديث: اللغات . قال مجد الدين , ب الأثر: «أراد 
بالحرف اللغة» يعني : على سبع لغاتِ من لغات العسرب› أي: أنها مفرَّقة في 
القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذّيل» وبعضه بلغة مَّوازن» وبعضه بلغة 
اليمن. وليس معناه أن يكون الحرف في الواحد سبعة أوجه» على أنه قد جاء في 
القرآن ما قد قرىء بسبعة وعشرة. ومما ين ذلك قول ابن مسعود: ني قد سمعت 
رة فوجدتهم متقاربين» فاقرآوا كما عُلّضُم. إنما هُو كقول أحَدكم: هلب 
وتعال» وأقبل . وفيه أقوالٌ غي ذلك» هذا أحسنها. 


والحرف في الأصل : الطرَف والجانب» وبه سمي الحرف من حروف 
الهجاء» . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقيل : ليس المراد بالسبعة حقيقة 
العددء بل المراد التسهيل والتيسير» ولفظ السبعة يطل على إرادة الكثرة في 
الآحاد» كما بُطلق [لفظ] السبعينَ في العشرات» والسبع مثة في المثين» ولا يراد 
العدد المعكّن». 


والآمرٌ الثاني : أن الأحرف السبعة في هذا الحديث غير القراءات السبعة التي 
جمَعّها الإمامٌ أبو بكر بن مجاهد. وقد نبّه على ذلك الأئمة» ومنهم : مكئ بن أبي 
طالب في كتابه «الإبانة؛. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی»» جواباً عن 
سؤال في ذلك : «لا نزاع بين العلماء المعتبرينَ أن الأحرف السبعة التي ذكر التي يلا 
أن القرآنَ أنزلَ عليهاء ليست هي قراءاتِ السبعة المشهورة» بل أول مَن جع 
قراءاتِ هؤلاء هو الإمامٌ أبو بكر بن مجاه وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد» فإنه 
أحَبّ أن يجمَع المشهور من قراءات الحَرَميْن والعراقيْن والشام. إذ هذه الأمصارٌ 
الخمسة هي التي خرَح منها علم النبوة من القرآن وتفسيره» والحديث والفقة من 
الأعمال الباطنة والظاهرة» وسائر العلوم الدينية » فلمًا أراد ذلك جَمَع قراءات سبعةٍ 
مشاهير من أئمة فُرّاء هذه الأمصار» ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التي أنزل 


۷ 
عليها القرأن» لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف 
السبعة» أو أن هؤلاء السبعة المعِينَ هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. 
ولهذا» قال من قال من أئمة القراء ١‏ لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة: > لجعلت 
مكاته يعقوبَ الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قرًاء البصرة في زمانه في رأس 
المئتين. 


[ح رق ]| 


ا ص 2 


يقول عر وجل في قصة أصحاب الأخدود: # ِت ا وا ومين ومست ي 
پثونوا لر داب جه وهم عَدَاب أربي [البروج ]٠٠:‏ أي : لهم عذابٌ لكفرهم» وعذابٌ 
بإحراقهم م المؤمنين. رولك أن لزا م جنس العمل قال الس لسري ر 
الله عنه: انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا آولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة. 

والحَرَق والحريق : النارُء أو هُو: لهبّها وحرارتها . وجاء في الحديث أن رجلا 
قال : يا رشول الله» إا نصِيبٌ هَوامِيّ الاب أي : التي تهمي على وجوهها لرعې أو 
غیره» فقال: «ضالة المؤمن حرق النار؛» أي : أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسانً 
لیْملّکها أده إلى النار. ومنه الحديث : «(الحرق والغرق والشرق شهادة)» ومنه 
الحديث الآحر: «الحَرق شهيد» هو بكسر الراء-: الذي يقم في حرق ألنار 


وقد أتت مادة (حرق) فى الحديث لمعنل الهلاك على التشبيه كما جاء فى 


حدیث المظاهر من امرأتهء قال : «احترَقتُ» أي : هلکت› وحدیث المجايع في 
نهار رمضان أيضاً: (احتَّرقتُ» شبّها ما وقَعا فيه مى الجماع في المُظاهرة والصوم 
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بالهلاكڭ› ومنه الحديث: «أوحي إلى أن حرق قريشا» أي : أهلكهم. وحديث قتال 
أهل الرّدة: فلم يزل حرق أعضاءهم حتى أدحَلَّهم من الباب الذي خرجوا منه. 
وجاء في الحديث: شرب رسول الله ل الماءَ المُحُرَق من الخاصرة. الماء 
المُخْرّق: هو المغلئ بالحَرق» وهو النارُء والمراد أنه يا شرب ذلك الماءَ المغلى 
من وجع الخاصرة. 

وتأتي هذه المادة (حرق) لمعنى برد الشيء وحَكّ بعضه ببعض . يقال: حرقثُ 
الشيء؛ أي : حککت بعضه ببعض وبَردّته» والعربُ تقول : هو بَحرٌق عليك 
ارم غيظا»» وذلك إذا حك أسنانه بعضها ببعض من شدة الغيظ» والأَرَمٌ: هي 
الأسنان. 

قال الراجز 

نث أخماءَ سليمى إلّما باثوا غضاباً يفون لاوما 

ومن ذلك : قراءة بعضهم : تخر هنم لشفت في آل نفا [طه : ۹۷] بفتح 
النون وضم الراء المخففة. من: حرقث الشيء أحزقه حَرْقاً: إذا برذته وحككتَ 
بعضه ببعض»› أي رده بالمبارد ويقال للمبرّد: المحرّق. وقراءة الجماعة: 
ل لر : من التحريق بالنار. ومن ذلك ما جاء في الحديث: أنه نهىٰ عن حرق 
النواة» أي : بزدها بالمبّرد» وقيل : هو إحراقها بالنار . قال الزمخشري: وإنما نهيّ عن 
ذلك إكراماً للنخلة. قيل: لأنها مخلوقة من فضلة طينة آدم عليه السلام. وفي 
البحديث : أكرموا النخلة فإنها منکب 

وفی حديث أخر : «(نعمت العمَة لكي التخلة». وقيل: لن النَرَى قوت 
الدواجن. ) 


۹ 
[ حرم ] 


دل مادة (حرم) في اللغة على أصل واحد» هو المنع والتشدید» وتعود جميع 
استعمالاتها إلى هذا المعنىء إما صراحة وإكًا بشيء من التلطّف في فهّم المعنى 
المستعملة فيه الكلمة والمعنى الأصلي للمادة. 

فالحرامٌ ضدّ الحلال» والحَرّمان: مكة والمدينة» سيا بذلك لحُرمتهماء وأنه 
حرم أن بُحدَت فيهماء أو يوی مُخدِث . 

وقوله تعال: # وهو حرم عَْكَم ! راهم [البقرة: ]۸٥‏ قال ابن عرفة 
نفظويه : التحريم : المنع› ومنه قوله تعالى : ¥ # و رمتا عله ألْمرَاضع من بل 4 
[القصص ]٠۲:‏ آي : منعناه ذلكک› فلم يشتههاء يقال : حرّمه عطاءه: إذا منعه. وقوله 
تعالی : # سال وروم [الذاريات :۱۹] أي : السمنوع الّزق . قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: هو المُحارَفُ› يعني الذي انحرف عنه رزقه. 

وقولهم : له به حرّمة» آي: حق يَمتَمٌ من ظلمه» ولهذا سيت النساء الخُرَم» 
والرجل مَحْرَمٌ للمرآة» آي : ممنوع عن نكاحها. 

وقوله تعالی: # وَأنس رم € [المائدة: ]١‏ الواحد حَرام. يقال: ر 
وحَرام» وفي ضده : محل وحَلال» وأخْرَم الرجل: إذا آهل بالحح ؛ لأنه يَحرُ 
ما كان حلالاً له من اليد والتساء وغير ذلك» وكذلك بقال: أحرَم: 0 
البلد الحرام» وأحرم: إذا دحل في الأشهر الحرم وهي ثلاثة متتابعة : ذو القعُدة» 
وذو الحجّةء والمحرم» وواحد مفرد وهو رجب . 

وقوله تعالل : # لومت وصاص ‏ [البقرة:١۱۹].‏ قال ابن عرفة نفطويه: هذه الأية 
تحگم عل كل من نال من مسلم شين حرم عليه بالقصاص» وقول عالق 
# فصر 5 عل قري أهک ها انه لجعو 4€ [الأنبياء ]٠۹:‏ وقریء: #وحرم وهو 
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بمعن حرام . والمعنى وممتنع أله عدم رجوعهم إلينا للجزاءء وقيل : إن «لا) في 
3 لبرجريك) زائدةء آي: حرام على قري أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك إلى 
الدنيا» وقیل : حرام آي : ٠‏ ممتنع رجوعهم عُهم إلى التوبة» على أن «لا» زائدة أيضاً. 


وقيل: إن لقظ «حرام» هنا بمعنى الواجب› أي : وا جت على قرية› ومنه قول 
الخنساء: 


وان حراماً لا أرى الدهر باكياً عل شجوه إلا بكَيْتُ على صخر 

قد جاء في بعض القراءات : وَحَرم على قَريَة4 . قال النخاس : والآية 
مشكلة» ومن أحسن ما قيل فيها وأجلهء ما رواه ابن عَيْبْنة وغیره بسند إلى ابن ¿ عباس 
رضي الله عنهماء في معن الآية قال : واجبٌ أنهم لا يرجعون» أي : لا يتوبونء قال 
أبو إسحاق الزجاج وأبو على الفارسي: إن في الكلام إضماراًء أي: وحرامٌ على 
قرية حكمُنا باستغصالها أو بالحنّم على قلوب أهلها أن تقل منهم عمَلْ؛ لأنهم لا 
يرجعون» آي : لا يتوبون» واللة أعلم بمراده. 

[فذلك] دورانها في القرآن الكريم . والان نأتي إلى المادة في الحديث والأثر. 

جاء فى الحديث أن معاوية بن حَيْدة القشيري قال: قلت: يا رسول الله» ما 
آيات الإسلام؟ قال: «(أن تقول : أسلمتٌ وجهى ي إلى الله وتخليت» وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة . کل مسلم عن مسلم مُخرم؛ آخوان نصیران»» فقلت : يا نبي الله» هذا 
دیننا؟ قال : «هذا دینکم» وین ما تحسنْ يكفك» . قوله عليه الصلاة والسلام :كل 
مسلم عن مسلم حرم يريد أن المسلم معثصم بالإسلام» ممتنع بخُرْمته ممن أراد 
دمه أو أراد ماله . 

ولفظ «محرم» بطلق على عد مَعان» فيال : اح رم الرّجل : إذالم يحل من 


ا داح اال في ال ر داحم ذا دحل في اشير 


إ۳ 
صومّه» ومنه حديث عمرَ بن الطاب رضى الله عنه : «الصيامٌ إحرام»» ومنه أيضاً 
قول الراعي النميريٌ يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

قتلوا اب عفان الخليفةً شُحرماً ٠‏ ودعافلم أرَ مثلة مخذولا 

قيل : «مُحرما» أي : صائماً. وقال أبو سليمان الخطابيّ: يريد أنهم قتلوه في 
الشهر الحرام. وسبق إلى ذلك الأصمعيٌ فقال في قول المخبّل السعدي في 
النعمان وكان بعت إلى بني عوف بن كعب جيشا في الشهر الحرام» فقتل فيهم 
وسبىٰ _ فقال المخبّل : 

ر د ر ت د 
وإذ فقك النعمان بالناس مُحرما فملیءَ من عوف بن کعب ‏ سلاسله 

قال الأصمعى : قوله: «محرما» ليس يعني من إحرام الحج› ولكنه: الداخل 
في الشهر الحرام . قال : ومنه قول الراعي : 

قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرماً ودعا فلم أرَ مثلة مخذولا 

وإّما عله مُحرماً لأنه قتل فى آخر ذي الحجة» ولم يكن مُحرماً بالحج. 

وجاء في حديث الحَسن رضي الله عنه: في الرجل يُخرم في الغضب كذا. 
م اي يحلفٌ» وإنما TE‏ 
لنیلا ر ا :ي السام کار یمین کو أن بقول: حرام اللا فز 
كذاء كما يقول: يمين الله . قال ابن الأثير: وهي لغة العفيليين ویحتحل أن يريد 
تحريم الزوجةٍ والجارية من غير ني الطلافء ومنه قوله تعالیٰ : انپا الى لر 2 رم ا 
ا الحرم :1[ ا کدی ا لکا ییک اسر ا ٣:‏ ومنه: 
حلالا ی اکا قد عل ا من تسان لیا5 اد حل وجل ف 
اليمين كفارة. ومنه حديثٌ علي رضي الله عنه : في الرّجل يقول لامرأتِه: أنتِ 
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على حرام . وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما: من حرم امرأته فليس بشيء» 
وحديته الآخر : إذا حرم الرْجل امرأته فهي يمير بكفرها. 

وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيَبُ رسول اله بي لله 
وحرمه. الحُرْمٌ» بضم الحاء وسكون الراء: الإحرامٌ بالحج» والحرْمُ» بالكسر: 
الرجل المحرمٌ نفشه . يقال: أنت حل» وأنت حزم» والإحرام: مصدر أحرَم الرجل 
يحرم إحراماً: إذا أهلّ بالحج أو العمرة» وباشر أسبابهما وشروطهماء من حلع 
المخيط› واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منهاء كالطيب والنكاح والصيٍ وغبر 
ذلك» والأصل فيه المنعء فكأن المُحرم مُمتيع من هذه الأشياء. ومنه حديث 
الصلاة: «تحريمُها التكبير» كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصْلاة صار ممنوعا 
من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالهاء فقيل للتكبير: تحريم» 
لمنعه المصليّ من ذلك ولهذا سيت تكبيرة الإحرام » أي: الإحرام بالصلاة. 


وفي الحديث : لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَخْرّم منهااء وفي رواية: «مع ذي 
حرمة منها). ذو المَخْرّم: من لا جل له نکاځُها من الأقارب» كالاب والابن والأخ 
والعم ومن يجري مَجراهم. 


وفي الحديث : «إن عياض بن حمار المُجّاشعى كان حزمي رسول الله بلا 
فكان إذا ححٌ طاف في ثيابه» كان أشراف العرب الذين كانوا يتحكسود في ديهم 
آي يتشددون _ إذا حح احذمم لم بائ إل طعام رجلي م الحرم: ولم بف إلا 
في ثیابه» فکان لکل شري من آشرافهم رج من قریش › فیکون کل واحد منھما 
حزمي ۶ صاحبه. كما يقال : کريٌ٬للمُکري‏ والمکتري› والسْبُ في الناس إلى 
الحَرَّم: حرم بكسر الحاء وسكون الراء فيقال: رجلٌ حرْميّ» فإذا كان في 
غير الناس قالوا: ثوب حَرَمَيّ. قال النابغة الذبياني» في نشب الناس إلى الحرم : 


0 ر و د ر 
لصوت حرميّةٍ قالت وقد رحَلوا هل في مُخفيكم من يبتغي ادما 


۳ 
والمخف : الخفيف المتاع . 


وفى حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ا يبدو إلى هذه 
کا را ا ر ارتل ا نة ر ون الناقة 
دباغه» ويقال أضاً: عراب محري اذالم الط أهل لحر 


[ح ری ] 


يقول عر وجلّء مُخبرا عن الجِنّ: : # وتا مسا المْسلمونَ رمَا کيو نأا 
اوک روا رسا [الجن ۲٠٤:‏ . قوله تعالا: E‏ آي سدوا طا 
الحقّ» واجتّهدوا في طلبه . التحري : القصْدٌ والاجتهادٌ في الطلب» والعزمٌ على 
تخصيص الشيءِ بالفعل والقول. ومنه الحديث : «اتحرَوا ليلة القذر في العشر 
الأواخر»» أي: تعمّدوا طلبَها فيهاء ومنه أيضاً: « لا تتحرَوا بالصّلاة طلوع الشمس 
وغروبها» . وإنما نهيّ عن الصلاة في هذين الوقتين لتك مُشابَهة الكفار» فإنهم كانوا 
يسجدون للشمس فيهما» ومن هذا النهي قولّه لا : «إذا طلم حاجتُ الشمس فدَعُوا 
اللا حت تبرز: وإذا غاب حاب الشمس فدَعُرا الصلاةَ حتى تغيب» . وقوله: 
۷ تحبّنوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا عُروبّهاء فإنها تطلع بين فَرنيْ شبطان» أو 
الشطان) . 


كأ التحرّي مأخوذ من الحَرَاء بفتح الحاء والقصر» وهُو: جناب الرجل 
وناحيته» يقال : اذهب فلا أراك بحَرايٰ» ويقال: حَرَّى الشيءَء أي: قصد حَراه» 
أي : جانبّه » وفي حديث رجل من جهينة: لم يكن زيد بن خالد يقربه براه سَخْطاً 
لله عز وجل». 
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وفي الحدیث: كان رسول اله اة قبل آن يوحي إلبه بتي جرا فحنت فيه 
الليالي. حراءً: جبل بمكة معروف» وهو ملك مصروف» ومنهم من يؤنثه فلا 
يصرفه . قال الزمخشرئ : وللناس فيه ثلاث لَحنات : يحون حاءَه وهي مكسورة» 
ويقصرون أله وهي ممدودة» ويْميلوتها ولا يَسُوع فيها الإمالة؛ لأ الراء سبقتِ 
الألفَ مفتوحة وهي حرف مكرر» فقامت مقام الحرفي المسغْليء ومثل رافع» 
وراشد لا يمال . أنتهىٰ كلام الزمخشري› وهو مسلوخ من کلام أ ابي عمر الزاهد كما 
ذكرً الخطابئ في غريب الحديث» له. 

وجاء في الحديث : «إِن هذا لحري إن خب أن بُنكح» يقال: فلان حريّ بكذا 
وحَرَی بکذا » وبالحَرَیٰ آن یکون كذاء أي: جدیر وخلیق. وحری ينی ويُجمع 
وينّث› تقول : حرټان وحريٌون وحريَة وأخريَاءُ وهن حربات وحراياء | ما ری 
بالتخفيف» فيقعٌ على الواحد والائنين وا لجمع والمذكر والمؤنث _ بلفظ واحد 
وعلىل حالة وأاحدة؛ لأنه مصدرء ومنه الحديث: إا کان | الرجل يدعو في يته ب 
آصابه مر بعدما كبر فبالحَرَّی أن يُستجابً له». 

وفي حديث وفاة الب ب : فما زال جسمُه بخرئ» أي: ينقص . يقال: حر 
الشيءٌ بحري حَزياً: إذا رجَّع ونقص» وأحراه الرّمان» وفي حديث أبي بكر رضي الله 
عنه : أنه لما مات رسول الله هة أصابه حزن شديد» نما زال يري بدنه حتی لجقَ 
بالله عر وجل». يري بدنه» أي: بذوبٌ ويَنقص» قال الأصمعي : يقال : رما الله 
بأفعىٰ حارية» وذلك آنها إذا طال عمرها نقصَ جسمُهاء وهي أحبَّث ماتكون. 
ويقال : انه نه لحري كما يري القمر : إذا نقصَ شيئاً بعد شيء» قال الشاعر : 

حت كأني خاتل قتصاً والمرءٌ بعد تمامه بحري 

ومن ذلك: حديث عمرو بن عَبَسةً وإسلامه» قال : قدمث مكة فإذا رسول الله 
ا و حراء عليه قومه . حرا آي ضا ذؤو هم وغم قد انتقصهم أمرّه» وعيل 
صبرٌهم به حتى انر في أجسامهم وانتقصّهم» وروي : جرَاءٌ عليه قومّه. قال النوویٌ 
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في «شرحه على مسلم»: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: هكذا هو في 
جميع الأصول: «جرأء؟ بالجيم المضمومة» جمْع جريء» بالهمز» من الجرأة 
وهي : : الإقدام والتساط» وذکره ٠‏ الحميديّ في «الجمع : بين الصحيحين»: «حرَاء» 
الحاء المهملة المكسورة ومعناه : غضات ذوو غ قد عيل صبرهم به حتى ار فى 
أجسامهم» من قولهم : حر جسمه يَخري» كضرب يضرب”: إذا نقص من ألم 
وغيره» والصحيح أنه بالجيم . وذكره ابن الأثير في «النهاية» في مادتي (جراً) 
و(حَرىئ) وقال في الأولى : بوزن علماء» جمع جريء» أي متسلطينَ عليه» غير 
هائبينَ له» هكذا رواه وشرَحَّه بعض المتأخرين» والمعروف: حراء» بالحاء 
المهملة. 


[ح زب ]| 


تدل مادة (حزب) في اللغة على معنى واحد» هو تجمُع الشيء» ومن 
الحزب: الجماعة من الناس› ال ع ین قال :3ک جزیب اتن ر 1اد [الروم: 
۲ . وحرت الله : أنصاره . قال تعالی : # ومن سول الله وشوو والذی اموا ان حب آلو هد 
می [المائدة:٠٠].‏ وخرب الشيطان: جنده وجماعته. قال تقدست أسماره: 
$ استخو یھ اسمن الهم و آنه وك جرب الكَيطن آلا إل حب الين مم اليد ) 
[المجادلة:۱۹]. وقد تحرَّبَ القومٌ» أي : صاروا أحزاباً. والأحزاب: الطوائف من 
الناس» جمْع حزب. ومنه يوم الأحزاب» وهو غزوة الخندق . وفي الحديث: 
«اللهُم اهزم الأحزابَ ورَلزلهم». 

وقد تكرَرَ ذكرٌه في القرآن الكريم . والطائفة من كل شيء: حب . يقال: قرا 


(۱) ورمی يرمي. 
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حزبه من القرأن. وفي الحديث : «طرآ على حزبي من القرأن فا حببْتُ أل خر حت 
أقضيّه» . قال أبو زكريا الفرَاءٌ: الحزبُ: ما يجعَله الرجل على نفسه من قراءة أو 
صلاة. والحرّبٌ: التوبة في ورود الماء . وفي حديٹ أوس بن حذيفة : سألثُ 
أصحابت رسول الله اة : كيف تحرّبون القرآن؟ وفي الحديث : كان إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصلاة» أي : ادا رل به مهم أو أصايه عم“ ومنه حدیٹ الدعاء: «اللهم آنت 
عُدّتي إن حزبْت». ويرویٰ: «إِن حرْت» بالراء» أي: سُلبّت» من الحَرّب. وفي 
حديٿ عمر رصي الله عنه : «الرجال ثلاثة: رجل ذو رأي وعقل» ورجل إذا حزبه 
آم آتیٰ ذا رآي فاستشارَّه» ورجل حائرٌ بائر » لا بأتَمْرٌ رشداًء ولا يطيع مُرشدا». 


یقول رینا عز وجل مخاطبا نيه عليه السلا ومخبره أنه ناصرٌه وكافيه : 9 اما 
اللي سيك أ ومن بعك مِنَ لموم 4 [الأنفال [t:‏ قوله عز وجل # حسبك ا که 
أي : كافيك الله . يقال : أحسبني الشيء› أي : کفاني» ومنه قوله تعالی : # جراء من 
ربک عط ابا [النباً: ]۳١‏ أي : كافياً . يقال : أعطيته فأحسئته» أي: أعطيتّه الكفاية . 
وهذا قول أبي عبيدة»ء وقال ابن قتيبة : # عط حسًابًا» أي : كثيراً. يقال: أحسَبْتُ 
فلانا» أي : أكترْث له العطاء» ومنه قول الشاعرة» وهي امرأة من بني قشير : 

ونقفي ولي الحيّ إن كان جائعاً ‏ ونْحسبُه إن كان ليس بجائع 

قال ابن قتيبة : أي : نعطيه حت يقول: حسْبي» وفي قوله تعالیٰ : # سيك أنه 
ومن عك من لموم [الأنفال:4٦].‏ قولان: أحَذّهما: حبك الله وحسْبّك 
المؤمنون» أي: كافيك الله وكافيك المؤمنون» والثاني: حلْيّك وحسْبُ من انَبَعك 
من المؤمنين اللَهُ» أي : يكفيكم الله جميعاً. 
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وقال تعالى :  :‏ اقرا کسبك کفی فیک ألم عك حًا [الإسراء:٤٠]‏ أي : كفى 
بنفسك لنفسك مُحاسباً. فحسيت هنا: فعيل بمعنى مُفاعل» كشريك وجليس» 
بمعنىٰ: مشارك ومجالس. وقيل : # حييبًا) أي : حاسباًء فهو فعيل بمعنى فاعل» 
مثلٌ: صريم بمعنى صارم» وقال سبيويه : ضرِيبٌ القداح بمعنى ضاربها . 


وقال عر من قائل : * لسم وَألقَمَرٌ عسّبًان) [الرحمن:٠]»‏ وقال : # فاق صاع 
رجمر الل سكا والس وألْمَمرَ خا ذلك يي لعز أَلْمَلْيرٍ € [الانعام:٦۹]‏ أي : إن 
الشمسنَ والقمَرَ يجريانِ بحساب معلوم وفي مناز لا يعدوانها ولا يجيدانِ عنها 
وهذا قول قتادة» وقال ابن زید وابن م کسان : : يعني أن بهما تحسَّبُ الأُوقاث وال جال 
والأعمار» ولولا اليل والنهار» والشمسنُ والقمرء لم يذر أحَّدٌ كيف يَحْسُب؛ لأن 
الده کون كله ليلا أو نهاراً. وقال الأخفش: الحُسْبان: جمع الحساب» مثل 
شهاب وشهبان. وقد اختلفت آقوال العلماء في الحسبان من قوله تعالی : # فعس 
رج أن بو حبرا من جنيك وبرسل علا حسجانا من السا ما فصي صَعِيدًا رَلَنَّا© [الكهف : 
٠١‏ فقيل : الحُسْبان: مصدر بمعنى الحساب» كالغفران» أي: مقداراً قَدّره الله 
عليها ووقع في حسابه سبحانه» وهو الحكم بتحریب هذه الجنة التي افتحر بها 
الرجل على صاحبه» وقال أبو إسحاق الزجاج: الحُسْبان: من الحساب» أي: 
برس عليها عذاب الحساب» هو حسابُ ما كسبث يداك . وقال الأخفش : حسباناًء 
أي : مَراميّ من السماء» واحدّها حشبانة» وكذا قال أبو عبيدة وابنْ قتيبة» وقال ابن 
الأعرابي : الحُلْبانة : السّحابة» والحُسْبانة : الوسادة» والحسبانة : الصاعقة. وقال 
انر بن شميل: الحبان: سهام يمي بها الرجل في جوف قَصَية تزع في قوس؛ 
لم بُرمیٰ بعشرین متها دقع والمعنى: يُرسل عليها مَراميّ من عذابه» إِمّا رَد وإما 
حجارة أو غيٌُهما مما يشاء من أنواع العذاب» ومن ذلك قول أبي زياد «أصاب 
الأرضَ حسبان». آي : جراد . 


وقوله تعالیٰ : # وتَرزفٌ من اء بر ساب 4 آل عمران :۲۷] أي : بغير تقتير 
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وتضييق» وهذا كقول القائل : فلان يتفن بغير حساب» أي : يوع التفقة, ولا 
يخسبهاء وقوله تعالیٰ : # ومن سق الله له عل له ,رجا د ورزقه من حَبْبُ لا تيب تیب که 
[الطلاق: ۲ - ۳] يجوز أن يكون من : حَسبْثٌ» أي : ظننث› أي : من حیٿ لا يقَدرّه 
ولا يظنه» ويجوڙ آن يكو من حَسَبْتُ أحسُبُ» أي : من حيث لم يكنْ في حسابه» 
يقال في الظنٌ : حسبَ يحْسَّبُ ويحسبٌ» وفي العَدّ والحساب : حسبَ بحسب . 


وقد جاء في هاتين الاَيتيٰن أحاديث وآثار» منها: ما أخرجه ابن مَردوَيْهِ من 
طريق الكلبيٌّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : جاء عوف بن 
مالك الأشجعئ إلى رسول الله ييا فقال؛ يا رسول الله » إن ابني سره العدو 
وجزعَت أمّه» فما تأمرّني؟ قال : «آمُرّك وإياها أن تستكثرا من قول : لا حول ولا قَوْة 
إلا باله»» فقالت المرأة: نعم ما أمَرك. فجعلا يُكثران منها» فتغفل عنه العدوّء 
فاستاق غتمَهم» فجاء به إلى أبيه» فنزلت : ل ومن بسن اله عل لذ ,راه . 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن عائشة رضي الله عنها في الآية قالت: یکفیه هم 
الدنيا وغكها. وأخرح الإمام أحمد وغيرّه» عن آي ذرٌ رضي الله عنه» قال : جعل 

2 ل ا 0 . 7“ اسر ر سرس کر چ ر کک و 
رسول الله يا يلو هذه الاآية : وس بن أله جحل له رجا د ورزقه من حت لا حت 
فجعل برددها حتیٰ نعَسْتٌ» ثم قال : «یا با ذز لو أن الناسَ كلهم أخَذوا بها 
لکفنّهم) . وآخرج ابن ردوب عن ابن مسعود. في قوله تعالیٰ : ومن بق آله عل لَه 
ڪڪ . قال: مخرجه: آن يعلم أنه ن قبي الله وأن الله هر الذى يعطيهء وهو . 
يمنعه» وهو یبتلیه وهو بُعافيه» وهو يدفع عنه. . وفي قوله تعالی  :‏ ررق من حيْت 
کا س . قال : من حيث لا يدري . وروی اللإمام أحمد» عن ثوبان» قال : قال 
رسول اله کل : إن العبد ليْحْرَمٌ الرزق بالذنب يُصيبه» ولا رَد القَدَرَ إلا الدعاءء 
ولا يزيد في العمر إلا البرً»» وعن عمران بن حصین رضی الله عنهء قال : قال رسول 
الله کا : «من انقطع إلى الله كفاه الل كل مُوّنة» وررَقهِ من حیٿ لا يحتسب» 
ومن انقطع إلى الدنيا وكله إلها». اللهم انفعنا بهذا الذي النبويّ الكريم وارزقنا 


۳۹ 
اتباعه والتاَسی به 


وجاء في اسماءِ الله تعالیٰ : «الحسیت)» وهو الكافي : فعیل بمعنی مفعل»› 
من : أحسبنى الشىءَ: إذا كفانى . يقال : أحسبته وحسبتّه» أي : أعطبته ما يُرضيه 
«يَحُسبُك أن تصوم من كل شهر ثلائة أيام» أي: يكفيك» قال ابن الأثير: ولو 
روي بحَسبك أن تصوم؟ آي : كفايتك› أو كافيك»› کقولهم : بحسْبك قول 
السّوء» والباءٌ زائدة» لكان وجهاً. 

وفي الحديث: «الحَسَبٌ: المال» والكرمً: التقوئ». الحسَبٌ في الأصل : 
الشرف بالاآباءِ وما يعْدّه الناس من مَفاخرهم . وقيل : الحسَّبٌ والكرم يكونانِ وإن لم 
يكن له با لهم شرف» والشرف والمجد لا يكونانِ إلا بالآباء» فجِعَل المال بمنزلة 
شرف النفس أو الآباء» والمعنى: أن الفقير ذا الحسّب لا بُوقر ولا حتفل به» والغني 
الذي لا حسَبَ له يور وجل في العيون» وهذا كما جاء في الحديث : «أحسابُ أهل 
الدنا المال»» وروي آن سفيان بنَ عَينةً قال لوكيع بن الجراح وهو يُذاكره : ما معنى 
قول النبى بي : «الحَسّت المال»؟ فقال وکیع: اراد أن الرجل ادا کان دا مال عظه 
الناس . فقال سفيان : ليس كذلك» إنما هو قول أهل المدينة: إذالم يجد نفقة 
زوجته فرق بينهما . قال أبو سليمان الخطابن : ومما بحت به في هذا الباب حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله بلي قال : : اليد العليا خير من اليد السُفلىء وليبدا أحذكم 
بمَن يعولل .تقول امرأة الرجُل : أطعمُني أو طلقني. يقول ولده: إل من تکلنی؟ 
يقول خادمه: استعملنى وأطعمُنى». 

وفى الحديث : «(حسَب المرء خلقه» وکرمه دينه». ومن ذلك حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : «حسَّب المرء دينهء ومروءته خلقه» . وفي الحديث: تنك 
المرأة لأربع : لمالها وجمالها وحسَّبها ودينهاء فاظفرْ بذاتِ الدين تربّتْ يداك». 
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قيل : الحسَبُ هاهنا: الفعال الحسّن. ومنه حديث وفد هَوازن: قال لهم : «اختاروا 
إحدى الطائفتيْن : إمّا المالء وإمًا السّبي»» فقالوا: أمّا إذ حيَرتنا بين المال 
والحسّب» فإننا نختارٌ الحسّب» فاختاروا أبناءهم ونساءهم. أرادوا: أن فكالً 
الأسرى وإيثارّه على استرجاع المال حسَبٌ وفعالٌ حسّن» فهو بالاختيار أجدر. 
وقيل : المراد بالحَسّب في هذا الحديث عدد ذوي القرابات» مأخود من الحساب» 
وذلك أنهم إذا افتخروا عد كل واحدِ منهم مَناقبّه ومآئر آبائه وحَسّبهاء فالحسَّبٌُ: 
العَدٌ والمعدود. 


وفي الحديث: مَن صامَ رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدَمّ من ذثبه». 
قله : «احتساباً» أي : طلباً لوجه الله وثوابه» فالاحتساتُ: مى الحشب» کالاعتداد 
من ألحد» وإنما قيل لمَّن ينوي بعمّله وجه ال : احتسّه ؟ لان له حيتئذ أن يعد عمَله» 
فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتَدّ به . والحسبة : اسه من الاحتساب» كالعدّة 
من الاعتداد. والاحتسابُ في الأعمال الصّالحة وعند المكروهات - هو: البدَارٌ 
إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر» أو باستعمال أنواع لبر والقيام بها عل 
الوجه المرسوم فيهاء طلبا للثواب المرجرٌ منها. ومن ذلك حديث عمرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه : يها الناس» احتسبوا أعمالكم» فان من احتسَّبَ عمَلّه كب له أجرٌ 
عمَّله وأجرٌ حسْبته». وفي الحديث: «مَن دفن ثلاثة فصبَرَ عليهم واحتسَبَ وجَبَّتٌ له 
الجنة)» أي: احتسب الأجرَ بصبره على مصيبته . يقال : احتسَبَ فلان ابناً له: إذا 
مات کبیراً. فإادا مات صغيراً قير : افتَرَطّه. ومعنیٰ احتسب : اعت مصيبته به في 
جملة بلايا الله التي ياب على الصبر عليها. 


وفى حديث طلحة بن عبيد الله : اله اشتریٰ غلاماً بخمس مئة درهم وأعتقه» 
فکتب : هذا ما اشتریٰ طلحة بن عبد الله من فلان بن فلان العبشمیٌ» اشتری منه 
غلامه بخمس مئة درهم بالحسّب والطيب» أي : بالكرامة من المشتري والبائع › 

۹ ر ٤ ٤‏ ر 2 
والرغبة وطبب النفس فيهما. يقال: حسّبّت الرجل › أي : أكر مته . وحدّت شعبة به 
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الحجاج »قال : سمعت سماك بن حرب يقول: ما حسَّبُوا ضيفهم» يريد: ما أكرموه. 
قال الخطابي في حديث طلحة: وقد يجوز أن يكون أراد بقوله: ابالحسّب والطيب» 
إيفاء الثمن» وإعطاءه الكافيّ من القيمة» من غير غب أو بَخُس» من قولك : أحسَبْتُ 
الرجل: إذا أتنته بما يكفيه من طعام أو نحوه. ۰ 

وجاء في حديث الأذانِ: أنهم يجدمغون فيَحسّبون الصلاة» فيجيئون بلا داع» 
أي : يتعرّفون ويتطْلبُونَ وقت الصلاة ويتوقعونه» فيأتون المسجد قبل أن يسمَعوا 
الآذان. قال ابن الأثير : والمشهور في الرواية : «يتحيّنون» من الحين» وهو الوقت› 
أي : يطلبونَ حينّها . 

وفي حديث يحيیٰ بن يعمُر: كان إذا هبّتِ الريح يقول: لا تجعلها حسبانا 
أي : عذاباً» من قوله تعالىٰ : سی تھ ت یڑ تجا ین جت ومیل عا یا 


سر ا 


من اسما ضيح صَوِيدً صْعِيدًارَلقًا) [الكهف :. 
DT‏ 
وجل». الحسبان بضم الحاء: الحساب» يقال : حسَبَ يحسب حسباناً وحساباًء 

والرّغاب : الإبل الواسعة الدَر» الكثيرة النفع» جمع رَغيب» وهو الواسع 


[ح س رآ 


يقول رینا عر وجل شخاطلا بيه ب أيرأ بالاقتصاد في العيْش؛ ذامَاً للخل › 
ناهياً عن السرف : # ولا حعل يدك معلولة إل عنقك ولا سطها كل ابمل فقعد موم 
سوا 4 السرا :4[ وهذا النهي پتناول کل مکلّف» سواءَ کان الخطاب للنبي يا 


تعررضا لأمته وتعليما لهم» أو الخطاتُ لكل من صل له : م المكلفين» والمراد: 
النهي للإنسان بأن يُمسك إمساكاً يصيرٌ به مُضيُقاً على نفسه وعلى أهلهء وألا يوسم 
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في الإنفاق توسيعا لا حاجة إليه بحيث يكون به مُسرفا» فهو تَهْيّ عن جانبي: 
الإفراط والتغريط» ويتحصَلٌ من ذلك مشروعية التوسط» وهو العَذْلٌ الذي ندَبَ إليه 
الشارعٌ الحكيم» وجرى على ألسنة الحكماء والشعراء» ومن شعر أبي سليمان 
الخطابي : 
تسامَح ولا تزف حقّك كله وأئق» فام يستقص قط كرية 
رلا تغل في شيءٍ من الأمر واقتصذ كلا طرفي قصْد الأمور ذميم 
رفول تعالن: تنشو) أي: شقيلما عن ال والتصرف» كما يكون ابيز 
الحسير» وهو الذي ذهبَثت قرّته» فلا انبعاتَ به»أي: لا قدرة له على الحركة 
والسير. 
وهذه المادة (حسر) تدلّ في أصل اللغة على معت واحدِ هو: كشفٌ الشيء» 
يقال : حسَرْت عن الذراعء أي : كشَفتّه» والحاسر: الذي لا دیع علبه» ویقال: 
حسَرْث البيت» أي: كنسته» والانحسار: الانكشاف وفلان گریم م المخسّر» أي : 
كريمٌ المَّحْبر» قال الشاعر : 
أرقت فما أدري أسقَم طنّها آم ِن فراق أخ كريم المحَسَّرٍ 
أي: إذا كشفت عن أخلاقه وجَدتَ هناك رجلا كريماً. 
وقال تعالیٰ : م نجع اضر كران بقلب قلت إليك البصر اسا وهو سد [الملك: »]٤‏ 
أي : كليل منقطع» أي: قد أعيا من قبل أن ير في السماءِ خللاًء فكأن قوی بصره 
فد انکشفٹ عنه وفارقنه» ویقال: حسّر بصرٌه يحسرٌ حسوراء أي : کل وانقطع 


نظر ٌه من طول مدىٌ وما أشبه ذلك› فهو حس” ومحسور آيضاً. . قال قيس بن خویلد 
الهذلىٌ يصف ناقة : 


(۱) کضربا. 
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إن الحسير بها داءٌ شُخامرها ٠‏ فشطرها نظر العينن محسور 
قال الجوهرئ : نصْب «شطرَها» على الظرف» أي : نحرّها. وقال آخر: 
نظرْت إليها بالمُحصّب من من فعاد إلى الطَرْف وهْوَ حسير 
ويقال : استخسّر الرجُل» أي: أغيا وضعف» وهو أبلغ من حسر ومنه قوله 
تعالى في صفة الملائكة : # ولم من ف امسوت والرض ومن عند لا كرو عن عباديد 
تخیر [الأنبياء: ١۱]ء‏ أي : لا يَعْيّون ولا يتعبون» قال أبو إسحاق الزجاج : 
معن الآية أن هؤلاءِ 1 عباد الله لا يأنفونَ عن عبادته» 
ولا يتعظْمُون عنهاء کقوله تعالی : # إ EE‏ بست لاست کرو عن عباد ی دحوم 
ولم دجوت 6 [الأعراف .]۲٠٠:‏ 
والحسرة: الغ الذي يركت الرجل على ما فاته» والندَمٌ عليه» كأنه انحسّرَّ عنه 
الجهلٌ الذي حمَله على ما ارتكبّه» أو انحسَرَّث قواه من فَرْط العم أو أدركه إعياءٌ 
عن تدارك ما فوط فيه» قال تعالى : # لیجمل آل دك سر ن لومم 1ال عمران ]١۵٥١:‏ 
وقال : ۶ ذلك رھم آل عمل َس ليم انر IV:‏ وقال عر من قائل : 
حر عل الاد ما ياه م ن ر سول لا اوا پء بستپ زوت [یس :۳۰]. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: # رة على الماد » أي : يا ويل العبادء وقال قتادة: 3 رة 
على اار٠‏ أي: يا حسرة العباد على أ انق هم؛ > علیٰ ما ضيّعت من آمر الل 
وفطت في جنب الله» والمعنى: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب» كيف كذبوا رسّل الله » وخالفوا أمرَ اله؟ وقال أبو منصور الأزهري: قد علم 
أن الحسرة لا تذْعَل أي: لا تنادى» ودعاؤها تنبب للمخاطبين . 
ومن غريب هذه المادة في الحديث : ما جاء في حديث عائشة رضي اله عنها: 
«وسئلث عن امرأة طلقها زوجُهاء فتروَجَها رجلٌ» فتحسّرت بين يدڼه» أي: قعَدَّتُ 


(۱) کفرح. 
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حاسرة مكشوفة الوجه. وفي الحديث : «لا تقوم الساعة حتى حشر الفرات عن 
جبلٍ من ذهب»» أي: يكشف. يقال: حسَرّْتٌ العمامة عن رأسي» والثوبَ عن 
بدني» أي : كشَفتّهما. وفي حديث فتح مكة» أن التب اة بحَتَ الرَبيرَ بي العوام على 
إحدى المُجَنْبَيْن» وبعَتَ خالد بن الوليد على اليْسْرّى» وبعَتَ أبا عبيدة على 
الحْسّر. الحسّر: جمع حاسر» وهو: الذي لا درعَ عليه ولا مغقر. وهذا بوزن 
شاهدِ وشيّد. وفي حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه : «ابنوا المساجد حرا 
فإن ذلك سيْماء المسلمين»» أي : مکشو فة الجذرء لا شرف لها. هذا شرح ابن 
الأثير» وتعقبه الحافظ السيوطي في «الدر الشير» فقال: إنما الحديث: (أبتوا 
المساجد حسّراً ومقنعين» أي : مُعْطاء رءوسّكم بالقناع ومكشَفةً منه» كذا في «كامل» 
ابن عدي و«تاریخ ابن عساكر». 

وفي الحديث: «الحسير لا بعقر» أي : لا يجوز للغازي إذا حسَرت دابته 
وأعَيّث أن يَعقَرَّها مخافة أن يأخدها العد» ولكن يسينها. 

وفي الحديث: «أدعوا الله عر وجل ولا تشتخسروا» أي : لا تمَلوا» وهذا من 
قوله تعالی: 9 ومن عند لا سكو عن عمادتء وآ سرود 4 [الأنيا:۹٠].‏ وقد 


و 


2 
شر حته انما . 


رو رو ورش ب 2 کے ا لے اپ سرک س س ج کے TH‏ ر وکر ب صي 

وعده5ا تحسونھم بودنوء حوک إدافش لتم وتنلزعتم ف | مزر عصی تم تر لع 
سد 
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ر رد سر س رس ر کے < سے ر و رغه ر کے ا A‏ 32 سر ر ت 
رڪم عنم لښستلت ولد عقا عنڪم واه دو فصل عل الموْمزِينَ 4 إل 


عمران: ۱١۲‏ ]. 
روىَ أن هذه اليه الكريمة لمّا قال بعض المسلمين: من أَينَ أصابنا هذا وقد 
وعَدَنا الله النصر؟ وذلك أنه كان الظفَرٌ لهم في الابتداءء حتى قّلوا صاحبَ لواء 
المشركين وتسعة نفر بعده» فلمّا اشتغلوا بالغنيمة» وترك الرْماة مركرّهم طلباً 
للغنيمة» كان ذلك سب الهزيمة. فقوله تعالا : 3 لذ تحسوتهم % أي : تقتلونهم 
وتستأصلونهم . والحسن : الاستئصال بالقتلء يقال : جراد محسوسر : إذا قله البرد» 
وسنة حسوس» أي: جَذبة تأكلْ كل شيء. ويقال: إن البرد مَحَكَة للنّبت» أي: إِنه 
يخرقه ويذهبٌ به» قيل : وأصلٌ ذلك من الحسلَ» الذي هوالادراك بالحاسة» فمعنى 

حسّه : اذهب حه بالقتل . قال الشاعر : 
حسشناهم باليف حَسا فأصبحَتٌ ‏ بقيّهم قد شردوا وت ددوا 
وقال جریر : 
تحْشهم السيوف كماتسامي ‏ حريق النار في الأَجّم الحصيد 
وجاء في الحديث: «حشوهم بالٽيف حا ومنه حديث علي ؛ بن ابي طالب 
رضي الله عنه: القد شف وَحاوحَ صدري حَُكم إاهم بالتصال» وحديثه الآخر: 
«كما أزالوكم حسَاً بالتصال»» وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أنها بعثت إلى 
النبي بيا بجراد ممحسوس» آي : قتله البرد» وقيل: هو المطبوخ الذي مسته النار. 
وقال تعال: ۵ ا اس عیسی یم آلکقّر قال من آنصسارۍ إل الہ 4 زآل 
عمران: »]٥۲‏ قرله: # اح 4 أي : استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار 
على الضلال. وقال الزجاح: أحسلّ: علم ووَجّدء وقال أبو عبيدة: معن أحسّ : 
عرفَ» وأصلٌ ذلك وجو الشيء بالحاسّة» والإحساس: العلم بالشيء عن طريق 
حاسّة من الحواس م الخمس» وقصره أبو عبيد الهروى في الآية الكريمة على الإدراك 
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بحاسّة البصر» فقال: في «شرحه»: أي : علمه» وهو في اللغة: أبصره» ثم ضع 
موضعح العلم والوجود» ومنه قوله تعالیٰ : هل حش منم من اح [مریم: ۹۸] آي : 
هل تریٰ منهم من أحد؟ وروي هذا عن سعيد بن جبير رضي الله عنهء ويقال: هل 
أحسست فلانا؟ آي: هل رأيته؟ وفي الحديث: أنه قال لرجل: «متى أحسَسْت آم 
ملدم»؟ أي: مت وجذت مس الحْمّى؟ قال ابن الأثير: والإحساس: العلُ 
بالحواسٌ» وهي مشاعر الإنسان» كالعين والآذن والأنف واللسان واليد. 

وقال تال في شأن السعداء من عباده الذين باعد بينهم وبين جهنم ل 

رم س سمت لهم مالسئ أولتیک عنما عدون 0 بوک سی ھا وم نیا 

ا ا کا ا ۰۲-۰۱[ قوله: اعروت سیا 4 
أي : حسّها وحركة تلهّبهاء والحسيسٌ والحسنًٌ : الحركة» ومنه الحديث: أنه كان 
في مسجد الحْيّف» فسمع حس حَيّة» أي: حركتها وصوت مَشيها. وقال الإمام 
الحربىّ : الحسل : الحسيسل يم بك قريباً فتسمعه ولا تراه. 

وقال تعالىٰ مخبراً عن نبيّه يعقوب عليه السلام حين ندب بنيه للذهاب في 
الأرض» يستعلمو أخبار يوسف وأخیه : # لی آذ هبوا فتصک سوأ من دو سف وَأخيو ولا 
او ار لک ایک ین بقع آل إل آلو الکھرون 4# [يوسف: ۸۷]. قوله: 

سوأ أي : اطلبوا علم خبر يوسف. وقال بعض اللغويين : التحسسٌ بالحاء 
في ال والتجشّس بالجيم في الشرّ» وقيل : التجسَسنٌ : بالجيم أن يطلبه لغيره» 
والتحسّس بالحاء : أن يطلبه لنفسه» وقيل : معناهما واحدٌ في تطلب معرفة الأخبارء 
ومنه الحديث: لا تحَسّسوا ولا تجسّسوا)» والتفسير الأخير للحربي» وقال ابن 
الآنباری: إنما نسّق _ أي عطف _ أحدهما عل الآخر لاختلاف اللفظين› كما 
قالوا: بُعداً وسخةاً. 

وجاء في حديث عمر بن البخطاب رضي الله عنه : آنه مر بامرأة قد ولدت› فدعا 


لها بشربة من سويق: وقال : اشربي هذا فإنه يقطع اأحس› قال الأصمعيٌ : هو وجع 


0۷ 
يأخذ المرأة عند الولادةء زاد ابن الأثير: وبعدها. 


وفي حديث زيد بن صُوحان» حين ارتتٌ جريحا يوم الجملء > قال: ادفنوني في 
ثيابي ولا تسوا عني تراباً. قال أبو عبيد: يقول: لا تنفضوه» ومن هذا قيل: 
حسَّست الدابة أحشُهاء إنما هو نفضك التراب عنها. ومنه حدیث یحی بن عباد: 
«ما من ليلة أو قرية إلا وفيها ملك يَحْسنُ عن ظّهور دواب العراة الكلال» أي : يذهب 
عنها التعبَ بحَسها وإسقاط التراب عنها. 


وفي الحديث: آنه وضع يده و فى البْرمة ليأكل فاحترقت أصابعه فقال : 
لحخس٤.‏ حسٌ» پکسر السين والتشديد: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه 
رأعرقه غلا كالجمر والزبة وتحرهما. ي اله عنه» حين 
تت ا رار دو رن نی تمان شاد ن شر 
وعذاب النارء راكتبا مم الشاهدين: 


يقول رتنا عز وجل في شأن عاد وإهلاکهم بالریح لعاتية التي أحدتهم 
داستاصلم و کھ ی س کل تی کہ شترا ی | اش امز م 
اا 


یحی آي : رقطعه» ملک ل ایا بس رم »مش 
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ل[ خسوا 4 أي تحسمهم حسوماء ننيهم وتذهبهم» وقال النضرٌ بن شميل: 
حسمتهم : قطعتهم وأهلكتهم» وقال أبو زكريا الفراء: الحْسّوم: الاتباع . من حسم 
الداء» وهو الكيْء لآن صاحبة يكوى بالمكواةء ثم يتابّعم ذلك عليه» ومنه قول أبي 
دؤاد الإيادي : 

يفرق بينم زم طويلّ ‏ تابع فيه أعواماً حسُوما 

وقال المبرد: هو من قولك: حسمت الشيء: إذا قطعته وفصلته عن غيره. 
وقیل : الحسم: الاستئصال. وقيل للسيف : حسام؛ لأنه بحسم العدوء آي : يقطعه 
عما يريده من بلوغ عداوته. والمعنىٰ أن هذه الريح التي أرسلها الله على قوم عاد 
حسمتهم» أي : قطعتهم وآذهبتهم› ومنه قول الشاعر : 

فأرسلت ريحا دبوراً عقيما ذذدارث عليهم» فكانت حسوما 

وقال الليث: حسوماًء أي: شؤماًء أي تحسم عنهم كل خير» وهذا كقوله 
تعالی : * سلتا عَلَمّ رعا صرَصر ف أا سات € [فصلت: »]٠١‏ وقوله: # إا أزسا 
لوم رعا صرجرا ف بوم س مسَسَمر € [القمر: ۱۹ . 

وهذه المادة (حسم) تدلٌ على أصل واحدِ في اللغة» هو قطع الشيء عن أخره» 
والحَسْم كما سبق : أن تقطع عِرقاً وتکويَّه بالنار كي لا يسيل دمه» ولذلك يقال : 
احسم عنك هذا الأمر» أي: اقطعه واكفه نفسك» ويقال للصبي السيىء الغذاء: 
محسوم . کأنه قطع نماؤه لما حسم غذاؤه. ) 

وجاء في الحديث أن النبي ية كوىٰ سعد بن معاذ في كله ثم حسّمه» آي : 
قطع الدمَ عنه بالكيّ. والأكحل : عرق في وسط الذراع» ومنه الحديث: أنه أي 
بسارق فقال: «اقطعوه ثم احسموه» آي : اقطعوا يده ثم اكووها لينقطع الدم» ومن 
ذلك أيضاً الحديث: «عليكم بالصوم فإنه مَحْسَّمة للعرق» أي : مَقطعة للنكاح 
والشهوة» والمحسَوم في الرضاع : هو الذي حسمته أمّه رَضاعه وغذاءه» أي : قطعته 


يهك . 
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دل ماد (حسن) في اللغة عل معتی واحد» هو خي الح» وتال الراغب في 
(مفرداته»: الحْسْن: عبارة عن کل مهج مرغوب فيه» وذلك ثلائة أضرب: 
مستحسن من جهة العقل» ومستحسنٌ من جهة الهوى» ومستحسنٌ من جهة الحسن. 

وقد تصرفت هله المادة في القرآن الكريم والحديث إلى استعمالات كثيرة نعود 
إلى هذا المعنٰ الكلْيّ. قال تعالیٰ : ل ر ٤اا‏ ف الدتيا حَسسَة) [البقرة: »]٠١١‏ 
أي : نعمة» وقوله: 8ین سکم تة سو و 4 زار عمران: ۱۲۰]» آي : غنيم 
وخصب» # ران تي کسه رحو بها [آل عمران: ٣۰‏ آي: جَڏٿ ومحل . 

وقوله تعالٰ مخاطباً نبيّه موسي عليه السلام: # وأمر كمك يدوا باحسنا 4 
[الأعراف: »]٠٤١‏ أي بأحسن ما في الألواح» أو التوارة» بما أجره أكثرٌ من غيره» وهو 
مثل قول تعالی: ٭ وہعوا لسن مآ انر یکم ِن رَيَكّم€ [الزمر »]٥٥:‏ وقوله : 
۾ لذن مَس مغو الول بون أحسسكه ‏ [الزمر : : ۸ ومن أ الأحسن في هذه الآيات : 
الصبرٌ على الغير» والعفو عنه»ء والعمل بالعزيمة دون الرخصة» وبالفريضة دون 
النافلة» وفعلٌ المأمور به» وترك المنهيّ عنه. 

وقوله تعالی : # قَلَهَاً عل ترنصوت رتا إلاّ اد دی اخسن [التوبة: »]١١‏ يعني 
الظفر أو الشهادة. والحسنى تأنيث الأحسن»› وأنشهما _ مع أن فيهما مذكراً وهو 
الظفر ‏ لأنه راد الخصلتين . 

وقوله تعالى : # # لازن أحسوا خسنا لی وراد 4 [يونر: فالځسنٰ: هي 
الجنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأخرح آحمد ومسلم 
والترمذيّ وابن ماجه وغيرهم من أصحاب «الشّنن»» عن صهيب رضي الله عنه» أن 
رسول الله اء تلا هذه الآية : # 4# لذن حسم خسوا شی وزی وقال : «إذا دخل أهل 


۳1۰ 


الجنة الجنة» وأهل النار النارَّء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً 
یرید أن ينج زکموه» فيقولون: وما هو؟ آلم يقل موازینا؟ آلم بض وجوهناء 
ويدخلنا الجنة» ويزخزحنا عن النار؟» قال : «فيكشفٌُ لهم الحجابَ فينظرون إليه 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقرً لأعينهم؟. وأخرج ابن 
جرير وغيره» عن أبي موس الأشعري رضي الله عنه» عن رسول الله کا قال : «إن 
الله يبعث يوم القامة منادياً ينادي بصوتټ يسمعه وله وأخرُهم: إن الله وعدکم 
الحسنى وزيادة» فالحسنى : الجنة» والزيادة النظرٌ إلى وجه الرحمن عر وجل». 
وروي أن ابي بن کعب رضي الله عنه سأل رسول الله ل عن قوله : 3 # ليب 
خسوا سی وراد [يونس: »]۲١‏ قال: «الذين أحسنوا: هل التوحيد» 
والحسنىٰ: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله». اللهم اجعلنا من عبادك 
المحسنين› أهل التوحيدء وارزقنا الجنة» ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. 


کے ا کے ا ا کہ 


e)“‏ ا ر ُ 2 رک ر e‏ کے ے2 ور 

يقول عز من قائل: * واي ألصَلوة طرَيٍ المار ورلا مى اليل إن الست بذهبنَ 
اسساب ذلك رى لكي ) [مرد: ١٠١]ء‏ قيل : الحسنات هنا: الصلوات الخمس 
س : ر 
نكفر ما بينها» وقيل : المراد: الحسنات على العموم» ومن جملتها بل عمادها 
الصلاة» يُذهبّن السيئات على العموم» وقيل: المراد بالسيئات : الصغائر. ومعنى 
يُذهبن السيئات : يكفرنها حتىٰ كأنها لم تكن . 

وقد جاءت آثارٌ كثيرة دالةٌ على أن المراد بالحسنات هنا الصلاة حاصة» منها ما 
رواه الإمام أحمد وأهل «السنن»» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت 
إذا سمعت من رسول الله ية حديثاً نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى منه» وإذا حدثنى 
عنه آحد استحلفته» فإذا حلف لي صدفته» وحدثني أبو بكر _ وصدق أبو بكر _ آنه 
سمع رسول الله به يقول: «ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر 
a‏ وفى «الصحيحين)› عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه توضاً لهم كوضوء 
رسول الله کا » ثم قال : ھهکذا رآیت رسول الله يتو ضاً» وقال : «من توضاً وصوني 
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۰ ت ت ۶ . ء 
هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال : «الصلرات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفراث لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» . 


وروی الإمام أحمد» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 
: إن الله قسم بينكم أخلاقكم» کما قسم بینکم آرزاقکم» وإن الله يُعطي الدنيا 
من يحت ومن لا ثُحبٌ» ولا يعطي الدّينَ إلا من أحت» فمن أعطاه الله الدّينَ فقد 
أحبه . والذي نفسي بيده» لا بُسلم عبد حت بُسلم قله ولسانه» ولا يومنْ حتی يأمنَ 
جازه بواثقه»» قال: قلنا: وما بواقَه یا نب اله؟ قال : «غشه وظلمُّه. ولا يكسبُ 
عبد مالا حراماً فینف منه فیبارَكٌ له فیه» ولا تصق فیقبل منه» ولا یترکه خلفَ 
ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء» ولكن يمحو السيىء 
بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث» . 


وروی ابن جرير» عن أبي اليْسْر كعب بن عمرو الأنصاريّ› قال: أتتني امرأة 
تبتاع مني بدرهم تمراًء فقلت: إن في البيت تمراً أجود من هذاء فدخلث فأهرَيْثُ 
إليها فقبلتهاء فأتیت عمر - رضي الله عنه - فسالته فقال : اتق الله واستر على 
نفسك» ولا تخبرنً أحداًء فلم أصبر حت أتيت النبي بيا فأخبرته» فقال : «أخلفت 
رجلا غازياً في سبيل الله بمثل هذا؟» حت ظننت أني من أهل النار» حت تمنيت أني 
أسلمت ساعتعذ» فأطرق رسول الله ية ساعةء فنزل جبريل» فقال: أبا اليْسْر ! 
فجئت» فقرا عل رسول اله 5  :‏ قر الَکوء ري لار ودا من اليل إل 
ست بده السات دك دی للد کرت4 [هود:٤٠١].‏ فقال إنسان: يا رسول الله» 
أله خاصَة أم للناس عامة؟ قال: «للناس عامة»» وهذا الحديث أخرجه الإمام 


البخاری ببعض اختلاف› في موضعين من «(صحيحه» في الصلاة وفي التفسير . 


ا س س ی س ی 


وقال تعالی في صفة عباده الصالحين : # والذن صبروا اء وجه رهم وأقاموا ألصاوة 


م 
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أثفقا ما ردفتي ما وعلانة وندرء وب بالسستة الستة أؤلكك هم عقى الدار # [الرعد: ۲۲]. 
وانففو 4 ررضهم سر و یه ول ل ي 2 : ر 


i 
ا‎ 
٤ 
ê 
. 
hf 


1Y 


قوله: # ودروت بالستة سين 4 أي : يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من 
سىء غیرهم» آي : يدفعون القبيح بالحسن› فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً 
واحتمالاً وصفحاً وعفواً» كقوله تعالیٰ : آذ ع بای هى أَحَسَن إا الى بتك ويم 
سر صر رل ر 


عدو کان ول حَميم# [فصلت: .]٣٤‏ 


راص رو 1" ا 


وقال تعالى في شأن العناية بالیتامی : * ولا قروا مال اتيم لا يأل هى أَحسَنْ 4 
[الإسراء: »]۳٤‏ قيل : هو أن يأخذ من ماله ما ستر عورة وس جوعة» وقيل : إن 
المعنى : لا تقربوا مال اليتيم» أي : لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا بالخصلة التي 
هي أحسن من غيرهاء وهي ما فيه صلاځه وحفظه وتنميه يشل کل وجه من 
الوجوه التي فيها نفع لليتيم» وزيادة في ماله. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : لما آنزل اف : ا 
الیم للا يالى هى اسن › وقوله : 4# الزن ألو آمل الى لما [الساء: ٠١‏ 
الاية» انطلق من كان عنده يتيم؛ فعزل طعامه من طعامه› شرا ن شراب تیل 
يفضلٌ الشيءَ فيُحبَسنٌ له حت يأكله أو يَمْسد» فاشتد ذلك عليهې فذكروا ذلك 
لرسول الله گلا فانزل الله : ل یتاک م ایک ل انع م وان حاطو 
خو نكم وله يكم المع د مى ألمُصل [البقرة: 

وجاء في حديث الإيمان: قال : فما الإاحسان؟ قال : «أن تعبد الله كأنك تراه». 
قال ابن الأثير : أراد بالإإحسان: الإخلاص» وهو شرط في صحة اللإيمان والإسلام 
معا وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير نيّة إخلاص لم يكن محسناء 
ولا كان إيمانه صحيحاًء وقيل : أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة» 
فإن من راقب الله أحسن عمله» وقد أشار إليه في الحديث بقوله: «فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». قال الراغب الأصبهاني : الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام 
على الغير» يقال : أحسن إلى فلان» والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا عَلم علما 
حسناًء أو عمل عملا حسناً. وعلى هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
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ار عه : الناس أبناء ما بحسنون» آي : منسوبول إل ما يعلمون وما يعملونه من 
الأفعال الحسنة. 


[ ح ش ر ] 


يقول ريا عر وجل في قصة يهود بني التضيرء وإجلائهم عن ديارهم بعد أن 

نقضوا العهد الڏي کان بيتهم وبين رسول ا ا  :‏ هو از احرج لي کفرواين اهل 
الککی ین وکرم اوأر اتن أن روا ورا تهر ايم حضوم ن آل انهم 
اه من حت لر یسوا ودف فی فلوم الرعب ربو بوهم بأيدممم ايى ألمُومِيِين قاعتبروا 
اولي الأبْصر ) [الحشر :۲]. 

قوله تعالى : # لرل لسر 4 قال ابن قتيبة : الحشر هو الجلاءء وذلك أن بني 
ضير ون من أرج عن ديارهم أجلو . وقال أبو منصور الأزهري: هو اول حشر 
إلى الشام» ثم يُحشرٌ إليها يوم القيامة» ولذلك قال : « لأول لمر قال الراغب 
الأصبهانيٌ في «مفرداته»: الحشر: إخراح الجماعة عن مقرّهم» وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب ونحوهاء يقال : حشرت السَنةٌ مال بني فلان» أي: أزاله عنهم. والسنة 
هنا: معناها الجدب والقحط والمال هنا: هو الإبل ونحرها. 

ولا يستعمَلٌ الحشر إلا في الجماعة» قال عز وجل : وت ف ادن حلشرین 4 
[الشعراء ]۳٠:‏ » وهذاأ من قول ما فرعون له آي : اجمَح لموسیٰ من مدائن مملكتك 
وأقاليم دولك کل سگار علیم بُقابلون سخرّه» ویاأتون بنظیر ما جاء به. وكذلك 
قولّه تعالی : ل ولل ً4 [ص: ]٠١‏ أي : أن الطير مجموعةٌ محبوسة في الهواء» 
تسبح الله مع نبيّه داو عليه السلام. . وقال : # وحشر لسلتمن جنودم من الجن والاضش 


Sr >» 


والطبر فهم دونه [النمل .]١۱۷:‏ 


وسمي يوم القىامة يوم الحشر› كما سمي يوم البعث› ويوم النشور. فال 
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تعالیٰ : # ووم سیر لال و وتری الارض بار وحرهم فل نغور منم اعد دا [الكهف: ]٤١‏ . 
قال ابن فارس: وأهل اللغة يقولون: الحشر: الجمع مع سوق . وجاء في أسماء 
لني ب قال : «إن لي آسماءً؛ » وعد فيها: «وأنا الحاشر» أي : الذى حشر النادة 

خله وعلیٰ مله دون مل غیره . وقول لا : إن لي أسماء» آراد أن هذه الأسماءَ التي 
عذّها مذكورة في كت الل تعالى المنرلة على الأمم التي كذّبت بنبرّته» حجُة عليهم . 

وفي الحديث : «انقطعت الهجرة إلا من ثلاث: جهاد أو نية أو حشر آي : 
جهاد في سبيل اله» أ ية فرق بها الرجل الفِسْقّ والفجور إذا لم يق على تغييره» 
أو جَلاءٍ پنال الناسَ فیخرٌجون عن دیارهم . والحشر: هو الجَلاءٌ عن الأوطان. 
وقيل : أراد بالحشر في هذا الحديث : الخروج في التفير إذا عه ودعا داعي الجهاد. 

وفي الحديث : «نارٌ تطرد الناس إلى مَخشرهم» يريد به الشام؛ لان بها بُح 
الاس ليوم القيامة . 

وقال اة في خطبة حَجْة الوداع عن النساء: «لا يَعْشَرْن ولا شرن لا 
يعْشرن» ا لا يوذ عَشَرٌ أموالهنّ» وقوله: «ولا بُحسّرن» فيه قولان: أحدهما: 

نزن إلن المصدق وهو جاع الزكاة- ولكق ترا مني الد 
مراشمهق. والقول الثاني : لا بُحشزن إلى المغازي» ولا تضرَبُ عليهن النُعُوثُ 
للجهاد والحروب. وهذا القول هو المختارً في تأويل الحديث» وقد مال إليه أبو 
سليمان الخطابئ وقال: لال السُنة في المسلمينَ كلهم رجالهم ونسائهم أن لا 
يحشروا إلى المُصدّق» وإنما توؤحذ صدقاتهم عند مياههم وآفنيتهم» فلم يکن 
لتخصيصهنٌ بهذا الحكم دون غيرهنٌ معن . 

قال : ومما يدل على أن الحشر يراد به الجهادٌ حديثه الآحّر» ثم ذکر بسنده قو لَه 
: ل هجرة بعد الفتح› إنما هو الحش والنة والجهاد»» قال : ویزیده بیاناً 
حدیث وفد ثقیف : آنهم اشترطوا على رسول الله یاز أن لا بعشروا ولا بخشروا ولا 
يبوا فقال لهم النبيّ ک: « لكم أن لا تْسّروا ولا تخشرواء ولا حير في دين لیس 
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فيه ركوع). يريد: لا توحَدٌ منك الصدقة» ولا تكلفون الجهاد. وقوله في 
النحديث: « ولا يجُوا) : من التجبية» وهي : أن يقو الإنسان قيام الراكع » والمراد: 
الصااة . وسئل جاب رضى الله عنه عن اشتراط ثقيف أن لا صدَقة عليها ولا جهادء 


ص 


ر 


فقال: عَلم أنهم سيَصَدَقَون ويُجاهدون إذا أسلمواء ولم يرخص لهم في ترك 
الصلاة؛ لن وقتها حاضر متكرّر» بخلاف وقت الزكاة والجهاد. 

وقد كشف أبو سليمان الخطاب هذا المعنى كشفاً جيداً » فقال رحمه الله : 
ويُشبه أن يكون _ واللةٌ أعلم - أتّما أرحصَ لهم في ذلك لأن الجهاد غير محصور 
الوقت» وإنما يعن فرضه عند حضور العدوء وكذلك الصدَقة» إنما يكونُ وجوثها 
بكمال الحؤل. وقد عَم ية أنهم بفعَّلونَ ذلك إذا حان وقَثّه ولزم فرضهء فأ 
الصلاة فلم يرخص لهم في ترْکها ؛ لان وفتها محصور؛ وهي تتكرَرُ في کل يوم وليلة 
ولا سبیل لی ترکها بوْجُه» بل اللازمُ فعلها لا محالةً ذ في حالتي الرًفاهة والضرورة 
على حسّب الطاقة والإمكان. 

قلت : وفي هذا الحديث دلالة على عظم أمر الصلاةء وأنها منَ الدين الأساس 
والعماد. وروي عن جابر رضي الله عنه» قال : سمعت رسول الله بل يقول : إن بين 
الرجُل وبين السّرك والكفر تر الصلاة»» وعن بريدة رضي اله عنه» عن اني لف 
تال : «العهدٌ الذي بيا وبيتهة: الصلاة» فمن تركها فقد كفر»» وروى الترمذى في 
کتاب الإیمان» باسناو صحيح » عن شقيق بن عبد الله التابعيّ» قال: كان أصحابُ 
محمد ية لا يرون شيئاً منٌ الأعمالِ تركه كر غير الصلاة. 


ےس ر 


يقول ريا عر وجل في قصة يوسف عليه السلام» ورۇية النساء له  :‏ فما راه 


اة وقطعن این وفلن حش به ما هذا مسرا إن هدا إلا ملك كث 4 (یوسف:۳۱] . 
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قوله : # حش لَه & قال مجاهد وغيره من أهل التفسير : معناه: مَعاذ الله» وقال أبو 
بكر بن الأنباري: معنى (حاشا) من كلام العرب: أعزل فلاناً من وسّط القوم 
بالحَسَّا» أي: بناحيةء ولا أدخلّه في جُملتهمء وقال أبو إسحاق الرَجّاج: وأصلُ 
الكلمة من الحاشية» بمعنى الناحية» تقول: كنت في حاشية فلان» أي : في ناحيته» 
فقولك : حاشا لزيد من هذاء أي: تباعَدَ منه» وقال أبو علي الفارسئ: هو من 
المحاشاة» ومعناها هنا التنزيه» كما تقول : أساء القومٌ حاشا زيدأً. فمعنى حاشا لله : 
براءة وتنزية له . وقال أبو منصور الأزهرئ : حاشا لله : حرف استفناء» واشتقاقه من 
قولك : كنت في حَشا فلان» أي: في ناحيته. وأنشد الجوهرى على الحشا بمعنى 
الناحية وهو للمْعَطّل الهذلى _: 
يقول الذي أمسى إلى الحَرن أهله بأیّ الحَشا آمسى السلبط المباين 
قال الأزهري: يقال : حاشنْت فلاناً وحشه» آي : نسيته. قال النايغة 
الأبياني: 
ولا أرى فاعلً في الناس بُشبهُّه ٠‏ وما أحاشي من الأقوام من أحٍَ 
المعنى : ما اني أحداً» ثم جعل «حاشا»» وإن کان فعلاً في الأصل کالاسم 
بمعنیٰ سرَیٰ» وقال أبو بكر بن الأنباري: يقال: حاش لملان» وحاشئ فلاناً 
وحشی فلانِ» وآنشد -وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه : 
حش رهط النببيّ فإِن فيهة بُحوراً لا تك رها اللا 
وقال ابن عرفةً نفطويه : يقال : حاشى لله» وحشى اللهء وحاش لله أي: بعيد 
ذلك» قال: ومنه قولهم : تركتهم بجياش البلاد» أي: بالبُعدِ من أطرافها. وجعله من 
باب الحاء والواوءثم قال: وأا قولْهم: حش على الصيد» فإن معناه: هاه منَ 
الأطراف البعيدة» وفي الحديث : أنه ية كان يُصلي في حاشية المقام» معناه: في 
جانب المقام» وهو شبية بحاشية الثوب» ومنه حديث معاوية رضي الله عنه : لو كنت 
من أهل البادية لنزلث من الكاإ الحاشية. 


aad 


ا ا ف ما ا 


aii 


ر E‏ 
ا و 


1Y 


ومن ذلك حديثٌ عائشة رضي الله عنهاء قالت في خطبتها البليخة التي وصَفت 
فيها أباها الصديقَ رضي الله عنه» وموقفه العظيم في جمع الشمل ورد الفتنة التي 
أعمَبّت وفاة رسول الله ي قالت رضي الله عنها: فلمًا قبض الله تعالى نيه كلا 
ضرَب الشيطان رَوْقّه» ومد طبه » ونصّبَ حبائلّه» وأَجْلبَ يله ورَجلهء وظنّت 
رجا أن قد أكت نهَرّهاء وتحقّقث أطماعُهاء ولات حي الذي يَرجُون» وأنى 
والصّدَيقّ بين أظهُرهم؟ فقام حاسرا مُشمّراً قد جمَمٌ حاشيَيْه» وضم قطرَيْه» فرد 
نسر الإسلام على غَرّه» وأقام أده بثقافه. . . إلى آخر ما قالت رضي الله عنها. 
وحاشيتَبِه» آي : جانبئه وأرادت بالتثنية إحاطة الجوانب. وجَمْع الحواشي› وض 
الأقطار : كناية عن الحرم والتأهْب لتلافي الأمر واستدراكه . 


وفي حديث عائشة ت رضي الله عنها عنها : أن النبيً هاه حرج من بيتها ليلا» ومضى 

إل البقيع فتبعنه» وظتَّت أنه دخل بعض حجر نسائه» فلمًا آحسَ بسّوادها قصد 
قَصدَه» فعَدَدت وعدا على آثرهاء فلم يدرکها لا وهي في جوف حجرڙهاء فدنا من 
وقد وقع عليها البهَرٌ والرَبْوء فقال : «ما لي أراك حَشيا رابية». الحَشيا: هي التي وقع 
عليها الحشاء وهو والرَنْرٌ والنهيج الذي يعحرض للسرع في مشه والمحتد في 
کلامه» مر من ارتفاع النفس وتواتره. يقال : رجلٌ حش وحَشیان» وامرأة حشية 
وحسَيْاء وقيل: أصله من إصابة الرَئو حَشاه» والحشا: هو ما انضكّت عليه الضلوع 
والخواصر› والجمع أحشاء. 


وفي حدیث مبعثه کل  :‏ ثم شقا بطني وأخرجا حشوتي» . الحشوة» بضم الحاء 
وكسرها: الأمعاء. وجاء في حديث مقتل عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه : 
أن حشوته حَرجَث» وهذا عبد الله بن جبير» وهو الذي جعَله النبي ية يوم أحدٍ على 
الأماة» وهم خمسون رجااً» فاسشهد يومئلِ » ومنل به» قله عكرمة بن أبي جهل؛ 
لم أسلَّم عكرمة بعد فتح مكة وحشن إسلامُه وشهد الوقائع » واستشهد في اليرموك» 
أو يوم مرح الصفر» رضي الله عنه» والأعمالٌ بخواتيمها. 
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وجاء في حديث المستحاضة : أمرهّا أن تفتسلء فان رات شيعا احنَسّٺ. ا 
استدحلت شيئاً يمنَع ا لدم من القطر والسّيلان» وبه سُمّى الحَشر للقطن؛ لأنه بحسل 
به الفرش وغيڙها. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من يعذرٽِي من 
هؤلاء الضياطرة ؟ يتخلفٌ أحدهم يتقَلْبُ عا حشایاه. آي : على فراشه» واحدها: 
حشية» والضياطرة: هم الصخام الذين لا فائدة فيهم» ولا عَناءَ عندهمء الواحد: 


ضطار . ا : ليس أخو الحرب من يضع 
ور الحشايا عن يمينه وشماله. والخُور: الضعا نه 
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[ح ص ب ] 


يقول ريا عز وجل مُخبراً عن قوم لوط وما حل بهم من العذاب وقلب 
مدائنهم علیهم؛ لمُخالفتهم له» وارتكابهم الفاحشة: اانا ہے ایا لآ5 ءال لور 
ينهم بسر يسحر 4 [القمر:١۳].‏ الحاصبٌ: الرَيح الشديدة التي فلم الحصباء» وهي 
صغار الحجارة وكبارّهاء ويقال لها : الحَصبة أيضاً قال لبيد: 

جرت عليها أن حَوّث من أهلها آذيالها كل عَصوف حَصبَة 
وقد تخصبٌ الريح أيضا بالبّرّد» قال القطامئ : 
ويكتحل الالي بمُور وحاصب 

والمور» بصم الميم : الغبار بالريح . 

وجاء في حديث على , بن آي طالب رضي الله عنه» قال للخوارج : «أصابكم 
حاصب» آي : عذات من الله وأصله: رمیتم بالخصاء من السماء» وفي الحديث: 
آنه أمَرَ بتحصيب المسجد»ء وهو: أن يلقي فيه الحصل الصغارء ليكو اود 
للمصلي» وف للتخامة. ومتله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آنه لما 


۳1۹ 
حصب المسجد قال له فلان: لم فعلت هذا؟ قال : هو افر للتخامة وألينْ في 
الموطىء. وقوله: «أعَفرٌ» أي : أستر لليّزاقة إذا سقطت فيه. 


وقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن البصاق في المسجدء منها ما رواه 
مسلم» عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه» أن النبيّ ية رأى نخامة في قبلة 
المسجد» فحَكها بحصاة» ثم نه أن بَبرْق الرجل عن يمينه أو أمامّه» ولكن يبرق 
عن يساره» أو تحت قدمه اليّسْرى. قال اللإمام النووي : فيه نهيٰ المصلي عن البّصاق 
بين يديه وعن يمينه» وهذا عام في المسجد وغیره» وقوله لا : «وليبْرق تحت قدمه 
وعن يساره) هذا في غير المسجد» ما المصلي في المسجد» فلا يبرق إلا في ثوبه» 
لقوله اة «البُراق في المسجد خحطيعة»» فكيف بان فيه بي ؟ وروى مسلم أيضا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َة رأى نخامةً في قبلة المسجد» فأقبل 
على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مُستقبل ره فيتنخع أمامه؟ أيحبٌ أحدكم أن 
قبل فينع في وجهه؟ فإدا تلع أحدكم فليتنسّعْ عن يساره تحت قدمه» فإن لم 
يجذ فليقلٌ هكذا»» ووصف القاسم - أحد رواة الحديث - فتفلَ في ثوبه» ثم مسح 
بعضه على بعض. ورّوىٰ» عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال : قال رسول الله 
: «البراق في المسجد خحطيئة» وکفارتها دفنها» . 


وفي الحديث : أنه ية نه عن مس الحصباء في الصلاة . قال مجد الدين بن 
الأثير : كانوا يصلون على حَصّباء المسجد ولا حائل بين وجوههم وبيتهاء فكانوا إذا 
سجدوا سوَؤها بأيديهم» فنهُوا عن ذلك؛ لأنه فعلٌ من غير أفعال الصلاةء والعبثُ 
فیها لا يجوز» وتبطْلٌ به إذا تکرّر. وروی الإمام مسلم بسنده» عن معيقيب رضي اله 
عنه» قال: ذكر التب مو المسح في المسجد» يعني الحَصّل» قال : «إن كنت لا ب 
فاعلاً فواجدة». قال النووي: معناه: لا تفعَلٌء وإن فعَلتَ فافعل واحدة» لا ترد 
وهذا نهيٌ كراهة تنزيه» فيه كراهته» واتفق العلماء على كراهة المسح؛ لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشغل المصلي». 
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والمحَصّ: مو صع الجمار بمنی »سی بذلك للحصىل الذي فيه . قال دو 


أرى ناقتي عند المُحَصّب شاقها رواخ اليماني والهديل المُرَجُّم 

والمُحصّبٌ أيضاً هو: الشعْب الذي مَحْرَجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. وفي 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» آنه قال : يا آل خريمة» حصبوا. قال أبو 

عبيد القاسم بن سلام: التحصيب -إذا نفرَ الرجل من منىٌ إلى مكة للتوديع _: أن 
قيم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبعح» حت ْم بها من الليل ساعةء ثم يدخل 
مكة» وكان هذا شيئاً يُمْعَل ثم ترك» وهو الذي قالت فيه عائشة: ليس التعحصيب 
بشيء» إنما کان مزلا نرله رسول اله كلا لأنه كان أسْمحَ للخروج. قال ابن 
مهدي : فكأن عم إنما حص بني خزيمة أن بقيموا بالأبطح حت بُصبحواء قال : من 

شاء فلينفر في التغر ر الأوّل» إلا بني أسد بن خزيمة» قال بو عبيد : فوجة هذا عندَنا 
آنه إنما أراد بني خزيمة» وهم فريش وكنانة» ولیس فيهم أسد» وذلك أن منازل 
تريش ونان : الحرم وما حوله» فكرة لهم أن بعجُلوا ار لمرب دارهم ور ص 
لمن بعدت داره» وليست لبنى أسد هناك دارء إنما هم بنجد» فكيف خصهم 
بالكراهة؟ لا أعرف لهذا وجه إلا ما ذكرنا. قال أبو عبيد: والمحفوظ عندنا هو 
الأول الذي لا ذكرّ لبني أسد فيه. 

رفي حديث مسروق بن الأجدع : أتينا عبد الله في مجدرين ومُحَصبين. هم 
الذين أصابهم الجْدَريٌ والحَصبة» وهي : بثرة تخرٌح بالجسد تشه بالحصباء. 

وقال تعالىٰ مُخاطباً أهل مكة من مشركي قريش» ومن دان بدينهم من عَبَدة 
الأصنام والاأوثان: % تم وم تعدو من دوبن ا حصب جهنم انسر كا 
وردون € 1الأنبياء: 4]. . حصب جهنم : : قال ابن عباس : ورقودهاء يعني کقوله 
تعالى : % رَقودها ھا السا شيجار القرة:٤۲)»‏ وکل ما أوقَذْت به النار ا و هيجتها به 
فهو حصت وو جه إلقاء الأصنام في النار » مع كونها جماداتِ ت لا تعقل ذلك ولا 
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تحسن به : الت لتبكي ت لمن عَبدها» وزيادة التوبيخ لهم» وتضاعفُ الحسرة عليهم . 
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يقول ربنا عز وجل منيّهاً عباده بنعمه العظيمة عليهم : # ورلا من الماك ما مرک 
اسسا یو جَّت وَحَبَ اليد 4 [ق: ۹] أي : آنہتنا بذلك الماء ء المبارك بساتين كثيرة› 
وحبٌ الحصيد» أي: ما بُقتات وبُحْصَدٌ من الحبوب. قال أبو منصور الأزهري : 
أي : وحبً الزرّع الحصيد» وقال ابن عرفة نفطويه: أي: ما صد من أنواع 
النبات . والحخصد: هو قطع الشيء. رأكثر ما لستعكل في فطع النبات والزروع. 
يقال : حصدث الزرع واحتصذته» والرجل م : مُحَصد» قال الطرماح بن حكيم : 


إنمانحن مثل خامة زرع ففمتئ يأن يأتِ مُخَصده 


ويومٌ قطم الزرع هو يوم الحصادء والحصاد» بفتح الحاء وكسرهاء فال عر من 
اتل : ۵ وخر اآزی آنکا ج ررر وعير مغر وشت والتخْل لري ل أ ڪل 
والرسوت والرات متشا وع متسیو ڪا من مره دا نمر عق بو 
کصکادو وکا شرا كم لا عب ألمُسرف ‏ [الأنعام: .]٠4١‏ روي عن ابن عباس : 
يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويُعلَمٌ کیله» وذلك آن الرجل كان إذا زرَعَ فكان 
يوم حصاده لم يخر ممَا حصَدَ شيئاًء فقال الله تعالى: # وء اوا حمَة يوو 
حضاوو 4 . وذهب بعضهم إلى أن المراد الصدَقَةٌ من الحَبٌ والثمار» وهو حن أحر 
سوى الزكاة. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : واختلفوا في المراد بالحقٌ فيهاء 


فقال ابن عباس: هي الواجبة» وأخرجه ابن جرير عن آنس» وقال ابن عمر: هو 
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شىء سویٰ الزكاة. خر جه ابن مر دونه » ونه قال عطاء وغيره» وحديث الباب يُشعر 
بأنه غي الزكاة» وكأنه المراد بما أخرَجّه أحمدٌ وأبو داود من حديث جابر: أن 
Ce‏ اا اع 2 4 F3 f‏ م ۹ . 
النبي َة مر من كل جاد عشرة أوسُّق من التمر» بقنو يعلق في المسجد 
للمساكین . 
وفي الحديث أنه يي نه عن حصاد الليل . وإنما نهى عنه لمكان المساكين 
حت یحضروه ویأخذوا حظهم منه» وقيل: لأجل الهوامً كيلا تصيبَ الناس› والأول 
أولى؛ لأن الله قد ابتلى أصحاب الجنة الذين قطعوا ثمرَها ليلا لكى يحرموا الفقير 
والسائل من اخحذ شيءِ من حصادهاء وذلكڭ قوله تال : # إا باوھر كما بوتا أب اة 
إو آشموا یرما ضحت ٭ ولا یسوی + ماف لہا طایف ن ریک ور یمون ٭ ضحت کالسرم 4 
[القلم: ١١‏ - ١۲]ء‏ إلى خر الآيات من سورة القلم» وذلك أنهم حلفوا فيما بيهم 
ليجذن مرها يلاء للا يعلم بهم فقي ولا سائل» ليتوفرَ ثمرُها عليهم ولا يتصدّقوا 
منه بشیء . 
ويُستعار الحصد الذي هو قطع الزرع والنبات› للاستئصال والإماتة والإفناءء 
ومنه قوله عر وجل في قصة القرية الظالمة : # فما رات يللت دعودهم حى جعاهم 
حَصيدًا مريت € [الأنبياء:١٠]ء»‏ أي: خصدوا بالسيف فماتوا كما بحصد الزرع 
بالمنجل . ومنه قوله تعالی  :‏ ذلك من أا القری نَقْصم عت ما تابد ويد 
[هود: 1°[ آي : من هده القرى ما هو ظاهر قائ على عروشه» ومنها ماهو 
حصيد» قد ذهب وباد»» فلم يق له أثر. والحصيد: المستأصّل المحصود» فعيل 
بمعنىٰ مفعول» شبه القرى بالزرع القائم على سُوقه والمقطوع المستاصل. قال 
الشاعر: 
والناسٌ في قَسُم المنيّة بينهةٌ ‏ كالزرع: منه قائم وحصيد 
ومن ذلك قوله تعالىٰ في تشبيه زهرة الحياة الدنيا وزينتها بالنبت المزهر 
ږ . : و ٣‏ ي ر ٣‏ سر سرصم رر اکور 
المورق› الذي يصوح ویفنی کانه لم یکن يقول تعالىٰ : # حى إا أخذت الارض زخرفها 
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تخ پا لاس کذرك فصل أ الات قور سڪرو [يرنس ]۲٤:‏ . 
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ومنه حديث فتح مكة: «فإذا لقيتموهم غداً أن تتحصدوهم حصدا) آي : 
تقتلوهم وتبالغوا في قتلهم واستفصالهم. ومن ذلك أيضاً قوله اة «وهل يكف 
الاس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟» أي: ما يقتطعوته من الكلام 
الذي لا خير فيه» واحدتها: حصيدة» تشبيهاً بما يُحصْدٌ من الزرع» وتشبيهاً للسان 
وما يقتطعه من القول _ بد المنجّل الذي يُحصدٌ به. 


وهذا جزء من حديثِ من جوامع كلمه عليه السلام» مرو عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه» فال: قلت : يا رسول الله أخيڙني عمل دخاي الجنة ويناعدي من 
النار. قال : «لقد سألْت عن عظيم» وإنه ليسي على من يسَرّه الله عليه : تعد الله لك 
تشرك به شیا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» و تحح البيت» > تم 
قال : «آلا أدلّك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدفة َه تطفىءُ البخطيئة كما 
بُطفىءٌ الماءٌ النار» وصلاةٌ الرجل من جوف الليل٤»‏ ثم تلا: ‏ تجا نوتم عن 
المضاجع ه [السجدة ١٠‏ حت بلغ # بعملونً 4 [السجدة :۷. ثم قال: «ألا خر 
برس الأمر وعَموده وذروة سّنامه؟» قلت : بل يا رسول الل . قال: «رأسنٌ الأمر 
الإسلام . وعَمُودّه الصلاة» وذروة سّنامه الجهاد) .١‏ ٹم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك 
کله؟» قلت : بل يا رسول الله فأخذ بلسانه فقال : «كفّ عليك هذا٤.‏ قلت: يا 
رسول الله» وإِنا ّمؤاحَذون بما تتكلَمٌ به؟ فقال : «تكلنك أمُك! وهل يحب الناس في 
النار على وجوههم إلا حصائ ألستتهم؟٠.‏ وصدَق رسول الله ل . الله امنا بهذا 
الذي النبويّ الكريم» وارڑقنا اتباعه والتأسى به. 
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يقول رئنا عر وجل : * ایا الچ وال و إن أحصر فا أسكَْسَرَ من اهدي [البقرة: 
.,.٩‏ قوله :حر 4 آي : ملعتم »> والإاحصار: المَنع من الوجه الذي بقصده 
بالعوائق . وذكر المفسشّرون أن هذه الآية نرلت في سنة ست» آي عام الحديبية حينَ 
حال المشركون بين رسولِ الله 4 وبين الوصول إلى البيت الحرام. وأنزل الله في 
ذلك سورة ت الفح بکمالها» وآنزل لهم رخصة أن يذبّحوا ما معَهم من الهدي» وكان 
سبعينَ بدنة» وأن يحلقوا رؤوسّهم» وأن يتحللوا من إحرامهم . 

وهذه المادة (حصر) تدلّ في أصل وضعها اللخوي على معني واحد هو: 
الجَمْمٌ والحَبْنُ رالمنع. يقال: أخصر الرجل بالمرض» وحصر بالعدو» وقيل 
بالعكس» أي: أحصر بالعد» وحُصر بالمرض. وقال أبو زكريا الفراءٌ: هما معني 
واحد» في المرض والعدو» ووافقه على ذلك أبو عمرو الشيباني» فقال فیما رویٰ 
عنه أبو عبيد: حصرني الشيء وأحصرني » أي : حبَسّني» وذكر قول ابن ميادة: 

وما هجر ليل أن تکون تباعَدَثْ عايك ولا أن أحصَرَتك شعَول 
قال ابن فارس : «والكلام في حصره وأحصره» مشتبة عندي غاية الاشتباه ؛ لأن 
ناساً يجمعون بيتهما وآخرين يرقون» وليس فرق من فرق بين ذلك» ولا جَمْمٌ من 
جَمّم» ناقضا القياس الذي ذكرناه» بل الأمرٌ كله دال على الحبس». 


وقال تعالی: مقرو ایت أحخصدر زوا ف ربل آم لا ییوت 
زاف الأ ا آي احصرمم لجهافمتتي م التصرْف » وغل 


انقطعوا إلى الله وإلى رسوله. وسكنوا المدينة» ولیس لهم سببٌ يردّون به على 


آنفسهم ما يغنيهم. ويقال: حاصرت العدوء أي : مانځته وحلٹ بینه وبين 
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التصوف» وحصرته: حبسته. 

قال الله تعالی: # إا نسَح امير ألم افوا المشركين حت وجدتموهر دوه 
وروم وأقندوأ لم ڪل مرد [اتوبة:٠۲.‏ قوله : 8 وأَحْصُروم) أي: احبسوهم 
وامنعوهم التصرٌّف. وقال ابن كثير : اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم. 
ويقال للذي قد حبس في السجن: قد حصر. والحصير: الجن . قال عر من 
قائل : سی ریک آن ب ون عد عدا وعلتا جم لكف حصي 4 [الإسراء :۸] أي : 
سجناً ومَخْبساً. قال الجوهريً: يقال: حصّره بَحْصره حَصْراً: ضِيى عليه وأحاط 
١‏ 

وقيل : حصيراً هناء أى: فراشاً ومهاداً. وراد على هذا بالحصير: الحصير 
الذي يفرشه الناس. وإتما سمي الحصيرٌ الذي يفرشه اناس كذلك لحَصر طاقاته 
وأجزائه » بعضها على بعض» آي : ضكُها وجمْعها. ومن ذلك ما جاء في الحديث 
من قوله بي : «أفضل الجهاد وأجمّله حي مبرور» ثم زوم الحصر». وفي رواية» أنه 
قال لأزواجه: «هذه تم رومٌ الحْصْر. قال ابن الأثير : أي: إنكنَّ لا تَعْذْنَ تخرجْنَ 
من بيوتَكنٌ وتَلْرَمْنَ الحْصر» هي : جمع الحصير الذي بنط في البيوت» وتضه 
الصاد وتسكن تخفيفاً. 

ومن غريب هذه المادة: الحصور. قال تعالى في قصة زكريا عليه السلام: 
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فعول بمعنی مفعول» کما يقال : طریق رکوب» آي : مر کوب› وناقة حلوت» أي : 
محلو دة . 
وقد كان يحيىٰ عليه السلام حَصوراً عن إتيان النساء» آي : محصوراً لا يأتيهنّ 


)١(‏ جمع طاقة» وهي السعبة أو الحزمة من خيوط أو عيدان. 


ای لے متو ا 
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کغیره من الرجال» إا لعَدَم القدرة على ذلك» أو لكؤنه يكف عنهنّ» منعا لنفسه عن 
الشهوة مع القدرةء رقد رجح العلماء هذا الرأي الثاني ي؛ لأن المقام معام مدح» وهو 
لا یکون إلا عل أمر مکتسّب» يَقدِرٌ فاعله عل خلافه» لا على ما كان من أصل 
الخلقة وفي نفس الجبلة. 

والحصور أيضاً والحَصر : البخيل»› ومنه حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : 
ما رأيت أحداً أخلق للمُلك من معاوية» كان الناسٌ يرذون منه أرجاءَ واو رَحْب» 
ليس مثل الحَصر العقص . الحَصر : البخيل» والعقص : المّلتوي الصعب الأخلاق. 
ومن ذلك : الحصر بالسّرّ» وهو الكتومٌ له. قال جرير: 

ولقد تسقطني الرشاةً فصادفُوا ٠‏ حَصرا بسر يا أَمَيْم ضنينا 

آي : بخيلاً بسرّك كتوماً له. وقال تعال في شأنِ فة من المنافقين» لا يريدون 
أن بقاتلوا المؤمنين» ولا بهون عليهم أن يقاتلوا قومَهم . فيقول تعالى: # أو جاو 
حورت صد وره أن ن بقلو أو يليوا € [الاء: ۰. حصرت صدورُهم» آي : 
ضاقث بقتالكم . والحَصر: الضيق والانقباضٌ . ومن ذلك: الحَصر» وهو العييْ 
الذي لا بين » كأن الكلام حبس عنه ونع منه. ومنه: حديث فاطمة رضي الله عنهاء 
وزواجها من علي رضي الله عنه: فلمّا رت علباً جالساً إلى النبیٌ بلا حصرٹ 
وبكث. أي: استحْيَّت وانقطعَت كأن الأمرَ ضاق بهاء كما يضيق الحَبْن على 
المحبوس . وفي حديثِ طويل لحذيفة رضي الله عنه» قال :« تعْرّض الفعل على 
القلوب عرض الحصير». أي : تحيط بالقلوب . يقال : حَصْر القومُء أي: أطافرا. 
وقال الليث بن المظفر : حصيرٌ الجّنب : عرق يمت معترضاً على جنب الدابة» أي : 
ناحية بطنها» فشكّة الفتنَ بذلك . 

قول ريا عر وجل في قصة يوست عليه السلام: « كات آقرأث آلسريز فقن 
ححص الح 4 [يوسف: .]١‏ قوله: # حصحص 4 آي : تبن وظهر . وأصل الفعل : 
حص »> فضوعف» فقيل : حصْحَص. کما قیل : كف وکفکف» وکت وکبکب . 


YY 


وأصل الحَصر : استغصالٌ الشيء. يقال: حصن الرجلٌ شعَرّه» أي: استأصله» ومنه 
قول بى قيس بن الأسلت : 
قد حصت البَيْضة رأسى فما أطعم نوماغير ت تهجاع 
والمعنى : أنه انقطع الح عن الباطل بظهوره وبيانه» ومنه قول الشاعر: 
فمن ملغ عني جخداشا فإنه کڏوت» إذا ما حصحَص الحقٌ» ظالم 
وقال ابر عرفة نفطويه: أي: ظهر وتبيّن. ورجل أحَصٌ: إذا سقط شعره 
فظهرت مواضعُه» وحصت الأرضَ حاصّة» أي: أصابها ما يذهب بنباتها 
٣ .‏ ټ u‏ ع & ر © ر ص م 
الأرض› وذلك إذا َك حتی يستبينَ آثارُها فيها. قال خمد بن ثور : 
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وحَصْحَصَ في ص الحصى ثفناته ٠‏ ورام القيام ساعة ثم صمّما 

والحصحصة أيضاً: تحريك الشيء ۽ حت يستمكنَ ويستقر» وفي حديث عل 
ابن آبي طالب رضي اله عن لأن أحَضجصن في يدي جَشرتين أحبٌ إِليّ من أن 
أحَصحص كتين . والكعبة : واحدة الكعاب» وهي : فصوص التزد التي يْلْعَبُ بها . 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة أنه فقالت : إن ابنتي عريّس» وقد 
تمعط شعَرهاء فأمروني أن أرَجلَّها بالخمرء فقال: إن فعلت ذلك فألقى الله في 
رآسها الحاصّة. قال آبو عبيد: قوله: «الحاصة) د يعني ما تحص شعَرَ ها تحلقه کله 
فتذْهَُّ به. ومنه يقال : بين بني لان زرحم حاصًة» أي: : قد قطعوها»ء وحَصُوها: لا 
يتواصلون عليهاء وفي حديث معاويةً رضي الله عنه : أنه أرسل رسولاً من سان إلى 
ملك الروم» وجعل له ثلاتَ ديات على أن يناي بالأذان إذا دحل عليه . ففعل ذلك 
الان وعنة مالك الوم بطارقئ فربو إليه ليقتلوه» فنهاهم ملكهم وقال: كنت 
اظن أن لكم عقولا! إنما أراد معاوية أن أقتلّ هذا غدراً وهو رسول» فيفعل مثل ذلك 
بکل مستامن مء وبهدِم كل كنيسة عنده. فجَهزه وأكرّمه وره . فلما رآه معاوية قال 


۳9۸ 
له : أفلتَ وانحَصً الدب . فقال: كلا إنه لبهُلبه. ثم حدّثه بالحديث» فقال 
معاو ية : لقد صاب . ما ردت إل الذي قال . قو له : «انحص الذتّب» آي : انقطع› 
وهو مَل يُضرّب لمن أشفى على الهلاك ثم نجا. وقول الغسّاني لمعاوية : «إنه 
لبهلبه» الهُلب : شعر التب وحده. وقيل: ما غَلظ من الشعر. وقيل : الشعر كلّه. 

قول : لم يتناثر شعَرُ ذنبي» بل هو بحاله . 


وروی مسلمٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنهء قال: قال رسول الله لاء : «إذا أذن 
المودن أدبَرَ الشيطان وله حُصاص». وفي رواية عن سُهيل رضي الله عنه» قال: 
أرسلني أبي إلى بني حارثةء قال : ومعي غلاءٌ لناء أو صاحت لناء فتاداء مناد من 
حائط باسمه» قال : وأشرَفً الذي معي على الحائط» فلم ير شيئاًء فذكرْث ذلك 
لأبي» فقال: لو شَعَرْتُ أنك تلق هذا لم رسك ولكن إذا سمعتَ صوتا فناد 
بالصلاة . فإني سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله ية أنه قال : «إن الشيطان إذا 
نودي بالصّلاة ولي وله حَصّاص». الحصاصٌ: شدة العَذو وسْرْعتة. والخصاص 
أيضاً: الضراط . وقال حمَادٌ بن سلمة: سألتٌ عاصم بن أبي النَجُود» راوي هذا 
الحديث: ما الحُصاص؟ قال: أما رأيت الجمار إذا صر بأذنيه ومَصع بذتّبه وعدا؟ 
فذلك الخصاص . ومال أبو عبيد إلى هذا التفسير الثاني› ويؤتد تفسير الخصاص 
بالضراط ما جاء في الرواية الأخرى» عن أبي هريرة» أن النبي بيا قال : «إذا نودي 
للصلاة أبَرَّ الشيطان له ضراط حت لا يسم التأذين . فإذا فضي التأذينٌ أقبّل» حت 
إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويبُ أَقبَل حتى يخطرَ بين المرءِ ونفسه» 
قول له: اذکرْ کذا واذکز کذاء لما لم یکن يذكرٌ من قبل حت يظل الرجل ما يدري 
کم صلی». وفي رواية ثالثة» عن أبي هريرة أيضاًء أن رسول الله كه قال : «إن 
الشيطان إذا سَمع النداءَ بالصلاة» أحالَ له ضراط حت لا يسمع صوته» فإذا سكت 
رجّع فوشُوس» فإذا سمع الإقامةً ذهب حتى لا سمح صوته» فإذا سكت رجَع 


فرَسْرّس ». ومعنى «أحال» في هذه الرواية» أي: ذهب هارباً. 


۳۷۹ 

قال العلماء: وإنما أدبَرَّ الشيطان عند الأذان لملا يَسمَعّه فيّضطر إلى أن يَشَهد له 
بذلك يوم القيامةء لقول النبيّ 4ل : «لا يَسمَعٌ صوت المؤذن جو ولا إنسٌ ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة) . وقیل : إنما يبر الشيطان لعظم مر الأذان؛ لما اشتمَل عليه 
من قواعلِ التوحيدء وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه» وقيل: ليأسه من وَسوسة 
الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. 

وفي هذه الأحاديث بيان فضيلة الأذان» وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة» 
وكذلك جاء في فضيلة المؤذن أحاديث» منها: ما روي عن معاويةً رضي الله 
عنه» قال : سمعت رسول اله ل قول : «المُوّذنونَ اطول الناس أعناقاً يوم 
القيامة). ۰ 


[ ح ص ن | 


يقول ربا عر وجل في سياق المحرّمات من النساء : # # والمخصكلت من ايسا 
امک نے 4 [النساء: .]۲١‏ المراد بالمحصنات هنا: ذوات الأزواج. قال 
ابن عرفة نفطويه: الإحصان في كلام العرب: المَنع» فالمرأة تكون محصنة 
بالإسلام؛ لأن الإسلام يمتعّها إلا مما أباحَه اله وتكون محصنةً بالعفاف والحرية 
وتكون ممحصنةً بالتزويج . فمن استعمال الإحصان بمعنى الإسلام قوله عر وجل : 


سے مر اک و ا : سے ا ص ی و 2 ج ج 
3 فد احص ان اتی بحست عن صف ما عل المحُصکت مر العداب 4 


م 2 رص ل سو ص ي ام e‏ 
[النساء: »]٠١‏ ومن استعماله بمعنى الحرية قوله تعالى : 8 وم لم طم نكم طول أن 
سح المخصىت ألمومشت € [الساء: »]٠١‏ ومنه: قوله تعالىٰ فى الآية السابقة: 
# عن نِصَف ما عل الْمحَْصتت 4 . ومن استعماله بمعنیٰ العفة قوله عز وجل : 


ای سے کے ر س کر اہ ج کے 


رر 4 ج ا ر ل :5 ا 
انوھ بدن آھلھن ر ءاوه آجورهن ب امرف عص تت عبر موحت( [الساء: 


FA‘ 


وقوله: ۸ وال لک کاو کیک آن مو باتو لک صن عر سی ) 
[الساء:٤۲]»‏ ومنه قوله تعال في شان مريم عليها السلا : ارم ن عمرن E‏ 
احص َجھا انیو یں وتا وصَدَمَّت بکلمت ریا وکتہد۔ وات من لم4 
[التحريم ویقال : امرأة حَصان» وهي العفيفة المتعففة . قال حسان بن ثابت رضي 


لله عنه في أمٌ المؤمنينَ الَقية اَي عائشةً رضي الله عنها ' 
ل ّ 2 ّ ۶ o“‏ ۰ 2 
حصان رزان ماتزلن بريبة دصح عرلی من لحوم الخوافل 


و«ما تر بريبة»» أي: ما هم . و«عَرتّى»» أي: جائعة. يريد أنها رضي الله 
عنها لا تأكلٌ لحوم الناس بالغيبة. 


وهذه المادة (حصن) تد على أصل واحد فى اللخة هو: الحفظ والحياطة 
والحرز. ومن ذلك الحصن› وجمعه الحصون» قال تعالى في شان يهود بني 
التضير : # هو الى ئ اخم الي كتروا من اَهَل الک من درم اول اسر ما ظسنثر أن 


مجو و ر س 6 2 c^‏ م 


رجو وطنوا آتهم انهم حضوم من أل € [الحشر: ۲]» وقوله: ‏ لا بقزلوتڪم 
ییا إلا ف ری حص 4 [الحشر: »]٠٤‏ أي: مجعولة بالإحكام كالحصون. وفي 
حديث الأشعث: اتحصن في مخصن». المخْصن: القصر والحصن. ويا 
تحصن العدو : إذا دحل ال لحصن واحتمیٰ به. 

وقال تعالى في قصة يوسف عليه السام وتأويله للرؤيا ٠‏ اتی يِن د ذلك 
ادر کر س ا لے . 
سم سداد يا ن م دمم هن لا لیا مسا وون [يوسف :4[ سما سنون: ی م 
تحبسشون من الحت لتزرعوا به؛ لأن في استبقاء البذر تحصينَ الأقوات. وقال أبو 
و ا دږ , 
بده : معني تحصنول» اي : تحررّون» وفیل : تدخرول» والمعنى وأاحد. 
r * ۰ 2 6 ۳ * #4‏ سر ف 


چیو 2ے ا ریم »مدا کین نسدد سید ست ہے ری 


۳A۱ 


اح ص ی | 


يقول ربا عر وجل ميا أن عِلمَّه سبحاته وتعالىٰ بالأشياء ليس على وجه 
الإجمال» بل على وجه التفصيل . فيقول عز من قائل : 9 يعم أن د كوأ رسكت ر 
حاط ما ديم وحص ل سىء عدا [الجن: ۲۸] أي : عل عدد كل شيء. فالإحصاءُ 
يكون عدا ويكون إطاقة . وذكر الراغبٌ الأصبهانئ أن الإحصاء الذي هو العَدٌ إنما 
جاء من لفظ الحَصىٰ› من حیث إنهم کانوا يعتودونه بالعَدَ كاعتمادنا فيه على 
الأصابع. ومن استعماله بمعنى الإطاقة قوله تعال في شأن قيام اليل : عر أن 
حضو تاب میک را ا رم لان الرس : ٠‏ أي: علم أن لن تطيقوا قيام 
الليل . وقال الفراء: علم أن لن تَخْصوا مواقيت الليل» أي : لن تطيقوا علم مقادير 
اليل والنهار على الحقيقة . قال مقاتل وغيره: لما نزل: # ريل إلا قيا ٭ يضف أ 
انقَض سنه فليا پڊ ر زد ا [المزمل : ۲ ]٤-‏ شق ذلك عليه وکان و 
مت صف اليل سن ثليه ا ج مخافة أن يُخطىء. 
أقدامّهم» وانتقکت ت ألوانهم» فرحمَهم | لله وخفف عنهم» > فقال و 
آي : علم أن لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثل عليكي واحتجم تم إل تکلف ما لیس 
فرضاً. وإن نقصتم شق ذلك عليكم كاب ع آي: فعاد عليكم بالعفوء 
ور حص لكم في ترك القيام . وقيل : فتاب عليكم من فرض القيام إذا عجَزتم . وأصل 
التوبة الرجوع. 


ويأتي الإحصاء بمعنل الحفظ والضبط ومنه قوله تعالی  :‏ وضع الب ری 
ألمجْرمين مسْفِقِينَ ما فيه ويقوأون بوتا مال هدا أأڪ حب لا يغاور صخيرة ولا كيه إلا 


ر سےا سر رو 8 ۴ص ر مہ ر ر ر ا س ت 
أخصلها وو مدو ما عملوا عاضا ولا يظلم رَبك مدا [الكهف: ]٤٩‏ قوله : # إل حصا 4 


آي : حواها وحفظها وضتطها وأشستها. روئ الطبراني باسناده إلى سعد بن جنادة 


TAY 


رضي الله عنه قال : لما فرغ رسول الله ية من غزوة حنين نرَلنا قفراً من الأرض» 
ليس فيه شيء» فقال النبي بلا : «اجْمَعُواء مَن وجَدَ عوداً فليأتِ به» ومن وجَدَ حطبا 
أو شيثاً فليأتِ به» قال: فما كان إلا ساعةً حت جعاناه رُكاماًء فقال الب لاء : 
«أترَؤن هذا؟ فكذلك تَجمَع الذنوبُ على الرجل منكم . كما جمَعتّم هذاء فليتق الله 
رجل ولا يُذنبَ صغيرة ولا كبيرة» فإنها مُحصاة عليه». 

ويأتي الإحصاء بمعنى الكتابة. ومنه قوله تعالى : # وك شىء أَحْصِبَْة ن مار 
بن [يس:٠]ء‏ أي : كتبناه في الوح المحفوظ› وكذلك قول عز من قائل: « وکل 
أحصْة ا € [الا: : ١‏ قال المعريون: انتصب «كتاباً» على المصدرية 
لأحصيناه؛ لأن «أحصيناه في معن كتبناه. 


سے 
سہ > 
کک 


س کر و رت < 2 ت 


يقو سبحانه وتعالیٰ : # وان تعدو نعمة أله لا صوها ! کے آله لخفور زرحم 4 
[النحل :۱۸] أي : وإ د تتعرًضوا لتعداد نعم الله ال تي انعم بها عليكم إجمالاً وفضلاً عن 
التفصيل» لا تطيقرا إحصاءها بوجو من الوجوه» ولا تقوموا بحصرها على حال من 
الأحوال. 


ولمّا كان إحصاءٌ النعم أي تعدادّها - مما يبعت على شكر المُنعم عر وجل 
فقد ذَْبَ الدامغاني إلى أن الإحصاء في الآية الكريمة بمعنى الشكر. ويشهد لهذا ما 
ذكره ابن كثير في تفسير سورة النحل: قال : أي: يتجاورٌ عنكم» ولو طالبكم بشكر 
جميع نعمه لعجَرّتم عن القيام بذلك. ولو أمَركم به لضعفتّم وتركتم» ولو عذبكم 
لعذبکم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير» ويجازي على 
ايسر وقال ابن جرير: يقول: إن الله غر لما كان منكم من تقصبر في شكر 
بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم تم إل طاعته واتباع مَرْضاته . رحيٌ بكم لا يعذبُكم بعد 
الإنابة والتوبة» وقال في سورة إبراهيم: بُخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد 
النعم» فضلا عن القيام بشكرها كما قال طلق بن حبیب رحمه الله : إن حى الله أثقل 
من أن يقوم به العبادء وإ نعم اله أكثر من أن تحصيها العباد» ولك أصبحوا تائي 


AY 
وأمسَوًا تائبين . وقال الإمام الشافع رحمه الله : الحم لله الذي لا يود شكرٌ نعمةٍ‎ 
من نعمه إلا بنعمة حادثة توجبُ على مؤذيها شكره بها. وقال الشوكاني: قال‎ 
إن كل جزءٍ من أجزاء الإنسان لو ظْهَرَّ فيه أدنى خلل وأيسَرُ نقص» غص‎ : 

اسم عل ااانه وتمنى أن بُنْفقَ الدنيا لو كانت في ملكه حت يزول عنه ذلك 
الخلل› فهو سبحانه یدد بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم لهء مع أن الإنسان لا 
عله له بوجرد ذلك» > فكيف بُطيق حصْر بعض نعم الله عليه أو يَقدِرٌ على إحصائها أو 
يتمکنْ من شکر أدناها؟ وما أحصَنَ ما حَتَمٌ به هذا الامتنان» الذي لا يلتبس به على 
إنسان» مُشیرا إلى عظيم غفرانه وسّعۀ رحمته»› فقال: ل إ إت الله فور نَحیر € 
[النحل: ۱۸]» أي: كثيرٌ المغفرة والرحمة» لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه» 
والقصور عن إحصائهاء والعجز عن القبام بأدناها» ومن رحمته : إدامتها عليکم» 
وإدرارها في كل لحظةء وعند كل نفس تتنمَسونه» وحركة تتحرًكون بها . 

وفي حديث الدعاء الذي روته عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله و كان 
يقول في سجوده: الهم إتي أعرة برضا من سحطلك» وبشعافايك من عقويوك . 
وأعوذ بك منك. لا أحصي ثاءً عليك» أنت كما أثنبْت على نفسك)» أي: لا 
أخصي نِعَمَّك والثناء بها عليك› ولا أبلع الواجبَ فيه. 

وجاء في الحديث المرويّ عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله لا 
قال: «إن لله تسعةً وتسعينَ اسماً» من أحصاها دحل الجنة». قال أبو سليمان 
الخطابئ رحمه الله : معني الإحصاء في اللغة على ثلائة أأوجه: أحدها: الاحصاء 
الذي هو بمعنى العد کقواه تعالیٰ : 3 وحص کل سء عدا [الجن: ۲۸] والثاني : 
معني الإطاقة» كقوله سبحانه : لمأن صو [المزمل: ]۲١‏ أي : لن تطيقوه 
قلت : وقد ذكرت شواهد هذيْن المعنييْن فيما سبق“ والثالث : بمعنى العقل 
والمعرفة. 


(۱) انظر ص (۳۲۹) من هذا الكتاب. 


TA 


ویرویٰ عن ابن عباس آنه قال : أحصَيْت كل القرآن إلا حرفين» یرید : أدركت 
علمَه وعمَلْتُ معناه. ويقال: فلانٌ ذو حَصّاة: إذا كان ذا عقل وتحصيل . قال 
الشاعر: 
وإن لسان المرءِ ما لم تكن له حَصّاةعلى عؤراته-لدليل 

قلت : وقد جعل ابن فارس ذلك مأخوذاً من الحصل المعروف» قال: ومما 
شي منه: الحصاة» يقال: ما له حصا آي: ما له عقل» وهو من هذا؛ لان في 
الحَصى قَوّة وشدة» والحصاة: العقل؛ لأن به تماسكَ الرجل وقوة نفسه» ثم أنشد 
الست السابق . 

قال الخطابي: فمن حمل الخبرَ على معن الإإحصاء الذي هو العَدّ قال: إن 
معناه : أن مَّن يعد هذه الأسماءَ ذاكراً الله عر وجل ومني عليه بها . واستدل في ذلك 
بأن التسعة والتسعينَ لما كانت عدداً من الأعداد» ثم عطَفَ بالإحصاء عليهاء عَلمٌّ أن 
المراد به إحصاءَ العدد دون غيره. ومن حمَّله على الإطاقة قال : معناه: أن يطيىَ 
القيام بحقها في معاملة الله تعالى بهاء ومطالبةٍ النفس بمواجبهاء فيُحْطر بقلبه معن 
العفو والمغفرة إذا سمّاه عفرا وغفورأًء فيرجو مغفرة الله وعفوه ویحدَر نقمته إذا 
قال : المنتقم» ويثق بما وعد من الرزق» وتطمئٌ به نفسّه إلى ما ضمنه من الرزق إذا 
قال : الرزاق . وإذا قال : رقیب» راقب ربّه» وعلم آنه مطلع على سرّه» إل ما يشبه 
ذلك من الأمور التي تقتضيها معاني هذه الأسماء. وأمّا من تأوّله على الإحصاءء 
الذي هو العقل والمعرفة» قال : معناه من عرّفهاء وعَقل معانيّهاء وآمَنْ بهاء استحَىّ 
دخول الجنة . وهذه الأقاويل الثلاثة كلها متوجْهةٌ غير بعيدة» واللة أعلم . 

وجاء في الحديث: «استةيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكہ 
الصلاة» ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» أي: استقيموا في كل شيء حتى لا 
تمیلوا» ولن تطيقوا الاستقامة» من قوله تعال : # عر أن خصو [المزمل : .]۲١‏ قال 
الزمخشري : ومعنى التركيب: الضبط» فالعاذً يضبط ما يعذّه ويحصّره» وكذلك 


TAO 
و ګ‎ 
: e i" Î « 4 rs 
2 و‎ él ت ا ى‎ e 7 ۶ ر‎ 
نبدت إليك الخصاة فقد وجب البيع . وقیل : هو أك يقول: بعتك من السلع ما تفع‎ 
عليه حصاتك إذا رمت نها أو بعتك من الأرض إل حيث تنتهى حصاتك . وهذا‎ 
كله فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية» وكلها غَرّرء لما فيها من الجهالة» وقد أبطلها الله‎ 


[ح ض ر ا 


يقول رئنا عر وجل آمراً نبيّه بي أن يسأل اليهود الذين هم بحضرته عن قصة 
آصحابهم الدين خالفوا مر اله ففاجأتهم ز نقمتّه› فيقولٌ ع من فائل : % وسعَلَهم عن 
القَرَّصة لق ڪات حاضرة ار ر € [الأعراف L1:‏ . حاضرة البحر» آي : مجاورة 
ر 
البحر» وبقربهء يقال : كنت بحضرة الدار» آي : بقربها» وکنت بحضرة فلان» آي : 
بجواره وقربه بحیث يرانى وأراه. واختلف فى تعبين هذه القرية المذكورة والأكذة 
5 ع 0 ٍ ۹+ د و 2 
على أنها قرية أيّلة› وهي على شاطىء بحر القلزم» وهو بحر السَوَيْس من ديار 
مصر» قريبة من الطور . 
وهذه المادة (حضر) تدل على أصل واحد في اللغةء هو كما قال ابن فارس؛ 
e‏ رم 


ر ي رور ومشاهدت. رقال الق في قصة افو تمر ا ن ألماء مةه 


سے 


محتصر : : أنه بح ۵ من هو لهء الاق تيدر بوم ا رم یحضرر یوما تول 


< و ا ا x‏ 


نعالی : 3 تا زي ناق اشرت و رب بور شومر [الشعراء: ٠٠١‏ . وقال مجاهل : 


4 ۶ ۰ ّ 
إن ثمود بحضرون الماء يوم نوبتهم فیشربون» ویحضرون يوم نوپتها فیحتلبون . 


۳A1 


وق نمال آير جه الارن يتمد من الشماطين» من اراتم ووساور هم 
# وقّل رب رب أعوذ يك من همرت آسَاطين + واعوڌ يك رب أن رون [المۇمنون: ٩۷‏ 
۸ أي: أعوذ بك أن يكونوا معي في حال من الأحوال؛ فإنهم إذا حضروا الإنسان 
وخالطوه في أي شأن من شؤونه» لم يكن لهم عمَلٌ إلا الرَسْوسة والإغراءُ على الشرّ 
والصرف عن الخيرء قال ابن فارس: وتأوّل ناس قولّه تعالى : « واعود يك ري اَن 
رون أي : أن يصيبوني بسوء. قال: والباتُ كله واحد» وذلك أنهم يحضروته 

وأخرَح ابن أبي شيبة» وأحمد» وأبو داود» والترمذي وحّنه - والنسائي ؛ 
والبيهقي فى«الأسماء والصفات»» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه قال : 
کان رسول الله ٤‏ بي يعلمُنا كلماتِ نقولُهن عند النوم من الفزع : ابسم الله أعوذ 
بکلمات اله الثامة من غضبه وعقابه وشرٌ عباده» ومن همّزات الشياطين وأن 
يحضرون) . قال : فكان عبد الله بن عمرو يعلمُها من بل من ولده أن يقولها عند 
نومه» ومن کان منهم صغیراً لا يعقلٌ أن بحفظهاء > كتبها له فعلَقها في عنقه. 

ومن غريب هذه المادة : الحُضر» بضم الحاء وسكون الضادء وهو العَذوّ» وهو 
معنى يرجع إلى المعنى الأصلىّ للمادة» وهو: إيراد الشيء ومشاهدته. قال ابن 
فارس: لأن الفرس وغيرّه يُحضران ما عنهما من ذلك . ومن ذلك ما رواه أبو عبيٍ 
الهرَويٌ في كتابه «الغريبيّن» بسنده إلى كعب بن عَجُرة رضي الله عنه» قال: ذکہ 
رسول الله ڳلا فتنةً» فقرًبها وعظمَها . قال : ٿم مر رجل متقتع في ملحفة» فقال : 
«هذا يومنذ على الحق». فانطلقث مُسرعا أو مُحْضراًء فأخذت بضبعه فقلت: هذا 
هو يا رسول اللّه» قال : «هذا». فإذا هو عثمان بن عفان. يقال : أحضر الرجل : إذا 
عداء واستحضر داه : إذا حمَّلها على الحضرء وهو العّذو. ومنه حديث ورود 
النار: «ثم يَصدٌرون عنھا بأعمالهم کلمح البق ثم کالرّيح » ثم كحضر الفرّس» 

وجاء في الحديث : لا يبع حاضر لباد». الحاضر: هو المقيم في المدنٍ 


TAY 


والقرئ» والبادي: المقيم بالبادية . قال ابن الأثير: والمنهئ عنه: أن ياتي البدويّ 
البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاء فقول له الحضري: أتركه عندي 
لأبالمٌ في بيعه. فهذا الصنيع محرّم» لما فيه من الإضرار بالغير» والبيعٌ إذا جرى 
بالمغالاة مُنعقد. وهذا إذا كانت السلعةٌ مما تع الحاجة إليها كالأقوات› فإن كانت 
لا تعب أو كر القوتٌ واستُغني عنه» ففي التحريم تردّد» بعل في أحَدِهما على 
عموم ظاهر النهي» وحسم باب الضررء وفي الثاني على معني الضرر وزواله. وقد 
ا عل این اس اه سل س مسن الا بسع حاص یاوه قال لا یکن ل 
سمساراً. وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه : آنه کان في سَريْة» وآميرُها 
غالب بن عبد اله» وأنهم قد أحاطوا ليلا بالحاضرء وفي الحاضر نَعَمُ» وقد عطنوا 
مواشيهم» فخرَجَ إليهم الرجال» > فقاتلوا ساعةٌ ثم ولوا . قال أسامة: فخرجث في إِذر 
رجل متهم جَلَ هگم بي؛ حت ٳذا نزت مته ولځنته بالسيف ق : لا إلة إلااله. 
فلم أغمذ عنه سيفي حت حت أورَذته شعُوب. قوله: «أحاطوا ليلا بالحاضر» قال 
الخطابي : الحاضر: الحن الحُضورٌ في المكان الذي اتخذوه دارأء اسم جامع لهمء 
كالحاج والسًامر ونحو ذلك» وريّما جعلوه اسماً للمكان المحضور» فاعلاً بمعنى 
مفعول . يقال رانا حاضر بني فلان. قال الراجز: 


وسأل ابن الأعرابى أبا المكارم اللغويّ : کیف تکون الع غا ةم قال : 
أراد أنها كانت عة مهزولة»› فرَوًوها بالسّمن . 


وجاء فى حديث صلاة الصبح: «فإنها مشهودة محضورة» أي : تحضرُها 
ملائكة الليل والنهار. وفي الحديث: «قولوا ما بحضرتكم» أي : ماهو حاضر عندكم 
موجو ولا تتکآفوا غيرّه. وهذا كقوله عليه السلام لرهط من بني عامر حين قدموا 


(1( شعوت: من أسماء المنيّة غير مصروف› وسمیت شعَّوت لأنها تفرق وتشعب . 


TAA 


عليه وبالغوا في مدجه؛ فقال لهم : «قولوا بقولکم ولا بستجریتکہ الشيطان» أي : 
ولوا ما هو عادلم من القول المسترشل " فيه على السجيةء دون المتكأف المتعكّلء 


[ح ط م ] 


من الأمثال التي تكرّر ضربُها في القرآنٍ الكريم للعظة والاعتبار وعدم 
الاغترار» تمثيلٌ حال الدنيا في نضارتها وإزهارها وإقبالهاء ثم تحؤلها إل الس 
والجفافي والإدبار» بالماء الذي ينزه اله من السماء فيختلط بالترية الموات لعش 
بالحياة وتثمر وتزهر أنواعاً من الزروع وضروباً من الثمار . ثم يصح للبت ولا 
ببقى إلا الهشيمٌ الذي تذروه الرّياح. ومن ذلك قوله تعالیٰ: # ألم ترا ن آله أل منَ 
التا م ملگ یع ی لأر ف ی و زار تی كك 
َعَم حا إن نی دل ری لول الال 4 [الزمر: .]۲١‏ قوله عز وجل : 
كا أي : يابساً متحطماً متكسراً. 


وهذه المادة (حطم) تدل على معني واحد» هو الكسْر. يقال : حطْمْت الشىءَ 
و ر ٍ 
حطماً: کسرته» ويقال 2 للمتكس فی نهسه : طم . 


ر سے سے ا و لز م 


وفي الكتاب العزيز: # حى إذا أتوأ عل واو أَلنَمل قات تملة يكأتها الل دخلا 
مس ڪڪ م لا مم س ليمي وجنو دم وځر لا عرو [النمل: .]١۸‏ وقال تعالى في شأن 
المتكالب على جمع المال وعَدّه: ‏ ك دة ن ملد [الممرة: ] أي : يمى في 
النار؛ لأنها تحطمٌ كل شيء» أي: تكسره وتأتي عليه . ويقال: رجل حطمةء 


(1) صوح النبت وتصوّح : تشقق وبس . 


۳۸۹ 
بأتي على كل شيء. وقال الغراء: حطمة : من أسماء النار. 


وروی الحسَنٌ رضي الله عنه»قال: دخل عائڏ بن عمرو المزنئٌ» وکان من 
صالحي آصحاب محمد ييو » عل عبید الله بن زياد» فقال : آي بتي» سمعت رسولَ 
لله اة يقول: «إن من شر الرّعاءِ الحْطّمة» فإياك أن تكون منهم »› فقال له عبيد الله : 
اجلسنْ» فما آنت إلا من نخالة أصحاب محمد. فقال: وهل كانت لهم تخالة؟ إنما 
التخالة بعدهم في غيرهم . قوله: «شر الرّعاء الحُطمة» هو : العنيفٌ برعاية الإبل في 
اسوق والإيراد والإصدار» ويُلقي بعضها على بعض ويَخسفها. وهو مَثل يُضرَبُ 
لوالي السُوء» ويقال أيضاً: حطّم» بلا هاء. ومنه حديث علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه : كانت قري إذا رأته في حرب قالت: احدّروا الحُطم» احدورا القَطّم . ومنه 
قول الحجاج في خطبته : 


قد لها الليل بسَواق حم 

أي : عَسُوف عنيف . والحُطم من أبنية المبالغة» وهو الذي يكر منه الحَطم. 

وفي حديث سَوّدة رضي الله عنها: أنها استأذتَت أن تدفع من منى قبل حطمة 

وجاء في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه: «إذن بحطمُكم الناس» 
آي : يدوسونکم ويزڌحمون عليکم . ومنه سمي حَطيم مکة» وهو: ما بين الرّكن 
والباب» وفیل : هو الحجر المُخرح منهاء سمي به لان البيت رفع وترك هر 
محطوماً. وقيل: إنما سمي كذلك؛ لأن العربَ كانت تطرَح فيه ما طافت به من 

َ0 ر م 

الثياب» فتبقى حت تنحطم بطول الزمان» فيكون الحطيم فعيلاً بمعنى فاعل . وفي 
حديث عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت: بعدّما حطْمْتّموه» تعنی لنب . يقال : 
حطم فلاا أهلّه : إذا كبر فيهم» كأنهم بما حكلوه من أثقالهم صيّروه شيخا محطوما» 
والحَطمٌ: كسك الشيءَ اليابس. 


۹° 


وفي كلمة بليغة لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : آيها الناس» متاع الدنيا 
حطامٌ مُوبىء. الحطام : النَبْتٌ المتكسّر المتفتّت» والموبىء: المُهّلك» من الوباء 
وهو الطاعون والمرض العام . 

وفي حديٿ هرم بن حيّان: آنه غضِب على رجل؛ فجعَلَ يتحطمٌ عليه غيظا. 
قال أبو منصور الأزهري : أراد: يتلظى ويتوقّد. مأخوذ من الحطمة» وهي النار التي 
تحط كل شيء. وفي حديث زواج فاطمة رضي الله عنهاء قال علي رضي الله عنه: 
لما حطبت فاطمة قال رسول الله لل : «أعندَكٌ شيء؟» قلت : لا. قال : «فأين درعك 
الحطمكّة التي أعطيتك؟» قلت : ها هي ڏه . قال : «أعطها» . الدرعٌ الحطمكة: هي 
التي تحطم السيوف» أي : تكسرها. وقيل : هي العريضة الثقيلةء وقيل : هي منسوبة 
إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حطمة بن مُحارب» كانوا يعمَّلون الدروع» ويقال 
لهم : بنو حطامة . قال أبن عيينة : وهي شر الدروع. 

وفي حديث فتح مکة؛ قال النبى َة للعباس رضي الله عنه: «احہسن أبا سفيان 
عند حَطم الجبل حتى ينظرَ إلى المسلمين» . قال ابن الأثیر : هكذا جاءت في کتاب 
أبي موسى» وقال : حَطم الجبل: الموضع الذي حُطم منهء أي : ثلم فبقي منقطعاًء 
قال : ويُحتمَّل أن يريد عند مضيتق الجبل» حيث يزْحَم بعضهم بعضاً. ورواه آبو نصر 
الحميدي في كتابه بالخاء المعجمة» وفسّرها في غريبه فقال: الخطم والخطمة: 
رَعَنْ الجبل» وهو الأنف النادرٌ منه. 

والذي جاء في كتاب البخاري وهو آخرج الحديث- فيما قرأناه ورأيناه من 
نسخ کتابه: (اعند حَطم الخيل» هكذا مضبوطاًء فإن صت الرواية به» ولم يکن 
تحريفاً من الكسَّبة» فيكون معناه -واللة أعلم - أنه يحبسه في الموضع المتفءايق 
الذي تتحطم فيه الخيل» أي: يدوس بعضها بعضاً ویزحَمٌ بعضها بعضا» فيراها 
جميعّهاء» وتكثرٌ في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيّقء وكذلك أراد بحبسه عند 
طم الجبل على ما شرحه الحميدئ» فإن الأنفَ النادر من الجبل بُضيَقّ الموضع 


۳۹۱ 
الذي يخرح منه. قلت: وقد شار الحافظ ابن حجر في «الفتح» إلى الروايتين» ثم 
أشار إلى أن رواية الأكثر : «عند حَطم الخيل». قال : وإنما حبَسّه هناك لكونه مَضيقاً 

ليرى الجميع ولا يفوته رؤية اح منهم. 


[ ح ف د ] 


يقول رینا عز وجل » ذاکراً نعمه على عبیده: # وال جع کہ د ن آنف ك اروب 
وَجَعَلَ کي ٿن ارچ ڪم بين وحفدة وررَق ایک ایال یش رینم اه 
یکفرون 4 [النحل :۷۲]. قال أبن عرفة نفطويه : لحَمَدَة عند العرب: الأعوان» فكل من 
عمل عملا أطاع فيه وسارع فهو حافد »والحَمَدان: السرعةء وقال أبو عبيد: أصل 


الحفد: الخدمة والعمَّل» يقال : حَفْدَ يحفدٌ حَفداً. قال الأخطل : 
حمَد الولائد حولَهق وأشلمث باكقّمي از الأجمال 
أراد: خدمهن الولائد. وقال الأعشى: 
كلمت مجهولها نوقاً بمانيةً ٠‏ إذاالحداة على أكسائها حَمَدوا 
وقال الشاعر : 


فلو أن نفسي طاوعلني لأصبحت ‏ لهاحقدمما ةك 

ولكتهانفسل على أي وف لأصهار اللفام دور 

واختاف المفسّرون في معن # وَحَمَدَةَ Ç‏ في الآية الكريمة» فقيل: المراد 
أولاد الأولادء وهر الظاهر؛ ؛ لأنه معطوف على البنين . وقيل : المرادٌ الأحتانء وه 
الأقارث من جهة المرأة كابنها وأخيها وما أشبههما. وقيل : المراد: الخدم مطلقا. 


وفي حديث دعاءِ القنوت: «(وإليك نسعى ونخفد» آي : خف في مرضاتك ونسشرع 


۳۹۲ 


إلى طاعتك . حكى الخطابي عن أبي عبيدة قال : الحَفد ة: الأعوان . يقال : : حقدنی 
حير » وهو حافدي » وأنشد لطرَفة: 

ک‌ 2 ٤‏ 7 ا 

يحفمدون الضيف في آبياتهم كرما ذلك منهم غير ذل 

وفي حدیٹ أ معبد» الذي وصفت فيه النبيّ اا : محفود محشود . 
فالمحفود : الذي يخدمه أصحانه ويعظمو ت يعون في طاعته. ويقال: حفَذثُ 
وأحفدذت» لغتانء آي : حدمت . ويقال: حاف وحفر» مثل خادم وخدم» وحافد 
وحفدة» مثل كافر وكفرة وكامل وكملة. وفي حديث عمر رضي الله عنه «آن 
المغيرة ب شعبةً در له عثمانً رضي الله عنه للخلافةء فقال : أخشي حفده» یرید 
إقباله على أقاربه» وحفوقه وإسراعه في مرضاتهم. 


[ح ف ر ] 


يقول عر وجل على لسان مُشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المَعادِ 
والبعث: * يقولون اونا دودو ى اف 4 [النازعات: .]٠١‏ أي : نرد إلى أول حال 
وابتداء أمرنا فنصيرً أحياءً بعد موتنا؟ يقال: رجح فلان على حافرته» أي: علي 
الطريتق الذي جاء منه. ويقال: اقتتّل القومٌ عند الحافرة» أي: عند اول ما التَقَرا. 
وسمَيتِ الطريق التي جاء منها: حافرةء لتأثيره فبها بمشيه فيهاء فهي حافرة بمعنى 
محفورة. ومن هذا قول الشاعر : 

أحافرة على صلع وشيب معاد الله من سَفَوٍ وعار 

أي : آأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي مى الغْرَلٍ بعد الشيب والصّلم؟ وقيل : 
الحافرة: العاجلةء والمعنى: أئنا لمردودون إلى الدنيا؟ وقيل : الحافرة: الأرضص 
التي تحفَرٌ فيها قبورهم» ومنه قول الشاعر: 


۳4۳ 

لبت لا أنساكم فاعلموا ححتى يرذ الاس في الحافرة 

والمعنى : أئنا لمردودون في قبورنا أحياء؟ 

وفي -حديث ا بن كعب رضي الله عنه قال: سألت النبي وة عن التوبة 
النصوح» فقال : «هُو: الندَمٌ على الذنب حين يفرط منك» وتستغفر الله بندامتك عند 
الحافر» > ثم لا تعود إليه بدا . قيل : كانوا لكرامة الفرّس عندّهم» ونفاستهم بهاء < 
يبیعوتها إلا بالنقد» فقالوا: «النقد عند الحافر»» أي : عند بيع ذات الحافر» وسيّروه 
مثلاً. ومن قال: : عند الحافرةء فإنه لما جعَل الحافرَ في معني الدابة نفسهاء وک 
استعماله من غير ذكر الذات الْحقت به علامة التأنيث» إشعاراً بتسمية الذات بهاء أو 
هي فاعلة من الحَفر؛ لأن الفرس بشدَة دؤسها تحفِرٌ الأرض» كما سيت فرسا لأنه 
تفرسنٌ الأرض» أي: تدُفّها. هذا أصلٌ الكلمة» ثم كثر حتى استُعمل في كل أَوَلبة 
فقيل : رجع إلى حافره وحافرته» وفعل كذا عند الحافر والحافرة. ومعنى الحديث: 
تنجيز الندامة والاستغفار عند مُواقعة الذنب من غير تأخير؛ لأن التأخيرَ من 
الإصرار. قال الزمخشري : الباء في «بندامتك» ‏ يعني في قوله بي : «وتستغفر الله 
بندامتك» _بمعنى «مع» آو بمعنى الاستعانة» أي: بطلب مغفرة الله بأن تندم. 
والتوبة النصوح: هي التي ناصح الإنسان فيها نفسّه مبالغاًء» فجِعَلٌ الفعلّ لهاء كأنها 
هي التي تبالغ في النصيحة. 

وفي الحديث: «إن هذا الأمرَ لا ترك على حالته حتى يرد إلى حافرته»» أي: 
أول تأسيسه. ومنه حديث سراقة رضي الله عنه قال : يا رسول الله أرأيتَ أعمالا 
التي نعمَل» آمُراحڎون بها عند الحافر» خيڙ فخير» أو شو فشر٬‏ أو شيءٌ سبقٿ به 
المقادير » وجفّت ره الأقلام؟ 


[ح ف ظ ] 


یقول ربنا عز وجل مُخبراً آنه سبحاته وتعالی قد وکل بکل عبد من عباده ملاثکة 
ماقيو عليه » کرس ب ل و حرس نهار يحفظرته من الأنشواء والحادثات 
2 مع ٠‏ سرچ ا م و A‏ 1 ر قل جر کر ا کے 
گے من 


کے لے ےہ سے ر فور 2 ول 


يخير ما قوم حي دروا 


ا وار ونك 
2 32 0 مشر ۽ ۶ 
[الرعد:١١].‏ قوله: # عحفظونه من ر آله » أي بأمر الله وإذنهء آي ٠‏ ذلك الحفظ ا بامر 
الله . وجاء في الحديث ٠‏ إن معكم من لا بُفارقكم إلا عند الخَلاءِ وعند الجما جماع» 
رر 9 2 
فاستخيوهم وآکرموهم٤.‏ وروي عن ابن عباس في قوله تعال: # عحفظونم مِنْ آمّر 
ال قال ملانکة بحقظرته من بین بدنه ومن خليهء اذا جا قد اه خاأزا عه 
والهوام» فما منها شيءٌ يأتيه يريه إلا قال له الملك: وراءّك› إلا شىء أذن الله فيه 


م # 


أ 


وقال آبو ملز : جاء رجلٌ من مراد إل علي رضي اله عنه» وهو يصلی» 
فقال: احترس› فان ناسا من مراد يريدون قغلك . فقال : إن مع کل رجل ملکَيْن 
پحفظانه مما لم يقدّر» فإذا جاء القدر خليا بيه وبسته. وجاء في الحديث : آنهم 
قالوا: يا رسول الله » أرأيت زُقيا نسترقي بهاء هل ترد من قر الله شيئاً؟ فقال: « 
من قدر الله . 

وقال تعالیٰ علیٰ لان يعقوب عليه السلام ا ١‏ کر فضا 4 [يوسف: .]٦٤‏ 
رقرىء: #حفطاً) فمن قرأً: حافظاً» نصبّه على السالء وأراد: فالله خة 


(۱) کمنبر» واسمه: لاحق بن حميْد» تابعیٌ . (الناشر). 


4۵ 


الحافظين . ومن قراً: حفظاً» نصبه على التمييز» وأراد حقظ الله خير 


راه المادة احفظا) تد عل مس واس مراعاة الشيء وتعهّده وضبطه. 
فيقال : حفظت الكتابَ وحفظت الرْد. وهو بذلك يُستعمَل في ضد النسيان وضد 
الإهمال» وقد استُعملّ الحفظ كنايةٌ عن العمَة» وذلك قوله تعالى: $ ولزن هَْ 
روجهم حون) [المومنون:٥].‏ فمعنیٰ حفظھم لھا آنهم مکو لها بالعفافی عا 
لا يحل 4م“ رقو له تعالى : # فما أرسلْتكَ عَبَهمْ حَفِيظًا € [الساء ]۸٠:‏ أي : حافضاً. 
كقوله : # وما أت مم حبار ) [ق: ]٤١‏ وقوله: # وما أت لم وكيل [الانعام: ٠٠١١‏ 
فهو فعيل بمعن فاعل» وكذلك قوله تعالی :ظ وعدا ك حفط € [ق: ]٤‏ أى: 
حافظ لأعمالهم. فیکون حفیظ بمعنیٰ حافظ› نحر قوله: # ا له في لَب 4 
[الشورى: .]١‏ ويجوز أن يکون فعیل بمعنىٰ مفعول» والمعنىٰ: عندنا كتاث 
محفوظ لا يضیع» کقوله تعالی قالعلممّا عند ریف کب لایضل ری ولا ینت4 
[طه: .]٥۲‏ 


ومن مادة (حفظ) تأتي الحفيظة قال الراغب الأصبهانىٌ: والحفيظة : الغضب 
الذي تحمل عليه المحافظة» ثم استعمل في الغضب المجرّد» فقيل : أحفظني فلان» 
أي : أغضبني . وقال ابن فارس: والغضب : الحفيظة» وذلك أن تلك الحالّ تدعو 
إلى مُراعاة الشيء» وهو المعنى الأصلي لمادة حفظ . وفي قصة حنين: ساق مالك 
ابن عورف مع الناس امن والأمرال أي : الإبل ‏ فقال له دريد بن الصكمّة: ما هذا 
يا مالك؟ قال يا أبا فة أرَذْتُ أن أحَفِظ الناسَ» وأن يقاتلو عن أهليهم وأموالهم. 
حفط الناس» أي: أعْضبُهم لينشُطوا للحرب والقتال. وفي بعض الحديث: فبدَرَّث 
مني كلمة أحفظنه» أي : أغضبنّه» وهي الحفيظةء والحفظة . قال الراجز: 


وحفظة أكثها ضميري 


[ ح ف ف ] 


يقول تعالى في قصة الرجلين اللذن ضربهما مثلاً لمن يتعرَرٌ بالدنيا ويغدة 
بإقبالهاء»ء ويستنكف عن مجالسة الفقراء. فيقول عر من قائل : وارب فم متلا 
نجاو جل لامجا تین ین مکی تة تنو رج ینا رر ) [الكهف: ۳۲]. قوله: 
وحففته تخل 4 : أي جعَلنا النخل مُطيفاً بهماء والأحمةً: الجوانب. الواحدٌ: 
حفاف . دقا: خب لقره آي: صارواتي اح وهي چوا ونت قول مز 
وجل: وتر آلمَیٰ کہ ایی من حول الَّْش ‏ [الزمر: »]۷١‏ آي : مخلقينَ به . 
وأخرج الأزرُقيّ في «أخبار مكة» شرفها الله : أن إبراهيم عليه السلام حينَ أراة رفع 
قواعد البيت ظلَّل الله مكانً البيت بغمامة» فكانت حفاف البيت» أي: مُحدةةً به. 
وحفافا الجبل : جانباه. 


وفي صفة عمرَ رضي الله عنه: آنه کان آصلع له جفاف؛ . قال الأصمعي : هو 
أن ينكفف الشعدُ عن وط الرأس؛ ویبقی حوله کال . يقال :ما بقي على رأسه 


وفي جديث ۴ الذكر الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهماء 
قالا: قال رسول اله علا : لا يقد قوم يذكرون الله إا إلا حفنهم الملائكة» وغشيته 
الرحمةء ونرلت عليهم الكينةء وذكرهمٌ الله فين عنده» . قوله: (حفتهم 
الملائكة) ي : طافت بهم ودارت حولم وفي الحديث: امن حَفنا أو رَقّا 
فليقتصذ»» أي: من مَدحنا فلا يَعْلرَنٌ فيه والحَمةً: الكرامة التاة كأنها تحدق 
بال نسانِ من جمیع جوانبه . 


وتأتي هذه المادة (حفف) بمحنی الشدة فی العیش . ومله الحديث : آنه عليه 
الصلاة والسلامٌ لم يشم من طعام إلا على حَمّف. والحفف : الضيق وقلة المعمشة. 


۹۷ 


يقال : أصابه حَفَفٌ وحفوف . وحمت الأرض : إذا يبس نباتهاء أي : أنه ل لم يشم 

إلا والحال عنده خلافُ الرخاء والخصب. ومنه حديث عمر رضي الله عنه» قال له 

وفدٌ العراق : إن أمير المومنينَ بلغ ستاً وهو حاف المطعم . أي: يابسه» وفي حديث 

عمر أيضاً: أنه أرسَلَ إلى أبي عبيدة رسولاًء فسأله حينَ رجّع : كيف رأيت أبا 

عید؟ فقال: رت بلا ین عيش آي رخاه» قر عم من ززق م ارتل 

إليه وقال للرسول حينَ قدِم عليه : كيف رأيته؟ قال : رأيت حُفوفاً ‏ أي: ضيقا 
- فقال عمر: رحم الله أبا عبيدة» بِسَطنا له فبَسَط» وقبضنا له فقبض . 


يقول ربنا عر وجلء مخاطبا نبکه بلا : 3 بتكأو عن الام أيان م متها َل إنما ونما 
عند ی لا یا لوقا الد هو كفت ف الوت الک لا ایک إل بغ ونك گنک حو ما 
قل انما مھا عند اہ وک اکر لای ب [الأعراف :۱۸۷] . قوله تعالى : # كأنك 
ا € قال مجاهد : أراد كأنك استَحفيْت عنها السؤال حت علمْتهاء أي : أك 
المسألة عنهاء يقال: أحفى في السۋال وألحف» أي: بالغ واستقصي. قال 
الأعشي: 
فإن تسألي عي فيا رب ساقل حف عن الأعشى به حيثٌ أصعَدا 

ومن ذلك قوله عز وجل: لكا ليو ليا ليب اوت وله وان ريثا وا ويکر 
اورک را EK‏ ولک # إن شع کل کم وها وڪم لوا و EE‏ [محمد: 
.]۳۷-٦‏ قوله  :‏ فو سے ‰۶ آي بُجُهذكم ويُلجف عليكم بمسالة جميع الأموال. 
يقال : أف بالمسألة وألحَف والح بمعنىّ واحد. والمَحْفيٌ: المستقصي في 
السؤال» والإحفاءٌ: الاستقصاء في الكلام ومنه إحفاء الشارب» أي: استعصاله. 


وقوله تعالی : # ولا سل مركم € . معناه: لا يأمركم بإخراجها جميعاً في الزكاة 


کا حو 


۳4۸ 


وسائر وجوه الطاعات» بل آمركم بإخراج القليل منهاء وهو الزكاة. وهذا أصٌ ٠ا‏ 
قيل في الاية الكريمة . 

وقال تعالىٰ على لسان إبراهيم عليه السلام» يخاطب أباه: قال سلنم عك 
ساستغفر لک ر نم کات بی حا مر ]۷٠‏ قال ابن الأعرابيٌ: أي : کان بي 
بارا وضولا . يقال حَفیتٌ به» وتحفیت به حفاوة» أي : بلغت في إكرامه وإلطافه. 
وهذا القول من إبراهيم عليه السلام كان منه قبل أن يعلم أن آباه يموت على الكفر» 


ولهذا قال عز وجل في موضع أخر: ٭ وا کاک انار نهیم لابو لاعن 
موود وعدها تاه اسا 6 ر نه عدو د ت ترا من ن ایر ل حلیر 4 
[التوبة ١١٠٤:‏ ]. 


وفي الحديث: أن عجوزاً دلت على الذي بيه فسأل بها فأحفى» وقال: 
«إنها كانت تأتينا في زمن خديجة» وإن كرم العهد من الإيمان». بقال: أحفى فلالٌ 
بصاحه» وحفي به» وتحفیٰ› آي : بالغ في بره والسؤال عن حاله. وفي حديث عمرَ 
ابن الخطاب رضي الله عنه : فأنرَل أويساً القرَنى فاحتفاه وأكرمه. وفى حديث على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه : أن الأشعتَ سلّم عليه» فردً عليه السلام بغير تحفّ»» 
آي : غير مبالغ في الرد والسوال. 

وفي حديث النبي ويي أنه قال : إن الله تعالی يقو لآدم : أخرج نصيبَ جهنم 
من ذريّتك» فيقول: يارب كم؟ فيقول: من كل مئة تسعة وتسعين». فقالوا: يا 

سر ا و ت و 
رسول الله» احتفينا إذاء فماذا يبق منا؟ قال : «إن متي في الأمم كالشعرة البيضاء 

2 8 E 

في الثور الأسود». قال ابو سليمان الخطابيً : الاحتفاء : الاستقصاء في الشيء وبلوغ 
الغاية منه» ومنه قولهم : أحمَيْتَ في المسألة. 

عليه » فقال : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزاكيات» فقال له: أراك قد حفوتنا 

توابها. أي: منعتّنا ثوابَ السلام حيث استوفيْت علينا في الرد. وقيل: أراد: 


۳4۹ 
َقصَبَتَ وابها واستوفیته علينا .قال الأصمعيّ: يقال : حفوث الرجلّ من كل خير: 
إذا منعته› أحفوه حفواً . وفي الحديث: آن رجلا عط عند التي 44ا ¡ فوق ثلاث› 
فقال له عليه السلام: حقوت» آي : منعتنا أن نشمتّك بعد الثلاث. قال اين 
الأعرابي: الحَفو: المنع . وحفا فلا فلاناً من كل خير : إذا متَعّه» وأتاني فحفرته» 
أي : فحرمته . يقول: معنا أن نشْمَتّك بعد الثلاث. وروي : «حقوت» بالقاف» 
أي : شددت . مأخوذ من الحقوء وهو: الإزار الذي يش على الحْصر. قال 
الزمخشريّ : والمعنى واحد؛ لأن الشد من باب المنع . 


وفى حديث السّواك : «لزمت السّواك حت كدت أحفى فمى» أي: أستقصى 
ا يڀ ي 
على أسنانى فأذهبها بالسّواك . 


وفي الحديث: أنه بيار أَمَرَ أن تخفى الشواربٌ وتف اللحلهء آي: يرق 
حَرّها ويال في قصّها. يقال : أحفیٰ فلان شاربه ورأسَّه : إذا استقصى قَصّهما. وكلٌ 
شيء استؤصل فقد احتفي . ومنه حدیث الفتح : «آن تحصدوهم حَصداً) وأحفى 
بيده» أي : أمالّها وصْمًّا للحصْد والمبالغة في القتل . 


وفی حديث خليفة : «كتبث إلى ابن عباس أن يكتب إلى ويْحفى على». أي 
يمسك عنى بعض ما عنده مما لا أحتمله . قال ابن الأثير : وإن حمل الإخفاء بمعنى 
المبالخة فيكون «عني» بمعنى «عليً. وقيل: هو بمعنى المبالخة في البرٌ به» 
والنصيحة له وروي : «ويُخفي عني» بالخاء المعجمة . وجاء في حديث الانتعال: 
الئخفهما جميعا أو لينْعلهما جميعا» أي : ليمش حافى الرّجلين أو منتّعلهما؛ 
لأنه قد يشن عليه المشي بنعل واحدة» فان وضع إحدى القدميْن حافيةً إنما يكون مع 
التوقی من اذى يصيبُهاء ویکون وضع القدم المنتعلة على خلاف ذلك» فيختلف 

بنذ 8 ش سے 


إحدی رج أقر ء من الأخريل والحفاء' خلاف الانتعال. يقال: حف يحفی› 


(۰ 


۲ 7 . . س . . ږ i‏ ف م 
وهو الذي لا حف في رجليه ولا نعل. ويقال: حفي الفرسْ» أي : انسحجح حافره. 
وأخفى الرجل : حَفيّت داه . 


يقول ربا عر وجل في قصة موسي والحُضر عليهما السلام:* وَإدقال موس 
لمََدة لا أب حى يل ممم لسرن أو أَمْصِىَ حًا € [الكهف:٠٠]‏ . الحقب» 
بضم الحاء والقاف» رن الف اا امار ةوقال بن عرق نطو و 
تفسير: 9 أوَأمَيِى حًا قال : دهراً وزمانا طويلاً . وقال أبو جعفر النحاس: الذي 
يعرفه أَهلٌّ اللغة أن الحْقَبَ والحقبة: زمان من الدهر شه غير محدود» كما أن 
رهطا وقوماً منهم غير محدود. وجَمْع الحقب: أحقاب» ومنه قوله عز وجل :إو 
جهنم کات مادا ۴د آلطعین مانا ۲ # نين فا أَحْمابا [الا: ۲۳۱] وقد اختلف آهل 
التفسير في مقدار هذه الأحقاب من السنين» > والصحيح أنها لا انقضاءَ لها. رُوي أن 
الحسنَ رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى : * لبتي فبا ابا فقال : أا الاحقابُ 
نليس لها عدَّة إلا الخلود في النارء ولكنْ ذكروا أن الحُمَبَ سبعون سنة» كل يوم 
منها كألف سنة مما تعُدّون. وقال سعيدٌ عن قتادة» قال الله تعالى : 3 لبي فب ا َا 
وهو: ما لا انقطاع له» وكلما مض حقبٌ جاء حُقَبٌ بعده. وقال الربيع بن 
نس : # لين فما حاب : لا يعلم عدَةَ هذه الأحقاب إلا الله عر وجل . 


وهذه المادة [حقب] ترجع في أصل وضعها اللغوى إل معني وأحد» وهو 
2 8 ۴ # ع ج 

الحبسٌ والجمع» وقد سمي الزمان أحقاباً لما يجتمع فيه من السنينَ والشهور. وجاء 
في الحديث : «حقبَ م الناس» أي : سد وا حتبّس» مأخوذ من قولهم : حَقب 
المطرء أي: تأخُر واحتبس . ويقال أيضاً للبعير الذي احتبس بوله: حاقب . 


1 

وفي -حديث عبادة بن أحمرَ المازنيْ» قال: كنت في إبلي أرعاهاء فأغارت 
علینا خيل رسول الله بء أو خيل أصحابه» فجمَّعت إبلى» وركبت الفحل› 
تاح يبُول» فنرّلٹ عنه ورکبت ناقةً منها فنجوث عليها» وطرّدوا الإبل. 

يقال : حَقَب البعيرٌ: إذا احشبس بوله. وقيل : هو أن يصيبَ قضيبه الحَقَبُ 
وهو الحبْلٌ الذي شد على حقو البعير ‏ فيورثه ذلك . 

أما في الناس فالحاقبُ هو: الذي احتاح إلى الخلاء» فلم يتبرَر فانحصر 
غائطه . أما الذي احتبس عليه بولّه» فهو الحاقنٌء بالنون. وفى الحديث: «لا رأىّ 
لحاقب ولا لحاقن». ومنه الحديث الآخر: نه عن صلاة الحاقب والحاقن . وفي 
معناه حديث عائشة رضى الله عنها: سمعت رسول الله ية يقول : لا صلاة بحضرة 
الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان» . وفي الحديث أيضاً: «لا يصلي وهو حاقر او 
حاقت أو حازق»» فالحازق: هو الذي ضاق عليه خمه» فحرَّق رجله» أي : عصَرَها 
a. 1, i,‏ 2 
وضغخطهاء وهر فاعل بمعنىٰ مفعول . وي حدذدیت عروه حنيین . قال سلمة بن 
رجل على جمل أحمرء فاناخه» م ار طلقا من مه ققد به الجمل. : قول 
نتضی» أو ی : نتغدی› والطلة : قد من جلود . قال رؤبة يصف حماراً: 


ممل أذْرجَ إدراج الطلن 
والحَقَبْ: هو الحبلٌ المشدودٌ على حقو البعير» على الرفادة"“» وهي الريادة 
التي تكون في مور القتّب”» والوعاءٌ الذي يجمَعٌ فيه الرجل زاده. والحقيبة 
معروفة» وأصلها: ما يجعَله الراكبٌ وراءَ رحله يجمَمٌ فيها زادّه ومتاعه» ثم 


)١(‏ وهي قطعة محشوة تحت السرج أو الرحل تكون دعامة له. 
(Y7‏ القت : برذعة البعير › قالوا: القتب للجمل كالاإكاف (البرذعة) لغيره. 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها : لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب . = 


e 


استّعملٹ في کل ما جمَع شيئاً وإن لم تكن خلف الرخْل. ومنه حديث زيد بن أرقم» 
قال : كنت يتيماً لابن رواحة» فخرج بي إلى غزوة مؤتة» مُزْدفي على حقيبة رحله. 
وفي حديث عائشة أ المؤمنينَ رضي الله عنها: فأحَقبَها عبد الرحمن على ناقةء أي: 
أردفها خلفه على حقيبة الرحل . وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه: : آنه أحقت 
زاده خلفه عل راحلته» آي : جعله وراءّه حقيبة . وفي حديث عروة بن ع الزبير» قال 
يصف أباه الزبير» رضي اله عنهما: كان ازير طويلاً أزرق أخضع أشعَرَ. ریما 
أحذث وأنا غلامٌ بشعر كتفي حت أقوم . يط رجلاه الأرض إذا ركب الدابة نف 
الحقيرة ا «أخضع» أي : به نجنا انه من طول والاأشعر: الكثير الشعَرء 
والثفج» بضم النون والفاء» صفة بمعنى المنتفح» وهو الرابي المرتفع . ونفح 
الحقيبةء أي: متف العَجّز» على التشبيه. 


وفي حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: «لا يكوننّ أحدكم 
إمًعة». قيل : وما الإمَّعة؟ قال: «الذي يقول: آنا مع الناس». وعنه: «اغْدٌ عالماً أو 
متعلماًء ولا تعد إكعة» وعنه أيضا قال ٠:‏ كنا نعُدٌ الإمعةَ في الجاهلية : الذي يم 
الناس إلى الطعام من غير أن يُذْعَى» وإن الإمعة فيكم اليوم : المُحَقَب الناس دينه». 
وفى رواية ١:‏ الذي بُحقب ديه الرجال» أراد: الذي يقد ديته لكل أحد» أي : يجعل 
دنه تابعاً لدين غيره بلا حجَةٍ ولا بُرْهان ولا رَويْة» وهو من الإرداف على الحقيبة . 
ومن لفظ الحقيبة التي تستعمَلّ لجمع الزاد وغيره» قيل :احكَقَبَ فلان الإثم. كأنه 
جمَعَه وادحره. وفي حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنها: فدوتكم فاحتقبوها 
مُدبرة الظهُر . الاحتقاب : الاذّخارٌ والجمع والاقتناء» يقال : حَقب الشيءَ واحكَقبّه» 
والمُدبرة الظْهّر: هي الناقة التي در ظهرهاء أي: جرح وانعقر. 


۹ 


تدور مادة (حقق) في العربية على أصل واحد» هو: إحكام الشيء وصته» 
فالحق نقيض الباطل. ثم يرجع كل فع إليه بجودة الاستخراج وحسْن التلفيق» 
هکذا قال ابو الحسين بن فارس. وفي أسماء الله تعالى : «الحى» وهو : الموجود 

حقيقة المتحفَق وجودّه وإلهيّه . والحق: ضد الباطل. قال عز من قائل : « غم ردا 
کیت ی ی ن ۰ . وقال: # ورد وال أل 
موللهم الق ول عت کا کنا نروت ) [یونس:۳۰]» وقال : هچ ۾ لکا له ریک آل ل 


OEE‏ م سے ر و ٤‏ وء رو 


فمادا بعد الق إلا السلل فأ تصرفر 4 [یونس :۳۲]. 


کک 
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وقوله تعالی: پل ِف لی عل الط دمع لدا هو راهی وک الول م 
ضعو [الأنياء:۱۸]. الحق : القرآن» والباطل: الكفر . وقيل : أراد بالحق الحسَة» 
وبالباطل شبَهّهم» وقال تعالی : # اهَل آلب لم تسوت ألْحق بالطل وتكمو الي 
وأنسر تعلمون ‏ [ال عمران:١۷].‏ فالحي الأول هر الإسلام» والحق الثاني هو ذکر 

محمد ييل . ومعنى الآية : يا أهل الكتاب» لم تخلطون اليهوديّة والنصرانية 
بالإسلام» وقد علمتم آن دين الله الذي لا يقل من آحد غيرَه هو الرسلام؟ ولم 
تکتمون شأنْ محمد وأنتم تجدونه مکتوباً عندكم في التوراة والإأنجيل؟ 

وقال تعال ردا لقول المشركينَ فيما طلبوه من رسوله عليه السلام: ¥ َو ما 
تاتا الما كة إن كت مى الى € [الحجر: ۷] فيقول عز من قال : # مال 
الملتيكة | إل بای وار إا نري € [الحجر: ۲۸ أي : ما ننرّلٌ الملائكة إلا بالأمر 
المقضيّ المفصول؛ على ما تقد تقتضيه الجكمة الإلهيّة» والمشيئة الربائة . ويي ذلك 
قول تعال في موضع آخرَ من الكتاب العزيز: ولوا کوک ار علد مک وکو ارا مک 
مضي الام نم لا سرود [الانعام: ۸]. 


وقال تعالی  :‏ وجات سک ۵ اموت باق ذلك ما کب . مه د که [قف: ۹ معن 
«بالحى» هنا: أنه عند الموت بتضح للإنسان عموماًء أو للكافر خاصة الحيّء 
ويظهَرٌ له صدق ما جاءت به الرسلٌء من الإخبار بالبعث والوع والوعيد. وقيل : 
الحق: هو الموت» وقيل : إن في الكلام تقديماً وتأخيراًء أي : وجاءت سكرة الح 
بالموت» وكذا قرأ أبو بكر الصديق وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما وروي انه 
لما ثقل بو بكر رضي الله عنه » جاءت عائشة رضي الله عنهاء فتمثلت بهذا الت : 
لرك ما يعني الثراءٌ عن الفتى إذا حشرجث يوماً وضاق بها الصدة 

فکشف أبو بكر عن وجهه» وقال رضي الله عنه: : ليس كذلك» ولکن قولي : 

وه ت سک اموت باي ذلك ما كت مه صد 


فر رہ ی کے 


والحاقة في ر ا 0 ب ماالحاقة & [الحاقة: ١‏ -۲] . هي القيامة 
وسْمّيت كذلك؛ لأن فيها حقائق الأمور كما قال أبر زكريا الغراء. وقال غيره: 
لأنها تح كل إنسان بعمله من خير أو ش. وقيل : لأنها تحن الكقار الذين حاقرا 
الأنبياء إنكاراً. يقال : حاققثه فحققته» أي : غالبنّه فغلثه . 


کے اص ا ایر 


وقال تعالىٰ في قصة موسى عليه السلام وفرعون: # حيبق عل أن ل أفول عل أل 
إل لحي € [الأعراف: ٠‏ آي: آنا حقيقٌ بالصدق. وتكون (على) بمعنى الباء. 
والمعنى حقيق بألا أقول على الله إلا الحق. كقولك: جديرٌ وخايق. ومجيء الباء 
بمعنىٰ (على) كقول العرب: فلا على حالة حسنةء وبحالة حسنة. ذكره الغراء. 
وقراً نافع المدني : *#حقيق عَلىّ) بتشديد الياء» أي: واج على . ومن ذلك قول 
عز وجل : # ودا ارد ان لك ريه 3 مارفا ففسموا فا فح عا امول فد مرها دما 4 
[الإسراء: ]١١‏ أي : ثبت ووجَبَ عليهم الوعيد والعذابُ بعد ظهور فسقهم . 


وقوله تعالى : # حَقَّاعل أَلمنَين) [البقرة: ]۱۸٠‏ أي : إيجاباً. يقال: حقَفْتٌُ عليه 
القضاء حقاً وأحققته» أي : وجه . وقوله عز وجل : # فإن عر عل انما اسحا فما 


0 
فڪاحران يموم ن ممما مت ار اسح عم الاو لسن [المائدة: [۱١١‏ قوله : # اسحا 
إا آي: اسَوْجَبا. وقوله: « ڪان يوان ممما مت أي أسَتَح عَم 
آلأوَصَّن) [الماندة: 1٠١۷‏ قال أبو منصور الأزهري : أي : ملك عليهم حقّ من حقوقهم 
بتلك اليمين الكاذبة» وقيل: معني «عليهم: منهم» قال: وإذا اشترى رجل من 
رجل داراً فاڏّعاها خر وأقام عليه البيّنة» فقد استحَقها على المشتري ٠‏ أي : ملكها 
عليه . والاستحقاق والاستيجات قريبان من السّواء. 
وجاء في الحديث: «مَن رأني فقد رأىٰ الحيّء فإن الشيطان لا يتکونني) آي : 
رؤيا صادةة ليست من أضخاثِ الأحلام . وقيل : معناه: فقد راني حقيقة غير مشبه. 
وقوله: «فإن الشيطان ا بتکوّنني» آي : لا يتكوَنَ کوني» فحذفَ المضاف» ووصل 
المضاف إليه بالفعل . والمعنى : أن الشيطان لا يتكوّن في صورتي . وفي معنى هذا 
الحديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» قال : سمعت النبى بيا يقول: من رأني 
في المنام فسيّراني في اليقَظة» ولا يتمتّلٌ الشيطان بي»» وما رواه انس رضي الله عنه 
قال : قال النبي يي : «مَن رآني في المنام فقد رآني» فان الشيهان لا يتمثلٌ بي. 
ورؤيا المؤمن جزء من ستَةٍ وأربعينَ جزءا من النبوة) . 


سیر 
r‏ 
قا 


وفى الحديث : «أتدري ما حن العباد على الله؟» أي : ثوابهم الذي وعدهم به 
فهو واج اللإنجاز ثابت بوعده الحق» والله سبحانه وتعالیٰ لا يجب عليه شيء› 
وإنما هو مقتضی فضله وعدله. 

وفى الحديث:« إن الله أعطى كل ذي حن حقةُ فلا وصيّة لوارث» أي : حظه 
ونصيبه الذي فرض له. 

وجاء في حدیث سعید بن زید بن عمرو بن تيل رحمه الله تعال» قال : ٠‏ حرج 
ورَقهٌ بن نؤّفل وزيدٌ بن عمرو يطابان الدين حت مرا بالشام» فَاَمّا ورقة فتنصر» وأما 
زي فقيل له: إن الذي تطلبه أمامك» وسيظهُرٌ بأرضك» فأقبَلَ وهو يغول: لبيك حمًا 
حقا. تعبْداً ورقا. قال الزمخشري : حتًا' مصدر موكد لغيره» أعني أنه كد به معن 


٤*٦ 


ألرَمٌ طاعتّك» الذي دل عليه لبّك» كما تقول: هذا عبد الله حقاًى فتؤ کد به مضمون 
جملتك» وتكريره لزيادة التأكيد. وقوله: «تعئدأً»: مفعول لهء أي: ألبّي تعفُداً. 
وفی حدیث عمر بن | لخطاب رضی الله عنه: آنه لا طع أو قَظ للصلاة» فقيل : 
الصلاة يا أميرَ المؤمنين . فقال : الصلاة وال إذاً ولا حىًّء أي: الصلاة مقضية إذا 
ولا حى مقضئ غيرها. كأنه أراد أن في عنقه حقوقاً جكَةً» مفترضاً عليه الخروح عن 
عهدتها وهو غير قادر عليه» فهث أنه قضى حى الصلاة» فما بال الحقوق الأخرئ؟ 
وقيل : معناه: ولاحظ في الإسلام لمن تركها. وقيل: معناه: ولاحظ لي فيها؛ لأنه 
وجَد نفسّه عل حال سقطّت عنه الصلاة فيها. 

وفى الحديث : اليلة الضيف حنّ» فمن أصبح بفنائه ضيف فهو عليه دين . 
جعَلها حقاً من طريق المعروف والمروءة. ولم يزل قَرَى الضيف والإحسان إليه من 
شيم الكرام» ومنع القرى مذموم. ومنه الحديث: «أيُما رجل ضاف قوماً فأصبح 
محر وما فان نصرّه حن عل کل مسلم» حتی يأخذ قری لیلټه من زرعه وماله». قال 

٤‏ 8 . . م م ھ2 

الخطابى : يُشبه أن يكون هذا فى الذى يخاف التلف على نفسه ولا يجد ما يأكله» فله 
. . س 4 ر £ 
أن يتناول من مال الغير ما يقيم نفسّه. وقد اختلف الفقهاء في حكم ما ياكله: هل 
يمه في مقابلته شيءَ ام لا؟ 

وفي الحديث : «ما حقّ امرىءٍ مسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده» أي: ٠ا‏ 
الأحرَمٌ له والأحوط إلا هذا. وقيل: ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا من 
جهة الفرض» وقيل : معناه: أن الله حكم على عباده بوجوب الوصيّة مطلقاًء ثم 
r.‏ 4 و 4 . ٣‏ م . 
قدّره الشارع بثلث ماله. 

وفى حديث الحضانة: فجاء رجلان يتقان فى ولد» أي : يختصمان › 
ويطلبُ كل واحد منهما حقه. ومنه الحديث: من بُحاني في ولدي». ومنه کتابه 
لحخصين بن نضلة الأسدى : «أن له كذا وكذا م الأرَضينَ لا بحاقّه فيها أحد». ومن 


¥ 


ذلك أيضاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراء القرآن» قال : «متى ما تعلو 
تحتقّوا». قال الزمخشرئ : اللحاق والاحتقاق: التخاصّم» وأن يقول كل واحد: 
الح معي . وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا بلغ النساءُ نص 
الحقاق فالعَصَبة أوْلى. قال ابن الأثير : الحقاق: المخاصمة» وهو: أن يقول كل 
واحد من الحَصمَيْن : أنا أحق به . ونصٌ الشيء : غايته ومنتهاه . والمعنى : أن الجارية 
ادات صخي نها اون بي > فإذا بلغت فالعصة أولى بأمرهاء فمعنىٰ بلغت نص 
الحقاق غاية البلوغء وقيل : أ راد بتصٌ الحقاق بلوغ العقل والإدراك؛ لأنه إنما أراد 
منتهى الأمر الذي تجبٌ فيه الحقوق . وقيل : المراد بلوغ المرأءة إلى الحد الذي يجور 
فيه تزويجُها وتصرفها في أمرها تشبيهاً بالجقاق من الإبل» جع : ٠‏ حق وحقة» وهُو: 
الذي دحل في السنة الرابعة» وعند ذلك بُتمكَنٌ من ركوبه والحمل عليه . ويروئ: 
«نصّ الحَقائق» : جمع الحققة» وهي : ما ڊ يصير إليه حى الأمر ووجوبه. ومنه 
فولهم : فان حامي الحقيقة : ذا حمَیٰ ما يجب عليه حمايته . 

وفي الحديث: «لا يبلغ المؤمنُ حقيقةً الإيمان حت لا يعيب مسلما بعيْب هو 
فيه يعني خالص الإيمان ومَخضه وكنهه. 

وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: آنه خرَح في الهاجرة إلى 
المسجد» فقيل له: ما أخرَجَّك في هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما جد من 
حاقٌ الجوع» أي: صادق الجوع وشدته . تقول العرثُ: فلا والله ‏ حاق الرجل» 
وحاف الشجاع» وحاقّة الرجل» وحاقّة الشجاع . والمعنى: صادق جنسه في 
الرجولية والشجاعة. وروي : «من حاق الجوع» بتخفيف القاف» من: حاق به البلاءٌ 
يحيق حَيْقاً وحافاً: إذا أحدق به» يريك من اشتمال الجوع عليه وإحاطته به» فهر 
مصدر أقامه مُقَام الاسم وهو مع التشديد : اسم فاعل» من حى يق . 

وفي حديث تأخير الصلاة : «وتحتقونها إلى شرق الموتئ» أي: تضيقون وفته 
إلى ذلك الوقت. يقال: هو في حاق من كذاء أي: في ضيق . والرواية المعروفة في 


°۸ 


هلا الحديث باليخاء المعحمة والنون» وهي في حديٽ معاذ رضي الله عنه : 
«سیکون علیکم أمرا يۇخُرون الصلاة عن ميقاتها وبخنقوت إل شرق الموتى أ( 
آي : ُضبقون وقتها بتأخيرها. يقال : خنقت الوقت أخنقه» أي : ار ته وضقته 
وشرَق الموتىٰ: هو أخر النهار؛ لأن الشم” في ذلك الوقت إنما تلبث فليلاً ثم 
تغیب» ومنه حدیث این مسعود» رضی الله عنه : «ستدركون أقواماً يۇ رون الصلاة 
إلى شرق الموتى؛. 

وفي حدیٿث رسول الله و › نه قال للنساء : اليس لک أن د تحةق“ تحققن الطريق ٠‏ 
عليكَنٌ بحافاتِ الطرق» . قوله:( 7 تحققن الطريق) هو : ان يركب حقهاء 
وسطهاء يقال: سقط على حاق القفا وحُقّه» أي: وسّطه. وحافاث الطريق: نواحيه 
وجوانبه . 

يقول رتنا عز وجل : # بوني از لم س اء وس وت الڪ ة فد ون حت 
yT‏ لر 8 قال ابن عرفة تفطويه: الحكم لحكمة 


فارس! وتيت حكية اداه وهي الجم - لهاتسي يقال : حكمْت الدارة 


أبني حنيفة أحكموا سُفهاءكمْ ‏ إي أخاف عليكم أن أغضبا 
وقال ابن عرفة : ويقال: أحكمت الشيء: إذا جعلتّه ممتنعاً من العيب. قال الله 
تعالیٰ :9 کک اکت ا ۶ هود .]١‏ قال : وبه سمي الحاكم ؛ لأنه يمنع الظالم . 
وقال بو مىصور الأزهري: احکمت آیاته بالامر والنهي› والحلال والحرام. 


۹ 
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وقوله: فلت من لذن کر حَير4 أي : فصلت بالوعد والوعيد والثواب 
والعقات. 

وقال تعالی : ( ویقولٰ اآزیے امو ولا رات شو رلت سور كم وکر ف 
اکال ت الیب فورم کر بود كط ر المي عليه ون ألمت کاو ن 
[محمد:٠].‏ قوله : 3 سورة يَكمة ) أي : غي منسوخة. قال قتادة: كل سورة ذكر 
فيها الجهاد فهي مُحكمة» وهي أشدٌ القرآن على المنافقين . 

وقال عز من قائل هو ای آل علیک التب مه ءایدت تكمت هى أ التب وَأ 
بهد 4 [آل عمران : ۷]. قوله : # ایت کت أي : غير منسوخحات»› وقد قيل في 
المحكم والمتشابه أقوال أخرى» من أحسنها على ما يرى أبو جعفر النحاس-: 
أن المحكم : ما كان قائماً بنفسه لا بيحتاج إلى أن يُرجع فيه إلى غيره. والمتشابه: ما 
يرجح فيه إلى غيره» وهذا هو الجاري على وضع اللسان كما ذكر القرطبيٌ . قال: 
وذلك أن المُحكم اسم مفعول: من «أحكم». والإحكام : الإتقان» ولا شك في أن 
ما كان واضحَ المعنى لا إشكال فيه ولا تردّد» إنما يكون كذلك» لوضوح مفردات 
كلماته» وإتقان تر كيبها. ومتىٰ اختل أحدٌ الأمرين جاء التشابه والإشكال . 

ومن ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قرأث «المُحكم» على عهد 
رسول الله اة وأنا ابن اثنتي عشرة سنة. يعني المفصّل . قال أبو سليمان الخطابيّ: 
إنما سمي المفصل محكماً لأنه لم نسَح من المفصّل شيء» سمعث بعض العلماء 
يذكره. واختلف القراء في أول المفصّل. فقال بعضهم : أول المفصّل: سورة 
القتال» ويقال لها: سورة محمّد» وآخره: سورة الناس» وهي خاتمة القرآن. وإنما 
قيل لها : المفصّلٌ لكثرة الفضول بينها بآية التسمية» ويقال: إن أول المفصّل سورة 
4# . وفيه قول ثالث : وهو أن آول المفصُل : سورة # والض ج # ؛ وذلك لان 
القارىء يفصل بين هذه السُور بالتكبير» وهو مذهب ابن عباس وقراء أهل مكة. 


نم روی الخطابيى » بسنده ڪن محاهد» قال : قرات على ابن عباس › فلما 
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بلغت : # والضسی4 › قال : ٠‏ كبز إذا حتمْت كل سورة حتى تختم. ويقال: إن الأصل 
في ذلك أن الوحي لما فتْرَ عن رسول الله بيو قال المشركون: قد هجَرّه شيطانه 
وودعه . فاغتم لذلك رسول الله اة فلما نزل: # والضى كبر عند ذلك رسول الله 
ية فرحا بنزول الوحي» فاتخذه الناس ستة. 

قال الخطابيّ : وفي المحكم قول آخر» وهو: أنه من القرأن ما أحکم يانه 
بنفسه» ولم يفتقر إل غیره» على تأویل قوله عز وجل: * هو ائ أَرَلٌ عك أَلْكِدَبَ 
ا ک۶ تمت که [آل عمران ٠‏ ۷] الآية.. فالمحكم: ما لا يحتمل الوجوه وعغرف 
بنفسه» والمتشابه : ما احمل الوجوه فلم يعرف بنفسه . فالمُحكم أمٌ المتشابه؛ لأنه 
يعرف به . وفي أسماء الله تعالى: «الحكم» و«الحكيم»» وهما بمعنى الحاكم» وهر 
القاضي . والحكيم» في تصريف اللغة: فعيل بمعنى فاعل . أو: هو الذي يُحكم 
الأشياء ويتقنهاء فهو فعيل بمعنى مُفعل . وقيل: الحكيم: ذو الحكمة. والحكمة 
عبارة عن : معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم . ويقالٌ لمن يُحسن دقائق الصناعات 
ويتقنها: حكيم . 

وقوله تعالی : # دك تنوه علَيَّك من ينت والذ د ا لحر ٭ [آل عمران:۸٥]‏ فالذكر 
الحكيم هو القرأن. فالحكيم: المشتمل على الحكم» أو: المحكم المُتقن الذى لا 
حال فيه من حیث معانیه وتألیفه ونظمُه. 

. وقال تعالى في الإصلاح بين الزوجين : 3 ون جفتم شقاف بننمہافابع ٹوا كما 

من ھل وک گما مر من لها 4 [الساء : ]٠١‏ . الحكم : هو القيّمٌ بما بسند إليه . قال الراغبُ 
الأصبهاني : وإنما قال : # حَكمًا) ولم يقل: «حاكما» تنبيهاً أن من شرط الحكمَيْن 
أن يتوليا الخُكم عليهم ولهم» حسَبَّ ما يستضوبانه» من غير مراجعة إليهم في 
تفصيل ذلك . 

ویقال: حکمث فلاناً» أي: جعلتّه حكماًء قال عز من قائل مخاطباً نبيه 
: و لا وریك لا منوت حى بحمو فی مار بت م لا ع دوا أنفيهم 


حرجا ا فص صت يسرمو لیا [النساء: ۲٦١‏ ا و بمو 4 


وقال تعالیٰ 5l}‏ ل سيل ريك ا كرا ا م 
اح | إن ريك هر ا أعام من صل عن سويلي وهو أعَلَم بالمهََدن 4 [النحل .]١٠١١:‏ ال ابو 
عبيد الهَرَّوي : جاء في التفسير : الحكمة الجر > والموعظة الحسنة: القرآن. وقال 
ابن جرير: هو ما نره عليه من الکتاب وال لسّنة والموعظة الحسَنةه أي: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس» وفیل : بالحكمة» أي : بالمقالة المحكمة الصحيحة . 
والموعظة الححسنة ھی . إالمقالة المشتملة على الموعظة العحسنة التى بستحستها 
السامع. 

وقول ربا عز وجل آمراً زوجات بيه ياء ورضى عنهن : # وڏ ڪرت تَا 
بل فی ون من ٤ات‏ آله وڪم إن له کات لطيمًا ا 4 [الأحزاب: ٤‏ 
الحكمة هنا هى : النبوة والسنة المطيّرةء قاله قتادة والشدّىّ . وال إ بن عباس رضي 
الله عنهما: هي علم القرآن» ناسځه ومنسواخه» محکمه ومتشابهه. 

وقال ن کا ی ا :وراه اکم می r‏ ۲ ی 
و خفیک فوب لی ری حکا ویحعلی می لب4 افر 1. وقیل : 
الحكم هنا هو النبرّة» 8 أبو إسحاق الزجاج : المراد الک تاره ارا ا 
فیھا حم الله 

ومن استعمال الحكم في معن الحكمة ما جاء في حديث ابن عباس» أن 
أعرابيًاً جاء إلى النبی وء فجعل يتكلم بکلام: فقال رسول الله اة : إن من الان 
سحراً» وإن من الشحر حكماًا» وروي . إن من الشعر لحكمة» آي : ا 
کلاماً نافعاً» يمتع من الجهل والسّفه» وينه عنهماء قال | بن الاثير: فيل : | 
المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. والحكم: العلم والفقه» والقضاء 0 
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وهو مصدر: حَكم. وروي عن لقمانَ الحكيم : إلصّمتٌ حك وقليل فاعله. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ب44 كان يقول: «اللهہ 
لك أسلمْت. وبك آمَنت» وعليك توكلت» وإليك أت وبك خاصَمْت. وإلبك 
حاكمْت» فاغفر لي ما قدمثٌ وما أخّرت» وما أسرَرْث وما أعلنْت» أنت المقدّمْ 
وأنت المؤخّرء لا إل إلا أنت». قرله ية : «وإليك حاكمت» أي : رفعت الحُكم 
إليك فلا حكم إلا لك. وقيل: بك خاصمث في طلب الحكم وإبطال من نازعَني في 
الدين» وهي مفاعلة من الحُكم . وفي حديث إبراهيم النخعيّ رضي الله عنه» قال : 
سکم الیتیم کما تحكم ولَدّك» قال أبو عبید القاسم بن سلام: قوله: حكمه. بقول 
مته من الفساد وأصلخه كما تصلخ ولك وكما تمتعّه من ال لفساد. وکل من مته 
من شيءٍ فقد حكَمْتّه وأحكمْته . وقال جرير : 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
يقول: امتعوهم من التعؤض لي. قال : ونرى أن حكمة الدابة"“ سيت بهذا 
المعنل؛ لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل. وقال أبو سعيد الضرير: أي 
حَكّمْه في ماله إذا صل لذلك کما تحکم ولك قال: ولا یکون حکہ 
أحكم؛ لأنهما ضدّان» وقال أبو منصور الأزهري: القول ما قال أبو عبيد: والعرب 
تقول: حكَمْت وأحكمْت وحكمْت» بمعنی : ردَذْتٌُ ومَعْت . 

وفي حديث کعب رضي الله عنه : إن في الجنة كذا وكذا قصر ا لا پسکتھا إل 

نب أو صدیق أو مَك في نفسه»» وبروی محم بفتح الكاف أيضاً . فمن رواه 
بالکسر فمعناه : المنصف من نفسه . قال ذلك وكيع بن الجراح. ومن رواه ۰ محگم) 
بالفتح » فهو الرجل يقم في يد العدو فيخْيّرٌ بين أن يكِفرَ أو بُقتل» فيختارٌ القتلء 


(١‏ حكمة الداية : حدیده اللجام التي تكون في فم الرس ويتصل بها اله ا وهماً: : ما سال 
من اللجام على خد الفرس »> ويأتي ذكرها عند المؤلف فى الصفحة التا 


ا شالا ا ا م 
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فذلاكف المحكم» » قال ابو عبرل الهروي: وهذا هو القول . ومنه الحديث : : إن الحنة 
للمحکمین» . قال الجوهري : ٠‏ هم قوم من أصحاب الأخدود» حکمُوا وروا بین 
القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام مع القتل . 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال : «كان الرجل يرث امرأة ذاتَ 
قرابة فيعضلها حتیٰ تموت» أو تر إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك ونهى عنه». 
فرله: أحكم الله عن ذلك» آي : من منه ونه عه . يقال : حكث الرجل وأحكك 
وحکمته» کل ذلك بمعنیٰ منعتّه. ويه س سمي الحاكم ؛ لأنه يمتع الظالم ويردعه عن 
ظلره. وقد جاء حدیٹ این عباس هذا تفسیرآلقوله تعالی: ( کا زاوال 
یل کک آن ٹوا ایسا کا و صو نذا یں یری [الساء: 1٠۹‏ 
يل : كان الرجل في الجاهلية برت امرأةً في ترابته» فيعضلهاء أي : يمتها من أن 
تتزوّح غيرّه» حت تموت أو ترد إليه صداقها. فإن كانت جميلة تزوْجَّها» وإن 
کانت دمیمةً حبَسها حت تموت . فیرتها. 


وفى الحديث : «ما من آدمٌ إلا وفى رأسه حَكمة)» وفى رواية: «فی رأس كل 
عبد حَكمة» إذا هم بسيئة» فإن شاء الله أن يمَدَعه بها قَدَعَه»" . الحكمة: حديدة فى 
ا e. ٤ hh Ê‏ ع رس ے 
اللجام تكون على أنف الرس وحنكه» تمنعه عن مخالفة راكبه» ولمًا كانت الحكمة 
تأحذ بفم الدابةء وكان الحَنّك متصلاً بالرأس» جعلها تمنم من هي في رأسه كما 
تمنع الحَكمة الدابة عن الجموح والمخالفة. ومنه الحديث: «وأنا أخذ بحكمة 

e‏ 2 1 م 
فرّسه» أي : بلجامه. ومن ذلك : حديث عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه: «إن العبد 
إذا تواضم رفع الله حَكمَته» وقال: انتعش نعشك اللهء وإذا تكبّر وعدا طورّه 
وهَصّه الله إل الأرض). قوله: رفع الله حَكمَته» آي : قَذْرّه ومنزلتّه» كما يقال: له 
عندنا حكمة» أي : َذرٌ. يقال : لا يقير على هذا مَن هو أعظمْ حَكمة منك» وقيل : 


(۱) قعه: کسه وکقه. 
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الحكمة م ¿ اللانسان: أسفل و جههة) مستعا" من موصم حكمَة ت اللجام» ورفع 
الحكمة: : كنابة عن الاعزاز ؛ لأن من صفة الذليل تنكيسَ راسه» وقوله: «انتعش» 
آي : ارتفع؛ وقوله: «وهصه الله إلى الأرض" أي : كسرّه ودقه. 


[ح ل ل ] 


یقول رین عر وجل :8 لوان طت ما ردفتکم وکا توا ویو یل ع عص ومن 
لل علو عضى فقذ هوی [طه: .]۸١‏ قوله تعالى : ل ومن ملعيو عى أي : ومن 
ر يقال حل جل : إذا وجب وحل يحل : إذانزل . ومنه قوله عز 
وجل : وبال ای گترو یشیم یکا تھ وعد ار کل ترا تن دارج کی بان ون 
1 [الرعد: »]۳١‏ أي : ل هله القارعة قریباً من ديار الكقار» فيفزعون منها» 
ویشاهدون عن آثارها ما ترجف له قلوئهم» وقيل : إن الضمير في حل للبى 
ية . والمعنىٰ: أو تخل أنت با محمد قريباً من دارهم مُحاصرا لهم» آخذا 
بمخانقهم» كما وقع منه ية لأهل الطائف . ٤‏ 

وقال عز من قائل : ا قي دا َر بإ وات حل دا ار 4 [البلد: ١‏ ۲] يقال : 
رجل حل وحَلالٌ ومُجلٌ» وضدّه: حرم وحرامٌ ومُخرم. والمراد أن مكة أَحلَّثْ 
للنبيّ يا ساعة من نهار. قال مجاهد: ما أصبْت فيه فهو حلالٌ لك . وقال قتادة: 
وات حل ابر قال : : أت به من غير حرج ولا إثم . وقال ابن عباس» رضي الله 

عنهما: أل له ب يوم دحل مکةٌ أن قبل من شا فقتل ابن خخطل ومِقَيَسَ بن 
صبابة. 

وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المَفق على صحته : إن هذا البلد 
حرَمّه الله يوم حل السماواتِ والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا 
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صد شجره» ولا تحتل حَلاه. وإنما أحلْت لي ساعةً من نهار» وقد عادت حرميّها 
اليو كخُرمتها بالأمس. ألا فليبلغ الشاهدٌ الغائب». وفي لفظ أخر: «فإن أحد 
ترخصَ بقتالِ رسول الله » فقولوا: إن الله أَذنَ لرسوله» ولم يأذنْ لكم». 

ومن مجيء الح بمعنى الحلال: حديث العباس بن عبد المطلب رضي اله 
عنه في شأن زمزم : «لا أحلها لمغتسل» وهي لشارب حل ويلٌ». فالجلٌ: الحلال. 
والب : المباح بلغة حمْيّر. وقيل: بلٌّ: إتباعٌ لجلَ. وعن الزبير بن بكار: معنا 
الشفاء» من: بل المريض وأبل. 

ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى خطإ شائع يع فيه كثيرٌ من الناس» عامتهم 
وخاصتهم» حين يدعون لإنسانِ خرَح في سفر فيقولون: كنب الله له السلامة في 
حله وترحاله. هكذا يقولوتّه: «حله» بكسر الحاء» والصواب: «في حَله» بفتح 
الحاء. والحَلّ: الحلول» نقيضنٌ الارتحال. قال سُحَيمٌ بن ويل الرّياحي: 

أك الدهر حل وارتحال أمايبقي على ولا يقيني 

وماذا يبتغي الشعراءً مني وقد جارَوْت حد الأربعيين 

أمّا الحلّ بكسر الحاءء فقد ذكرث لك أنه الحلالٌ» ضد الحرام. وشواهده 
کثیرة» منها قوله عز وجل  :‏ وَطعام ال ووا الوب جل لک وطعام جل € [الماس:. 
[o‏ وقوله : < لاهن عل ق اه عار [الممتحنة:١٠]‏ . 

وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: طيبثت رسول الله بي لله وحرمه». 
وفي حديث آخر : «لإحلاله حينّ حل يقال : حل المحرمٌ يحل حلالاً وحلاً وأحلٌ 
بحل إحلالاً: إذا حَلّ له ما يحرم عليه من محظورات الحح» ورجل حل من 
الإحرام» أي: حلال. ورجل حَلال» أي: غير مُحرم ولا متلبّس بأسباب الحج. 
وأحلّ الرجل: إذا خرج إلى الحل عن الحرم . وأحَلّ: إذا دحل في شهور الجل. 


وروی آبو عبيد القاسم بن سلام بسنده إلى إبراهيم النخعي» أنه قال في 
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المحرم» يعدو عليه السَّع أو اللصنٌ : «أحلٌ بمَّن أَحَلٌ بك». قال أبو عبيد: يقول: 
مّن ترك الإحرام وأحَلّ بك فقاتلك فأخلل أنت أيضاً به وقاتله» ولا تجعَل نفسّك 
مُخرما عنه» ويدخل في هذا: السَبُّع واللصنٌ وكلٌ من عرض لك . قال أبو عبيد 
الهروي: : وفيه قول آخر» وهو أن كل مسلم مَحَرَمٌ عن أخيه المسلم» محرَمٌ عليه 
عرضه وحرمته ومالّه» يقول: فإذا أحلٌ رجل بما حرم عليه منك» فادفعه عن نفسك 
بما قدت عليه . 

وفي قصة حُنين» حين ساق مالك بن عوف مع الناس الظْمْنَ والأموال» فقال له 
دريد بن الصكَّهَ: ما هذا يا مالك؟ قال: يا أبا رة ردت أن أمظ الناس» وأن 
بقاتلوا عن أهليهم وأموالهم. رجه دري ثم قال ربعي ضأن واب! ما له 
وللحرب! وهل يرد المنهزم شيء؟ وقال: أنت محل بقومك» وفاضح من عورتك. 
لو تركت الظْنَ في بلادهاء والتَعَم في مَراتعهاء نم لقي القومَ بالرجال على متون 
الخيل» والرَجّالة بين أضعاف الخيل» أو متقدّمة دريئة أمام الخيلء كان الرأي. 
قوله: «أنت محل بقومك» آي : إنك قد بحت حریمهم› دعرض م للهلاك» 
ومُخرج لهم من الأمن كمَن بُخرج من الحَرَّم أو من الأشهر الحرم » فشبههم بالمحرم 
إذا أحلء کأنهم کانوا ممنوعین بالمقام فی بیوتهم» فلا بالخروج منها. 

وفي حديث العمرة: «حَلّت العمرة لمن اعتمر) أي : صارت لکم حلالا 
جائزة. وذلك آنهم كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم فذلك معن قولهم: إذا 
دحل صفرٌ حلت العمرة لمن اعتمر. 

وفي الحديث: إن الصلاة تحريمُها التكبير» وتحليلها التسليم» أي: صار 
المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير» من الكلام» والأفعال الخارجة 
عن كلام الصلاة وأفعالهاء كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حرام 
عليه . 
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فا 0 يمر لملم ثا من لولج فيج اذا لا تجلة ق٠‏ وني رداب لا 
ساد معن قوله :«تحلة القسما قول الله تارك وتعال: e Kei ES:‏ 
[مريم: »]۷١‏ فإذا ا مر بها وجازها فقد أب الله قَسَمَه. وقال عغیره: لا قسم في قوله: 
# ور لن ن گز ل وارۀها) فیکون له تح . ومعنیٰ قوله: إلا تحلة القسم) . إلاالتعزي 
الذي لا يناه مكروة منه . وأصله من قول العرب: ضربه تحليلاً وضربه تعزيراً: إذا 
لم بالغ في ضزبه. وأصله في تحليل اليمين» وهو: أن يحلف ثم يستشنى استشناءً 
متصلاء ثم جعل مثلاً لكل شيء يقل وقته 

وقال بعضهم : القول ما قال أبو عبيدء وذلك أن تفسيرّه جاء مرفوعاً في حديث 
آخرء قال : من حرس ليله من وراء ء المسلمين متطرّعاً لم يأحده السلطانء لم ير 
انار تمه إلا تحلة القسم» قال اله تعالى. ون تک لا رها قال وموضع 
القسم مردود إلى قوله : 8 فور فور دا حشرتم 4 [مریم: CTA‏ والعرتب تقسم وتضمر 
المقسَم به ومنه قوله تعال : ن میگ ی لم 4 رالا : ۷۲ معناه وإ منكم 
والله لمن لطن . وكذلك قله تعالى: ون مک إل راردا | المعنى: وإ منكم 
والله إلا واردها. 


رفي حديث عائشة رضي الله عنهاء آنها قالت لامرأة مرّث بها ما أطول ذيلها! 
فقال لها ية : اغتبتها > قومي إليها فتَلّليهاء . يقال : تله واستخلاته: ذا سألته 
آن يجلك في جل من قله . وفي حديث بي بكر رضي الله عنه: آنه قال لامراًة 
حلقت آلا تعتنَ مولاةً لهاء فقال لها : حلا آَم فلان» . واشتراها وأعتقها . حلا 
آي : : تحللي من يمينك» وهو منصوت على المصدر. 

وفي حدیث انس رضي الله عنه : قیل له: حدتنا ببعض ما سمعته من رسول اله 
4 فقال: وأتحال» آي: وأستثني . وفي الحديت : أنه ستل بي : أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: «الحالٌ المرتحل». فقيل : وما داك؟ قال : «الخاتم المفتتح». اراد 
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الرجل المواصل لتلاوة القرآن» الذي يحَيِمُه ثم يفتنح التلاوة من أوله. شبّهه 
بالمسافر يبل المنزلَ فيحلٌ فيه » ثم يفتتح سيرّه» أي: يبتدئه. وكذلك قَرَاءٌ أهل 
مكة : إذا موا القَرآنَ بالتلاوة» ابتدأوا قراءة الفاتحة وخمسَ آيات من أول سورة 
البقرة» إلى: * اتيك عل هذى من رهم وأزتيك م للحن 4 [البقرة: ه 
بقعو القراءة. ويسكُون فاع ذلك: الحالٌ المرتحلء أي: خكَم القرآن» وابتداً 
بأوّله» ولم یفصل بیتهما بزمان» وقيل : أراد بالحالٌ المرتحل» الغازى الذي لا يقفل 
من غزو إلا عقَبّه بآخر . 


وفي الحديث: أن النبى ياء لعن الملل والمحلَّل له» وفي رواية: المُحلً 
والمُحَّلّ له. وفي حديث بعض الصحابة : لا أوتى بحالٌ ولا ملل إلا رجمتهما. 
رالمعنى في الجميع : هُو أن يطلتق الرجلٌ امرآته ثلاثا فيتزوَجَها رجل آخر» على 
شريطة أن يطلقها بعد وَطنها لتجحلّ لزوجها الأول. وقيل : سمي محللاًء بقَصْده إلى 
التحليل» كما يسك مشترياً إذا قَصْد الشراء. 

وجاء في حديث الهدي : لا بحر حت يبلغ محلّه) آي : الموضع والوقت 
الذي يجل فيهما نحره» وهو يوم النحر بمنى. والمَجل» بكسر الحاء» يقع على 
الموضع والزمان»› ومنه: حديث عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بل قال لها: «هل 
عندَکم شيء؟» قالت : لاء الا شيءٌ عقت به إلينا نسَبْبة من الشاة التي بعش إليها من 
الصدقة. فقال: «هات› فقد بلغت مَحلًها) أي : وصلت إل الموضع الذي يجل 
فيه » وقضي الواجبٌ فيها من التصدّق بهاء > فصارت مُلکاً لمن تصْدّق بها عليه يصح 
له التصرف فيها »ويصٌ قبولٌ ما أهدي منها وأكله . وإنما قال بء ذلك لأنه كان 
يحرم عليه أكلٌ الصدقة» وفي الحديث : أنه كرة الوح بالزينة لغير مَحلّها) . قال ابن 
الأثير: يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحلٌء ومفتوحة من الحُلول. أو أراد به 
الذين ذكرهم الله في قوله : # ولا رت زيتتهن إلا لبعولتهر) [النور: ]۳١‏ الأية . 


وفي الحديث: آنه ٤ل‏ كتب لآهل نیجران» حین صالحهم : إن عليهم ألفى 
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حلة» في كل صقر أف حلة وفي كل رَجَب ألفٌ حلة قال آبو سليمان الخطابيّ؛ 
ال : وبان: آرار ورداع رلا تکون حل إلا رهي جديدة تخل عن طبّها فلس . 
ومنه الحديث : «خيرٌ الكفن الحلة». وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أنه خطبَ إلى علو رضي الله عنه _ ابنته آم كلثوم . فقال علي : إنها صغيرة» وإني 
مُرسلها إليك ححتى تنظر إلى صغرهاء فأرسَّلها إليه» فجاءته فقالت: إن آبي يقول 
لك: هل رضيْت الحلة؟ فقال: نعُمء قد رضيتها. قولها: «الحُلة» تكني بذلك 
عنها. وقد يكت عن النساء بالثياب واللباس . قال الله عز وجل: # هن لباس لوانتم 
لاس لمن [البفرة: ۱۸۷]. 

وجاء فی حديث عبد | لمطلب : 

لام إنالمرءيم تع رخله فامع حلالكڭ 

الحلال» بكسر الحاء: القومٌ المَقيمون المتجاورون» ويريد بهم سكان الحرم . 
وفي حديث ابن عباس : إن حل لوطي الناس ونُؤذي وَتَشْكَلُ عن در الله تعال. 
حل : زج للناقة إذا حتنتّها على السّيرء آي: إن زجرّك إياها عند الإفاضة من عرفات 
يودي إلى ذلك . من الإيذاء والشغل عن ذكر الله تعال. فس على هينتك . 


[ح لم ] 


جاء في اسماء الله تعالی : «الحليم»» وهو : الذي ل ستيه عصان العصاة» 
ولا يستفرٌّه الغضَّبُ عليهم» ولکنه جعَلَ لكلٌ شيءِ مقداراً فهو منت إليه . ھکذا قال 
أبو عبيد الهروي» وقال الراغب الأصبهانئ : الحلم: : ضبط التفس والطبع عن مَيَجانِ 
الغضب. قال تعالى : 3 لهم لم همیب زمره: ۰)۷١‏ وقال : 3 کیشزرك کر 
حلیر 4 [الصافات: .]٠١١‏ وهو إسماعيل عليه السلام» آي : وَجِدَّت فيه قَوًة الحلم. 


° 


وقال تعالیٰ عل لسان قو م شعيب عايه السلام :$ الوا ب دشعیّث اصلو تل 
تاك أن رك ما شد ابا اوتا أو أن شع نامرلا ما را ر آذ لحل ارڈ ڈ4 
[مود: ۸۷]. قيل : إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء به قبحهم الله» قال ابن عرفة 
نفطويه: وهذا من شد سباب العرب» أن يقول الرجل لصاحبه إذا استَجُهله: يا 
حليم: أي : کت حلیم عدت تفریء رسفي عند ا سن» ومن وله مال برا رانک 
٠‏ حرَنة النار» أن يقولوا للكافر وهم يعذبونه : ل ذف دک ت الْحَزر اکر 4 
[الدخان: ]4٩4‏ تهكماً وتقريعاً وتوبيخاً. 

أخرج بن كثير عن الأمويّ في «مغازيه» بسنده عن عكرمة» قال : لقي رسول 
الله ل أبا جهل لعَته اله» فقال : «إن الله تعالى أمَرني أن أقول لك : # أزك لك اول : 
أذ لك اوک 4 [القيامة: »]۴١ ۳٤‏ قال : فنزع ويه من يده» وقال: ما تستطيع لي 
أنت ولا صاحبّك من شيء» ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاءء وأنا العزيز 
الکریم» قال : فقتله الله تعالىٰ يوم بدر» وأذلّه وعيّره بكلمته» وأنزل : # دَق رک 
أت الْعَرر اآکڪرے 4 [الدخان:۹٤]»‏ أي: آنت العزيز الكريم بزعمك» وآنت الس 
عندنا. 

والأحلام : العقول» قال عز من قائل : ج ام تأمرهر اخم € [الطور:۳۲]. قال 
الراغبُ الأصبهاني : وليس الحلم في الحقيقة هو العقل» لكن فسروه بذلك لكونه 
من مُسَبّبات العقل . وجاء في حديث صلاة الجماعة : «ليّلني منكم أولو الأحلام 
والنهئ» قال ابنٌ الأثير : أي ذرٌو الألباب والعقول» واحدّها حلي بالكسرء وكأنه 
من الحلم: الأناة والتشّت في الأمور» وذلك من شعار العقلاء. فهذا هو الحلم» 
بكسر الحاء» على ما فسرته من ضبط النفس رالأناة في الأمور . 

أما ما يراه النائم فهو الحُلم بضم الحاء وسكون اللام» ويقال: الحلم 
بضمهما. ومنه قوله عز وجل ES‏ آلأطفل ينكم الحم ) [النور :] آي : زمان 
البلوعغ» وسكي لحل لکون صاحبه جدیرا بالحلم» وهو الاحتلام: الجماع في 


۱ 
النوم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه : أن رسول الله اة أمَرَّه أن يأخذ من كل حالم 
> يعني الجزية . قال ابن الأثير : أراد بالحالم : من بلغ الخْلْمّ وجرى عليه حكم 
الرجالء سواءٌ احتلم أو لم يحتلم . ومنه الحديث: «غسل الجمُعة واجبٌ على كل 
حالم»» وفي رواية: «علیٰ کل محتلم» آي: بالغ مُدرك. وروي عن علي رضي اله 
عنه : «لا ينم بعد احتلام» . وفي الحديث أن النبي ية قال : «الرؤيا الصادقة من الله» 
والحُلمٌ من الشيطان» . قال ابن الأثير : الرؤيا والحُلمْ عبارة عما يراه النائمٌ في نومه 
من الأشياء» لكنْ غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن» وغلبَ الحُلم 
على ما يراه من الشر والقبيح . ومنه قوله تعال : ل أَضْعَت حر € [يوسف: [éé‏ 
ونستعمل کل واحد منهما موضع الاخر. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح): 
وظاهرٌ قوله : «الرؤيا من الله والحْلْمٌ من الشيطان» أن التي تضاف إلى الله لا يقال 
لها: حُلْم» والتي تضاف للشيطان لا يقال لها: رؤياء وهو تصرف شرعيء وإلا 
فالكلٌ يسكّىٰ رؤيا. وقد جاء في حدیث آخر: «الرؤيا ثلاث» فأطلق على كل رؤيا. 
قلت : وهذا الذي أشار إليه ابن حجرء ذكرّه كاملا في موضع آخر من «الفتح» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : «الرؤيا ٿثلاث: فرؤيا حق» ورؤيا يحدث بها 
الرجل نفسّه» ورؤيا تحزينٌ من الشيطان». 


وروي عن ابن ن ی ا ی ی امن تحلم بحلم 
م یره لف آن بعقد بين شعرتن ولن يفعل؛ . تحلّم» آي : قال : نه رأ في النوم ما 
لم يرّه. يقال: حلم ب بفتح اللام: ا وتک إا اکم الرويا کان و 
العقسد بين الشعرتين أن يفيل إحداهما بالأخرئ» وهو ممّا لا يُمكنٌ عادة. وفي 
رواية : ١‏ من تَحَلّم كاذباً دقع إليه شعيرة عدب حت يعقَدَ بينَ طرةَيّها وليس بعاقد». 
والمراد بالتكليف نوع من التعذيب. 


قال ر بن الاثير: إن قیل : : إن كِب الكاذب في مناه لا يزيد على كذبه في 
رقظته» فلم زادت عقو يته ووعيده وتكليفه عفد الشعرتش؟ فيل : قد صح الخبرٌ أن 
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الرؤيا الصادقة جزءٌ من النبوة. والنبرّة لا تكون إلا وحباًى والكاذبُ في رؤياه يدعي 
أن الله تعالى آراه ما لم يُره» وأعطاه جزءا من النبوة لم بُعطه إياه» والكاذث على الله 
تعالى أعظمٌ فزية ممّن كدب على الخلق أو على نفسه . وحكى الحافظ اب حج 
عن الطبري نحواً من هذاء قال: إنما اشتَدً الوعيد فى ي الكذب في المنام مع أن 
الكدذبَ في اليقظة قد بكو اشد مفسدة من إذ قد يكون شهادةٌ في قتل أو حدٌ أو 
أذ مال ؛ ؛ لأن الكذبَ في المتام كذبٌ على اله أنه آراء ما لم بُره» والكذب على اله 
أشد من الكذب على المخلوقين» لقوله تعالى: « وقول الأشهد هر آل 
کدرا عل ربهر 4 [هود :]. وانما کان الكذبٌ في المنام كذباً على الله لحدیث : 
«الرؤيا جزء من النبوة»» وما كان من أجزاء النبوة ة فهو من قبل الله تعالى . اللهم 
ارزقنا الصدق في جميع أمورنا وأحوالنا : قولاً وفعلاًء ويقظة ومناماً. 


لی ] 


قول ريا عز وجل مُخبرا عن ضلال من ضلَ من بني ٳسرائيل» في عبادتهم 
اليجل الذي اله لھم السامرئ :8 و دوم موی ون توو ین اھ جا جس حَسَدًا ل 
حرا 4 [الأعراف LEA:‏ الحلىّ: جَمْع الحَلي» > مثا ٿڏې وڻييي» وهو اسم لكل م 
بحسن به ويسحلّى من الذهب» ويقال : حلي أيضا بكسر الحاء . وقوله تعالى : من 
تد آي: من بعد ذهاب موسی عليه السلام لطُورء لمیقات ربه» وقال تعالل. 


نعيم أهل الجنة: کرت فی امن ارہ من کی روا4 اس [YY‏ . 

و لیت انرما جا ال لی کو رمل مم س فقال: « 
لي أرى عليك حليّة أهل النار؟». قال ابن الأثير : الحلي: اسم لکل ما يزين به من 
صاع الذهب والفضة» والجمع حلي وحلىّء بالضم والكسر» وجَمْم الجحلية حلىّء 


3 
مثلٌ لحخية ولحى . وتطلق الحلية أيضا على الصفةء فبقال : حديت حلية النبى اة 
أي : صفته الشريفة. 

وإنما جعل ية خاتم الحديد حليةً أهل النار لأن الحديد زي بعض الكفارء 
وهم أهل النار. وقيل : إنما كرهه لأجل ننه ورهُوكته. 

وفي حديث أب هريرة رضي الله عنه : أنه كان يتوضًاً إلى نصف الساق ويقول: 
إن الجلية تبلغ مواضع الوضوء . أراد بالجلية : التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء» 
والتحجيل هو البياض» من قوله إل : إن أمتي يوم القيامة عو من السجودء 
مُحجُلون من أذ الوضوء». 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الكنهم حليت الدنيا في 
أعينهم» » يقال : حلي الشيء بعيني وقلبي› تخل » إذا أعجبّك واستحسنّه وحلا 
في فمي پځلو. 

وفي حديث أم المؤمنين عائشة» من كلمتها البليغة التي تصف فيها أباها 
الصدّيقَ رضي لله عنهماء قالت: فت قريش ناشئاًء وكهفها كهلاًء يفك عانتهاء 
ورش مُمْلقهاء ویرأبُ شعْبهاء حتیٰ حَلِينهُ قلوبٌها» ثم استشری في دینه» فما 
بَرحَث شکيمته في ذات الله تعالیٰ » حت اتحْدٌ بفنائه مسجداًء بُحیی فيه ما أمات 
المبطلون. فقولها: «حلينه قلوبها أي : أعجبها واستحسته» كما سبق . 

وجاء في حديث قس بن ساعدة» المروي في الطّوال“: اوحلی وأقاح». 
الحليّ› بوزن فعیل : يمیس التصيّ من الكلاًء وجمعه: أحلية» كرغيف وأرغفة. 
وفي الحديث: أن لن 4ل نه عن حلوانِ الكاهن»؛ هو: ما يُعطاه من الأجر 
والرشوة على كهانته. يقال: حَلوته أحلوه حلواناً. والحلوان: مصدرء كالعفران 


:١( يعني : «منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لابن الأثير بتحقيقه أيضاً رحمه الله.‎ )١( 
.))١١ ونص على الشاهد فيه ابن الأثير فى كتابه «النهاية» أيضاً(۱:‎  ),٠ 


CY 
ر ا ب 4 &# اھ ر‎ 2 ٣ م‎ ۰ 
: ونونه زأئدة» واصله من الحلاوة. وانشد الأصمع لاوس بن حجر يدم رجلا‎ 
ر ر = سر سے ا رر‎ 5 2 ٣ ع‎ 
کأنی حلؤت الشعرَ حي مدحته صَفا صخرة صََاءَ يبس بلالها‎ 
قال أبو عبيد: فجعل الشعرَ حلواناً مث العطاء وقال: الحُلوان: الرّشوة‎ 
يقال منه: حلوؤتٌ» أي : رشرّث . قال علقمة بن عَبدة:‎ 
2 2 # 2 ِ و هه و د‎ 
فمَنْ راكب أحلوه رَخْلاً وناقة يبلغ عني الشعرَ إذ مات قائلة‎ 
ی ت‎ AR E  # #7 0 
والخلران أيضا: أن يأاخحد الرجل من مهر ابنته لنفسسه» وهو عار ومذموم عند‎ 
العرب . قالت امرأة تمد زوجّها:‎ 
لا باخ الحُلرانَ من بناتنا‎ 
وفي حديث مبعته ية قال : «فإذا آنا بجبريل على الشمس . . .» وذكر كلاماً‎ 
ثم قال :«أخذني فسلقنى لحلاوة القفا» أى: أضجَعَنى على وسط القفاء لم يمل بي‎ 
9 * و ا‎ 4 5 
إلى ا حل الجانبين . رتضم حأء «الخللاوة)› وتفتح وتکسر. و مئه حلیٹث موسی‎ 
. والخضر عليهما السلام: «وهو نائمٌ على حلاوة قفاه»‎ 


[Î] 
۹ 
وقد حلفا الس ين صَلَصل تن ى‎  : يقول عر من قائل» في صفة خلق الإنسان‎ 
الصلصال: هو الطب المخلوط بالرمل» الذي يتصَلصَل إذا‎ .]۲١ مَسْنونٍ € [الحجر:‎ 
حك فإذا طبخ في النار فهو : الفخار. والحَمًاً: هو المتغرٌ اللون من الطين›‎ 
والمسنون هو المتغ» وأصله من: سَلْتُ الحجر علي الحجر: إذا حككه.‎ 
والحَماأة بسكون الميم» ويقال: الحَمَأةء بفتحها أيضاً. ويقال: حَمِبَّتِ البئرٌ فهي‎ 
حَمتة : إذا صارت ذاتَ حمَأة» فإذا نرَعْتَ منها الحَمْأةَ قلت : حَمَأت البثر فإذا‎ 


o0 
. ألقَيْتَ فيها الحَمْأة قلت : أحمأتهاء بالألف . ك ذلك عن ابن السّكيت‎ 
وقال تعال» في قصة ذي القرنین : # ی ايلم مرب آلَمیں وها عرب فی ع‎ 
أي : ذات حَمْأة» وهو الطينٌ الأسود المتغيرٌ كما سبق . وقرأً بن‎ ]۸٦ حٍَ € [الكهف:‎ 
: عامر وعاصم وحمزة والکسائي : في عن حَاميةَ) بالألف» آي : حارَة. برقال‎ 
حميت الشمسل تَحْمَّى . وروی أن ابن عباس قال : كنت عند معاوية فقرأ :ترت فى‎ 
: عيْن حامية# فقلت : ما نقرآها إلأ: # حٍََّ »› فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
کف تقر ۇها؟ فقال : كما قرآتها يا امير المؤمنين . قال ابن عباس : فقلت : فى بيتى نرَلّ‎ 
: القرآن . فأرسَلّ معاوية إلى كعب: أي تجدٌ الشمس تغرّب فى التوراة؟ فقال له كعب‎ 
سل آهل العربية فإنهم أعلمٌ بهاء وأما آنا فإني أجد الشمسَ ترب في التوراة في ماء‎ 
وطين . آراد نها تغرب في عين ذات حمأًة . فلما خرح ابن عباس إذا برجل من الأزدء‎ 
: قال له : بني مابيتكماء ولو كنت عندّك أفدتك بأبياتِ قالها تيم في ذي القرنين‎ 
و‎ e 2 ۰ . a. 8 aT. 1f 


والحُلب : الطين اللرج . والثأط : الحَمْأة. والحرمد: الأسود. 


زح مدا 


جاء في أسماء الله تعالى : «الحميد»» وهو : المحمود على كل حال» في جميع 
أفعاله وأقواله وشرعه وقدّره. وحميد هنا: فعيل بمعنىٰ مفعول. والحمد والشكر 
متقاربان» والحمد أعُهما؛ لأنك تحمَدٌ الإنسان على صفاته الذاتية » وعلى عطائه. 
ولا تشکره عل صفاته . وقوله تعالیٰ : ل كمد لله 4 [الفاتسة: ۲]. قال ا عرَفة 
نفطويه: الحمدٌ: الرضا. يقال: حمذث الشيء: إذا رضسّه» وأحمَدته: وجدته 
محموداً. قال: وذهَبَ ناس إلى أن الحمْدَ هو الشكر؛ لأنهم رأرًا المصدر بالشكر 


c٦1 


صادراً عن الحمد» وذلك قولهم : الحمد لله شكراً . قال : والمصدرٌ يخرج من غيره» 
مثلَ قولهم: قتلشه صبراً والصبرٌ غير القتل. قال: والشكر :الثناء» وكل شاكر 
حامد» ولیس کل حاملٍ شاکرا. 


وربما جعل الحمد مكان الشكر»ء ولا يُجعّل الشكر مكان الحمد» وفي 
الحديث: «الحمل راس الشكر» ما شكر الله عبد لا یحمّده». قال ابو سليمان 
الخطابي في شرحه: الحم نوع» والشکرٌ جنس» فكل حمدٍ شکر» ولیس کل شكر 
حمداً. وهو على ثلاث منازل: شكر القلب» وهو الاعتقاد بأنْ الله ولي العم . قال 
الله تعالی: 3 وما بم من يمقر هَمِنَ أ 4 [النحل »]٠۳١:‏ وشكر اللسان» وهو: إظهارُ 
التعمة بالذكر لها والثناء على مسديهاء قال الله : # وأما ينعم ريك تٌ4 [الضحى ]١١:‏ 
وهو رأس الشكر المذكور في الحديث» وشكر العمل» وهو إِذابُ النفس بالطاعةء 
قال الله تعالی : * الوا ءال داو شک € [سا:۱۳]. وقام رسول الله ل حتیٰ تفطرت 
قدماه» فقيل له: يا رسول الله» أليس قد عفر الله لك ما تفدّم من ذنبك وما تأخُر؟ 
قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً؟» قال الخطابي: وقد جمع الشاعر نواه الثلاثة» 
فقال : 

أفادتكم اللعماءٌ مني ثلاثةً يدي ولساني والضميرَ المحجًبا 

ويقال: إن الحمد: ما كان على غير مقابلة» والشكرٌ عن مقابلة. 

وفي حديث الدعاء بعد افتتاح الصلاة: «سبحانك اللهُمٌ وبحَمْدك» أي : 
وبحمدل أبتدى» وكذلك الباء في «بسم الله الرحمن الرحيم»» كآنك قلت : بدا 
باسم الله وأفتتح . وفي الحديث: «لواءٌ الحمْد بيدي». يريد به انفراده بالحمد يوم 
القيامة» وشهرته به على رءوس الخلق» والعرت تضع اللراء موضع الشهرة. 

وفي حديث الدعاء عند النداء للصلاة» الذي رواه جار بن عبد الله رضي الله 
عنه» أن رسول الله ي قال: من قال حينَ يسمَع النداء: الله رب هذه الدعوة 


۷ 
[التامة] والصّلاة القائمة» ات محمّدا الوسيلة والفضيلة» وابعنّه مقاماً محموداً 
الذي وعدته» حلت له شفاعتی يوم القيامة». المقام المحمود» آي : الذي حمده 
فيه جميع الخلق» لتعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف. قال آبو الفرح ابن 
الجوزئ : والأكثرٌ على أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعة» وقيل: إجلاسّه على 
العرش › وقيل : على الكرسي . قال ابن حجر في الفتح»: و قل تقدير الصحة لا 
يتافي الأول لاحتمال أن يكون الإجلاسُ علامة الإذن فى الشفاعة» ويْحتمَلٌ أن 
يكون المرادٌ بالمقام المحمود الشفاعة كما هُو المشهور» وأن يكو الإجلاس هى 
المنزلة | لمعَرَ عنها بالوسيلة أو الفضلة. ووقعَ في صح م ابن حټان» من 
حلیٹ کب ین مالک رفوع اك ال الاس فیکسوني ربي حلَةَ خضراء 


ويظهر أن المراد بالقول المذكورء هو: الثناء الذي يدمه بين يدي الشفاعة» 
ويظهَرٌ أن المقام المحمود هو مجموعٌ ما يحصل له في تلك الحالةء ويشعر قوله 
في آخر الحديث: «حَلْثْ له شفاعتي» بن الأمرً المطلوبَ له الشفاعة . وال أعلم. 
ثم قال ابن حجر : قوله : «حاّت له أي : استحقت ووجُبّت»› أو نرّلّت عليه. يقال : 
حل يحل بالضم : إذا نزّل. واللام بمعنیٰ «على)» ویو يده رواية مسلم: حلت 
عليه»» ووقع في «الطحاوي»» من حدیث ابن مسعود: «وجَبّت له». ولا يجوز أن 
یکون «حَلّتْ» من الحل؛ لأنها لم تكن قبل ذلك محرّمةء وقال الطيبي : المراد بقوله : 


سرع سے نے کے ر گر ر نے 


«وایعنه مقاماً محمودا» قوله تعالیٰ : 9 عى أن بعك ربك مقاما موداي [الإسراء: ۷۹]. 


)١(‏ سقطت من الأصل . والحديث رواه البخاري )1۱١(‏ وغيره. 

(۲) هو في ابن حبان» برقم )٩٤۷۹(‏ » بافم. فيه زيادة واختلاف» ثم يلتقي في الباقي مع الرواية 
لعي ساقها المزان أعلاه: يبعت الناسٌ يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل 
فیکسوني . . 

)۳( كاير راطما المؤلف رحمه اف خط يده وا أعلم سراي" 


۲۸ 
وأطلتق عليه الوعد لأن «عسئ» من الله واقمٌ كما صح عن ابن عيبنةً وغيره. 

وقد استقصى الحافظ ابن كثير» في تفسير هذه الآية الكريمة» جملةً صالحة من 
الأحاديث والاآثار الواردة في تفسير ذلك المقام المحمود. 

وجاء في كتاب رسول الله بلا : «أمّا بعد فإتي أحمَدٌ إليك اللّةَ الذي لا إِلهَ إلا 

. قال الخليل بن أحمد: معناه: أحمَدٌ معك الله . فأقام «إلى» مُقام «مع». وقال 
غيره: معنأه: : أحمَد إليك نعم الله وأحدثك بها ۾ وفي حليٹ بن عباس» رضي ال 
عنهما: «إني أحمَدٌ إليكم عسل الإحليل» أي: أرضاه لكم» وأفضي إليكم بأنه فعلٌ 
محمود مرضي . فأقام «إلى» مُقام اللام. کا قال عر وہل ی ع ا 
اؤ لها [الزارلة: ]٠‏ أي : إليها. 

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: أنها أتت عائشة رضي الله عنها حين 
علمث أنها أرادت الخروج إلى البصرة» وكلَمنها بكلام بليغ» تزهَدّها في الخروج 
والانبعاث في الفتنة» فكان مما قالت رضي الله عنها: إن عمو الإسلام لا يُثابُ 
بالنساء إن مال» ولا يُرَأبُ بهن إن صدع . حُمادياث النساء ع فض الأطراف» وخذة 
الأعراضص ». حمّادیات : : جمع حمادی؛ وهي في الأصل: فعال من الحمْد ثم 


اسع فبهاء > یل حماداك آن تفعًل کذاء آي : غاية أمرك» ومنتهیٰ جهدك الذي 
تحْمَدٌ عليه ولا تدم . كما يقال : قصاراك أن تفعَلَّ كذا. 


اح مرا 


جاء في الحديث: «بُعثت إلى الأحمر والأسود». قال شمر بن حَمْدَوَبْه: يعنى 
الحرب والعجم . والغالب على ألوان العرب الأذمة والشّمرة» وعلى ألوان العجم 


البياض والحمرة» و کان محاهل يقول: الحم والاأسود: الجة والاانس. وقی 


۹ 


بعض الروايات : (تُعشت إلى الأحمر والاأبيض)». وروی عمڙو عن آبيه» ابي عمرو 
الشبانى: الأحمر: الأبيض» واحتج بالرواية الأول قال: والعرب تقول: امرأة 
حمراء أي : ببضاء . و مله قوله 6 ية لعائشة : يا حميراء». و حديته الآخر: اذو | 
شطرَ دينكم عن الحميراء. وهو تصغير الحمراء» ويريد البيضاء. 

وهذا الحديث أكثرٌ ما يرويه أصحاب الغريب» كاين الأثير فى «النهاية»» وقد 
تكلم عليه علماء الحديث» فقال الحاذظ ابن حجر في تخريج أحاديث ابن 
الحاجب: لا أعرف له إسناداًء ولا رآيته فى شىءٍِ من كتب الحديث إلا فى «النهاية» 
لابن الأثير في مادة (حمر)» ولم يُذکر من خرّجه» ورآيته في «الفردوس» بغير لفظه» 

لر ر 

دکره عن انس بغر إسناد» رافظ : «خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء ودکر ابن 
كثير أنه سال الحافظين المزى والذهبىَ عنهء فلم يعرفاه» وقال السيوطئ في 
«الدرر» : أن عليه » ولکن في «الفردوس» عن انس : اخذوا ثلٹ دینکم من بیت 
عائشة ئشة». وقال الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. 

ودکر در الدين الزرکشیئ فی کتابه لاجاية لایراد ما استدرکته عائشة على 
الصحابة٠»‏ ذكر حديث: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» ثم قال : وسألت شيخنا 
عماد الدين بن كثير» رحمه الله عن ذلك فقال : كان شيخنا حافظ الدنيا آبو الحجاج 
لمر رحمه اف قول : كل ديت فيه أك الحممراه بالل الا حلي في العم ني 
سنن النسائئ». قلت أي الزركشي -: وحديتاً خر في «النساقي؛ أيضاً» عن ابي 
سلمة»ء قال: قالت عائشة: دخل الحبشة المسجد يلعبون» فقال لى: «يا حميراءُ 
اتحين ان تنظري إليهہ»؟ البحديث . وإسناده صحیح »› وروئ الحاكم في امستدر كه 
حدیت ذکر النبي ية حروج بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة» فقال: 
«انظري يا حميراءُ ألا تكوني أنت؟ ثم التفت إلى علي فقال :« إن وَلِيْتَ من مرها 
شيا فارفق بها». وقال: صحيح الإسناد. 


وبعد: فهذا استطراد دعت إليه شهرة هذا الحديث عند الناس»ء وجريانه على 


a 


ألسنتهم» فأحببت أن يعرفوا ما قيل فيه؛ قبولاً ورذًا. 

ومن أحاديث مادة (حمر) ما جاء في حديث علي بن أي طالب» رضي الله 
عنه : أن العرب قالت له : غلبتنا عليك هذه الحمراء» يعنون العجم والروم. قال أبو 
زكريا الفراء: والعرب تسمي الموالى الحمراء. 

وجاء في الحديث : «أعطيت الكنزبب : الأحمرٌ والأبيض»» هي ما أفاء الله على 
ته من كنوز الملوك فالأحمر: الذهب» والأبيض : الفضة. والذهب: كنورٌ 
الروم؛ لأنه الغالبٌ على نقودهم» والفضة كنوز الأكاسرة؛ لأنها الغالبُ على 
نقودهم. وقیل : راد العرب رالعجم. جمعهم الله على دينه ودعوته. وفي 
الحديث: «أهلكهنٌ الأحمران» يعني الذهبَ والزعفران» والضمير للنساء» أي : 
أهلكهن حب الحُلنّ والطيب. ويقال للحم والشراب أيضاً: الأحمرانء فإذا قيل : 
الأحامرة» فهي اللحمٌ والشراب والسَلُوق» أي: الطَّْب . قال الأعشى : 

إن الأحامرة الثلاثة أهلكث ٠‏ مالي وكنت بهن قَذماً مُولعا 

وفي حديث طهفة بن أبي زهير النهدي» حين وفد على النبي بء قال : أصابتنا 
سنة حمراء» أي : شديدة الجدب» والعرب تصف عام الجدب بالحمرة» وتقول: إن 
أفاق السماء تحمرٌ أعوام القحط . قال الشاعر: 

لا يَبْرمُود إذا ما الأفْق جلَلَة صو الشتاءِ من الإمحال كالاَدّم 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال : كنا إذا اخم البأس اتقيّا 
برسول الله ية فلم يكن أحد منا قرب إلى العدو منه» أي: إذا اشتدت الحرب 
استقبلنا العدوً به» وجعلناه لنا وقاية. وقيل: أراد إذا اضطرمت نار الحرب 
وتسعرت. كما يقال في الشرٌ بين القوم: اضطرمت نارهم تشبيهاً بحمرة النار» 
وكثيراً ما يطلقون الحْمْرة على الشدة. 

وحكل أبو عبيد عن الأصمعي» قال: يقال: هو الموت الأحمر» والموت 
الأسود» ومعناه الشديد. قال: وآرى أصله مأخوذاً من ألوان السّباع. يقول: كأنه 


۱ 
من شدّته سبع إذا أهوى إلى الإنسان. وأنشد لأبي زربي الطائيّ يصف الأسد» 
وکان وصافاً له : ) 
إذا علقت قرناً خطاطيف كه رأى الموت بالعينين أسود أحمرا 
قال أبو عبيد: فكأن علياً أراد بقوله: «احمرً البأس» أنه صار في الشدة والهول 
مث ذلك ومن هذا حديث عبد الله بن الصامت» قال : أسرع الأرض خراباً البصرة 
ومصر . قيل : وما يُخُربُهما؟ قال : القتلٌ الأحمر والجوع الأغير. 
قال الأصمعن : يقال : هذه وطأة حمراء: إدا كائت جديدة» ووطأة دهماء“ اذا 
كانت دارسة »أي : قديمة . قال ذو الوْمّة: 
سو وطاة دهماء من غير جعدة ثنیٰ أخْتَها في عرز کبداء ضامر 
قال أبو عبيد : فكأن المعنى في هذين الحديثين الموت الجديد» مع ما يبه به 
من آلوان السباع . ومن مجيء هذه المادة في الشدة ما جاء في حديث علي رضي الله 
عنه الذي رواه أبو العباس المبرّد في كتاب «الكامل»: في حمارة القيظ» أي : شدة 
الح وقد تخقف الراءء فيقال: حمارة القيظ . 


[ ح م ل ]| 


1 e 


يقول رتا عز وجل ميّناً نْعَمّه على عباده بخلق الأنعام لهم» وتسخيرها 
لمنافعهم» يحملون عليهاء ويأكلون منهاء ‏ فيقول: اريت الاألعو وله 
رسا 4 زالأنعام: .]١٤١‏ فالحمولة التي يحمل عليها الأحمال. والفزش 
الإبل. وروي عن ابن عباس رضي الله لله عنهماء أنه قال : أا الحَمُولة فالابل والخيل 
والبغال والحميز» وكل شيءِ يحمل عليه» وأما افرش فالغنم » واختاره أبن جرير. 
قال: وأحسَبّه إنما سمي فرشا لذنرّه من الأرض. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن 


أسلم : الحَمُولة ما تركبون» والفرّش ما تأكلون وتحلبون. 
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ا 


الكريمة» حسر» يشهد له قوله تعالى : # أوَلر وا آنا خلا َم ّا عات ايد اسیا أ 

م تھا رکون ٭ اتا نم منیا رم مہا و [یس : ۷۱ - ۷۲] وقال تعالی: 

1۶ اھات را یک کو لہ با توور لسري ٭ 
[النحل: .]٠١‏ إلى أن قال: # ومن أصوافِها وأوبارها وأشعارها آنا ومَعًا إل جن € 
[النحل: ۸۰]. وقال تعالیٰ  :‏ آله ای جک لک الام لر سڪيوا اا 
ا ولک فیا ميم ولت بلعو علا اة ى صدورڪم ويها ول أ الف نموت + 


ر ر ر 


وثریکم ٤َايلَتدِ۔‏ ای ایت آله رون4 [غغافر: .]۸١-۷۹‏ 


وقال تعالٰ في شأن اليهود: ط ملل لن يلوا الور م لم يلوا كمل 
ا چ ا 


لحار تيل سما IIE‏ 
[الجمعة: .]١‏ قوله: وخا اله ؛ لم حي لوها) . أي: أعْطُوما وكلُْوا الفيام بها 
والعمل بما فيهاء تم لم يعملوا بموجبهاء فهم كالحمار إذا حُمّل كنبا لا يدري ما 
فيهاء فهو يحملها حَمُلاً حسَياً ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حَمْلهم الكتا 

الذي وتو حفظوه لفظاً» ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه» بل أوّلوه وحرفوه 
وبدلوه»› فهم سوأ حالاأ من الحمير؛ لان الحمار لا فهم ل وهؤلاء لهم فهوم؛ لم 
يستعملوهاء ولهذا قال تعالىٰ في الآية الأخرى : ولیک کالم بل م ال کیک 


لر رج م 


هم اَلْولوب 4 ٩‏ [الأعراف: ۱۷۹]. 


٠‏ قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذى قاله عبد الرحمن› في تفسير هڏ j‏ هله الي 


وأخرج الإمام أحمد بسنده» إلى ابن عباس» قال: قال رسول الله اة : «من 
تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمَتّل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: 
أنصت» ليس له جمعة) . 


وقال تعالىٰ في شأن رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل» آتاه الله علماً 
لم ينتفع به حين استغواه الشبطان فأطاعه وامتثل أمره» فقال تعالی : # ولو شتَنَا 


کس سے سے لر ت ¥ م کر 


عه ا ولك الد | اک الارض وام هو فم کل از ڪب إن تحمل عله 


A 


يلت € [الأعراف: .]٠۷١‏ قوله: # إن عمل عليه يَلَهْف ‏ آي : إن تحمل عليه 
لتطرده . كما يحمل المقاتل على قرنه. والمعنى: أن هذا المنسلخ عن الآيات لا 
برعوي عن المعصية في جميع أحواله» سواءٌ وعظه الواعظ وذكره المذكر» وزجره 
الزاجرء أو لم يقع شيءَ من ذلك . قال ابن قتيبة: كل شيءٍ يلهث فإنما يلهث من 
إعياء أو عطش› إلا الكلب» فإنه يلهث في حال الكلال» وحال الراحة» وحال 
المرض» وحال الصحة» وحال الرَىّ وحال العطش» فضربه الله مثلاً لمن كدب 
بایاته» فقال : إن وعظته ضلٌ» وإن ترکته ضلٌ» فهو کالکلب» إن ترکته لهّث» وإن 
طردته لّٹ» کقرله تعالی : # و إن تدعو إل ادى لايعو سوا یک د عوشموه ا 
صمتو 4 [الأعراف: ۱۹۳]. وقوله تعالى : قات ورا € [الذرايات: ۲[. 
السحاب تحمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل : 


وأسلمتث نفسي لمن أسلمَت له المُزن تحمل عَذيا با رّلالا 


وقال تعالیٰ :3 قوت واوا لوأ الما يه ما حل و اتم مالس 4 [النور : ]٠٤‏ أي : عليه 
ما حمل من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» وعليكم ما حمّلتم» أي: من قبول ذلك 
وأللايمان به» والقيام بمقتضاه . 


والأصل فى الحَمْل أن يكون على الظهر› نم تار لحل > فیقال: حملت 
المَرآة» أي : حبلت . قال تعالی : # لته امم کرهاووسعنه رها ¶ [الأحقاف: .]٠١‏ 


وقال : : و مکیل ین أن ولا صم إلا بويد [فاطر : 1۱ وقال تعالیٰ : ٭ 4# هرالَرِی 
حلقکہ سن تقس وَحِدَو وَل مها رَوْجَهَا سکن إل فما تعَشدها حملت حلا حَفِْيفً 


ا ی کے کے ا ر وا صر 


مرت بے لما اتقات دعو آل َا کون اتتا یا کر من کربت [الأعراف : : 1۸4[ 


سے ا و 


قوله تعالى : # حملت حملا حَفْيمًا& وصفه بالخمة لأنه عند إلقاء النطفة أخحفٌ 
منه عند کونه عَلقة» وعند کونه عَلقَة خف منه عند كونه مضغة وعند كونه مضغة 
أخف مما بعده. وقوله: : مرت بء . أي: استمرّت بذلك الحمل تقوم وتقعد» 


سے ارس ۲ 


وتمضي في حروائجهاء لا تجد به ثقلا . وقوله: # فما اأ اقات # . أي : فلما صارت 


Y4 
ذات ثقل › لكبر الولد في بطنهاً.‎ 


رفرق بعض اللغويين بين الحَفْل والجمل. فقالوا: الَمْل في البطن» والجنل 
على الظهر . قال ابن السّكيت: الحَمْل: ما كان في بطنء أو على رأس شجرة. 
والحمْل» بالكسر: ما كان على ظَهر أو رأس» وبقال: امراةٌ حام وحاملة: إذا 
کانت حبلیٰ . فمن قال: حامل» قال : هذا وصفٌ لا يكون إلا للإناث. ومن قال 
حاملة بناه على حقّ التصريف : حملت فهي حاملة. وأنشدوا لعمرو بن حان: 


تمخضتٍ المنون له بيوم أنئٰ»› ولكلل حاملة تمام 


فإذا حملت المرأة شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهي حاملةً لاغير؛ لأن الهاء 
إنما تلحق للفرق بين ما بُحمل في البطن وما يحمل على الظهر أو على الرأس . 

جاء في الحديث الطويل المرويّ في الصحاح» في قوم يُخرجهم الله من النارء 
يقول 3: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن يُخرح من النار من أراد 
أن يُخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا اله » أمر الملائكة أن يخرجوهم» فيعرفونهم 
بعلامة آثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود» 
فيخرجونهم قد اشتحشواء فصب عليهم ماءٌ يقال له: ماءٌ الحياةء فينّون كما تنبت 
الحبّةٌ في حميل السيل». قوله: «امتحشوا»» أي : احترقوا. والمخش : احتراق 
الجلد وظهور العظم. والحبّة» بكسر الحاء وتشديد الباء: بور البقول. وحميل 
السيل : قال الأصمعي : الحميل: ما حمله السيلْ من كل شيء» وكلٌ محمول فهو 
حميل» كما يقال للمقتول: قتيل. وقال ابن الأثير : هو ما يجيء به السيل من طين 
أو غثاء وغيره» فعيل بمعنى مفعول» فإذا اتفقت في هذا السيل حبًة» واستقرْت على 
شط مجرى السيّل؛ فإنها تنبت في يوم وليلة› فشبه بها سرعة عد أبدانهم وأجسامهم 
إليهم بعد إحراق النار لها. 


قال ابن آبی جمرة» فيما حكاه ابن حجر في «الفتح»: فيه إشارة إلى سرعة 


C0 


الط خر الماد م اا م ا الله مر حرا الب المجذوب معه. تم 
قال : ويستفاد منه أنه ويو كان عارفاً بجميع أمور الدنياء بتعليم الله تعالى له» وإن لم 
يباشر ذلك . 


وفي حديث عمر بن الخطاب»› آنه كتب إلى شريح رضي الله ع عنهما: «الحميل 
لا يورت إلا ببينة» قال أبو عبيد الهروى : فيه قولان: يقال :هو الذي يُحْمَل من بلاده 
صغيراً إلى بلاد الإسلام. ويقال: هو المحمول التسّب» وذلك أن يقول الرجل 
لإنسان: هذا أخي أو أبي أو ابني؛ ليزوي ميراثه عن مواليه» فلا يُصدَق إلا ببينة. 
وفي الحميل بمعنى الدعيّ يقول الكميت» يعاتتُ قضاعة في تحوّلهم إلى اليمن : 

علام زلم من غير فقر ٠‏ ولا ضراءَ منزلة الحميل 

وفي الحديث: «لا تحلٌ المسألة إلا لثلاثة. .» ومنهم : «رجلٌ تحكّل حمالة». 

الحمالةء بفتح الحاء: ما يتحمّله الإنسان عن غيره» من دية أو غرامة» مثل أن يقع 
د و د ی 

حرت بين فريقين» تشفك فيها الدماءُ فيدخلٌ بينهم رجلٌ يتحمّل ديات القتلى ؛ 
ليصلح ذات البين . والتحمُل: أن يحملها عنهم على نفسه. 

وهذا الحديث بتمامه رواه مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي» قال: 
تحمّلت حَمَالةً . فأتيتٌ رسول اله بي أسأله فيهاء فقال: «أقَمْ حتى تأتيا الصدقة 
فتأمُرَ لك بها) . قال : ثم قال: «يا قبيصة: إن المسألة لا تحلٌ إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمل حَمالة فلت له المسألة حتى بصيبها ثم بمسك» ورجل أصابته جائحه 
اجتاحت ماله» فحلَتِ المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من 
عيش . ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الججا من قرابة قومه فيقولون: 
لقد أصابت فلاناً فاق فحلَّث له المسألةٌ حت بصيب قواماً من عيش _ أو قال : سدادا 
من عيش . فما سواهُر من المسألة سحت يأكلها صاحنها سحت . 
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وجاء في بعض الحديث: كنا إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى الشُروق 
فتحامل . تحامَّل» أي: تكلف الحمل بالأجرة. ليكتسب ما يتصدق به. تحاملث 
الشيء» أي ٠‏ تكلفتّه على مشقة. ومنه الحديث الآخر: كنا نحامل على ظهورناء أي 
: نحمل لمن يحمل لناء من المفاعلة» أو هو من التحامل . وفي حديث تبوك : قال 
أبو موسي : أرسلني أصحابي إلى النبي بيا أسأله الحُمْلان . الحُمُلان: مصدر حَمَل 
يحمل حفلاناًء وذلك آنهم أرسلوه يطلب منه شیئاً یرکبون علیه. ومنه تمام 
الحديث : قال له النبي ئية: «ما آنا حملتكم ولكنْ الله حملكم» أراد إفراد الله تعالى 
بالمَنَّ عليهم . وقيل : أراد لمّا ساق الله إليه هذه الإبل وقت حاجتهم كان هو الحامل 
لهم عليهاء وقيل : كان ناسياً ليمينه أنه لا يحملهم» فلمًا أمر لهم بالإبلء قال: ما آنا 
حملتکم» ولک اله حملکم كما قال للصائم الذي أفطر ناسياً: «أطعمك الله 
وسقا). 


وفي حديث الطهارة : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبتاً» أي: لم بُظهزه» ولم 
يغلبْ عليه الخّبّث» من قولهم: فلان يحمل غضبه» أي: لا بُظهره. والمعنىٰ أن 
الماء لا نجسل بوقوع الخَبّث فيه إذا كان قلتين . وقيل : معن «لم يحمل حَبغا» : أنه 
بدفعه عن نفسه» كما يقال : فلان لا يحمل الضيم: إذا کان يأباه ويدفعه عن نفسه؛ 
وجاء في حديث على ٫‏ بن آبي طالب رضي اله عنه» في شأن الخوارج ' ا تار 
بالقرآن» فاه حال ده و وجوه آي : بُحمَلٌ عليه کل تأویل فيحتملة» وقوله: د 
وجوه» أي : ذو معان مختلفة. 


وجاء في حديث تحريم الحُمُر الأهلية : «لأنها كانت حَمَّولة الناس» الحَمولة» 
بفتح الحاء: ما يحتمل عليه الاس من الدوات» سواءٌ كانت عليها الأحمال أو لم 
تكن» كالرّكوبة. و 
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دارالکنتح السات اتشر 


EY 
و‎ 0 


يقول ربنا عز وجل آمراً عباده المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم عند 
الجهل والعفو عند الاساءة: ولا کنکوی لسك و أل اتخ ّى هى أ أَحْسَن ادا 
لدی بك ویش عدو کان وَل حَمِيمٌ € [فصلت: .]٠١‏ أي أن من أساء إليك فادفعه 
عنك بالا حسان إليه » كما قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: ما عاقبّت من عصى 
الله فيك بمشل أن تطيع الله فيه . 

قال ابن كثير : أي : إذا أجسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه» إلى 
مصافاتك ومَحبتك» والحنوٌ عليك» حت يصير كأنه ول لك حميم آي: قريب 
إليك» من الشفقة عليك. والإحسان إليك. والميه: القريب المشفق» ومنه قوله 
عز وجل: 3 فنا آنا ن سيين اصرق ى ‰ [الشعراء:١٠٠- .]٠١١‏ وقوله : # ولا يسل 
يم يما [المعارج .]٠١:‏ 


واشتقاق الحميم بهذا المعنى» من الحميّةء وهي الغضب» أو من الحميم 
وهو الماء الشديد الحرارة. قال على بن عيسى: إنما سمي القريبُ حميماً؛ لأنه 
يَحْمَّىٰ لغضب صاحبه . وقال الراغب الأصبهاني : الحميم : القريبٌ المشفق» فكأنه 
الذي يحتدٌ حماية لذويه. وقيل لخاصّة الرجل : حامنّه» فقيل: الحاكَة والعامة» 
وذلك لما قلناء ويدلٌ على ذلك أنه قيل للمشفقين من أقارب الإنسان: حزانثهء أي: 
الذين يحرّنون له . ويقال : احكَم فلانٌ لفلان» أي: احتدّ» وذلك أبلغ من اهم لما 
فيه من معن الاحتمام . ومنه الحديث: «اللهم هؤلاء آهل بيتي وحاستي» اذهب 

عنهم الرَجْسَ وطهرهم تطهيرأ» . وهذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير» من طرق 
کثيرة» في تفسیر قوله تعالی: # لسا بريد اله يذهب عتم الرس آهل الِب 
و وط ه6 [الأحزاب [rY:‏ . وعنده: «آهل بيتي وخاصتي» مکان «وحامتي» . 


ETA 


وفي الحديث: أن وفد ثقيف لما انصرف كل رجل منهم إلى حامته» قالوا: 
آتہنا رجلا فظاً غامظاًء قد أظهر السيف وأداخ العربت» ودان له الناس . الحديث. 
قال الخطابى : حامَةً الرجل : خاصّة أهله» وهى السَامَةٌ أيضاًء يقال: كيف السامة 


هو الذي أنعم نعْمَى عَمَّتِ على الذين أسلموا وسَكَّنٍِ 

ومن استعمال ماده احمم» في معني القوب» ما جاء في حديث بي بكر 
الصديق رضي الله عنه : ودخل عليه أبو الأعور السّلمي» فقال له: إنا جئناك في غير 
مُحمَّة ولا عدم . المُحمة: الحاجة المهمّةً اللازمة للإنسان. يقال: أحم الأمر: إِذا 
قرت ودناء وكذلك أحبّت الحاجة. قال الشاعر : 

حيّا ذاكما الغزال الأجَمّا إن يكن ذإكما الفراق أحَكّا 

وقال زهیر: ‏ 
وكنتٌ إذا ماجنث يومالحاجة مضت وأحمَّث حاجة الغد ما تلو 

والحميم: الماء الحا الشديد الحرارة. قال تعالي : # وسقراماء جيما# [محمد: 
.]٥‏ وقال: # راڌ ڪ فوا آلھر شراب من یر 4 [بونس: .]٤‏ ومنه الحدیث: آنه 
کان يغتسل بالحميم وهو الماء الحارٌ. وفي الحديث: ( لا يول أحدكم في 
مَُْحَّه» . قال ابن الأثير : المْسْتحَة: الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم . وهو في 
الأصل: الماءٌ الحا ثم قيل للاغتسال بأيّ ماء كان: استحمام. وإنما نه عن ذلك 
إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» أو كان المكان صَلباً فيوهم المغتسل أنه 
أصابه منه شي ء٠‏ فيحصل منه الوسواس. 

وفي الحديث: « مَل العالم مَل الحَّةء يأتيها البعداءُ ويَرْهَدٌ فيها القَرَباء» 
الحَكّة» بفتح الحاء: عين ماء حار يستشفي بها المرضى. أما الحْمَّة» بضم الحاءء 
فهي شدَّة الأمر ومعظمه. 


۳۹ 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: أنه كان إذا بعث الجيوش 
أوصاهم بتقوى الله وآمرهم آلا يقتلوا همّاً ولا امرأة ولا وليداً. وأن يتقوا قتلهم إذا 
التق الزحفان» وعند حَمّة النهضات» والهم: الشيخ الفاني . وحكَّة النهضات» أي : 
شدتها ومعظمهاء وحمَةَ کل شيء : معظمهُ» وأصلها من الحَمً: الحرارةء أو من 
حمَّة السّنان» وهي حدّته. 

وقال مسلمة بن عبد الملك في خطبة له : إن أقلّ الناس في الذّنيا هَمَا اقلم 
حَمَّاً. حَمَاً آي : مالا ومتاعاً وهو من التحميم : المتعة» وهو في حديث 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أنه طلّق امرأته» فمتّعها بخادمة سوداء حكّمها 
إيّاها. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: حمَمَها إيّاها يعني متعها بها بعد 
الطلاق» وكانت العرب تسميها التحميم . قال الراجز : 

أنت الذي وهبت زيداً بعدما هممت بالعجوز أن تحكّما 

يعني : أن طلقا وأمتعها. قال الأصمعي : التحميم في ثلاثة أشياء: هذا 
أحدهاء والثاني : حَكّم الفرح: إذا نبت ريشه» وحكَّمث وجه الأرض: أي سردت 
بالحْمَّم . وفي الحديث: أنه ك مر بيهودي مَحَمّم مجلود» فقال: «أهكذا تجدون 
حد الزاني في كتابكم؟). محمّم» أي: مرد الوجه» من الحْمَمَة» وهي الفحمة» 
وجمعها حم وفي الحديث: أن رجلا أوصى فقال: إذا مث فاحرقوني بالنارء 
حت إذا صرت حمَماً فاسحقوني . وفي حديث آنس رضي الله عنه: کان إذا حَكّم 
رأسه بمكة خرج واعتمر . يقال: حَمّم رأ فلان بعد الحلق» أي: اسْوَدٌ بعد الحلق 
بنبات شعره وظهوره. ومعنى الحديث أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرّم» وإنما 


کان يخرٌح إلى الميقات› ويعتمر فى ذي الحجة. 


6 
[ح مو / حم ى1 


يقول ربنا عز وجل في رد وإبطال ما ابتدعه آهل الجاهلية» في شأن الأنعام» 
فیقول عز من قائل : ما جل اله ن تیور ولا یتر ولا ويکر ول حامر وکن الزن كفروا 
قرو عل اکب رشم ایند [المائدة: .]٠٠١‏ فممًا قيل في البحيرة أنها الناقة 
إذا تنجت خمسة أبطن» نحروا أذنهاء أي: شقوهاء وحرَمُوا ركوبها ولبنها 
والسائبة : الناقة تسيب » أو البعير يسيب ندر على الرجل إن سمه الله من مرض› 
أو بلْغه منزله» فلا بُحْبّس عن رَعْي ولا ماءء ولا يركبه أحد. وقيل: هي الناقة التي 


ٍ 


تسيّب لله فلا قيد عليها ولا راعي لهاء ومنه قول الشاعر : 
عقرْتمْ ناقةً كانت لري مسيّة فقومُوا للعقاب 

والوصيلة : هي الشاةء كانت إذا ولَدّت أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكراً فهر 
لآلهتهم» وإن ولدت ذكراً ونش قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . 
أما الحامي: فهو الفحل› إذا نت من صلبه عشرة» قالوا: قد حمىٰ ظهره»› فلا 
يرکب ولا حمل عليه ولا يُمنع من ماء ولا مرعیٰ. 

وفي الحديث الذي رواه الصعب بن جثامة» عن رسول اله ية قال : «لا حمى 
إلا لله ورسوله». قال الشافعئ رضي الله عنه : كان الشريف في الجاهلية إذا نزل بلدا 
في حيّه استَعْوّی کلباً» مي لصاحبه مدی عُواء الکلب» لا یشرکه فيه غیره» وهو 

بشارك القوم في سائر ما يرعؤن فيه» فنهى النبي ئة عن ذلك . وأضاف الحمى إلى 

لله ورسوله» أي إلا ما يُحمَى للخيل التي ترْصد للجهاد» والإبل التي يُحمَلٌ عليها 
في سبيل الله » وإبل الزكاة وغيرهاء كما حمى عمر بن الخطاب النقيع لتعم الصدقة 
والخيل المعدّة في سبيل الله . 


قال بو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الأموال»: وتأويل الحم المنهيٌ عنه 


٤١ 


فيما نرىٰ ‏ والله أعلم ‏ آن تخمى الأشياء التي جعل رسول الله َة الناس فيها 
شر کاء» وھی . الماءء والكلاء والنار» وقد جاءت تسمیتها فی غير حدیٹ ولا 
اثنين» ثم قال في تفسير ذلك : وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض 
فيها النبات الذي آخر جه الله للأنعام مما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا 
سقي . يقول: فهو لمن سبق إليه» ليس لاح آن يحتظر منه شيئاً دون غيره» ولکن 
ترعاه أنعامّهم ومواشيهم ودوائهم معاً» وترد الماء الذي فيه كذلك أيضاً. فهذا معن 
الناس شركاء في الماء والكلاء وكذلك قوله: «المسلم أخو المسلم» يسعهما الماء 
والشجرا . فنهى اة أن يمى من ذلك شيءٌ إلآ ما كان من حى لله ولرسوله» فإنه 
اشترط ذلك . 


ومذهب هذه الحمى لله ولرسوله» تكون في وجهين: أحدهما أن تحمى 
الأرض لاخيل الغازية في سبيل الله وقد عمل بذلك رسول الله ياء والوجه الآخر 
أن تحمى الأرض لنَعَّم الصدقة» إلى أن توضم مواضعهاء وتفرًق في أهلهاء وقد 
عمل بذلك عمر . 

وفي الحديث: أن أبيض بن حمّال سأل رسول الله ية عن حمى الأراك فقال: 
« حمل في الأراك». فقال: أبيض: أراكة في حظاري» فقال عليه السلام: «لا 
حمىٰ في الأراك». قوله: «حظاري» أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها 
كالحظيرة. وفي رواية» أنه سأله عمّا يُحمَى من الأراك» فقال : «ما لم تنله أخفاف 
الإبل». قال ابن الأثير : معناه أن الإبل تأكل منتهى ما تصل إليه أفواهها؛ لأنها إنما 
تصل إليه بمشيها على أخفافهاء فيْحْمَى ما فوق ذلك. وقيل: أراد آنه يُحمَىٰ من 
الأراك ما بعد عن العمارة» ولم تبلغه الإبل السارحة إذا أرسلت في المرعئ. ويشبه 
أن تكون هذه الأراكة التي سأل عنها يوم إحياء الأرض» وحظر عليهاء قائمةً فيهاء 
فملك الأرض بالإحياء» ولم يملك الأراكة» فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل فإنه 
يحمیه» ویمنع غیره منه . 


وفي حديث عائشة» وذكرت عثمان رضي الله عنهماء فقالت: عتبْنا عليه 
موضع الغمامة المُحماة. تريد الحمى الذي حماه. يقال: أحميث المكان فهر 
مُځميَ»؛ آي: جعلته حمي» وهذا شيءٌ حمی» أي : محظور لا ثقرب» وحمي 
حماية» أي: دفعتٌ عنه» ومنعت منه من يقربه. وجعالّه عائشة موضعاً للغمامة؛ 
لأنها تسقيه بالمطرء والناس شركاء فيما سنه السماء من الكاد ذا لم یکن مملوكاً: 
فلذلك عتبوا عليه . 


ومن أحاديث هذه المادة» ما جاء فى حديث حنين» من قوله ل : «الآن حمى 
الوطيس» والوطيس : التنور» وحَمْيه كنايةً عن شدَة الأمر واضطرام الحرب» ويقال : 
ا e‏ و س ي و 
إن هذه الكلمة أول من قالها النبى ييه لما اشتد البأس يومئذء ولم تسمع قبله» 
وهی من أحسن الاستعارات. 


وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال : لا يخلون رجل بامرأة» وإن 
فيل : حموها» آلا حموها الموت . الحمو: آبو الزوج» وأخو الزوج» وکل من وليه 
من دوي فرابته . قال الأصمعنٌ: الأحماء من قَبّل الزوج» والأختان من قبل المرأةء 
والصهر يجمعهما. والمعنى فى هذا الحديث: آنه إذا كان هذا رأيه في أبي الزوح _ 
وهو محرّم _ فکیف بالغریب؟ وقوله: آلا حموها الموت»› هذه كلمة تقولها العرب 
لاء كما تقول : الأسدٌ الموت» أي: لقاؤه مث الموت. 


[ح ن ٿث ] 


يقول ربنا عز وجل معلا لما يلقاه أصحات الشمال ا : إت 


کانوا قل ذلك مرف + وگنو یرون على لن اللہ € [الواقعة: .]]١ ٤٥١‏ قال مجاهد في 
الحنث العظيم : إنه الذنب العظيم الذي لا يتوبون عنه» وقيل: هو الشرك» وقال 


cE 


الشعبي : هو اليمين الغْمُوس» واليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة الفاجرة» التي 
يقتطع بها الحالف مال غيره» وسُمّيت غموساًء لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم 
في النار. 

وهذه المادة (حنث) تدلٌ على معني واحد في اللغة هو الإثم والحرج» يقال: 
حنث فلان في كذاء أي: أثم . ومن ذلك قولهم: بلغ الغلامٌ الحنث» أي: بلغ مبلغاً 
جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية وأثبتت عليه ذنوبُه» ومن ذلك الحنتٌ في 
اليمين» وهو الحُلفٌ فيه. وفي الحديث: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغو 
الحنث دحل من اى أبواب الجنة شاء» . قال النضر بن شميل: معناه: قبل أن يبلغوا 
فيكتب عليهم الإثم . وفي الحديث : «اليمينٌ حنث أو مندمة» أي : أن الحالف إِمّا أن 
يندم على ما حلف عليه» أو يحنت فتلزمه الكفارة» وفي حديث عائشة رضي الله 
عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط » حتى أنزل الله كفارة 
اليمين» وقال: لا أحلفٌ على يمين فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيث الذي هو 
خیر» وکفرت عن يميني . 

وروي أن رسول الله ب قال : «لا تزال هذه الأمة على شريعة مالم تظهر فيهم 
ثلاث : ما لم يقبض منهم العلمء» ويكثر فيهم أولاد الجنث» ويظهر فيهم السّقارون. 
قالوا: وما السقارون يا رسول الله؟ فقال : نشءٌ يكونون في آخر الزمان» تحيتهم إذا 
التقوا التلاعن». أولاد الحنث هم أولاد الزنا. وأصل الحنث: الذنب العظيم» کما 

قال أبو سليمان الخطابي: وذكر ابن لنكك» عن بعض فصحاء الأعراب» قال : 
سألته عن الحنث» فقال: هو العذل الثقيل . قال: والأحناث عندنا: الأعدال 
الثقال» فشبه الذنبَ العظيم بالعذل الثقيل» والزنا كبيرة» فسمي حنثاً. وروي : 
«(ويكشثر فيهم أولادٌ الحْبّْث». 


وفی الحدیث: أن النبى که كان ياتى حراء قبل آن يُوحى إليه فيتحنث فيه 


€ 


الليالي ذوات العدد. يتحتّث» أي: يتعبّد. يقال: فلان يتحتّث» أي: يفعل فعلا 
يخرج به من الحنث» الذي هو الذنبُء كما يقال : فلان يتأثم ويتحرّج» أي : يفعل 
فعلاً يخرج به من الإثم والحرح. ومنه حديث حكيم بن حزام القرشي» رضي الله 
عنه» قال: يا رسول الله» أرأيت أموراً كنت أتحتث بها في الجاهلية» من صدفة 
وصلة رحم» هل لي فيها أجر؟ فقال النبي اة : «أسلمت على ما سلف من خير». 


اح نف ا 


يقول عز من قائل . آمرأً عباده المسلمين ألا يتبعوا اليهود والنصارى» في 
دعوتهم لهم أن يتهڙدوا ويتنضروا: ولوا ڪا هوا أو تمدر ېدوا ل بل وه 
هعم حنِيفًا وما ن من لمكن [البقرة:٠٠٠].‏ رو محمد بن إسحاق» بسنده إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله : 
ما الهْدَى إلا ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل 
اله عز وجل : وکال ورا واو مدر تدوأ 4 قوله : 9 فل بل رل اهعم يا 
أي : لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاًء 
آي : مستقيماً. وقد تعددت أقوال المفسّرين في معن «حنيفا»» وأولى الأقوال 
بالقبول آنه بمعنىٰ مستقيم . 

وهذه المادة (حنف) تدل في أصل وضعها اللغوي على الميّلء فيقال للذي 
يمشي على ظهور قدميه : أحنف» وقيل : الحَنف : اعوجاج في الرّجل إلى داخل» 
وبه سمي الأحنف بن قيس السّعدي التميمي» أحد الدهاة الفصحاء الشجعان» وكان 
يُضرب به المثل في الجلم» ويسم المستقيمٌ المائلٌ إلى الدين الصحيح حنفاً. 


وقد وص خليل الله إبراهيم عليه السلا في القرآن بأنه كان حنيفاً مسلماً» وسمّت 


العرب كل من كان على دين إبراهيم عليه السلام في القرآن بأنه كان : حنيفاً. 
ر 


ويْجْمع الحنيف على حنفاء» قال تقدست آسماره: و حنقاءَ لے عر مشر کین د ) 
[الحج:٠۳]‏ آي: مائلين إلى الحق» مستقيمين عليه . وقال > وما اا إلا لیعمدو آله 
خلصين له ألدن حتفا وتقيموا ألصاوة ودؤوا وء وذلك دين ألمَيَمَدٍ €[البية :۷] أي : مائلين 
عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . وفي الحديث القدسئٌ : «خلقت عبادي حنفاء 
قال ابن الأثير: أي طاهري الأعضاء من المعاصي› لا آنه خلقهم کلهم مسلمین. 
لقوله تعالیٰ : هو اَی لق فک ڪاو وتک ومن [التغابں : :]. وقیل : آراد انه 
خلقهم حنفاء مؤمنين لتا أحذ علبهم الميثاق في قوله عز وجل : لست ست برک الوا 
بى [الأعراف : [VY‏ . فلا يوجد أحدٌ إلا وهو مقر بان له ربا وإن أشرك به. 

ومنه الحديث: «بعثت بالحنيفية السّمحة السهلة». ويقال : تحتف الرجل› 
أي : عمل عمل الحنيفية» ويقال: اختتن» ويقال : اعتزل الأصنام وتعبد. 

قال جران الود النميري» وهو جاهلئٌ أدرك الإسلام وسمع القرآن» واقتبس 
منه كلمات وضعها في شعره› يقول : 

ولمّا رآ يِن الصبحَ بادزن ضوءَهُ رسيم قطا البطحاء أو هر أقطف 
ودرك أعجازاً من الليل بعدّما اقام الصلاة العابد المتحنف 
وما أبن حتى فَلنَ: يا ليت أننا ٠‏ تراب وليت الأرضَ بالناس تَخسفُ 


[ح نك ] 


يقول ربنا عز وجل في قصة إبليس عليه لعنة الله » حين رفض السجود لآدم عليه 
السلام» ورأیٰ لنفسه مقاماً خیراً من مقامه؛ وما کان من ويله لااغواء ٻني ادم 


کر 
ارچ چ سے کے و 


وإضلالهم 4 فيقول عز من قائل : ردقت اڪڌ اسجدوا لادم فس دوا إل یسال 
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oe ٣‏ ا کے بے 


سج لمن حلفت طا قال اتک هدا الى ڪرَمَت ڪل لين لحرن إل يور أَلفَيمَةٍ 
ایک 2 إلا فيلا [الإسراء: [1Y‏ آي : آأخبرنی عن هذا الذي فضلته على 
وهو أدمٌ عليه السلام _ لم فضللّه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ وقوله: 
ظ لايك ذَرََسَدٍ 4 أي: لأقتادتم إلى طاعتي» ولأستولين عليهم بالإغواء 
والإضلال. قال الأزهريّ: يقول: لأحتنكنْء أي: لأستأصلنٌ بالإغواء» ويقال: 
احتنك البعيرٌ الصليانة : إذا اقتلعها من أصلهاء واحتنك الجرادٌ الأرض: إذا أتت 
على نباتهاء ومنه قول الراحز: 
أشكو إليك سَنة قد أجحفت جŞجَهداً‏ إلى جهد بنا وأصعَقَت 
واحتنكت أموالنا واختلفث 
أي : استأصلت أموالنا وذهبث بهاء وهذا مأخوذ من حبك الإنسان والداثةء 
وهو ذلك العضو المعروف» قال الراغبٌ الأصبهانئ في تأويل الآية الكريمة: يجوز 
أن يكون من قولهم : حنكث الدابّة» أي: أصبث حنكها باللجام والرسن» نحو 
قولك: لألْجمنٌ فلاناً ولأرستتّه» ويجوز أن يكون من قولهم: احتنك الجراد 
الأرض» أي: استولىٰ بحنكه عليها فأكلها واستأصلهاء فيكون معناه: لأستولين 
عليهم استيلاءه على ذلك. 
وجاء في حديث النبي وي : أنه كان بحتك أولاد الأنصار. فال اليزيدیٌ» فيما 
حكاه أبو عبيد: التحنيك : أن يمضغ التمرَ ثم يدلكه بحنك الصبيٌ داخل فمه. يقال 
منه : کته وحنکه _ بعخفیف وتشدید: فهو محتوك ومحتك . أما قولهم عن 
الرجل العاقل المجرّب : محنك» وحنكثه التجارب» فللغويين فيه قولان: الأول: 
أنه مأخوذ من احتنك الجراد النبت› آي : استأصله» وذلاف بلوغ نهایته» فقيل للرجل 
المجرّب: حنكته التجارب» وهو التناهي في الأمرء والبلوع إلى غايته . ويقال منه: 
حنكث الشيءَ» أي: فهمته» وهو من ذلك أيضا؛ لأنك إذا فهمتّه فقد بلعْتَ أقصاه. 
وهذا قول ابن فارس» والقول الثاني: أنه مأخوذ من حنكث الفرس أحنكه» أي: 


¥ 

جعلت في حنكه الأسفل حبلا أقوده به» والرجل: حنيك ومحتك ومُختك وحنكنه 

الأمورٌ والتجارب» أي: أذّبته وراضنّه. وهذا قول الزمخشري» وبه فسّر حديث 

طلحة بن عبيد الله وقوله لعمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء حين استشارهم في 

جموع الأعاجم: قد حنكتّك الأمور» وحرّسثك الدهور» وعجَمتّك البلاياء فأنت 
ول ما ولیت» لا ننبو في يديك . ولا تول عليك. 


[ح نن | 


يقول عز وجل» في قصة يحي عايه السلام» وما أفاء عليه من النعم : ًا 
ن ادن ورک وکاب کنا 4 [مريم : ]١١‏ أي: وآتيناه رحمة من عندناء وقال ابن 
الأعرابي: الحنّان» من صفات الله» مشدَدٌ: الرحيم» والحتان» مخمّف» العطف 
والرحمة» والحنان: الرزق. وأخرج الإمام أحمدٌ» عن أنس رضي الله عنه» أن 
رسول الله ية قال : «يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة: یا حنّان يا منان». 
والحَتّان» مأخوذ من حنين المرأة على ولدهاء والناقة على فصيلهاء والحنين: 
الميل المتضمّن للإشفاق والرحمة» وقد يكون مع ذلك صوت. ويقال: حنانك يا 
رب وحنانيْك» ي : رحمتك وعطفك. وتثنيته بمعن رحمة بعد رحمة. قال 
طرفة : 
أبا منذر أفتبت فاستبتي بعضّنا ٠‏ حناتيّكَ بعضل الشرّ هون من بعضٍ 

وفي حدیث بلال بن رباح : أنه مر عليه ورقة بن نوفل وهو يعذب» فقال: والله 
لئن قتلتموه لأتخذنه حناناً. قال الأزهري: معناه: لأتعطفٌَ عليه» ولأترحمنً عليه» 
لأنه من أهل الجنة. ومنه قول الحطيئة : 


تحنن على هداك المليك فإن لكل مقام مقالا 


CEA 


ومنه الحديث : أنه ية دخل على أم سامة وعندها غلامٌ يسمئ الوليدء فقال: 
«اتخذتم الوليد حناناً؟ يروا اسحه“! قال أبن الأثير : أي : تتعطفون على هذا الاسم 
وتحبونه» وفي رواية أنه من أسماء الفراعنة» فكرة أن يسكًّى به. 

وفى الحديث: أن النبى بي كان يصلى إل جلع في مسجده» نلما عمل له 
المنبرٌ صعد عليه فحن الجذع إليه» آي : نزع واشتاق» وهو من حنين الناقة» وهو 
ترجيعها صوتها إثر ولدها. 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما قال الوليد بن أبي معيط : 
آأقتل من بین قربش؟ فقال عمر : حن فذح ليس منها. وهو مل يضرت للرجل ينتمي 
إلى نسب ليس منه» او يعي أمراً ليس منه في شيء. وجعله آبو عبید من باب تمدّح 
الرجل بالشيء وهو من غير أهله. والقدح : أحد قداح الميسر»ء وإذا كان القدح من 
غير جوهر أخواته» ثم حرّكها المفيض» خرج لهذا القدح صوت يخالف أصواتهاء 
فيعرف أنه ليس من جملة القداح . 


اح وب ]| 


بقول ربنا عز وجل؛ ٠‏ في الوصية باليتام وعدم أكل آموالهمء ودفعها إلبهم إذا 
بلغوا الحلم: # واوا الہ موم واا تیاو الیک رامیب وآ لوا آمو کن إل اموک م کان 
حوبا کا 4 [النساء: ۲] ا الإثم. ويقال : حوب وحخوّب» وحوبة. ويقال : 
حاب يحوب حوباًء أي: أثم . قال الشاعر : 
وإن مهاجريْن تكتفاها غداتئذ لقد ظلّما وحابا 
وجاء في دعائه 5 : «رب تقبل توبتی واغسل حوبتی» أي: إثمى» ومنه 
الحديث: «اغفر لنا حَوّبا» . وروي أنه بيه كان إذا دحل إلى أهله قال : «تَرْباً توباًء 


€۹ 
لا تغادز علينا حوبا . آما الحديث الآخرء أنه كان إذا قدم من سفر قال: «أيبون 
تائبون. لرّبنا حامدون» حوبا حَوبا» . فقد فسّروا الحوب هنا بأنه رجز لذكور الإبل» 
مثلٌ: حل لإناثها. فقوله : «حَوْباً حوبا بمنزلة قولك: سيراً سيراً. كأنه اة لما فرغ 
من دعاثه زجر جمَله . 
ل : «إن طلاق آم أيوب لَخُوب» أي: لَوَحشة وإثم» وإنما نمه بطلاقهاء لأنها 
کانت مَصلحة له فی دینه . وفی حدیثه ية أن رجلا تاه فقال : إنى أتيتك لاأجاهد 
معك . فقال: «ألك حوب؟» قال: نعم. قال : «ففيها فجاهد». الحوبة هنا: هى 
الحُرْمة التي يأثم إن ضيّعها؛ من أمٌ أو أحت أو بنت . التقدير: ألك ذات حوبة؟ قال 
الفرذدق: 
a yg‏ ر ۹ ت ٍ 2 
فهب لى خنيسا واتخذ فيه منة لحوؤبة ام يسوغ شرابها 
ومنه الحديث: «اتقوا الله فى الحَوّبات» يريد النساء المحتاجات اللاتى لا 
«إليك أرفع حَؤبتي» أي: حاجتي . وجاء في الحديث: «ما زال صفوان يتحوّبُ 
رحالنا مت الليلة» . التحوةّب هنا : صوت مع توجع . أراد به شدة صباحه بالدعاء. 
قال طفیل : 
فذوقوا كماذقناغداة محر من الغيظ فى أكبادنا والتحوّب 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : وقد يكون التحوّبُ : التعبّد والتجنب للمأثم» 
ومنه الحديث الذي يروى عن زيد بن عمرو بن نفيل: أنه كان يخرج إلى هنالك 
للتحوّب . 
ومن غریب هذه المأدة: الحوباء» وقد جاءت في حديث عمرو بن العاص 
رضی الله عنه: فعرف آنه یرید حوباء نفسه. والحوباء هي روح القلب»› وقیل : ھی 


(0 


النفس . وصلتها بمعاني المادة (حوب) التي ذكرتها ترجع إلى أمرين: أن تكون من 
الحوبة بمعنى الحاجة والمسكنة» وإلى هذا ذهب ابن فارس» قال : لأن إشفاق 
الإنسان على نفسه أغلب وأكثر. وإما أن تكون من الحَوّب وهو الإثم» وإلى هذا 
المعنىٰ ذهب الراغب الأصبهاني› قال : والحوباء: قيل هي النفس» وحقيقتها: هي 
لتغسنُ المرتكبة للحوب» وهي الموصوفة بقوله تعالى : إ1 الس نة باش ) 


[یوسف:۳٥].‏ 
[ح وذ] 


يقول عز وجل في شأن المنافقين الذين كانوا يترددون بين ا 
والكفار: ایی برضو یکم کین کی کم فح ن اہ کالوا ألم کن عك إن 
للکه رن یٹ تیت الوا أل at‏ > سود لک ومک تی ومین اله کک برس ڪم وم القيمة ا 


ہے کک ال سور سے کے 


کک کے ا للكفرى عل لمن سيلا € [الساء:١٤٠].‏ قوله: أل کیا ی 
آي : آلم نغلبٌ على أمركم يا معشر الكافرين ونتمكن منكم فتركناكم وأبقينا عليكم 
حتیٰ حصل لكم هذا الظفر بالمسلمین؟ 
وأصل هذه المادة (حوذ) يرجع إلى معني الخفة والسرعة. يقال: حاذ الراعى 
الإبل يحوذهاء أي: ساقها سوقاً عنيفاً. ويقال أيضاً: حاذ الحمار أتلّه يحوذها: إذا 
م و و 
يحودهن وله حودی 


ت ر 


وإضلاله. قال عز من قائل انو يم الب AL‏ [المجادلة: .]١۹‏ 
وروي ان النبي ي قال : عل الإيمان والصلاة» فمن فرغ لها قلبه وحاذ عليها 
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بحدودها فهو مؤمن». قوله: «حاذ عليها» أي : حافظ عليها_ وكذا جاء فى رواية - 
مأخوذ من: حاذ الإبل يحوذها حوذاًء إذا حازها وجمعها ليسوقهاء وفى الحديث: 
«ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان» 
أي : استولى عليهم وحواهم إليه. 

ومن هذه ألمادة حاء (الأحوذئ)› وهو الرجل الجادٌ الحسَّن السياق للأمور» 
ومنه قول آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها» تصف عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه : كان والله أحوذياً نسيح وحده. ويروى: «أحوزيا» بالزاي خت الراء. 

وجاء فى الحديث: «أغبَط الناس المؤمٌ الخفيف الحاذ»: الحاذ والحالّ 
واحد. وأصل الحاذ: طريقة المتن» وهو ما يقع عليه اللبْدٌُ من ظهر الفرس» أي: 
خفيف الظهر من العيال» ومن ذلك الحديث الآخر: «ليأتين على الناس زمان بُغرط 
فيه الرجل بخفة الحاذ» كما بُغبط اليوم أبو العشرة» ضربه مثلاً لقلة المال والعيال. 
وقال الشاعر : 

خحفيف الحاذ نشال الفيافي ‏ وعبة للصحابة غير عَبٍْ 


وقوله: وعبد للصحابة غير عبد: هو كما قيل : سيد القوم خادمهم . 
اح و ر | 


يقول ربا عز وجل» في قصة عيسى عليه السلام» م من کذبه ومن آمن به: 


۵ فما اح عیسی منم اکر قال من انصارۍ ِل اہ کاک الحواریوت ن ےار لہ 
اما باتو راق اا شیرت [ال عمران : [oY‏ احواریون 0 نصار عیسی 


ويحوّرونهاء أي: يبيّضونها. والتحوير: التبييض. والحَوَرٌ: البياض» عند آهل 


0۲ 


. اللغة. وقيل: إنما سيوا كذلك لوص نياتهم ونقائهاء وهو معن راجع إلى 
البياض أيضاًء فلما كان الحواريون أنصار عيسي عليه السلا م دون الناس» قیل لکل 
ناصر نبيّه : حواري » تشبيهاً بأولئك. ويقال لنساء الحاضرة: الحواربات؛ لبياض 
ألوانهنٌ وثيابهن» قال أبو جَلدة اليشكرئ : 


قل للحوارتاتِ ببكينَ غيرنا ‏ ولا تبكنا إلا الكلابُ النوابح 


وقال الأزهري» عن الحواريين : هم خلصان الأنبياءء وتأويله : الذين أخلاصرا 
وشوا من کل عیب» ومن ذلك : الدقيق الحرّارئ» وهو الڏي نل ونقي» فصار 
أبييض خالصاًء كأنه روجع مرة بعد مرة. وجاء في «الصحيحين» أن رسول الله كل 
لما ندب الناس يوم الأحزاب» فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه 
فقال النبي بي : «لكل نبي حوارئ» وحواري الزبير». 


وقال تعالىٰ في قصة الذي ظاهَرَ من زوجته: ۰ قد سیم آله کول الى نأك فی 
رجا وتک اک آمو واه مع اورا إن أله سيم ِبر © [المجادلة: .]١‏ تحاوركماء 
أي: مراجعتکما الکلام . ومنه قوله عز وجل : قال آم صاجب وهو بحاو ا كرب اى 
مک ین رای تم ون طف م ریک رد [الکهف. :۷]. يقال: تحاور الرجلان: إذا رد 
کل واحد منهما عل صاحبه» والحوارٌ والمحأورة: المخاطبة بين انين فمأ فوقهما» 
والحور :الرجوع» ومنه قوله عز وجل» عن الكافر يوم القيامة لوال جو 
[الانشقاق:٤٠]‏ أي : لن يرجع إلى الله . قال لبيد: 


وما المرءٌ إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هر ساطع 


ومنه الحديث : «من دعا رجلا بالكفر ولیس كذلك حار عليه اي : رجع عليه 
ما نسب إليه. ومنه حديث بعض السّلف : «لو عيّرت رجلا بالرّضع - أي باللؤم - 
لخشيت أن ځور بي داؤّه» . وفي حديث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» يوشك 


أن يُرى الرجل من تبج المسلمين آي من وسطهم قرا القرأن على لسان محمد 
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بيا فأعاده وأبداه» لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميّت» أي: لا 
يرجع فيكم بخير» ولا ينتفع بما حفظه من القرأآن» كما لا ينتفع بالحمار الميّت 
صاحبّه» وفي الحديث : آنه ية كان إذا سافر سفراً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من 
وعثاء السفر وكابة المنقلب» والحور بعد الكؤرء وسوء المنظر فى الأهل والمال». 
قيل: معناه: نعوذ بالله من اللقصان بعد الزيادة وهو الحُورٌ أيضاً» بضم الحاء» 
ا 2 م ٣‏ ۾ و 
وتقول العرب : الباطل في حور» أي: في رجع ونقص . 

قال سبیع بن | : لخطيم : 
واستعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا والذم يبق وزاد القوم في حور 

وقيل معناه: نعوذ بالله من الرجوع عن الجماعة بعد الكؤرء أي: بعد أن كنا في 
الكورء أي : فى الجماعةء يقال : كار عمامته: إذا لفهاء وحار عمامته: إذا نقضها. 
وروي : «والحور بعد الكون» بالنون. 

قال أبو عبيد: سئل عاصمٌ عن هذا فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار بعد ما 
كان؟ يقول: إنه كان على حالة جميلة» فحار عن ذلك» أي: رجع» قال أبو عبيد: 
فلاناً ‏ وقد سماه ‏ علیٰ جیش› وأمّره عليهم إلى الخوارج . ثم وجهه بعد ذلك 
إليهم تحت لواء غيره . فقال الرجل : هذا الحور بعد الكور. فقال له الحجاج: وما 
قولك : الحور بعد الكور؟ قال: النقصان بعد الزيادة. ' 

قال أبو عبيد: ومن قال هذا أخذه من كور العمامة» يقول: قد تغيرت حالهء 
وانتقضت كما ينتقض كور العمامة بعد الشدّ. وكا هذا قريب بعضه من بعض في 


ى م م ر م r‏ 
ارفع ضعيفك»› لا يَحُرْ بك ضعفه یوما فتدركه العواقبُ قد نما 


0 
يجزيك أو يثني عليك» وإ من أن عليك بما فعَلْتَ فقد جَرّى 
١ ٤ r ٤‏ 
اي : لا يصرفك ضعفه عن اصطناعه» ولا يُويسْك عن أن تعود له حال حسنة» 
وفي الحديث : أنه به كوئ أسعد ابن زرارة على عاتقه حوراء. وفي رواية: 
آنه وجد وجعاً في رقبته» فحوّره رسول الله اة بحديدة . الحوراء كه مدوّرة. فن 
حار يحور إدا د وحوره: : إدا کواه هله الككة» کأنه رجعها فأدارها . ومره 
الحديث : آنه اة لتا أخير بقتل آبي جهل» قال : لن عهدي به وفي رکبتيه حوراء» 
فانظر وا ذلك» . فنظروا فرأوه. يعني اثر كيه کوي بها . وفیل : سیت الككَةَ حوراء؛ 
لأن موضعها يبيَضلْ من أثر الكيّ . وقد سبق أن الحَرّر: البيا 


اح وزا] 


قول ربنا عز وجل» متوعدا على الغرار من الرَحف : ل تايها رين ءامنا ل 


یتم الت کھرو ا قا اد ولوش الگ ار # ومن بوهم يون یار درم لا مرا فا لقال أو 
و ووذ سآ بب : رک الله و موده لر جه وب بشی الصر 4 [الأنفال :10 


| 


ګر 
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11٦‏ ]. قوله تعالیٰ : E:‏ مسر حيرا إل ٍَ4 أي : با حیز فئه من المسلمين› 
بستنصر بهم ٠‏ ويمنعونه من العدو. ويقال: تحوّز وتحير وانحاز. بمعني واحد 
والحَيْرٌ : النا 

وروی الإمام أحمد بسنده» عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال : كنت 
في سَربِةٍ من سرايا رسول اله ياء فحاص الناس حَبْصّة» فكنت فيمن حاص . 
فقلنا: كيف نصنذء وقد فررنا من الزحف وبُؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة 
ثم بتناء ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله بي فإن كانت لنا توبةء وإلأ 
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ذهبّناء فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟ » فقلنا: نحن الفرارُون. 
فقال :«لاء بل أنتم العكارون» أنا فئتكم» وأنا فئةٌ المسلمين». قال: فأتيناه حت 
قبلنا يده. وقوله: «حاص الناسٌ حيصة» أي: جالوا جَولة يطلبون الفرار. 
والمحيص : المهرّب والمحيد. وقرله كلا : ابل أنتم العكارون) أي : الكرّارون إلى 
الحرب» العطافون نحوهاء يصفهم بالشجاعة والإقدام؛ يميد بذلك عذرّهم. 

وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء في أبي عبيدة رضي الله عنه 
لما قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من تاحية المجوس. فقال عمر: لو 
تحيّز إلى لكنت له فئة. قال الحافظ ابن كثير: هكذا رواه محمد ابن سيرين عن 
عمر» وروي عن عمر أيضاًء أنه قال : أيها الناس» لا تغرّنكم هذه الآية» فإنما كانت 
يوم بدر› وأنا فة كل مسلم . 

وقال الضحاك في قوله عز وجل : أو بر کک َد 4 [الأنفال: .]١١‏ 
المتحيّر : الفا إلى النبيّ ية وأصحابه . وكذلك من فر اليوم إل أميره أو أصحابه» 
فأما إن كان الفرارٌ لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما 
رواه البخاري ومسلم في «الصحيحين»› عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله کل : «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل : يا رسول الله» وماهل؟ قال: 
«الشرك بالله» والسحرٌ» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصّنات الغافلات المؤمنات). 


وهذه المادة (حوز) تدلٌ على أصل واحد في اللخة» وهو الجَمْع والتجمُع. 
يقال لكل مَجْمَع وناحية : حور وحَوّزة. ويقال: حَمى فلان الحوزة» أي: المجمع 
والناحية . قالت امرأةٌ حصان عفيفة : 

فظلت أحثي الَربَ في وَجهه عني وأخحمي -حرزة الغائب 


ف . ا “e‏ ت م ت 
بريد صيانة عرص زو جها الغائب› ويقال : تحیرز ت الحكة وتحوزرت» اي : 
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تلوّت› قال القطامى يصف امر اة عجو زاً استضافهاء فجعلت تروع منه: 

س ت 9 َ 
تحير مني خشية أن أضيفها كما انحازت الأفع مخافة ضارب 

يقول : تتنحى عني هذه العجوز وتتأخر» خوفاً أن آنزل عليها ضيفاً. 

وكلّ من ضم شيئاً إلى نفسه فقد حازه حوزاً. والحيّر: ما انضم إلى الدار من 
مرافقها» وكل ناحية حيز. 
عن أثقالهم» أن رجلا من المشركين جميع اللأمة كان يحوز المسلمين ويقول: 
استوسقوا كما يستوسق جُرْبُ الغنم» فضر به أبو دجانة على حبْل عاتقه ضرْبة بلغت 
ورکه. حور المسلمين» أي : يجمعهم ويسوقهم› ويقال : حازه يحوزه: إذا قرضه 

2 

وملکه واستىد به . وقوله: «-حاسوا العدوً) اي : داسوهم ووطئوهم› واستوسقوا 
معناه : اجتمعوا وانضكّواء يسومهم الانقياد والاستسلام. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الإاثم حَوَاز القلوب» أي ٠‏ ج 
القلوب ويغلبٰ عليها . وروي حزاز آي : أن الإثم من الأمور التي تخر د تحز في 
القلوب» أي : تحكڭ وتؤثر. 

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه : فتحوّز كل منهم فصل صلاة خفيفة 
أي : تنح وانفرد. ويروى: «تجوّز» من السّرٍ عة والتسهيل. وفي حديث النبي وي 
حين أتى عبد الله بن أبي رواحة أو غيرّه من أصحابه یعوده -: فما تحور له عن 
فراشه. ما تحوّز» آي : ماتت ىى › وهو من قوله تعالیٰ : أو محا کک َة 4 
[الأنفال: .]١١‏ الذي سبق فى صدر الحديث . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : وإنما أراد من هذا الحديث آنه لم يقم ولم ينح 
له عن صدر فراشه» لأن السّنة أن الرجل أحقّ بصدر فراشه وصدر دابته. وفى 


٤ 9‏ ر E‏ 
الحديث: «افحمى حوّزة الإسلام» اي : حدوده ونواحيّه» وفلان مانع لحوزته» آي : 
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لما فى حيّره» وفي حديث عمر» آنه قال لعائشة» رضي الله عنهما يوم الخندق : وما 
يؤمنك أن يكون بلاءٌ أو تحوّز» وهو الانضمام والتجمُع . وفي حديث أبي عبيدة 
رضي الله عنه : أنه كان أَهْسَم الثنايا» وكان قد انحاز على حَلقة قد نشبثٌ في جراحة 
رسول الله و يوم أحد» فأرّم عليها فتزعها. انحاز علىها» آي : أك عليها وجمع 
نفسه وضم بعضها إلى بعض › وأرَمٌ: عض . 


[ح وط ] 


يقول ربنا عز وجل» ميَناً أن الكفار في قبضته» وأنهم لا يفلتونه: # واه س 
بألكفرن 4 [البقرة: .]۱٩‏ روي عن مجاهد قال: أي: جامعهم يوم القيامة. يقال : 
حاطه يحوطه حَوْطاً وحياطة وحَيْطةٌ. 

وهَّذه المادة (حوط) تدلٌ على الشيء بُطيف بالشيء. 

وقوله تعالیٰ : وھک اط راتا ٠:‏ يعني آنهم في قىضىتە 
وتحت قدرته» فلا سبيل لهم إلى الخروج مما يريده بهم» لإحاطته لهم بعلمه 
وقدرته. وقيل: إن المراد بالناس في الآية الكريمة أهلٌ مكة» وإحاطته بهم إهلاكه 
إياهم» أي : إن الله سيّهلكهم . وعبّر بالماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه» وذلك کما 
وقع يوم بدر ويوم الفتح . وقيل : المراد أنه سبحانه عصم نبيه عليه السلام من الناس 
أن يقتلوه حتى يبلغ رسالة ربه. وقال الراغب الأصبهاني: الإحاطة تقال على 
وجهين: أحدهما في الأجسام» نحو: أحطت بمكان كذاء أو تستعمل في الجفظ 
نحو قوله تعالی : # نَم م یکل سىء ميم [فصلت: ٤ه]‏ اي : : حافظ له من جمیع 
جهاته» وتستعمل في المنع؛ » نحرٌ قوله تعالى : # إلا أ أن حاط کہ €[بوسف :ا آي : 
إلا أن تمْتعواء وقوله تعالى: وحصت بء حَطيَشَم 4 [البقرة: ]۸١‏ فذلك أبلغ 
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استعارة» وذلك أن الإنسان إذا ارتكب ذنباً واستمرً عليه» استجرّه إلى مُعاودة ما 
هو أعظم منه» فلا يزال يرتقي حتى يُطْبَع على قلبه» فلا يُمكنه أن يخرج عن 
تعاطيه . 

والمعنى الثاني للإحاطة يقال في العلم» نحو قوله تعالى : # أحاط يكل ىء عاي 
[الطلاق: ١١]ء‏ وقوله عز وجل : إن الله ہما یمور يط 4 [العمران: ۰ وقوله 
تعالی : 8 إت ر يما تع ملون حيط [هره: ۹۲]. ومعنى الإحاطة بالشيء علماًء أن 
تعلم وجوده وجنسّه وکیفیته وغرضه المقصود به» وبایجاده» وما یکون به ومنه. 
وذلك لیس إلا لله تعالی» وقال عز وجل : ٭ بل کا ما ر ولیو [بونس: ۳۹]. 
فنفى ذلك عنهم . وقال الخضر لموسئ عليهما السلام : 9 وف صر عل مار نط ب 
خرا# [الكهف : 1۸] تنبيهاً أن الصبر التامٌ إنما يكون بعد إحاطة العلم بالشيء» وذلك 
صعب إلا بتوفيتي إلهي . 


والاحتياط : استعمال ما فيه الحياطة»ء أي: الحفظ» وفي حديث العباس 
رضى الله عنه : قلت : يا رسول الله » ما أغْتيت عن عمّك-يعنى أبا طالب- فإنه كان 
يحوطك ويغضبُ لك. يقال : حاطه يحوطه حَوطاً وحياطةً: إذا حفظه وصانهء 


وذتٌ عنه» وتوفر على ممصا : 


وفي الحديث: «وتحيط دعوته من ورائهم» آي : تحدق بهم من جمیع 
جوانبهم . يقال : حاطه وأحاط به. ومنه قولهم : «أحطتث به علما» آي: أحدق 
علمي به من جميع جهاته» وعَرَضتَة. وجاء في حديث أبي طلحة : فإذا هو في 
الحائط وعليه خميصة. الحائط هاهنا: البستان من النخيل إذا كان عليه 


حائط» وهو الجدار. ومنه الحديث: «على أهل الحوائط حفظها بالنهار» يعنى 
البساتين . 


[ح ول ] 


تدل مادة (حول) في أصل وضعها اللخوي على معنىً واحد» هو التحرْك و 
الشيء وانفصاله عن غيره . ومن ذلك الحَوْلٌ» وهو العام» لأنه يتحرّك ويدور. وقال 
عز من قاشل: اکتا ك آله ول پت لمر ولب € [الأنفال: [Yé‏ آي : يملك 
عليه قلبه فیحرله» وبْصرّفه کیف یشاء. وقيل : إن هذه الآية نزلت يوم بدر» حين 
خاف المسلمون كثرة العدوّء فأعلمهم الله عز وجل أنه يحول بين المرء وقلبه» بان 
لهم بعد الخوف أمناًء ويبدّل عدوهم من الآمن خوفا. . وقيل: هو من باب 
التمثيل لقربه سبحانه من العبد» كما قال عز وجل : و أرب َه من حل لورد 
[ق:٦۱].‏ ومعناه: أنه مطلع على ضمائر القلوب» لا تخفى عليه منها خافية. قال 
الشوكاني: واختار ابن جرير أن هذا من باب الإخبار من الله عر وجل بأنه أملك 
لقلوب عباده منهم» وأنه يحول بيتهم وبينها إذا شاء حت لا يدرك الإنسان شيعا إلا 
بمشيئة الله عز وجل . وقال الشُدّىّ: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن 
ولا یکفرَ إلا بإذنه. 

وقد وردت أحاديث في معني هذه الآبة» منها ما أخرجه الإمام أحمد» بسنده» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال : كان النبي ية يكثر أن يقول: «يا مُقلبَ 
القلوب» ثبّت قلبي على دينك» قال : فقلنا: يا رسول الله » امنا بك وبما جئت به» 
فهل تخاف علينا؟ قال : انعم » إن القلوب بين إصبعين من أصابغ الله يقلبّها» . 

وروئ الإمام أحمد أيضاً بسنده إلى التواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه؛ 
يقول: سمعت النبي بيه يقول : «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن رت العالمين» إذا شاء أن يقيمه آقامه» وإذا شاء إن بُزيغه أزاغه» وكان 
يقول: «يا معب القلوب» ثبت قلبي على دينك»» قال: «رالميزان بيد الرحمنء 


C1 * 


.2 .د 
یحفمصه ویر فعه) . 


وأخرح أيضاً بسنده عن شهر بن حَؤْشب» قال : سمعت آم سلمة تحذث» أن 
دينك“ قالت: فقلت: يا رسول الله» أو إن القلوب لنقلب؟ قال: «نعم» ما خلق الله 
من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل . فإن شاء أقامه» 
وإن شاء أزاغه . فنسأل الله ربا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا» ونسأله أن يهب لنا من 
لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت: فقلت: يارسول اللهء ألا تعلمنى دعوة أدعو بها 
قلبي» واجڙني من مضلات الفتن ما احييتّني» . 


وقال عز من قائل» فيما أعده لعباده المؤمنين الصالحين : 3 إن أن منوا ملوأ 
الصلیحت کات هم حت الفردوس نرا لري فيا لا خو عنبا جرلا [الكهف ]٠۰۸:‏ . أي : لا 
يريدون عنها تحرّلاًء يقال: حال من مكانه حرَلاً. وجاء هذا المصدر على مثال: 
عادني حنُها عِرَّداً. وقال أبو عبيد الهرويً : وقيل : الحرّل: الجيلة» فيكون المعنى 
على هذا الوجه» أي : لا يحتالون منزلاً عنها. والمعنى العام : آنهم لا يختارون عنها 
غيرهاء ولا يحبّون سوأها كما قال الصحابي الجليل النابغة الجعدي رضي الله عنه: 


وحلت سواد القلب لا أنا باغياً سواها ولا عن حتها أتحوَل 


وهكذا يستشهد المفسرون. والرواية: ولا عن حبها متراخيا. قال الحافظ ابن 
كثير : وفي قوله  :‏ لا عون عا جوا ) [الكهف: ]٠١۸‏ تنبيه على رغبتهم فيهاء» وحبّهم 
لها» مع آنه قد يوحم فيمن هو مقي في المكان دائماًء آنه قد يسأمه أو يَمَله» فأخبر ٠‏ 
أنهم مع هذا الدوام والخلود السّرمديّ لا يختارون عن مُقامهم ذلك محرلا ولا 


انتقالا ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلا وحول الشیء : جانہه الذي يمکنه أن يحول 
إلىك . 


3 

قال تعالی : 8 لذن یون الع ومن ولو سود عمد یوم ورمون پوه وس عرو 
لين مرا [غافر: ۷]. والمراد بحمله العرش : الملائكة المقربون. والمراد بمن 
حول العرش: الملائكة الذين يطوفون به مهللين مكبّرين. 

وجاء في خديث الاستسقاء: «اللهم حوالينا ولا علينا». يقال: ريت الناس 
حوله وحواليْه» أي : مطيفين به من جوانبه . يريد: اللهم أنزل الغيث في مواضع 
النبات» لا في مواضع الأبنية» بدلالة قوله في تمام الحديث: «اللهم على رؤوس 
الجبال» ومنابت الشجر» وبطون الأودية). ويُجمع الحول بهذا المعنى على 
أحوال. قال امرؤ القيس : 

ألست ترى الشّمّار والناس أحوالي 


وفي الحديث: لا حول ولا قَوّة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» الحول هنا: 
الحركة. قال أبو الهيثم : الحول: الخركة.يقال: حال الشخصٌ: إذا تحرك. 
ويقال : استحل هذا الشخصَّ» أي : انظر» أيتحرّك أم لاء فكأن القائل : «لاحول ولا 
قوة إلا بالله» يقول: لاحركة ولا استطاعة إلا بمشيئة اله . وقال أبو بكر بن الأنباري : 
الحول : الحيلة. يقال: ماله حول وحيلة. والأول أشبه» كما ذكر ابن الأثير . 


وفي الحديث أن رسول الله ياء كان يقول إذا لقي العدوّ: «اللهم بك أحول 
وبكل أصول» وبك أقاتل». قال أبو منصور الأزهري: بك أحول» آي: بك 
أتحرّك . وبك أصول» أي: بك أحمل على العدوء وقال ابن الأثير: وقيل : أحتال» 
وقيل : أذفع وأمنع» من قولهم : حال بين الشيئين : إذا منع أحدهما عن الآخر. وفي 
حديث أخر : «بك أصاول وبك أحاول» هو من المفاعلة» وقي : المحاوّلة: طلب 
الشيء بحيالة . وفي الحديث: «من أحال دخل الجنة» آي: تحوّل من الكفر إلى 
الإإسلام. قال الشاعر : 


تجنتب روضة وأحال يسدر 


أي: ترك الروضة» وتحول إلى البادية. وفي حديث خيبر: «فحالوا إلى 
الحصن» أي: تحرّلوا. ومنه الحديث: «إذا ثرّب بالصلاة أحال الشيطان له ضراط› 
أي : تحوّل من موضعه» وقيل: هو بمعنئ. طفق وأخذ وتهيًاً لفعله . والتثويبُ: 
الاقامة» وقيل : إنه حين يسمع ذلك يشتد خوفه فيحدث له ذلك الصوت . وروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ي : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط» حت لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداءٌ أقبل » حتى إذا ثرّب بالصلاة 
أدبر» حتى إذا قضي التثويبُ أقبل حتى بُحْطرَ بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذا 
واذکر کذاء لِمَّا لم یذکر من قبل› حت يظل الرجل ما يدري کم صلی؛ . وفي رواية 
أخریٰ» عن آبي هريرة: (إذا سمع الشيطان الأذان ول وله حصاص): والخصاص : 
شلة العَذو وحدته . وقيل : هو الضراط . 


وفي الحديث: «نهى أن يُستنجى بعظم حائل» أي متغيّر» قد غيره البل . وکل 
متغير حائل» فإذا أتت عليه السنة فهو مُحيل» كأنه مأخوذ من الحَوْل» وهو السّنة» 
وفي أحاديث رقبة العيْن : «أعوذ بك من شر كل مُلقح ومُحيل» المحيل: الذي لا 
يولد له» من قولهم : حالت الناقةء وأحالت: إذا حملث عاماً» ولم تحمل عاماً 
وأحال الرجلٌ إبله العام : إذا لم يُضربها الفحل» والمُلقح : الذي يولد له. 

وفي حديث موس وفرعون: إن جبريل عليه السلام أخذ من حال البحر 
فأدخله فا فرعون». الحال: لطن الأسود» كالحمأة» سمي كذلك لتغيّره» ومنه 
الحديث في صفة الكوثر : «حاله المسك» أي طينه» وفي حديث مجاهد : في التورّك 
في الأرض المستحيلة . المستحيلة» أي: المعوَجة» لاستحالتها وتحولها إلى 
العوج» وفي حديث معاوية رضي الله عنه : أنه لما احتُّضر قال لابنتيه: قلباني» 
فإنكما لقان حوّلاً قبا إن وقي كَبّة النار. الحُرّل: ذو التصؤف والاحتيال في 
الأمور. قال الشاعر: 


و راك ت ر ا £ 
الحُوّل القلبُ الأريبُ وهل تدفع صرف المنية اليل 


1۳ 


[ح وی ] 


يقول ربناعز وجل في شأن ما حرّمه على اليهود: ل وء ل زر هادأ حرمت 

ڪل ذى ظفر ووت ألقر وَألََر ركا عله شحو مها إلا مامات ظهورشما أو 
EAT‏ بمظر ذلك جریم شوم ورگا ررد [الأنعام: ]٠٤١‏ . الحوايا : 
معطوف على ظهورهماء أي : إلا ما حملت ظهررْهما أو حملت الحوايا. 
والحوايا: المباعر التي يجتمع البعرٌ فيهاء فما حملته من الشحم غير حرام عليهم . 

وواحد الحوايا: حاوية» مثل ضاربة وضوارب» وقيل: واحدها: حاوياء» 
مثل قاصعاء وقراصع . وقيل : حَوية» كسفينة وسفائن . وقال آبو عبيدة: الحوايا: ما 
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تَحَرّى من البطن» أي : : استدار ؛ ؟ وهي متحويَة › أي : مستديرة . 


حارها» وکان يحوي ا ثم بردفها وراءّه . يحوي :من التحوية» 
وهی آن یدیر کساءَ حول سنام البعير» تم يركب. والاسم: الحَوبّة» والجمع: 
الحَوايا. ومنه ما جاء في قصة غزوة بدر : أن أبا جهل بعث عمير بن وهب الجمحي» 
ليحزر أصحاب رسول الله به . فأطاف عميرٌ برسول الله اة . فلما رجع إلى أصحابه 
قال : رأيت الحوايا عليها المنايا. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع . والنواضح 
فی بطن الوادی وام ستنقي ومنه الس المنقم والنقيم . 

وجاء فی الحدیث» أن رجلا قال له: يارسول الله» هل على في مالى شىء إذا 
أدّبْث زكاته؟ فقال له النبي ية : «فأين ما تحاوت عليك الفضول؟) تحاوت : 
تفاعَلث» من حويت الشىءَ» أي : جمعتّه . يريد بي : إذا أديت الزكاة المفروضة فلا 


٤ 
. تدع المواساة بفضل مالك وإن لم يكن فرضاً عليك‎ 


وفى حديث قيلة بنت مخرمة العنبرية الوافدة على رسول الله ية : فوألنا إلى 
حواءِ ضحم . وألناء آي : لجأنا. والحواء: یوت مجتمعة على مأاء» وتجمع على 
ٍ م و ۶و 

إلى لوائح من أطلال أحوية ‏ كأنها لل مَوْشية فُشُبُ 

وفي الخبر: أن امرأة قالت: إن ابني هذا كان بطني له حواء. الحواء هنا: اسم 
المكان الذي يحوي الشيء› أي : يضمّه ويجمعه. وفي حديث النبي لا قال: 
«خير الخيل الحو . الحو : جمع أحرَى› وهو السود لیس بالشديد السّواد. قال 
الطرماح يصف ثوراً: 


أحَوٌ بأطرافه وة وسائ أجلاده واضكة 
اح ي ر ا 


يقول عز من قائل» ردأ على المشركين في دعوتهم المسلمين أن يتبعوهم 
ویترکوا ین محمد عليه السلام: $ کل راون کون اکونا عتمتا ۶لا شاو ع 


چ س وص ج ا بے سراچ و کر سے ر نے روا ع ص 
اعقایتا بعد إذ هدا آله كالزى استهوته الشيلطين ف الاأرض حب ل 


کے ن 


کے 


ج س ار سج لر ار یر 
صحب يدعونه: الى 


مرج و سے ي رف وم سر و سے رح ر ا ر اسر اين جسم ٤‏ 

ادى آتَينا قل نک هی اه هو لدی واَ لِسَلمَ رب الع 4 [الأنعام: .]۷١‏ 

قوله: # ف ألأرض حران € . الحائر والحيران: هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. 
ت ۶ س 

ويقال: حار يحار حبرة» فهو حائر وحيران» وتحبّر واستحار : إذا تبلد فى الأمر» 


وتردد فيه . 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه : قال : الرجال ثلاثة : رجل ذو 


۵ 


ري وعقل› ورجل إذا حربه آم اتی ذا ري فاستشاره» ورجل حائرڙ بائر» لا يأتم 
رشداًء ولا يطيع مرشداً. فالحائر : هو المتحيْرٌ في أمره» لا يدري کیف يهتدي فيه 
والبائر : الهالك› من البّوار. 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما أعطيَ رجلٌ قط أفضل من ارق 
بُطرق الرجل الفحل فيلح مثةً فيذهب حَيْري دهر. ويرو : «حَيْريّ دهر» بياء 
ساكنة» و«حَيْريّ دهر» بياء مخففة . والكلٌ مأخوذ من تحير الدهر وبقائه . ومعناه: 
مَدّة الدهر ودوامه» أي: ما أقام الدهر. وقد جاء في تمام الحديث : فقال له رجل : 
ما حيْرىٌ الدهر؟ قال: لا يُحسّب. أي: لا بُعرّف حسابه لكثرته . يريد أن أجرَ ذلك 
دائ أبداًء لموضع دوام النشل . 


وفي حدیث ابن رين في ملي الي يۇؤخڏ شيء من سدر» فیجعل في 
محارة أو سكَوْجة . السكرّجة : إناء صغير يكل فيه الشيء ء القليل من الأذْم وهي 
فارسّة . والمحَارَة والحائر : ر الذي يجتمع فيه الماء. وأصل المحارة: 
الصدفة. 

وشاهد الحائر» الذي هو الموضع يجتمع فيه الماء قول قيس بن الخُطيم : 

تخطو على بر دتتین ¿ غذاهُا دق بساحة حائر يَعْبُوب 


ویقال لکل ممتلىء: مستحير. قال ابن فارس: وهو قياس صحيح؛ لأنه إذا 
متلا تردد بعضه على بعض › كالحائر الذي يتردد فيه الماء إذا امتلاً. قال ابو ذؤیب 
الهڏلي : 


ثلانة أعوام فلما تجرَمَث تقضى شبابي واستحارَ شبابُها 
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HF 


أضلوهم» ثم يأسهم من الخلاص من العذاب الأبدى الذي أعده الله لمن زاغ وکفر» 
u.‏ ب سراق 2 کے س ع ت و ر ر رہ کے رر و کے ےک س کر 
فیقول عز من قائل : # ورزو ره جیا فقال الضعمتۇ لین استکررط إا ڪتا لک ما 
ھل اشر نشی عتا من مدای آل یی و الہ کر هدعا کس سر اا 


کسر 
2 سے رو ا ا ا 


رعا ام صرنا ما لا من محص 4 [إبراهيم :۲]. أي: مُستو علينا الجزع والصبر . قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالزاء فإنما أدرك ‏ 
أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل» تعالوا نبك ونتضرع إلى الله . 
فبكۇا وتضرٌعوا. فلما رؤوا آنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهلٌ الجنة الجنة بالصبرء 
تعالؤا حت نصبر. فصبروا صَبْراً لم ير مثله» فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا: 


کے 
ا سے ری کس ر 


نام صبرناما تامعن ميض . وقولهم : # مالنامن مَحيص) أي : 
ما لنا من مَعَدِل ولا ملجاً. يقال: حاص بحيصل حَيْصْةَ وحياصاًء أي: مال والتجاً. 
ومن ذلك قوله عز وجل : اوليك مأو جَهَكَّمُ ولا دود عا يسا (الساء: 
1۱ آي : مَهرباً ومحيداً. وقال الشاعر : 


سے مر ا سر سر Ci‏ راصم 
. 


سواء عل نا اجر 


وإن حاصت عن الموت عام 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال : بعث رسول الله يا سربَة فاقوا 
العدوء فحاص المسلمون حيصة» فكنت فيمن حاص . فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة ثم بتناء ثم قلنا: لو عرضنا 
أنفسّنا على رسول الله يي فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة. 
فخرج» فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرارون. فقال : لاء بل أنتم العكارون» 
آنا فئتكم وفئة المسلمين». قوله: فحاص المسلمون حيصة أي: مالوا وعدلوا 
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يطلبون الفرار . ويروئ : جاضواء بالجيم» وهو بمعناه. وقوله: «بل أنتم العكارون» 
أي : الكرًارون. والعكر : الانصراف بعد المضي . يقال: عكرت على الشيء بمعنى 
عطفت إليه . 


ومن ذلك أيضاً: حديث أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد حاص 
2 2 1 
عنه : إن هذه الفتنة حَبْصة من حَيّصات الفتن» أي : رَوْغة منها عدَلّت إلينا. 


وفي حديث مطرٌّف رضي الله عنه» آنه حرج في زمن الطاعون»› فقيل له في 
ذلك فقال: هو الموت نحايصه ولا بد منه. المحايصة: مفاعلة من الحَيْص»› وهر 
الحدول والهربٌ من الشيء٠‏ وليس بين العبد وبين الموت مُحايَصّة» وإنما المعنى أن 
الرجل في فرط حرصه على الفرار من الموت كأنه بُباريه ويغالبه» فجاء به على صيغة 
المفاعلة» لكونها موضوعة لإفادة المباراة والمغالبة في الفعل» وهذا هو الذي 
يسميه البلاغيون المشاكلة» كقوله تعالى : # تيعون الله وهو عه € [الساء: 


[۲ 


وفي حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه : أنه سعل عن مُكاتب اشترط عليه أهله 
ألا يخر من المصْر» فقال: أثقلثم طَهْرَه» وجعلتم عليه الأرض حَيْص بيص . أي: 
ضيقتم عليه الأرض حتى لا يقدِرٌ على الترذد فيها. يقال: وقع في حَيْصَ بيصن 
أي: وقع في شد وأمر لا يجد منه مَخْلصا ولا مَهْرَباً. . قال ميه بنْ ابي عائذ 


الهذلي: 
٠‏ ّ چ ر ور ° . 
قد كنت خراجا ولوجاً صيَرَّفا لم تلتحصني حيبص بيص لحاص 


ّ م . سر صر . س ۶ 
وحص : من حاص»› دا حاد» وص : من باص › ادا نمدم ۰ وأصلها الواوء 
الأخرئ» وهما مبنيتان بناء خمسة عشرَ» ونحو جاري بَيْت بَيْتَ . 
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بقول عز وجل : # ويسكلوتت عن المحيض فل هو أدى مروا ليسا فى ألم 
ولا فرنوهن حي بهن € [البقرة: .۳١‏ . قال ابن عرفة نفطويه : المحيض والحيض : 
اجتماع الذم إلى ذلك المكان» وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه. يقال: حاضت 
المرأة وتحيّْضت ودَرَسث» وعرکٹ وطَمّت» تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً: إذا 
سال الدمٌ منها في أوقات معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عرق 
المحيض قلت : استحيضت فهي مستحاضة. ومنه حديث حمْنة بنتِ جحش رضي 
اله عنها: أنها اشتحيضت فسألت الي بل قال لها: « حتشی کرْسفا) . فقالت له : 
إنه أكثر من ذلك اني اجه جا . قال : لي وقي سا آو سپا ثم افاي 
وصلي». والكرْشف والكرسُوف: القطع من القطن. وقوله: «تلجّمي»: 
التلجم؛ وهو شد اللجام. وقوله: «تحيّضي ستاً أو سبعاًا» يقال : تحّضت 
المرأة أي : قعدت أام حيضها تنتظر انقطاعَه . وأراد بل : عدي نفسك حائضاً 
وافعلي ما تفعل الحائض . وإنما حص الست والسّبع؛ لأنهما الغالب على أيام 
الحيض . 

وفي الحديث : لا تقبل صلاة حائض إِلاً بخمار؟ الحائض هنا : التي بلغت سو 
الحيض وجرى عليها القلم والتكليف» ولم يرذ في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا 
صلاة عليها. 


الهم فنا في ديتاء وبصرنا بلغة كتابك وسنة نبيك لي وذكونا من ذلك ما 


1۹ 


[ح ي ف | 


قول ربنا عز وجل؛ تطمينا لنييه ل وتسليةٌ له في تکذیب من ابه من قومه: 
وقد آستہرئ سل من یلت فحاق پالزیت سخروا مہ م تا کان وا پو ہزوک € 
[الانبياء: .]٤١‏ روي فى سيب تزول هذه الأب الكريمة أن الوليد. بن المغيرة ة وآميّة بن 

خلف وأبا جهل بن هشام همزوا النبي بيه واستهزؤوا به حين مر عليهم» فغاظه 
ذلك» فنزلت الآية. 


کے ا ی ار 


وقوله تعالیٰ  :‏ فحاق پالذت سخروا مہہ ا 6 وا پو زوت أي : عاد سوء 
ذلك عليهم› وهو العذابٌ الذي هو جزاء استهزائهم . قال أبن عرفة نفطويه: يقال : 
حاق به الأمرٌ بحيق» أي: لزمه ووجب عليه. وقال ابن فارس: لحي : نزول الشيء 
بالشيء. وقال أبو منصور الأزهري : الحيّق في اللغة : ما يشتمل على الإنسان من 
مکر وه فعله. وقوله تعالی : وا حن أل الس لبح4 [ناطر :۲ آي: لا يرجع 
عاقبة مكروهه إل عليهم . وقيل : لا تنرل عاقبة السُوء إلا بمن أساء. وقال الكلبئ: 
يحيق بمعنى يحرط . والحَؤق: الإحاطة. يقال: حاق به كذا: إذا أحاط به. وفسّر 
قطربٌ يحيق بمعنى ينزل . وأنشد عليه قول الشاعر : 

وقد رفعوا المنةَ فاستقلَّتُ ذراعاً بعدّما كانت تحييٌ 


وجمع الجوهرىٌ بين التفسيرين› فقال : حاق بهم العذاب» أي : حاط بهم 
ونزل. وفي حديث آبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه حرج بالهاجرة أي في 
اشتداد إ! لحر » نصف النهار _ فقيل له: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال : ما أخرجني 
إلا ما أجد من حاق الجوع. يروی «من حاق الجوع» و «من -حاق الجوع» بتخفيف 
القاف وتشديدها. وهو بالتخفيف مصدر»ء من حاق به يحيق حَيْقاً وحاقاًء إذا أحدق 


به ونزل» فهو مصدر أقامه مقام الاسم . وبالتشديد: اسم فاعل من حى يح . وبان 
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ذلك ما ذکره آبو سليمان الخطابيء قال رحمه الله : قول «حاق الجوع؟: يُروّى 
بالتخفيف والتقيل› »> فمن َمل فمعناه كلب الجوع وشدته . قال عروة بن الورد: 
أتهْزاً مني أن سمت وأن تریٰ ‏ بوجھی س الحقّ والحَی جاهد 
قشم جشمي في جسوم كثيرة وأحسُو قراح الماءِ والماءُ بارد 
یرید صدق الجوع . والعرب تقول : فلا واه الرجل حاف الرجل› وحاقة 
الرجل» وحاق الشجاع» وحانّة الشجاع» بإدخال الهاء وإسقاطها. تريد تحقيتق نعته 
بالشجاعة والبأس. والأصل في هذا كله: الح لا كذب فيه» ومنه قوله تعالى: 
لط الاه ٭ ما للحاقة ) [الحاقة: ١‏ -۲]. ومعناها _ والله أعلم - الكائنة التي لا كذبَ 
فیها ولا فع لها . ومن رواه بالتخفيف من حاق الجوع ‏ جعله مصدراً يقوم مقام 
الاسم» من قولك: حاق به البلاء يحيق حَيْمَاً وحاقاً» كما قيل: عابه عيبا وعاباً 
وفي مصدر يقول : قيلاً وقالاً. 


ڏح ي ن ]| 


يدل لفظ الحين على الزمانء قليله قلیله وکثیره» هکذا قال ابن فارس. وقال أبو 
منصور الأزهري: الحين ا سم كالوقت يصح لجميع الأزمان كلها > طالت أو 
قصرت. . ويأتي الحينْ في القرآن الكريم على أوجه» فيأتي , بمعنى الزمان المطلق 
المبهم» كما في قوله عز وجل: هل أ عل انس مین من اهر لم یکن شنا مرا 
[الإنسان:١]‏ وهذا على أن المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام. و«هل» هنا معناها 
«اقر» اي : انه قد مضت أزمنة لا يعلمها إلا الله وما کان أَدمُ د شيعا ولا مخلوقاً ولا 
مذكوراً لأحد من الخليقة. 


وياتى الحين بمعنى الموت ومنتهى الآجال. ومنه قوله تعالیٰ لآدم وحواء» رعرل 


۷1 


إغواء الشيطان لهما وا یط بک یں دد رک ف آلارض مسار م إل جن & 
[البقرة: .]۳١‏ وكذلك قوله عز وجل : # فذرهر في عمَرتهم حي بن [المؤمنون ] أي : 
حت تفن آجالهم . وقيل في التفسير: حت يحضر وقت عذابهم بالقتل» أو حت 
يموتوا على الكفرء فيْعذبوا في النار. 

ويآتي بمعنىٰ ساعات الليل والنهار» ومنه قوله تعالى: # فسبحن لَه حن 
سور وحن تصب حون 2 وله لحد فی لسوت وألأرض ويا وحن تظهر ون 4 [الروم: 
۱۸-۷]. يعني ساعة صلاة الليل وصلاة الصبح»› وعند العشي› وهو شدة الظلام» 
وحين تظهرون؛ يعني صلاة الظهر . 

واختلف في الحين من قوله تعال عن النخلة : #ٿؤ آڪ٣ها‏ کک جين دن 
ريما [ابراهیم .]۲٠:‏ فقيل : کل حين» أي ٠‏ كل سنةء وقيل: : كل ستة أشهر» وقيل : 
غدوة وعشيًاً. 

وروي أن عكرمة رضي الله عنه كان يفتي في الرجل يحلف على الشيء لا يفعله 
حيناً: بأن الحين ستة أشهر» وبلغ ذلك سعيد بن المسّب رضي الله عنه» فقال : 
انتقرها عكرمة. و معني انتقرهاء آي : استخرجها واستنبط علمها من كتاب الله . يريد 
قول تعالی: ون أ ها کل ہین بدن ريّمّا4 هذا ذكر الخطابيء وهذا پؤکد 

تفسير الحين في الآية بالستة الأشهر . وقوله تعالى : # وللعلمر ن او بعد جن 4 [ص: 

[A۸‏ . يعني نبا محمد ية من عاش علمه لظهرره وتمام آمره» ومن مات علمه 
يقيناً. وقيل : نبأه» أي : ما أنباً عنه وأخبر به من الدعاء إلى الله وتوحيده» والترغيب 
في الجنة» والتحذير من النار. 

ومن الأفعال المشتقة من الحين ما جاء في حديث الأذان: كانوا يتحبّنون وقت 
الصلاةء أي : يطلبون حينها. ومنه حديث رمي الجمار: كنا نتحيَنٌ زوال الشمس . 
ومنه الحديث: «تحيّوا نوک وهو آن يحابا رة واحدة في وفت معلوم . يقال : 
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[البقرة: ۱۷۹]. تال 8 عر فة فیا" إا ل التو آنه يقتَصّ منه كف عن القتل › 
فذلك حياة. وقال الإمام الشوكاني: وهذا نوع من البلاغة بليغ» وجنسلٌ من 
الفصاحة رفيع» فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من 
ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاًء إبقاءَ على أنفسهم واستدامة لحياتهم» وجعل 
هذا الخطاب موجّها إلى أولي الألباب» لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب»› 
ويتحامَرن ما فيه الضررٌ الآجلٌ . وأما من كان مصاباً بالحمق والطيش والحمَة» فإنه 
لا ينظر عند سَوّرة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبةء ولا يفكر في أمر مستقبلء 
کماقال بعض فنّاکهم : 
سأغسل عني العارَ بالسيف جالباً ٠‏ على قضاءَ الله ما كان جالباً 

وقال أبو عبيد في تفسير الحياة في الآية الكريمة» أي: منفعة. قال: ويقال : 
ليس بفلان حياة» أي: لیس عنده خير ولا شر. وقوله تعالى : « بتاعا الین ءامنا 
جوا بے سول إ5 دعا لما ع 4 (الأنال: : . يعني للحق والهدی» 
وذلك هو الحياة؛ لأن الكافر بمنزلة الميت؛ لأنه لا يفقه ولا يفهم. وقال جمهور 
المفسرين: المعنى: استجيبوا للطاعة» وما تضمنه القرآن من أوامرَ ونواو» ففيه 
الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. وقيل: المراد بقوله تعالى: لما عي 4 
الجهادء فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأن العدو إذا لم ثُغْرَ غزا. قال الإمام 
الشوكاني: ويستدَل بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول 
الله أو قول رسوله» في حكم من الأحكام الشرعية» أن يبادر إلى العمل به كائناً ما 
كان» ويدء ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال. 
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وقد تصرفت الحياة في القرآن الكريم على أوجه مختلفةء فجاءت بمعنى 
الخلق الأول. وذلك قوله تعالی: # گي تکقروت پال ونت اموت 
اح 4 [البقرة:۲۸] آي : كنتم معدومين فخلقكم الخلق الأول . وقال : 9 ع 
لی من اميت € [الأنعام: 40[ آي : : يخرج الحيوان من اللطف . وتأتي بمعنىٰ الإيمان 
والهداية» كقوله تعاليل اومن گان میا احمیتۂ وما لم ؤا می یو ف الا 
کمن مسل ف الست کس تارج ینا ککلك يِن ل لکفریں ما کاوا يلوت 4 
[الأنعام:۲١١].‏ فالمراد بالميت هنا الكافر» أحياه الله بالإيمان والإسلام» وتستعار 
الحياة للهداية والعلم . قال الشاعر: 
وفي الجهل قبل الموتِ موث لأهله ‏ فأجسامهم قل القبور قبور 
وإ امرأً لم يحي بالعلم ميث فليس له حتى النشور نشور 
وقوله تعالى : # وجعلتا لم نورا [الأنعام: .]٠۲۲‏ مثل قوله في عباده المؤمنين : 
ورش سی بت ایدم ویا تمن 4 [التحريم : ۸]. 
ومن ذلك قوله تعالی : نرس کن حا ی اقول مَل الکمرت 4 [يس: 
.٠‏ يعني مؤمناً مهتدياً في علم الله عز وجل . وقال قتادة: حى القلب حى البصر. 
وقال الضكاك: يعني عاقلاً. وقيل: لينذر هذا القرآن المبين كل حي علي وجه 
الأرض» كقوله تعالل : #وأفيىّ ل ا الان لرک پد وسن بک [الأنعام:۱۹]. وقال 
تعالیٰ : : وما ری الاد آلکنر ت 4 [فاطر :۲۲]. يعنى المؤمنين والكافرين . كما قال 
عز وجل : 4# مَل لمرن ڪالاع والاصي ایر ولوين هَل ستيان ملا 4 
[هود: .]۲٤‏ 
وتأتي الحياة بمعنى البقاء والإبقاء» كما في الآية السابقة : 3# وَكَكم في ليصا 
حو € [البقرة 1۰ اې : بقاء. وکقوله تعالیٰ ين جل درك کتبا عن بی إسرو یل 
اھ س قل تفا بعر تفس او فساو فی الاأَرض ت ڪاتما قل الاس جميعًا# [المائدة: 
۲[ . بعتي من أبقاها. وروي عن مجاهد في رواية› قال : ومن أحياهاء آي : أنجاها 
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من غرق أو حرق أو هَلكة. وقال تعالى» مذكراً. ني إسرئيل بنعمه عليهم : .وإ 
کے سے سے اسو سے سے سس ر سر سے سے و سے ا س سے سه س 
بتڪم من ن ال فرعون دسو مود سو لداب يذ ون اا ولستحمون ر ور 


کم کل ين رک عَظم € [البقرة: 4 قوله : ¥ سحيو اء € [البقرة: ]4٩‏ 
آي : يتر کونهنّ آحياءُ ليستخدموهن ويمتهنوهن . 


وتأتي الحياة مراداً بها حياة الأرض ونماؤها بالنبات. كما قال عز وجل : 
وک ایی اسک الم کر سا مق ل بک یت ایتا بو آلو جد موی كدوك لش 4 
[فاطر :۹]. وقوله واه م الرس آلمة ها ورجا ما س ڪا فيه با ڪون 
[س:۳۳]. والحياة التي صف بها البارئء عز وجل في قوله: « آله که إل هو 
الى لر 4 [البقرة:٠٠۲]‏ هي الحياة الأبدية التي لا موت معها. فهو الح في نفسه 
الذي لا يموت أبداً. والحياة باعتبار الدنيا والآخرة ضربان: الحياة الدنياء والحياة 
الآخحرةء فالأولى فانية والثانية باقية. 

قال تعالى : وما ية لذي في لأر لا مع 4 [الرعد ١‏ وقال تعالى : # وم 

هذه لحه لديا إلا لهو ولعب وإ ألا الك لهي ایرد اتل { 
[العنكبوت .]1٤:‏ قال أبو عبيدة وابن قتيبة : الحيوان: | . قال الواحدي: وهو 
قول ار فیا ای م الس ن ماما اسای رآ س 
الات فيكون كالتروان والغليان» ويكون التقدير: وإن الدار الآخرة لهي دار 
الحيوان»ء أو ذات الحيوان»ء أي: دار الحياة الباقية التي لا ترول ولا ينغصها موت 
ولا مرض» ولا هم ولا غمٌ. والحيا: المطر» سُمّي كذلك لأنه يحيي الأرض بعد 
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موتها. وإلى هذا أشار بقوله تعالى : # وجعلتامس الما وکل يوي [الأنسياء: .]٠٠‏ 


# يقول ربنا عز وجل رداً على أهل الضلالة حين أنكروا ما ذكره فى الكتاب 
العزيز» من العنكبوت والذباب» وقالوا: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فقال عز من 


قائل : # 1# أله لا تيء أن يضرب متلا ما بعوضة فما فوقها) [البقرة: ٦‏ . يقال : 


استيا يَسْتخيي» واستحى يستحي. والأول أعلى وأكثر. وقراً يعقوت وابن 
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محيصن» وابن كثير» في رواية عنه : < 0# الله لا بستحي أن يصَْربَ مسلا بياء 
واحدة» وهي لغة تميم وبكر بن وائل . والحياء : تغْيّر وانكسار يعتري الإنسان من 
تخوّف ما يُعاب به ويُذم . كذا قال الزمخشري . وقال القرطبي: أصل الاستحياء 
الانقباضٌ عن الشيء والامتناع منه» خوفاً من مواقعة القبيح . وهذا محال على الله . 
قال الشوكاني : وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياء فقيل : ساغ 
ذلك لكونه واقعاً في الكلام المحكي عن الكفار. وقيل: هو من باب المشاكلة 
یرید من باب قوله تعالیٰ : # وم ڪرو رك أ [آل عمران: .]٤‏ وقوله: 
3 يعون أله هو حَديعَهمَ) [النساء: .]4١‏ وقيل: هو جار على سبيل التمثيل . 
وقال ابن عرفة نفطويه : استحياء الله : كراهيُّه للشيء وتركه إّاه. 


وجاء في الحديث: إن مما بقي من كلام النبوّة الأولى: إذالم تستحي فاصنع 
ما ششت». قال الخطابي : يريد أن الحياء لم يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء 
لأذلين» وأنه لم بُزقع ولم ينسح في جُملة ما نسخ من شرائعهم . 

وقوله: «فاصنع ما شئت» قال ابن الأثير : له تأويلان: أحدهما ظاهر» وهو 
المشهور» أي: إذا لم تستحي من العيب ولم تخش العار مما تفعله فافعل ما تحدثك 
به نفسك من أغراضهاء حسناً كان أو قبيحاً. ولفظه أمرء ومعناه توبیخ وتهدید» 
وفيه إشعارٌ بأن الذي يَرْدء الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياء» فإذا انخلع منه كان 
كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة . والثاني: أن يحمل الأّمرٌ على بابه . 
يقول: إذا كنت في فعلك آمناً أن تستحيىَ منه لجريك فيه على سنن الصواب» وليس 
من الأفعال التي يُستحيا منها فاصنع منها ما شئت. 

وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : كنا إذا صلينا حلف رسول 
الله اة قلنا : السلامٌ على الله السلام على فلانء السلام على فلان. فقال لنا: 
«اقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


۷7٦ 


وبركاته». . . إلى آخر التشهد «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح 
في السماوات والأرض». وفي تفسير «التحيات لله» قال أبو بكر بن الأنباري: فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها السلام على الله . يقول الرجل للرجل : حا الله آی : سام الله 
غیت والثاني : اللك له والتحنة: الُلك . يقال : حتاك الله آي : - ملّكك الث . 


ولَكَلٌ مانال الفتى ‏ قدنتّه إلا التحكَة 
يعني الملك. وقال عمرو بن معد يكرب : 
۴ ت و و 
اسَبَرّها إلى النعمان حت أنيخ على تحييِّو بجنل 
يعنى على مُلكه . والثالث : البقاءٌ لله . يقال : حباك اللهء أي : أبقاك الله . وقال 
بعض اللغويين : معن حياك الله » آي : أحياك الله . قعل بمعنیٰ أفعَل كما بقال: 
وصی وآوصىٰ › وميل وأمهل . فال تعالی : ل فل الكضرن مهه ر € [الطارق:۷١].‏ 
وقال اين قتيبة : إنما قال: التحيات لله » علي الجمع ؛ لأنه كان في الأرض ملوك 
يحون تحیأت معختلفة » فىقال لبعضهم : اس اللعن»› ولبعضهم : اسلم وانعم 
ولبعضهم: عش آلف سنة» فقيل لنا: «قولوا: التحيات لله»» أي: الألفاظ التى تدلّ 
على المَلك ويُكنى بها عن املك هي لله عز وجل. 
وفي الحديث: «من أحيا مواتاً فهو أحى به» المواتٌ: الأرض التي لم جر 
۽ 2 ۾ ع 
عليها ملك أحد. وإحياؤها: مباشرتها بثاثير شيء فيها» من إحاطة أو زرع٠‏ أو 
عمارة ونحو ذلك» تشبيهاً بإحياء الميت. ومنه حديث عمر بن الخطاب» وقيل : 
سلمان الفارسي : أحيُوا ما بين العشاءين أي : اشغلوه بالصلاة والعبادة والذكرء ولا 
تعطلوه فتجعلوه کالمیت بعُطلته . وقیل : أراد لا تناموا فيه خوفاً من فوات صلا 
العشاء؛ لأن النوم موث» واليقظةً حياة. وإحياءٌ الليل: السهرٌ فيه بالعبادة؛ وترك 


YY 


وفى الحديث : أنه يه كان يصلى العصر والشمس حك أي : صافية اللون لم 
يدخلها التغير بدن المغيب» كأنه جعل مغيبها لها موتاً. والمراد من الحديث تقديء 
وقت صلاة العصر . قال الشاعر : 

يريك نجوم الليلي والشمسُ حية ٠‏ زحام بباب الحارثِ بن باد 

وفي حديث الاستسقاء: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً وحياً ربيعاً . الحيا بالقصر : 
المطر؛ ل حیائه الأرض› وقیل : الخصتُ وما يحيا به الناس . ومنه حدیث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: لا آكل السّمين حتى يحيا الناسٌ من أول ما يَحْيَوْن» أي : 
حتى يُمْطْرُوا ويُحْصّبوا. فإن المطر سببُ الخصب. ويجوز أن يكون قوله: حت 
يحيا الناس» من الحياة؛ لن الخصتَ سببُ الحياة. 


0 
ل دن ودی 


[خ ب آً] 


يقول ربنا عز وجل : في شأن بلقيسَ ملكة سط وقومهاء الذين كانوا يسجدون 
للشمس من دون الله : « ألا مَْجَّدو له رى رج لحب في الوت والذرض بعلم م 
فون وا لشو ) [النمل .]٠٠١‏ السَبْءٌ: كل شيء غائب» أي: أنه سبحانه وتعالى 
بخرج السو والغيب. يقال : خبَأتٌ الشيءَ أخبَؤه حبْأًء أي: أحفيّه وسترته» 
والحبء والخبيء والخبيتة : الشيءٌ المخبوء. وقال أبو إسحاق الزجاح: جاء في 
التفسير أن الخبء هاهنا بمعنى القطر من السماء والنباتِ من الأرض» ومنه 
الحديث: ابتغوا الرزق في خبايا الأرض» الخبايا: جمع خبيئة» كخطيئة وخطايا. 
قال ابن الاأثير: راد بالخبايا الزرع؛ لأنه إذا ألقى البَذرَ في الأرض فقد خبأه فيها. 
وقال الزهريٌ : قال لي عروة بن الرّبير : ازرَعٌ فإن العربَ كانت تتمثل بهذا البيت : 

تع خبايا الأرض واذْعٌ مليكها لعلَكَ يوم أن تجابَ وتَرْرَّق 

وقال الخطابي في تفسير قوله ية : «ابتغوا الرزق في خبايا الأرض» بتأول على 
وجهين: أحدهما الحَرْث والزراعة. والآخر: استخراح ما في المعادن من جواهر 
الأرض. 


وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء تصف عمر بن الخطاب رضى الله عنه› وما 


7⁄۹ 
کان من تدبیره أمرَ الدولة الإسلامية بعد وفاة أبيها ابی بکر رضي ازل عله » قالت : 
وبعًح الأرض وبسعها فقاءت أكلها ولقظث خبيئها. آي: ما كان مخبوء فيها من 


وفي حديث أبي أمامة : لم ر کالپوم ولا جلد شخبآت المح ة: هي الجارية 
تي في جذرها لم زیخ بده لان صيانها بلع من قد تزوجت. وم ديت 
الرّبرقان: أبغضٌ كنائني إلى الطلعة الحبَأةء هى التي تطلع مرَّة ثم تختبىء أخرى. 


والكنائن: جمع كةء وهي امرأءٌالابن أو الأخ. 

وفي حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال : قد اختبات عند الله خصالا: 
اني اراب الاسلام» وزوجني رسول الله کيا ابنته ثم ابنته» وبایعته بيدي هذه اليمنی؛ 
فما مسَشْت بها ذکري» وما تغتیت ولا تمثیت» ولا شربت خمراً في جاهلية ولا 
إسلام . قوله رضي الله عنه : «اختبآت» أي : اذَحَرْتٌ هذه الخصال وجعلتها عند ربي 
خبيغة لنفسي» وقوله: ولا تمّيّت» أي: ولا كذبث. وفي رواية: ما تمنيْت منذ 
أسلمت» والتمتي هنا التكذب» وهو تفع من: مى يَمْني: إذا قدّر؛ لأن الكاذبَ 

مدر الحديث في نفسه» ثم يقوله . ومنه ما قاله رجل لابن ڌأب» وهو يُحدث : : هذا 
ي وه ا شي تم! آي : اختلقته ولا أصل له ويقال للأحاديث التي تمل : 
الأمان› واحدتها: ا“ 


[ خب ت ]ا 


يقول عز من قائل في شأن عباده المؤمنين وما أعذه لهم من التعيم المقيم' 
ج سر لست 


إن الزن ءامن واوا للحت واختوا لن ر“ اوك أب اة هم فا حلزدوت) 


آم 


[هود:۲۳]. قوله عز وجل : واخسغرا ل د أي : اطمأنوا وسكنت نفوسّهم إلى 


CA 


أمره» وخشعوا. والإخبات: الطمأنينة . وأصل ذلك من الحَبْت» وهو المطمئنٌ من 
الأرض. ويقال: أخبْت الرجلٌ» أي: قصد الَبْت» أو نزله» نحو: أسهل وأنجدًء 
إذا نل السهل والتَجّد. ثم استعمل الإخبات بهذا المعنى الجِسَيّ بمعنى اللين 
والتواضع والخشوع . 

قال تقدست أسماؤه: « وڪ ام لامکا یدرو اسم أو ڪل ماهم م 
بھیمة الام اھک لله ورد ت أشلموا وسر لمحن 4 [السے ٠:‏ . فالمخبتون 
هناء أي : المتواضعون. وقد جاء تفسير ذلك في الآية التالية» فقال عز وجل : 


ا ار 


د ا رھ رور رر 


2 ر و 2 رر وو ر کے کر کے سے سج سے ر ی 
انين ذا ذكر اله جلت قلوبهم والضبرت عل ما أصاممم والمقيمى الصاو وا ررَفْكَهم 


سی سے 


ی ای کر کے 


فشو [الحح: .]۲١‏ وقال تعالی : ولیم لیے وتوا الام أنه الح ین رب 
کبزا یو سیت ل فلوم وإ له کھار این انوا زمار سير ) الع .]٠٤٠‏ 
قوله: شيت ام فوم 4 [الحح:٤٠].‏ أي : تلين وتخشع . قال الراغب الأصبهاني : 
والإخباث هاهنا قريب من الهبوط في قوله تعالى : وَل ناما نرُح من الاه 
ون متا لَما بط من َة اله [البقرة:٤۷].‏ 

وجاء في حديث الدعاء: «واجعلني لك مُخبتاً » أي : خاشعاً مطيعاً. وفي 
حديث عمرو بن يثربيٌ الذي رواه عن النبي بيا : «إن رأيت نعجة تحمل شفرة وزنادا 
بحُت الجّميش فلا تهجها» قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين فأخبروني أن بين 
المدينة والحجاز صحراء تعرَف بالحَبْت . والجميش : الذي لا بنبت. 

وفي الحديث: أن أبا عامر الذي يلمَبُ بالراهب كان مقيماً على الحنيفية قبل 
مبعث النبيٌ بء وكان حسوداًء» فساعة بلغه أن الأنصار بايعوه تير وحبّت وعاب 
الحنيفية . قال الخطابيّ قرله : «حَُت» هكذا يروى بالتاء التي هي أخت الطاء. يقال: 
رجل حبيت» وهو الفاسد الرديء. كالخبيث سواء. وليس هذا من الإخبات في 
شيء» إنما الإخباث من الخشوع. يقال منه: رجلٌ مخبت. وقال الحياني : رجلٌ 


خبیت نبیت» أي : خسيسٌ حقیر . وفی حدیث مکحول رضی الله عنه : آنه مر برجل 


۸۱ 
نائم بعد العصر» فدفعه برجله وقال : لقد عوفيت» إنها ساعةٌ تكون فيها الخبتة . قال 
اين الأثير : يريد الخَنْطة» بالطاء أي: يَخبّطه الشيطان إذا مسّه بخبل أو جنون» 

وكان فى لسان مكحول لكنة. فجعل الطاء تاء . 


[ خب ث ]| 


تدلٌ ماد (خبث) على معني واحد في اللغة» هو حلاف الطيّب كما قال ابن 
فارس. وقال الراغتُ الأصبهانن : لخبت والخبيث: ما يكره رداءة وخساسة» 
محسوسا كان أو معقولاً. وأصلّه الرديءٌ الدّحْلة» الجاري مَجُرى حَبَّث الحديد» 
كما قال الشاعر: 

سبكناه ونحسَبُه لَجَّاً ٠‏ فأبدى الكيرٌ عن حَبَّثِ الحديد 

وذلك يتناول الباطلَ في الاعتقاد» والكذبَ في المقال والقبيح في الفعال. 

قال تعالی : ٭ اھا ادن ءاموا افوا من يبت ما سبد وما اتا کم يِن 
الأرض وَآا تَيْمَمُوا اليك وه نِمو ولمم اذه إل أن ثعْصُوأ فيه واعكموا أن أله عى 
سيد € [البقرة:۷٠۲].‏ يأمر المولى عز وجل عباده المؤمنين أن تكون نفقتهم من 
أطيب المال وأجوده وأنفسه» وينهاهم عن التصدق بأذالة المال ودنيئه» وهو خبيثه» 
فإن الله طيتٌ لا يقبل إلا طيباً. فقوله: 3 ولا تَيمَموأألحَيت). أي: لا تقصدوا 
الخبيث فتجعلوا صدقتكم منه وقوله: وَلَسَّّم بَاخذِيه إل أن ترصأ فة4 أي : لو 
أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه . 

وروي في سبب نزول هذه الآية الكريمة› عن البراء بن عازب رضي الله عنه» 
قال: نزلت في الأنصار» كانت الأنصار إذا كانت أيامٌ جَذاذ النخل أخرجت من 
حيطانها - أي : من بساتينها - البُسْرَ» فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد 


CAY 


رسول الله اة فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحشف - وهر 
2 ۹ 4 2 ہے ٣‏ ۴ 1 

ذلك ۰ ا راتوا الكت ان45 

وقيل فى تفسير الاآية الكريمة : إن المراد: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا 
إلى الحرام» فتجعلوا نفقتکم منه» وپستدلٌ من قال ذلك بالحديث الذي رواه ال مام 
أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه› قال : قال رسول الله اة : إن ايله 
قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم آرزاقکم› وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب » ولا يعطى الدينَ إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبّه. والذي نفسى 
بيده لا بُسلمٌ عبد حت ُسلم قله ولسانه» ولا يوم حت یامن جاره بوائقه». قالوا: 
وما بوائقه یا نبیٌ الله؟ قال : «غشه وظَلمُّه. ولا يكسَّبُ عبد مالا من حرام فينفق منه 
فيبارَكٌ له فیه» ولا یتصدّق به فقيل منه» ولا یترکه خلف ظهره إلا کان زاده إلى 


يمحو الخبيث/ . 
وقال عز من قائل : ٠‏ فل ا وى ليث الطب ولو أعجبك كارة األْحبيث قافرا 


اولي الا لبي لَعَلَّك يخوت € [المائدة:١٠٠]‏ قيل : المراد بالخبيث والطبب : 
الحرام والحلال. وقيل: المؤمن والكافر. وقيل: العاصي والمطيع. وقيل : 
الرديء والجيّد. قال الشوكاني: والأولى أن الاعتبار بعموم اللفظ» فيشمل هذه 
المذكورات وغيّرها» مما يتصف بو صف الخبيث والطيب» من الأشخاص والأعمال 
والأقوال» فالخبيث لا يساوي الطبّب بحال من الأحوال. 

وقال عز من قائل: # أل تر كف صرب الله متلا مةه طبه كشجرة طبه 
الها ابت وفرعھا فی الا اسما توق أ اکاک وران ری یری اک انا ا 
له سد ڪ روت ومنل کمَةٍ حيَة كتج رة َة حتت من قوق لاض ما لها من 
قَرار‰ [إبرامی: .]۲١-‏ فالكلمة الطيبة هي كلمة الإسلام: لا إله إلا الله. أو ما 


& 
û ۱ 


٩ 


AY 


هو أعمٌ من ذلك من كلمات الخير والبرٌ. والشجرة الطيبة: هي النخلة. والكلمة 
الخبيثة : هي كلمة الشرك› وما هو آعم منها من كل كلمة قبيحة» من كفر وكذب 
ونميمة وغير ذلك» والشجرة الخبيثة : هي شجرة الحنظل»› وقوله تعالى: ل اجتت 
منقَوقٍ الأَرض) أي : استؤصات واقتلعت من أصلهاء ومنه قول الشاعر : 


هو الجَّلاءٌ الذي يجتتٌ أصلكۂ 


والجْنّة: شخص الانسان. ومعنى: « من قوق آلأزض € . أنه ليس لها أصلْ 
راسخ وعروق متمكنة من الأرض 
وقال عز من قائل: # ليشت لشن والح مو ليست والطيَبت للطتبينَ 
لطيو لاطت اولكیک موب ے ما ولو لہ رة وررقٌ ريم [النور .]۲٠:‏ 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» 
والخبينون من الرجال للخبيشات من القول» والطيبات من القول للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل 
الإفك. واختار ذلك ابن جرير الطبرئ» ووهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح 
من الناس» والكلام الطيبَ أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى 
عائشة من کلام مفترى › هم آولی به» وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال 
تعالى : # وتيك مور I: 0 E‏ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» 
والخبيغون من الرجال للخبيثات من النساءء والطيبات من النساء للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساءء وهذا أيضاً يرجع إلى ما قاله ابن 
عباس ومن فر تفسيرّه. أي: ما كان الله ليجعل عائشة زوجةً لرسول اله بلا إلا 
وهي طيبة» لأنه -صلاة الله وسلامه عليه _ أطيب من كل طبّب من البشرء ولو 
كانت خبيثة لما صلْحت له لا شرعاً ولا قذْراً قال ذلك الحافظ ابن كثير . 
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تحدثت عن مادة (خبث) وقلت : إنها ترجع إلى معنىّ واحد في أصل اللغةء 
وهو خلاف الطبّب» محسوسا كان أو معقولا . ثم تتبعت استعمال الكلمة في القرأن 
الكريم. والآن أتحدث عن دورانها في الحديث الشريف وآثار الصحابة والتابعين» 
رضوان الله عليهم أجمعين . 
٠‏ جاء لي الحديت: أن الني إل كان يقول عند حول الخلاء: #اللهم إئي أعرة 
من الحْبْث والخبائث». قال أبو سليمان الخطابي : أصحاب الحديث يروونه 
دالت ساكنة الباء» وكذلك رواه أبو عبيد وفسّره فقال: آما الحْبْث فإنه يعني 
الشرّء وأما الخبائث فإنها الشياطين . قال الخطابي: وإنما هو الحْبّث» مضمومة 
الباءء جمع خبيث. فأما الخبائث: فإنه جمع خبيثة . استعاذ بي بالله من مَرّدة 
الجن ذكورهم وإناثهم . فأما الحْبْثُ» ساكنة الباء فهو مصدر حَبْث الشيءٌ بحُت 
خبناً وقد يُجِعَل اسماً. وقال ابن الأعرابي : أصل الحْبْث في كلام العرب : المكروه» 
فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفر» وإن كان من الطعام 
فهو الحرام . وإن كان من الشراب فهو الضارّ. فأما الخْبّث» مفتوحة الخاء والباءء 
فهو ما تنفيه النار من رديء الفضة والحديد ونحوهما. وفي الحديث: «إذا بلغ الماء 
وفي الحديث: «أعوذ بك من الرَّجُس التجس الخبيث المُخْبث». الخبيث: ذو 
الحْبْث في نفسه. والمخبث: الذي أعوانه خبثاء» کما يقال لذي فرسه ضعبف : 
مُضعف . وقيل : المُخْبث: الذي يُعلم الناس الحْبْث ويوقعهم فيه . ومن ذلك حديث 
تل بدر : فألقوا في قليب خبيثِ مُحْبث» أي: فاسد مفسد لما يقع فيه . والقليب : 
ابعر التي لم تطْر. ۰ 
وفي الحديث : آنه ية نه عن کل دواءِ خحبيث . قال ابن الأثير! هو من 
جهتين : إحداهما النجاسة» وهو الحرام» كالخمر والأرواث والأبوال» كلها نجس 
خبيثة» وتناولها حرام إلا ما حصن السنة من أبوال الإبل عند بعضهم» ورَوْثِ ما 
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يؤكل لحمُّه عند آخرين . والجهة الأخرىئ: من طريق الطعم والمذاق» ولا يُنكر أن . 
یکون کره ذلك لما فيه من المشقّة على الطباع وكراهية النفوس لها. وقال الحافظ ‏ 
السيوطي في «الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير» : سز في رواية الترمذي بالسُمّ. 
وفي الحديث: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا». يريد اللوم 
والبصل والكرًاث. قال ابن الأثير: خبثها من جهة كراهة طعمها وريحها؛ لأنها 
طاهرة» وليس أكلها من الأعذار المذكورة في الانقطاع عن المساجد. وإنما أمرهم 
بالاعتزال عقوبةً ونكالاً؛ لأنه كان يتأذَى بريحها. وقد جاء التصريح بهذه الأشياء 
المكروهة في الحديث الذي رواه جاب رضي الله عنه» قال : قال النبي بي : «من أكل 
ثوماً أو بصلا فليعتزلنا» أو «فليعتزل مسجدنا» وفي رواية لمسلم: «من أكل البصل 
والتوم والكرّاث فلا يقرب مسجدناء فإن الملائكة تتأذْى مما يتأدّى منه بنو آدم». 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه خطب يوم جمعة» فقال في خطبته : 
ثم إنكم أيها الناس تأکلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين : البصلل والثوم» لقد رأيت 
رسول الله بيا إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد» آمر به فأخرج إلى البقيع 
فمن أكلهما فليْمشهما طبخاً. 
د الحديث: «مهر البغيّ خبيث» وثمن الكلب خبيث» وكسّْب الحجام 
؛. حك ابن الأثير عن الخطابي» قال : قد يجمع الكلامٌ بين القرائن في 
اللفظ» ويرف بينها في المعنى» ويُعرّف ذلك من الأغراض والمقاصد. فأمًا مهر 
لبغيّ وثمن الكلب فيريد بالخبيث فيهما الحرام . لأن الكلب نجس» والزنا حرام» 
وبذل العوض عليه وأخذه حرام. وأا كسب الحجام فيّريد بالخبيث فيه الكراهة؛ 
لن الحجامة مباحة. وقد يكون الكلاء في الفصل الواحد؛ بعضه على الوجوب؛ 
وبعضه على النّذب» وبعضه على الحقيقة» وبعضه على المجاز» ويفرق بينها 
بدلائل الأصول واعتبار معانيها. 


وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء عن النبى ية قال : «لا يقولنَ أحدكم 
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بشت نفسي» ولکن ليقَل : ٠‏ لقسّت نفسي». خشت › آي : قلت وغشت› وهو معنى 
قوله : «لقَسّت» ولکنه اة كره لفظ الحْبْث . 


وفي الحديث: «لا يصلينًّ الرجل وهو يدافمٌ الأخبثين». هما الغائط والبول. 
وفي الحديث: أن النبىّ بي كتب للعداء بن خالد بن هَؤذة كتاباً: «هذا ما اشترى 
الحَدّاء بن خالد من محمد رسول اله » اشترى منه عبدا أو أمةء لا داء ولا خبثة ولا 
غائلةء بيع المسلم المسلم». قوله: «لا داء» يريد أن المبيع بريء من داء في بدنه» 
آو عیب يرد به . وقرله: «لا غائلة» فإنها کل شيء يُقَصَدٌ به الخداع والتدليس› 
وأصلٌ ذلك من قولهم :غالته غْولٌ» آي : آذهتّه› فهي غائلته . ولذلك قيل : الغضب 
غول العقل . وأراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيّب . أراد أن ما باعه عبد 
رقيق» لا آنه من قوم لا يحل سبيّهم» كمن أغطي عهداً أو أماناء أو من هو حر في 
الأصل. وتقول العرب: بع وقل: لا خبثةء أي: لا تهمة فيه من غصب أو سرقة 
ونحوهما. 


أ[ خ ب ط 1ا 


يقول ربنا عز وجل» في شأن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل» وحالهم يوم 
خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم» فيقول عرز وجل: 
ایی ڪاو ایا لا ومو إل کنا يموم الى تخبط أَلَيَطن ِن اين 4 
[البقرة:٠۲۷]‏ آي : كما يقوم المجنون في حال جنونه إذا صرع فسقط› وکل من ضربه 
البعير فصرعه فقد خبطه وتخبطه» والسط باليدين» والرَمح بالرجلين» والزبن 
بالرکبتین . 


وروي عن ابن ¿ عباس رضي اله عنهما قال : أكل الربا ببعث يوم القيامة مجنوناً 
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ينق . وقيل: إن المراد من الآية الكريمة تشبيه من يحرص في تجارته فيجمع ماله 
من الرباء بقيام المجنون؛ لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفرته حتى 
صار شبيهاً في حركته بالمجنون» كما يقال لمن يُسرع في مشيه ويضطرب في 
حركاته : إنه قد جن» ومنه قول الأعشيل يصف ناقته: 

وتصبح من غب الشرى وكأنها ‏ ألم بها من طائف الجر اولي 

وجاء في حديث الدعاء: «وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان» آي : يبصرعني 
ويلعب بي . وفي حديث فضل المدينة ودعاء النبي بيه فيها بالبركة»ء قال عليه 
السلام : «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرماًء وإني حرمت المدينة» حراماً ما 
بين مأزقيهاء أن لا بُهّراق فيها دم ولا يحمل فيها سلا لقتال » ولا تخبط فيها شجر: 
إلا لعَلف». الخبط : ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط : 
خبط » بالتحريك . ومنه حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: آنه خرج في 
سرة إلى أرض جُهينةء فأصابهم جوع فأكلوا الط فسُمُوا جيش الكَبَط . 

وفي الحديث: أن امرأتين من هذيل كانت إحداهما حبلى» فضر ها ضَتها 
بمحْبط فأشقطت» فحكم النبي بي فيه بعْرّةء قال الخطابي: المحْبط : عصا بط 
بها ورّق العضاهء وهو أن يضرب أغصان الشجر فيَحَات الورق فتعلف الماشة. 
يقال : خبطت الورق حَبطاًء فالحَبْط الفعل ‏ أي المصدر - والحَبط مفتوح الباء: 
الاسم . وقوله: فحكم فيه بغرة» فالعرًة: العبدٌ أو الأمة. ومن الحَبّْط الذي هو 
ضرب الشجر ليتناثر ورقه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد مر بضجنان» 
وهو جبل» فقال: لقد رأيتني بهذا الجبل أحتطبٌ مرّة وأختبط أخرى على حمار 
للخطاب. 

وفي الحديث: أن النبي بيه سئل : هل يضر الغبط؟ فقال: «لاء إلا كما يضرة 
العضاه الخبط). قال ابن الأثير : العَئط : حسد خاصل . يقال: عبطت الرجل أغبطه 
غلطا: إذا أشتهيت أن يكون لك مثْلٌ ماله وأن يدوم عليه ما هو فيه» وحسده 
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أحسُده حَسَداً: إذا اشتهيت أن يكون لك مالّه» وأن يرول عنه ما هو فيه» فأراد عليه 
الصلاة والسلام أن العَبْط لا يضر ضرر الحسد» وأن ما يلحت الغابط من الضرر 
الراجع إلى تقصان الثواب دون الإحباطء بقذر ما يلحق العضاء من حط ورقها الذي 
هو دون قطعها واستئصالهاء ولاأنه يعود بعد الخْبْط» وهو وإن كان فيه طرف من 
الحسد فهو دونه في الإثم . 


وفي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الذي وصف فيه معي العلم. 
يقول: لا يعلمٌ إذا أخطاً؛ لأنه لا يعلم أأخطا أم أصاب» حَبّاط عَسوات» ركاب 
جهالات» لا يعتذر مما لا يعلَمُ فيسل . قوله : «حَباط عشوات» أي: خبط في 
الظلام» وهو الذي يمشي في الليل بلا مصباح فيتحيّر ويَضل» وربما تردَى في بئر أو 
سقط على سبع » وهو كقولهم : يخبط في عمياء: إذا ركب أمراً بجهالة. وفي حديث 
عبد الله بن عامر» حين مرض مرضه الذي مات فيه : دخل عليه أصحاب النبي لاي 
وفيهم ابن عمر» فقال: ما ترؤن في حالي؟ قالوا: ما نشك لك في النجاةء قد كنت 
تقري الضيف» وتعطي المختبط . قال أبو عبيد: يعني بالمختبط : الرجلّ الذي يسأله 
من غير معرفة كانت بينهماء ولا يد سلفت منه إليه ولا قرابة. 


[ خ ب ل | 


يقول عز وجل ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانةً » بطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون يسعَون في مخالفتهم والإضرار بهم 
بکل ممکن . فيقول تعالیٰ اا لذن ٤امنوا‏ له دوا رطا ن ڈویکم ا بوتکم 


خبا ود وا ما ع َد ّتا العصضاة من آفوههم وما فى دوش اکر فد بیتا کک آلب 
إن كنم ميلو [آل عمران. : LIA‏ قوله: ل لا يالوک سبال أي : لا يقصرون في 


۸۹ 


إفساد آمورکم» ومثله قوله تعالی: 8 لو حرجا فیک ا ادوم ل حال ولا ووا 
كم بوم اة وفيك سلون هم € [التوبة: ]٤۷‏ . والخبال» والخنل» 
والخْبل : الفساد» يكون ذلك في الأفعال والأبدان والعقول. ويقال: خبله الجر 
وبه مى الجن : الحْبّل . قال أوس بن حجر : 
تبدّلَ حالاً بعد حال عهدتة ‏ تنارًح جتان بهن وبل 

وفي الحديث: «من آصيب بدم أو خبّل فهو بين إحدى ثلاث: بين أن يعفرًّء أو 
يقتص » أو يأخذ الدية . فإن فعل شيعا من ذلك ثم عدا بعد فإن له النارَ خالداً فها 
مخلداً» . آي : من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو . يقال : بنو فلان بطالبون بدماء 
وخبْل» أي : بقطع يد أو رجل» وفي الحديث : «بين يدي الساعة الحْبَلُ» أي : الفتن 
المفسدة. وفي الحديث: «من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة. 
جاء تفسيره في الحديث أن الخبال عصارة أهل النار . والخبال في الأصل : الفسادء 


[خ دع ]ا 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين» مظهراً فضائحهم وقح أخلاقهم : 3 إل 
الميِقین یعون اله وهو حدیعهم ودا کاموا إک الصلوة قاموا كسا امون الاس و 
بذ کوت اه إل فليا [النساء:۲٤٠].‏ 

تدلّ مادة (خدع) في أصل اللغة على معني واحد هو إخفاء الشيء. قال ابن 
فارس: وبذلك سيت الخزانة المُْحْدَّع؛ لأنه يخر فيه الشيء. وخدعث الرجلء 
أي : ختلته . ويقال: خدع الريق في الفم . وذلك أنه يمى في الحلق ويغيب. قال 


سويد بن ابي کاهل» يصف ثغراً: 


أبيض اللونِ لذيذاً طعمَّة طب الريق إذا الريق خدع 


وقال الجوهري : خدع الريق› آي : يبس › وانشد بیت سوید. ثم قال: لاله 
يغلظ وقت السحر فس وينتن . ويقال :ما خدعت بعيني نعسة» آي : لم يدخل 
المنامٌ في عينىٌّ . قال الممرّق العبدي : 


أرقت فلم تخدَع بعيني نعسة ومن يلق ما لاقيتٌ لا بد أرق 

فقوله تعالى: # إن أَلْمْكَفْقين يعون الله وهو خرعهم € [الساء: .]٠٤١‏ معناه: 
أنهم يفعلون فعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطان الكفر. ومعنى كون الله 
f‏ و f te‏ 
خادعهم : انه صنع بهم صنع من يخادع من خادعه. وذلك انه سبحانه وتعالیٰ ترکهم 
خر عقوبتهم إلى الدار الآخرة» فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من النارء 
كما قال عز وجل: ل أَلَْفِيِي فى لرك الأَسَمل ين ألتار ولن د لهم صي 
[التساء: ]١ ٤٠١‏ . 


والمنافقون حين خادعوا من لا يُخدع كانوا مخادعين لأنفسهم؛ لأن الخداع 
إنما يكون مع من لا يعرف البواطن» وآما من عرف البواطن فمن دخل معه ني 
الخداع فإنما يخدع نفسهء وما يشعر بذلك» ومن هذا قول من قال: من خادعته 
فانخدع لك فقد خدعك . 


قال تعالی : ( یعون الله وازن اموا وما دعوت إل سهم وما شعو 4 
البقرة:۹]. ويقول البلاغيون: إن هذا من باب المشاكلةء أي: مشاكلة ما وقع 
منهم بما وقع منه» کقوله عز من قائل : # وم ڪڪروا وم ڪر اله وال حير الکن 4 
ال عمران:٤٥].‏ وکقوله : 3 . ودالوا ای ءامنوا قاو ءامنا ودا حلا إلى شيهم كارأ إن 
ممكة إا ن سردو [البقرة:١٠].‏ وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 


انه قال : إذا سمعتمونى أحدّث عن رسول الله ية فلأن أخو من السماء أحث إلى من 


۹۱ 


أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم عن غيره فإنما آنا رجل مُحارّب» والحَرْب حَذْعة» 
يروى: حذعة» بفتح الخاء وسكون الدال» وخدعة» بضم الخاء وسكون الدال» 
وخدعة» بضم الخاء وفتح الدال» ولكلٌّ معني وتوجيه» فالحْدعة المَرَة الواحدة من 
الخداع» والمعنى أن الحرب ينقضي أمرُْها بخذعة واحدة من الخداع» أي: أن 
المقاتل إذا خدع مرَة واحدة سقط ولم تكن له إقالة. والحُذعة الاسم من الخداع . 
والحُدَعَة معناها : أن الحرب تخدَعٌ الرجال وتمتيهم ولا تفي لهم» كما يقال: رجلٌ 
لعَبة وضحَكة» أي: كثيرٌ اللعب والضحك» قال أبو سليمان الخطابي: يريد أن 
الخداع في الحرب جائزء ومعناه: أن يُظْهرَ الرجل من أمره خلاف ما يُضمره» يريد 
بذلك أن لبس أمرّه على عدوّه؛ لئلا يفطن لعوراته. 


وآصل الخذع: السَنَرٌُ والإخفاء» ومنه سمي البييت الذي يخباً فيه المتاعٌ 
مُحْدَعاً. وقد رُوي عن النبي ياء أنه قال : «الحَرْبٌ حَذعَ»» وذلك ما روته عائشة 
رضي الله عنهاء» قالت: کان نعيم رجلا نمُوماً - أي نماما - فدعاه رسول الله 4ا 
فقال: «إن يهود بعشت إلى : إن كان يُرضيك أن نأخذ رجالا رَهْناً من قريش 
وغطفان» فندفعهم إليك فتقتلهم». فخرج من عند رسول الله باه فأخبرهم ذلك . 
فقال ية : «الحرب خدعة». 

ومن هذا الباب حديث التَرّاس بن سمعان» أن التبي بب قال : «كلٌ الكذب 
يُكتَبُ على ابن آدم إلا ثلاثاً: الرجلُ يكذث أهله بُرضيها. والرجل يكذبٌ بين 
الرجلين ليْصلح بينهما. والرجل يكذب في الحرب». فأمّا ما أبيح من كذب الرجل 
لأهلهء فهو مثل أن يقول لها: إني لأحيّك وإنك لمن أعر أهلي» ونحو هذا من كلام 
الاستمالة» ومثل أن يُمتيها ويعدهاء يطِيّتُ نفَسّها بذلك . وأما الكذب في الإصلاح 
بين الناس فهو أن يرقق القول لّهماء ويلْمي الجميل إلى كل واحد منهما عن صاحبه» 
وإن لم يكن سمعه منه» يستعطف بذلك قلوبهماء» وهو معن قوله ب : «لیس 
بالکاذب من أصلح بين اثنين فقال خيراً آو نم خيراً) . وأمّا الكذب في الحرب فقد 


۹۲ 


أبيح ؛ لأنه من باب المكيدة في الحرب للإبقاء على النفس . وقد أرخص الله للمسلم 
إذا أكره على الكفر أن يعطى الفتنة بلسانه» ويتكلم بها على التقَيّة» ذبا عن مُهجة 


نفسه» ومحاماة على روحه. 


وفي الحديث : إن بين يدي الساعة سنين غدارة» يكثر فيها المظرء ويقل فيها 
اناتا؛ وروي ب انكون قبل الدجال ينون ختاعة؛ آي تک ا 
اة القاياة المطر. من قرلهر ٠‏ عم ارين إن فة" 


اخ رج ]| 


يقول ربنا عز وجل : # واستيم بوم او الاد من کان قريب * يوم معو ألصَيحة 
BEES‏ اس ]٤‏ . يعني الخروح من القبور للبعث للبعث . وقال بو 
ی هر ا می لیا راس ل 
ليس يوم سْمّي الخْرٌّوجا أعظم يوم رة رُجوجا 
وقال عز من قائل في قصة ذي القرنين : ٠‏ ا فھل عل لك حرا عل آ ن عل بنا وم 
سا [الكهف: ]۹٤‏ . قوله: $ خا أی : : جلا وقوله تعالیٰ : آم تله حرجا 


2 سے کر 


ج . ۵گ 
[المؤمنون:۷۲]. اي اجرا. ل فخراج ريف خير € . اي : فرزق رېك خير . 


وقال أبو منضور الأزهري : الخراج يقع على الضريبة» ويقع على مال الفيءء 
ويقع على الجزية» وعلى العْلة. والخراح: اس لما يحرج من الفرائض في 
الأموال. والخرح: المصدر. وفي حديث سويد بن غفلة» قال : «دخلت على على 
في يوم الحُرّوج فإذا بين يديه فاثور عليه حبر السّمراء» وصخفة فيها خطيغة وملبتة». 
بوم الحروج: هو يوم العيد» ويقال له أيضاً: يوم الزينة» ويومٌ الصْف» ويوم 


۹۲ 


المْشوّق . والفاثور : الخوان» وخُبر السمراء: هو الحشكار لحُمرته» كما قيل للخبز 
الأيض اللي أجل مرأبعد أخرى الحرار ئ . والخطيفة : لبن بُطبخ بدقيق ويُختطف 


وفي الحديث: وء بالضمان» . قال أبو عبيد القاسم بن سلام» فيما حكاه 
أبو عبيد الهرويّ صاحب «الغريبين؟: معن الخراج في هذا الحديث : العبد يشتريه 
الرجل فيستغله زماناً ثم يعثر منه عل عيب دَلْسَةُ البائع ولم بطع المشتري عليه 
فله رده على البائع ‏ والرجوع عليه بجميع الثمن› والعَلَةُ التي استغلّها المشتري منه» 
طتّبة خحالصة له؛ لآنه کان فى ضمانهء ولو هلك هلك من ماله ولم یکن له على 
البائح شيء. والباء في قوله «الخراج بالضمان» متعلقة بمحذوف» تقديره : الخراج 
مستحقٌ بالضمان» أي بسببه . ومنه حديث شريح: قال لرجلين احتكما إليه في مثل 
هذاء فقال : للمشتري : رد الداء بدائه» ولك الله بالضمان. 


ويعمل به كمل الاتڙجة» طبَب ريځها طت خراجُها. ومثل الذي يعمل به ولا يقرؤه 
كمثل النخلة» صیبت خراجها ولا ريح ھا قوله رضي الله عنه : طب خراجها) 
يريد طعم ثمرها . وکل ما حرج من شيء وحصل من نفعه فهو خراجه» فخراج 
الشجرة ثمرٌهاء» وخراح الحيوان: نله ودَرّه. ويقال: خارَّج فلان غلامه: إذا اتفقا 
على ضريبة يرڏها على سيّده عند انقضاء كل شهر . فيقال : عبد مخارَّج . وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارح الشريكان وأهل الميراث» أي : إذا كان المتاع 
بين ورثة لم يقتسموه› او بين شرکاءَ وهو في يد بعضهم دون بعض»› فلا باس ان 
يثبایعوه بینهم» وإن لم يعرف كل واحد منهم نصیبه بعینه» ولم يقبضه. ولو أراد 
أجنبئٌ أن يشتري نصيب أحدهم لم يجز حتئ. يقبضه صاحبه قبل البيع . وقد رواأه 
عطاء عن ابن ¿ عباس مسرا قال : لا بأس أن يتخارج القومٌ في الشركة تكون بينهم» 
فيأحذ هذا عَشرة دنانیر نقداً» وهذا عشرة دنانیر ديا . والتخارج : تفاعل من 


۹٤ 
. الخروج› کان کل واحدِ منهم يرج عن ملکه إلى صاحبه بالبيع‎ 


وفي حديث صالح عليه السلام : أن قومه سألوه أن يُخرج لهم من الصخرة ناقة 
مُحْتَرَجة جَؤفاء وَبْراء. الناقة المُسَرجة: هي التي خرجت علي خلقة الجمل 
البْحْتىٌّ. والبْحت والبُختى : الإبل الخراسانية . يقال: اخترجه بمعنى استخرجه. 
والناقة الجوفاء : الواسعة الجوف. والرراء : ذات الور . وجاء في تمام الحديث أن 
صالحا عليه السلام قام إلى صلاته ودعا الله عز وجل» فتحرّكت تلك الصخرة ثم 
انصدعت عن نافة جوفاءَ وَبراء» يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألواء فآمن من قومه 
من أمن» وجحد من جحد ثم أقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم 
مدة» تشرب من برها يوماً وتدَعَّه لهم يوما» وکانوا يشربون لبنها يوم شربها 
يحتلبونها فيملوؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم» وكانت تسرح في بعض تلك 
الأودية» ترد من فح وتصدرٌ من غيره» وكانت على ما ذكر المفشّرونء خلقاً هائلاً 
ومنظراً رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نقرت منهاء فلما طال عليهم ذلك» واشت تكذيبهم 
لصالح عليه السلام» عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم» على ما حكاه القرآن 
الکریم : ( َگدَو مرو کن کم که رر دم مسرا » بان مها 
[الشمس: .]٠١ ١٤‏ 


وفي الحديث: أن النبي يي لما توجّه نحو المدينة خرج بريدة الأسلمئ رضي 
«من آنت؟» فقال: بُريدة. فالتفت إلى أبى بكر وقال: «يا أبا بكر» برد أمرُنا 
وصلح». ثم قال : «ممّن؟» قال: من أسلم. قال لأبي بكر: «سّلمنا». ثم قال: 
«ممّن؟» قال: من بني سهم» قال : «خرح سهمك). قوله: برد آمرٌنا» آي: سَهل» 
من العيش البارد» وهو الناعم السّهل . و منه قوله : «(الصوم في الشتاء الغنيمة 
الباردة. وقيل: معناه: ثبت أمرنا واستقام. من قولهم: برد لي على فلان حق› 
آي : ئىت ووج . وقوله: حرج سهمّكڭ» أي : ظفرت . وأصله في الشيء بتداعاه 


۹۵ 


الجماعة فيستهمون عليه» آي : بجيلون السّهام فمن خر ج سهمه منهم حازه دون 
أصحابه » قال تعالى : ل مََاهَم كان مِنَ الْمَذْحَصِيك ‏ [الصافات: .]٠٤١‏ قال الخطابي : 
زفي الحديث من الفقه استحياك الفال اليم بالاسم الحسن» وكان رسول اف لق 
يحب الفأل ويكره التطير . ۰ 


[خ رر! 


يقول رتا عز وجل في ضرب المثل للمشرك في ضلاله وبعده عن الهدى 
وهلاکه: ا ومن شرك بالله ککاتما حر ى الما فی حط فد طف لطر أو تهوی به الع نف مان 
سق [الحج .]١‏ قوله: # حرمت آلسَماءٍ# أي : سقط . ويقال للحجر إذا تدهدّى 


من الجبل: خر ير خُروراً بضم الخاء من يَحْرُ وخر الماء يخر خريرأً» بكسر 
الخاء. وكذلك حر المت يخ خريراً . ومنه قوله تعالیٰ ا 
دم ل وتو دة الأرض ڪل ناتم لاحر ینت ن آنأو كان بعكم أل 


ےج سے سے 


ما لتوا في اعاب اهن [سباً: 


أخرً إلا قائماً. قال أبو عبيد القاسم بن سلام : قد أكثر اناس في معن هذا الحديث» 
وما له عندي وجه» إلا أنه أراد بقوله: لا أخرّ: لا أموت؛ لأنه إذا مات فقد خر 
وسقط . وقوله: إل قائماً» ای : إل ثابتاً على اللإسلام. وکل من ثبت على شيء 
ت م ر ل ۱ مت و ١رہ‏ س التب مه اة 
وتمسك به فهو قائ علیه» قال الله تعالی : % 4# سوا سوا تن آهل ا َه قا 

َون ءات أله ائ أل وه جدود [آل عمران ]١٠۳١:‏ وإنما هذا من المواظبة على 
الدين والقيام به وقال تعالی : ۾ 4 وم من آهل التب من إن تامنه يقنطان يود و= اليك 


ومهم سن ِن نامت بدیتار ا ود 


کے 


لك ما دمت عله اا # [آل عمران: ]۷١‏ أي 
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مداوماً. وجاء في تمام الحديث أن النبي إلا قال له: «أما من قَبّلنا فلن يخر إلا 
قائماً» ‏ قال الزمخشري : ومعنى جوابه ي : أنك لن تحْدَّم من جهتنا الاجتهاد في 
إرشادك» وفي ألا تموت إِلاً بهذه الصفة. وقال الفراء : لا أعْبنٌ ولا عبن ألا ترى 
أن النبيّ ڪي قال : «لست ْب في دين ولا شيءِ مما قبلا ولا بيم»؟ وقال الإمام 
الحربىٌ: معناه: لا أقع في شيءٍ من تجارتي وأموري إلا قمت به منتصباً له. 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال للحارث بن عبدالله : 
خررْت من يديك» أي: سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع . 
وقيل: هو كناية عن الخجل. يقال: خرَرْت عن يدي» آي : خجلت. قال ابن 
الأثير: وسياق الحديث يدل عليه. وقيل: معناه سقطت إلى الأرض من سبب 
يديك» أي : من جنايتهما كما يقال لمن وقع في مكروه: إنما أصابه ذلك من يدهء 
أي : من أمر عمله» وحيث كان العمل باليد أضيف إليها. 


قول ربنا عز وجل مخاطباً نبيه کل وان تع ڪر من ف آآذرض يعضو ڪن 
سیل آله إن یشوی اک او ون هم إل سوت لاسء ' . قوله: # عر صون 4 
[الأنعام:١١١]‏ أي: يكذبون. والحرْصٌ : الكذب. يقال: حرص وأخترص 
وتخرّص: إذا افترى الكذب» ومنه قوله عز وجل # فل الصو [الذاريات: .]٠١‏ 
قال مجاهد : الكذابون» قال: وهي مثل التي في عبس : # فل الإنن ما ارم [عبس: 
۷. والخراصون: الذين يقولون: لا نبعّث» ولا يوقنون» وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: # مل ألتَرَصودَ4» أي : لعن المرتابون» 
وهکذا کان معاد رضي الله عنه» يقول في خطبته : هلك المرتابون. وقال قتأدة: 


ا 


۹¥ 


الخراصون: أهل الغرّة والظنون. وقال أبو عبيد الهروي: يعني الكذابين الذين 
يقولون على الله سبحانه ظناً وحَذْساً ما لا يعلمون» وکل من قال بالظنٌ فهو خارص . 
وهذا من الخرص الذي هو حَزرٌ الشيء. يقال : خرصت النعخلة» آي : حزرت 
ثمرها؛ لأن الحَزرَ إنما هو تقديرٌ بن وحَذس» لا بإحاطةٍ ويقين . 


وفي الحديث: أنه بيا أمر بخرْص النخل والكرم» قال ابن الأثير: خرص 
النخلة والكرمة يخرصها خرْصاً: إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً ومن العنب 
زبيباًء فهو من الكَرْص» أي : الظنٌّ؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظنّ. والاسم: 
الخرص» بكسر الخاء» يقال: كم خرص أرضك؟ وفاعل ذلك : الخارص. وفي 
الحديث : أنه ية كان يأكل العنب حخَرّصاء هو أن يضعه في فيه ويُخرح عرجونة 
عارياً منه. قال ابن الأثير: هكذا جاء في بعض الروايات» والمرويّ : كان يأكل 
العنب خرطاًء بالطاءء يقال: خرط العنقود واخترطه: إذا وضعه في فيه» ثم يأخذ 


حه ويُخرج عرجونه عارياً منه . 


وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كنت خرصا أي : بي جوع 
وبّرد. يقال : خرص بالکسر خرصا فهو خرص وخارص› آي : جائع مقرور . 

وفي الحديث : أنه ية وعظ النساء وحثهنَّ على الصدقة » فجعلت المرأة ثلقي 
الخُرْصَ والخاتم . قال شمر : الخُرْص: الحَلقة الصغيرة من الحُلىّ. ويقال: خرص 
ونخرْص» بضم الخاء وكسرها. وفي الحديث :«أيما امرأة جعلت في أذنها خرصا 
من ذهب جْعِلَ في أذنها خرصا من النار»» قال ابن الأثير : كان هذا قبل النسخ» فإنه 
قد ثبت إباحة الذهب للنساء . وقيل : هو خاصٌ بمن لم تود زكاة حليّها . 

وفي حديث آمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أنها ذكرت جراحة سعد بن 
معاذ رضي الله عنه» فقالت : وقد كان رقا كله وبرأء فلم يبق منه إلا مثلٌ الخُرّْص. 
شبّهت ما بقي من الجراحة في قلته بالخُرص الذي هو الحلقة الصغيرة من الحليّ. 


۹۸ 


خرف ]ا 


يقول ربنا عز وجل في شأن طوائف المشركين الذين عبدواأ معه غيره» 
وجعلوا له البنين والبنات» كذباً وافتراء» فيقول عز من قائل : 9 وجعلوا لته شرا ن 


م 
ا چ مر رک و ر ر سے س رر مر ع کے کے لے 


وکلقهم وکرفوا لم بین وبتت بعر علو سکم وعد عا بور € [الأنعام: .]٠٠١‏ 
قوله تعالى: # وفوا أي : افتعلوا ذلك كذباً وكفراً. يقال: خرق وخرّق» وخلق 
واختلق» وبّشك وابتشك» وحَرَّص واخترص» كل ذلك بمعنیٰ کذب وافتری» وقراً 
نافع : #وخرقوا لَه بين وَبْتِ# بتشديد الراء» على إرادة التكثير؛ لأن المشركين 
ادعرًا أن الملائكة بنات الله » والنصارى أن المسيح ابن الله» واليهود اعرا آن 
عَرّيراً ابن الله » فكثر ذلك من كفرهم» فشدّد الفعلٌ لمطابقة المعنى . 


واستعمال الحَرْق بمعنى الكذب والافتراءء مأحوذ من الحُرْق الذي هو نقيض 
الرفق» كأن الذي يفعله متخرّق . وهذا قول ابن فارس . وقال الراغبُ الأصبهانئ : 
١ D 2 7‏ ۰ 3 * ر م I ۰١‏ 
اللخرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدر ولا تفكر» قال تعالى : # أخرقا 
للغْرقَ اهلها #[الکهف :۷۱]. وهر ضد الخلق» وان الخلقى هو فعل الشيء يته دير 
: 4 ۶ . 5 م سر ر و ر س سے م ر سے ‌ 
ورفق» والخرق بغير تقدير» قال تعالى : ۶ وفوا لم بين وبکت بعر عار & [الأنعام: 


سم 
٠١‏ أي : حكموا بذلك على سبيل الخرق . 


عل 


ويقول تعالى ناهياً عباده عن التجير والتبختّر في المشية : # ولا تمض في الذرّض 
مرا نک ن تخر الذرض وکن نبلم یبال و € [الإسراء: ۳۷] أي : لن تبلغ أطراف 
الأرض. وقال أبو منصور الأزهري: معناه: لن تقطعها. وقيل: لن تثقب الأرض. 
قال المفشرون: وذكر الأرض مع أن المشي لا يكون إلا عليهاء أو على ما هو معتمد 
عليهاء تأكيدا وتقريراً. 


۹4 


وقال شاعر : 


gS, س ي‎ ٣ . 2 ا‎ . e 
ولا تمش فوق الارض إلا تو اضعا فکم نحتها قوم هم منك ارفع‎ 
وإن كنت في عز وحرز ومَنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع‎ 
وذلك فى رمضان وقد أصاب الناس طاعون. فلما صلينا المغرب وضعت الجفنة‎ 
وقعد الرجل وهم يأكلون فرق . قوله: «فتأجّل متأجُّل» أي: أستأذن في الرجوع‎ 
إلى أهله» وطلب أن يُضرب له في ذلك أجل . وقوله: «فخرق» أي: وقع ميتاً. قال‎ 
الخطابي : والأصل في ذلك أن يصيب الإنسان فزعٌ» أو يبدهه أمرٌ فيبقى مبهوتاً. قال‎ 
: : ابو دؤاد الإيادي‎ 
ص‎ 2 ۳ 
والجون فى ألجائهاخرق  0 والطيرٌ فى الأوكار قد رقت‎ 
أي : تحيّرت من الفزع فبقيت في أماكنها لا تتحرك. ويعني بالجون هنا:‎ 
. الحْمّر . والالجاء: مراضعهاء قد تحيرت فيها» لا تدري أين تذهب‎ 
رفي حديث النبي بَ: آنه زوج فاطمة من عليّء فلما أصبح دعاها فجاءت‎ 
حرقة من الحياء» فقال : لها: «اسكنى» فقد زوّجتك أحب أهل بيتى»» ودعا لهما.‎ 
: قوله: «خرقة» معناه حجلة من فرط الحياء. وروى عن أبى العباس ثعلب» قال‎ 
يقال: حرق الرجل وبّعل» وبحر» وبقر: إذا نزل به أمرٌ فبقي ٠تحيّراً. وفي حديث‎ 
e ل‎ e ا‎ . u Mo. 
. أن يتحيَرَّ من الفرَق فلا يقدِرّ على النهوض‎ 
وفي الحديث: أنه كلا نهى أن يُضحى بشرقاءَ أو حرقاء مقابلة أو مُدابرة أو‎ 
جَّذعاء . الشرقاء في الغنم : المشقوقة الأذن باثنين . والخرقاء التي في أذنها ثقت‎ 
و ي 2 ت‎ i ك 2 ل‎ 
مستدير . ؤالخرق : الشق. والمُقابلة : أن بُقطع من مَقَدّم أذنها شيءَ ثم برك معلْقاً لا‎ 
يقطع كأنه رَنمة . والمُدابرة: أن يُفعلَ ذلك بمؤخر الأذن من الشاة . والجَّذعاء:‎ 


Or 3¥‏ 
المقطوعة الأذن. 


وفي حديث فضل سورة البقرة وآل عمران» الذي رواه الترّاس بن سمْعان 
الكلابي» قال : سمعت رسول الله يا يقول : «يُوّتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
كانوا يعملون به تقذّمُهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله اة ثلاثة 
اأمثال ما نسیتهن بعد قال: «كأنهما غمامتان أو ظلْتان سوداوان بينهما شرق أو 
کآنهما فرقان من طير صوافٌ بُحاجان عن صاحبهما». هکذا رواه ابن کثیر في 
«تفسيره» بطرقه. وفرقان» أي : طائفتان . لكن ابن الأثير ذكره في «النهاية“ برواية : 
«(كآنهما خرقان» بفتح الخاء وكسرهاء ثم قال : هكذا جاء في حديث النواس» فإن 
كان محفوظاً بالفتح فهو من الحُرْق» أي : ما انخرق من الشيء وبان منه» وإن كان 
بالكسر فهو من الجرقة: وهي القطعة من الجراد. وقيل : الصواب : «حرقان» بالحاء 
المهملة والزاي» من الحزقة» وهي الجماعة من الناس والطير وغيرهما. 


وفي الحديث: «الرفق يُمنٌ والخُرْق شوم وإذا أراد الله بأهل بيتِ خير أدخل 
عليهم باب الرفق» فإن الرفقَ لم يكن في شيء قط إلا زاته» وإن الخُرق لم يكن في 
شيء إلا شانه». الق بضم الخاء: الجهل والحُمْق» وقد حرق حرق رقا . 
وريخ حَرقاء: لا تدومٌ في الهبوب على جهة . والخرقاء: المرأة لا تحسن عملاً. قال 
الشاعر : 
حَرْقاء بالخير لا تهدي لوجهتِه وهي صَناعٌ الأذى في الأهل والجار 

والصناع : الحاذقة .الخبيرة. ومنه حديث جابر رضي الله عنه: فكرهت أن 
اجيتن بخرقاء مثلهن» أي : حمقاء جاهلة» وهي تأنيث الأخرق . ومنه الحديث: 
اتعين صانعاً أو تصنع لأخرق» آي : جاهل لما يجب آن يعمله» ولم يکن في يديه 


یقول رہنا عز وجل  :‏ ومن غلم مکی ع دج اھ آن بذ گر ہا آم وس ف 


سر سی ا 


ابا ویک تاک ھم آن وما إلا عا بويك لَه ف لذا خزئ وهم في الأيدرذ 
عذاب ا ا الهران ا ومن قول تسای وو 


سر سے اپ سے 


ر4 [ل. ۳4 اي٠‏ : تهون . یا عل ا ا ا 


دعائهم : # ربا نك من تخل آلتار قد رة 4 زآل عمران:۱۹۲] أي : أهنتّه وأظهرت 

حزية لأهل الجن. وقوله في السياق نفسه : 3 رتا ازا ما وعد تا عل رسك ول عر 

رم المت ك لا لف الماد [آل عمران:٤۱۹]‏ يقال : أخزيث فلاناًء أي : ألزمته حجّة 

أذللته بها . ويقال: خزى يخزى خزياًء أي افتضح؛ رمنه قوله تال علی لان نی 

هو عليه السلا يخاطب قومه: ٠‏ قال قوم ڪکوءِ بای شن طهر لک امو اترا َه ر 
رو 


رون فى صب ج شی منک رجل ریگ € [هود: ۷۸! . ويفسره وله عز وجل :6ا للد 
هول فی کا تقعتحودن والقوا آل ولا ص زونه [الیحجر : ٦۸‏ 1۹ ). 


CN 


ويقال: خزي يخزى خزاية» أي : استحیاء فهو حَرّیان» وامرأة زیا ومنه ما 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم وفك عبد القيس على رسول الله اة فقال : 
«مرحباً بالقوم غير خزایا ولا ندام». وقوله : «ندامئ» آي : نادمين» وجاء على وزن 
فعا إتباعاً لخرايا؛ لأن الندامى: جمع ندمان» وهو النديم الذي يرافقك 
ويشاربك . وقد جاء على أصله في الدعاء المأثور «غَيرَ خزايا ولا نادمين» . 

ومن استعمال الخزي في معنى الاستحياء ما جاء في حديث يزيد بن شجرة› 


0۲ 


وأخضر وأبيض» وفي الرحال ما فيهاء إلا أنه إذا التق الصفان في سبيل الله فتحت 
أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النارء وتزيّن الحورٌ العين» فإذا أقبل الرجل 
بوجهه إلى القتال قلن: اللهم ثبتّه» اللهم انصزه» وإذا أدبر احتجِبْن منه وقلن: اللهم 
اغف له» فانهكوا وجوه القوم فدّى لكم أبي وأمي» ولا تخُرُوا الحورَ العيْن». قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله «لاتخزوا الحور العين» ليس من الخزي؛ لأنه لا 
موضع للخزي هاهناء ولكنه من الخّزاية» وهي الاستحياء» يقال: من الهلاك: 
خزي الرجل يخزى خزياً. ويقال: من الحياء: خزي يَحْرّى خزاية. ويقال: خزيت 
فلاناً: إذا استحييت منه . قال ذو الرمّة في الخُزاية» يذكر ثوراً فو من الكلاب ثم كر 
عليها : 

خزاية أدركثة بعد جوليِه من جانب الحبْلِ مخلوطا بها الغضبٌُ 

وقال القطامي : 
حرجا وکر كور صاحب نَڃْدة ٠‏ خزي الحراثر أن يكونَ جبانا 

أراد : خزي الرجل الحرائرًء أي: استحيا منهن أن يفو . فالذي أراد ابن شجرة 
بقوله : «لا تخُزوا الحور العين» أي: لا تجعلوهن يَسْتحيينَ منكم ولا تَعَوَضوا لذلك 
منهن › وقال ابن الأثير : أي : لا تجعلوهن يستحيين من تقصيركم في الجهاد. 

وقوله في الحديث: من بين أحمر وأصفر وأخحضر وأبيض. قال أبو عبيد: 
بعض الناس يحمله على زينة الخور العين . ولا أراه أراد ذلك؛ لأنه إنما ذكر الحور 
العين بعد ذاء ولكنه أراد عندي زهرة الأرض وحسن نباتها وهيئة القوم في لباسهم»› 
ومما يبين ذلك قوله: وفي الرحال وما فيها. قال: فذكرهم نعمة الله عليهم في 
أنفسهم وفي أهاليهم . 

وفي الحديث: إن الحَرَمَ لا بُعيذ عاصياً ولا فارًا بخزية» آي : بجريمة يُسُتحيا 
منها» هكذا جاء في رواية. ومنه حديث الشعبيّ رضي الله عنه : أتى به الخجاج»› 
فقال : أخرجت على يا شعبي؟ فقال : أصلح الله الأمير» أجدب بنا الجَّناب» وأحزن 


Oo. 


بنا المتزل» واستحلسنا الخوف» واكتحلنا السَّهرَء فأصابتنا حَزية لم نكن فيها بَررة 
أتقياء» ولا فَجّرة أقوياء . قال: له أبوك! ثم أرسله. قوله: اجدب بنا الجناب» 
فالجناب : الناحية. وأحزن المنزل: أي صار ذا حزونة» كأخحصب وأجدب» ويجوز 
أن يكون من قولهم : أحزن الرجل وأسهل» إذا ركب الحزن والسهل» كأن المنزل 
أركبهم الحزونة حيث نزلوا فيه. والحزونة: الحشونةء والحزن: المكان الغليظ 
الخشن . وقوله: «استحلسنا الخوف» أي : للازمناه ولم نفارقه› مأخوذ من الحلس 
وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب؛ للزومه ودوامه. وقوله: «أصابتنا 
خزية» قال ابن الأثير : أي خصلة استحيينا منها. فجعلها من: زي يخْرَّى خزاية» 
أي : استحيا كما سبق» وقال الزمخشري» أي: خصلة خزينا فيهاء آي: ذللناء 
فجعله من خزي زي خزياً» آي : ذل وهان. وأنشد عليه قول الشاعر : 


د 


ویروی : «(ولا من غدرة» . ورقال : خزاه یخزوه حروا أي : ساسه وفهره» قال 


ر ۶ 1 ت 
لاه ابن عمك لا أفضلت فی حسّ عنی ولا أآنت ديانى فتخزونى 


أي: ولا أنت مالك آمري فتسوسنی وتقهرني. ومنه قول زیاد: « قد خزؤنا 
وخرانا الخازون»» أي : ولينا الناس ووّلى عليناء فعلمنا ما يُصلح الراعي والمَرْعى. 


1[ خ س ف ] 


يقول ربنا عز وجل منبهاً الكفرة الملحدين على قدرته في خلق السماوات 
والأرض» وآن مَن خلق السماوات والأرض على هذه الهيئة التي قد أحاطت بجميع 
المخلوقات فيهماء قاد على تعجيل العذاب لهم» فيقول عز من قائل : # أفلر روا إل 


o£ 


ری 2 کے ےک سر ر بے کد 


ما بین آيديهم وما خلقهم ر اماه لأر إن أا تيف بهم آلأرض أو قط علوم 
کسقا مر السماء إن ف دلت لی لکل عند میب 4 1سا ]. قوله تعالى: إن شتا 
خف بهم الرس ) الّبْف : غوورٌ الأرض وسؤوخها بماعليهاء ۆمن دلك 
انخسفت العين» أي: عميت» والمهزول يسمى خاسفاًء كأن لحمه غار ودخل . 
ويقال: حسف الله به الأرض» ومنه قوله تعال: # متا به ويدارو ألَأَرّص 4 
[القصص .]۸١:‏ وإنما وقع ذلك بقارون لما کان من اختیاله في زینته وفخره عل قومه 
وبغيه عليهم» وذكر الحافظ ابن كثير في «تفسيره» حديث البخاري» بسنده عن سالم 
أن أباه حدّثه أن رسول اله عي قال : اينما رجل يجو إزارّه إِذ خسف به» فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». وروی حديث الإمام أحمد بسنده إلى أبي 
سعبد» قال : قال رسول الله به : «بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين 
آخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

وقوله تعالیٰ : # حسف قمر ¥ [القامة A:‏ آي : ذهب ضوڙه ولا یعود کما پعود 
إذا حسف في الدنيا. وقرىء # وَكَسفَ # بفتحتين مبنياً للفاعل› و#خسف# بضم 
فكسر مبنياً للمفعول. وفى الحديت: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ولا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته». قال ابن الأثير: يقال: خسف القمرْ» بوزن 
ضرب» إذا كان الفعل له» وخسف القمرٌ على مالم يسه فا 

وقد ورد الخسوف في الحديث كثيراً للشمس»› والمعروف لها في اللغة 
الكسوف لا الخسوف» فأما إطلاقه فى مثل هذا الحديث فتغليباً للقمر لتذكيره» على 
تأنيث الشمس» فجمع بينهما فيما يخص القمر» وللمُعاوّضة أيضاً. فإنه قد جاء في 
رواية آخری : إن الشمس والقمر لا ينكسفان» . وام إطلاق الخسوف على الشمس 
منمردة؟ فلاشتراك اليخسوف والكسوف فى معنىٰ ذهاب نورهما وإظلامهما. 
والانخساف : مطاوع خسفتّه فانخسّف . 


قال الراغب الأصبهانى : وتصوْرَ من: حسف القمر مهانةٌ تلحقه» فاستعير 


الحشْف للذلّء فقيل : تحمل فلان حسفاً. انتهى كلامه. 

وجاء في حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه: من ترك الجهاد آلبسه الله 
الذلة رسيم الخْْف. قال الأصمعي: الحَّسْفٌ: النقصان. وقال ابن قتيبة: 
لحف : أن تحبسنَ الدابة على غير عَلف» ثم يستعار فيوضع موضع التذلّل» ومنه 
حديث معاوية الذي رد به على عبد الله بن الزبير. وكان هذا قد نازع مروان بن 
الحكم في مجلس معاوية› فقال معاوية: يا معشر قريش» ما أراكم منتهين حتى 
يبعث الله علیکم من لا تعطفه قرابة» ولا یذکر رحماً يسو مکم حسفا ویوردکم 
تلفاً. وقوله: «یسومکم خسفا» أي : بُلزمکم ذلا وهواناًء يقال : سامه يسومه سوماً: 
إذا كلفه شيعا وألزمه إِبّاهء وأصله من: سام ناقته: إذا أكرهها على الشرب» وداوم 

وفي حديث الحجاح : أنه بعث رجلا ليحفر بثراً في مجتمع كلا» فلما رجع إليه 
قال: أَحَسَفَت أم أَوْشَلّت؟ قوله: «أحسَفْتَ» من الحَسْف» وهي البثر تحفرٌ في 
حجارة فيخرح منها ماءٌ كثيرٌ عد لا ينقطع . وأؤشلت: من الوّشل» وهو الماء 
القليل . يقال: وشل يشل وشلاناً. ويروى مکان «أوشلت»: «أعلمْت» من العَيلمء 
وهى البئر دون الخسيف . 

و مله حدیتث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أن العباس بن عبد المطلب رضى 
الله عنه سأله عن الشعراء» فقال: امروٌ القيس سابقهم» حسف لهم عينَ الشعر» 
فافتقر عن معان عور أصَحّ بَصراً. قال ابن الأثيرء ولخْص كلام الزمخشري› آي : 
أنبطها وأغزرها لهم» من قولهم : خسف البئر : إذا حفرها في حجارة فنبعت بماء 
کئیر» يريد أنه ذل لهم الطريتق إليه» وبصّرهم بمعانیه» وفنن أنواعه وقصده» 
فاحتذى الشعراء على مثاله» فاستعار العين لذلك. وقول عمر رضي الله عنه : «افتقر 
عن معان عور افتقر: افتعل من الفقير» وهو فم القناة» والمعن: شق وفتح. 
وقوله: «عن معان عور» فسّره ابن قتيبة» فقال : «يريد أن امرَأً القيس من اليمن› 
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وليست لهم فصاحة» ورد هذا التفسير أبؤ سليمان الخطابيْ» فقال: هذا لا وجة له» 
ولا موضع لاستعماله فيمن لا فصاحة له» وإنما أراد بالعْوّر هاهنا غموض المعاني 
ودقتّهاء من قولك : عوَرْث الركيّة : إذا دفنتهاء وركيةٌ عوراء. قال الشاعر: 

ومنهل أعورَ إحدى العينين بصيرة الآخرى أصمٌ الاذنينْ 

جعل العين التي تنبع بالماء بصير ة» وجعل المندفنة عوراء. فالمعاني العور 
على هذه هي الباطنة الخفية› كقرلاك ' هذا کلام معمَیٰ»› آي : غامض غير واضح . 
أراد عمر أنه قد غاص على معانٍ خفية على الناس فكشفها لهم » وضرب الور مثلاً 
لخموضها وخفائها» وصخة البصر مثلاً في ظهورها وبيانهاء وذلك كما أجمعت عليه 
الرواة من سبقه إلى معانٍ كثيرة لم يَحْنذ فيها على مثال متقدم» كابتدائه في القصيدة 
بالتشبيب والبكاء في الأطلال والتشبيهات المصيبة والمعاني المقتضبة التي تفرد 
بهاء فتبعه الشعراءٌ عليهاء وامتثلوا رسمه فيها. 


[ خ ش ب ]| 


يقول رننا عز وجل في صفة المنافقين :اوا انتم عك امهم ون 
سر ار واوا هَن س لويم کا خش خش مس مسون یکو اوم ر المد دادرخ کتک آنآ 
e‏ [المنافقون: ]٤‏ الحْش: : جمع خحشبه» مثل لمر ومر . . قال الحافظ ابن 
كتير : کانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة وألسنة» را سهم اساع بصي اى 
لذا ق قال تعالیٰ : ٭ حون کل صح نة عل آي: كلما وقع م أو كائنة أو وف 


بعتقدون لجبنهم أنه i‏ بهم ` کمأ قال تعالیٰ : شه ا یکم بلدا ج ارف ب 
لور ا مر ی ٤‏ ےار ے ر سر فل ر س صر سے سے 


ون ليك تدور آعینهم کالزِى تى عليه يِن اموت اڏا ذهب ا لوف سقو ڪم باس کک 
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ج سے 


اة عل اير اوليك لر منوا فأحبط الله أعمكهم وان ذلك على آله بسب & [الأحزاب: 


وأخرج الإمام أحمد» بسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي با قال" 
إن للمنافقين علامات يُعرّفون بها : تحيتهم لعنة» وطعامهم نهبة؛ وغنيمتهم غلول» 
ولا يقربون المساجد إلا مَجْرًء ولا يأنون الصلاة إلا دترا مستكبرين لا يألفون ولا 
ولفون» حش بالليل› صخت بالنهار» . قال أبو عبيد الهروي : اراد آنهم ينامون 
بالليل لا يُصلون» كأن جتتّهم خش مُطَرّحة» والعرب تقول للقتيل : كأنه خشبة» 
وكأنه جع . وقوله: «صَحْب بالنهار» أي : صبًاحون فيه ومتجادلون. 

والسَّحْبٌ والصّخب : اختلاط الأصوات . قال الزمخشري: والأصل السين. 
والمراد رفع أصواتهم وضجيجهم في المجادلات والخصومات وغير ذلك . ثم قال : 
شبّههم في تمددهم نيام بالخشب المُطرّحة» ويقال للقتيل : حر كأنه حشبة» وكأنه 
قعدث له والقومٌ صَرْعَى كأنهم لدى العيس والأكوار خحشب مُطرَح 

وفي الحديث: أن جبريل عليه السلام قال للنبي ية : يا محمد» إن شئت 
جمعتٌ عليهم الأخشبين» فعلا رسو الله بي -والأفكل : الرّعدة"“ _ وقال: 
«دعني أنذر قومي». والأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة» وهما أبو قبيس 
والأحمر» وهو جبلٌ مُشرفٌ وجهه على قعبقعان . قال شمر : الأخشَبٌ من الجبال: 
الخشن الغليظ . قال: والخشب: الغليظ من كل شيء» الخشن. ومنه الحديث 
الآخر: «لا تزول مكة حت يزول أخحشباها». 


)١(‏ أفكل» كأحمد: الرعدة من برد أو خوف» وهو مفكول. ولا يبن منه فعل» وهمزته زائدة» 
ووزده أقعل » ممنوع من الصرف› ولهذا إدا سمیت به لم تصرفه. وفی حديث عائشة: 
«فأخذنى أفكل » فارتعدت من شدة الغْيْرة» . بُنظر «اللسان» و«القاموس». (الناشر). 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : اخشرَشبُوا وتمعْدّدوا. 
اخشوشب الرجلٌ: إذا كان صَلباً خشناً في دینه وملبسه ومطعمه وجمیع آحواله. 
ويرو : «اخشؤشنوا؟. وروي بالجيم أيضا: الجشزشجواه وقول «وتمعددوا* أي 
تشبّهوا بمعد بن عدنان» في قشفهم وخشونة ع عيشهم» واطراح زي العجم› وتنعّمهم 
وإيثارهم لليان العيش . هكذا شرح الزمخشري . وقال أبو عبيد الهروي: وأراد بذلك 
كله الحشونة في الملبس والمطعم. يقول: عيشوا عيش العرب الأول ولا تعرّدوا 
أنفسَّكم الَرْفةَ وعيشة العجم تقد بكم عن المغازي. وقال بو عبيد القاسم بن 
سلام : كل شيء غليظ فهو أخشبُ وحَشبٌ» وهو من الغاظ وابتذال النفس في العمل 
والاحتفاءِ في المشي ليَعْلظٌ الجسد ويجسُو. 

وقوله: «تمعددوا» فيه قولان. يقال: هو من الغلظ أيضاء ومنه قيل للغلام إذا 
شب وغاظ : قد تَمَعْدَدَء قال الراجز» يصف عقوق اينه : 


رتة حتل إذا تمعددا 
وأض صلا كالحصان جردا 
کان ٹوابی بالعَصا أن آجلدا 
ویقال: تمعددوا: 0 
ی مایت سلما ارس ری ا م تاد کا لا یکا ل ون 
. | ر ua‏ و 
شدَة عُجُمته» وكان يُسمُى الحْشّبَ الخْشبان». قال الزمخشري: قد أنكر هذا 
اللحديث ؛ لن کلمه يضارع کلام الفصحاء. والخشبان فی جمح الخشب صحيح 


۴ ,. ر e‏ . س ر ر 
مرویٌ »۰ ونظيره سّلق وسلقان _ وهو القاع المطمئن المستوي لا شجر فيه - وحمل 
وحملان» وقال: 
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كأنهمْ بجنوب القاع خشبان 


ولا مزيد على ما يتعاون على ثبوته القياسٌ والرواية. 


[خ شع | 


تدل مادة (خشع) على أصل واحد في اللغة هو التطامن. قال تعالى: 
كسمت السات للن هََسَمم امسا [طه:۱۰۸] آي : انخفضت . وقوله: # ترّی 
لأر حَشَِةً 4 [فصلت: ۳۹] أي: مطمثنة ساكنة. وقوله: # ألذِينَ هم في صلاتيم 
خشعو € [المؤملون: ۲] أي: خاضعون» وقيل: خائفون. والخشوع : السكون 
والتذدّل. يقال : خحشع له وتخشع. وقال الليث: الخشوع قريب المعنى من 
الخضوع» إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. وذكر 
مث هذا ابن فارس» واستشهد له بقوله تعالی : # حَشِة صم € [القلم ]٤٠:‏ . 


وفي حديث جابر رضي الله عنه قال : ثم أقبل علينا فقال: «أيكم يحب أن 
عرض الله عنه؟» قال : فخشَغنا. قال ابن الأثير» أي: خشينا وخضغناء والخشوع 
في الصوت والبصر كالخضوع في البدن. هكذا جاء في كتاب أبي موس يعني 
المدينيً . والذي جاء في كتاب مسلم افجشعنا) بالجيم› وشرحه الحمیدیٌ في 
«غريبه» فقال : الجَشع : الفزعٌ والخوف. وفي الحديث: «كانت الكعبة خشعَةً على 
الماء فدّحيث منها الأرض» الحْشعة : أكمةٌ لاطئة بالأرض» والجمع: خشع . وقيل : 
هو ما غلبت عليه السهولة» آي : لیس بحجر ولا طین. ویروی : (الحشفة) وهي 
واحدة الحشف» وهي حجارة تنبت في الأرض نباتاً. 


خ ص ص ا1 


يقول ربنا عز وجل مادحا الأنصار ومبيناً فضلهہ وشرفهم وکرمَهم وتوسعتهم 
لإخوانهم المهاجرين وإيثارهم مع الحاجة فیقول عر من قائل : # والدن رعو الَا 
والإیمن ن فهر عون من شاجر ام ولا يجدودً ف دور م حاب ما أونواو ودروت 
ل شخ کک کہ ہم گام وک بر فع قرو ایک شم شیرت دسر 

. قوله تعالى : # حَصَاصة€ أي : حاجة وفقر‎ .٩ 

يقال : فلان ذو حَصاصة . والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت. وهي الفرج 
التي کون فيه» قال الراغب الأصبهاني : وخَصاصُ البيت فرَجه» وعبّر عن الفقر 
الذي لم سد سد بالخصاصة› كما عير عنه باللة. وقيل : إن الخصاصة مآخوذة من 
اللاختصاص ٠»‏ وهر الانفراد بالحاجة» ومنه قول الشاعر : 


إن الربيع إذا يكون خصاصة ٠‏ عاش السقيمُ به وأثرَى المُقترٌ 
رفي حايث فغالة كان َر رجا من قامتهم في الصلاة من لخصاصة. قال 
بن الاأثير: اي : الجوع والضعف› وأصاها الفقر والحاجة إلى الشيء 


وفي الحديث: م عبد ابن عرو وهر صلم خا ل رم 
الخصنٌ : بيت بى من الخشب والقصب» وجمْعه خصاص وأخصاص وخصرص › 
سمي به لما فيه من البخصاص» وهي الفْرَح والأنقاب . ومنه الحديث: أن أعرابياً أت 
باب النبيّ بيا فألقم عينه حَصاصة الباب» أي: فرْجّه. ويقال للقمر: بدا من 
خصاصة السحاب . قال ذو الوْمة : 
أصاب خحصاصة فبدا كليل كلا وانغل سائره انغلالا 


وقوله: «كلا» أي : كسرعة قولك: «ل). وانعْلٌ: دخل . 
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وهذه المادة (خصص) ترجع إلى أصل واحد» هو الفرّجة والثلمة كما قال ابن 
فارس . ثم قال : ومن الباب : خصَصت فلاناً بشيء خصوصية» بفتح الخاء _ ويقال 
بالضم أيضاً _ وهو القياس» لأنه إذا أفرد واحد فقد أوْقَع فرْجةً بينه وبين غیره» 
والعمومٌ بخلاف ذلك . انتهیٰ كلامه. 


والخاصً: ضذ العام . وجاء في الحديث : «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال والدّخان ودابة الأرض» وخوبصة أحدكم» ومر 
العامة» قوله: «خوبْصّة» تصغير خاصّة . ويريد حادثة الموت التي تخص كل 
إنسان» وصغرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرْض والحساب وغير 
ذلك» ومعنى مبادرتها بالأعمال:الإسراع في الأعمال الصالحة والاهتمامٌ بها قل 
وقوعها. ونظير هذا الاستعمال ما جاء في الحديث الآخر: «بادروا بالأعمال فا 
كقطع الليل المظلم» يصبح الرجلٌ مؤمناً ويُمْسي كافراًء ويْنْسي مؤمناً ويصبح 
کافراً يبيع أحدّهم دينه بعَرَض قليل من الدنيا» . وقوله: « وأمرَ العامّة» أراد القيامة» 
لأنها تع الخلائق . 


وفي حديث آم سَليّم بنت ملحان تخاطب رسول الله به في شأن ابنها آنس بن 
مالك رضي الله عنه» قالت: يارسول الله» ٳن لي حُوَبَصةٌء قال: «وما هي؟» قالت: 


)١(‏ نعم» هي تصغير «خاأصة» كما نص رحمه الله» من باب تصغير ما كان على وزن فاعل على 
(فويعل؟ . 
قلت : وقد يثقل على اللسان هنا النطق بحرف مشدد بعد حرف ساكن» وذلك لأنه لا يلتقى 
ساكنان في كلامنا. لكن قد جاء في «النحو الوافي» )٠٠١١ : ٤(‏ في مبحث التصغير : 
إذا وقع بعد ياء التصغير حرف مشدد فقد يصح عند بعض النحاة قلبها ألفاً (للتخفيف)» ك 
في دوبْبة » وشويبة» تصغير : داه وشاتة » فيقال : درّابة وشرَانّة . 
قلت : ولا يخفىٰ ما في كلامه من فائدة حسنة لتدريب اللسان على تقبل هكذا لفظ يلتقي فيه 
ساكنان» وذلك بأن نتصرَّر ياء التصغير ألفاً. (الناشر). 
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أخادقك أنس. فما ترك خير آخرة ولا نيا إلا دعا لي به ثم قال : «اللهم ارزقه مالا 
وولداً وبارك له فیه». 


[ خ ص ف |1| 


يقول عرز من قائل في قصة آدم وحواء عليهما السلام وإغواء الشيطان لهما: 
ودنا رر ا5 لجر بدت ما ما سو مما وطفقًا خَصفان علتَمًا من وري Fat‏ وناد ًا 
را أ اک ڪن تلكا الج وأقل كما إن لطن لكا عدو سين [الأعراف :۲۲] . قوله 
تعالى : # عْصمَان أي: بُطبقان على أبدانهما ورقةً ورقة» ليسترا عورتهما» ومنه 
قال آبو كبير الهذلي : 
حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداءَ رَوثة» أنفها كالمخصف 
ويعني بفراش العزيزة عش العقاب. 
۵ ۱ سر کا کے ری ص سر اس سے 27 
ومن قوله تعالى : # وطيقا صقان علَيّيما من ورق الحنةٍ 4 أخذ [منه] العباس بن 
م ن ^ ر ار 9 س ِ 
من قبلها طبّت في الظلال وفي ‏ مُنتَودّع حيث بيُخصف الورَق 
وقوله: طبت فى الظلال : يريد ظلال الجنة تحت أُشجارها حين كان فى صلب 
آدم عليه السلام» لما كان في الجنة. والمُستودع: المكان الذي جعل فيه آدم وحواء 
من الجنة واستووعاه» وقيل : أراد بالمستودع الحم ومنه قوله تعالى : < مسكقر 


رہ چ ر س ررر 


وسر 4 [الانعاء: : 1 قالمستقۇ : الصّلب . والمستودع : الرحم» وقیل بالعکس . 


وفي الحديث: أن التب ية کان يصلي» فأقبل ر جل في بصره سوءٌ» فمر ببئر 
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عليها حَصَفةٌ فوقع فيهاء فضحك بعض من كان خلف النبيّ بي فأمرهم بإعادة 
الوضوء والصلاة. الحَّصَفة» واحدة الحَصَّف» وهي الجْلَة التي ثكَنَرٌ فيها التمر» قال 
do‏ ۰ ا 4 7٦‏ ° ك 
الزمخشري: وکكانه فعل بمعنیٰ مفعول› من الخصف› وهو ضم الشيء إلى الشيء ؛ 
لأنه شىء مَرمول» أي : منسوح من حوص. ومنه الحديث: كان له حَصَفة يَحْجُرها 
ويُصلي عليهاء ويُْجمْع على الخصاف أيضاً . قال الأخطل : 
فطاروا شقاقاً لاثنتين فعام تيع بنيها بالخصاف وبالتمر 
وجاء فى الحديث: (إدا دحل أحدكم الحكّام فعليه بالنشير ولا تخْصف» یرید 
بالنشير : المغزر. لأنه ثوث ينشر فيْوَتَرَرٌ به. وقوله: «لا يخصف» أي: لا يضع يده 
على فرجه. من: حصفت النعل» أي: أطبقت عليها قطعة . 


[خ ص م 1 


يقول ربنا عز وجل في شأن من أضمر كفراً أو نفاقاً أو كذباً» وأظهر بلسانه 
خلافه : # ومن الاس ن يجك فول ف الحَيوة الا وينه اه عل ماف لبه وهو آله 
أَلْحْصَامِ # ودا کول سی فی الأَرَض فد فبا ونلک کے الرت والس واه لا حب 
الاد ب ولا ل له انق الله أحذنه العرة ١‏ لاني حسم هکم وکس الماد % 
[البقرة: .]۲٠١_ ۲۰٤‏ 

روى الإمام محمد بن جرير الطبري بسنده إلى تؤف البکاليٌ - وکان ممن يقرا 
الكتب قال : إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنرل : قوم يحتالون 
على الدنيا بالدين . ألسنتّهم أحلى من العسل» وقلوبُهم آمو من الصبر» يلبسون 

موك الضأن» وقلوبُهم قلوب الذئاب. 
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تنرك الحليم فيها حيران» قال محمد بن كعب القرظي : تديزتها في القرآن» فإذا هم 
المنافقون فوجدتها : وَين الاس من بعك فَولمٌ ف الْحَيوو الديا ويشهد أله عل ماف 
لبه وشو أل لضام وقوله : # وشّهد ألَهعَل ماف وء [البقرة:٤٠۲]‏ معناه أنه إذا 
أظهر للناس الإسلام وحلف وأشهد الل لهم أن الذي في قلبه موافقٌ للسانه . وقوله: 
ل وهو ألد الخْصار ‏ [البفرة: ]۲٠٤‏ فالألَدٌ: الأعوج الشديد التأتّي . قال تعالى : # انما 
کرک بیسای لت لض ر پو الست وزد بی رما [مریم: ]٩۷‏ أي : قوما عُوجا. 
وأصل الألدّ: الشديد اللَدَد. وهو صفحة العْنق» وذلك إذا لم يُمكن صرف 


عما بریده وإنازه إل الذى يعتزمه. والخصا المنازعة» ور ن مصدراً 
ر کں ا4 مر ي يعر حصام 


سے 
. سے 


صم . يقال : خاصمته خصاماً ومُخاصمة» نحو قاتلنّه قتالاً ومُقَاتلة. ويكون 
جمعاً لصم نحو کلب وکلاب» وصعب وصعاب » وضخم وضخام» وپجمع 
لصم على حضوم أيضا. قال لبيد ' 


ا و ٍ 7 e‏ ر وم 
إني امرؤ منعت أرومه عامر ضيمي وقد جنفت علي خصومي 


کے سے 


ےم 1 
ومعنى #آلد الصا 4 أنه أشدٌ المخاصمين خصومة لكثرة جداله وقوَة 
مراجعته» وإضافة الال إلى الخصام بمعنى في آي : أل في الخصام» أو جعَل 
الخصام ألدّ» على سبيل المبالغة. ويقال: رجل حَصْمٌ وحَصم _ بوزن فرح _ أي : 
مجادل . زفی البحديث› عن عائشة رضصی الله عنهاء أن النبى مي قال : إن أبغض 
الرجال إلى اله الألد الخَصم» . 
وقال تعالىٰ منكراً على المشركين الذين جعلوا لله البنات : # أي اتسد يكاعى 


بات واصمدکم اَن ابقر دهم پا صرب لمن ماک فلل هة مسوا وهو 
كظيم اومن يسوا ف اة وهو في الصاو عر مين 4 [الزخرف: 1١‏ ۱۸] آي : دا 
شر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأآنف من ذلك غاية الأنفة وتخشاه كا 
ويعلوه حزن» يقول تبارك وتعالى : فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله عز 


وجل؟ ثم ذكر سبحانه أن المرأة من صغرها كلفة بالحلى والزينةء وأنها عاجزة عن 
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إقامة حجّة» أو دفع ما يجادلها به حَصْمء ولذلك قال قتادة: قلما تتكلّم امرأةٌ 
بحْجُتها إلا تكلْمث بالحْجة عليها. 


وقال تعالی مخاطبا نبیه 4 : 3 إ6 اراتا لك آلککب باحق لک بن الاس 
ہما ارک آله وکا تک انی ما4 [الساء: ]٠٠٠‏ أي: لا تكن مخاصماً عن 
الخائنين مجادلاً ودافعاً عنهم . وقوله تعالى  :‏ ييي أي : لأجل الخائنين . قال 
الإمام الشوكاني: وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحدِ أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن 
يعلم أنه محق. وفي سبب نزول هذه الآية أقوال ذكرها المفسّرون. 

وقال تعال مخبراً عن النفخة الأولئ لقيام الساعة  :‏ ماينظرون إلاصيحة ويد 
تاخذهم وهم شون [يس:۹٤]‏ أي : يختصمون في أمر ادنيا وفي متصرًفاتهم فيها. 
قال ابن كثير: أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. وهذه واللة أعلم - نفخة 
الفرع» نفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون 
ويتشاجرون على عادتهم . 

وقال تعال: ‏ # وهل أتلك بوا حصي د وروا الاب * لد دخلوا عل داو فرع 
وہہ الوا لا حف حصان ہیی بعصا ع غین اسک نتا الح ولا طط ويا إل سوا 
ال 4 [ص: ۲۱ - ۲۲] أي: نحن حَصّمان. والخصم يصلح للواحد والجمع 
والذكر والانث. تقول: هذا خصمي» وهي حَضمي» وهذان خحَصمي» وهؤلاء 
خصمي» وإنما صلح أن يكون كذلك لأنه مصدر خصمته خصماً» ومن مجيء 


الخصم للجمع قول الشاعر: 


وخصم غضاب قد نفضت لحاهه كنفض البراذينَ العرابَ المخاليا 


وقال تعالیٰ : # 4 هذان حصمان احلصموا ي ْم € [الحج:۱۹]. فقال سبحانه: 
# أخلصموأ . ولم يقل: اختصماء وذلك لأن الخصمين مجموع أفرادء وهذا كقوله 


ار 0 


ص م کے سے ر ر ي ر ر و روس ر شم سرس ج ر سر رس فد کے 
تعالى : # ون طايفتان من ألمَوّمزين افَكَلوا قأصلحوا بنْممًا فإن بعت إحددهما عل ا لحري فقيلوا 
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ای تھی ی تھے لک ار آله ن ات مأصليحوا يتا [الحجرات: .]٩‏ ومثل استعمال 
«خحصم» للمفرد دالج عاو يقال: رجل عدو» وقومٌ عدر . قال تعالی : # رک 
يعوا حطوت الین نم کک عدو مين [البقر: . وقال : 8 فن کات من فور 
عدو لک زالساء. : ۲ وقال افشدوتم ودریتة. الیکا من دون وهم ا عدو 
[الكهف:١٠٠].‏ وقال  :‏ ا عدولا ری ملين [الشعراء: ۷۷] . 

ومن غريب هذه المادة (خصم) في الحديث ما جاء عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء فالت : دخل علي رسول الله ية وهو ساهم الوجه» فحسبْث ذلك من وجع؛ 
فقلت: يا رسول الله » ما لك ساهم الوجه؟ قال : «من أجل الدنانير السبعة التي 
مستا ولم تقَسنهاء وهي في خُصْم الفراش». . خصم کل شيء : طرفه وجانه . . ومنه 
قول سهل بن حنیف رضي الله عنه یوم صِمین لما حُكّم الحکمان : هذا آم لا يِس منه 
خصم إلا انفتح علينا منه حْصْم آخر. قال ابن الأثير : أراد الإخبار عن انتشار الأمر 
وشذته؛ وآ لا تتا اصلاځه وتلافیه؛ لأنه بخلافي ما كانوا عليه من الاتفاق. > ویریٰ 

بعض اللغوبين أن الخصومة والتخاصم مأخوذان من هذا المعنى لصم الذي هو 
الطرف والجانب . لأن كلا المتخاصمين يأخذ ني النزاع جانباً غير جانب صاحبه. 


[خ ض د ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن عباده الأبرارء وما أعدّه لهم في جنته : # راصن 
امن ما صب الین ۽ # ف سذر عخضود € [الواقعة : ۷ ۲۸]. السدر: وع سن الشجر 
ومخضود: لا شوك فيه کأنه خضد شوکه» آي : قطع ء فخلقتّه خلقة المخضود. 
قال آمية بن أبي الصلت» يصف الجنة : 


إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكواعثُ سدرْها مخضود 
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وذكر الحافظ ابن كثير عن الحافظ أبى بكر أحمد بن سلمان النجار» بسنده إلى 
سليم بن عامر» قال: كان أصحاب رسول الله بيا يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم» قال: أقبل أعرابيٌ يوماً فقال: يا رسول الله ؛ ذكر الله في الجنة شجرة 
تؤدي صا بها . فقال رسول الله اة : : «وما هي؟» قال : السدر» فان له شوكاً مؤذياً. 
فقال رسول الله ب : «أليس الله تعالى يقول :ف در عحخضود ) . خحضد الله شوكه» 
فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها للبت ثمرا تمسق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لوناً 
من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر». 


ويقال : انخضدت الثمارٌ الرطبة : إذا حملت من موضع إلى موضع»› فتكسّرت 
وتشدخت . ومنه حديث الأحنف بن قيس حين قدم على عمر بن الخطاب رضي الله 
عله » في وفل من أهل البصرةء فقضی حو ائجهم › فقال الأحنف : يا أمير المؤمنين› 
إن أهل هذه الأمصار نزلوا في مثل حدقة البعير من العيون اليذاب تأتيهم فواكهّهم لم 
تخر وإنا نزلنا سَبخة نشاشة» طرف لها بالفلاة وطرف لها بالبحر الأجاجء ياتىنا 
ما يأتينا في مثل مريء النعامة» فإن لم ترفع حسیستنا بعطاء تفضلنا به عل سائر 
الأمصار نهلك. قال أبو عبيد: : قوله: مثل حدقة البعير من العيون العذاب: يعني 
كثرة مياههم وخصبَهم› ون ذلك عندهم كير دائم» وإنما شبهه بَحَدَقة البعير لأنه 
يقال : إن المح ليس يبقى في جسد البعير بقاءه في السّلامي والعين» وهو في العين 
أبقى منه في السّلامئ أيضا . والسُلامى: كل عظم مجوّف مما صغر من العظام . 
تذهب طراءَتها . يقال للعود إذا تش وهو رطب من غير أن ينكسر: قد انخضد» وقد 
خضدته أنا. وقوله: سَبَخة نشاشة : يعني ما يظهر من ماء السّباخ فينش فيها حت 
مود ملحا وقال اين الاير التبخة هي الارضن اي تو لماوح ولا تکار 
ارات ر ولیس بالځلقوم هو غيرّه» أدق منه وأضق» وانما هذا م" ضربه 
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يقول: ليس يأتينا شيءٌ إلا ضيغاً نرْراً» على نحو ما يدخل في مريء النعامة. 

وفى قصة عروة بن مسعود رضى الله عنه› آنه لما آسلم وانصرف إلى قومه قدم 
عشاءَ فدخل منزله» فأنکر قومُه دخوله منزله قبل أن يأتي الرَبّة - يعنون الصنم. ثم 
قالوا: السَفْرُ وخضدّه» فجاؤوا منزله فحيَرّه تحية الشرلك» فقال: عليكم بتحيّة هل 
الجنة السّلام» قال ابو سليمان الخطابي في تفسير«السفر وحَضده» يريد تحب اسر . 
وأصل الخّْضد كس الشىء الليّن من غير إبانة له . يقال: خحضذث العود: إذا ثنيتّه 


فهو حَضيدٌ ومخضود» وانخضد العُود انخضاداً. والحُضَدٌ: كل ما قطع من العيدان 
رطباً. قال النابغة الذييانى : 


مُه كل واو شرع جب فيه ركام من الينبوت والحضد 


واليسُوت: شجر . ویقال : خحضد البعب ع: عنق البعير : إذا تقاتلا فثتى أحدّهما 
عق الآخر. وقد يكون الحَضدٌ بمعنى القطع» ومنه حديث الدعاء: «تقطع به 
دابرهم»› وتخضسد به شوکتهم. ومنه حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه: 
حرامُها عند أقوام بمنزلة السّذر المخضود» آي : الذي قطع شوكه. وفي حديث 
بیان : يأكلون حصيدها ويْرّشحون خضيدَها . الخضيد المقطوع من شجر الثمرء 
فعیل بمعنیٰ مفعول › وترشيحهم له : قيامُهم عليه وإصلاحهم له إلى أن تعود ثمرته 
تَطلع» كما بُفعل بشجر الأعناب والنخيل . وفي حديث أمية بن أبي الصلت: بالنعَم 
محفود» وبالدّنب مخضود. يريد به هاهنا أنه منقطع الحُجْة كأنه منكسر. وقوله: 
«محفود . فالمحفود: هو الذي يدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. 

- وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» آنه رأى رجلا بُجيد الأكل› 
فقال : إنه لمخضد. المخضدٌ: هو الشديد الكل . يقال: الفرس يَحْضد خضداً. 
قال امرؤ القيس : 


۵ 8. ت ب ت ر ؛‎ e. 
ویخضد فی الاری حت کانما به عة أو طائف غير معقت‎ 
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والآريّ: الحبل. والعرّة» بضم العين»› ما يعتريه من الجنون. ويقال: مسّه 
طائفٌ من الشيطان وطيف أيضاً» وهو كقولهم: لم من الشيطان. وهي حديٹث 
مسلمة بن مُحلّد: أنه قال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا لمحضد. وكل هذا 
من الحَّصد» وهو قطع الشيء الرَطب» وقيل لأعرابي كان معجبا بالقثاء : ما يُعجبك 


منه؟ فقال : خضله. 


فائدة: مسلمة بن مُحَلّد. بعضهم يقول: مَحلد» بفتح الميم وسكون الخاء 
وفتح اللام. وليس بشيء» وقد نص علماء الضبط أنه ملد بوزن مَحَمّد. وقال 
المجد في «القاموس': كِمُعَظم . 


يقول را عر وجل › ذاکراً بعض نعمه علیٰ عباده: وهو الَږۍ آَنرَد می آلا 
ما فا حرجا ہے تبات کی سی َأحرَجسَا مله حرا من باه رابا [الأنعام: 1۹٩‏ 
قوله تعالێ : إهَأََجكَا مه حًا . قال الأخفش: أي: أحضر. وقال أبو عبيد 
الهروئ: أي: رزقاً أخضر. يقال : أخحضرٌ حَضر كما يقال: أعور عور . وقوله: 
و تابا آي: مرگبآ بمضه علي بعض کالسنابل ونوم 

وقال تعال : # ال َر أ آله آنل وت الما ماه صح الأرض صر 4 
[الحج: [٦۳‏ آي : ذات خحضرة» كما تقول: أرض مبقلة ومسبعة› آي : ذات بقل 
وسباع» وهو عبارة عن استعجال الأرض بالنبات إثر نزول الماءء وصيغة الاستقبال 
في قوله تعالیٰ: فصیح 4 لاستحضار صورة الاخضرار مح الإشعار بتجدد إنزال 
الماء واستمراره. قال ابن عطية : هذا لا يكون _ يعني الاخضرار في صباح ليلة 


المطر إلاً بمكة وتهامة . والظاهر أن المرادً بالاخضرار اخضرار الأرض في نفسهاء 
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کج کے بے لیے سے م 


لا باعتبار النبات فيها» کما في قوله عز وجل : ل لدا أ زلا علها الماء اهارت ورت 4 
[الحح: .]١‏ 

قال الراغب الأصبهاي. والحضرة: أحد الألوان بين البياض والسّواد» وهو 
إلى السّواد آقرب» ولھذا س سمّى السود أخضرَ› والأخضر أسود. وقال ابن فارس : 
الحْضرة من الألوان معروفة. والخضرا أء: السماء للونها» كما سمت الأرض 
الغبراء. وكتيبةٌ خضراء: إذا غلب عليها لسن الحديد» وذلك أن كل ما خالف 
البياض فهو فى حير السّواد» فلذلك تداخلت هذه الصفات ٠‏ فيسكّى الأسود أخحضر› 
قال الله تعالٰ في صفة الجنتين * مدهاسان# [الرحمن:٤٠]‏ أي : سوداوان» وهذا من 
الخضرة» وذلك أن النبات الناعم الريان يُرْى لشدة خضرته من بُعْدٍ أسود» ولذلك 
سمي سواد العراق لكثرة شجره. 

والخضر: قوم سُمُوا بذلك لسواد ألوانهم» والحْضرة في شيات الخيل : الغْبْر 
تخالطها دهمة . فأما قوله: 

ونا الأخضر من يعرفضى أخضر الجلدة فى بيت العَرَبْ 

فإنه يقول: أنا حالصل ؛ لأن ألوان العرب السُّمْرة. وقال أبو سليمان الخطابي : 
افر سواد لونه» لأنه يدل على صراحة السب وأن لم تعرق فيه الإماء : ويقال: إنه 
أراد بخُضرة الجلد ما هو فيه من الخضب وسَعة العيش» ومنه قول النابغة : 

يصونون أبداناً قديماً نعييْها بخالصة الأردان خضر المناكب 

قال الأصمعى : يعني بذلك ما هم فيه من الخصب . قال: ومن هذا قولهم : 
أباد الله خضراءهم» آي : خصبَهم وسَعَتَهم . فأما قول حسان رضي الله عنه : 

أو في“ الذؤابة من تيم وإخوتها ٠‏ أو من بني عامر الحْضر الجَلاعيد 


س 


)1( کتبها المؤلف بخط يده رحمه الله" «أرفى» كلمةً واحدةء مع فتحة فوق الفاء ! ولا تصح» = 


فيقال : إنه شجّههم في جُردهم بالبُحور» والبَحْرٌ أخحضر. 
وقال أبن الأنباري: للحُّصرة في كلام العرب معنيان: أحدهما أن يكون مدحاأًء 
والآخر : أن يكون ذمَاً فإذا كان مدحاً فمعناه كثرة الخصّب وسَعة العطاء» من 
قولهم : اباد الله خضراءهم› آي : خصبهم› وإدا ذم فقيل : هو آخضر› فمعناه: هو 
لئيم . والخضرة عندهم اللؤم. قال الشاعر: 
كسا اللوم تيْماً حضرة في جُلودها ٠‏ فويل لَيْمٍ من سرابيلها الخضر 
ويقال: فلانٌ أحض القفا: يريدون أنه ولدثه آمَةٌ سوداء. فإذا قيل : أخضر 
البطن» فإنما يريدون أنه حائلٌ لطول التزاقه بالخشبة التي بُطوى عليها الثوب . فإذا 
ع ٍ 2 ص 
قیل : أخحضصر النواجد: فإنما يراد به أنه من أهل القرىٰ ممّن يُكثر أكل البصل 
ٍ و ه ‘ ر 
كم عمَةّ لك يا خَليْدٌ وخالة ضر نواجڏها من الكرًاثِ 


قلت: وتفسير الأصمعى وابن الأنباري لقوله : «أباد الله خحضراءهم» بأن 
المراد به خصبهم وسَعَة عيشهم› خالفهما فيه علماء غريب الحديث› کالزمخشري 
وابن الأثير» فذكرا أن المراد به سواذهم وجَّمْعهم» وفشّروا به ما جاء في حديث فتح 


فهى كلمتان لا كلمة واحدة كما هو في الديوان :١(‏ ۹ ) وباقتضاء العطف لزوماً على 
البيت السابق» قال قبل : 

لو كنت من هاشېء آو من بني سد أو عبد شمس؛ أو أصحاب اللوا الصَيدِ 
أو من بني نوفلى» أو ولد ملب لله دركً! لم تهْمُم بتمديدي 
وكذلك يمتنع أن تكون الكلمة الأولى منه «أوْفّى» بالرفع على الابتداء؛ ؛ لأن البيت الذي بعده 
لا یصلح خبراً قال بعده: 

باآل تيم ألا يهى سبكم قل القذاف بأمشال الجلاميد 
وأماكون «أوفى» مستداً خبرٌه: من تیم فهو غير جائز أبداً لمن تأمل ؛ لآن المقام مقام 
تعداد وبالله التوفيق . (الناشر). 


o۲ 


مكة : أن آبا سفيان رضي الله عنه قال في ذلك اليوم: يارسول الله» قد أبيدت خضراء 
فريش» لا فريش بعد اليوم . قال الزمخشري : هي جماعتهم وكثرتهم» سمت بذلك 

من الحضرة التي معن السّواد» كما قيل لها: سواد ودهماء» ومثلها تسميهم اللبنَ 
المخلوط بالماء ضارا شبّهوها في تکاثفها وترادفها بالليل المظلم» وقد صرَّحوا 
بذلك فقالوا: أقبلوا كالليل المظلم . وقال: 


وحن کاللیل جاش في ّمه 


ووجدت رواية أخرى عن الأصمعي» وذلك ما ذكره الجوهريٌ في مادة 
(خضر) من «الصحاح». قال: وقولهم: أباد الله خضراءَهم» آي : سوادهم 
ومعظمَهم» وأنكره الأصمعئٌ» وقال: إنما يقال: أباد الله غضراءهم» أي: خيرهم 
وغضارتهم. هكذا حكاه عنه بالغين المعجمة «غضراءهم». ثم أعاد ذكره في مادة 
(غضر). 


وجاء في حديث فتح مكة أيضاً: أن النبي ية أمر العباس بن عبد المطلب آن 
يحبس آبا سفيان بمضيق الوادي» حیث تمر به الکتائب» فحبسه حتیٰ مر به 
المسلمون» ومر رسول الله بيا في كتيبته الخضراء. يقال : كتيبة خضراءٌ: إذا غلب 
عليها لبس الحديد . شه سواد الحديد بالخضرة. والعربُ تطلق الحْضرة على السواد 
كما تقدم. 

وتستعمل الحضرة في معنى النَعَّم العْضّة الحسنة الطرية . 


جاء في حديث النبي ڳل: «إن الدنبا حُلوة حَضرة» فمن أخذها بحقها بورك ل 
فسھا) قال الإمام الجليل أبو عبيد القاسم بن سلا : قوله خحضرة : : يعني عَضةً حسنة» 
وكلْ شيء غضلْ طري فهو حَضر» وأصله من خضرة الشجر» ومنه قيل للرجل إذا 
مات شاباً عضا : قد اختّضر. قال أبو عبيد وحدثني بعضل أهل العلم آن شيخاً كبر 

من العرب کان قد أولع به شات من شبّانهہ» فکلما رآه قال : أجِرَرْت يا أبا فلان» 


o 


یرید . قد آن لك أن تَجَرٌ _ يعني الموت _ فقال له الشيخ : : أي بتي » وتْتَضرون! 
أي: تموتون شبًاناً. ومنه قيا : خذ هذا الشىء حَضراً مَضراًء فالخضر: الغض 
الحَسَّن» والمَضرً: إتباء له. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وغيرّه من 
أصحاب الشّنن »قال : قال رسول الله اة على المنبر : «إن أخوف ما آخاف عليكم ما 
تخرج الله من نبات الأرض وزهرة الات | فقام رجل قال يارسول اله رهل بات 

کر وان مایت رعا بل یاو نل لاه لكر اکل حل ج إذا 
فاجو ث. من أذ مالا به بورك له فيه ومن أخذ مالا بغير حه لم ارك له فيه 
وکان الذي یکل ولا يشبع“ 


هذا الحديت الشريف من جوامع كلمه اة ويه من آيات فصاحته وبلاغته» ثم 
هو من قبل ذلك ومن بعده أصلٌ من أصول الرهد والعفاف والتقلل من الدنياء وقد 
تعاقب علي شرحه علماء اللغة والغريب والبيان» كأبي عبيد والأزهري والخطابي 
وابن الأثير . وقوله: «حَبَطا» الحَبّط بالتحريك : الهلاك. يقال: حَبطت الدابّة تخبط 
خبطا آي : : هلکت» وهو أن تأكلّ الدابة فتكثر حتى ينضح لذلك بطتها فتمرضَ. 
وقوله :«يلم» أي : يقرب ويدنو من الهلاك. ويقال: ثلط البعيرٌ يثلط : إذا ألقى 
رجيعَه سَهلاً رقيقاً. وأراد بزهرة الدنيا حسنها وبهجتها . 

وقد شرح الإمام أبو سايمان الخطايع دا الل ر رر أت فيه عل 
أمثاله ومعانيه» وتفسير المشكل من آلفاظه . قال رحمه الله : قوه عة : (إن الخيرَ لا 
يأتي إلا بالخير› ول الدثيا لو تضرةه مكل بريد أن جمم المال واكتسات غي 
مرم ولكن الاستكثار منه والخروح من حد الاقتصاد فيه ضارّ» كما أن الاستكثار 

من المأكل مُسْقَةٌ والاقتصاد ف محمود. ونظيرٌ هذا من الكلام قول الأحنف بن 
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قيس» وقيل له : الحياء خير كله . فقال: إن منه ضعْفاً. يريد أن ما حرج من حد 
الاعتدال لم يكن خير لكر ذلك يستحيل ضعفاً وخرّرأًء كالجود إذا أفرط صار 
سَرَّفاً» وكالشجاعة إذا أفرطت صارت تهوراًء وكالحزم إذا أفرط صار جبناًء إلى ما 


اشه هدا . 


وقوله : «الدنيا حلوة خحضرة) فإن العرب تسمّي الشيء المُشرق حَضيرأًء تشبيهاً 
له بالنبات الأخضرء وبقال: إنما سمي الكَضرٌ عليه السلام حَضراً لحسنه وإشراق 
وجهه. ويقال: بل سُمّي حَضراً؛ لأنه كان إذا جلس في مكان اخضر ما حوله. 
قلت: يؤكد هذا ما جاء في حديث النبي يا الذي أخرجه البخاريٌ وغيره: «إن 
الخضرَ جلس على فروة بيضاء» فاهتزت تحته خضراء». 

قال الخطابي: يقول عليه السلام: إن الدنيا حسنة المنظر مُونقه» تعجب 
الناظرين وتخلى في أعينهم» فيدعوهم حستها إلى الاستكثار منهاء فإذا فعلوا ذلك 
تضرّروا به» كالماشية إذا استكثرت من المَرْعىٰ حبطت » آي: هلكت. وسمعت 
الأزهرى في هذا الحديث يقول: هما مثلان. أما قولًه: «وإن مما ينبت الربيع ما 
يقتل حبطاً أو يلم فهز مثل المفرط الحريص على جمع المال» ومنيه من حقهء 
وذلك أن الربيع ينبت أحرارّ العشب التي تخلوليها الماشية فتستكثر منها حت تنتفع 
بطونها فتهلك» كذلك الذي يجمع الدنيا ويحرص عليهاء ويمنع ذا الحق حقّه منهاء 
يهلك في الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب. 

وأما مل المقتصد المحمود فقرله كلا : «إلاً آكلة السَّضرء فإنها أكلت» حتى 
إذا امتلأت خواصرها استقبلت عينَ الشمس فثاطت وبالت» ثم ارْتعّث» وذلك أن 
الحُضر ليس من أحرار البقول التي تستكثر منها الماشية فتنتهكه أكلاًء ولكنه من 
الجَنبة التي ترعاها بعد هَيْج العشب ويْبّسهاء وأكثر ما رأيت العرب يقولون: الحْضرٌ 
لما كان أخحضرَ من الحَلىّ الذي لم يصْمَرّ» والماشية من الإبل ترتع منه سنا سناًء ولا 
تستکٹر منه» ولا تخبط بطوتها عنه» وقد ذكره عرف فن أنه ينبت في الصيف فقال : 
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كنات المَخُر يان إذا ٠‏ أنبت الصيف عساليج الحَضر 

فالخّضرٌ من كلا الصيف في القيظ» وليس من أحرار بُقول الربيع » والتَعَمّ لا 
تشتوبأه ولا تخبط بطوتّها عنه . اللهم انفعنا بهذا الهدي النبويّ الكريم» وارزقنا 
القناعة والأضاء ونجُنا من شهوة الحرص على الدنيا والاستكثار منهاء واجعل 
أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك وابتغاءَ مرضاتك» بيدك الخير وأنت على كل شيء 
قدیر . 

ومن استعمال مادة (خضر) في معني النعَّم الغضة الحسنة الطريةء ما جاء في 
الحديث: «من بورك له في شيء فليلرّمْه» أي : من بورك له في صناعة أو حرفة أو 
تجارة فليقبل عليها. حقيقته أن تجعل حالنّه فيها خضراءء وروي هذا الحديث «من 
بورك له في شيءٍ فيلرّمه» . وروي : «من صاب من رزق فايلزمه» . وتفسير ذلك ما 
ذكره الحافظ شمسٌ الدين السخاوي في «المقاصد الحسنة»» قال : ولابن ماجه» عن 
نافع» قال: كنت أجهّز إلى الشام وإل مص فجهَزث إلى العراق» فأتيت أم 
المؤمنين عائشةء فقلت لها: يا آم المؤمنين» كنت أجهّز إلى الشام وإلى مصرء 
فجهزث إلى العراق» فقالت : لا تفعل» مالك ولمتجرك» فإني سمعت رسول الله 
اة يقول : «إذا سب الله لأحدكم رزقاً من وجه فلا يدَعْه حت يتغبر أو يتنكر)» ثم 
ذكر له رواياتِ أخرى بمعناه. وقد ذكر القاضي العجلوني في «كشف الخفا» أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية نسب هذا الحديث: «من بورك له في شيء فليلزمه» إلى بعض 
السلف. 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اغزوا والخزو حل 
حضو قبل أن یکون تماما ثم رُماماً ثم یکون حطاماً . قوله : «والغزو حل حضر» آي : 
طريٌ محبوب. والتّمام :شج ضعيف . والرمام : الهشيمٌ من النبت. وحطام كل 
شيء: كسارته. قال الزمخشري: والمعنى: عليكم بالغزو» وهو لعّدل وَلاة الأمر 
في قسمة الفيء» ولمًا بُنزل الله من النصر ويْيسّرٌ من الفتح » كالثمرة في وقت طراوتها 


0۲ ٦ 


وحلاوتها وخلوّها من الآفات قبل أن يتدرّح في الوهن إلى أن يُشبة حطام اليبيس 


وی 
ودقافه. 


وفي الحديث: «تجنبوا من خضرائكم ذوات الريح» يعني الثرم والبصل 
والكواتَ وما اشبههاء وفي الحديث : آنه كي نهى عن المخاضرة› وهي بيع الثمار 
خضراً لم يبد صلاحها . وفي الحديث : أنه لا تي در فيه خَضرات» البدرهناهو 
الطبق» وسْمّي بدراً لاستدارته كما يسم القمة حین یستدیر بدراً. والخضرات : 
البقول الغضة. وفي حديث مجاهد: ليس في الحَضراوات صدقة» يعني الفاكهة 
والبقول . والعرب تقول لهذه البقول : الخضراءء ولا تريد لونها. 


ت 


وفي الحديث: «إياكم وخضراء الدمَن» قيل : وما ذاك يا رسول اله؟ قال : 
«المرأة الحسناء في منبت السُوء». قال أبو عبيد القاسم بن سلام: أراه أراد فساد 
السب إذا خيف أن تكون لغير رشدَةء وهذا مثل حديثه الآحر: «تخيّروا لنطفک» 
وإنما جعلها خضراء الدمن› تشبيها بالشجرة اللَاضرة في نة البَّر» وأصل الدّمَن ما 
ندنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها - أي تلمّدّه في مرابضها ‏ فرټما نبت فيها 
النبات الحسن وأصله في دمنة. يقول: فمنظرها حسن أنيق ومَنبتها فاسد. قال زفر 
بن الحارث الكلابي : 


فقد يتبث المَرْعَى على دمن الترى ‏ وتبق حزازات النفوس كما هي 
ضربه مثلاً للرجل بُظهر مودّته وقلبه يَعْلٌ بالعداوة. وهذا الحديث ذكره الحافظً 
السخاويّ في «المقاصد الحسنة»» وذكر عن ابن عدي آنه مما تفرد به الواقدئ» ثم 
حکی عن الدارقطنيٌ قوله: لا يصح من وجه. 
وقد وردت أحاديث في الحث على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين» منها 


حدیٹ ابي هريره رصي اله عله پ عن النبي ي قال : تنک المرأة لأربع: لمالها 
ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفز بذات الدين تربت يداك» قال الحافظ أبن حجر فى 
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«الفتح“: والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدينٌ مطْمَحَ نظره في 
كل شيء» لا سيّما فيما تطول صحبته» فأمره النبي ية بتحصيل صاحبة الدين 
الذي هو غاية البغية» وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو» عند ابن ماجه» 
رفعه : «لا تزوّجوا النساءَ لحسنهر» فعس حسنهن أن برْديّهر» أي: بُهْلكهن› ولا 
تزوجوهنٌّ لأموالهِنٌ » فعس أموالهنّ أن تطغَيَهُْنَ ولكن تزوَجُوهنَ على الدينء 
ولأمة سوداءٌ ذات دين أفضل» . قال القرطبي : معن الحديث أن هذه الخصال الأربع 
هي التي يُرغْبُ في نكاح المرأة لأجلهاء فهو خب عما في الوجود من ذلك» لا أنه 
وقع الأمرٌ بذلك» بل ظاهزه إباحة النكاح لقصد كل من ذلك» لكن قصد الدين 
أو . 


ومن رباع مادة (خضر) الحضرمة . جاء في الحديث: أن النبي بيا خحطب 
الناس يوم النحر بمتى وهو على ناقة مُحَضرمة . الناقة المخضرمة : هي التي قطع 
شيء يسيرٌ من طرف أذنهاء» وكان أهل الجاهليّة بُخضرمون نعَّمَهم» فلما جاء 
الإسلام آمرهم النبيٌ بيا أن يُخضرموا في غير الموضع الذي بُخضرم فيه آهل 
الجاهلية . وأصل الخضرمة أن يُجعلَ الشيءٌ بين بين» فإذا قطع عض الأذن فهي 
بين الوافرة والناقصة. وقيل: هي المنتوجة بين النجائب والعكاظيات» ويقال 
للحم الذي لا بُذرى أمن ذکر هو آم من آنثیٰ: مُحْضرَّم» ومنه قيل لكل من أدرك 
الجاهلية والاسلام من الشعراء: مُخّضرم» كابيد وغيره. وفي الحديث: «أن قوماً 
وا ليلا وسيمَث نعَمُهم» فاذعَوا أنهم مسلمون وأنهم حَضرموا حَضرمة الإسلام» 
أي: قطعوا آذان نعمهم في غير الموضع الذي كان يقطع منه أهل الجاهلية كما 


اخ ضع ا 


يقول ربا عز وجل» مسليًاً نبيه عليه السلام عما لقيه من تكذيب الكافرين وعدم 
إيمانهم» وأنه عز وجل قاد على أن بُتزل عليهم ما بَحملهم على الإيمان» فيقول عز 
من قائل : ٭ عاف بک سک آلا یکویا زیی إن عاثر کیم ن اشاي ا عات انهم ى 
خلضعان # [الشعراء: ۲ ]٤-۲‏ باخع نفسك» آي : مهلك نفسّك حزناً على عدم إيمانهم» 
کما قال تعالیٰ : 8 لا ذهب تقك علوم َس € [فاطر :۸ أي: لو نشاء لأنزلنا أيه 
تضطرهم إلى الإيمان قهراً. ولكنا لا نفعل ذلك > لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان 
الاختياري» كما قال سبحانه وتعالی : # وو َا رك م ن فی الأرض ڪام جا 
اقات تکرہ الاس کی تک وا مومت 4 [برنس: ۹۹]. وقال: ول سا رك مل الاس 


سے اي اص 


وة [هرد: ]۱١۸‏ وقوله: # خلضعين€ [الشعراء: .]٤‏ أي : منقادین . 
وهذه المادة (خضع) تدل على معني التطامن والانقيادء ويقال: خضع 
خضوعا وهو الذلٌ والاستخذاء» واختضع فلان» أي : ذال وتقاصر› ورجل 
أخحضم وامرأة حَضعاء وهما الراضيان بالذل. 
قال العجاج : 
وصرت عبدأ للبَّعوضٍ أخضعا يمَصّني مص الصبيٌّ المُرْضعا 
وقال أبو عمرو الشيباني : الحَصَع: انكبات في الحُنق إلى الصدر. يقال: رجلٌ 
أخضع وعنق خضعاء قال زهیر : 
وركاء مدبرة كبداءٌ مقبالة قؤداءٌ فيها إذا استعرضتها خضع 
ويقال : خحضع النجم: إذا مال للمغيب. قال امرؤ القيس : 


م ۳ A E Foe‏ ُ 
بعثت إليها والنجوم خواضع بليل حذارا أن تهب وتسْمَعا 


وقال ابن دريد: خضع الرجل وأخضع : إذا لان كلامه. 


ويقول سبحانه وتعالٰ مخاطباً مهات المؤمنين رضوان الله عليهن» يأمرهن 


بالتصؤن والبعد عن مواطن الرّيبة » ل ية الى س امد من لاء إن دين ف 


ا 
e‏ 


صن بالقول يمع ری فی دا مر وقلن قرلا مروا [الأحزاب: ۳۲]. قال الحافظ 


ابن كثير: هذه آدابٌ أَمَرَ الله تعالى بها نساءَ النبي إا ونساءٌ الأمة تبَمٌ لهنّ في 
ذلك . وقوله تعالى : # فلا غنْصَعَنَ بلول أي : لا تلن في.القول عند مخاطبة الناس 
كما تفعله المُريبات من النساء» فإنه يتسبّب عن ذلك مفسدة عظيمة» وهي قوله 
تعالٰ : طحم ای ف لبو مرش4 آي : فجو ر وشڭ ونفاق . وسوء الظن سريع إلى 
النفوس المريضة التي اعتادت فعل السوء ومَرّدثت عليه . 


قال أبو الطيب المتنبي : 

إذا ساءَ فعلٌ المرءِ ساءت ظنونة ٠‏ وصق مايعتاده من توهُم 

وقال ابن الأعرابي : النساءٌ الحْضع: اللواتي حَضَعْن بالقول. وفي الحديث: 
أنه ية تَهّى أن يحضم الرجلٌ لغير امرأته . قال ابن الأثير : أي: يلين لها في القول بم 
بطمعها منه . والخضوع : الانقياد والمطاوعة» ومنه قوله تعالى : # فلا ضع الول 


رم ت 
ت و 


e 
. فيطمع الزى ف قلبوء مرض)‎ 


وهذا الفعل «خضع» يكون لازماً ومتعدياًء يقال: خضعت فلاناً فحْضع هو . 
وقوله في الحديث السابق: نه أن يخضع الرجل» هو الفعل اللازم. ومثال 
استعماله متعدياً ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا مر في 
زمانه برجل وامرأة وقد خحضعا بینهما حدیثاً فضربه حت شجه» فرٌفع ذلك إلى عمر 
رضي الله عنه فأهدره. خضعا بينهما حديثاء أي: لينا بينهما الحديت وتكلّما بم 
يُطمع كلاً منهما في الآخر . ومن استعمال الفعل : «خحضع» متعدياً قول جرير : 


عد الله للشعراءِ مشى صواعقَ يَحضعون لها الرقابا 


0۰ 


ويقال: خاضع الرجل المرأة وهي تخاضعه : إذا حَضع لها بكلامه وحَضعث 
له» فيطمع فيها . وقال ابن الأعرابي : العرب تقول : اللهم إني أعوذ بك من الختوع 
والخضوع . فالخانع : الذي يدعو إلى السوآة» والخاضع نحوه. 

وجاء في حديث استراق الس ١‏ اخضعانا لقوله . قال أبن الاثير : الخضعان: 
مصدر خضع يخضع خضوعاً وخضعاناً کالغفران والكقران. . ویروی «خضعاناً» 
بالکسر» کالوجدان» ویجوز أن يكون (خضعاناً» جمع خاضع. وجاء فى رواية 
«خضعاً لقوله» جمع خاضع . 

وفي صفة الزبير بن العوام» عن عروه ابنه رضي الله عنهماء قال : کان الربیر 


و4 


طويلاً أزرق› أخضع أشعر» رما أخذت وأنا غلامٌ بشعر كتفيه حت أقوم» تحط 
رجلاه إذا ركب الداكة» فح الحقيبة. قوله: «کان أخضع» آي : فيه انحناء» وبعض 
الطول يُرى في صاحبه انحناء . والأشعر : كثير الشعَر» وقيل : طويله. وقوله: تحط 
رجلاه إذا ركب الدابة» هذا كناية عن فرط طوله . وقوله : «نفَحَ الحقيبة النَح بمعنى 
المنتفج» وهو الرابي المرتفع . والحقيبة: العجُز» وهى كل ما يجعله الراكبُ وراء 
رحله» فاستعيرت للعَجز. والتفج بضم النون والفاء من الصفات التي جاءت على 
وزل فعل› ومثلها: السرّح» وهو السّريع› والسشجح» وهو اللي السهُل . يقال : 
فرس سرح » وسیر سجح . 


[خ طا ] 


چرھ انی روما فی حت وح اغ قول عز من قتي علن لسام" 


o1 


عرفة نفطويه: يقال : خَطىء في دنه خطاً | ذا ِم فیه» ومنه قوله تعالى : إن قله 
كان حًا كر [الإسراء:٠۳].‏ يقال منه: خحطىءَ ءَ طا خطاً وحَطأة» والاسه 
منه: الخطيئة . وهذا هو الخطاً التام الذي يۇ اخ به الإنسان ويعاقب عليه كما قال 
الراغب الأصبهاني . وقال أبو عبيد الهروئً: سمعث الأزهري يقول: الخطيثة 
والخطء: الإئم» يقال: حَطىءَ إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمّد. ويقال لمن أراد شيعا 
ففعل غيره: أخطاء ولمن فعل غير الصواب : أخطاً. قال الراغب الأصبهاني : وهذا 
المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفع عن أمتي الخطاً والنسان» وبقوله: «من 
اجتهد فأخطأا فله أجر» قلت: وهذا أيضاً هو معن قوله ای ا ر قاج ا 
سیا أ ر اا [البقرة: ]۲۸١‏ وقوله: ل واش عم جاح فيما أخط اشر بے ول 
ا عمدت فلونک 4 [الأحزاب: .]٠‏ 

وقوله تعالى : # رجاء فرعون ومن لم وألموتفكث إالخاطَّة) [الحافة : 4] الخاطة» أي : 
الخطاً العظيم» وهو مصدرٌ جاءَ على فاعله» وقيل: بالخاطئة» أي: بالفعلة 
الخاطئة» والمراد أنها جاءت بالشرك والمعاصي. وروي عن أبي عبيدة : أن خَطىء 
وأخطاً لغتان بمعتى واحد» وأنشد لامرىء القيس : 

يا لهف هند إذ حَطفْنَ كاهلا 

قال: أي: أخطآن. وفي حديث الدجال: أنه تلده َف فيحملن الساءُ 
بالخُطائين . يقال: رجلٌ خطاء: إذا كان ملازماً للخطايا غير تارك لهاء وهو من أبنية 
المبالغة. ومعنى: ايحملن بالخطائین» آي : بالكفرة والعصاة الذين يكونون تبعاً 
للدجال. وقوله: «فيحملن النساء» ألحّق بالفعل علامة الجمع مع إسناده إلى 
الظاهر» على لغة بني الحارث بن كعب» يقولون: قاما الزيدان وقاموا الزيدون› 
وقمْن الهندات. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: آنه سل عن رجلٍ جعل أمرَّ امرأته 
بيدها. فقالت: أنت طالق ثلاثاً. فقال ابن عباس: خطا الله نوْءَهاء ألا طلقث 


oY 


تقسها! والتزء: سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله من ساعته 
في المشرق. وكانت العرب تزعم أن مع هذا السقوط والطلوع يكون المطر» وقد 
بطل الإسلام ذلك فقد جاء في الحديث: «ثلاث من أمر الجاهلية: الطعنْ في 
الأنساب» والنياحة» والأنواء» وأن المطر إنما ينزل بأمر الله ومشيئته. ويقال لمن 
طلب حاجة فلم ينجح : أخطاً نوؤك» وأراد ابن عباس بقوله: «خطا الله نوءَها» أي : 
جعل الله نوءھا مخطئاً لھا لا يصيبُها مطره . ومعنى قول ابن عباس أن هذه المرأة لو 
طلقت نفسَها لوقع الطلاق› فحیث طلقث زوجًها لم يقع الطلاق› نکانت کمن 
یخطئه النوء فلا بُمْطر. ویرویٰ اس اه نوماه من اللطرلةء وهي لار ن التي لا 
تمطر بين أرضين ممطورتين . قال ابن الأثير : ويجوز أن یکون من خطى الله عنك 
السوء» أي: جعله يتخطاك» يريد: يتعدًاها فلا يُمطرهاء ويكون من باب المعتلٌ 
باللام. ) 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنهم نصبوا دجاجة يترامَوّنهاء وقد 
جعلوا لصاحبها كل خاطئة من نبّلهم» أي: كل واحدة لا تصييّها. والخاطئةٌ هنا: 
بمعنىٰ المخطكة . 


[ خ ط ب ] 


يقول عرز من قائل » في قصة يوسف عله السلام: قال ما خطیکی لد رود 
وف ن روہ لے کش الو م عمتا َه من سو الت آرت العرر اَن ححص الح 
آنا رودت عن سے که [يوسف: ]٥۱‏ ما خَطبکرٌ» أي : ما أمرکر؟ يقال : جل الحَطْتُ» 
آي : الأمر الذي تفع فيه المخاطبة. ومنه قوله تعالی : # قال فما خطب ری 4 


[طه: ]۹٥‏ آي : ما آمك الذي تخاطب ره؟ ومن ذلك ايضاً قوله عز وجل › على لسان 
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سے کے سے 


موسي عليه السلام يخاطب ابنتيٰ شعيب عليه السلام: قال ما کا تاا کد تی 
حي صر الرعا: € [القصص :۲] آي: ما أمرٌّكما وما تَطبان» آي : ماتریدان 
بذؤوكما غنمَكما عن الماء. قال ابن فارس: والخّطبُ: الأمرْ يقع؛ وإنما سمي 
بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة. 

وقول تعالٰ في شأن عبده ونبيّه داود عليه السلام: # وسَدَدتًا ملك واه 
ألْجكة وَوَصَلَ لاب [ص:١۲].‏ المرادُ بالحكمة النبوة والمعرفة بك ما يُحكم به. 
والمراد بفصل الخطاب : الفصل في القضاء وهو ما ينفصل به الأمرٌ من الخطاب› 
وقيل : هو الإيجاز» يجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل . 

وقال تعالی ولا جاح کہ فیا عرصم ہو مِن خِطبة ليسا & [البقرة:١٠۲].‏ 
الخطبة بكسر الخاء: طلب الرجل المرأةء وهذا في النكاح. والحطبة بضم الخاء: 
خطبة المنبّر. وأصل الخطبة: الهيعة والحال التي عليها الإنسان إذا خطب» نحو 
الجلسة والقعدة. وفي الحديث: نه آن طت الرجل على خطة اًخيه: هو ان 
بخطْبَ الرجلٌ المرأة فتركنَ إليه» ويتفقا على صداق معلوم ويتراضياء ولم يبق إلا 
العقدء فأما إذا لم يتفقا ويتراضياء ولم يركن أحدهما إلى الآخر» فلا يُمنع من 
خطبتها» وهو خارج عن النهي . 

تقول منه: خطّب بخطْبٌ خطبة» بالكسر» فهو خاطب . فأما الحُطبة بالضم 
فهي من القول والكلام. ويقال منها: خاطب وخطيب. وفي حديث الحجاج: | 
سأل النعمان بن ررعة - فيما سأله _ : «أمن أهل المحاشد والمّخاطب)؟ 
المحاشد: مواضع الحشد. والمَخاطب: الخطب» جمع على غير قياس كالمَشابه 
والمَلامح . وقيل : المخاطب: جمع مَحطبة» وهي بمعنى الحْطبة . وأراد الحجاج: 
أأنت من الذين يحشدون الجموع للخروج» ومن الذين يخطبون الناس ويحتّونهم 
على الخروح والاجتماع للفتن؟ 


O 


[خ طف ] 


يقول ربنا عر وجل في شأن المنافقين» وما ضربه من مَل لشكهم وترڈدهم 
وحيردهم : 9 کد آلف بط صر صر هه [البقرة: ۰ آي : يلتمعها يذهب بها . والخطفب: 
أذ الشيء بسرعة واستلاب. يقال : حَطف الشيءَ بَحطفه» وخطفه يَحطفه» وهذا 
قليل . وقال تعالىٰ : # لمن حيلف اة انعم شاب تافب# [الصافات ]٠١:‏ أي : إلا من 
اخحتطف من الشياطين الُطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 
تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحته» فربّما أدركه الشهابٌ قبل أن يلقيهاء وربما 
آلقاها بقدر الله تعالىٰ قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهث بها الآخر إلى الكاهن. 


وآخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان للشياطين 
مقاعدٌ في السماء. قال: فكانوا يستمعون الوحي . قال: وكانت النجوم لا تجري»› 
وكانت الشياطين لا ترم . قال : فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض» فزادوا في 
الكلمة تسعاً. قال : فلما بُعث رسول الله ية جعل الشيطان إذا قعد مَقَعَدّه جاءه 
شهاب فلم بُخطنّه حتى يحرقه . قال : فشكا ذلك إلى إبليس لعنه الله فقال: ما هو 
إلا من أمر حدت» قال: فبعث جنوده فإذا رسول الله ل قائ يصلي بين جَبلي 
نخلة. قال وكيم أحد رواة الحديث: يعني بطن نخلة. قال: فرجعوا إلى إبليس 
فأخبر وه فقال : : هذا الذي حدث. وهذا ما حكاه عنهم عز وجل في قوله واتا لَمَسََا 
اسما وها ملت حرسا سيدا وشا واا كا معد مها مود للسمع فمن يسيع الان 
جد لم شاب ذَصدا وأا لا تدرۍ أت سر رید يمن فی الارض آم آراد ہم دمم دسا [الجن: 1_۸[ 


سر چ م ر کے ےک ص 


فمعنیٰ :  :‏ إلامنْحَطفَ اَ4 [الصافات ]٠٠:‏ آي : استرفق السمع بسرعة. 


سر سے چ س رالو اہ 


وقال تعالی : # ومن شرك باه فکاتما خرب السماء فطفة لطي أوْتَهُوی په ار 
فی مکان سح 4 تخطفه الطير» أي : تستلبه استلاباً سريعا فتقطعه في الهواء. 


oo 


وقوله : # ئي مان سحي أي : بعيد مهلك لمن هوی فيه . وقوله: 3 خُرّوت الاي 
سقط إلى الأرض» أي : انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفر . وهذا مثل ضربه 
الله عز وجل للمشرك في ضلاله وهلاکه وبعده عن الهدی . 

وقال تعالى : # وار إن نیع شی مع نطف من أرما [القصص ]٠٥۷:‏ أي : قال 
مشرکو قریش ومن تابعهم : إن ندخل في دينك يا محمد يتخطفنا الأعداء من أرضنا 
يعنون مكة - ولا طاقة لنا بهم . وقد رد الله عليهم ذلك بقوله: « أولَمَثمكن لهد 
را ایا می لله مرت کل سىء رذ سن لدا [القصص:۷ه]. وهذا كقوله عز 
وجل :ل أو برا آنا لتا را اما وف الاش من حو لهم € [العنكبوت :1۷] . 


لے م 


ومن الخطف الذي هو استلاتُ الشيء وأخده بسرعة فشر قوله 4ل : «ليتهينً 
أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لنَّحْطَفِنَّ أبصارهم»» قال القاضي 
عياض : رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن 
هيئة الصلاة . وروي عن محمد بن سيرين قال : كان أصحاب رسول الله َء يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزلت هذه الآية : # قد أفلح ألمومنونَ # لبهم 
فی صبلاتی شعو [المؤمنون: ١‏ - ۲] خحفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم . وقال 
ابن سیرین أيضا: وکانوا یقولون: لا يجاوز بصرَه مُصلاه فإن كان قد اعتاد النظر 

وجاء في حديث خد : « إن رأيتمونا تختطفنا الطير فلا تبرحوا» آي : تستلہنا 
وتطي بناء وهو مبالغة في الهلاك» وفي حديث الذبائح : نهى إل عن المُجثمة 
والحَطفة . المجتّمة: هي كل حيوان ينصب ويرم ليقتل» إلا أنها تكثر في الطير 
رالأرانب وأشباه ذلك مما يَجْيْم في الأرض› وجثوم الطير بمنرلة بروك الإبل. 
والمراد بالحَطّفة : ما اخحتطف الذئنُ من أعضاء الشاة وهي حية» وكذلك ما يقتطعه 
الإنسانُ من أعضاء البهيمة الحية؛ لأن كل ما أبين من حي فهو ميّت» ولا يحل أكل 
الميتة. وأصل هذا النهي أن النبيَّ ية لما قدم المدينة رأى الناس يَجُبّون أسنمة الإبل 
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وألَيّات الغنم حيّة ويأكلونها. والخطفة: المرّة الواحدة من الحَطف» فسْمّى بها 
العضو المختطف. 

وفي حديث الرضاعة : «لا تحر الخطفة والطفتان» أي: الرضعة القليلة 
يأخذها الصبيّ من الثدي بسرعة» وروي «لا تحرّم الرضعة والرضعتان» والمَصَهُ 
والمَصّتان» و « لا تحرَم الإملاجة ولا الإملاجتان». وكلها ألفاظ تدل على قلة 
الرضاع التي لا يثبت بها تحريم . 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نفقتك رياءَ وسْمْعة للخطاف . 
السطاف» بالفتح والتشديد: الشيطان؛ لأنه يَحْطْفٌ السمع» وقيل : هو بضم الخاء 
«الخْطاف» على آنه جمع خاطف» أو تشبيهاً بالخطاف» وهو الحديدة المُعْوجُة مثل 
الكلوب» بُختطف بها الشيءء ويُجمع على خطاطيف» ومنه حديث القيامة : «فيها 
حطاطيفبُ وكلاليب» والحْطَاف أيضاً: طائر معروف . وفي حديث ابن مسعود رضي 
لله عنه : لأن أكون نفَضّثٌ يدي من قبور بني أحتُ إلى من أن يقع مني بَيْض الُطاف 
فينكسر» قال ذلك رضي الله عنه شفقة ورحمة. 

وفي حديث علي رضي الله عنه» قال سويد بن غقلة : دخلت عليه يوم الخُروج 
وهو يوم العید ‏ فإذا بین يديه کذا وکذا» وصَحْفةٌ فيها حطيفة وملبنة . الخطيفة: 
لبن طبخ بدقيق ويُختطف بالملاعق بسُرعة . وفي حديث أنس رضي الله عنه» قال : 
كان عند آم ليم شعير؛ فجشته وجعانه خطيفة للنبي 4لو وأرسانني آذعوه. 


[ خف ت ] 


رالات a‏ ی شو ل 6 3 کک مد ناغ رل 
عا € [طه: ]۱١۳ ۱١۲‏ قوله: # رق 4 أي : ررق العيون من شدة ما هم فيه من 
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الأمرال: والعرب تتشاءم بزرقة العيسن» وقوله: ٭ فوت بم 4 آي : يسر 

بعضهم إلى بعض : إن إلاعنًْا» أي : ما لبشم في الدنيا إلا عشر ليال» وقيل : 
ني القبورء وقيل : بين النفختينء والمعنى أنهم يستقصرون مدة مُقامهم في الدنيا أو 
في القبور» أو بين النفختين لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة. والمخافتة 
والتخافت: الإسرار والكتمان» وأصل الحُفوت: الشُكون» ومنه يقال للميت: قد 
خفت» أي : سكن» ومنه قوله تعالىٰ في قصة أصحاب البستان الذين أرادوا أن 
ا الثمر ليلاً حت يحرموا المساكين من خيره» فيقول تعالى: *# اطلقوا وهر 
يفلو € [القلم :۲۳]. أي: ذهبوا إلى بستانهم وهم سرون الكلام بينهم للا يعلم 
اح بهم فبطلب متهم أن يعطوه من ثمار هذا الستان ما کان يعطبه بوهم فكان 
عاقبة هذا الفعل أن أرسل اله على هذه الجئة نار أحرقتها وأنت علي ثمارما فصارت 
کاللیل السود کما قال تعالی : # مطاف علا طایت س يك ور يمون ٭ ضيحت 


کرت ۲٠٠-٠۹٠‏ وهو الليل المظا . 


وقال عز وجل مخاطباً نبيه کل :و ولا هر بصلایك ولا عخافت ہا واخ بن لك 
سيالا [الإسراء: ]٠١١‏ . يقال : حفت صوته خفوتاً إذا انقطع كلامه وضعف وسكن»› 
والمعنىٰ: ٠‏ تخا عة لا بتعا م يصلي شلك وتقدیر: ولا تجهر 
بصلاتك» أي: لا تجهر بقراءة صلاتك» على حذف المضاف» للعلم بأن الجهر 
والمخافتة من صفات الصوت لا من صفات أفعال الصلاة. فهو من إطلاق الكل 
وإرادة الجزء 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : نزلت هذه الآية ورسول الله ييار 
متوار بمكة بمكة: # ولا هر بصلازك بک ولا عات با قال : کان إذا صل بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن»› فلما سمع ذلك المشركون سبوا القران وسوا من أنزله ومن جاء 


به»قال: فقال الله تعالى لنبيه ل : # ولا هر بصلازك 4 أي : بقراءتك فيسمع 
المشركون فيستّوا القرآن ولا عافتٌ ًا عن أصحابك فلا تسمعَهم القرآن حت 


oA 
. يا خذوه عنك‎ 


وآخرج ابن جریر بسنده إلى محمد بن سیرین»› قال : نبئت أن أبا بكر كان إذا 
صلى فقرآً خفض صوته» وأن عمر كان يرفع صوته» فقيل لأبي بكر : لِم تصنع هذا؟ 
قال : أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي . فقيل : أحسنت » وقيل لعمر : لم تصنع 
هذا؟ قال ٠‏ أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» قيل : أحسنت. فلما نؤلت : # ولا هر 
بصالایك ولا نات پا واخ بن دیک سیا5 قیل لأبي بكر: ارفع شيئاًء وقيل لعمر: 
اخفض شيئاً. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن هذا الآية # ولا عَمَهر بصلايك ولا 
صَافت يا نزلت في الدعاء . وروي عنها أيضا قالت : : ريما حفت النبي بي بقراءته 
وربما جهر. 


ومن غريب مادة (خفت) ما جاء في حديث آبي هريرة رضي الله عنه» قال : مَل 
المؤمن كمَثل خافت الزرع» يميل مرة ويعتدل أخریٰ قال آبو عبيد القاسم بن 
سلام : قوله : «الخافت؟ يعني الذي فد لان ومات› ولهذا قيل للميّت : قد خحفقت» إذا 
انقطع کلامه وسکت . وقال الشاعر : 


١ 


حت إذا حَفت الدعاء وصرَعَث قتلى لّدع من العْلان 

وهذا مثل حديثه ب : «مثل المؤمن مَثل الخامة من الزرع تميّلها الريح مر 
هكذا ومرَة هكذا» . والخامة من الزرع : العْضةٌ الرّطبة . قال الطرماح : 

إنمانحن مثلٌ خحامة زرع ‏ فمتیٰ يان یات مختصده 

قال أبو عبيد: والمراد من الحديث أن المؤمن مر تصيبه المصائب في نفسه 
وماله وأهله» وليس كما جاء الحديث في الكافر : «مَله كالأرْرَة المجذية علي 
اللأرض حت يكون انجعافها مرّة» والأرزة شجرة الصَنوبر» وهي ثابتة في الأرض 
ثباتاً» وهو معني «المجذية»ء فمثل الكافر في عدم إصابته بالبلايا والرزايا في الدنيا 
مثل هذه الشجرة الثابتة التي لا تميّلها الرياح» والكافر لا برْرَأً فى حياته شيئاً حتيل 
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يموت › فإن رُزیء بشىء لا يوجر عليه» فشكّه موته بانجعاف تلك الشجرة حت يلقى 


الله بذنوبه حَمّة . 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أنها نظرت إلى رجل كاد يموت تخافًاء 
فقالت: ما لهذا؟ فقيل : إنه من القراء. والتخافت: هو تكلّف الخفوت» وهو 
الضعف والسكون» وإظهاره من غير صحة. ومنه حديث صلاة الجنازة : أنه َي كان 
يقرأ في الركعة الأول بفاتحة الكتاب مخافتةً المخافتة : مفاعلة من الخفوت» وفي 
حديث معاوية رضي الله عنه: ان عمرو بن مسعود دخل عليه وقد اسن وطال عمره» 
قال له معاوية : كيف أنت وكيف حالك؟ فقال : ما تسأل يا أمير المؤمنين عمّن ذَبَلت 
بشرته وقطعت ثمرته . . . ثم وصف ضعفه وعجزه إل آن قال : فنومُه سبات ولیه 
هبات وسمْعه خفاتث وفهمه تارات . نومه سبات : آي : سريع الانقطاع» من 
السّبْت وهو القطع . وليله هبات : من الهَبْت» وهو اللين والاسترخاء. يريد أن نومه 
بالليل إنما هو بقدر أن تسترخي أعضاؤه من غير أن يستغرق نوماً. وسمعه خفات : 
بريد أنه لا بُدرك الصوت إلا كهيئة السّرار» والخفوت : خفض الصوت . كما سبق. 


[خ ف ض ا1 


تدل مادة (خفض) في اللغة على معنيين: الأول ضدٌ الرفع» والثاني: الذَعَة 
والسّيرٌ الليّن. قال تعالى في صفة القيامة  :‏ افشة فة [الواقعة: ۳] أي : ترفع 
أقواماً إلى الجنة» وتخفض آخرين إل النار. وقيل : خفضت الصوت فأسمعت من 
دنا» ورفعت الصوت فأسمعَتٌ من نأى» أي: أسمعت القريب والبعيد. وقيل : 
خفضت أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت آقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين› 
والعرب تستعمل الخفض والرفع في المكان والمكانة والعز والإهانة. 


Of 


وقال تعالى مخاطبا نيه ية # وخيش جتاحك لمن أنعك من لمر 4 
[الشعراء:١٠٠۲]‏ أي : ليكن جانبك لهم ليّاً. والجناح : الجَّنب. يقال : خفض جناحه: 
إذا آلانه والمعنى: أَلِنْ جناحك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين» وأظهز لهم 
المحبة والكرأمة» وتجاوز عنهم. 


اکر سے ار اسر ا سے 


وقال تعالى في الأمر بر الوالدين :3 وأحفض لهسا جاح لدل من اة ول رَبَ 
انه ا کا ان ص4 الاس .١‏ قد أكثر أهلٌ التفسير والبيان الكلام في معن 
شی الدع مر مل ا ا ومن أحسن ما قيل فيه ما حكي عن الإامام 
القفّال» فاره دكر في معن خفض الجناح وجهین . الأول: أن الطائر ادا آراد ضہ 
فراخه إليه للتربية خفض لهم جناحهء فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن 
التدبيرء فكأنه قال للولد: اكفَلٌ والديك» بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك رك 
في حال صغرك» والوجه الثاني : أن الطائر إذا راد الطيران والارتفاع نشر جناجه» 
وإذا أراد النزول خفض جناحه» فصار خفض الجناح كناية عن التواضع وترك 
الارتفاع . ما إضافة الجناح إلى الذلٌ في قوله تعالى: # جاح الذل4 فللبلاغیین فيه 
کلام عال نفیس› خحلاصته وجهان: الأول : : أن الإضافة هنا كإضافة حاتم إلى الجُودء 
في قولهم : حاتم الجُودء فالأصل فيه : الجناحٌ الذليل . والوجه الثاني : سلوك سبيل 
الاستعارة» كأنه تخل للذ جناحاء ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً. 

وقل حجاء فی بر الوالدين› والإاحسان إليهما فی حیاتھما وبعد مماتهما أحاديث 
كثيرة» منها ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال : قبل 
رجل إلى نبي الله ا فقال: أبايعُك على الهجرة والجهاد» أبتغي الجر من اله 
تعالیٰ . فقال: «فهل من والديك أحد حيٍ؟» قال : نعم» بل كلاهما. قال: «فتبتغى 
الاجر من الله تعالی؟» قال : : نعم . . قال : : «فارجع إلى والديك فأ حسن صحتهما) . 
وفي روأية : «اجاء رجل فاستأذنه في الجهاد. فقال : «أحيّ وإلداك؟» قال : نعم قال : 
افضهماً فیجاهد» . وروی المام أحمد دسنله إلى ابی مالك القشيرئ» قال : قال ابي 
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ييه : «من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه». 
وروي عن مالك بن ربيعة الساعدى» قال : بينما آنا جال عند رسول الله بي إذ 
جاءه رجل من الأنصار» فقال: يا رسول الله هل بقي علي من بر ابوي شيءٌ بعد 
موتهما أبَوّهما به؟ قال : «نعم» خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفارٌ لهماء 
وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهما وصلة الرًّحم التي لا رَحم لك إلا من قبلهما. فهو 
الذي بقي عليك من برّهما بعد موتهما». وروى البرَارٌ في «مسنده»» عن سليمان بن 
برَبْدة» عن أبيه: أن رجلا كان في الطواف حاملاً أمّه يطوف بهاء فسأل النبى بلا : 
هل اديت حتها؟ قال : «لاء ولا برفرة واحدة). 


جاء فى أسماء الله تعالى : «الخافض» وهو الذي يخفض الجَبّارين والفراعنة› 
آي : يضعهم وبُهینهہ» ويخفض کل شيءِ یرید خفضه . و مله الحديث : «(إن ایل لک 
ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفضن القسط ويرفعه» قال الإمام الخطابيً: قوله: 
(يخفض القسط ويرفعه». يريد بالقسط ‏ والله أعلم ‏ الرزق الذي هو سط كل 
أحد وقسمه من قوته ومعاشه. فالخفض : تبره وتضسقه› والرّفع بسطه 
وتوسعته» يريد أنه مقَدّرٌ الرزق وقاسمّه» على الحكمة فيه والمصلحة فى مقداره. 
وفيه وجه آجر» وهو أن يكون أراد بالقسط الميزان. قال الله تعالى : * ونضم امون 
الفط لوم لقم که [الأنبياء ]٤۷:‏ وسمي الميزان قسطاً» لآن القط العدل» وبالميزان 
يقع العدل في القسمة» فلذلك سمي الميزان قسطاًء وإنما هذا مَل فيما يديره من أمر 

ا“ وري ر . ۴ . . . ۳ ت 
الخلق وينشئه من حكمه» ويُمضيه من مشيئته فيهم» يرفع قوماً ويضع آخرين» وهو 
الخافض الرافع العدل الحكيم» تبارك الله رت العالمين. 

وجاء فى حديث الدجال : افرع فيه وة » آي : عظم فتنته ورفع قذَرَهاء ثم 
وهن أمرّه وقدرّه وهوّنه. وقيل : أراد آنه رفع صوته وخفضه في اقتصاص أمره. وفي 
حديث وفد تميم : فلما دخلوا المدينة بهش إليهم النساء والصبيان يبكون في 
و جوههم فأخفضهم ذلك . آي :وصع متهم وکسر نموسهم. قال بو موسی 


0۲ 


المديني: اظ الصواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة _ أي أحقَظيّم» يعني 
أغضبَهم . وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه» قال لعائشة ئشة رضي الله عنها» في شان 
الإفك: خفضي عليك» أي: هوني الأمرَ عليك ولا تحزني له» من الخفض» الذى 
هو الدَعَة والسكون. وفي الحديث: أن النبي بيا قال لام عطيّة: (إدا خفضصت 
فأشمّي ولا تنهکي فإنه أَسْرَیٰ للوجه وأحظى عند الزوج؛ الخفض للنساء کالختان 


للر جال . وقوله ٠‏ «أشمّي» أي : إقطء ي قطعاً ديرا شبهه بإشمام الرائحة . والنهك : 
المبالغة فه. 


[ خف ف ] 


يقول ربنا عز وجل» آمراً رسوله الكريم بالصبر والثبات› لن الله قد وعده 
التصر عل الکنار» وإظهار دعرته وإعادء کر ا * فاصيرإن 
o‏ م ب ل ر سے سے سے 


و A‏ د 


وهل مدعف میق علن ما يخا ال رارزة يقال : حف الشيء 
يبخف خفة. وهو خفيف وخفاف . ويقال: استخةه : إذا حمله على الخفة والجهل. 
ومنه قرله عز وجل في شان فرعون واستغوائه لقومه :3 اسح فوم اطا َه 
کادوا وما فسان € [الزخرف ]٤٠‏ أي: : حملهم على حقة الجهل والسفه بقوله رک 
وغروره» فأطاعوه فيما أمرهم به» وقبلوا قوله وکذبوا : نبي الله موسي عليه السلام. 
وقال ابن الأعرابي: المعنى : ٠‏ فاستجهل قومه فأطاعوه بخقة أحلامهم وقلة عقولهم 
ویقال: استخفه الفرحء أي: أزعجه وأزاله عن الحلم والاعتدال إلى الطيش 
والخفة. وقيل : استخفٌ قومه» أي : وجدهم خفافاً. ويقال: استخفه الطرب» 


وأخقه : إذا أزال حلمه وحمله على الحفة. 


وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : إن بين آيدينا عَقّبة كؤوداً لا يجورًها إلا 
المخفّ . العقبة الكؤود» آي : الصعبةء يقال: تكاءده الأمر وتصعّده» أي: شى عليه 
وصعب. والمُخفٌ: من خف الرجلٌ : إذا حَمّت حاله ورقّث» وكان قليل التقّل في 
سفره أو حضره. ويريد به المخفٌ من الذنوب وأسباب الدنيا وعلقها. 


وفي حديث مالك بن دینار رحمه الله تعالیٰ: آنه وقع حريقٌ في دار کان فيها» 
فاشتغل الاسر بالأمتعة» وأخذ مالك عصاه وجراباً كان له ووثب» فجاوز الحريق» 
وقال: فاز المُخمون. وهكذا بنجو من لم يتعلّق بشواغل الدنيا وطموحاتها. وفي 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لما استخلفه النبن يا في غزوة تبوك» 
قال: يا رسول اللهء يزعم المنافقون آنك استثقلتني وتخففت مني» أآي: طلبت 
الخقة بترك استصحابي معك . 

وجاء في الحديث: «من سعادة المرء خفة عارضئه». قال امام الخطابي : 
يأرل على وجهين : أحدهما أن خف عارضاه عن الشَعّر. والوجة الآخر: أن تكون 
خفة العارضين كناية عن كثرة الذكرء» لا يزال يحركهما بذكر الله . والعارضان: 


+ آ * 
صفحتا الخد . 


وقال اب السكيت : يقال : فلان خفيف الشسّفة : إذا كان قليل السؤال للناس . 


فقيراً قليل المال والحظٌ من الدنيا. وجاء في الحديث: «أغبَط الناس المؤمنُ 
الخفيفٌ الحاذ» الحاذ والحال واحد» وأصل الحاذ: طريقة المتنء وهو ما يقع عليه 
الند من ظهر الفرس› فمعنىٰ الخفيف البحاذ» الخفيف الظهر من العيال» ومنه 
الحديث الآخر : «ليأتينٌ على الناس زمان يعبط فيه الرجل بخفة الحاذ كما يخبط اليوم 
أبو العشرة). ضربه مثلاً لقلة المال والعيال. ويُجمع الخفيف على أخفاف» ومنه 
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الحديث: «اخرح شبَان أصحابه وأخفافهم حسّراً) وهم الذين لا متاع معهم ولا 
سلاح» ویروی «خفافهم وأخفاؤهم» > وهما جمع خفيف أيضاً. 

وفي حديث خطبته في مرضه بيا قال : «أيها الناس» إنه قد دنا مني خفوف 
من بين أظهركم» أي: حركة وقربُ ارتحال» یرید الإنذار بموته ية . ومنه حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: قد كان مني خفوف» أي: عجلة وسرعة سيرء وفي 
الحديث لما ذکر له ثل ابی جهل استخفه الفرح» أي : تحرك لذلك وحَفّ» وأصله 
السرعة. ويقال: استخفه وأحقه. ومنه قول عبد الملك بن مروان لبعض جلسائه: لإ 
تغتاب عندي الرعية فإنه لا ُخمّني» أي: لا يحملني على الحفَة فأغضتَ لذلك . 

وفي الحديث› أنه ية كان إذا بعث الْرَاص قال : اخففوا الخرص» فن في 
المال العريّة والوصية“ الحرّاص: هم الذي يقدّرون ما على النخلة والكرمة من 
الوط والعنب . وقوله ي : «خففوا الخرص»)› آي : لا تستقصوا على الناس فيه؛ 
فإنهم بُطعمون منها ويُوصون. 

وفي حديث عطاء رضي الله عنه : حففوا على الأرض وفي رواية: «(خموا»» 
آي: لا ترسلوا أنفسّكم في السجود إرسالاً ثقيلاً فيوْرَ في جباهکم» ومنه حدیث 
ري اله ع وجيت ين ابي ابت فقا : إني أخاف أن يوثر السجود 
في جبهتي ‏ فقال: إذا سجدت فتعخاف) آي : ضع جبهتك على الأرض وَضعاً 
خفيفاً. وروي تجا ومر ی ایشا ا 

وفي الحديث: «لا سبق إلا في حف أو نصّل أو حافر». أراد بالف الأب 
وهو على حذف مضاف› آي : في ذي حب وذي نصل وذي حافر والحْفّ للبعير 
كالحافر للفرس . والحفٌ الذي يلْبَنٌ سني كذلك؛ لأن الماشى يخفٌ وهو لابشهء 
نهو مأخوذ من الجّْة التي هي ضد الثقل . وفي حديث أبيض ابن حمّال» قال : 
سآلت رسول الله بيه : ماذا يُحْمَى من الأراك؟ قال: «ما لم تنه أخفاف الإبل» 
الأخفاف: جمع خف وإنما نه أن يُحمى ما نالته أحفاف الإبل من الأراك لأنه 
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مَرْعى لهاء فرآه مباحاً لابن السيل» وذلك لأنه كلاأًء والناس شركاءٌ فى الماء 
والكلاً. ومالم تنله أحفاف الإبل كان لمن شاء أن يحميه حماه. 


| خ ل ص ا1 


تدلٌ مادة (خلص) في اللغخة على معتّى واحد هو تنقية الشيء وتهذييه» 
يقولون: خأصبّه من كذا وحَلَصَ هو وخلاصة السّمن: ما لقي فيه من تمر أو 
سويق ليخلصّ به» لأنهم كانوا إذا طبخوا الربد ليتخذوه سمناً طرحوا فيه شيئاً من 
سويت أو تمر أو أبعار غزلان» فإذا جاد وخلص من التقّل فذلك السمن هر الخلاصة 
والخلاص أيضاً بكسر الخاء. 

وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام وإخوته: # فما أشتعسوا مه كلصوا 
با € [يوسف: ]۸٠‏ أي: انفردوا وتميروا عن الناس متناجين فيما يعملون به 
ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم . وقال تعالل في قصة يوسف أيضا: # وَقَال ألْلِك 
ونی پوه أَسََحْاصه لى [يوسف ]٠٤:‏ أي : أجعله حالصا لي دون غيري› لا پشرکني 


فيه أحد. 

والاستخلاص : طلبُ خلوص الشيء من شوائب الشركة. 

وقال تعال في شأن نبّه موسي عليه السلام: 8 وکر في الي 2 سى إِنَمُ 
عار لصا وکن رسو ب [مريم : 01[ مخلصا أي : : مختاراً . وقریء: و 
اللام» آي: إنه أخلص العبادة والتوحيد لله غير مراءٍ للعباد. 

وقال تعالٰ في شأن إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ عليهم السلام: ‏ إئا ألصسم 
َال زى آلدَّار € [ص: ]٤١‏ أخلصناهم» آي : أصفيناهم . وقوله: # َالِ 4 
أي : بل خأصناها لهم“ و معنی الأية فما دکر محاهد› آي : جعلناهم يعملون 
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للآخرة ليس لهم هم غيرّها. وقال مالك بن دينار: نزع الله تعالىٰ من قلوبهم حب 
الدنيا وذكرّها» وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. 


لز ر ر ب ر 


وسميت سورة قل هو أله د4 سورة الإخلاص؛ لأنها خالصة في صفة الله 
تعالى خاصّة» أو لأن اللافظ بها قد أخحلص التوحيد لله تعال. وقد روي في سبب 
نزول هذه السورة وفي فضلها أحاديث كثيرة» منها ما رواه جابر رضي الله عنه : أن 
أعرابياً جاء إلى النبي ية فقال : انشث لنا ربك . فأنزل الله عز وجل : # فل هو آله 
أحد) [الإخلاص: ]١‏ إلى آخرها. وروي عن أنس رضي الله عنه» قال : کان رجلٌ 
من الأنصار يؤخهم في مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة 
مما يقرا به افتتح وَل مو ال اح حت يفرع منها. ثم يقرأ سورة أخرى معهاء 
وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا 
تر أنها تجزئك حت تقرأً بأخرى» فإما أن تقرأً بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخري. 
فقال : ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أومّكم بذلك فعلت» وإِن کرهتم ترکتکم» وکانوا 
يرون آنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غير . فلما أتاهم النبي بيا أخبروه الخبر . 
فقال: «يأ فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في كل ركعة؟) فقال : إني أحبّها. فقال: «حيّك إاها أدخلك الجنة». 
أخحرجه البخاري» وأخرح أيضاً بسنده» عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن 
رجلا سمع رجلا يقراً: # فل هول ح4 بُرددهاء فلما أصبح جاء إل رسول اله 
اة فذكر ذلك له _ وكأن الرجل يتقالّهاء أي: يعدها قليلة ‏ فقال رسول اله بلا : 
«والذي نفسي بيده» إِنها لتعدل ثلث القرآن». 


وحكيٰ الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن سورة الإخلاص تضكَّنت توجيه 
الاعتقاد وصدق المعرفة وما يجب إثباته لله من الأحديّة المنافية لمطلق الشركة : 
والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص» ونفي الولد والوالد 
المقرّر لكمال المعنى» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير» وهذه مجامع 
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التوحيد الاعتقادى » ولذلك عادلث ثلث القرأن؛ لأن القرآن خب وإنشاء» والإنشاء 
أمرٌ ونهيٌ وإباحة» والخبر خب عن الخالق» وخب عن خلقهء فأخلصت سورة 
الإحلاص الخبر عن الله » وخلّصت قارئها من الشرك الاعتقادي. 

ومن غريب مادة (خلص) في الحديث: ما روي أنه بيه ذكرَ يوم الخلاص. 
قالوا: يا رسول الله» ما يوم الخلاص؟ قال: يوم يرج إلى الدجال من المدينة كل 
منافق ومنافقة» فيتميرٌ المؤمنون منهم ويخلص بعضهم من بعض! . ومن ذلك ما 
جاء في حديث استسقاء عبد المطلب: الا فلص هو وول أي : فليتميّزوا 
ولينفردوا عن الناس› ومنه قوله تعالل: ¥ مما اشوا مله كلصا عا 4 
[یوسف: ۸۰] کما سبق . 

وفي حديث الإسراء: «فلما خلصضْث فإذا أنا بموسى عليه السلام»» أي: 
وصلت وبلغْتٌ يقال: حلص فلان إلى فلان» أي: وصل إليه. وخلص أيضاً إذا 
سلم ونجا. وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قضى في حکومةٍ 
بالخلاص» أي: بالرجوع بالئمن على البائع إذا كانت العين مستحقة وقد قبض 
ثمنهاء أي قضى بما بخص به من الخصومة . ومنه حديث شريح رضي إلله عنه : أنه 
قضى في قوس كسرها رجلٌ بالخلاص . وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله 
عنه : أنه كاتب أهله على ثلاث مئة وستين عَذقاً» وعلى أربعين أوقيّة خلاص » فأعانه 
سعد بن عبادة بستين عذقا» . العَذّق: بفتح العين: النخلة» والعذق بكسرها: 
الكباسة . والخلاص والخلاصة: ما أخاصنّه النار من الذهب. 

وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حت تضطرب أَليَاتٌ نساء دوس على ذي 
الخلصة» ذو الحَلصّة: بيت كان فيه صن لدوس وخنعَم وبجيلة وغيرهم . وقيل : 
ذو الحَاصة: الكعبة اليمانبة التي كانت باليمن» فأنفذ إليها رسول اله بل جرير بن 
عبد الله البجلى فخرًبها. وقيل: ذو الخاصة: اسم الصنم نفسه. قال الزمخشري: 
وفيه نظر . لآن «ذا» لا ثُضاف إلا إل أسماء الأجناس. ومعنى الحديث أنهم يرتدون 
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ويعودون إلى جاهليّتهم في عبادة الأوثان» فيسعى نساء بني دوس طائفاتٍ حول ذي 
الخلصة فترتٌ أعجارْهُن . 


[خ لط ] 


سے فر ص رر 


بقول ربنا عز وجل  :‏ ون كما ناشلا لني يعم عل بع إلا لذب منوا وملا 
لصحت وتیل ماهم 4 [ص:٤۲].‏ الخلطاء: جمع خليط» وهو مَّن خالطك في مجر 
أو دين أو معاملة أو جوار. وقد يقال : خليط» للواحد والجمع . قال الشاعر في 
إن الخليط أجدوا البينَ وانجرّدوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعَدوا 
وقوله تعالى : # ل بْصَبَم َل بع أي : يتعدّى بعضهم على بعض ويظلمُه غير 
مراع لحقة. وقوله : 3 إلا لزي اموا وولو لصحت . يريد نهم يتحامَوْن ذلك» ولا 
یظلمون خلیطا ولا غیره. ويقال: هو خليطي وشریکي بمعنی واحد. 
8 £ سے سے ج سے اص سے مور رع و کا و 7 ع 
وقال تعال في شأن اليتامى: # وستلونك عن البتلم قل إصااح هم ڪر وان 
ا لطوهم فإخو كم واه يعم ألم د مى ال4 [البقرة:٠۲۲].‏ روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما نرلت ولا قروا مال التي إلا الى هى لَحَسَنٌ€ [الأنمام: 


ہے صا سے ر 2 و ا راص وور . ک م ےر م - 
۲ وه لن اليِين پا ڪلوت امول اللي طلما نما يا کون ف بطونه م ارا وَسَيَصكوؤرڪ 


شرابه» فجعل يفضل له الشیءُ من طعامه فيحبسن له حت يأكله أو يفسّد» فاشتد ذلك 
1 ل ع . سے سے و ہے رر مر فور ع زو 
عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله بيا فأنزل الله تعالى : ل ويسكلوتك عن الى قل 


صان فم خر إن الط وهم رگم ) [البقرة: 1۲۲١‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
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وقال نفطويه فيما حكاه أبو عبيد الهروىٌ في «الغريبين» أي: خالطوهم على 
الأخوّة في الإسلام» فإنها توجب النصح . 

وجاء في الكتاب الذي كتبه النبي ية لوائل بن حجر الحضرمي وقومه: «لا 
خلاط ولا وراط». قال ابن الأثير: الخلاط مصدر: خالطه بُخالطه مخالطة 
وخلاطاً. والمراد به أن يخلط الرجل ماله بمال غيره ليمنع حى الله منه» أو يبس 
الساعيّ ‏ وهو جامع الزكاة ‏ فيما يجب له» وهو معني قوله 5 في الحديث 
الآخر: لا يُجمع بين متفرّق» ولا يفْرق بين مجتمع خشية الصدقة» . أما الجمع بين 
المتفرق ‏ وهو الخلاط : فمل أن يكون ثلاثة نفر» لكل واحد منهم أربعون شاة» 
وقد وجب على كل واحد منهم شاءًء فإذا أظلّهم الساعي جمعوهاء لئلا يكون عليهم 
فيها إلا شاة واحدة. وأما تفريق المجتمع : فأن يكون شريكان ولكل واحد منهما مئة 
شاة وشاة» فيكون عليهما فيها ثلاث شيا فإذا أظلهم الساعي فرَّقا غنمهماء فلم 
يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. فنهُرا عن ذلك . 

قال الشافعئٌ : الخطاب في هذا للمصدق ‏ وهو الساعي الذي يجمع الزكاة _ 
ولرتٌ المال. قال : والخشيةٌ خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة» وخشية رب 
المال أن يقل ماله» فأمر كل واحدِ منهما ألا بحت في المال شيعا من الجمع 
والتفريق . قال ابن الأثير : هذا على مذهب الشافعيّ» إذ الحُلطة مؤثرة عنده. أما أبو 
حنيفة فلا أثر لها عنده ويكون معني الحديث عنده نفي الخلاط لنفي الأثر» كأنه 
يقول: لا أثر للحلطة في تقليل الزكاة وتكثيرها. 

وفي حديث الزكاة أيضا: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسّوّية» الخليط : هو المخالط» ويريد به الشريك الذي يخاط ماله بمال شريكه» 
والتراجع بينهما: هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة» وللآخر ثلاثون بقرةء 
ومالهما مختلط . فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسنَةً» وعن الثلاثين تبيعاً فيرجع 
باذل المُسنة بثلاثة أسباعها على شريكه» وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه. 
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لأن كل واحد من السَنَيّْن واج على الشيوع» كأن المال ملك واحد. 


قال ابن الأثير : وفي قوله: «بالسّرية» دلي على أن الساعىّ إذا ظلم أحدَهما 
فأخذ منه زيادة على فرضه» فإنه لا يرجع بها على شريكه» وإنما يَعْرّم له قيمة ما 
ييخصه من الواجب دون الزيادة . قال : وقي التراجع دليلٌ على أن الخلطة تصح مع 
تمييز أعيان الأموال عند من يقول به. 


وقوله بيا في حديث وائل بن حجر : «ولا وراط» فالوراط : أن يجعل الرجل 
غنمه أو إبله في وهدَةٍ من الأرض لتخفى على المصدق» مأخوذ من الورطة» وهي 
الهرّة العميقة في الأرض. يقال : تورّطت الغنم : إذا وقعتٌ في الوَرْطة» ثم استعير 
للناس إذا وقعوا في بليّة يعسّر المخرج منها. هذا قول أبي بكر بن الأنباري. وقال 
شمر بن حَمْدَوّيه: الوراط : أن بغيب إبله أو غنمه في إبل غيره أو غنمه . لثلاً يراه 
المصدق . وقال آبو سعيد الضرير: هو أن يقال للمصدق ‏ وهو جامع الزكاة : 
عند فلان صدقة» ولیست عنده» فيورّطه في ذلك . 


وفى الحديث: «ما خالطت الصدقة مالا رل هلكته». قال الإمام الشافعي 
رضى الله عنه : يعنى أن خيانة الصدقة تلف المال المخلوط بها. وقيل : هو تحذيه 
للعمّال عن الخيانة في شيء منها. وقيل : هو حت على تعجيل أداء الزكاة قبل أن 
تختلط بماله . وجاء في حديث الشفعة : «الشريك أولى من الخليط»› والخليط أولى 
من الجار». الشريك: هو المشارك في الشيوعء والخليط : هو المشارك في حقوق 
املك كالشرب والطريق ونحو ذلك. وجاء في حديث الوسوسة: «رجع الشيطان 
يلتمسنٌ الخلاط» أي : يخالط قلب المصلى» ليفسد عليه صلاته بالوسوسة. 


وفي حديث عبيدة السّلماني رضي الله عنه: أنه سمل عن موجب الخسْل» 
فقال : «الحفى والىخلاط » یرید الجماع» وهو من المخالطة. ومله ما جاء فى خطية 
الحجاج بن يوسف الثقفي : ليس أوانَ يكثر الخلاط» يعني السّفاد. 
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في حديث معاوية رضي الله عنه : أن رجلين تَقدّما إليه» فادعىٰ أحدهما على 
صاحبه مالا وكان المدَعَى عليه حرلا قلا مخْلَطاً ميلا » فأنشاً معاوية يقول متمثلاً 
بست آبي دؤاد الإيادي : 

أّى تبح له حرباء تْصَبَّةٍ ٠‏ لا يسل الساق إلا مُمْسكاً ساق 

ثم دعا بمال فأعطى المدذعي»› وفرق بيتهما. يقال: رجل حول قلب» وول 
لَب . فالمُمَّلّب : الذي بعلب الأمور ظهراً لبطن. والحرَل: ذو التصرّف والاحتيال. 
قال الشاعر : 

الحْوَل القَلَبُ الأريبُ وهل تدقع صرف المتية الجيَل؟ 

والمرَيَلٌ: هو الجَدِل في الخصومات الذي يزول من حجة إلى حجة. 
والمخْلط : الذي يلط الأشياء فيلبّسُها على السامعين والناظرين. قال وس بن 
حجر : 
ون قال لي: ماذا تر يستشيرّني يجذني ابن عمي محاط الأمر مزيّلا 

وقول أبي دؤاد لا برس الساق إلا ممسكا ساق . أراد بالساق هاهنا الغْصَ 
من أغصان الشجرة. والمعنٰ آنه لا تنقضي له حُجَةٌ حتیٰ يعاق بأخری» تشبیها 
بالحرباء» وانتقالها من عضن إلى غصن تدور مع الشمس . 

وفي حديث سعد رضي الله عنه : وإن كان أحدّنا يصع كما تضع الشاةء ما له 
خط أي: لا يختاط نَجُوُهم بعضه ببعض؛ لجفافه ويْسه» فإنهم کانوا أكلون خبز 
الشعير وورق الشجر لفقرهم وحاجتهم. 

وفي حديث آبي سعيد رضي الله عنه : كنا ررق تمر الجَمْع على عهد رسول اله 
ل وهو الخلط من التمرء أي: المْحتلط من أنواع شت . وفي حدیث شریح 
القاضي : جاءء رجلٌ فقال : إني طلْقَتٌ امرأتي ثلاثاً وهي حائض . فقال: أا آنا فلا 
أحلط حلالاً بحرام. يريد: لا أحتسب بالحَيْضة التي وقع فيها الطلاق من اليدّة؛ 
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لأنها كانت له حلالاً في بعض أيام الحيضة» وحراماً في بعضها. وجاء في حديث 
الحسن البصري رضي الله عنه» يصف الأبرار: وطن الناسٌ أن قد حُولطوا وما 
خولطواء ولكنْ خالط قَلبّهم هة عظيم . يقال: حُولط فلان في عقله مخالطةً: إذا 


[خ لع 1 


تدل مادة (خلع) على أصل واحد في اللغة وهو كما قال أبن فارس ‏ مزايلة 
الشيء الذي كان يُشتَمَل به أو عليه. تقول: خلعث الثوب أخلغه خَلعاًء وخلع 
الوالي يلَع حَلْعاًء وهذا لا يكاد بُقال إلا في الدون يرل من هو أعلى منه» وإلا 
فليس بُقال: حلع الأميرٌ واليّه عن بلد كذاء ألا ترى أنه إنما يقال: عزله؟ وفي 
الحديث: (من حلع يدا من طاعة لقي الله تعالى لا حه له» أي: خرج من 
طاعة سلطانه» وعدا عليه بالشرٌ» وهو من خلعت الثوب» إذا ألقيته عنك»› شه 
الطاعة واشتمالها على الإنسان بهء وحص اليد بالذكر؛ لأن المعاهدة والمعاقدة 
تکون بها . ) 


وفي الحديث: ١‏ وقد كانت هذيلٌ خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية». تفسير ذلك 
أن العسرب كانوا يتعاهدون ويتعاقدون على اللصرة والإعانة؛ وأن يؤخذ كل منهم 
بالآخرء فإذا أرادوا أن يتبرؤوا من إنسان قد حالفوه أظهروا ذلك إلى الناس» وسَمَرًا 
ذلك الفعل حَلعاًء والمتبًاً منه خليعاً - أي : مخلوعاً - فلا يدون بجنايته» ولا 
يؤحذ بجنايتهم» فكأنهم قد خلعوا اليمين التي كانوا قد لبسوها معه» وسَكّوه خَلعاً 
وخليعاً» مجازاً واتساعاء وبه سى الإمامٌ والأمير إذا عزل خلیعاًء کأنه قد لبس 
الخلافة والاإمارة ثم خلعها. 
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ومنه حديث عثمان رضي الله عنه» قال له: «إن الله سيقيّصك قميصاً وإنك 
لاص علي حَلّعه» . أراد الخلافة وتركها والُروج منها. ومن ذلك حديث كعب 
رضي الله عنه: «إن من توبتي أن انخلع ‏ من مالي صدقة) آي : : احرج منه جمیعه 
وأتصدَقَ به» وأعرى منه كما يَغْرَى الإنسان إذا حلع ثوبه . وفي حديث عثمان رضي 
الله عنه: كان إذا أتي بالرجل الذي قد تخْلَّم في السّراب المسكر جلده ثمانين 
المتخلع: هو الذي انهمك في الشرب ولازمه» كأنه خلع رسَنه فيهاء وأعطى نفس 
هواهاء فبلغ به النَمَلْ إل آن استرحت مفاصله استرخاءَ يُشبه التخلّع والتفكك» > کما 
قال الأخطل : 

صريم مُدام يَرْفع لَب رأسَهُ ليحي وقد ماتت عظام ومفصل 

إذا رقَُرا عظماً تحامَل صدرةٌ وآخرممانال متنهال 

أعاذنا الله وإياكم من الث والخبائث. وفي حديث ابن الصّبغاء : فكان رجل 
منهم خليع» أي: مستَهَر مولع بالشرب واللهو. أو هو الخليع: الخبيث الذي 
خلعلّه عشیر ته وتبرؤوا منه . 

وفي الحديث: «المختلعات هن المنافقات». يعني اللاتي ٍ يطليْن الحْلعَ 
والطلاق من أزواجهن بغير عذر. يقال حل امراته لعا وخالعها مخالعة 
واختلعت هي منه فهي خالع. وأصله من حلع الثوب . والضَلم: أن يطاق زوجته 
عل عوض تبذلّه له» وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. ومنه حديث عمر رضي 
اله عنه : أن امرأة نسَرَّتٌ على زوجهاء فقال له عمر: اخلعْها. أي: طلقها واتركها. 
وفي الحديٿ: «من شر ما أعطى الرجلٌ شخ هالع وجبنٌ خالع أي : شدي كانه 
لم فؤاده من شدّة خوفه» وهو مَجاز في الخلع» والمراد به ما يعرض من نوازع 
الأفكار وضعف القلب عند الخوف . 
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[خ لف ] 


تدور مادة (خلف) في العربية على ثلاثة أصول: أحدها: ان يجيءَ شيءَ بعد 
سيءِ يعو م مقامه. والثانى : حلاف دام . والنالث : التحّر. ھکلا قال ابن فأارس . 
وقد وردت هذه المعاني الثلاثة في القرآن العزيز»ء وكلام المصطفى ب وآثار 

قال عر من قائل: ‏ ولد كال ربكت للماتيكة إن جاوِلٌ ف لاض حَلِيمَة [البترة: 
٠‏ ] قال ابن عرفة نفطويه : آي : کل واحد یخلف صاحبه. وقال عيره: الخليفة 
يستبدل ممن كان قبل . وكان أبو بكر خليفة رسول الله َة من هاهنا. 

وقال أهل التفسير في قوله تعالى: # إن جال ف أَلاأَرْضٍ حلِيمَة4 أي: قوم 
جنا اید کیک لای س ۲ا فل ولیس المراد هاهنا بالخليفة م 
الخلاف فى ذلك کي دالظاهر اه لم ارذآدم میا ذاو کان اك لما حش قوز 
الملائكة احمل فاس يقس دفاو سيك الما [البقر: !۰ انهم آرادو! ان من 
ا ای مود ر 

وقال تعالى : # وا ڪرو | إو جعککم حلفا ¥ [الأعراف: ۹ قال الهروئً: 
الخلفاء: جمع خليفة» على التذكير لاعلى اللفظء مث ظريف وظرفاء» وجائز أن 
تجمع به خلائف علىاللفظ» مثل ظريفة وظرائف» وكريمة وكرائم 

وقال تعالی: # فخلت من بهم حلت ورو التب با باخ ڈون عرض هدا آلف وسفولون 


و ص ا ي ل ر او ال و 2ج رر 


سيعفر لنا ون ن یاتہم عرض مثلم دوه لحد علوم ميش ملي أن لا يووا َل أ ا الح 


دوو ب چس ےه 


ودرسواً ما فيه والدار الأخرة خر لے فون فلا عون 4 [الأنعام: .]١٦۹‏ وقال 
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ق AE O‏ نے سے ا عل کر سے ی سے ا را کے سے م ی 


أيضا: * # خلت يِن بعرم حلف أضاغوا الصو واتبعوا ابوب هَسَوْف يفَو عا € [مريم: 
۹. الخلف بفتح اللام» والخّلف بسشكونها: كل من يجيءٌ بعد مَن مضى . إلا أن 
الخّلف _ بفتح اللام - أكثر ما يُستعملٌ في الخير» والخّلْف بالسكون أكثرٌ ما 
يستعمل في الشرّ» وبذلك جاء في الآيتين السابقتين . يقال: حَلفُ صذق من أبيه» 
وحَلفٌ سُوءٍ من أبيه . وقال ابن الأعرابّ: الخَلّف بالفتح : الصالح. وبالسكون: 
الطالح . قال لبيد: 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهة ٠‏ وبقيثت في حَلف كجلد الأجرب 


الكلام : حَلّف. يقال: «سكت ألا ونطق حَلّفا» أي: سكت عن ألف كلمة ثم تكلم 
بخطأً. وقيل : الخلف والخلف سواء» وقد يُستعمل كل واحلِ منهما موضع الآخر. 
قال حسان بن ثابت رضی الله عنه : 

نا القدَمٌ الأول إليك وخلفنا لأرلنافي طاعة الله تام 


قلت : ولعل هذا من ضرورات الوزن فیظل للفتح والسكون دلالتھما علیٰ 
الخير والشرٌ. ومن استعمال المفتوح في الخير ما جاء في الحديث: «يحمل هذا 
العم من كل حلف عُدولة» يَنفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأؤل 
الجاهلين». يعني من کل قَرْن. ومن الساكن الحديث: «سيكون بعد ستين سنة 
حَلفٌ أضاعوا الصلاة» . وحديث ابن مسعود» رضي الله عنه: ثم إنها تخلفُ من 
بعدهم حُلوف. هي جمع حَلْف. وتقول: قعدت خلاف فلان» أي: بعده. 


و ر 


قال تال في شان المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك : # مرح ألمكلفو 

مدوم جک رشول یرکشان خیش انریم داش يانرا لا روان ار 
ل ارچ اا ر کانوا هون [التوبة : .]۸١‏ قوله تعالى: ل خف رسول ی 
أي: بعده . والخلاف بمعنئ السَلّف. قال ذلك الأخفش ويونس. ويؤيّده قراءة أبي 
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رگ ر ت ي 

حنْوة: #خلف رَسول الله فخلاف على هذا منصوت على الظرفية . وقال قطأب 
الاجا ' معن # خف رسول أله € : مخالغة الرسول حين سار وأقامواء فانتصابه 
عل آنه مفعول له أي : فعدوا لأجل المخالفة› أو على الحالء آي : مخالفین له« 
مشل: «فأرسلها العراك» آي: معتركة. وإلى أنه مفعولٌ له ذهب أبو منصور 
الأزهري. قال الهرويٌ في «(الغريبين» : وسمعت الاأزهری يول في قوله: # جلف 

ومن مجيء (خلاف) بمعنى 5 «حلف» أيضا قوله تعالى: و وان ڪادوا 
روتک مى رض ليروك مها ودا د يمر لمك إلا قلاا إالإسراء: ۷]. 
وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر : #خلفك# ومعناه: بعدك . ومما یدل علیٰ 
أن «خحلاف» بمعنى بعد» قول الشاعر : 

عفتٍ الديارٌ خلافها فكأنما بط الشواطت بيني“ حصا 


والشواطب: من شطبت المرأة الجريد: إذا شقنّه لتعمل منه الحصير. وقال 
ن في ا المنافقين أيضاً وقعودهم عن الغزو والجهاد: # رضوا بان يكونوا مع 

سحو ارم حوالي وطيح ل قو فهر لامو ) [التوبة: ۸۷]. الخوالف : النساء لار 
بخلفن الرجال في القعود في البيوت» جمع خالفة. وجوز بعضهم أن یکون جع 
حالف وهو ن لا یر فیه. ورگ ابو عیید» قال: ولایکون جم خالف» ولم یات 
فاعلٌ صفة مجموعاً على فواعلّ إلا حرفان: فار وفوارس» وهالكٌ وهوالك. 
٠‏ ويقال: الح خلوف» آي : خرج الرجالٌ في رَعي أو سَقّي أو جهاوء أو نحو ذلاك» 
وبقي النساء. ومنه الحديث: أن النبي َيه لما حرج إلى أحد جعل نساءه في اطم _ 
أي : حصن مبني بالحجارة ‏ قالت صفية بنت عبد المطلب: فأطل علينا يهودي› 
فقمت إليه فضربت رأسه بالسيف› نم رميت به عليهم فتقضقضوا وقالوا: لقد علمنا 
أن محمدا لم يترك أهلّه حُلوفاء أي: لم يتركُهنَ لا راعي لهنّ ولا حامي. وقال 
الأزهري: يقال: الح حلوفٌ فيكون بمعنيين» يكون بمعنى المتخافين المقيمين 
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في الدار» ويكون بمعنى العْبّب الظاعنين . رواه أبو عبيد في باب الأضداد . 


یقول ربنا عز وجل :* وهو ازى جعل الل والتهار فة لمن اراد أن پڌ ڪر أو اراد 
سڪور! ‏ [الفرقان .]٦١:‏ قال أبو عبيدة: الخلفة: کل شيءِ بعد شيء٠‏ اللي خلفة 
للنهار» والنهارٌ خلفة لليل؛ لأن أحدهما يخلف الآخرَ ويأتي بعده» ومنه خلفة 
النبات» وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف . قال آبو دهبل الجمحي 
وقيل : يزيد بن معاوية س 
ول بالايلردن | أكل النمل الذي جمَعا 
وقال زهير في معلقته : 
بها العين والآرام يَمْشينَ خلفة وآطلاڙها ينهضنَ من کل مجه 
يقول: إذا موت هذه خلفتْها هذه. 
أما الضلفة بفتح الخاء وكسر اللام» التي وردت في حديث الدّبة» فهي : 
الحامل من الو وتجْمَم على حَلفاتِ وخلائف › وقد حلفت الناقة» إذا حملت 


وأخاقث: : ادا | حالت . ومنه الحديث : «ثلاٹ يات يقر ڙهن أحدکم خير له من ثلاث 
خلفاتِ سمان عظام» ومنه حديث الكعبة: لما هدموها ظهر فيها مثل خلاقف الإبل. 


(1) الماطرون: قال في «معجم البلدان»: هو اسم عجمي» ومخرجه في العربية أن يكون جمع 
ماطر» من المطر» وهو موضع بالشام قرب دمشق . 
قلت : ومع كلامه في نونه» وأنها مفتوحة باعتباره - جمع ماطر جمع مذكر سالماء إلا أن ياقوتا 
قال في نونه في الموضع نفسه: «من شروط هذا الاسم أن يلزم الوا وتعرب نونه ومثله : 
جیرون وبیرون» : وقد جری علی هذا تاشر «معجم البلدان» إذ ضع انون بالکسر؛ وضبطي 
مؤلف كتابنا هذا رحمه الله تعالىٰ بالفتح» على ما جاء في «لسان العرب»٠‏ والله 
بالصواب . (الناشر). 
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أراد بها صخوراً عظاماً في أساسها بر الوق الحوامل.‎ 

وقال تعالٰ على لسان نبي شعيب عليه السلام يخاطب قومه: # وما ارد أن 
اخالنک إل ما اورم ب عد [هود آي لست آنهاکم عن شي وأدخل فيه. 
أي: وما أريد بنهيي لكم عن تطفيف الكيل والبَخُس أن أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه 
فانم درل بقال: خالفه ل 
سمعت أعراياً وهر صادر عن ماء وحن ريده اله عن صاحب لتا قرا = أي 
تقدّمنا-: هل أحسَستّه؟ فقال: خالقنى . أراد أنه ورد وأنا صادر. 


وقال تعال على لسان نيه موسى عليه السلام يخاطب السامري : # وَلِن لك 
تعدا شل د :۷ أي : هو حیّ؛ لان الموعة يوم القيامة . قال الزجاج› > أي : 


1 Ne آ‎ CA 
وقرا ابن كثير وأبو عمرو وجماعة: #لن تخلفه بكسر اللام. وله عل هذه‎ 
القراءة معنيان: أحدهما: ستأتيه» ولن تجده مُخْلفاًء يقال: أحلفَتُ موعد فلان»‎ 
آي : وجدته مُخلفاكماتقول: أحمدته» أي : وجدته محموداً. والثانی على‎ 


التهديد. آي : لاب لك من أن تصير إليه. 


وجاء في حديث الدعاء: «اللهم أعط كل منفتق حلفا أي : عوضاً. يقال : 
خلف الله لك خلفاًء وأخلف عليك خيراًء أي: أبدلك بما ذهب منك وعوّضك 
عنه. وقيل: إذا ذهب للرجل ما يَْلفّه مغل المال والولد» قيل: أخلف اث لك 
وعليك. وإذا ذهب له ما لا يخلفه غالبا كالأب والأم» قيل : حلف الله عليك. وقد 
يقال : خحلف الله عليك» إذا مات لك ميّت» آي : كان الله حليفةً عليك» وأخلف الله 
عليك» آي : أبدلك . ومنه الحديث: «تکقل اله للغازي أن بُخلف نمشته» . وحدیتث 
أبي الدرداء في الدعاء للميّت : «اخلقه في عَقبه) أي : کن لهم بعده. 
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وفي الحديث: «سَوّوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبکہ» آي : إذا تقدم 
بعضكم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبكم» ونشأ بينكم الخُلف . ومنه الحديث 
الآخر: امسن صفوفَكم او ليُخالمَنٌ الله بين وجوهكم». يريد أن كلا منهم يُصْرَف 
وجْهّه عن الآخر» ويُوقَمٌ ينهم التباغض» فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة 
والألفة. وقيل: أراد بها تحويلها إلى الأدبار» وقيل: تغيير صُورها إلى ور 
أخرى . 

وفي حديث الصوم «خلْفةٌ فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح اليسك». 
الخلفة» بكسر الخاء: تغثر ريح الفم» وأصلها في النبات : أن ينبت الشيءٌ بعد 
الشيء ؛ لأنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأول . يقال: حلف فمه یخلف خلفة 
ولوف . ومله الحديث : خلت فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك). ومن 
حديث علي رضي الله عنه» وسئل عن قبلة الصائم» فقال : وما أرَبّك إلى خلوف 
فيها؟ ويقال: نَومَةٌ الضحى مَحْلمَّة للفم» أي: مُعيّرة لرائحته . وبعضهم يروي 
الحديث : «حلوف فم الصائم» بفتح الخاء. قال آبو سليمان الخطابي: وإنما هو: 
حوف» مضمومة الخاء» مصدر: خلف فيه يخلف خلوفاً: إذا تغيّر» فأما 
الحُلُوف : فهو الذي يَعدٌ ثم يلف . قال النمر بن تولب : 

جزی اله عني جمرة ابنةً وائل ‏ جزاءَ حوفي بالخلالة كاذب 

والخلالة مثلة الخاء: الصداقة والمودة. وفي حديث عائشة وبناء الكعبة» 
قال لها كلا : ١‏ لولا جذثان قومك بالكفر لهدمث الكعبة وبنيتها على ساس 
إبراهیم» وجعلث لها حَلَمَيْن» فإن قريشاً استقصرَث من بناتها» . الف : الظهرء 
کأنه راد ان بَجعل لها بابين› والجهة التي تقابل الباب من البيت: ظهرٌه» فإذا كان 
لها بابان فقد صار لها ظهران» ويروى بكسر الخاء: «لجعلت لها خلفين» أي: 
زيادتين كالثديين . قال ابن الأثير: والأول الوجه. 


وفي حديث آبي بكر رضي الله عنه : جاءه أعرابي فقال له : أنت خليفة رسول 
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لله كي؟ فقال: لا. قال: فما أنت؟ قال : أنا الخالغة بعده. الخليفة: من يقوم مقام 
الذاهب ويسْدٌ مسدّه. وقوله: «آنا الخالفة بعده». أراد القاعدَ بعده. قاله ثعلب. ثم 
قال : والخالفة : الذي يستخلفه الرئيس على أهله وماله ثقة به. وإنما قال أبو بكر 
ذلك تواضعاً وهَضماً من نفسه» حين قال له الأعرابي : أنت خليفة رسول اله؟ 

وفي حديث عمر رضي الله عنه: لو أطلقت الأذان مع الخليقى لأذلت. 
الخليفي» بالكسر والتشديد والقصر: الخلافة. وهو وأمثاله من الأبنية كالرمَيّا 
والدليلا: مصدر يدل على معنى الكثرة. وإنما أراد عمر به كثرة اجتهاده في ضبط 
أمور الخلافة وتصريف أعتتها . 


[خ لق ] 


تدلّ مادة (خلق) على معنى تقدير الشيء. يقال : خلقث الأديم للسَقاءء أي: 
قدرته . قال زهیر : 
ولأنت تفري ما خلقت وب نض القوم يلق ثم لا يفري 
ويقال: فريث الشيءَ أفريه» أي: قطعثّه لأصلحه. وقال الحجاج: ما خلقتُ 
إلا فرثت» ولا وعدت إلا وَفَبْت. 
وفي أسماء الله تعالىٰ: الخالق» وهو الذي أوجد الأشياء جميعّها بعد أن لم 
تكن موجودة . وقال الراغْبُ الأصفهاني : الحَلقٌ أصله التقديرٌ المستقيم. و 
في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاءء قال تعالی : ¥ حَلق السموت والارض 4 
[الأنعام: ]١‏ أي : أبدعهماء بدلالة قوله: # بر ریم المت والارض ‏ 1 [البقرة:١١١].‏ 
وستعمل الخلن في إيجاد الشي. من الشيء نحو قوله : ٭ لک من میں ووو 
[الساء: ۰١‏ « ق الان من َة € الل : ۰)٤‏ 3 اى الإسنَ من صلصسل 
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e لان‎ f 7 rC 
.]٠١-٠٤:نمحرلا[‎ € کا لخا + وخلق الجا ن من مارج من نار‎ 


وليس الخاق_ و ال ا > ولهذا تال في الفصل بين 
ب کا لاس إلا مان وجه احدهما فى معني التقدي ر کقول زهیر 
السابق: ولآنت تفرىي ما خحلقت. والثاني: في الكذب» نحو قوله تعالى: 
# و لقو رذگ € [العنكبرت:۱۷]. وقوله تعالى : # إن مدا إلا حى ألأَولينَ € [الشعراء: 
۷ قریء # ٌ6 بضمتين» أي: ما هذا الذي جتنا به ودعوتنا إلبه من الدّين إلا 
حل الأرّلين »أي : : عادتهم التي كانوا عليها. . وقرىء في السبعة : إن هذا إلا حل 
لالب بفتح الخاء وسكون اللام» آي : اختلاقهم وكذهم. . والعرب تقول : حدثنا 
فلان باحادیث الخلق» آي : الخرافات والأحاديث المفتعلة. 

وقول تعالی علی لان یھ یسیل عا لر ر یر ی 
نگم ي سن ريم أن أ نق کڪم يڪ لين کهي کي ار اتخ فيو یکوت م 
بدن أله € [آل عمران :64[ . قال أبو عبيد الهروي حلته ندیه ولم برذ أنه دك 
معدوماً. وقال أهل التفسير: قوله :3 بن أل 4 فيه ديل على أنه لولا الإذن من الله 
عز وجل لم يقد على ذلك› وأنْ خلىَ ذلك كان بفعل الله سبحانه» أجراه عل يد 
عيسى عليه السلام. قيل : كانت تسوية الطين والنفخ من عيسى» والخلق من الله عز 
وجل . 

قال الهروي : وأما قولّه : [ إل ف علق الست وَأالأَرضٍ © [البقرة: 1٠٠٤‏ آي : في 
إحداثه. وقال أبو بكر بن الأنباري : الخلق في كلامهم بمعنيين : : أحدهما الإنشاء 
والآخر التقدير» ويسمُون صانع الأديم ونحرّه: الخالق» لأنه يقدّر. 

وقال عز من قائل » على لسان إبليس لعنه الله 9 مرنھ م يڪن ءادا 
آلاأنعر ولام نیرک کے ل ای % [النساء:۱۱۹] .د يعني دين الله عز وجل؛ وها 
كقوله: # فوهك للرَنٍ حَيِيما طت أله اتی تی الاس ع کا َب كق 
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أ [الروم:٠١].‏ وذكر الحافظ ابن كثير أن هذا على قول من جعل ذلك أمراًء أي: 
لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في «الصحيحين»» عن أبي 
هريرة قال : قال رسول اله لا : دل مولود يولد على الفطرةء فاًبواه يُهرّدانه أو 
نصرانه أو يُمجُسانه» كما تود البهيمة بهيمةً جَمْعاءَء هل تجدون بها من جدعاء؟) 
وفي صحيح مسلما» عن عیاض بن حمار قال : قال رسول الله کا : «قال الله عرز 
عليهم ما أحللث لهم». 

ونقل أبو عبيد الهروي عن الحسن ومجاهد أنهما قالا في تفسير : فلیی رک 
حل ال & أي : دين الله . وقال ابن عرفة نفطويه: ذهب قوم إلى أن قولهما حجَة 
لمن قال: الإيمان مخلوق» ولا حجْةً له؛ لأن قولهما: دين اللهء أرادا حكم اله. 
والدين: الحكمء أي : فليغيرْن أحكام الله . 

وقال الإمام الشوكاني: واختلف العلماء في هذا التغيير» ما هو؟ فقالت 
طائفة : هو الخصَاءُ وفقءٌ الأعين وقطم الآذان. وقال آخرون: إن المراد بهذا التغيير 
هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمرء والأحجار والنار» ونحوّها من المخلوقات 
لا خلقی له ا فغرم کار بان جملوما ایا معبودة» وبه قال ازجاح دقیل: 
على جميع هذه الأمور. 

م ا Az‏ رر سر س ا کج سے ج کے ی ر کے ۹ 2ه و 

وقوله تعالىل : # ولقد جشتمونافرادى كماحلقتكم أول مر 4 [الأنعام: ]۹٤‏ أي : قَدرتنا 
على حشركم كقدرتنا على خلقكم» أي: کما بدأناكم أعدناكم وقد کنتم تنکرون 
ذلك وتستبعدونهء فهذا يوم البعث. 

وقوله تعالىىٰ : أوکهت ل عى كم ني لخر € [أل عمران:۷۷] . الخلاق: 
النصيبُ الواف من الخير» و مته قوله عز وجل : 9 قاسَمْتعع کک ڪيا ڪما امع 
ایت من یکم کقه ر 4 [التوبة ]٦4:‏ أي : انتفعتم وانتفعوا بالنصيب الذي قدره 


الله من مَلاذ الدنيا. 

وقال تعالی : # نالتاش ِن نرق ری من سن فنا لھک ن نراي شم ِن 
َو ن لتر من مضو حاو ور َوَن تكم لسع [1٥‏ مخلقة› 
آي : مستبينة الخلق ظاهرة التصوير» وغير مخاقة أي م تین اقا ولا ور 


لفراء: اة تالكا وخر اة : الكقط» ومنه قول الشاء : 
أفي غير المخلةة البكاء فين الحزمٌ وبْحَك والحياء 

جاء في الحديث: «ليس شيءَ في الميزان أثقل من خسن الحلق». قال ابن 
الأثير : الحُلق بضم اللام والحلّق بسكونها: لين والطبمٌ والسجبة» وحقيقته أنه 
لصورة الإنسان الباطنة» وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بهاء بمنزلة الحَلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصاف حسنة وقبيحة» والثواتُ 
والعقات مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثرَ مما يتعلقان بأوصاف الصورة 
الظاهرة» ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حُسن الخلق في غير موضع» كقوله 
: «أكثر ما بذجل الناسن الجنة تقوى الله وحسن الخلق». وقوله: «أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خُلقا». وقوله: «إن العبد لَيّدركٌ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. 
وقوله: «بُعشت لأتمم مكارم الأخلاق)» وأحاديث من هذا النوع كثيرة. وكذلك جاء 
في ذم سوء الخلق أحاديث كثيرة . وفي حديث عائشة رضي الله عنها -وسئلت عن 
خلق النبيٌ ل فقالت : كان خلقه القرآن» أي : كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه 
وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف. 

وحقيقة الى في اللغة : ما ياح الإنسان تفه به من الأدب ٠‏ وقال عر من 
قائل في صفة نبيّه محمد د : ولتك لعل حت ء: عظيم € [الةلم .]٤:‏ روي عن ابن 
عباس : وإنك لعل دين عظيم» وهو الإسلام» وقال عطية: لعل أدب عظيم. 
وروي عن قتادة قال ذكر لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة شة عن خاتق رسول الله لا 
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فقالت : ألست تقراً القرآن؟ قال : بلئ . قالت: فإن اتی رسول اله ية كان القرآن. 
وفي حديث عمر رضي الله عنه : من تخل للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شال 
الله . تخل أي : كلف آن هر من له خلا ما ينطوي عليه مثل تصتع 

يا أيهاالمتحلى غير شيمته ومن خلائقة الإقصاد والمَلق 

ارجم إلى خيمك المعروف ديدَنة ٠‏ إن التخلَىَ يأتي دونَة الحُلن 
تعالیٰ : 3 کاک ک کی ن کت4 اال سرد 

وجاء في حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه : أنه آقراً الطفيل بن عمرو الذَوْسي 
القرآن» فأهدى له قوساء فقال له النبي ييه : «من سلحك هذه القوس؟» فقال: 
طفيل. قال : «ولم؟» قال: إني أقرأته القرآن. فقال: «تقلذها شلوةً من جهنم». 
قال : يا رسول الله» فإنا نأكل من طعامهم . قال : «أَمّا طعا صنع لغيرك فكل منهء 
وأما طعامٌ لم يُصتَع إلا لك فإنك إن أكلته فإنما تأكل بخلاقك». قوله: «شلوة من 
جهنم . الشلوة: القطعة» وهى من الشلو بمعني العضو. وقوله: «بخلاقك» آي : 
ببحظك ونصيبك من الدين . 

وفي حديث فاطمة بنت قيس أنها استأآذنت النبيً ية وقد خطبها أبو جهم 
ومعاوية» فقال: «أما أبو جهم فأخاف عليك قسقاستّه العصاء وأما معاوية فرجل 
أحْلق من المال». القسْقاسة : العصا بعينهاء وأراد أن أبا جهم سىء الخلق» سريم 
إلى التأديب والضرب» وقيل : أراد كثرة أسفاره ودّوام غيْبته عن أهله» فكنى بالعصا 
عن السفر» كما قال معقَرٌ بن حمار : 
فألقث عصاها واستقرّث بها التو كماقَر عيناً بالإياب المسافرٌ 


وقوله عن معاوية : «أخلق من المال». معناه: خلو عار منه. وهو من الحجر 
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الأخْلّق وهو الأملس المُْصْمَّتُ الذي لا مسك شيعا ولا يؤثر فيه شيء. وقال 


الاعشى : 
قد يرك الدهرٌ في حَلقَاءَ راسية ٠‏ وَهياًء وينزل منها الأعصَم الصدَعا 

فالخلقاء: هي الصخرة الملساء. وفي حديث عمر رضي الله عنه» قال : لیس 
الفقيرٌ الذي لامال لهء إنما الفقيرٌ الأخلق الكشب. أراد أن الفقر الأكبر إنما هو فقر 
الآخرة» وأن فقر الدنيا أهون الفقرين › ومعنٰ وصف الكسْب بذلك أنه واف منتظم 
لا يقع فيه وكسلٌ ولا يتحيّفه نقص. وهو مثل ضربه رضي الله عنه للرجل الذي لا 
يصاب في ماله ولا بُنکب فیثابَ عل صبره» فإذا لم بُصَنْ فيه ولم یُنکبْ کان فقيرا 
من الثواب» وهذا ثل حديث النبي كلا اليس الوب الذي لا بيقن له ولد إن 
الرقوبٌ الذي لم يقدمْ من ولده شيئا» . 

وفي حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أنه كتب إليه في امرأة خلقاء 
تزوجها رجلٌ فكب إليه : إن كانوا علموا بذلك فأغرمْهُّم صداقها لزوجها - يعني 
الذين رَوّجوها - وإن كانوا لم يعلموا فليس عليهم إلا أن يحلفيا ما علموا بذلك. 
المرأة الحَلقاء. هي : الرّتقاءء مأخوذ أيضاً من الصخرة الملساء المصمتة التي لا 
يؤر فيها شيء . 

وقد تكرّر في الحديث ذکڙ «الځَلوق»» وهو طيتٌ معروف مرکب» بٽخذ من 
الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحُمرة والصفرة» قال ابن الأثير : 
وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه» والنهي أكثْرٌ وأثبت› وإنما نهیٰ عنه لأنه 
من طيب النساء» وك أكثر استعمالاً له من الرجل . والظاهر أن أحاديث النهي 


ناسخەة . 


[خ لل ] 


يقول ربنا عز وجل عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: * وَأصَدَ لَه هيع 
لیا [الساء: ]۱۲١‏ أي : جعله صفوة له وخصه بکراماته . یقال: دعا فلانٌ فلل » 
أي : حص . قال علب : إنما سمي الخليل خليلاً؛ لأن محبّته تتخلّل القلبَ فلا تدع 
فيه ليلا إلا ماأته» وأنشد قول بشار: 

قد تخللت مَسْلك الروح مني وبو سمي الخليل خليلاً 
المفعول» كالحبيب بمعنىٰ المحبوبت» وقد كان إبراهيم عليه السلام محبوباً لله 
ومحبًاً له. وقال الزجاج: معني الخليل: الذي ليس في محبته خلل. وقيل : 


اا 


الخليل : الفقير . كآنه لم يجعل حاجته وفقره إلا إليه . قال زهير : 
وإن أتاه خليلٌ يوم مَنْغبة يقول لا غائت مالي ولا حرم 

والخلةٌ بقتح الخاء: الحاجة والفقر» وفي الحديث: «اللهم ساد الخلّة»أي: 
جابرّها» ومنه حديث الدعاء للميت: «اللهم اسددٌ خحلته» . وأصلها من التخلل بين 
الشيئين» وهي الفرجة والتّلمة التي تركها بعده» من الخلل الذي أبقاه في أموره. 

ومن الخَلة التي هي الحاجة حديث عامر بن ربيعة رحمه الله» قال: إن كان 
رسول الله يبعثنا وما لنا طعاءٌ إلا اسلف من التمر» فنقسمُه قبضة قبضة 
إلى ثمرة تمرة» فقال له عبد الله بن عامر: ما عسئ أن تنفعكم تمرة تمرة. قال : 
لاتقل ذاك» فوالله ما عدا أن فقذناها اختللناها. أي: احتَجْنا إليها فطلبناها. 
والكلفٌُ: الجراب» ويُجمع على السلوف. ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه : 
عليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري متى يتل إليه . أي : بُحتاج إليه . 
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والحَلَة» بضم الخاء: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله» 
أي: فی باطنه . ومنه قوله تعالی : « ايها الذي امنوا موا مِکَا رتنم من قبل أن ياي 
د : 
بوم لا بيع فيه ولا له ولا عه والكفرون هم لو5 (البقرة:٠٠۲]ء‏ ومنه أيضاً قوله 
عز وجل  :‏ قل لومادی آذ یمو الصاو وفوا ما رهم ر وة ِن بل أن 
سے دور ی دوو 


يا دوم امي يه ولا خلل ) [إبراهيم .]١:‏ الخلال: البْخالّة» وهو مصدر. فال 


الواحدي : هذا قول جميع أهل اللغة» وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون جمع 
حُلة» مثل بُرْمة وبرام» وعَلبة وعلاب. 


ومن مجيء الخلال بمعنى المخالة والصداقة في الشعر قول امرىء القيس : 
صرفْتٌ الهوى عنهنٌ من حَشية الد ولسث بمَقليّ الخلالِ ولا القالي 


وفي الحديث: «إنما المرءٌ بخايله _ أو قال : على دين خليله ‏ فلينظر امرؤ من 
بخال» او خالل . قال ابو بيك : وكذلك القعيد» من المُقاعدة» والشريتُ 
والأكيلْ» من المشاربة والمُؤاكلة. 
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وفي الحديث: «إني برأ إل كل ذي حَلّة من خلته» . قال ابن الأثير : وإنما قال 
ذلك لأن حلََهُ كانت مقصورة على حب الله تعال» فليس فيها لغيره مكَسَعٌ ولا شركة 
من مَحابٌ الذّنيا والآخرةء وهذه حال شريفة لا ينالها آحذ بكسب واجتهاد» فإن 
الطباع غالبة» وإنما يحص الله بها من يشاء من عباده» مثل سيد المرسلين صلوات 
الله وسلامه عليه. 


ومن جعل الخليل مشتَقًا من الله » وهي الحاجة والفقر» أزاد: إني برأ من 
الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله تعالى. وفى الحديث: أن النبي بيو بعث رجلا 
علي الصدقة» فجاءه بفصيل مخلول أو محلول. قال أبو سليمان الخطابي : قوله: 
فصي مخلول: هو المضرور المنهوك. يقال: رجلّ حَلّء إذا كان بادي الضر 


فاسقياني ياسواة بن عمرو ٠‏ إن جشمي بعد خالي لحل 

ونوت حَلٌ» وهو الذي أَحَدَّ منه البلل» ومنه سُمّي الفقيرٌ خايلاً. وفيه وجة 
آخر: وهو أن يكون المخلول هو الذي فطم حديثاًء وذلك أنهم إذا أرادوا فطامه 
عمدوا إل خلال فشدّوه فوق أنفه وتركوه ناتتا منه» حت إذا أراد الرّضاع نخس 
الخلال ضرع الناقة فزبتنّه _ أي دفعنه - فيَهْرَل عند ذلك الفصيل . وأما المحلولٌ 
فهو الذي حل عن أوصاله اللحم فعري منه. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه : 
کان له کساءٌ دک » فإذا ركب لَه عليه» أي : جمع بین طرفيه بخلال من عود أو 


وفي الحديث: «التخال من السّنة». هو استعمال الخلال لإخراج ما بين 
الأسنان من الطعام. والتخال أيضاً والتخليل : تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين 
والرجلين في الوضوء. وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء» وهو وسْطه» 
ومنه الحديث ٠‏ رحم الله المتخالين من آمتي في الوضوء والطعام»» ومنه الحديث : 
«خللوا: بين الأصابع لا بحلل الله بيتها بالنار» . وفي الحديث : «إن الله يبغخض البليغ 

من الرجال الذي بحلل الكلام بلسانه کما تتخلّل الباقرة الکلا بلسانها»» وهو الذي 
يتشدّق في الكلام ويفخّم به لسانه ويلمه كما تلف البقرة الكاأ بلسانها لغاً. وهذا كما 
جاء في حديثه الآخر : ألا أخبركم بأبغضكم إلى وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة : 
الثرثارون المتفيهقون» . فالثرثارون: هم الكثيرو الكلام» من قولهم : عينْ ثرَة» أي : 
كثيرة الماء. والمتفيهق : من الفهق» وهو الامتلاء . والمتفيهق : هو الذي يتوسّع في 
كلامه ويملأً بها فاه» كبراً ورُعونه. اللهم ارزقنا القصد في القول» وامنحنا الهُدَّى 
والرشاد. 
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[خلو] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين : 
لوا إل سيلطينهم قالوا إا مك إنما عن مهرود € [القرة: .]٠٤‏ يقال: خلوث به 
وخلوتث إليه» وخلوث معه» كل ذلك بمعتى واحد ٠‏ أي: انفردت به. وقال 
بعضهم : إن الأصل في هذا الفعل أن يتعدى بالباء» فيقال: خاوت به. وإنما قال 
هنا: # لوأ إل لتضمنه معن ذهبوا وانصرفوا ومضرا إلى شياطينهم . 

ومن مجيء هذا الحرف متعدياً بالباء على الأصل ما ورد في حديث الرؤيا : 
«أليس كلكم ير القمر ملي به أي : کم يراه منفرداً لنفسه» » کقوله: « لا 
تضارٌون ذ فى رؤیته) . وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء » قالت له: لست لك 
بمُخلية. أي: لم أجذك خالياً من الزوجات غيري» وليس من قولهم: امرأة مُخْلية : 
إذا حلَّث من الزوج. وفي حديث جابر رضي الله عنه: تزوجث امرأة قد حلا منها. 
آي كبرّث ومضى مُعْظمٌ عمرهاء ومنه حديث المرأة التي اشتكت زوجها: فلما خلا 
سني ونثرٹ له ذا بطني» تريد آنها كبرت وأولدٿ له. 

وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري» قال: قلت: يارسول الله ما يات 
الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله وتخليت» وتقيم الصلاة وتؤتيَ 
الزکاة» کل مسلم عن مسلم مُخرم» آخوان نصيران. . فقلت : ات: باي اء لا يتا 
قال: «هذا دینکم. وأين ما تحسنْ يكفك». قوله من التخلي» و 
التعرعَ› يقال: تخل للعبادة» وهو تفعّل» من الحلوً. والمراد' التبوڙ من شرك 
وعََدٌ القلب على الإيمان. قال أبو سليمان الخطابي: وفي هذا حجة لمن ذهب إلى 
أن المشرك لا يكون مسلماً حت يتكلم بالشهادة ويتبراً من دينه؛ لأن بعض أهل 
الشرك يؤمن بالله وهو يد معه» أي يتخذ معه أنداداً» ويؤمن برسوله وهو لا يراه 


OV 
حاتم الأنبياء!‎ 


وفي حديث أنس رضي الله عنه : أنت خلرٌ من مصيبتي . الخلو» بكسر الخاء: 
الفارغ البال من الهموم. والخلو أيضاً: المنفردء ومنه الحديث: «إذا كنت إماماً أو 
خلواً». وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : إذا أدركت من الجمعة ركعة» فإذا 
سلم الإماء فأخلي وجهك وضم إليها ركعة. يقال : أخل أمرك» وال بأمرك» أى 
تفرع له وتمَردٌ به . وورد في تفسير هذا الحديث: استتر بإنسان أو بشيء وصل ركعة 
أخرى» ويُحمل الاستتارٌ على ألا يراه الناسٌ مصليًاً ما فاته فيعرفوا تقصيره في 
الصلاة» أو لأن الناس إذا فرغوا من الصلاة انتشروا راجعين» فأمره أن يستتر بشىء 
لئلاً يمرٌوا بين يديه . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالٰ: # لض 
علا رد ربك € [الزخرف: : ۷۷]. قال > فخایل ع عنهم أربعين عاماًء ثم قال : # أخسوا أ فسا وا 
کد % [المۇمتون: ۸ . قوله :«فخلّیٰ عنهم) آي : تركهم وأعرض عنهم . . وفي 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: کان اناه يستحيُون أن يتخارا فقضوا إلى 
السماء. يتخلرًا: من الخلاءء وهو قضاء اليحاجة› بعني يستحيُون أن ينكشفوا عند 
قضاء الحاجة تحت السماء. وفي حديث تحريم مكة: «لا بُختلى خلاها». الخلا 
بالقصر: النبات الرطبٌ الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه: قطعه . وأخلت الأرض: 
کٹر حَلاھاء فإذا یہس فهو حشیش ایت جات ین عمر کاد یختلي شر ل 
يقطع له الخلا. والمخلى: الحديدة التي يُحتش بهاء وبه سمّيت المخلاة. 
حديث معتمر : سل مالك عن عجين يُعْجَن بدرديَء فقال : ن کان بک ف 
فحدّث الأصمعئ به معتمراً فقال : او کان كما قال : 

رأ في كف صاحبه خَلاة ‏ فعجبُه وبُفزعه الجرير 


ج ج ر . ر & ٍِ 2 
الذردى : هو الخميرة التى تترك على العصير والنبيذ ليتخمّر› واصله ما یر کد فی 
أسفل كل مائع كالأشربة والآدهان . والخلاة: الطائفة من الخلا. والجرير: الحبل. 
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ومعنى البيت أن الرجل يِذ بعيرٌه فيأخذ بإحدى يديه عَشباً وبالأخرى حبلا فينظرٌ 
البعير إليهما فلا يدري ما يصنع. ووجه الاستشهاد بالبیت أن معتمراً أعجبته 
فتوى مالك» لكنه خاف التحريم لاختلاف الناس في المسكرء فتوقف وتمتل 
بالبیت . 


وفي حديث ابن عمر: الخليّةٌ ثلاث . كان الرجل في الجاهلية يقول لزوجته: 
نت خليّة » فكانت تطلق منه» وهي في الإسلام من كنايات الطلاق» فإذا نوى بها 
الطلاق وقع . يقال: رجل خلى: لا زوجة له» وامرأة خلية لا زوج لها. ومنه حدیث 
عمر رضي الله عنه: أنه رفع إليه رجلٌ قالت له امرأته : شبَهّني» فقال : كأنك ظبية 
كأنك حمامة» فقالت : لا أرضي حتى تقول: خلية طالق . فقال ذلك» فقال عمر: 
خحذ بيدها فإنها امر أك . أراد الرجل بالخليّة هاهنا: الناقة تحَلى من عقالها . وطلَمَت 
من العقال تطلق طلقا فهي طالق . وقيل : أراد بالخليّة : الغزيرة يوْحَدٌ ولذها فيُعطفُ 
عليه غيرّها وَل للحي يشربون لبنهاء والطالق: الناقة التي لا خطام عليها. 
وأرادت هي مُخادعته بهذا القول ليلفظ به فيقع عليها الطلاق» فقال له عمر: خذ 
بيدها فإنها امرأتك» ولم يوقع عليها الطلاق لأنه لم ينو به الطلاق» وكان ذلك 
خداعاً منها . 


وفي حديث آم زرع : كنت لك كأبي زرع لام زرع في الألفة والرفاء» لا في 
الفرقة والخلاء. يعني أنه طلقها وأنا لا أطلقك . وفي حديث عمر رضي الله عنه أن 
عاملاً له على الطائف كتب إليه : إن رجالا من قَهْم كلموني في خلايا لهم أسلمُو 
عليهاء وسألوني أن أحميها لهم . الخلايا: جمع خلية» وهو الموضع الذي عسل فيه 
النحل» وكأنها الموضع التي تخْلي فيه أجوافهاء ومنه حديثه الآخر: في خلايا 
العَسّل العشر. 


[خ مرا 


تدل مادة (حمر) في اللغة على أصل واحد» وهو التغطية والمخالطة في سر . 
ومنه قيل لكل مُشكر: خمر» قال المفسّرون: الخمر: ما خمَرّ العقل» أي : خالطهء 
وخمر العقل» أي: ستّره. قال الخليل بن أحمد: الخمر معروفة» واختمارها: 
إدراكها وغلیانهاء ومخمّرها: متخذها. وخمرتها: ما عشي المخمور من الحمار 
والسّكر في قلبه. قال الشاعر : 

لد أصابت حُمَيّاها مَقاتلَة فلم تكد تنجلي عن قلبه الحُمَرُ 


ر 
ویقال : به خحمار شدید . 


وقال تعالى على لسان الفتى الذي استعبر يوسف عليه السلام الرؤيا: ل إن 
ل مل 

آرنۍ أعَصِرٌ حرا 4 [يوسف .]۳٠:‏ قال ابن عرفة نفطويه: قوله: # عص خا 4 اي : 
أستخرج الخمر»ء فإذا عصر العنبٌ فإنما يستخرح به الخمرء فلذلك قال: # أعَصر 
حمر 4 وقال أهل اللغة : الخمرٌ في لغة أهل عمان: اسم للعنب» فكأنه قال : إني 
أراني أعصر عنباًء وحكى الأصمعيٌ عن معتمر بن سليمان» قال : لقيت أعرابياً معه 
عنب» فقلت : ٠ا‏ معك؟ قال : خحمر. وفي الحديث: «حَمَروا أنيتكم». 

التخمير : التغطبة. ومنه الحديث : انه تي إناء من لبن“ فقال : هلا حكَرته 
ولو بعود تعرضه علیه؟). ومنه الحديث : «لا تجد المؤمن إلا فى إحدى ثلاث: فی 


ٍ ت a‏ س ص ۾ ت 
مسجد يعمره» او بیت يخمره» أو معيشة يدها . قوله: (يخمره) اي : يست ره 
f 2‏ 
ویصلح من شانه. 


وفي حديث سهل بن حنيف : قال عامر بن ربيعة : انطلقت آنا وسهلٌ نلتمس 
الحْمّر» فوجدنا حَمَراً وغدير ماء. الحُمَّر بالتحريك : كل ما سرك من شجر أو بناء 
او غيره» وأكثر ما يطلق الحم على ما يواريك من شجر. ومنه حدیث آبی قتادة : انه 
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کان في سفر مع رسول الله بء فبينا هما في الطريق نعس رسول الله ية . قال أبو 
قتادة : فقلت : يا رسول الله » لو عدلت فنزلت حتى يذهب كراك. قال : «فائغنا مكاناً 
خمراًا آي : مکاناً ساتراً یتکاثف شجره . 

وفی حديث آبى الدرداء: آنه كتب إلى سلمان رضى الله عنهما يدعوه إلى 
الأرض المقدسة» فكتب إليه سلمان يقول: يا أخي» إن بعدت الدار من الدار فإِنَ 
الروح من الروح قريب» وطير السماء على أزْفه حَمَّر الأرض تقع. الأرْفه: 

وفي حديث معاذ: آن عائذ الله بن عمرو قال: دخلت المسجد يوماً مع 
أصحاب رسول الله کیہ حمر ما کانوا _ او أجمَرَ ما کانواء ثم ذکر حدیثاً حدثهم به 
معاذ. قال الخطابي: قوله: أخمرَ وأجمر كلاهما متقاربان» والمعنى : أوفر ما 
كانوا وأكثرهم عدداًء إلا أن أخمر بالخاء أحسنهماء وهو مأخوذ من قول الرجل : 
دخحلت في خمار الناس»› آي : في دهمائهم وجماعتهم. قال الكسائي: يقال : 
دخلت فی خمار الناس وخمار الناس» وخمّر الناس› أي : جماعتهم وکثرتهم . 

د : 
ولا أعرّف. 

وفي حديث آم سلمة»ء قال لها وهي حائض : «ناوليني الخُمرة». قال ابن 
الأثير: هي مقدارٌ ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص 
ونحوه من النبات» ولا تكون خمرة إلا فى هذا المقدار» وسميت خمرة لأن خيوطها 
مستورة بسّعفهاء وقد تكررت في الحديث» هکذا فسّرت› وقد جاء في «سنن ابي 
داود»» عن آبن عباس » قال : جاءت فأرة فأخحذت تج الفتيلة» فجاءت بها فالقتها 
بين يدي رسول الله ية على الحُمْرة التى كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع 
درهم . وهذا صريح في إطلاق الحْمّرة على الكبير من نوعها. 

والخمارء» بكسر الخاء: ما تغطي به المرأة رأسها. يقال: اختمرت المرأة 
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وتخمّرت» ویجمع على حمر قال تعالی: «ولضرن مرن عل حون € 
[النور:١۳].‏ 
وقد يُستعمل الخمار في معن العمامة للرجل› ومنه الحديث: أنه يلي كان 

يمسح على الحُفبٌ والخمار. قال ابن الأثير : أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها 
رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعت عمة العرب فأدارها 
تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين» غير أنه يحتاج إلى 
مسح القليل من الرأس» ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب. 

ويقال: امرأة حسَنة الخمْرة» وهي هيئة الاختمار» ومنه حديث عمرو بن 
العاص» قال لمعاوية رضي الله عنهما: ما أشبة عيتك بخْمْرة هند! وفي المثل: إن 
التران لا نعم الخثرة. يشرب للمجرب العارف؛ أي: إن لمر المجزهة ل نلم 
كيف تفعل . والمرأة الْعّوان: الثيّب . 

وفي حديث معاد: من استخمر قوم رُم حرا وجيران مستضعفون فان ل 
ما قصرَ في بيته حتىٰ إذا دخل الإسلام. قوله: «من استخمر قوما» کان عبد الله بن 
المبارك يقول: استخمر: استعبد. وقال محمد بن كثير: هذا كلام عندنا معروف 
باليمن > لا يكاد يتكلم بغيره. يقول الرجل: أخمرني كذا وكذاء أي : أعطنيه وهه 
لي“ مَلکني إياه» ونحو هذا المعنى: من أخذ قوماً قَهْراً وتملكاً فإن من قصره» 
آي : احتبسه واحتازه في بیته واستجراه في خدمته إلى أن جاء الإسلام فهو عبد له. 
قال أبو منصور الأزهري: المخامرة: أن يبيع الرجل غلاماً حرا على أنه عبد» وقول 
معاذ من هذاء أراد: من استعبد قوماً في الجاهلية» ثم جاء الإسلام» فله ما حازه في 
بته» لا يحرج من يده. وقوله: «وجیران مستضعفون» اراد ربّما استجار به قومٌ أو 
جاوروه فاستضعفهم واستعبدهم» فكذلك لا پُخرجون من يده. وهذا مني علیٰ 
إقرار الناس على ما في آيديهم . 
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يقول ربنا عز وجل في شان الضرورة التي تبيح اكل ما حرّمه من الميتة 
کے نے ھج کے کے سر سے ر ا 


ونحوها: # فمن ضط ف عة عبر متجازفي لم إن الله عور رجيم € [المائدة: .]١‏ 
مخمصة أي : مجاعة» وهو مصدر»ء مثل المَغضبة والمَعتبة» وقد حَمّصه الجوع 
حَمْصاً ومَحْمَصة . والحَمْصة : الجوعة. يقال : ليس للبطنة خير من حَمْصة تتبُعها. 

وهذه المادة (خمص) تدلٌ على الضمْر والتطامن» وتستعمل كثيراً في الجوع؛ 
لأن الجائم ضامرٌ البطن. قال الأعشى : ) 

تبيتونَ في المَشْتَى يلاء بطونكم ٠‏ وجاراتكم غر يبن خمائصا 

وفي الحدیث: «لو نكم توكلون على الله حى توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدو خماصاً وتروح بطانا) أي: تغدّو بكرة في أول النهار وهي جياع» ثم تروح 
عشاءً وهي ممتلثةٌ الأجواف . ومنه الحديث الآخر: «خماصٌ البطون خفاف الظهور» 
أي: أنهم أعمَةٌ عن أموال الناس» فهم ضامرو البطون من أكلهاء خفاف الظهور من 
ثقل وزرها. 

وفي حدیٹ صفة النبي بي : «(حخمصانَ الأخمَصي». الأخحمَص من القدم: 
الموضعٌ الذي لا يصل إلى الأرض منها عند الوطء. والخْمُْصان: المبالغ منه» أي : 
أن ذلك الموضع من رجله شديد التجافي عن الأرض. وسئل ابن الأعرابي عنهء 
فقال : إذا كان حَمَصنٌ الأخمَص بقدر لم يرتفع جداً ولم يستو أسفل القدم جدأً 
نهو أحسن ما يكون» وإذا استوى أو ارتفع جا فهو ذم» فيكون المع حيتئل : 
معتدل الخْمَّص » بخلاف الأول . 

قال ابن الأثير : وكلا القولين مجه يحتمله اللفظ فإن الحْمَصَ الجوع وخلو 
البطن . يقال: رج حَمْصانٌ وخميصلٌ : إذا كان ضام البطن. ومنه حديث جابر 


0۷٦ 
رضی الله عنه : رأیت بالنبی بيا حَمْصاً شديداً.‎ 


وفي الحديث: قيل للنبيَ بي : هذا عا وفاطمة قائمين بالمُدّة فأذْنْ لهماء 
فدخلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. السّدة: الباب. وأغدف: أرْخى. وفي 
حديث عمر رضي الله عنه : أنه رم الجمرة بسبع حصيات ثم مضي › فلما حرج من 
فضض الحصى وعليه خميصة سوداءٌ أقبل على سلمان بن ربيعة فكلّمه بكلام. قد 
تكرر ذكرٌ «الخميصة» في الحديث. قال الأصمعي: هي مُلاءة من صوف أو خر 
مُعلمة» فإن لم تكن مُعْلمة فليست بخميصةء سيت بذلك لرقتها ولينها وصغر 
حجمها إذا طويت» وهذا راجع إلى معن الحَمَص الذي هو الصْمْر والتطامن. وقال 
بعض الأعراب في وصفها: الخميصة: الملاءة اللينةٌ الرقيقة الواسعة التي تتسع 
منشورة وتصغر مطويّة تكفي من القر» وتجمّل الملبس» ليست بقرَدة _ أي متلبّدة 
ولا ثخينة. وجمع الخميصة : الخمائص . 


خ نس 1 


تدلٌ مادة (ختس) في العربية على محتّى واحد هو الاستخفاء والتسشّر. قال عز 
من قائل : # ك اقيم بس [التكوير: .]٠١‏ الخُنس: هي الكواكب الخمسة: رُحَل» 
والمشتري» والمريخ» والرَهَرَة» وعُطارد. سمت بذلك لأنها تحنس في المغيب» 
٤‏ که | o‏ “| : 78 4 . , 
وتستقيم . يقال: حَنس عنه يخْيْسٌ خنوساً: إذا تأخر» وأخنسه غيره: إذا حاف 
ومضى عنه . والخنسل: تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. وجاء في 
الحديث : «الشيطان يُوسوس إلى العبدء فإذا ذكر الله خنس» أي : انقبض وتأخر» 
وهو في قوله تعالی : # من سر الوسواس الاس( [الناس .]٤:‏ قال قتادة : إن الشبطان 


OVY 
له خرطومٌ كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا غفل ابن أدم عن ذكر الله وسوس‎ 
له» وإذا ذكر العبد ره خنس . ويقال: خسثه فحَتّس» أي: أخرته فتأخرء وأخنسثه‎ 
: أيضاً ومنه قول العلاء بن الحضرمي› یخاطب رسول الله وة‎ 
وإن خسوا عنك الحديث فلا تسل‎ ٠ فإن دَحَسُوا بالش فاعفُ تكؤماً‎ 


ودحسوأًء أي : دسّوا. ويروى : «دخسّوا» بالخاء المعجمة› وهو بمعناه: یرید 
إن فعلوا الشرّ حفيةً من حيث لا تعلم . وفي الحديث: «يخرج على من النار فتخيْس 
بالجبارين في النار» أي : تدخلهم وتغيبهم فها. والعتق : الطائفة . وفيى حديث 
كعب رضي الله عنه : مسك النارٌ يوم القيامة حت تبص كأنها متنٌ إهالة » فإذا استوت 
عليها أقدام الخلائق نادى مناد: آمسكي أصحابك ودعي أصحابي فتخنسٌ بهم 
وروي فتخسف بهم فيخرج منها المؤمنون ندية ثبابهم». قوله: «تبصن» أي 
تبرق ويتلاَلأً ضوءٌها. والإهالة: ما يوْتدَمٌ به من الآدهان. ۰ 

وفي حديث ابن عباس : أتيتُ النبي ية وهو يصلي» فأقامني حذاءه» فلما قبل 
عل صلاته آنخنست» آي : تأخرت . ومنه حديث آبي هريرة: أن النبي بيا لقيه في 
بعض طرق المدينة. قال: فأنخنست منه. وفي رواية «آختنشت» على المطاوعة 
بالنون والتاء. وروي : «فانتجشث منه» بالجيم والشين» آي: أسرعت» وإنما فعل 
أبو هريرة ذلك لأنه كان جنباً. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأدبون مع 
النبي لا . 

رفي حديث صوم رمضان : وخنس إبهامه في الثالثة»› آي : قتضها . وفي 
حدیث جابر : أنه كان له نخلٌ فختَسّت النخلٌء أي: تأخرث عن قبول التلقيح فلم 
يؤر فيها ولم تحمل تلك السنة. 

وفي الحديث: «تقاتلون قوماً حل الآنف». الخُنس بالتحريك : انقباض 
قصبة الأنف وعِرَضنٌ الأرنبة . والرجل أخنسنُ والجمع: خنس. قال ابن الأثير: 


OVA 


والمراد بهم ار ك؛ انه الغالت على آنافهم» وهو شبية بالفطس . ومنه حدیث 
عبد الملك بن عمير : «لفطسن خنس» أراد بالفطس نوعاً من تمر المدينة . وشكهه فى 
اكتنازه وانحنائه بالأنوف الخُنس؛ لأنها صغارٌ الحَبٌ لاطتة الأقماع . 


[خ وف ] 


ر کے م e‏ سر اسر ےا س صر رص رھ کے سرس ےکا ےہ 
يقول ربنا عز وجل : # ولا في دوأ ق الأرْض بعد إصلدجهاوادعوه حوفا وطمعًا إن 


٠‏ تمت آله قرب مى ألَمحْييي [الأعراف ]٠٠:‏ أي : ادعوه خائفين عذابه وطامعين 
في ثوابه. قال الإمام الشوكاني: وفيه آنه يُشرَع للداعي آن يون عند دعائه خائفاً 
وجلا طامعاً في إجابة الله لدعائه. فإنه إذا كان عند الدعاء جامعاً بين الخوف 
والرجاء ظفرَ بمطلوبه. 
والخوف: الانزعاج من المضارٌ التي لا يؤْمَنٌُ من وقوعها. والطمع: توقم 
حصول الأمور المحبوبة . وقال عز من قائل : # ازى ريم ار حر 
رمحاو شئ ألسحات آلقال ‏ [الرعد: .]١١‏ قال قتادة : خوفاً للمسافر» يخاف أذاه 
ومشقته» وطمعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته» ويطمع في رزق الله . وقيل: المراد 
بالخوف : الحاصل من الصواعق» وبالطمع : الحاصلٌ من المطر. وقيل : خوفاً لمن 
بخاف ضرًه ؛ لأنه ليس كل بل وكلّ وقت ينفع المطر» وطمعاً لمن ينتفع به . 
قال الراغب الأصبهاني : الخوفٌ من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرّعب 
كاستشعار الخوف من الأسد» وإنما يراد به الكفٌ عن المعاصي واختيارٌ الطاعات» 
ولذلك قيل : لايُعدٌ خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً. والتخويف من الله تعال: هو 
الحث على التحرزء وعلى ذلك قوله تعالى : # درك عر أله ب عبادم [الزمر: .]۱١‏ 


ونهى الله تعالٰ عن مخافة الشيطان والمبالاة بتخويفه» فقال :8 إَِمَا ذلك 


ِ ر 
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ليطن رف اليا م ا اوشم راون إن نممو € [آل عمران: ]٠۷١‏ قيل : المعنى 
أن الشيطان يخرف المؤمنين أولياءه» وهم الكافرون» فيكون المفعول الأول 
محذوفا والثاني مذكوراً. وقيل : إن قوله : « أَولباءم منصوت بنزع الخافض» أي 
يخوفكم بأوليائه» أو من أوليائه . قاله الفراء والزجاج وأبو علي الفارسي› ورده ابن 
الأنباري بأن التخويف قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين» فلا ضرورة إلى إضمار حرف 
الجر. وعلي كلا القولين يكون في الآية حذف. قال بعض المفسرين : ويجوز أن 
يكون المراد أن الشيطان يخرف أولياءه» وهم القاعدون عن القتال من المنافقين . 
وقوله: # لا ادوه أي : لا تخافوا أولياءه الذين يخرّفكم بهم الشيطان. نهاهم 
سبحانه عن أن يخافوهم فيجبُنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروج»› وأآمَرَهم أن يخافوه 
سبحانه فقال : $ كافون ) فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه لأني الحقيق 
بالخوف مني والمراقبة لأمري ونهيي› لکون الخير والشر بيدي» وقَيّده بقوله : # ن 
ك يب4 لأن الإيمان يقتضي ذلك . 


وقال تعالی مخبراً عن حلمه وإمهاله العصاة من عاده: 3 أفامن الذن مكرواً 


رق ر ور 7 چ کڪ جر ہت رو ر , 


الهم آلْعدذاب من حبث لا سعرون 3 اؤ بأخذهم في 


1 
کے 
4 
ي 
. 
کے کے 


السات أن خف اله ميم الأرض أو 
ّ لر > 7 ٤‏ ي ا سے کک ت ی 

تقلبهم فما هم بمعجرين 3 أو باخ ذه عل تضوف فان رت ءوف حر 4 [النحل : 2 _4¥[. 
سر سے 0 ٍ o. f‏ م" ٣‏ . ّ 
قوله : 8 عل توفي # آي : ياخحدهم حال تخوّف ودوح للبلاياء بان یکونوا مو فعین 


للعذات حذرین منه» غير غافلین عنه» فهو خلاف ما تقدم من قوله تعالی: أو 
أله ألْمَدَاث من حت لا عرو [النحل .]٤٥:‏ والمعنى أنه سبحانه وتعالى قادر 


على أخذهم وإهلاكهم في حالتيهم› من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون› 
حذرين أو غافلين. وقيل : معنى # عل وف على تنقص . قال ابن الأعرابي» أي : 
علي تنقَص من الأموال والأنفس والثمرات حت يهلكهم . وقال الواحديّ: قال عامة 
المفسرين : لعل َو قال : تنقّص» إما بقتل أو بموت» يعني بنقص من أطرافهم 


ونواحيهم› يأخذهم الأول فالأولّ حت يأتي الأخذ على جميعهم . قال : والتخوف : 


OA ° 


التنقص . يقال: هو يتخؤف المال» أي : يتنقصه» ويأخذ من أطرافه. ويستشهد 
اللغويون على التخوّف بمعنى التنقص» بقول ذي الوْمّة : 

تخرف السَيرُ منها تامكاً قردا كما تخرف عود الثبْعة السَفنُ 

يصف ناقة أجهدها السير - ويروئ: تخوّف الرحل ‏ والتامك: المرتفع 
اسنام . والقرد: المتلبّدٌ بعضه فوق بعض» والنبعةً: واحدة النبع» وهو شجر تحذ 
منه القسي . والسّفْن: المبردء وكلّ ما نحت به الشيء. وقال لبيد يصف ناقته 
أيضاً: 

تخُرّفها نزولي وارتحالي 

أي : تنقص لحمَها وشحمَها. قال الهيئم بن عدي : التخوّف بالفاء: التنقص› 
لغة لأزد سنو عة 6 وأنشد: 

تخرف عَذوّهم مالي وآهدى سلاسل في الحلوق لها صليل 

وقیل : على تخوٌف : على عجل . ویری ابن فارس أن الفاء في تخوّف مبدَلة من 
النون. قال في ترجمة (خوف): فأما قولهم : تخوّفث الشيء أي: تنقصته فهر 
الصحيح الفصيح › إلا أنه من الإبدالء والأصل: النون. يريد تخوّن. 

وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم العبد صهيب» لو لم 
یخف الله لم یعصه . آراد آنه نما يطیع الله حب له لا خحوفٌ عقابه» فلو لم یکن عقابٌ 
يخافه ما عصى الله » ففي الكلام محذوف» تقديره: لو لم يخف الله لم يعصه فكيف 
وقا خافه؟ 

وفي الحديث: «أخيفوا الهوامً قبل أن تخيفكم» آي : احترسوا منهاء فإذا ظهر 
منها شيءٌ فاقتلوه . والمعنى اجعلوها تخافكم » واحملوها على الخوف منكم؛ لأنها 
إدا راتکم تقتلونها فرت منكم . ) 


: و س ل ۶ و وإ .ا 
وقي حدیت ابي هريرة رضي الله عنه: مثل المؤمن الضعيف كمثل خافة الزرع› 


OA! 

يمل مرّة ويعتدل أخرى . حاف الزرع : هي وعاء الحَبَء سيت بذلك لأنها وقاية 

له» ويقال للعَببة والخريطة التي يُشتار فيها العسل : خافة» من هذاء والخوف هو 

الاتقاء. ومعنى ٠‏ الحديث أن المؤمن مررَءٌ بأحداث الزمان» تصیبه المصائب في 

نفسه وماله وأهله. ویرویٰ «مثل خافتة الزرع؟» وهو: ما لان وضعُف. ویروی 

أيضا بالميم : «مََلُ الخامة من الزرع». والخامة: هي الطاقة الغضة الليّنة من 
الزرع . 


[خ ول ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن من يدعوه عند الحسُْر وينساه عند اليْسر: #3 ودا 
وا ت یر ر سے سے ی ی سے سر سے کے ج لے سے سے سے صر 


مسلوی صر دعا رھ ما الیو ثم إا حول نة م نَم مه شی ما کان يدعو إليون فل وحمل 
کھ لھ یکی یی کی کر ی و [الزمر: ۸]. يقال : 
خوله» أي : آعطاه وملکه» و مله قوله تعالىل : # رکنم کا تنگم وه ورم 


ا ر 2 سر سے س کس ی ر 


[الأنعام: ۹4]ء وقوله: # إا مس الإشن ضر دعا إا خولتة عة کا قال اّما أُويَشمْ 
لى عِلم بل هى فة وک ٤‏ کار لا علش € [الرمر:۹٤]‏ يقال: هم حول فلان» آي : 
أتباعه» الواحد: خائل» والحُرَل: الؤعاةء يقال: هو يخول عليهم» آي: يرعى 
عل وکل من أعطیٰ عطاءَ عل غير جزاء فقد حَوّل» وهو قوله تعالیٰ: ل 
حلم ة4 . ويقال: الضُرل: كل ما أعطى الله العبدَ من العبيد والنعّم . 

وهذه المادة (خول) ترجع إلى معنى التعهّد والحفظ . فالخائل: 
للشيء. يقال : فلان يخول على أهله» أي : يرع عليهم . وقد حلت المال أخوله» 
أي: أحسنث القيام عليه. يقال : هو خال مالي» وخائل مال» وحَوْليّ مال» أي: 


حسَنٌ القيام عليه. ومن فَصيح كلامهم: تخوَلتِ الريح الأرض» إذا تعهدتها 


OA 

وتصرّفت فيها مرَّة بعد مرة. 

تحرام | أي : عدم بها » الخال متمد لشي. الحا راق ب 
الأصمعيٌ› وقال : ظا بالنرن: يتخونهم» قال وهو التعيد أيضاء قال ومن قر 
دي الرمة: 


لا بعش الطرف إلا ما تخو داع اديه باسم الماءِ مبغومُ 

قوله: تخوّنه» يعني تعهده. فال بو عبيد: وأخبرني يحیی بن سعيد 
القطان» عن آبي عمرو بن العلاءء آنه كان يقول: إنما هو «يتخوَلهم بالموعظة» أي : 
ينظر حالاتهم التي ينشطون فيها للموعظة والذكرء فیعظهم فیها ولا یکثر علیهم 
فيملوا. | 

وفي حديث العبيد: «هم إخوانكم وخرّلکم جعلهم الله تحت آيديكم» 
اللخول: حشم الرجل وأتباعه» واحدهم خائل . وقد یکون الحول للواحد» ویقع 
على العبد والاأمةء وهو مأخوذ من التخويل : التمليك› وقيل : من الرعاية والحفظ› 
ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : إذا بلغ , بنو آبي العاص ثلائين کان دين 
اله دخلا . ومال الله نلا رعباد اله رل الاخل الش والفسادء مطل التضل. 


oA 
|] اح و ن‎ 


ر ر ج صر رک ا ص ر ر ارہ 


2 سر ار کے یر ر n‏ سے و 
يقول ربنا عز وجل : # ياعا زين اموا لا ونوا الله والرسول وعخودوا تنكم وأنتم 
تعلمون# [الأنفال: ۲۷]. 


۾ سو 

تدل مادة (خون) على التنقص . وأصل الخيانة : أن تنقصَ المؤتمنٌَ لك . قال 
رهیر : 

بارزة الفقارة لم ينها ٠‏ قطاف في الرّكاب ولا خلاءُ 

وخيانة العبد ره : ألا يودي الأمانات التى ائتمته عليها. وقوله تعالى: # ولا 
رال َطلع عل حَاتَةٍ َعَم € [المائدة: .]٠١‏ الخائنة بمعنى الخيانة [بوزن فاعلة] وفاعلة 
فى المصادر معروفة› يقال : عافاه الله عافية » وسمعت رأاغىهة الإبل وثاغة الشاء 
أي: رُغاءَها وثغاءَها. ويقال: رجل خائنة: إذا بولغ في وصفه بالخيانة» وإلحاق 
التاء لذلك» كعلامة ونسّابة. وفى الحديث : «ما كان لنب أن تكون له خائنة الأعشُ» 
أي : يُضمرٌ في نفسه غير ما يُظهره» فإذا كف لسانه وأوماً بعينه فقد خان» وإذا کان 
ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت حخائنة الأعين» ومنه قوله تعالى : # عَم حايَة 
ألاعَبْنِ وما فى أَلضَدَودُ ) [غافر :۱۹] أي : ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا 
يحل . 

وروي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال : الرجل يكون في القوم فتمرٌ بهم 
المرأة فيُريهم أنه يعض بصره عنهاء وإذا غملوا لحَظ إليهاء وإذا نظروا غضّ بصره 
عنهاء» وقد اطلع الله من قلبه آنه ود أن ينظر إلى عورتها. وقال في قوله تعالى : # وما 
فی الود يعلم إذا أنت قدزْت عليها هل تزني بها ام لا؟ 


وتمام حديث رسول الله ي السابق ما اخرجه ابو داود والنسائي» عن سعد 
قال: لما كان يوم فتح مكة أَمّن النبنْ يا الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: 
«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة)» منهم عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح » فاختباً عند عثمان بن عفان» فلما دعا رسول الله ية الناس إلى البيعة جاء به» 
فقال: يا رسول الله بايع عبد الله » فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاًء كل ذلك يأب بيعّه» 
ثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه» فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا 
حین راني کففت يدي عن بیعته فیقتله؟» فقالوا: ما بُدرینا یا رسول الله ما في نفسك . 
هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال : «إنه لا ينبغي لنبىٌ أن يكون له خائنة الأعين». 

وفي الحديسث: أنه له نه أن يطرُق الرجل هله ليلا لملا يتخرنهم. آي : 
يطلب خيانتهم وعثراتهم ويتهمهم . وهذا من أدب النبوة العالي» وقد جاء النهي عن 
طروق الأهل ليلا في قوله بيا أيضاً: «أمهلوا حت تمتشط الشعتة وتستحد المُغيبة»» 
والمُغيبة : هي التي غاب عنها زوجهاء وذلك أنه يه كان قدم من سفرء فأراد الناس 
أن يطرٌقرا النساء ليلا . قال لهم ما قال . اللهم انفعنا بهذا الهدي النبوي الكريم 
وارزقنا اتباعه والاقتداء به . 


لاخ ویا] 


تدل مادة (خوئ) على معتى واحد في العربية هو الخْلوٌ والسقوط . يقال: 
حَوّت الدارٌ توي خواءً أي: خلت من أهلها. ويقال: خوت النجوم توي حياً 
وقال تعالىٰ في شأن الريح التي أرسلها على عاد قوم هود: # سخرهاعلمم سبع 


کرک مر ر چ س 
هھ ډو 


1 1 ا ا ا و یوم چ سے کک ب م 
لال ويي ياو حسوما ری القوم فبا ضرعن كانم اعجار عخلٍ حاب 4 [الحاقة :۷] آى : 


0A0 


كأنهم أصولٌ نخل ساقطة» أو بالية . وقيل: خالية لا جوف فيها. وقال الحافظ ابن 
كثير: آي : جعلتِ الريح تضرب بأحدهم اللأرض فيخؤ ميتاً على أمٌ رأسه» فينشدخ 
رأسُه» وتبقى جنه هامدة كأنها قائمةٌ النخلة إذا خحرّث بلا أغصان. وقال أبو عبيد 
الهروىٌ في قوله تعالى : اتم اجار ل ار : هى التي انقلعت من أصولهاء 
فخوىٰ منها مكانهاء أي: حَلاً. والخواءٌ: المكانٌ الخالي. وقال في قوله تعالیٰ : 
3 کاس ین ریز آه “ها وه الم هى اوه عل روشا( الح :]قال : 
أي : لا نيس فيها. ومثل ذلك قوله * اؤ کالّیی مسر ل ریت وهی اوی عل روشا ) 
[البقرة:۹٠۲]‏ أي: ساقطة على عروشهاء أي: سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه . 
قاله الذي واختاره ابن جرير . وقيل : معناه خالية من الناس والبيوت قائمة . 

وفي الحديث: أن التب بيا كان إذا سجد حَرّى» أي : جافى بطنه عن الأرض 
ورفعهاء وجافیٰ عضدّیه عن جنبيه حت يوی ما بين ذلك» أي: يخلو. وجاء في 
الحديث: أن البراء بن عازب رضي الله عنه» وصف السجود» فبسط یدیه» ورفع 
عجیزثه وحَرّی» وقال: هكذا ريت رسول الله بء يسجد . قال الزمخشري: التخوية 
أن تجعل بينك وبين الأرض حَواءً أي: هواءً وفجوة . وخواء الفرس: ما بين يديه 
ورجايه من الهواء قال أبو النجم العجليع يصف الظايم وهو الذكرٌ من النعام_: 

هاو نضلّ الريح في خوائه 

ومنه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه : إذا سجد الرجل فليْحَرّء وإذا 
سجدت المرأة قلتحيَفرٌ . قال ابو عبيد : قوله : «فليحرّ» يعني فليتضسًح وليتجافَ حت 
بحري ما بين عضدَيْه وجنبيه . وقوله: «فلتحتفز» يعني أن المرآة إذا سجدت تتضامٌ. 

وفي الحدیث: أن با جهل لم يشعْرْ بعسکر رسول الله اة يوم بدر حت تصايح 
الفريقان. ففزع أبو الحكم فقال: ما الخبر؟ فقيل : محمد في الذَهْم بهذا القرْز. 
قال : فأخذته حَوةٌ فلا ينطق . الخُرّة: القَتْرة. وأصله من الحْرّى . قال ابن الأعرابي: 
الخَوّة: الجوع» كانت في الأصل: حَوية. يقال: وي فلان يوی حَوَّى: إذا 


9۸^١ 


جاع » فشدّدت الواو وتركت الياء. والدَهُم: الخلق الكثير. والقَوّر" : الكثيتُ من 
e. " . mh‏ ا س ا 7 

الرمل. والحْوًة» بضم الخاء: له في الأخوًةء وعليها قوله بيا في أبي بكر رضي الله 

عنه: «لو كنت متخذاً خلملاً لاتخذت آبا بكر» ولکن رة الإسلام» آي : أخوة 

الإسلام. 


تدل مادة (خير) على معني العطف والميل» ثم يحمل على هذا المعنى ما 
يتصرف من المادّة في الاستعمال . فالخير: خلاف الشر» لأن كل أحد يميل إليه 
ويعطف عل صاحبه» هكذا قال ابن فارس. وقال الراغب الأصفهانئ: الخيرٌ ما 
يرغب فيه الکل› »> كالعقل مثلاً والعدل والفضل» والشيء النافع . وضدّه الشر. 
والعرب تسمّي المال الخير؛ ومنه قوله عز وجل: کیب لھک ذا حَصر اتک 
َوب إن ترك حورا لوك لو لين وآ لابن امروف حال اَلْمَقَبَ4 [البقرة: ]۱۸٠‏ . 


a 


روي عن ابن عباس في قوله: إن ترك حًا ) قال: مالاً. وقال بعض 
المفسرين: لا يقال للمال: خير حت يكون كثيراًه واستدل ہما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء انه قال : من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيراًه وبما روي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه دحل على مولى لهم في الموت وله سبع مئة 


)۱( ويجوز بالراء» والمعنى واحد قال فى «اللسان» : والقور -[بضم القاف وسكون الواو ثم 
راء بعدهما] -: التراب المجتمع . ولم يسق الحديث. 
وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى كلمة «القور - بض وراء - في آخر مادة (د ك ك) من هذا 
الكتاب مع الشرح. كماآن هذا الخبر نفسه تكرر في مادة (د ه م) من الكتاب» وفسّر 
(الخوّة“ بأوضح من هنا وأقطع . (الناشر). 


OAY 


درهم» أو ست مئة درهم» فقال: آلا أوصي؟ قال : لاء إنما قال الله : إن ر 
حًا وليس لك كثير مال» فدَعٌ مالك لورثتك . وروي أيضاً أن رجلا قال لعائشة 
رضي الله عنها: أريد أن أوصي» قالت: كم مالّك؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت: كم 
عيالّك؟ قال : أربعة. قالت: قال الله : # إن ترك حرا [البقرة:٠1۸].‏ وإن هذا شيءَ 
يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . 

ومن استعمال الخير في المال أيضاً قوله عز من قائل  :‏ لذ سكم لضن ين دعا 
ألخر وان مَسه ألنر فيوس قوط € [فصلت 1٤۹:‏ أي : لا يمل ولا يفت من طلب المال 
وما يُصلح دنياه. وقراً عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يسأم الإنسان من دعاء 
المال. قيل : الخير هنا: المال والصحة والسلطان والرفعة. قال السُدّي: والإنسان 
هنا يراد به الكافر. وقيل : الوليد بن المغيرة. وقيل : عتبة وشيبة بنا ربيعة وأمية بن 
خلف . قال الشوكانيّ : والأولى حمل الآية على العموم باعتبار الغالب» فلا ينافيه 
خروج خلص العباد. 

وقوله تعالى: # فين حَبرَتُ حِسَان € [الرحمن:٠۷]‏ أي : في الجنان ځور خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه. وقراً الجمهور: ٌ4 . بالتخفيف . وقراً قتادة وابن 
السميفع وأبو رجاء العُطاردي وجماعة : (حَيّرَّاتٍ) بالتشديد» فعلى القراءة الأولى : 
هي جمع حَيْرّة بوزن فعلة» بسكون العين» > يقال: امرأة خَيْرة» وأخرى شَرّة» وعلیٰ 
الثانية : جمع خيّرة بالتشديد. وقیل : إن حبر مخقّف خيرة» مثل: مت ومنت › 
وهيل وهَيْن. قال الجوهري: ورجل خت وحَيْرء مشدد ومخفف وكذلك امرأة 
خيّرة وخيرة. قال الله تعالى : وأو کیک فر َرَت 4 [التوبة : ۸ جمع خيْرة» 
وهي الفاضلة من كل شيء » وقال تعالى: # فمن حَيَّثُ حِسَان © [الرحمن:٠۷].‏ قال 
الأحفش: إنه لما وُصف به. وقيل : فلان حَينْ أشبَة الصفات» فأدخلوا فيه إلهاء 
للمؤنث ولم يريدوا به أفعل» وأنشد أبو عبيدة لرجل من بني عدي _ جاهلي : 

ولقد طعنث مجامع الرََلاتِ رَبَلاتِ هند حَيْرة الملكاتِ 


OAA 


فإن أردت معنى التفضيل قلت : فلانة خير الناس ولم تقل : حَيْرة» وفلان خير 
الناس» ولم تقل : أخير» ولا يشن ولا يُجمع؛ لأنه في معني آفعل . 

قال تعال في قصة نيه سليمان عليه السلام : # إذْعرض حه يالى لصفت امياد 
فال إن ایت خب ایر س ر ری خی توارت ت لجاب [ص: [TY‏ ار معناأه : 
معقوة بنواصيها الخ کأنھا سیت حرا لهذا . وفیل انها تیت خا لما فيا 


وقوله تعالێ : # سی ربد إن طلقک أن له اجا عا میک 4 [التحريم :0[, قال ابن 
عرفة نفطويه: لم يکن على عهد رسول الله يا حير من نسائه» ولكق إذا عصبته 
فطلقهنٌ على المعصية ففي سواهن خير منهن . 


وقال عز من قائل  :‏ 0 نسَح نايا ئها أت ينها أ يغه أ ك 
أنه عل كل َء َر € [البقرة:٦٠٠].‏ قوله تعالى : 3 أت عَْرٍينًاً) أي : بخير لكم» 
فإن يكن تعخفيفاً كان خيراً في الدنيا والآخرة» وإن يكن تشديداً كان خير في الآخرة ؛ 
لأنهم أطاعوا الله تعالى فيه. وقال الشوكاني: ومعنى: تأت ِنبا آَر ينلا 4 
نأت بما هو أنفع للناس منها في العاجل والآجل› أو في أحدهماء أو بما هو مماثل 
لها من غير زيادة. ومرجع ذلك إلى إعمال النظر في المنسوخ والناسخ»› فقد يكون 
الناسخ أخحفٌ فيكون أنفع لهم في العاجل» وقد يكون أثقل وثوابه أكثر» فيكون أنفع 
لهم في الآجل» وقد يستويان فتحصل الممائلة. 


سے ر ر ر وو ب 
ا یا کن لمرن ر زیت إا فی اله ورو ا مرا أن ا 


سے 
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ا وهو طلتُ خير الأمرين . وقي الحا ٠‏ الخ مثال عنبة الاسم من 
قو لك : اخحتأره الله . يقال محم کاله من خلقه وخر له أيضا بالك ٠‏ 


o۸۹ 
والاستخارة: طلتُ الخيّرة فى الشىء»› وهو استفعال من الخير»› وفی‎ 
الحديث: كان رسول الله اة يعلمُنا الاستخارة فى كل شىء. وفي دعاء الاستخارة:‎ 
«اللهم خر لي» أي : اختر لي أصلح الأمرين» واجعل لي الخيرة فيه. وتقول: خت‎ 
يا رجل فأنت خائ وخيّر» وخار الله لك»› آي: أعطاك ما هو خير‎ 
وفي الحديث: أن النبي ييي بعث مَصَدّقاً - وهو جامع الزكاة فانتهی إلى‎ 
رجل من العرب له إيل» فجعل يطلب في | إبله» فقال له: ما تنظر؟ فقال: بنت‎ 
مخاضي أو بنت لبون . فقال ل : ني لأکرة أن عطي اله من مالي مالا هر فيرکب» ولا‎ 
يتعدّیٰ إل أحد شري وساطة (ین) لم حف ويوصل الفعل» کقوله تعاله:‎ 
آي : من قو مه . ومثله فی‎ ]٠١١: واتار موس فوم سبعین رچ میا € [الأعراف‎ 3% 


ا کے 


حذف (من) وإيصال الفعل قول الراعي: 
اختَرْتكَ الناس إذ رَنّت خلائقهة واغتَل من كان يرجي عند السول 
يريد: اخترتك من الناس. وأراد الرجل : فاختر منها ناقة» آي: من الإبلء قال 
الزمخشري: ويجوز أن يرجع الضمير إلى المطلوبةء وتنصّب «ناقة» على الحالء 
ويكون المختارٌ منه محذوفاً. 


وفي الحديث: «خيرٌ الناس خيرهم لنفسه» معناه: إذا جامل الناس جاملوه» 
وإذا أحسن إليهم كافؤوه بمثله. وفي حديث آخر: «خيركم خيركم لأهله). هر 
إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها. 

وفي الحديث: «رأيت الجنة والنارء فلم أر مثل الخير والشر». قال شمر بن 
حَمْدوبه: معناه لم أرَ مثل الخير والشر لا يمير بينهماء فالغ في طلب الجنة 
والهرب من النار. وفي الحديث المرويّ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «تخيّرو 
لطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم» أي: اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها 
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وأبعدها من الحْبْث والقجور. وفی هذا الحديث روایات أخرىٰ تكلم عليها رجالٌ 
الحديث . 


وفي الحديث :«أعطه جمَلاً خياراً رباعياً» . يقال : جمال خيار وناقة خيار» 
آي مختار ومختارة . وفي حديث أبي ذر: ان أخاء أنيساً نار رجلا عن صِرمة له 
وعن مثلها» > فير اسن فأخذ الصأمة. . حشر آي : فصل وعلّب . ويقال: تنافر 
الرجلان» إذا تفاحَرًا ثم حكما بيتهما واحداًء أراد أنهما تفاخرا أبهما أجودٌ شعاً. 
يیقال: افرته فنفرته وخایزته فخرته وفاځرته ففرته. والصرمة» بكر الصاد: 
القطعة الخفيفة من النخل» وقيل : من الإبل. وفي حديث عامر بن الطفيل : أنه ع 
في ثلاث» آي : جعل له أن يختار منها واحداً. قال اہن الاير ؛ وهو بفتح الخاء. 
وفي حديث بريرة: أنها خيرت في زوجها. بالضم. فأما قوله: حبر بين دور 
الأنصار؛ فيريد: فصل بعضها على بعض. وفي الحديث: أن صيَيّن تخايرا في 
الحط إلى الحسن بن علي . فقال له أبوه :احذَرْ يا بني فإن الله سائلك عن هذا. أراد 
بقوله : «تخايرا» آي : أبّهما خن . 


وفي الحديث: «البيّعان بالخيار ما لم يتَفرًقا» قال ابن الأثير : الخيار :الاسم من 
الاختيار» وهو طلبٌ خير الأمرين . إما إمضاء البيع أو فسخّه» وهو على ثلاثة 
أرب : خيارٌ المجلس» وخيارٌ الشرط وخيار النقيصة. فأما خيار المجلس 
فالأصل فيه قوله : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرًقا إلاً بيع الخيار؛ أي : إلا بيعاً شرط فيه 
الخيار فلا يلزم بالتفرّق . وقيل : معناه إلا بيعاً شرط فيه نف خيار المجلس» فيلزم 
بنفسه عند قوم. وأما خيارٌ الشرط فلا تزيد مُدّته على ثلاثة أيام عند الشافعي» أولها 
من حال العقد» أو من حال التفرّق . وأما خيار النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب 
يوب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه ونحرّ ذلك. 


[خ ي ط 1| 


يقول ربنا عز وجل مبيناً حد الإمساك للصائم : * وکوا شرا حى يبن ل حيط 
الأنص مى الل السود من لمر 4 [البقزة:۱۸۷] الط الأبيض: هر بياض النهارء 
والخط الأسود: هو سواد الليل . وأخرح البخاري ومسل وغيرٌّهما عن سهل بن 
سعد» قال : آنزلت : * وکوا وشرو حى بين لكر ألْحَيط الأنيض مى الط السود ) ولم 
ينزل : مى ألْمَجْرٍ ٠)‏ فكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحذهم في رجليه الخيط 
الأبيض والخيط الأسود» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله : 

من الجر € فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وقيل: الخ مل الأسود: الفجر 

المستطيل . والخيط الأبيض : الفجر المعترض . قال أبو دؤاد الإيادي : 

فلا أضاءَّث لناسشُدفة ولاح من البح خيط أنارا 

ویقول تعالی  :‏ إن اریت کڏبوا ایتا واشککروا عنما ل شح هن برب الماك و 
يدلو الْجَنَّهَ حى يل احمل في سر لياط ولك زى اَلْمَجرمَ ¶ [الأعراف .]٤٠:‏ 
الخياط هنا: المخيط» وهو الإبرة» كالإزار والمئزرء والحلاب والمخځلب. والسّم: 
كل ثقب لطيف» والمراد به هنا ثْقبُ الإبرةء أى: إن هؤلاء الكفار المكدبين 
المستكبرين لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال» ولهذا عله بالمستحيل» فقال: 
خی يلح امل ف سو لياط » وهو لا يلح أبداً. وحص الجمل بالذكر لكونه يُضرَبُ 
به المشل في كبر الذات» وخص س الخياط ‏ وهو ثقب الإبرة _ بالذكر» لكونه 
غاية في الضيق . 

وفي الحديث: «لا أعرفر أحدهم يجيء يوم القيامة ومعه شاءٌ قد عَلَّها لها 
ثغاء» . ثم قال: «أدُوا الخياط والمخيط الخياط هنا: الحَبْط» والمخيط : الإبرة. 
والعُلول: هو الخيانة في المختم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. والتغاء: صياح 
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الغنم . وقوله: «لا أعرفنّ هي النفس عن العرفان» ومعناه تَهْنْ الناس عن الغلول» 
لآنهم إذا لم يلوا لم يعرفهم غالين . ونظيره قول العرب : لا أرينك هاهنا. 


ڏخ ي ل ا 
يقول عز من قائل في إمهاله لإبليس اللعين  :‏ وأستفزد من استطعت منم يصويك 
لَب لم یت ورجل تت وشا رکه فی امول الاوك وعذ هم ومايو دهم أن إل 
رورا [الإإسراء: .]٦٤‏ قال آبو عبيد الهروي : جاء في التفسير أن خيلة: کل خیل تسعیٰ 
في معصية الله تبارك وتعال» ورَجلَّة: كل ماش في معصية الله تبارك وتعالئ. والخيلُ 
تقع على الفرّسان» وتقع على الأفراس. قيل: والمراد بها في الآية الكريمة 
٠‏ الفرسان» بدليل عَطف # وتجللت € عليهاء أي: بفرسانك ورجالتك . وقيل : 
الخيل والرًّجل هنا كناية عن جميع مكايد الشيطان. والخيل أيضاً: الخيول» ومنه 


کی سے ر سے اق سے ا ر سے سر ا ٣‏ 


قوله عز وجل : # والنیل والیغال والح لر ڪبوهاوز ية [النحل :۸]. 

قال ابن فارس: وسمعت من يحكي عن بشر الأسدىّ عن الأصمعي قال : كنت 
عند أبي عمرو بن العلاء وعنده غلامٌ أعرابي» فسئل أبو عمرو: لم سيت الخيل 
خيل؟ فقال : لا أدري . فقال الأعرابي: لاختيالها. فقال: أبوعمرو: اكتبوا. قال ابن 
فارس : وهذا صحيح . لأن المختال في مشيته يتلوّن في حركته ألواناً. وكان قد رد 
معاني (خيل) إلى أصل واحد يدل على حركة في تلؤن. 

وجاء في الاحديث : «يا خيل الله اركبي» قال أبو عبيد الهروي: هذا من مختصر 
الكلام» أراد: يا ركاب خيل الله» فحذف اختصاراً واقتصاراً على علم المخاطب» 
کما قال : « لا َفضض الله فاك . وإنما أراد أسنانك التي في فيك . فأقام الفم مُقامَ 
الأسنان. وفي حديث طهفة بن أبي زهير التهدي يصف حالهم في بلادهم: 


04۳ 
«ونستخيل الجَهّام» الجّهام: اليم الذي لا ماء فيه. ونستخيل : من خلنّه إخالهء إذا 
ظننته» وخحال واستخال: إذا ظر ظناً بالشىء لحرصه عليه وحاجته إليه. وتخْيّلتِ 
السحابةً: إذا تهيّأت كأنها تمطرء وأخيلت: إذا رأّها فحسيها ماطرة. والخال: 


السحات الذي بُخيلك المطر . 
قال الشاعر: 


أتيناك رراداً ورّفداً وشام لخالك خال الصدق يا ابن الأكارم 


وفي حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان نبي الله بل إذا رى ريحاً سال 
الله خيرها وخير ما فيهاء وإذا رأ في السماء اختيالا تغيّر لونه ودخل وخرج وأقبل 
وأدبر. الاختيالٌ من المَخيلة» وهي السحابة التي يُخال بها المطر. وفي حديث 
آخر: أنه بل كان إذا رأى مَخيلةً أقبل وأذْبَرَ وتغْيّر . قالت عائشة رضي له عا 
فذكرت ذلك له فقال: «ما بُذريا؟ لمل کقوم ذکرهم اله تعالل کا او ه قارا 
فيل أَودِیم الوا هذا عارش مرا بل هو ما أسَعَجَلْم يو ريح فب داف آل ) 


.]۲٤: [الأحقاف‎ 


وأخرح ابن كثير عن الإمام أحمد بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : ما ریت رسول اله کل مستجمعاً ضاحكاً حت أرى منه لهواتهء إنما كان 
يتسم › وقالت: كان رسول الله باه إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه. 
قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر› 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية» فقال رسول اله ٍ: «يا عائشة» ما 
ومني أن يكون فيه عذاب؟ قد عَذَّبَ قوم بالريح . وقد رأى قوم العذاب وقالوا: 
هذا عارضٌ ممطرنا» . وروي عن عائشة أيضاً قالت : كان رسول الله 4 إذا عصفت 
الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فبها وش ما آرسلت به . 


بقي علينا من مادة (خيل) أشياء» منها: الخال» وهو الشامة في الجسد» 
ويجمع على خيلان» وفي صفة خاتم النبّوة: عليه خيلان» ومنه الحديث: «كان 
المسيح عليه السلام كثير خيلان الوجه». ويقال: رجلٌ أخيل» أي: كثير الخيلان. 
والخال: أخو الأم» ويُجمع على آخوال. والخال: الكبْر» قال العجاج : 

والخالٌ ثوب من ثياب الجْهّال ٠‏ والدهز فيو فة للغقَالً 
وفي حديث زید بن عمرو بن تفيل : الب أبْغي لا الخال ومثله: ايلاء 
والخيّلاء» بضم الخاء وكسرها. تقول منه: اتال فهو مُختال» وذو خیلاء وذو 
خحال» وذو مخيلة. وفي الحديث: من جر ثوبه خيلاءَ لم بنظر الله إليه». وفي 
حديث النبي بلي : «من الاختيال ما يحت الله تبارك وتعال» ومنه ما يبغض الله تبارك 
وتعالى . فأمًا الاختيال الذي بُبغض الله فالاختيال في الفخر والرياءء والاختيال الذي 
يحب الله في قتال العدوٌ» والصدقة». 

قال أبو عبيد القاسمٌ بن سلام: أما قوله : الاختيالء فإن أصله التجبّر والتكثر 
والاحتقارٌ للناس. يقول : فالله بُبغض ذلك في الفخر والرياء» ويحبّه في الحرب 
والصدقة . والحيلاءُ في الحرب أن تكون هذه الحا من التجير والكبْر على العدو» 
فیستهینْ بقتالهم» وتقلٌ هينه لهم» فیکون أجرأ له عليهم» ومما ين ذلك حدیتٌ 
آبي دجانة: أن النبي بيو راه في بعض المغازي وهو يختال في مشيته» فقال: «إن 
هذه لَمشية يُبْغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع». وأما الخيلاءٌ في الصدقة : فأن 
تعلو نفسُه وتشرف فلا يستکثر كتيرها ولا يعطي منها شيا إلاً وهو مستقلٌ له. وهو 
مثل الحديث المرفوع ٠:‏ إن الله يحب معالي الأمور ‏ أو قال: معالي الأخلاق _ 
شك أبو عبيد» وببغض سفسافها» . فهذا تأويل الخيلاء في الصدقة والحرب. وإنما 
هو فيما يراد الله به من العمل » دون الرياء والشُمعة. 


وفى الحديث :«بئس العبد عبد تخبّل واختال»» هو تفعُل وافتعل» من 
1 2ه سے 
الخيلاء. وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: كل ما شئت» والسَْنُ ما شئت ما 
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أخطأتك حلتان» سرف ومخيلة . يعنى الإسراف والخيلاء. وفى حديث عثمان 
رضى الله عنه : كان الحم حمىٰ ضريَةً على عهده» سرح الغنم ستَة أميال» ثم زاد 
الناس فيه فصار حَيالٌ بإكَرَة» وخيالٌ بأسود العين». سرح الغنمء أي: موضع 
ك ب 
سرحها. وإِمَّرة وأسود العين : جبلان . والخيال فيما شرحه الأصمعي»› قال: كانوا 
ينصبون خشبا عليها ثيا سود تكون علامات لمن يراها ويعلمٌ أن ما في داخلها من 
الأرض حمی . وأصلها آنها کانت تبصن للطير والبهاتم عل المزدرعات› فتظته 
إنساناً فلا تسقط فيه . 
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تدلٌ مادة (دأب) على أصل واحد في اللغة» هو الملازمة والدّوام . يقال: دأب 
فلان في عمله» آي : جد وتعب» يداب دأباً ودءوباً. والدابُ : العادة والشأن. قال 
الفراء : الأب : أصله من دأئث. إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن. وقال عز من 
قائل : # ڪَداي ٤ال‏ ورڪو د من لیم کدبوا پارا دهم هه پدویم واه شید 
لتاب # [آل عمران:١۱]‏ قال الزجاج : آي : کشأن آل فرعون» وكأمر آل فرعون. 
وقال أبن عرفة نفطويه: آي : كعادة آل فرعون . يقول: اعتاد هؤلاء الكفرَ واللاإلحاد 
والاعنات لل کي کما اعتاد آَل فرعون من إعنات الأنبياء. وفال ابو منصور 
الأزهرئ: کدأب آل فرعون» أي : کاجتهادهم . المعنل أن اجتهاد الكفار في كفرهم 
وتظاهرّهم على النبي بء كتظاهر آل فرعون على موسي عليه السلام. يقال: د 
یدآب دأباً ودءواً: إذا اجتهد فى السير» وأدآب بعيره: جهده بالسیر . 

مه ايا . اا کر ٣‏ رو ا م جو اس 

وقال عز من قائل في سورة الأنغال: # كدأب ءال رعوت وألزين من قله كفروا 
ڪات أله اتمم ا۵ دور ن ل ر سرد اياب [الأنفال:١٠]‏ أي : جوزى 

وقال تعال في قصة الرؤيا التي عَبَّرها يوسف عليه السلام : # فال تررعونَ سيم 
سین دابا ما صد روه فی سنبلوے لا لیک مسا ا کون [بوسف: .]٤۷‏ قریىء: # دا4 


0۹4¥ 
ولدأباً4 بتحريك الهمزة وسكونهاء وهما لغتان» قال الفرّاء : حرّك لأن فيه حرفا من 
حروف الحلق» وكذلك کل حرف فتح وله وسکن انيه فتحریکه جائز» مثل نهر 
وهر . وقوله: ‏ دأبا قال ابن عرفة: أي: متتابعاًء وقال الأزهري: آي: تدآبون 
دابا ودل على تدأبون قوله: يعون . والدأبٌ: الملازمة للشيء المعتاد. وهو 
في الاآية منصوب على المصدر» وقيل : هو حال» أي: دائبين . وقيل : صفة لسَبّع» 
أي : دائبة . 
ومن الأب الذي هو العادة والشأن ما جاء في الحديث: «عليكم بقيام الليلء 
فإنه دآّبُ الصالحين قېلكم» . ومنه الحديث: «فكان دأبي ودأبُهم. وقد تکرر 
استعمالٌ الدأب في الحديث» ومنه حديث البعير الذي سجد له» فقال لصاحبه : «إنه 
يشكو إل أنك تجيعه وذربه» أي: تكذه وتْعبّه. يقال : دأبَ هوء وأذابته أنا. 
والدائبان: الليل والنهار. 


وتال تعالی ممتناً عل عباده بنعمه التي لا تحص :ل وسر لک اسمس 
اَم دان € [إبراهيم : ٣‏ آي : یسیران لا یفتران ليلا ولا نهاراً  :‏ لا الشمس بی 
ا ا ا 6ار سر [یس ]٤١:‏ فالشمس والقہ* 
يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ الآخر 


من هذا فقصر . 
[ د ب ب ]| 


تدل مادة (دبب) على صل واحد فى اللغة» هو كما قال ابن فارس: حركة 
على الأرض أخحف من المشي. تقول : دب يدت دیساً» وکل ماش على الأرض 
س و .2 ت ٤‏ . کس ٣‏ د 
دة . ویکاد العرف اللخوي يقصر الدابة على التي تركب . وقولهم : آکذب من دت 


0۹۸A 


ودرّج» أي: أكذب الأحياء والأموات. ودب الشيخ» أي: مشى مَشياً رُوّيداً. 
م 3 ر 0 # ر ر 2 کے ب & 
وتقول: فعلت كذا من شت إل دتّ» ومن شب إلى دتّ» أي : من الشباب إلى أن 


ديست على العصا. 
وقال عز من قائل في عموم لفظ الدابة : راقشاق کل دابو تِن ماو شینم ن می عل 
تا ےار ر ا ا ر 0 
بطنه۔ ومہم من نشی لن راان ومنہم من یمشی ڪل آرم علق اله مشاء إن | علي ڪل شىء 


ودس 4 [النور:٥٤]‏ فالذي يمشى على بطنه : الحيات والحوت والدود ونحو ذلك . 
الذي پمشي عل رجلين لإنسان والطير: رما دخات ليود في ذا ائ ابم 


سے سے 


کرو ا س س ر و کے سے 


نڪا ٽڪيا کل ي ڪي يون مرد :1[ و 7 آي 
تأوي إليه ليلا ونهاراًء و وسودعَهًا) موضعها الذي تموت فيه . وقيل: مستقَرّها 

في الرّحم» ومستودعها في الصلْب. وقال عر وجل : # وڪأن من دار لايل رمَا 
لبذ رایام وشو ييخ ألم كبرت ٠‏ أي: وکم من دابة لا تطیق حمل 
رزقها لضعفها ولا تخر وإنما يرزقها الله من فضله ویرزقکم؛ »> فکیف لا یتوکلون 
عل الله مع قرتهم وقدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها 
وعجزها» كما جاء في الحدیث : «لو نکم توکلون على الله حن توگله لرزقکم کما 
يرزق الطير» تخدو خماصا وتروح بطانا» . وقال الحسن في تفسير قوله تعالى: ظ لذ 
َيلْرذْمَهًا) قال : تأكل لوقتهاء لا تذخر شيئاً. وقال مجاهد: يعني الطيرَ والبهائ 
تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. وهذا تخصيص للدابة بآنها ما سوئ الإنسان. 

وأخرج الحافظ ابن كثير» عن ابن أبي حاتم» بسنده إلى ابن عمر» قال: 

خرجت مع رسول الله ية حت دخل بعض حيطان المدينة _ آي بساتينها - فجعل 
بلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: «يا ابن عمر» ما لك لا تأكل؟» قال: قلت: لا 
أشتهيه يارسول اله . قال : «لكني أشتهيه» وهذا صَبْحٌ رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم 


0۹۹ 


أجده» ولو شئٹ لدعوت ري فأعطاني مثل ملك کسریٰ وقيصر٬‏ فگيف بك يا ابن 
عمر إذا بقيت في قوم يبون رزق ستتهم بضعف اليقين؟' قال : فوالله ما برځنا ولا 
رما حت نزلت: # و ڪان ٿن دات لايل رها اه وها واک وهو سمي لعل 
[العنكبوت : ]٠١‏ فقال رسول الله بلا : «إن الله عز وجل لم يأمرني بكنز الدينار ولا باتباع 
الشهوات» فمن كر دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله ألا وإني لا أكيز 
ديناراً ولا درهماً ولا أخباً رزقاً لغد». 


قال ابن کثیر : وقد ذكروا أن الغراب إذا فق عن فراخه البّض خرجوا وهم 
يض » فإذا رآهم أبواهم كذلك ترا عنهم أياما حت يود الريش؛ فيظل الفرح فاتحاً 
فاه يتفقّد أبويه» فيقيّضل الله تعال طيراً صغارا كالبرْغش - وهو البعُوض _ فيغشاء 
فيتقوّت به تلك الأيام حت يسود ريشه والأبوان يتفقدانه کل وقت» فكلما راوه 
أبيض الريش نفرا عنه» فإذا راوه قد اسود ريشه عَطّما عليه بالحضانة والرّق» ولهذا 
قال الشأعر : 


يارازق التعّاب في عَشه وجابرّ العَظم الكسير المَهيض 


والتعّاب: الغراب. 


a‏ اسر سے سے صر 


وقال تعالى في قصة نبي سليمان عليه السلام :3 لما قضيتا عليه المت مادم عل 
موت إا دآ رض اکل ساتم € [سا ٠‏ داي الأرض هنا : هي الاأرَضة» وهي 
المعروفة بالعئّة» تأكل الخشب وتلحسل الصوف . والمنسأة: العصاء وبعض العرب 
يبدل من همزتها ألفاًء قال الشاعر: ٠‏ 

إذا دَبَيْتَ على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهرٌ والغزل 

قال تعالٰ في ذكر بعض أشراط الساعة : 3 # وإدًا َع ألقول عم ارتا هم اة 

س اس ر الاس کا اتتا لا يفَو [النمل : ۸۲]. قال الحافظ ابن كثير : 
هذه الدابة تخر في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامرّ الله وتبديلهم الدينَ 


۹ 


الحق . بُخرج الله لهم دابة من الأرض» قيل: من مكة» وقيل : من غيرها. وقال 
مجد الدين بن الأثير : قيل : إنها داب طولها سنّون ذراعاًء ذاث قوائم ووَبّر» وقيل : 
هي مختلفة الخلقة» تشه عة من الحيوانات» ينصدع جبل الصفا فتخرح منه ليلة 
جمع والناس سائرون إلى من . وفیل : من آرض الطائف› ومعها عصا موس 
2 

وخاتم سليمان عليهما السلام» لا یدرکها طالب» ولا پُعجرّها هارب» تضرب 
المؤمن بالعصاء وتكتب في وجهه: مؤمن» وتطبَّع الكافر بالخاتم وتكتب في 
و حهه. کافر. 


وأخرج ابن كثير عن الإمام أحمدء قال: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي 
الطفيل» عن حُذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله كيا من غرفة 
ونحسن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى ترَؤا عشر آيات : طلوع 
الشمس من مغربها» والرّخان» والداة وخروج يأجوح ومأجوج» وخروج عیسیٰ 
ابن مريم عليه السلام والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسفّ 
بالمشرق وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن» تسوق الناس و تحشر 
الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». نسأل الله حسن الخاتمة» 
وآن يقبضنا على دينه الذي ارتضى لعباده المؤمنين . 


وجاء فی حدیث الى ية فى الأوعية التى نهى عنها: «الذئاء». والدبّاء: 
القع . قال النوويّ : هو اليابسنٌ منه» وكانوا ينتبذون فيها سرع الشدّة في الشراب. 
وروي عن الصحابي الجليل أبي بكرة نفيع بن الحارث» قال: أما الذبّاء فإنا معاشرَ 
نقيف كنا بالطائف نأخذ الدّبّاء فتَخرط فيها عناقيد العنب» ثم ندفتها حتى هدر -. أي 
تغلي ‏ ثم تمُوت» أي: تسكن . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»» بعد أن أورد 
تفسير أبي بكرة هذا: «وتفسير الصحابئ أولى أن بُعتمد عليه من غيره» لأنه أعلم 
بالمراد». ثم قال : ومعنىٰ النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يسرع 
فيها الإسكار» فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. 


ڈ 
چ a‏ ج ج یی ا د ی۰۰ ممه یلیک کا 


1 
قال مجد الدين ابن الأثير: وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر 
الإسلام» ثم نسخ» وهو المذهب» وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم . وقال 
الإمام أبو عبيد القاس بن سلام: فهذه الأوعية التي جاء فيها النهي عن النبي عليه 
السلام» وهي عند العرب على ما فرها أبو بكرة» وإنما نهى عنها كلها لمعبّى 
واحد: أن النبيذ يشتدٌ فيها حت يصير مسكراً ثم رخص فيهاء »فقال: «اجتنبوا کل 
مسكر»» فاستوت الظروفُ كلهاء ويرجع المعنى إلى المسكر» فكل ما كان فيها وفي 
ها من الأوعية بلغ ذلك فهو المنهئ عنه» وما لم يكن فيه منها ولا في غيرها 
مسك فلا بأس به» وميا يبين ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: کل حلالِ في 
کل ظرف حلال» وکل حرام في کل ظرفٍ حرام» وقول غيره: ما حل ظرف شيا 
ولا حرمه» ومن ذلك قول أبي بكرة : إن أخذت عسلاً فجعلته في وعاء خمر إن 
ذلك يحرنه؟ أو أخذت خمرا فجعلتها في سقاء إن ذلك ليْحلها؟ 


وفی الحديث» أن النبى بل قال لنسائه : «ليت شعري! أيتكر صاحبة الجمل 
الأدبب» تنها كلاب الحَوّأب؟». الأَدَتُ كالأرّب» وهو الكثيرٌ وبر الوجه» وإنما 
قال الأذْبَب ليزاوح الحَوّأب. والمزاوجة معروفة في كلام العرب» وهو : أن يُعدَل 
بالصيغة إلى صيغة أخرى من نفس البناء بفك إدغام أو إبدال حرف بحرق لمناسبة 
وزن كلمة أخرى في الجملة» كما قالوا: هتأني الطعام ومرأني» وإنما هو أمرأني . 
وقولهم : إني لآتية بالغدايا والعشايا. والغدايا جمع غدوة» فأصله الواو» ولا يقال: 
غدايا إلا مع عشايا ويجمع عَدّوات . ومن الازدواج أيضاً فوله بيه للدلسوة اللائي 
رذن أن يَسَْعْنَ الجنازة: «ارجعن مأزورات غير مأجورات, وقیاسه: موزورات› 
لأنه من الوزر؛ يقال : وُزر فهو مَوْزور. وقوله: الم رت السموات وم اظللن 
ورت الأرضينَ وما أقللن› ورت الشياطين وما أضللنَ» . أصله ؛ وما ضارا ولکنه 
قال : «(أضللر» مزاوجة لأظالن وأقللن. 


ومن أحاديث مأدة (دیب) ما حاأء: «(وحمَلها عل حمار من هله الدئابة» أي : 


TY 


الحُمُر الضعاف التي تَدِبٌ في المشي ولا تسرع» ومنه الحديث: «عنده غلبم بدَبّب» 
آي : يدرج في المشي روبْداً. ويقال: أذ الصبيً › آي : حملته على الدبيب. 
ويقال: ناقة دَبُوبٌ» آي: لا تكاد تمشي من كثرة لحمهاء إنما تدتٌ. وكل ذلك من 
المشي الضعيف . 

وفي حديث عمر رضي الله عنه» آنه قال : كيف تصنعون بالحصون؟ قال : نشخ 
دباباتِ يدخل فيها الرجال». الدّبابة : آله تتخذ من جلو وخحشب يدخل فيها الرجالٌ 
ويقرّبوتها من الحصن المحاصر لينقبوه» وتقيهم ما يرْمَوْن به من فوقهم . 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اتبعوا دة قريش ولا تفارقوا 
الجماعة . الدَبَهٌ» بالضم: الطريقة والمذهب. يقال: دعني ودبّتي» أي: دعني 
وطريقتي وسجيتي . ويقال : سلاك فلان دة. فلان» آي : طريقته ومذهبه. والدة 
أيضا : أنثى الدب من السّباع . وأما الدَبه بفتح الدال: فالموضع الكثيرٌ الرملء وأما 


الدبة بكسر الدال : فمصدر دب يدت دة حسنة. 


وفى الحديث: (لا يدخل الجنة دينوٽ ولا قلاع . الذيْبوب: هو الذي يدبت 
بين الرجال والنساء. ويسعى للجمع بينهم»› وقيل : هو النمام› لقولهم فىه: اله 
لدب عقاربُه» والياء في الدّيبُوب زائدة. أما القلاع : فهو الساعي إلى الساطان 
بالباطل في حق الناس» سمي قلعا لأنه يقلع المتمكنَ من قلب الأمير» فيزيله عن 
رتبته» كما بقلع النباث من الأرض ونحوه» والقلاع أيضا: القراد والكڈاب 
والنبّاش . 


وقد جاءت أحاديث ذوات عدد في تحريم النميمة والإفساد بين الناس بنقل 
الكلام. روی الإإمام أحمد بسنده» أن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
س , س ص رو 
َه قول : «ا يدخل الجنة قتات». والقتات : هو النمام . يقال : قت الحديث يته : 


إذا زره وهباه وسرّاه. 


1۳ 


وأخرج الإمام أحمد» بسنده عن عبد الرزاق إلى أسماء بنت يزيد بن بن السكن أن 
النبيّ و قال : YÎ»‏ أخبرکم بخیارکم؟) قالوا: بل يارسول الله» قال: «الذين إدا 
رووا ذكر الله عر وجل» ثم قال : «الا أخبرکم بشراركم؟ المَشاءون بالنميمة» 
المفسدون بين الأحبّة» الباغون لليرآء العّتت». وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي كي قال : «ألا کہ ما العضة؟ هي النّميمة القاتلة بين الناس». 
والعَضّةٌ: الكذت والنهتان . نسأل اله العصمة من الخطا والزلل وكواذب الأخلاق. 


[ د ب ر )| 


يقول ربنا عز وجل آمراً عباده بتدبّر القران» والإقبال على إدراك معانيه 
المحكمة وبيانه المحجز» ومخبراً آنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب؛ لأنه تنزيل من 
حکیم حمید. فيقول: # أف یرود الان واو کان من عند عير اله دوا فيد اخْیدًا 
شرا € [الساء :۸۲] كما قال : * أ 3آ دو لفات أ عل فوب فاه [محمد: 
والمعنیٰ : أفلا تفگر ون فيعتبرٌوا؟ بقال: تد وت الأمرَء أي : نظرت في أدباره 
وعواقبه . ودر الشيء: عقبه ومۇسره. وقوله تعالی: ٭ يدر لامر مت السَماءِ إلى 
رض 4 [السجدة: ]٠‏ قال أبن عرفة نفطويه : آي : مضه . وقال غیه: بُحكم الأمرَ 
بقضائه وقدره من السماء إلى الأرض» والمعنى: برل أمرّه من أعلى السموات إلى 
أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال سبحانه : ا أنه الى حلق سيم سوت ومن الدَرض 


ای ا ا ر 
A A>‏ 


ازل الاش پک 


سن [الطلاق : ]١۲‏ . 


| رفا ع وجل تیدا کت ےول سیحاه تدان ان شم با اء در 
حلقه. ولیس لَلْقه أن يقسموا إلا به» فيقول تعالى : 3# المدرات ر [. 
قال أبو عبيد الهروي: يعنى الملائكة تأتي بالتدبير من عند الله تعالى. و 


1¢ 


الماوردي: فيه قولان: أحدهما: الملائكة» وهو قول الجمهور» والثاني: آنها 
الكواكب السبع» حكاه الد بن معدان عن معاذ بن جسل؛ وفي تدبيرها الأمرَ 
وجهان : أحدهما تد بر طلوعها وآفولي والثاني تدر ما قضاء الله فيها من الأحوالء 
ومعنى تدبير الملائكة للأمر نزولها بالحلال والحرام» وتفصيلهماء والفاعل للتدبير 
في الحقيقة وإن كان هو الله عز وجل» لكن لما نزلت الملائكة به وُصفت به. 
وقيل : إن الملائكة لمّا أمرت بتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك 
قيل لها: مدبّرات . 

وقال تعالی : ٭ أف یدرو اقول آم جاء شر ما رات ابام الَو [المؤمنون: .]١۸‏ 
القول هو القرآن. والمعنى أفلم يتفهّموا ما حوطبًوا به في القرآن؟ وقال تعالیٰ مبساً 
ما حل بالامم السابقة الذين طغرًا وبغرًا: فع داي القوم لدي موا سند إل ر 
ألعليين [الأنعام : ]٤٠‏ أي : استأصل الله شأفتهم . ودابرهم : أصلهم. والدابر : التابع» 
يقال : ر دابرهی آي : آخرَ من بقي منهم . ومنه قوله عز وجل : # ورد انان 
ألحق بكلمتوء وقطع داي ألكفريى€ [الأنفال :۷] أي : لا يقي منهم باقية» ومثله 
قوله عز من قائل : # وََصَْا لَه ذلك ألأَمَر أت دابر هكول مقطوع مصبحك € [الحجر: 
.]٠‏ قيل : دابرهم أصلهم . وقيل : آخرهم» ودار الأمر : آخره» ودابر الرجل عَقبه. 
وقال الراغب الأصبهاني : والدابرٌ يقال للمتأخُر وللتابع إما باعتبار المكان أو باعتبار 
الزمان» أو باعتبار المرتبة. ودر الشيء: خلاف القبّل» ويكنى بهما عن العضوين 
المخصوصين» ويراد بهما الخلف والأمام» قال تعالٰ في قصة يوسف عليه السام : 
وھد اھ من آهل ھا إن کات قَميصم قد من فل فصقت هرم الکذيين ٭ ون 
امیش د من دمر مگدبت رر ادون [بوسف ٣٣‏ ۷!. ومنه قوله تعالیٰ : 
ولو تَرَى إدبِسَوق آل ڪمروا الماتیكة صروت وجوههم ودره 4 [الأّنفال : ٠١‏ ] 
أي : قدامهم وخلفهم . 


ويكنىئ بالدبْر والأدبار عن الفرار والتولي يوم الزحض. قال عز من قائل: 


0 


ارس ا 


تاها ال ١‏ اموا تشر آلزیے کھروا حا اد ولو هم الادبار ب ون ولیم ت 
دیره إلا مسرا قال أو محر مسح کک وة نقذ کا بصب مر اله ومون جهنم مه 
وشی لص 4 [الأنفال: .]١١_ ٠١‏ فالدیر والآدبار هنا معناهما: الظيّر والظهور. 
والمراد النهي عن الانهزام والفرار أمام أعداء الله . قال ابن عطية : والأدبار جمع 
ُبُر» والعبارة بالدبر في هذه الآية متمكنةٌ في الفصاحة» لما في ذلك من الشناعة 
عل الفارٌ والذمٌ له 

وقال تعالىٰ : ومن لل سه ودر السو شحور € [ق:٠٤]‏ أي : وسبحه أعقاب 
الصلوت وأواخرهاء وهو منصوب على الظرفية» وبه قرأ الجمهور» على أنه جمع 
بر الشيء» أي: آخره. وقرأً نافع وابن كثير وحمزة #وإذْبًار# . بكسر الهمزة» على 
آنه مصدر من : دير الشيء إدباراً: إذا ولل . وهذا المصدر جعل ظرفاًء ومثله من 
المصادر التي نصبت على الظرفية : آتيك مقَدَمَّ الحاج وحفوق النجم. وكذلك قوله 
تعالی  :‏ ومن الل سه ودر التجور ‏ [الطور:۹٤].‏ قرأ الجمهور بكسر الهمزة على 
المصدرية» وقرأً يعقوت وابن السميفع: أدبا بالفتح على الجمع. وإدبار 
النجوم» أي: وقت إدبارها من آخر الليل» وقيل : صلاة الفجر. وأدبارَ اللجوم» 
أي : أعقابَ النجوم» وآدبارًها: إذاغربّت . 

ويقال: أمّر» أي: أعرَضَ وول دَبرّه. قال عز وجل» في قصة الوليد بن 
المغيرة وما كان من ضلاله وعدم انقیاده للقرآن: ۾ کے ادر واشت کر 4 [المدثر :۲۳]» آي : 
أعرض عن الحق وذهب إل هله وتعظم عن أن يؤمن. . وقال تعال في شأن النار 
التي أعدّها للمكذبين : E}‏ اپا لظ 4 اة لوی وا من أذ وول [المعارج: ٠١‏ 
- ۷ا[ آي : تدعو لظ من أدبر عن الحق في الدنيا وتولى»› آي : أعرض عنه. 

وقال عز من قائل ردا عل من زعم أنه يقاوم خزنة جهنم  :‏ لاولقَّر ٭ اليلد 
ابر او والصيع إا أَسَمَرَ + إا لاحدّى اکر 4 [المدثر: ۳۲ - .]۳١‏ قرا نافع وحفص 
وحمزة: # َل إذ بر 4 بوزن أكرم على أنه ظرف لما مضي من الزمان» وقرأً ابن 
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کثیر وأبو عمرو وابنٌ عامر والکسائي وأبو بكر شعبة بن عياش عن عاصم : لذا 
در بوزن ضرّب على أنه ظرف لما تقل من الزمان» ودبر وأدبَرَ لغتان» كما 
يقال : قبل الزمان وقبل الزمان. ويقال: بر الليل واد : إذا تول ذاهباً. وقوله: 
وصح إا شمر 4 آي : أضاء وبين . 

وأما دوران مادة (دبر) واستعمالاتها في الحديث الشريف وآثار الصحارة 
والتابعين رضي لله عنهم أجمعين فقد جاء في الحديث : «لا تباغضوا! ولا تقاطعوا 
ولا تنایدوا ولا تدابرو! ولا تحاسدوا» وکونوا عباد الله إحواناً) . قوله: (ولا تدابروا) 
آي : لا يُعطي كل واحد منكم أخاه ديه وقفاه فيُعرض عنه ويهجرّه. وقال أبو عبد 
القاسم بن سلام: أَمّا التداثة بر فالمُصارّمة والهجران» مأخوذ من أن يولي الرجل 
صاحبّه دبره ويْعرضن عنه بوجهه. . وهو القاطع. وقال حمزة ة بن مالك الصدائي 
يعاتب قومه : 


أأوصل آبو قيس بأن تقَواصّلوا وأوصیٰ بوک ویک آن تبروا 

وفي الحديث : ثلاث لا تقل لهم صلاة: رجل أت الصلاة دباراًء ورجل اعتبد 
محرراً. ورجل م قوماً وهم له کارهون». قوله: «أتیٰ الصلااة وبارا» أي : بعد ما 
يفوت قتا وقال ابن الأعرا بي: دبار: جمع در كالأدبار» في قوله تعالى : 
ومن الل سه هابر اجرد (ن:. .٤‏ ويقال: فلان ما يدري قيال الأمر من 
دباره» أي : ا اول من أخره . والمراد أنه يأتي الصلاة حين أدبّر وقتّها. ومنه 
الحديث: لا يأتي الجمعة إلا درأ“ يروى بفتح الدال وضمَها وهو منصوب على 
الظرف. 

وهي حديث بي هريره رصي اله عنه أن | لبي يي قال : «إن للمنافقين علامات 
بُعرّفون بھا: تحيتهم لعنة» وطعامهم نة وغنیمتهم غلول» ولا يفربون المساجد 
إلا َجْرأء ولا يأنون الصلاة إلا دبرا » مستكبرين لا يألّفون ولا بُولَفُون» حُشْ 
بالليل صْحْبٌ بالنهار». 
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ووَصْف المنافقين بأنهم يأتون الصلاة في آخر وقتها جاء به حديث أنس رضي 
له عنه» قال :قال رسول الله ية : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافقء تلك 
صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين فَرْني الشيطان قام فتقر أربعا 
لا يذكر الله فيها إلا قلي . وذلك قوله تعالى: ‏ إن المكفقين عون أله وهو 


م و ر ص ب ف سے سے سر و سرس اس سرس سر س رت رھ س ر ص 
رھم ودا اموا إلى الکو اموا سال راود الاس ول بذکروت اھ ا ی 4 


وجاء فی روآايه: «لایاتی الصلاة إلا درتا» . يروی بسکون اليأء وفتحها› 
منسوبت إلى الذبرء وهو أخر الشىءء وفتح الباء من تغییرات الس ويقال : شه 
الرأي الَبَريّ أي : الذي يأتي بعدما فات الأمر وانقضى . وفي حديث الدعاء: 
«وابعث عليهم بأساً تقطع به دابرهم» أي : جميعُهم حتیٰ لا يبق منهم أحد. ودار 
القوم: اخرٌ من يبمَىٰ منهم ويجيء في أخرهم . قال جرير : 

ال المهلب جد الله ابره أضحوا رماداًء فلا أصلٌ ولا طرف 
بيا وتوعد من يقول ذلك وزعم آنه لا يموت حتى يتقدمَه أصحابه . فلما قرا عليه أبو 

0 سر وس ق ت م و ص € ر 
بکر رضی الله عنه قوله تعالیل : # وما محمد إلا رسو ل قد حت من بل الرس أفائن مات 
ل ر رار لیے اسر کے و 5 . م e‏ 
فيل آنقلتتم عل أعقلیکم 4 [آل عمران: ]۱٤٤‏ قال : والله» لقد كنت أقرا هذه السورة فما 
2 ا اله # i. ۹ 2 “n‏ هه مل ا | 
لم تكن كما قلت› ولكنني رجو أن يعيش رسول الله ية حت يَدبُرنا. قوله: 

f 2 و‎ a 
«يدئرّنا» . معناه: يخلفنا بعد موتنا ويبقى خلافناءآي: بعدناء قال أبو العباس‎ 
نعلب: يقال للرجل إذا مش خلف الرجل : هو يخلفه ويَذْمُة ويَذبْرة. وقال‎ 
الأصمعئ: بر السهم الهدف» وهو يديره دبرا إذا صار من وراء الهدف ووقع‎ 
خلفه . وفى الحديث: «أن فلاناً أعتق غلاماً له عن ذَيْر» أي: بعد موته . يقال: درت‎ 
العبد: إذا علقت عتقه بموتك» وهو المُدَبّر . والمصدر: التدبير» أي: أنه يعت‎ 


سے 
7 


أو 


ایی 


۸ 


بعدما يديره سيّذه ويموت . وفي الحدیث: أما سمعته من معاذ ذه عن رسول الل 
4 يقال: ديرت الحديث» أي : حديْت به عن غيري . قال الزمخشري: حقيقة 
قولهم : ديرت الحديث» أنه جعل له دبرا أي: آخرا مدا كقولك: روي 2 
عن فلان؛ عن النبي ية . وقال ثعلب: إنماهو: ابره . بالذال المعجمة» 
نه . . وعن الزجاح : الذيٌ: القراءة» وعن بعضهم : ذبرء ذا فا ا 
وقیل : لذ الكتابة» مثل الرّبر» بالزاي . قال ابو ذؤيب: 

عرفت الديار كرقم الدواة ‏ برها الكاتبُ الحميري 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أن آبا جھل قال له یوم بدر وهو صریع: 


لمن الذي ؟ آي : الولة والظفر والنصرة» وتفتح الباء وتسكن. ويقال : على من 
الدَبّرة؟ أيضاء أي : الهزيمة 2 


والدَبْْ والدَنْرَة بسكون الباء: النحلة والتحل. وفي حديث سكينة بنت 
الحسين رضي الله عنهما: آنا جاءت إلى مها الرباب وهي صغيرة تبکي» فقالت : 
ما بك؟ فقالت: مرت ٿ بي دبيّرة» فلسعئني بأبيرة. رة : تصغير دبرة» وهي النحلة. 
وأبرة: : تصغير إبرة. وفي الحديث: ٠‏ أرسل الله عليهم مثل الطلّة من الدّْر . فالدر هو 
النحل»ء وقيل : الرّنابير» والظلة : السحاب» هكذا أورد أبو عبيد الهرويٌ الحديث: 
«أرسل الله عليهم) . وتبعه ابن الأثير . . لكن الزمخشري أورده في حديث عاصم بن 
ثابت : أن رسول الله ي بعث عشرة عَيْناً وأمّره عليهم» > فلقيه المشركون فرمَوه بالنبل 
حتى فتلوه في سبعة» وبعثت قريش الى عاصم ليتوا برأسه وشيء من جسدهء فبعث 
لله مثل الظلَة من الذّبر فح وبھذڈا س سمي : «حمي الدبْر». 

وفي الحديث : «نصرْث بالصّا وأهُلكت عاد بالدثور». والدبُور بفتح الدال: 
هي الريح التي تقابل الصّبا والقمُول. 
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رویٰ الإمام مسلم» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : له سم رسول 
الله بي يحدّث عن فترة الوحي» فقال في حديثه : «فبينا آنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
السماء» فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراءَ قاعدٌ على كرسي 
بين السماء والأرض» فجئثث منه أي : فزعت وخفت _ حتى هَويث إلى الأرض› 
فجئت إل أهلي فقلت: زملوني زملوني» فزمًلوني. وروي : دٿرُوني دٿروني - 
فأ ل : ا اعا ال 3 ادر 4 [المدثر ]۲-٠:‏ آي : يا يها الذي قد تدر بتیأیه › آي : 
تغشى بها وتغطى» طلبا للدفء» وأصله: المتدتّر» فأدغمت التاء في الدال 
لتجانسهما وقرب مخرجهما. ومن ذلك الدّثار» وهو ما فوق الشعار مما يستدفاً به 
والشعار: هو ما وَلىّ جلد الإنسان من اللباس» وأما اللحاف فكل ما تغطيت به فقد 
التحفت به. ومن ذلك حديث الأنصار رضي الله عنهم : «أنتم الشعارٌ والناسٌ الدثار» 
أي : نتم الخاصة والناس العامة . 


وهذه المادة (دثر) تدل على أصل واحد في اللغة» وهو كما قال ابن فارس: 
تضاعفٌُ شىء وتناضدّه بعضه على بعض» ومن ذلك: الدَثْر» وهو المال الكثير» 
ويستوي فيه الواحد والاثنان والجميع › رقال : مال دئ ومالان د وأموال دثه. 
ويجمع الدثر على دثور. ومنه الحديث: ذهب أهل الذّثور بالأجور. وهو في رراية 
الببخاري ومسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : جاء الفقراء إلى النبي 
بي فقالوا: ذهب أهل الذثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم» يصلون 
كما نصلي› > ویصوموں كما نصوم› ولهم فضلٌ من أموال يحجُون بها ويعتمرون» 
ويجاهدون ويتصدّقون. قال : «الا أحدثكم بأمر إن آحذتم به آدرکتم من سبقکم» 
ولم يدرككم أحد بعدكم» وکنتم خير مَن أنتم بين ظهرانيّه إلا من عمل مثله: 
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حون وتحمّدونٌ وتکبّرون خلف کل صلا ثلاثا وثلاثین». فاختلفنا بینناء فقال 
بعضنا: نسَح ثلاثاً وثلائين» ونحمَدٌ ثلاثاً وثلائين» ونكيّر أربعاً وثلاثين . فرجعثتُ 
إليه فقال : «تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر» حت يكون منهنٌ كلُهن ثلاث 
ونلاتون). 

وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إن القلبَ يدر كما يدر اليف 
فجلاؤّه ذكر الله . أي: يصدأً كما يصدأً السيف. قال الزمخشري: شبّه ما يغشى 
القلبَ من الرَّيْن والقسوة بما يركب السيفّ من الصدأ فيغطي وجهه» وهو من دُثور 
المنزل» وهو أن تهب عليه الرياح فَعّي رسومه بالرمل» وتغطّيها بالأراب» أصله 
من الدثار» والجلاء: الصقال. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: دتّر مكان البيت 
فلم يجه هود عليه السلام. وفي حديث الحسن البصري رضي الله عنه: حادثوا 
هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الذثور. يعني دروس ذكر الله . يقال: دثر المتزل» 
أي: درس وعفا . وقال شمر : دروسر القلوب : امَحاء الذكر منها وذروسها. يقول: 
اجلوها واغسلوا ارين والطبع عنها بذكر الله . قال : وذثور التفوس: سَرْعةٌ نسيانها. 
وقوله: حادثوا هذه القلوب بذكر الله» أي: اجلوها به واغسلوا الذَرَنْ عنهاء 
وتعاهدوها بذلك كما يحادَث السيف بالصقال. 

قال لبيد : 

وقال زيد الخيل : 

أحاوثه بصَقَل كل يوم وأعجمّه بهاماتِ الرجال 
ويقال: عجم فلان السيف» أي : هره تجربةً واختباراً. 
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[ دح ر ]| 


ول عز من رائل ھت وزرا یی ر ای یر ی 
كما سجد الملائكة الأطهار :3 ال خی ما موا نورا لم عك من مم مان جهنم منک 
أن [الأعراف :۱۸] . 

قوله تعالێ: # محرا ¶ آي : مطروداً مَبعَداً من رحمة الله . يقال : : اللهم ادحر 
عنا الشيطان» أي : أبعذه. ومنه قوله عز وجل :من كان ريد الماجلة عجَلنا لم فيها م 
کت لمن ی ر جما ر هم بشكدها مدموا تخا € [الإسراء: 1۸]. وقوله: # ولا 
عل مع اله لها ءاخر لی فی جه ملوما مَذحورًا & [الإسراء:۳۹]. وقوله في شأن حفظه 
نمال للسماء من استراق الشياطين السمع : # تارا ألسماء ألديا ية اكوك + ظا 
ل شرطن مَاردر لا عون إل لماو اتل ون ین کل جائ حورا و عدا 
2 [الصافات:٦-‏ ۹] # وبقدفونَ #۵ آي : يُرْمَون. من کل جاب أي: من كل 
جهة يقصدون السماء منهاء « حرا )» آي : رَجما يدون به ويُرجَرون ويُمنعون 


من الوصول إلى ذلك ويرجمون. 

وفي حديث النبي ياء قال : «ما من يوم إبليس فيه أَذْحَرُ ولا أذحق من يوم 
عرفة» إِلاً ما رأ يوم بدر». قيل : وما رأى يوم بدر؟ قال : «أما إنه قد رأى جبريل 
يَرَعٌ الملائكة. قال أبو سليمان الخطابي: قوله أدحر: معناه اذل وأبْعّد. يقال: 
دَحَرْتٌ الرجل : إذا طرذته ونحبته عن المكان» ومنه قول الله تعالى : فلق في جَهم 
ملوما مد حورا € [الإسراء: ۳۹] يريك . . وال أعلم - مهجورا مُقصى . والدحق: قريتٰ من 
الدحر. يقال: أدحقه اله» أي: أده ورج دحيقٌ سحيق» أي: معد مطرودء 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


اء 8 1 o e‏ 0 چ اا 8 کے 
رجمتك فی الشع حتی حضعت وصزت لحَينك فذا دحيقا 


وقوله: «يزع الملائكة) يريد أنه جاء يتقدمهم. وقال الزمخشري: وقوله «إلا 
ما رأى يوم بدر»: استتتاء من معن الدحور»ء كأنه قال : إلا لحور الذي أصيبَ به 
يومئذ عند وَرْع جبريل الملائكة. 


[ دح ض | 


تدلٌ مادة (دحض) على معني الزوال والرّلق. يقال : دحَضت رجله» أي: 
رَلقتٌ» ودحضت الشمسٌ» أي: زالت» ودحضت حجة فلان. إذا لم تثبت . قال عر 
من قائل في قصة نبيه يونس عليه السلام: : 3 فام فکان من ألْمْذْحَضب# [الصافات: 3 
أي : فصار من المغلوبين . قال أبو العباس المبرد: يقال: دحضت حجُته وأدحضها 
الله» وأصله من الزلق عن مقام الظفرء ومنه قول الشاعر : 

نا المُذْحَضينَ بكلٌ فّ٠‏ فقد قرَّث بقتلهم العيون 

أي: المغلوبين . ومن ذلك قوله عز وجل متوعّداً الذين يصون عن سبيل الله 
من آمن به : # ادن اجو ف الله من بعد ما اس جیب لم نهم داحصة عند ربمم وعم 
عضب وهم عَذَاب سر دد € [الشوری: :11 آي : يخاصمون في دين الله من بعد ما 
استجاب الناس له ودخلوا فيه . قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس» قال: وهؤلاء 
قوم توهموا أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: هم اليهود والنصارئ» ومحاجتهم 
قولهم : نبيّنا قبل نبيّكم . وكتابنا قبل كتابكم . وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم 
آهل كتاب وآنهم آولاد الأنبياء» وكان المشركون يقولون: أى الفريقين خير مقاماً 
وأحسر ندتا؟ فنزلت هذه الاأية. وقوله تعالیٰ : نهم د 
ثبادت لها» كالشىء الذي يزول عن موضعه. يقال: دحضت حجته دحوضاً آي : 
بطلت» والإذحاض: الإزلاق . ومكان خضل أي: رَلَقّء ومن ذلك قول طرفة: 


حص عد وم أي : ل 


11۳ 
أبامنذر رفت الوفاء فهبته وحذت كما حاد البعيرٌ عن الدحض 

وقال عز من قائل : 8 مال امسن إلا مرن مرت ورل آأزين ڪ فهرو 
بالطل احضو به لى رادو ءاكتى وما أنذٍروا هرا © [الكهف ]٠٠:‏ أي: أن هؤلاء 
الكفار يجادلون ليزيلوا بالجدال بالباطل الح ويبطلوه؛ ومن مجادلة هؤلاء الكفار 
الباطل ولیم لارسل ما نتم إلا بشرٌ مغلناء ونحو فل ر ! . ومن ذلك أيضاً قوله 

ري ت 2 لحرا ر ت و ر 

ا e‏ ابطر حط الي 6 [غافر: ]١‏ آي 
اصدا رسولهم بالباطل من القول لمدحضوا به الحىّ» آي : يز یلوه. وقال این 
کثير : آي : ماحلوا بالشبهة ليردوا الحىّ الواضح الجليّ . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي بلا قال : «من أعان باطلاً 
يحض به حقاً فقد برئت منه ذْمَةٌ الله تعالی وذمة رسوله بل . 

ومن عريیب مأدة (دحض) في الحديث والأثر» ما جاء في حديث مواقيت 
الصلاة: «(حين تذحض الشمسً) آي : تزول عن وسط السماء إل جهة المغرب» 
كأنها دحَضسث» أي: رَلقت. ومنه حديث الجمعة : «كرهت أن أخرجكم فتمشون في 
الطين وال خض“ أي: الرّلق . وفي حديث جُهَيْش بن أوس النخعي الوافد على 
رسول الله لا قال يصف قومه من ملحج: «نجباءً غير خض الأقدام». 
الّحَّض» بالتشديد: جمع داحض»› من الدَحض : الرّلق والرّلل» أي: ليسوا ممن لا 
نبات لهم ولا عزيمة . وليسوا ساقطي المراتب» زالين عن علو المنازل. 

وفي حديث آبي در رضي الله عنهء قال : إن خليلي وة قال : (إن دون جسر 
حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه» قال : «يوضع الصراط على سواءِ جهنم مثل 
حدٌ السيف المرهف» مَذْحضة مله . قال : فيم أولهم كالبرق» ثم كالرٌيح» ثم كشد 


الفرس التق الجواد». وقوله: «سواءِ جهنم“ آي: من جهنم» وسواءُ کل شيء: 
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ر . ۳ 2 . ٣‏ م 
وسّطه» والفرس التق : هو النشيط الشديد الجري . يقال: فرس تئ وتائق. 

قال امرۇ القيس : 

فما تربنی اليوم في راس شاه فقد أغتدي قود أَجْرَدَ تائقا 

والحديث بالرواية المذكورة أورده آبو سليمان الخطابئ فی اعریب الحديثٿ)» 
وذكره الحافظ ابن کثير في سياق تفسیر قوله تعالی: # ون کر الا واردها کان عل 
ريك ما مَمَضسًا [مریہ: ۱]. قال : وقد رواه أسباط عن السدّى عن مرَة» عن عبد الله 
ابن مسعود» قال : يرد الناسٌ جميعا الصراط› وورُودهم قيامُهم حول النار» ثم 
يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمُرُ مثل البَرّق» ومنهم من يمر مثل 
الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من يمر كاجود الخيل › ومنهم من يمر 
كأجود الإبل» ومنهم من يمو كعَذْو الرجل» حت إن أخرَهم مرا رجل نوره على 
موضع إبهامَيٰ قدميه» يمر فيتكقاً به الصراط» والصراط دحخض مزلة عليه حَسَكَّ 
كحسك القتاد» حافتاه ملائكة معهم كلاليبٌ من نار يختطفون بها الناس. 
والحَسَّك: جمع حَسّكة» وهي شوكة صابة . والقتاد: شجر له شوك . 


ر ن ب سر ¢ ر 
ببلاده» فقال: ودحضت التلاع. والتلاع : ما غلظ وارتفع من الارض» واحدتها 
تلعَة» أي : صيّرت هَذه الأمطار التلاع رفا لا تستمسك عليها الأرجُل. 


وفي حديث معاوية قال لابن عمرو: لا ترال تأتينا بهنة تذْحَض بها في بولك». 
الهنة : حخصلة من الشرّ. وقوله: «تدحض» أي : تزلق. وروي بالصاد «تذْحَصُ» 
أي : تحت فيها بر جلك »› و مه ما اء في حدیث إسماعيل عليه السلام: (فلما 
ظمىء إسماعيل جعل يحص الأرضَ بعقبيه» وذهبت هاجَرْ حت علت الصفا إلى 
الوادي» والوادي يومئذ لاح . فالدَحصٌ» بالصاد المهملة : الفحص» يقال : دحص 
المذبوح برجليه . و«لات أي: ضيَنّ بكثرة الشجر والحجارة» ومنه: لْححَث عينه» 
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آي : التصقت . وروي : «لا» أي : متف مختاط . 


[ دح و ] 


بقول رثنا عز وجل محتجًا على منكري البعث وميا أن من قَدَرَ على خلق 
السماء التي لها هذا الجرمٌ العظيم» وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين 
للناظرين» وأن من بط الأرض» وأخرج منها الماء والمرعي» قادرٌ على إعادة 
الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أول مرة» فيقول عر من قائل:  :‏ انعم آشد خلا أ 
اا تھا ٭ ریم سمکها نها ٭* وأغطش لها واج نها + (eS A N‏ 
[التازعات: ۲۷ - .]٠‏ قوله تعالى : # دَحدها أي: بسطها ووسّعها. قال أمية بن أبي 
الصلت : 

وبَّتٌّ الحَلْىَ فيها إذ دَحاها فهم قطانها حت التنادي 

وقال زید بن عمرو بن نفل : 

وأسلمتُ وجهي لمن أسلمَث ل الأرضٌ تحمل صخرا قلا 

دحاها فلمًا استوٹ شدّها بأيب وأزْسى عليها الجبالا 

وکل شي» بسطته ووسنته فقد دحَزد» ومنه يقال لييض النعام : جي لآنها 
تدحوه بصدرهاء آي : توسعه وتْسطه» ويقال: نام فتد حى › إذا انبسط وامتد على 
وجه الأرض» ودحا الخباز الوقاقة› أي : وسعَها. وجاء في حديث علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه» في الصلاة على النبيّ ياو قال : الله داحى المَذحوّات» 
فالدحر: البسط» وقد دحا يدحو دحوأ أي: طط ووسّع» والمَدحرات: 
الأرضون» ركان اله حلقها ألا رة - أي مرتفعة - ثم بسطي ومن ذلك حديله 
الآخر: «لا تكونوا كقيض بيض في أداحي) . قيضي البيض : هو قشره. والأداحيّ: 
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جمع الأذحيّء وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرٌّخ» وهو أفعولٌ من 
دَحَوت؛ لأنها تدحره برجلهاء أي : تبسطه ثم تبيض فيه . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فدحا السيل فيه بالبطحاء» أي: رم 
ولق . وفي حديث بي رافع: كنت ألاعب الحسنًَ والحُسين بالمداحي. 
المداحي : أحجار أمثال القَرَصّة» كانوا! يحفرُون حفيرة ويّذْحون فيها بتلك الأحجار 
أي يرمون ‏ فإن وقع الحجرٌ فيها فقد غلب صاحبُهاء وإن لم يقع غلب 
والدحوٌ: رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره. وفي حديث سعيد بن المسيّب: آنه 
سل عن الحو بالحجارة» فقال: لا بأس به. أي: المراماة بها والمسابقة. 

وفي الحديث : «يدخل البيت المعمور سبعون ألفَّ دخية» مع كل دخية سبعون 
ألف ملك». الدّحية: رئيس الجند ومقدّمهم . وکأنه من : دحاه یدحوه» ذا بسطه 
ومهّدّه؛ لأن الرئيس له الط ا والتمهيد. ومنه الحديث: كان جبريل عليه السلام 
ياي النبى ياه في صورة دحية الكلبيٌ. وهو دحية بن خليفة› أحدٌ الصحابة . كان 
جميلاً حسن الصورة. ويروى بكسر الدال وفتحهاء وأنكر الأصمعي فيه الكسر. 


[ دخ ل ]| 
يقول عز وجل م 
ہما صددتر عن س سیل آل ولک مدان عظية € [النحل: ٤‏ . قوله تعالى: # دلا 
سڪ 4 آی: : خحديعة وغشاً. وقال الجوهري: مكراً وخديعة. يقال: هذا الأمر 
که دل ودیل بی وال وقال أبو عبيدة : کل آمر لم یکن صحيحاً فهو دحل . 
ل : الدخل : ما دل في الشيء على فساده. 


قال الواحدى : قال المفسرون: وهذا فی نهى الذين بايعوا رسول الله ية عن 


1¥ 


نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين» واستدلوا على هذا التخصيص بما في قوله 
تعالی: 3 فار دم بد ر من المبالغة . وبما في قوله تعالى : # وتذوفو سء بم 
ددن عن یل آل 4 لأنهم إذا نقضوا العهدّ مع رسول الله ية صدوا غيرهم عن 
الدخول في الإسلام . قال : وعلى تسليم آن هذه الأمان مع رسول الله و هي سيب 
نزول هذه الآية» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ومعنى : 9 ازل قم ب 
بوا فتزل قدمٌ مَن اتخذ يميته دحلا عن محبة الح بعد ثبوتها عليها ورسوخها 
فيها . قيل : وأفرد القدم للإيذان بأن زل قدم واحدة» آي قدم كانت عرَّت آو هانت» 
محذورٌ عظيم» فكيف بأقدام كثيرة؟ وهذا استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم 
ويسقط فيه؛ لأن القدم إذا زلّت نقلت الإنسان من حال خير إل حال شر ويقال 
لمن أخطاً في شيء: رلت به قدمه» ومنه قول الشاعر : 

تداركّما عشساً وقد ثل عرشها وذئيان قد رلت بأقدامها النعلْ 

ويقول عر من قائل» مُخبرا نبڳه ية عن د شيم المنافقين من الهَلع والجزع : ل 
یڈ ژ وت ملكا أو معرب أو مكحا ولوا له وهم بجحو [التربة: .]٥۷‏ فالملجاً: 
هو الحصن» والمغارات: التي في الجبال» أو المواضع التي يسر فيها 
والمُدّحَل: ما دحل فيه» وهو السَرَبُ في الأرض والنفق . والأصل فيه: متدخحل› 
قلبت التاء دالا وأدغمت فيهاء وقوله: # رهم َجَمَحُوك € أي: يسرعون إسرعا لا 
يرذهم شيء» من جمَحَ الفرس: إذا لم يرُذه اللجام . قال امرؤ القيس : 

سبو جَموح وإحضارها كمَغمعة السَعَفٍِ المُوقدٍ 

وقال عز من قائل › > في قصة سليمان عليه الام لدا أت عل واد ألتَمَّل الت 
مله اا الل ادوا سکم لا مت سملن ونودو وهر لا مشعرود € [النمل: 
۸ قال أبو عبيد الهروي في «الغريبين»: سبيلك إذا أخبرت عمَّا لا يعقل أن تونّث 
فتقول: دخلت أو دحَلْنَ» ولكن لما جرى في النطق مجرى الآدميين جاء بلفظ من 
يعقل . انتهى كلامه. ومعرفة نطق الطير مما علمه الله نبيّه سليمان كما أخبر على 
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لسانه: ل وال تاها الاس عَلْمَنا منطىَ لر 4 [النمل ]٠٦:‏ ولذلك أخبر سبحانه وتعالی 


کک ا ہے کے 
. 7 


عنه بعد سماع أمرها لجماعة النمل  :‏ اکا س قَوْلهًا) [النمل .]٠۹:‏ 


يقول ربنا عز وجل : يلاما التفس أَلمطمَيه # أزجى إل ريك راضية ميه # ادلىي 
علری د وخی جتن 4 [الفجر: ۲۷ ۳۰]. قوله تعالیٰ : # ادلی فی ری 4 قال أبن عرفة 
نفطويه : تدخل کل نفس في البدن الذي خرجت منه. والذي يفسّر الدخحول بهذا 
التفسير يفسّر قوله تعالى : * أزجى إل ريك رضي َيه أي : صاحبك . فهذا وجه في 
التفسير . والوجه الآخر» وهو الذي يبدأ به المفسرون ذكره ابن كثير» فقال : # أزجى 
إل ريك € أي : إلى جواره وثوابه وما أعدً لعباده في جنته . . . # فذحي فى رى )» 
أي : في جملتهم . وهذا يقال لها عند الاحتضار» وفي يوم القيامة أيضاً كما أن 
الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك هاهنا. قال ابن 
كثير: وقال العوفي عن ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : # ياد 
التفش ألمطميَةُ أنجى إل ركٍ ) يعني صاحبك. وهو نها الذي كانت تعمُرُه في 
الدنيا» وروي عنه آنه کان يقرۇها: فادخلی في عبدي وادخلي جنتي . وكذا قال 
عكرمة والكلبي واختاره ابن جرير» وهو غريب والظاهر الأول» لقوله تعالى: # غ 
ردوا إلى الو موكنهم الح 4 [الأنعام: ]١١‏ وقوله: وان مرد نا ای الہ 4 [غافر:١٤]‏ أي : 
إلى حکمه والوقوف بین يديه . 


وجاء في الحديث: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه ل 
يدري ما خلقه عليه» . داخلة الإزار: طرفه وحاشیتّه من داخل» وإنما مره بداخلته 
دون خارجته ؛ لأن المؤتزر يأحذ إزاره بيمينه وشماله» لزق ما بشماله على جسده» 
وهي داخلة إزاره» ثم یضع ما بیمینه فوق داخلته» فمتیٰ عاجَلّه آم وخشي سقوط 
إزاره أمسكه بشماله. ودفع عن نفسه بيمينه» فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنما 
يحل بيمينه خارجة الإزار» وتبقى الداخلة معلقةً. وبها يقع النفض؛ لأنها غير 
مشغولة باليد. وقوله : «فإنه لا يدري ما خلفه عليه» أي : صار بعده فيه» من هامّة أو 


غيرها مما يؤذي المضطجع»› وخلاف الشيء: بعده. 

وقد ورد هذا اللفظ : «داخلة الإزار» في حديث عسل العائنء وهو الحاسد. 
وذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أن آباه حدّثه أن 
رسول الله ية حرج وساروا معه نحو مكة» حتى إذا كانوا بشعب الخْرًّار من الجحفة 
اغتسل سهل بن حنيف» وكان رجلا أبيض حسَنَّ الجسم والجلد» فنظر إليه عامرٌ بن 
رببعة آخو بني عدي بن کعب وهو يغتسل؛ > فقال : ما رأیت کاليوم ولا جلد مُحباةَ 
فلبط سَهلٌ ‏ أي: ضرع وسقط على الأرض - فأني رسول الله إلا فقيل له: 
يارسول الله» هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا بُفيق . قال: «هل تتهمون فيه 
من أحد؟» قالوا: نظر إليه عامرٌ ابن ربيعة . فدعا رسول الله 4يا عامرأء فتغيّظ عليه 
وقال: «علام يقل أحذكم أخاه؟ هلا إذا رأيتَ ما يعجبك بوّكت؟» ثم قال : «اغتسل 
فغسل وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رجلیه وداخلة إزاره في قاح؛ > ثم 
صت ذلك الماءَ عليه» فصبّه رج على رأسه وظهره من خلفه. ثم يُكفىءٌ القدح 
وراءه» ففعل ذلك› فراح سهل مع الناس لیس به باس . 

قوله: «داخلة إزاره» قال ابن الأثير : قيل : أراد يغسل العاثنُ _ أي الحاسد 
الذي أصاب المحسود بعينه - يغسل موضع داخلة إزاره» من جسده» لا إزارّه. 
وقيل : داخلة الإزار: الورك . وقيل : أراد به مذاكيرّه» فكنى بالداخلة عنها » كما کني 
عن الفرج بالسراويل . 

ومن غريب مادة (دخل) ما جاء في حديث قتادة بن النعمان: كنت أرى إسلامه 
مدخولاً. ادحل بالتحريك: العيبُ والغشل والفساد. يعني أن إيمانه كان متزلزلاًء 
فيه نفاق . ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
کان دين اله دحلا ومال الله تخلاًء وعباد اله حَرّلا. قال أبو سليمان الخطابي: 
الدخحلٌ: الغثل والفسادء وأصله أن يذل في الأمر ما ليس منه» ومثله الّغل. 
يقال : أدخل الرجلٌ في أمره وأدغل بمعثى واحد. يريد نهم يُدخجلون في الدين أمورا 
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ويُحدثون أحكاماً لم تجر بها السنَة» والتحل: ما كان من العطاء ابتداءً على غير 
عوض. يريد أنهم يُعطّون المال على الأترة وخسن الرأي لا على الاستحقاق. 
والخْرّل : من کان استخدامه عل سبیل قهر وذلٌ. جمع خائل . 

رفي الحديث: هدلت العمرء فى الحج» معناء نه سقط فرشها بوجوب الس 
ودخلت فيه» وهذا تأويل من لم يرَها واجبة» فأمًا من أوجبها فقال: معناه أن عمل 
العمرة قد دخل في عمل الحج» فلا يري على القارن أكثرّ من إحرام واحد وطواف 
وسعي . وقيل : معناه أن العمرة قد دخلت في وقت الحج وشهوره؛ لأنهم كانوا لا 
يعتمرون في أشهر الحج . فأبطل الإسلامٌ ذلك وأجازه. 

وجاء في حديث عمر رضي الله عنه: من دخلة الرّحم» يريذ الخاصّة والقرابة. 
ولحل أيضا: البطانة . قال ابن الأعرابي: إتني لأعرف دحال أمرك» وديل 
أمرك. وقال الغراء: ْلَه أمرهء ودَحُلة أمره: حجازيةء وذُخلةٌ أمره. وقال أبو 
زید : دخیل أمره وداخلةٌ أمره. وفي حدیث معاذ رضي الله عنه : لا تؤذيه فإنه دخیل 
عندك . الدخيل: الضيف والنزيل» ومنه حديث عدى: وكان لنا جاراً أو دَخيلاً. 
وفي حديث الحسن البصريّ رضي الله عنه : إن م التفاق اختلاف الذخل 
والمَخرج» أي : : سوء الطريقة والسيرة» ويقال: فلان حسَن المدخل والمخرج» آي : 
حسن الطريقة محمودُها . اللهك ارزفنا حْسْنَ الظاهر والباطن» وجتبنا سوء المدخل 
والمخرح. ) 


[دراً] 


يقول ربا عز وجل : ایت برو يخا خو ررم اموا الصاو وأنققو ما رر 
ر ر سے کے ےر ررر کر ای ر ا ت سے ف 


ب وڪلانیه وید روت وا تة الیكة ولک هب عى لار 4 [الرعد: ۲۲]. قوله: : # ودرو 


بالحستة السَيْتَةَ 4 أي: يدفعون سيثة من أساء إليهم بالإحسان إليه» كما في قوله 


1۲۱ 
تعالی : آذ وای ھی اَحَسَن لدا ای بك و عدو ان ول حَمیم € [فصلت ]۳٤:‏ 
أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيّىء» أو يدفعون الشرً بالخير» أو المنكر 
بالمعروف . أو الظلمٌ بالعفو أو الذنب بالتوبة» ولا مانع من حمل الآية على جميع 
هذه الأمور. 
وهذه المادة (دراً) تدلٌ على معن الدفع . ومن ذلك أيضاً قوله عز وجل» في 
آيات الملاعنة : « ورا عنها العذاب أن تشهد أربع لدت باه نَم من ألکذبوى ) [النور : ۸] 
أي : يدفع عنها الح . وقوله تعالی : 3 ی ل لخو وقعدوا و آطَاعو مافياوا ر 
فاد روا عن شيڪم الوت إن کن صقي € [آل عمران: ۸ . قیل : نزلت هذه 
الآية في عبد الله بن أي بن سلول وأصحابه من المنافقين . آي إن کان القعود يَسْلمٌ به 
الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون. والموت لا بد أت إليكم ولو 
کنتم في بروج مشیدة . 
وقال تعالى في قصة قتيل بني إسرائيل الذي قتله ابن أيه وارڻه ووضعه عل 
بات ب رجل نهم ثم أصبح دعيه عليه . فیقول تعالی : ولد فتاشر فسا دارم فيا 
ل ع له حرج ا كسم كمون [البقرة :۷۲]. قوله: # دتم 4 أي : تدارآتم وتدافعتم . 
مالاا ای اتر وذلك أن کل فريق كان يدفع القتل عن نفسه. وأصل 
اأارأتم : تدارأتم» فأدغمت التاء في الدال» وجيء بالألف ليصح الابتداءٌ بها. 
ويقال: دارأته : إذا دافعته عن نفسك»› مهموز» وداریتّه بالياء: إذا لاینتّه. ودریته: 
إذا تله وخحدعته. وفي الحديث : «ادرآوا الحدود بالشبهات» آي : ادفعوا. يقال : 
دراً يدر درءاً» أي: دفع . ومنه الحديث: «اللهم إني أدراً بك في نحُورهم» أي: 
أدفع بك في نحورهم لتكفيني أمرَهم . وإنما خص النحور؛ لأنه أسرع وأقوى في 
الدفع والتمكن من المدفوع . ومنه الحديث ٠:‏ إذا تدارأتم في الطريق» آي : تدافعتم 


واختلفتم . 


وجاء فی الحدیث: «کان لا يداري ولا يماري» آي : لا يشاغب ولا يخالف› 
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وآصله: «يداریىء) مهموز» ولکنه جاء «يداري» بغیر همز ليزاوج «(يماري ». قال آبو 
عبيد القاسم بن سلام: وأما قوله: «لا يدارىء ولا يماري» فإن المدارآة هاهنا 
مهموز › من دارآت»› وھی المشاغرة والمخالفة على صاحبك . ومنها قول الله عر 
| م و و وو ل وه سس وو ر 
وجل : # ولد قللتم تسا فادارء تم فما واه خر ما تم تکدون 4 [البقرة: ]۷١‏ يعني 
احتلافهم في القتيل. ومن ذلك حديث إبراهيم النخعي» أو الشعبي ‏ شك أبو 
عبيد ‏ فى المختلعة : إذا كان الدرء من قبلها فلا بأس أن يأخذ منهاء والمحدئون 
يقولون: هو الدرو» بعير همزة› وإنماهو الدرء» من درآت› فإذا كان الدرء من 
قبّلها فلا بأس أن يأخذ منهاء وإن كان من قَبّله فلا يأخذ. يعني بالدرء: النشوز 
والاعوجاج والاختلاف . وكلٌ من دفغتّه عنك فقد درآته . وقال أبو زبيد يرثي ابن 
أخره : 
كان عني يرد درك بعد الله شب المستضعف المريد 

والمريد: الخبيث . فهذا معني الدرء والمدارآة» فأآما المداراة فى حسن الخلق 
والمعاشرة مع الناس فغير مهموز. وقال بعضهم : يُهمّز. قال أبو عبيد: والوجه 
عندنا ترك الهمز. وفى الحديث: أن التبى بي كان يصلى» فجاءت بهم تمو بين 
یدیه» فما زال يدارتها حت ألصق بطنه بالجدار. قال أبو سليمان الخطابي: قوله: 
«یدار ئها اراد يدافعها » من الدرء» مهموزا ولیس من المداراة التى نجري مجری 
الرفق والمساهلة في الأمور. والبهمة: السّخلة» وهي أولاد الغنم ساعة توضع . 
وفي حديث دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وما 
كان بينهما من حوار حول أنساب العرب وبيوتهاء قال دغفل فى أخر هذا الحديث: 

صادف درء السّيل سیل يردعه يهيضه حيناً وحيناً يصدعة 

درْء السّيل» بفتح الدال وضمّها: هجومّه وإقباله. يقال: سال الوادي درءا 
ودرءاً: إذا سال من مطر غير أرضهء وسال الوادي ظَهراً وظهُراًء إذا سال من مطر 
أرضه. وقال آبو موس المديني الأصبهاني : درْء السيل: بناء يبن حواليٰ مجرى 


۳ 

السيل» يدفم به عن مواضع يريدونها. والردع: الزجر والكف. وهو مثل يُضرب 
لمن ظلم ظالماًء أو غلب مُغالباً. ويقال للسّيل إذا تاك من حيث لا تحتسبه: سيل 
درْءٌء أي يدفع هذا ذاك» وذاك هذا. ودرأ علينا فلان يدراً: إذا طلع مفاجأة. وفي 
الحديث: «السلطان ذو تذرا» آي ذو هجوم لا يتوق ولا يهاب» ففيه وة على دفع 
أعدائه . والتاء في أول «تدرأ» زائدة. ومنه قول العباس بن مرداس رضي الله عنه: 

وقد كنت في القوم ذا تدرأ فلم أعط شيا ولم أمْتع 

وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه صل المغرب» فلما انصرف درأ جمعة 
من حصي المسجد» وألقى عليها رداءه واستلقى . قوله: «دراً جمعة) آي : بسطها 
وسوًاها» ومنه قولهم: يا جارية ادرئي لي الوسادة» أي: اطي . قال المثقبُ 
العبدي» ويعني نأقته : 

تقول إذا درأ ت لها وَضيني أهذا وينه أبداً وديني 

وقال عز من قائل : % و کک و اتوت وای ل ر یگوھ شی 
لوصا ف اة آلزجاجه اا کوک دري ) [النور: .]٣٣‏ قریء « دري € ولدڙيء 
بالکسر والهمز. فمن قرأ دری) فهو منسوبٌ د الدّرّ. أراد:« كوكبٌ مضيء» 
ومن قرأ لدرّيءٌ فهو فّيل» من: درأ النجمٌ يدراً: إذا طلع . 


[ درج 1 


يقول ربنا عز وجل» مبيّاً أن للنساء على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن وفيما وراء ذلك فإن للرجال فضلاً على النساءء فقول عز من قائل : ¥ وه 
ل لی کی بالوف لجال ای دة واه عر حك [البقرة ٠‏ ۸. قال الإمام 
الشوكاني في تفسير قوله نعالی : 3 لجال عل دة أي : منزلة ليست لهن» 
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وهو قيامه عليها في الإنفاق» وكونه من أهل الجهاد والعقل والقرّة» وله من الميراث 
أكث مما لهاء وکونه یجب علیها امتشال أمره والوقوف عند رضاه» کما قال تعای : 


# الرجال قواموت عل لاء ب بما فصل الله بعص م عل عض وما أنقَقوأ من ول4 


[النساء: ]٣ ٤١‏ والدرجة: المرقاة» حو درجة الشلّم والسّطح » ویعبّر بها عن المترلة 
والطبقات من المراتب. 


قال تعالی: # وال لا فوا نی سیل آم و مرف اموت والارض اوی منک 
تنأ ون كنل انت ول اوك آعَظَم دمه م أذ فقوا من بعد ولوا رکد وعد أله 
سى وة يما لن بر € [الحديد:١٠].‏ قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل› 
فالذين أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها. وقال آبو إسحاق الزجاج: لأن المتقدمين 
نالهم م ن المشقة أكثرٌ مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضا أنفذ . وقال عز من 
قائل : هم درجت عند آله € [آل عمران:۳١۱]‏ أي : دوو درجات› آي : طبقات . 
فدرجات من اتبع رضوان الله ليست كدرجات مَّن باءَ بسّخط من الله فإن الأولين 
في أرفع الدرجات» والآخرين في أسفلها. وقال الحسن البصرى ومحمد بن 
إسحاق : يعني آهل الخير وأهل الشرّ درجات . وقال أبو عبيدة والكسائئ: منازل» 
أي : متفاوتون في منازلهم. درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار. كقوله تعالى: 
و ڪل درج جلت ايلوا 4 [الأنعاء: 1۲ 


وقال تقدست أسماؤه: « وال كوا اوتا سََتذرجُهم يِن حيّثُ لا يعمو 
[الأعراف :۱۸۲]. الاستدراج: هو الأخذ بالتدريح منزلة بعد منزلة» من الدرجة› 
فالاستدراح : أن يخطر درجة بعد درجة إلى المقصود» ومنه: درج الصبيٌء إذا 
قارب بين خطاه . فمعنیٰ سنستدرجهم: نأخذهم درجة فدرجة» ودلك إدناڙؤهم من 
الشيء شيئاً فشيناً. كالمراقي والمنازل» في ارتقائها ونزولها. ويتحقق هذا 
الاستدراح بإدرار العم عليهم وفتح أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنياء حت 
يغترٌوا بما هم فيه ويتنكبوا طرق الهداية لاعتقادهم أنهم على شيء» وأن ما حصل 
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لهم من الرزق الواسع والخير الوفير إنما كان لا لهم عند الله من المنزلة والزلفى› 
کما قال تعالیٰ کا سوا ماد ڪڪروا ب پي تتا علٽه ر ايوب ڪل شع حن دا مروا بنا 
أوئوا دهم بعَْة دا هم مبلسون 9 فع د دار الوم ذبن موا ومد لو دب العلا که 
[الأنعام : ٤‏ -] ولهذا قال تعالى : # وای َه أ أي : وسأملي لهم› آي : اطول لهم 
ما فيه # لب کدی مین [الأعراف :۱۸۳] أي : قوي شديد . 

وقیل : إن قوله تعالى: ل سرجه [الأعراف: : ۲[ معناه: سنطویهم طیّ 
الكتاب» مأخوذ من الدّرج» وهو طيٌ الكتاب والثوب ونحوهماء ويقال للشيء 
المطويٌ: دَرْحٌ» واستعير الدج للموت» فقيل : درَح القوم» آي: انقرضوا ومات 
بعضهم في إثر بعض» كما استعير الط للموت أيضآء فقيل : طوته المنيّة . وفي 
المثل: «أكذبٌ مَن دب ودرج» أي : أكذب الأحياء والأموات. 

وقال الأصمعي: درج الرجلٌ: إذا لم يخاف تنلا وقال أبو عبيد الهروي: 
قوله: # سَسََدَرجهم 4 آي : تمهلهم ثم تأخذهمء كما يرق الراقي الدرجة فيتدرّج 
شتا بعد ش يء حت يصل إلى العُلو. والاستدراج : الأخذ على غرَة . ومن کلامه: 
رجع آوراجه. . وعاد على آدراجهء آي : : عاد إل المكان الذي جاء منه. ويقال: درج 
قر بعد قرن» أي: فتوا. 

وفي حديث کعب»› قال له عمر : «لأيّ ابنيٰ آدم كان النسل؟ فقال: : ليس لواحد 
منهما تسل : أما المقتول فدَرّج» وأما القاتل فهلك نسل في الطوفان» والناسٌ من 
بني نوح› ونوح من بني شيث بن أدم عليهم السلام. قوله: «درح آي : مات 
ودهب . 

وفي الحديث أن النبي بل مر بإخراج المنافقين من المسجد» فقام أبو أيوبَ 
الأنصاري رضي الله عنه إلى رأفع بن وديحه› فلسّه بردائه» ثم نترّه را شدیداً» وقال 
له : أدراجَك یا منافی من مسجد رسول الله 44! الأدراج : جمع درج › وهو الطريق› 
ومنه المثل : لَه دَرَحَ الصَبّ» وإنما حصن الضبٌ؛ لأنه إذا ذهب في طريق لم يهتد 
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إلى الرجوع فيه. ومعنى قول أبي أيوب : «أدراجّك يا منافق» أي : خذ أدراجك» 
أي : اذهب في طريقك التي جئت منهاء ولا يقال ذلك إذا آخذ في غير وجه مجیئه. 
قال الراعي يصف نساءًَ بات عندهن ثم رجع : 

لما دعا الدعوةَ الأو ل فاسمَعَني ‏ احَڏٿ بردي فاستمرَرٿ آذراجي 

وفي حديث عبد الله ذي البجادين» يخاطب ناقة النبي يا : 

تعرضي مَدارجا وسُومي تعرُض الجوزاء للنجوم 
هذا أبو القاسم فاستقيمي 

المدارج. : الثنايا الغلاظء واحدتها مَذرجة» وهي المواضع التي درج فيهاء 

آي : يمشی» وقوله: «تعرَّضي مدار جا أي : : خذي يمنة ويَسرةق وتنكبي الثنايا 


الغلاظ» وشبهها بالجوزاء؛ لأنها تمر معترضة في السماء؛ لأنها غير مستقيمة 
الكواكب في الصورة. 


وجاء في حديث الحجاج بن يوسف : ليس هذا بعْشك فادرجي» أي : ادهبي . 


وهو مَثل يُضرّب لمن يتعرض إل شيء ليس منه» د مامش في غير وقته. يمر 
بالجد والحركة. وقال أبو هلال العسكري في شر حه : 


يك , 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها: كن يبعثن بالدَرَجَة فيها الكرْسُف . قال ابن 
الأثير: هكذا يروى بكسر الدال وفتح الراء: جمع جمع ذزج» وهو كالقط الصغير تضع 
فيه المرأة خف متاعها وطيبّها. وقيل: إنما هو: بالدرْجة تأنيث دزج. وفیل: ! 
هي الدَرْجة بالضم» وجمعها الدرَج» وأصله شيءٌ يُذرّج» أي: بُ ا 
حياء الناقة» ثم بُخرح ويرك على حُوار فته فتظلّه ولدها فتر أمه. 


[ دررا 


يقول ربنا عز وجل محذراً المشركين أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي 
ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشدٌ منهم قو وأكثر جمعا 
وأكثر أموالا وأولاداً واستعلاء ء في الأرض وعمارة لهاء فقول عز من قائل :ا برو 
گر اکا من لھم تن رن مھم نی الأرڑض ما کر ٹمکن لک و وأرسلتا ألسماة لهم سا 
رمات الأنھدر ری س خم امتهم ذو مم وا6 ِن دهم نّا ءاخر [الأنعام : .[٦‏ 
قوله  :‏ يُددادًا أي : كثيرة المطرء يقال : ديمةٌ مدرارٌ» إذا كان [مطرٌها] غزيراً دارا 
ومفعال للمبالغة» ولا يوّث. وقوله تعالى : 3# وأرسلتا اسما يريد المطر» وعبّر عنه 


بالسماء لأنه ينزل من السماء» ومنه قول الشاعر : 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعَيْناهٌ وإن كانوا غضاباً 
وفي حديث دعاء استسقاء النبي ية : «دائما درَرّا» الدَرَرٌ: جمع الذرّة» وهى 
المطرُ ودرة السحاب: صيه . ويقال للسحاب درّة» آي : صت واندفاق . وقيل : 

الدرّر فى هذا الحديث معناه الدارء كقوله تعالى : # ديا قَيّما) [الأنعام:١١٠]‏ أي : 
قائماً. 

وفى حديث صفة النبى ية المروىٌ عن هند بن أبي هالة» قال: أزج 
الحواجب» سَوابغ في غير قَرَن» بينهما عرق بده الغضبُ» الرَّجَج : دقة الحاجبين 
وسبوغهما إلى محاذاة آخر العين مع تقس خلقة . والقرَن: أن يلتقي طرفاهما مما 
يلي أعلى الأنف› وهو غير محمود عند العرب› ويستحبّون البلجح» وهو بياض ما 
بين رأسيهما وخلوّه : من الشعر» والمراد أن حاجبيه که قد سبغا وامتدا حتىٰ كادا 
يلتقيان ولم يلتقيا . وقوله : بينهما عرق يده الخضب . قال اين الاير : رد الضميرً في 
«بينهما) إلى التثنية على المعنى دون اللفظ . ويدؤه الغضثُ آي : بحرکه وبْظهره . 


TA 


كان با إذا غضب امتلاً ذلك العرْق دما كما يمتلىء الضْرعٌ لبناً إذا در فيظهر 
ویرتفع . وقیل : هو من : أدرّت المرأة المغزل : إذا فتلنْه فَنْلاً شديداً. 


يكون مصدر دو اللبنٌء إذا جرئ. 


وفي كتاب النبي ية إلى بني نهد مع وافدهم طهفة بن أبي زهير النهدي: «ولا 
يُحْبَسنُ دَركم». الدَرٌّ: اللبن» وأراد ذوات الدَرَ أراد أنها لا تحشر إلى المصدّق -- 
وهو جامع الزكاة - وتحبَسنُ عن المرعئ» لما في ذلك من الإضرار بها. وفي حديث 
خزيمة بن ثابت» ووصَفَ لرسول الله اة الشدائد التي توالت على قومه: غاضت لها 
الدّرّة. أراد بالدَرَة اللبنَ والمطر. 

وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه أوصى عماله إذ بعثهمء فقال: وأوروا 
لقحة المسلمين اللقحة واللقوح: ذات اللبن من الوق والجمع لقاح. وأراد عمر 
رضي الله عنه بإدرار اللقحة: أن يجعلوا ما يجيء منه عطاءٌ المسلمين» كالفئء 
والخراج› غزیراً كثيراً. وفي حديث آبي قلابة : «صليت الظهر ثم رکبت حماراً 
دريرأ“ الدريرٌ: السريع العّذو من الدّواب» المكتنرٌ الحُلّق . وفرسنٌ دري أيضاً. قال 


دریر کخذروف الوليد مره تتانْع کفیه بخْبْط مُوَصْلٍ 
وفي حديث عمرو بن العاص» آنه قال لمعاوية رضي الله عنهماء» في حديث 
عتاب: أما واللهء لقد تلافيْث أمرك وهو أشدٌ انفضاجا من حى الكَهْوّل» فما لت 
ره برّذائله» وأصله بوصائله حت تركّه على مثل فَلّكة المُدِرّ. حى الكهُرّل: بيت 
العنكبوت. والانفضاج: الاسترخاء. والوذائل : سبائك الفضة» جَمْمٌ وذيلة. 
والوصائل: ثيا حمر مخططة بُجاء بها من اليمن» الواحدة وصيلة يريد أنه زكنه 
وحسته . قال الزمخشري : وعندي آنه راد بالوذائل جمع وذيلة» وهي المرأة بلغة 


1۹ 


هذيل» مَثّل بها آراءه التي كانت لمعاوية أشباه المرائي» يرى فيها وجوه صلاح أمره 
واستقامة ملكه . وقوله: «فلكة المد المُدرً: الغرّال» والدرارة المغرّل. يقال : ادو 
فلان مغزلّه» إذا أداره بشدة الفتل. وضرب فلكة الغرال مثلاً لاستحكام أمره بعد 
استرخائه؛ لأن الخرّال لا يألو إحكاماً وتثبيتاً لفلكته ؛ لأنها إذا قلقت لم تدر الدرارة 
وثباتها أن تنتهي إلى مستَعْلظ المعُزل. وقال ابن قتيبة : راد بالمُدِرٌ الجارية إذا فلك 
ثدياها ودر فيهما الماء . يقول: كان أمرّك مسترخياً فأقمتّه حت صار كأنه حلمة ثدي 
قد ادر . قال ابن الأئير : والأولٌ الوجه» أي : تفسير المُدِر بالغرًال. 
وفي حديث الرؤية: «كما ترون الكوكبَ الذرَيّ في أفق السماءِ» الكوكب 
الذّرَىٌ: هو الشديدٌ الإنارة» كآنه نسب إلى الذرّء تشبيهاً بصفائه . وقال المفسرون: 
الكوكب الدرئ : الواحد من الكواكب الخمسة العظام. وقال أبو زكريا الفراء: 
2 ع 2 
العرب سمي الکواکي العظام التي اک نعرف اسماۇها : الدراریٌ › بلا همر . و منهة 
حديث الدجال: «إحدیٰ عینيه کأنها کوکب دری». وفي حديث صفة الخوارج: 
(آيتهم رجل سود في إحدی يديه مثل ثدي المرأة» ومشل البضعة تدَرْدَرْ» . الرجل 
الأسودهو: ذو التَدَبَّة. وقوله: «تدردر» أي تمَرْمَرُ وترجرح» آي : تذهب 
ونجي ء۶٠‏ ومنه دردور البحرء وهو الماء الذي يدور ويخاف فيه الغرق. وأصل 


درد : تتدر در فحذدفت إحدی التاءين تخفبفاًء مثل : تلض » وتذيڏبٌ» وتقلقل› 
وتدلدل. 


ەب 


سمل من النار ون د نصا 
[النساء: ]٠٤١‏ . قرىء # ألدَرَّلى# » بسكون الراء» وقرىء: #الدرك4» بتحريكها وهما 
لغتان» وقال أبو جعفر النحاس: والتحريك أفصح . والدَرّك كالدّرَج» لكن الدَنَجٍ 


۳۰ 


يقال باعتبار الصعود» والدَرٌَ يقال باعتبار الانحدار. ولذلك قيل : درجاث الجنة 
ودرکات النار» والنار درکاتٌ سبع › فالمنافق في الدرك الأسفل منهاء وهي الهاوية؛ 
لغلظ كفره وكثرة غوائله . وأعلى الدركات: جهنم» ثم الحطمة» ثم السعيرء ثم 

> ثم الجحيم » ثم الهاوية» وقد تسكَى جميعُها باسم الطبقة العلياء أعاذنا الله من 
عذابها. وقال أبو عبيدة: جهنم أدراكء أي: منازل» يقال: لكل منزلة منها: درل 
ودرك والدَرَك إلى أسفل» والدرّج إلى أعلى. 


وقال عز من قائل وقد آوحیتا إل موس نر یبای اضرب هم ران ار 
یسا ا کف درک وا تی 4[ : : [YY‏ آي : لا تخاف أن يدركك من يطلبك . يعني 
فرعول. والدرك : الاسم من الإدراك . كاللَحق من الإلحاق. 


و هله المادة (درك) تدل في اللغة على أصسل واحد» هو کما قال ابن فارس: 
لحوق الشيء ۽ بالشيء ء ووصو له إليه . يقال : أدركت الشيء ادر که إدراكاً. ویقال: 


فرسر درك الطريدة: إذا كانت لا تفوته طريدة. ویقال : أدرك الغلامٌ والجارية: : إدا 


بلغاء وكذلك أدرك الثم أي: بلغ . وتدارك القوم : لحق آخرْهم أولهم . ومن ذلك 
قو له تعالی الوا آمر کد حلت ین رڪم ينا الجن وال فى آلار امت أ 
لمت أا > م 7 ا رسڪ داھک جیا ان رھم لا ولمھم ربا هتو لاء اوتا اعم عاب 
ضقان لار ال لحل ضف ع وکن لا كمون [الأعراف : ۳۸] قول تعالیٰ : # آدار ڪا 
آي : تداركوا وتتابعوا واجتمعوا. وقراً الأعمش: «تداركوا» على الأصل . وقوله 
تعالی  :‏ بل أذرك علْمَهمَ في الجر َل هَن في لي ينها بل شم مها َو 4 [النل 1٠٠:‏ 
آي : تواطاً وتدارك علمُهم في الآخرة حين لا ينفعهم؛ لأنهم آمنوا وأيقنوا بعد 
الموت. وقرىء: بل أذرق ليم في الآجر ومعناه : كمل علمهم في الأخرة 
مع المعاينة» وذلك حين لا يتفعهم العلم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين. وقال 
الزجاج : إنه على معني الإنكار» واستدلٌ على ذلك بقوله فیما بعد : # بل هم نّا 
عمُونَ# أي : : لم يدرك علمهم علم الآخرة. 


RE roe, ganar دای وا‎ ٠ سنه د‎ 


۳۱ 
وفى الحديث: «أعوذ بك من درك الشقاء» الدرّك: اللحاق والوصوك إلى 
الشىء . يقال : آدر کته إدراکاً ودرکاًء ومنة الحديث :لو قال : إن شاء الله لم یحنٹ 
وکان درکا لحاجته». 
ومن رباع هذه المادة (درك) ما جاء فى الحديث: أنه ية م على أصحاب 
الدّركلة . قال شمر: قرىء هذا الحرفٌ على أبي عبيد وأنا شاهد: الذركلة. قال: 
۱ »ل . 1 ا ات ووا ت oz‏ 
وروی محمد بن إسحاق : قدم فتية على رسول الله ية يدزقلون. قال : والدرقلة: 
الرقص . وقال ابن دريد: الدركلة : لعبةٌ للصبيان» أحسَبُها حبشية. 


[ د س ر | 


يقول ربنا عز وجل في قصة إنجاء نبيه نوح عليه السلام: * وحلته عل ذاتِ ألو 
وسر € [القمر: ۳ # دات اوي € : هى السفينة. والدسر فيما قال مجاهد: أضلاع 
السفينة» وقال إلزجاج: هي المسامير التي تشد بها الألواح» واحدها: دسار» وكلٌ 
ٍ و , ل 
شيءِ ادحل في شيءَ بشكه فهو الدسر. وفل دست المسمار أدسره دسراًء وهر ان 
. س ا n > AA. sr.‏ | . و و 
ندخله في الشيء بمَوّة . وقيل : الأسر: خحرّز السفينة» وقيل : هي السّفن بعينها تدسر 
الماءَ بصدورهاء أي : تدفعه. والدّسْر: الدفع . يقال: دسرث الشيء دسرأًء إذا 
دفعتّه دفعاً شدیداً. ودسره بالرمح»› آي : طعنه» ورم مدسر. قال عمرو بن أحمر: 
ضرباً هذا ذيْكَ وطعناً مدسرَا 
وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء أنه خطب فقال: إن أحوَّفٌ ما 
أحاف عليكم أن يوْحَدّ الرجل المسلم البريء فيْدسَرَ كما تَذْسَرٌ الجزور» ويُشاط 
ړ 3 کے 
لحمه كما شاط الجزورء يقال : عاص ولیس بعاص . قوله : يدر ) اي : يدفع 
بكب للقتل كما بُفعل بالجزور عند النحر. ويقال: أشاط الجرَارٌ الجزور: إذا 
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قطعها وقسّم لحومَها. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما» وسئل عن زكاة 
العنبر» فقال: إنما هو شيء دسّره البحرء أي: دفعه وآلقاه إلى الشط . يعني ليس فيه 
زكاة. 

وفي حديث الحجاج بن يوسف: دحل عليه سنان بن يزيد النخعيَ» قاتل 
الحسين بن علي رضي الله عنهماء فقال له الحجاج: كيف صنعت بحسين؟ فقال: 
دسرته بالرمح دشرا وهبرته بالسیف هَبْراً» ووکشّه إل امریءٍ غير وکل . فقال 
الحجاج: أما والله لا تجتمعان في الجنة أبداًء وأمر له بخمسة ألاف درهم. فلما 
ول قال: لا تعطوه إیاها. قوله: دسرته: معناه دفعته حت سقط . بقال: د 
الرجل دَسْراً: إذا فعلت ذلك به. والهبرً: القطع الواغل في اللحم. يقال: ضرَبٌ 
هر وطعْنٌ تر وهو الخّلس» ورَمْيٌ سَعْر» أي: كأنه نار! والرّكل : الجبان الذي 
يكل أمرَّه إلى غيره. 

وفي حديث علي , بن ابي طالب رضي الله عنه› من خطبته عن بديع صنع الله عز 
وجل في خلق السماوات والأرض. قال: رفعها بغير عمل يدعمهاء ولا سار 
بنتظمَّها. السار هنا: المسمار» وجمعه دسر. وقد قيل هذا في تفسير قوله عز 
وجل : # وله عل دات اوی ودر كما سبق . 


دع وا 


یقول ربنا عز وجل : # فا کن دعر وهم إِذ بشما آن 6رانا کک کی4 
[الأعراف: ]٠‏ قال ابر منصور الأزهري: الأعر ی: اسم يقوم مقام الادعاء. يقال : 


ادع یدعی اذعاءً ودعوی › آي : فما کان ما يدعونه لدينهم وینتحلونه إل اعترافهم 
نطلانه وفقساده. ومن ذلك قوله عز وجل : # وكم قصمتا من قريةر كانت ظالمة وأفشأنا 


TTT 


ر سے سے کو ی سے چ سر ر م سے مہ 


مها قوم ءاخریت ٭ لما أحسوا باستنا إا هم نرا رک ن ۴ لا ربوا وارجعوا إل ما 
ع یھ رسکی کہ کہ شی + کاو کویتا کا کیو ٭ متا کک اك رهم 

ح کی عاتم کی ی ی ر [الآنبياء: ]٠١ _ ١١‏ آي : فما زالت تلك المقالة رهي 
الاعتران الام ادعاءهم وهجیراهم حت حصدناهم حَصّداً وخمدت حرکاتهم 


وتكون الذعوى بمعنى الدعاء. ومنه قوله تعالیٰ : دعونهم فما سبحتتك الله 
ریک فیا سک واخ غود ن لد يرب الكت € [يونس :۰ ] 3 غود 
ای دعاۇهم 5 فيل الدعوى : العبادةء كقوله تعال على لسان نيه 
إبراهيم عليه السلام: * وأعازا لک وما غوت من دون لَه ادوا ری س أله أكون 
بذعا رى سَمَبًَا) [مريم: .]٤۸‏ وقيل: معني دعواهم هنا الادعاء الكائن بين 
المتخاصمين» والمعنل أن أهل الجنة يدَّعَون في الدنيا والأخرة تنزيه الله سبحانه من 
المعايب» والإقرار له بالألوهية . قال الققال: أصله من الدعاء؛ لأن الخصم يدعو 
حصمه إل من يحكم بينهها. وقيل : معناه طريقتهم وسيرتهم؛ وذلك أن المدَعيّ 
لاشيء مواظتٌ عليه» فيمكن أن تجعل الدعوى كناية عن الملازمة» وإن لم يكن في 
قوله :3 بدك الل [بونس :۱۰]. دعوی ولا دعاء. وقیل : معناه: تمنیهم» کقوله 
عز وجل : و ا يذَعُونَ € [يس:۷٠].‏ وكأن تمنيهم في الجنة لیس إلا تسبيح الله 
وتقدیسه. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر قوله تال : : م دغوهم فا 
سبحت الله 4 يرن ]٠٠:‏ قال: كلما اشتهي اهل الجنة شيناء قالوا: سبحانك 
اللهم. فيجيئهم كما يشتهون» فإذا طعموا مما آتاهم الله قالوا: الحمد لله رب 
العالمين» فذلك أخر دعواهم. وقال الحافظ ابن كثير : جاء في الحديث : «إن آهل 
الجنة بلهَمُون التسبيح والتحميد كما بُلهَمُون النفس. . وإنما يكون ذلك كذلك لما 
یرون من تزايد نعم الله عليهم› > نکر وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمد» فلا 
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إله إل هو ولا رب سواه. 


وقال تعالیٰ في صفة نعيم أهل الجنة ا .[ov:‏ 
قال آبو عبيدة: # يدعونَ4 : : يتمَنؤن. والعرب تقول : ادع على ما شئت شئت» أي : تمن 
واقترح. وفلان في خير ما يدعي» ي: ما يتمنیٰ . . وقال بو إسحاق الزجاج: هو من 
الدعاء» أي: ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم» من : دعوت غلامي؛ فيکون الافتعال 

بمعنى الفغل» كالاحتمال بمعنى الحَمْل»› والارتحال بمعنى الرحل. وقيل: 
المعتا: : إن من اڏعيٰ منهم شيئاً فهو له؛ ؛ لأن الله قد طبعهم على ألا يدعي أحد منهم 
شيعا إلا وهو يَحْسْنْ ويجمّل به أن يدعي . وقرىء: وله ما يذْعُون) بالتخفيف» 
من الدعاء» وهو الطلب. 

وتال تعالٰ في شأن العذاب الذي يلقاه الكفار يوم الحساب: # فما راوه رَلَةَ 

جو الت قروا َيل هَل ایی کم پھ مروت 4 [الملك :۲۷] آي : فيل هم 
را و هذا المشاهد الحاضر من العذاب» هو العذاب الذي كنتم به تدّعون 
في الدنيا» أي : تطلبونه وتستعجلون به استهزاءً. وهذا التفسير من على أن معن 
تدّعَون: الدعاء . قال الفراء : تذَعُون: تفتعلون من الدعاء» أي: تعمتَّؤن وتسألُون. 
وبهذا قال أكثر المفسرين . وجعله الزجاج من الدعوئء قال: هذا الذي كنتم به 
تدعون الأباطيلَ والأحاديث. والمعنیٰ آنهم کانوا يعون آنه لا بعت ولا حشر ولا 
جنه ولا نار. 

وقرأً قتادة وابنُ أبي إسحاق ويعقوبٌ والضحاك: (تَذْعَوْن). بالتخفيف . قال 
قتادة : هو قولهم : # وقالوا ربتا تجلا قطنا قل مالساب [ص ۰ والقطً : هو الح 
والنصيب» والمراد نهم سألوا تعجيل العذاب» على سبيل الاستهزاء. وقال 
الضحاك: هو قولهم  :‏ ودالوا الد إن کات هذاه لحي من عك امير عك 
حجار من الما و انيتا بداب آلِر 4 [الأنفال: .]۳١‏ قال أبو جعفر النحاس : 
تذَّعُون وتدعون بمعتی واحد» كما تقول: قر واقتدر» وغدا واغتدیٰ» إلا أن افتعل 
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معناأه: مضي شيئاً بعد شيء٠.وفعَل‏ يقع على القليل والكشثير . 


ل 


وقال عز من قائل : 8 لم دعو آل رانب خو من وتوہ لا ست لہ بی إل کر 
کته إل آلا ل فاه وما هو لد وم دع الكمرينَ إلا ى ضلال # [الرعد:٤٠].‏ روى ابن 


قل 


سے و سے ار کے کے 


جرير» عن علي بن آبي طالب رضي اله عنه في قوله تعالی : لم دوه َل قال : 
التوحيد. وقال ابن عباس وقتادة ومالك: لا إله إلا الله» وهي كلمة التوحيد. 
والمعنى : لله من خلقه أن يوحدوه ويخلصواله. وقيل : دعوة الح : دعاؤه سبحانه 
وتعالىٰ عند الخوف› فانه لا بذع فيه سواه» کما قال عز وجل : # ودا مس کم لضفي 


ہے 
این اس 


اک سے سے e‏ رت 
کڪ 


خر صل من دعوت إلا ِیاه اما جک إل رارض وان الإضتن كفو € [الإسراء ]٠۷:‏ 
وقيل : الدعوة العبادة. فإن عبادة الله هي الحق والصدق . وإضافة الدعوة إلى الحى 
للملابسة» أي: الدعوة المُلابسة للحق المختصّة به التي لا مدل للباطل فيها بوجه 
من الوجوه» كما يقال: كلمة الحق. والمعنى : أن لله سبحانه دعوة المدعوً الحق› 
وهو الذي يسمع فيجيب . 

وقوله: واي يعون من دونو لا تبون لهم شی إلا كط ميه إل الما للم فاه ماهو 
لخد 4 [الرعد:٤٠١]‏ آي : والآلهة الذين يدعونهم ‏ يعني الكفار من دون الله عز 
وجل لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منھم کائناً ما کان» إلا استجابة كاستجابة 
الماء لمن بسط كمَيْه إليه من بعيدء فإنه لا يجيبه؛ لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه. 
وقد ضرَبَّت العرب لمن سعىل فيما لا يدركه مثلاً بالقبض على الماء» كما قال 
الشاعر : 

ومن يأمَن الدنيا يكن مثلّ قابض على الماءِ خانةُ فروج الأصابع 

يقول ربنا عز وجل» متحدياً الكفار أن يتوا بمثل هذا الكتاب الذي آنزله على 

حاتم أنبیائه محمد ب . فقول عز وجل : وان ڪن ف ر ا لتا عل عبدا انوا 
روم 


دورق من مله وادغوا شھ اکم بن دون أل إن کسر دقن [البقرة:۲۳]. قوله: 
سر ور ۶ ۳ 
ل ودعو سهدآءكم & أي : استغيثوا بآلهتكم واستعينوا بهم. وقال ابن عباس: 
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لے سر ر 


ر ٤‏ 5 ر رار رر سر 
# شھد اک 4 : اعوانکم. وقال مجاهد: # وادعوا سهد اء کہ 4 . قال : ناسر يشهدون 
به. يعني حكام الفصحاء. وقال أبو الهيثم : الدعاءٌ: الخوث» وقد دعاء أي: 
ار . ص ج و & 
الهروي: يقول: استغيثوا بي إذا نزلت بكم ضرَاءُء أستجبْ لكم دعاءكم» أي: 
غوّثكم . وقال الإمام الشوكاني : قال أكثر المفسّرين: المعنى: وحدوني واعبدوني 
أتقبّلْ عبادتكم وأغفْرْ لكم . وقيل : المراد بالدعاء السؤالٌ بجلب التفع ودفع الضْر. 
قيل : الأول أولى ؛ لأن الدعاء فى أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة. 
فإن استعمل فى غير ذلك فهو مجازء على أن الدعاء فى نفسه باعتبار معناه الحقيقي 
هو عبادة» بل مح العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح . فالله سبحانه قد أمر 
عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة» ووعده الحق» وما يبدل القولٌ لديه» ولا بُخلف 
الميعاد. ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقيّ» وهو الطلبٌ» هو 
من عبادته» فقال : إا الت سکرو عن عکادق سید حو حم داخریے )4 
[غافر : ]٠٠‏ آي : ذليلين صاغرين » وهذا وعيدٌ شديد لمن استكبر عن دعاء الله . 
وأخرح الإمام أحمد» بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 
: من لم يدع الله عز وجل غضبَ عليه» وفي رواية : من لا يسألْةُ يغب عليه . 
وکان سفيان الثورى يقول: «يا من أحثُ عباده إليه : من سأله فأكثرَ سؤاله» ويا من 
أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس أحد كذلك غيرّك يارب . وقال الشاعر: 
لله بغضبٌ إن تركت سوالَة وئ آدم حيث بسألٌ يغضبُ 
وحکی الحافظ ابن كثير» عن الحافظ أبى يعلى الموصلى فى «مسلده)» دسنده 
إلى نس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي و ٬‏ فما يروي عن ربه عز وجل › 
قال :ربع خصال » واحدة منهن لى» وواحدة لك» وواحدة فيما بينى وبينك»› 
وواحدة فيما بيتك وبين عبادي . فأما التى لى فتعبدنى لا تشرك بى شيئاًء وأما التي 
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لك علىّ» فما عملت من خير جرَيتّك به. وأما التي بيني وبينك» فمنك الدعاءُ وعليّ 
الإجابة» وأما التي بينك وبين عبادي فأَرْض لهم ما ترضى لنفسك؟ . 
عد ر وج ر 


ومن الدعاء بمعنى الاستغائة قوله تعالیٰ : 8 ولا زوز وذ احرف ورن دح مغ 
لک لها لا حمل من سی وو کن دا فر [فاطر:۱۸] أي : وإن تستغث نفس قد 


2 


أثقلنّها ذنوبها إلل أن بُحكَل عنها شيء من ذلك لم بُحكم لها به . 


رس ص 


وقال عز وجل في صفة النار: بذعو من ادر وتّولى & [المعارج :۱۷]. ذكر أبو عبيد 
الهرويّ في كتابه #الغريبين؛ الذي فسّر فيه غريب القرآن الكريم والحديث الشريف› 
قال : قال المبّد: أي : تعذّتُ» وقال علب : تنادي» وقال أهل التفسير: إنها تدعو 
الكافر باسمه. أخبرنا ابن عمار» عن أبي عمر»› قال : شل المبرّدُ وأنا أسمع عن قول 
«تدعو» فقال: تعذب» رواه عن النضر» عن الخليل› وآنکر قول ثعلب : تنادي؛ 
لأن هذا كان يعتقد أن جهنم لا تتكلم . قال : وقال الخليل: قال أعرابيٌ لأخر: دعاك 
الله » آي : عك الله» وقال أبو العباس : معن قوله: دعاك الله» آی: أماتك الله 
واحتً أبو العباس بقول ابن عباس: نار جهنم تنادي يوم القيامة -بلسانٍ فصيح - 
الكفار» فتلتقطهم كما يلتقط الطائرٌ الحك. وقال يرهم : دعوتها إياهم: ما تفعل . 
بهم من الأفاعيلء والعرب تقول: دعانا غيت وقع بناحية كذاء أي : كان ذلك سببا 
لانتجاعنا إياه» ومنه قول ذي الوّمة : 


أمسى برهي مختاراً لمَرتعه من ذي الفوراس تدعو أنفه الريب 
ومنه قوله أيضاً: 
دعَّث مك الأعدادُ واستبدَلَّت بها خخناطيلَ جال من العين خذل 


والخناطيل : جمع الحنطولة؛ وهي الطائفة من الإبل والدوات وغيرها» آي : 
ارتحلت مم إل حيث الأعداد» وهي المياه ه التي لا تنقطع› واحدها: عل 
واستبدلت بها» أي : استى دلت الدارٌ يمي تلك الوحوش . ويقال : دعا فلاا مکان 
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كذا: إذا قصَدَ ذلك المكانء كأنْ المكان دعاه. ويقال: ما الذي دعاك إلى هذا؟ 
أي : جرّك إليه» وحملك عليه. 

وقال تعالى منّهاً إلى تبجيل نيجه ية وتعظيمه: # لا تعلو دصاء ألرسول 
بتكم كدعا بعكم بعصا € [النور:۳٦].‏ قال مجاهد: أمروا أن يذعُوه في لين 
وتواضع» ولا يقولوا: يا محمد» بتجهم وغلظة. وقال ابن عرفة نفطويه : إن تکن 
الرواية كما حكاه» فالتسليم للخبرء وإلاً فإنه يحتمل ما قال مجاهد» ويحتمل أن 
بکون معناء لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمر أو تهي» كذعاء بعضكم بعضاًء 
تجيبون إذا شئتم» وتمتنعون إدا شئتم› ألا تراه یقول بعده : 3 قد يلم أله لیے 
تس لوبت سكم رادا [النور .]٠۳:‏ وهؤلاء الذين كانوا يتسللون هم المنافقون» كان 
يقل عليهم الحديث في يوم الجمعة» والمراد بالحديث : الحطبة» فيلوذون ببعض 
أصحاب محمد ية حت يخرجوا من المسجدء وكان لا يصلح للرجل ان برج من 
المسجد إلا بإذن من النبي ل . وقيل : إن معنى قوله تعالى: # لعلو دعاء الرسول 
بتڪم كدعا بعک بَا آي : لا تعتقدوا أن دعاء» عل غیره کدعاء غیره» فان 
دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدع علیکم فتهلکرا. 


تأتي (دعا پمعنی جعل وم سْمّىٰ» ومن ذلك قوله عز وجل : : # وقًالوا اذالم 


لدا ۲ ٭ لذ جقم شيار #۴ تاد اسملوب يفط رن مه رشق الارض وو سال هدا 


سے ر سے 


آن دعو لرن ودا 4# وما پنبخی للر مان أن خد ودا [مريم : ۸۸ - ۹۲] قوله : # دعَرا 
آي : جعلوا. ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي : 
وكنت أدعو قذاها الإثمد القردا 


ٍِ 


أي : أَسَمّي وأجعل . وآخرح الشيخان من حديث آبي موسي رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الله کل : «لا أحد اأص على اذى سمعه من الله » شرك به ويْجِعَل له 
ولد وهو يعافیهم ويدفع عنهم ویرزقهہ». وفي رواية: «إنهم يجعلون له ولداً وهو 
يرزقهم ويعافيهم. ويأتي الدعاء بمعنى العبادةء ومن ذلك قوله عز وجل على لسان 
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اأصحات الکہف: ‏ ینتا عل لوبهم إذ كام الوا ارب لسوت رض لن ندعو 
ل ہے اوو کر 


من دونع إللها لقد قلنا إا سَطسًا € [الكهف ١٤:‏ ] . قوله: کن تدعو أي : لن نعبد 


والمعن' : لن نعي معبوداً خر غير الله لا اشتراکاً ولا استقلالا . وروي عن رسول 
الله عة اه فال : «الدعاء: العبأدة) . 


وقال تعالئ في شأن تبي التب لا زيد بن حارثة قبل التبرة: وما جل أا 
سا € [الأحزاب :]. الأدعياء: جمع الدعيّ» وهو الذي يتبنّاه الرجل فيدعوه ابنه. 
وفي الحديث : اليس من رجل اع إل غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر؟. . وفي حديث 
أخر: «فالجنة عليه حرام). وفي حديث آأخر: «فعليه لعنةً الله». قال ابن الأثير: 
الادعاءٌ إل غير الأب مع العلم به حرام» فمن اعتقد إباحة ذلك كفر» لمخالفة 
الإجماع» ومن لم يعتقد إباحته ففي معنىٰ كفره وجهان» أحدهما: أنه أشَهَ فعله 
فعال الكفار» والثاني : أنه كاف نعمة الله والإسلام عليه »> وكذلك الحديث الآخر: 
«فليس منا»» أي إن اعتقد جوازه حرج من الإسلام؛ وإن لم يعتقده» فالمعنى أنه لم 
يتخلق بأخلاقنا . 
وفي الحديث: أن ضرار بن الأزور حلب ناقة عند النبي 45 فقال له:( دع 
داعي اللبن› لإ تجهده» أي : أبتي في الضرع قليلاً من اللبنء ولا تستوعئه کله» فإن 
الذي تبقيه فيه يدعو ما ورأءه من اللبن قزل وإذا اسقصي كل ما في الضرع بم 
ده علي حالبه. وقوله: «لا تَحْهّذه» من الجهّدء وهو الاستقصاء. قال الشماخ 
يصف إبلاً بالخزارة: ) 
نضحي وقد ضحنّت ضرًاتها عَرَقاً ٠‏ من ناصع اللو حاو غير مجهو 
وفي الحديث : «ما بال دعوى الجاهلية؟. دعوى الجاهلية : هي قولهم : يال 
لدن» وكانوا بذْعُون بعصّهم بعضاً عند الأمر الحادث الشديد. ومنه حديث زيد بن 
أرقم : : فقال قوم :يا ل الأنصار. . وقال قوم : يا ل المهاجرين› فقال يا : «دعوها 
فإنها منتنة». وفي الحديث: «تداعت عليكم الأمم» آي: اجتمعوا ودعا بعضهم 


على قصضعتها» . ومنه الحديت: كتل السا اذا اشک بست تدا ت ه باهر 
والحمًّى» كأن بعضه دعا رعضاً. ومنه قولهم : «تداعت الحرطان» أي : تساقطت أو 
کادت . 


وجاء في حديث عمر رضي الله عنه: آنه كان يقدّم الناسَ على سابقتهم في 
أعطياتهمء فإذا انتهت الدعوة إليه كبّر. الدعرة هنا: النداءٌ والتسمية» ون يقال :. 
دونك يا أميرَ المؤمنين. يقال :دعوت زيداًء أي: ناديته» ودعو زيداًء أي : 
سميته. ویقال: : بني فلان الدعوة على قومه: ٠‏ إذا موا في العطاء علبهم. وفي 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في امسنده) : : «الخلافة في قريش» والحكم في 
الأنصارء والدّعوة في الحبشة) . قال أبو سليمان الخطابي : العوة : الأذان» وجعله 
في الحبشة تفضيلاً لبلال مؤذنه وجعل الحكم في الأنصار لأن أكثر فقهاء الصحارة 
فيهم منهم معاد وأہيٌ بن کعب» وزیڈ بن ثابت» وغیرهم . 

وفي الحديث: «لا دعوة في الإسلام) الدعوة في السب بالکسر» وهو ان 
ینتسب الانسان إلى غير آبيه وعشيرته» وقد کانوا يفعلونه» فنهى عنه» وجعل الولد 
للفراش؛ وهو التبني وسبََ الكلام عليه في تفسیر قوله تعالی : وما جعل آدعیاءکه 

سام € [الأحزاب:٤]. ٠‏ ومنه حديث علي بن الحسين: المستلاط لا يرث وذ ل 
ريعي به . المستلاط : : المَستلحَق في السب . ودع له أي : بسب إليهء فقال: 
فلان بن فلان» ويدعی به آي : یکنیٰ» فيقال : هو آبو فلان» ومع ذلك لا يرث ؛ 
لأنه ليس بول حقيقيّ. 

وفي كتاب النبي ييه إلى هرقل : «أدعوك بدعاية الإسلام» آي : بدعوته» وهي 
کلمة الشهادة التي يدع إليها آهل الملل الكافرة. . وفي رواية: «بداعية الإسلام)» 
وهي مصدر» بمعني الدعوة» كالعافية والعاقرة. . ومنه حدیٹ عمیر : بن أفصى : لیس 

في الخيل داعية لعامل» أي : ٠‏ لا دعرّى لعامل الزكاة فيهاء ولاحىٌ يدعو إلى قضائه؛ 


لأنها لا تجب فيها الزكاة. 

وفي الحديث : «سأخب ركم بأول آمري : دعوة أبي إبراهيم» ويشارة عيسی) . 
دعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله تعال : بَا أبعت فيهم سول نهم يلوا عل 
ايك( [البقرة: 11۹ وبشارة عيسى عليه السلام هي قوله : ٭ مسرا سول بای من می 
ماحد € [السف:٦].‏ 

وفى الحديث» أن النبى بلي قال: «إنما كان أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى 
بعرفات : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير». قال الخطابي : يريد أكثرٌ ما أفتتح به دعائي» وذلك أن الداعي يفتتح دعاءه 
بالثناء على الله» يقدمه أمام مسألته» فسمّى الثناءً دعاءً إذا كان مقدمة له وذريعة إليهء 
على مذهبهم في تسمية الشيء باسم سببه» وقد جاء في الحديث القدسي : إذا شعلَ 
عبدي ثناؤه على عن مسألتي» أعطيتّه أفضل ما أعطي السائلين»٠‏ وقال أمية بن أبي 
الصلت فى ابن جدعان: 

أأطلبُ حاجتي أم قد كفاني حَياوك؟ إن شيمَكَ الحياءُ 

إذا أثنى عليك المرءيوماً كفا من تعؤضه الشاء 

قال سفيان بن عيينة: هذا مخلوق يكتفى بالثناء عليه دون مسألته» فكيف 
بالخالق جل وعرً؟ 


[ د ف ا ] 


ر سرا کو سر ر ق 
يقول عز وجل معددا نعمه على عباده : # والانعلم حَلقَها ڪڪ فيها وء 
ےس ل ت وس 


سر رر 0 . 
ومتيع ومنها تأڪلودَ 4 [النحل: .]١‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
الدفء: نسل كل داكة. وقال الأموي: الدّفءٌ عند العرب: نِتاجٌ الإبل وألبانها 
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والانتفاع بها. وقيل : الدفء هنا: السخونة» ضد البردء قال الفراء: الدفء: ما 
سدقا به من أشعارها وأوبارها وأصوافهاء وقد تدا الرجل بالمكان. ودر الزمان» 
فهو دفىء. ودفىء الرجل فهو دان. وجاء في كتاب النبي بيا إلى همْدان مع 
وافدهىم ذي المشعار مالك بن تمَط الهّمداني . قال : «لنا من دفئهم وصرامهم ما 
سلّموا بالميثاق والأمانة». 


قال ابن الأثير : الدفْءٌ: اسم ما بُذفىء ويْسخْن» ومنه قوله تعالیٰ : # كم 
فيهًا دفء € [النحل ]٠:‏ أي : ما يتخذ من أصوافها وأوبارها ميا يستدفاً به. رالمراد 
بالدفء هاهنا: الإبل والغنم؛ لأآنها ذوات الدفء» فحدّف المضاف وأقام المضافَ 
إله مُقامَه . والصرام في الأصل : قطع الثمرة واجتناؤها من الشجر. يقال: هذا زمن 
الصرام والجدادء والمراد به هاهنا النخل نفسه» أو الثمرٌ بعينه» على حذف المضاف 
أيضاً. 

وفي الحديث» أن النبیَّ ا آي بأسير بُرْعّد» فقال لقوم : «اذهبوا به فأذفوه»» 
فذهبوا به فقتلوه! فوداه"“ رسول الله ب . أراد النبي ية : أدفثوه فترك الهمزةء 
لأنه لم يكن من لغته الهمرء ولو أراد معنى القتل لقال: دافُره» أو دافوه» يقال: 
داففت الأسير ودافیته» أي : أجهزت عليه. وقال الزمخشري: آراد الإدفاء» من 
الفء» فحسبوه الإدفاء بمعنى القتل في لغة أهل اليمن. يقال: أدفأت الجريح 
ودافأته» وداففتّه ودَفرته ودافيته : كل ذلك بمعنى أجهزث عليه» والأصل: اذفئوه 
مخقفة بحذف الهمزة» وهو تخفيفٌ شاذ» ونظيره: لا هتاك المَرتعم» وتخفيفه 
القياسي آن تجعل الهمز بين بين . 

وفي حديث صفة الدجال: فيه دف أي؛ انحناء» ورجل اذا وامرأة دفآء. 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : آنه داف أبا جهل يوم بدر» أي: أَجُهر عليه 


(1) وداه أي: أعطىٰ ديه . (الناشر). 
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وحرّر قتله . ويقال : داففث على الأسير» ودافينّه» ودففث عليه» وفي رواية : أقعص 
ابنا عفراء أبا جهل. ودَفّف عليه ابن مسعود. ويروى (ذفّف» والاقعاص: سرعة 
القتل وإعجاله. قال النابغة: 

لا رأى واش إقعاصَ صاحبه ولا سبيل إلى عقلل ولا قَرَدِ 

ومنه حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه : أنه أسَرَ من بني جذيمة يوم فتح مكة 
قوماً» فلما کان اللیل نادیٰ مناديه: من کان معه أسيرٌ فليدافه» أي: يقله. وروي 
بالتخفيف : «فلیدافه) وهو بمعناه. وفي حديث خټيب بن عدي رضي الله عنه» قال 
وهو أسير بمكة: أبغوني حديدة أستطيبٌ بها. فأعطي مُوسیٌ فاستدفٌ بهاء أي : 
حلت عانته واستأصل حَلقها. وهو من : دففت على الأسير. وقوله: «آستطيبُ بها 
يريد الاحتلاق» وسمّاه استطابة لما فيه من إزالة الأذى وطهارة البدن» كالاستنجاء 
يسمّيه أهل الحجاز استطابة لهذا المعنى . 

وفي حديث لحوم الأضاحي : إنما نهيتكم عنها من أجل الدافة التي دقّت». 
قال ابن الأئير : الدافةٌ: القومٌ يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. يقال: هم يفون 
دفيفاً. والدافة: قوم من الأعراب يريدون المصر» يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند 
الأضحىل» فنهاهم عن اذخار لحوم الأضاحي ليفرّقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك 
القادمون بها . ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال لمالك بن أوس 
بن الحَدثإن: يا مالك» إنه قد دفْت علينا من قومك دافةٌء وقد أمرنا لهم برضخ 
فاقسمه فيهم . والرّضخ : العطاء. قال الزمخشري: وعَدَّى: «دقّث» بعَلى» على 
تأويل: قَدِم وورد. 

ومنه الحديث: أن أعرابياً قال : يارسول اش هل في الجنة إبل؟ فقال : انعم ٠‏ 
إن فيها لنجائبً ترف بركبانها في الجنة» . قال الزمخشري: أصل الدّفيف : من دف 
الطائر : إذا ضرب بجناحيه ديه - وهما صفحتا جنبه - في طيرانه على الأرض» ثم 
قیل : دفت الاب : إذا سارت سرا لينا . 
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رځي حديٽ سالم رضي الله عنه : أنه كان يلي صدفة عمر رضي الله عنه» فإذا 
فت اة من الأعراب» وجًها أو عامتها فيهم وهي مُا . ومنه حديث الأٌحنف: 
قال لمعاوية رضي الله عنه: لولا عزمة أمير المؤمنين لأخبرته أن دافةً دت . وفي 
حديث استسقاء عبد المطلب الذي روته رقبْقة بنث أي صيفيء > وما کان من اجتماع 
رجالات ریش حوله» قالت في حديثها الطويل: ثم ارتقؤا أبا قبيس» وطفق قرم 
يدون حوله» ما إن يدرك سعيهم مَهْله. الدفيف : الم السريع» وقد دف يدف 
دفيفاً. وجاء في الحديث: «يؤكل ما دف ولا يوْكَلْ ما صَفكَّ» معناه: إن ما َلك 
جناحيه في طيرانه کالحمام ونحوه يکل . وما صف جناحیه ولم یحرکهما کالصقر 


والشسور ونحوها لا يۆكل . و منه قوله عز وجل : اول روا لى الط فر هم صمت 
وشْيصن [الملك:۹٠].‏ 


وجاء في حديث النبي ييا : فصل ما بين ع الحلال والحرا م الصوت والدّفُ في 
النكاح». الدف. بضم الدال وفتحها: هو الذي تضرب به النساء. قال أبو عبد 
القاسم بن سلام: وقوله: «الصوت). فإن الناس يختلفون فيه» فيعض الناس يذهب 
به إلى السماع» وهذا خطاً في التأويل على رسول الله اة وإنما معناة عندنا إعلانٌ 
النكاح واضطراب الصوت به والذكرٌ في الناس» كما يقال: فلان قد ذهب صوته في 
الناس» وكذلك قال عمر رضي الله عنه : أعلنوا هذا النكاح وحصّنوا هذه الفروج. 


[ د لك ك ] 


EAS‏ الفجر ۷١:‏ الدك: کسر والدق. قال این عرفة 
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ارتفاعهاء قال: والدٌَ: حط المرتفع بالبَمُط . وقال اين قتيبة: دكت جبالها حتيل 
استوت . والمعنى أنها رلزلت وحرّكت تحريكاً بعد تحريك» وانتصاب «دكا» الأول 
على آنه مصدر مک للفعل› و«دكاً) الثاني تأكيد للأول» كذا قال ابن عصفورء 
ويجوز أن يكون النصب على الحال» أي: حال كونها مدكوكة مرة بعد مرَة كما 
تقول: علمتّه الحسات باباً باب وعلمته الخط حرفا حرقاً. والمعنی أنه كور الد 
عليها حت صارت هباءَ منّاً. ) 


سے س ا 


ومن ذلك قوله عز وجل في قصة نيه موسي عليه السلام: * ولماجاء موس 
ميدتا ولمم رب ال رب ارف انظ لیت قال کن ترد وکین انظ إلى أجل فن حفر 
ڪام کموک يي ائ ل ريم ڪنل ڪا ڪا وڪ وتن ڪيا ا فما فاق ال 
شبك نبت إت وتا اول اميت 4 [الأعراف .]٠٤١:‏ قوله تعالى : # ج 
د6 قال ابن اليزيدي : أي : مستوياً. يقال : ناقة دگاء: إذا ذهب سنامُها. وقال 
ابن قتيبة: أي: جعله مذكوكا لصفا بالأرض وعلى قول ابن قتيبة يكون الد 
مصدراً بمعنى المفعول» أي: جعله مدكوكاً مدقوقاً فصار تراباً. وقال أبو منصور 
الأزهري: یقال: دککته» آي : دققته» وهذا على قراءة آهل المدينة وأهل البصرة. 
وأمّا على قراءة أهل الكوفة #جعله دكاء# على التأنيث. فالمراد أنه سبحانه وتعالى 
بعظيم قذرته جعل الجبل أرضاً دكاءَ وهي الرابية الناشزة من الأرض التي لا تبلغ أن 
تكون جبلاً» وقيل : هي الأرض المستوية» والجمع دكاوات» كحمراء وحمراوات. 
والمعنى أن الجبل صار صغيراً كالرابية» أو أرضاً مستوية . وقال الكسائي : الك : 
الجبال العرّاض» واحدها آدَكّء والّكاوات: جمع دكاء» وهي رواب من طين 
ليست بالغلاظ . 


ج 


چ سرک س رک 


وقال عز من قائل في وصف أهوال يوم القيامة يفا  :‏ دانع في الور نفحة ويد ة 
اب لت ولت الأرض وکال دكا دک ية 4 د رمي وكعب الواقعة € [الحاقة: ]١٠١ ١۳‏ 


قوله: # كا م َة 4 أي : فَديّتا دة واحدة لا زيادة عليهاء أو ضربتا ضربة 
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واحدة بعضهما ببعض حتىٰ صارتا كثيباً مهيلا وهباءً منبثاً. قال الفراء: ولم يقل: 
«فدككن» لأنه جعل الجبال كلها كالجُملة الواحدة» ومثله قوله تعالى : « أولرير لين 
٣ 26‏ کے سے ہے کر ری کی کک کے 


وان سمرت والأرض كاتا رتفا فففت هما 4 [الأنياء: [Y.‏ وقيل : معن «دکتا) آي : 
تسطتا بسطة واحدة» ومنه. اندك سنام البعير : إذا انفرش على ظهره. 


وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: آنه كتب إلى عمر رضي الله 
عنه: إنا وجدنا بالعراق خيلاً عراضاً دكاًء فما يَرى مير المؤمنين في أسهامها؟ 
فكتب إليه عمر : تلك التراذين» فما قارف التاق منها فاجعل له سهما واحدآًء ولغ 
ما سوئ ذلك. يقال: فرس أدَكّء وخيل دل: إذا كان عريض الظهر قصيراً. من 
دككث الشيء: إذا ألصقته بالأرض› واا دکاء: لا سنام لها والبراقين: الوات 
وقارف» أي : قَارَبَ الخيل العتاق في السُرعة. 

وفي حديث آبي هريرة رضي الله عنه» قال : آنا أعلم الناس بشفاعة محمد ئلا 
يوم القيامة . فتَدَاكٌ الناس عليه . قال أبو سليمان الخطابي : قوله: «تداكً الناس عليه» 
أي : ازدحموا حت وقع بعضهم على بعض . وأصل الدَكٌ: الكسرٌء ويقال: الدق» 
ومنه قول الله تعالی : ( ک5 ١ا‏ دک الاش ک6 46 [الفجر ]٠٠:‏ أي: دت جباله 
وأنشارٌها حت استوت» ومثله: باك الناسنُ عليه أي : ازدحموا وتدافعوا. ويقال: 
إنما سميت مكةٌ بكة ؛ لأن الناس يبك بعضهم بعضا في الطواف» أي: يزحم ويدفع . 
ومنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخاطب أصحابه : ثم تداككتّم على 
تداکكَ الإبل الهبْم على حياضهاء آي : ازدحمتم . 

وفي حديث جرير بن عبد الله البجليٌ رضي الله عنه : أنه وفد على النبي ية في 
أحد عشر راكباً من قومه» فعرض عليه رسول لله ية الإسلام» ثم سأله: أن 
تنزلون يا جرير؟» قال : ننزل في أكناف بيشة» بين سَلم وأراكٍ» وسَهُل ودكداك. 
إلى آخر ما قال . الدكداك: الرمل المتلبد بالأرض غير الشديد الارتفاع . والسلم: 


شجرة من شر الشوك» واحدتها سَلمة . والأراك: شج معروف بتّخذ منه السّواك› 
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وهو من خير علف الإبل. والسّهّل: ضد الحَزن. وفي شعر عمرو بن مرّة» يمد 
النبى وة : 

إليكَ أَجُوت الور بعد الدّكادك 


والقور: جمع قارة» وهي الجبل» وقيل : هو الصغير منه كالأكمة. ومن ذلك 
الحديث: أن أبا الحارث بن عبد الله بن السائب لقي نافع بن جبير بن مطعم» فقال 
من اينک قال غر چت ال ر رر ر ر ی 
قال : إنما شى الحمار. قال : فما أقول؟ قال : قل : تنم . قال : إنها والله حَسَكّ 
نى قلبك عليتا لقنا ابن ازير قال أبو الحارث: ألزقّك -رالله _ عبد مناف 
بالدكادك . يقال: تمحر الريح واستمخرها: إذا استقبلها بأنفه وتنسّمها. وقوله: 


أستنشي من : نشيث الرائحة» أي: شمَمْتها . 
[ د لل ك | 


يقول ربنا عز وجل آمراً رسوله ئة بإقامة الصلوات المفروضة في أوقاتها: 
# أقر أَلسََوءَ لِدلوكِ ألسَمْس ل خسن ایی ران الجر ن فن لے کے موا 4 
[الاسراء: ۷۸]. اختلف العلماء في معنى الدلوك المذكور في هذه الآية على قولين: 
أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء» وهو قول عمر وابنه وأبي هريرة وابن 
عباس» واختاره ابن جرير. والقول الثاني : آنه غروبٌ الشمس. قاله علي وابن 
مسعود» وهو ما حكاه عنه أبو عبيد الهرويٌ» قال : قال ابن مسعود: دلوك الشمس: 
زوالّها وقتَ الأول في هذه الآية. قال ابن عرفة نفطويه: سمعت أحمد بن يحي _ 
يعني ثعلباً - يقول : دلکت الشمس: إذا مالت» قال : ويقال : اتيك عند الدّلّك» 
أي : بالعشيٌ» وأنشد: 


تعض الزهراء في جنح الدّلك 

وقال أبو منصرر الأزهري: معني الذدّلوك : ني كلام العرب الزوال» ولذلك قيل 
للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة» وقيل لها إذا أفلت: دالكة؛ لأنها في 
الحالتين زائلة . قال: والقول عندي آنه زوالها نصف النهار. لتكون الآية جامعة 
للصلوات الخمس . والمعنى: آقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل› 
فيدخل فيها الظهرٌ والعصر» وصلاتا غسق الليل» وهما العشاءان» ثم قال: 
وران آلقَجْرٍ€ فهذه خمس صلوات . # وَقَرََانَ الجر : انتصب قرآن» لكونه 
معطوفاً على الصلاة» آي : وآقم قرآن الفجر» قاله الفراء. وقال الزجاج والبصريون: 
انتصابه على الإغراءء أي : فعليك قرآن الفجر . قال المفسّرون: المراد بقرآن الفجر 
صلاة الصبح. قال الزجاج : وفي هذه فائدةً عظيمة تد على أن الصلاة لا تكون إلا 
بقراءة حت سميت الصلاة قرآناً. وقوله تعالی : 3 إن ران الجر كات مشمودًا) أي : 
تشهده ملاتكة الليل وملاتكة النهار كما ورد بذلك الحديث الصحيح المرويْ» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي بي قال : افضل صلاة الجميع على صلاة الواح 
حمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. 
يقول أبو هريرة: آقرءوا إن شئتم : ٭ وقران الجر ن قران الجر کات مسشهودا 4 . 
وأنشد اللغويون شاهداً على دلوك الشمس بمعنى غروبها: 

هذامقام قدمَيٰ رَباح فب حتى لكت براح 

قال محمد بن المستنير المعروف بقطرب : براح مثلٌ قطام : اسم للشمس. 
وقال الفراء هي : براح» جمع راحة» وهي الكفٌ» يقول: يضع كقه على عينيه» ينظر 
هل غربت الشمس بعد؟ 

وفي حديث عمر رضي الله عنه : آنه كتب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه : إنه 
بلغني نك دخلت حماما بالشام» وأ مَن بها من الأعاجم أعدّوا لك لوكا عجن 
بخمر» وإني أظنكم آل المغيرة ذَرْءَ النار. الدّلوك : اسم الشيء الذي نلك به من 
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الغشولات المطية. والدلوك» بالفتح» كما قيل: السخُور» لما يتسر به. 
والقطور» لما يفطر عليه› والبَخُور لما تبر به والوّضوء لما توضاً به» وهر 
الماءء وقوله: ذرْءَ النار» ويروى: ذَرْرَ النار» فمن قال: ذرءَ النار بالهمز» فإنه أراد 
حَلقَ النار» أي: إنكم حلقتّم لهاء من قوله: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذزْءاًء ومن 
قال : ذَرْرَ النار» فهو من ذرا يذرو» من قوله تعالى : # ادرو ارح [الكهف:٠٤].‏ 

وفي حديث الحسن البصريّ رضي الله عنه» أنه ستل : أيدالك الرجل امرأته؟ 
فقال: نعم» إذا كان مُلفَجاً. قوله: «يّدالك» يعني يُماطل بالمهر» وكلٌ مماطل فهر 
مدالك . وقال الزمخشري : المّدالكة والمُداعَكة والمماعكة : المماطلة. وقوله : «إذا 
كان مُلفَجا» المُلفح بفتح الفاء : المُعْدِمٌ الذي لا شيء له» من قولهم : ألفَجَنني إليك 
الحاجة» أي : اضطرتني . قال رؤبة يمدح قوماً: 


أحسايكم في العُنْرٍ والإلفاج شيبَت بعذب طيّب المزاج 
[ د ل ل ۲ 


جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه› يصف صحابة رسول الله 
ياء ودخولهم عليه» قال : «يدخلون رُوًاداً ولا يتفرًقون إلا عن ذواق» ويخرجون 
أولّة. أولة. ج دلیل» أي بما قد عَلْمُوه فيدلون عليه الناس» يعني يخرجون من 
عنده فقهاء فجعلهم أنفسهم أله مالّغة. وقوله: «ولا يتفرقون إلا عن ذواق) 
الدواق بفتح الذال: اسم ما يذّاق» يقال : ما ذقث ذواقاً» وهو مَل لما ينالون عنده 


(1) اقتصر المؤلف رحمه الله فى هذه المادة على شواهدها من الحديث النبوي الشريف» ولم يسق 
مواردها من الكتاب العزيز ولا مقياس ابن فارس» كدأبه في بقية مواد هذا الكتاب . وقد اثرنا 
إبقاء المادة كما هى دون إضافة أو تتميم . (الناشر) . 
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من الخير. وفي حديث عمر رضي الله عنه: نهم کانوا يرحلون إليه فينظرون إلى 
سمْته وهَديه ودَلّه» فيتشبّهون به. السَمْتٌُ والهَذْيٌ والدَلٌ قريب بعضه من بعض» 
وهو عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السّكينة والوقار» وخسن السيرة 
والطريقة» واستقامة المنظر والهيئة . ومنه حديث سعد رضي الله عنه : «بينا أنا أطوف 
بالبيت إذ رأيت امرأةً أعجبني دلّها» قال شمر : ادن والدّلالّ: حسنٌ الحديث» 
وخسن الهيئة» قال : ويقال: هي تل عليه» أي: تجترىء. ويقال: ما دَلّك على 
فلان؟ آي : ما جرًأك؟ والدَالَةُ من يدل على من له عنده منزلةً: شه جرأة منه. 
يقال : لفلان عليك دال وتدَلر وإدلال» وهو مدل بصحبته عليك إدلالاً ودلالا 
ودالةً آي : مجتریء. وفي الحديث : «يمشي على الصراط مدلا آي : من طا 
لاخوف عليه» وهو من الإدلال والدالة على من لك عنده منزلة. 


[ دلو ] 


يقول ربتا عز وجل» في قصة إغواء إبليسَ لآدم وحواءَ عليهما السلام: 
ادما بث کک 5 الک ن کے سما سى مما وما صقان عنما ين َد آل اديا 
را ا اکا عن یکا لسر وال کا له ليطن لکا عدو من 4 [الأعراف: ۲۲]. 
تول :69ا ى التدلية والادلاء: إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل . يقال : 
أدلى دلوه» أي: أرسلهاء والمعنى: آنه أهبطهما بذلك من الرتبة العلبّة إلى الأكل 
من الشجرة. وقال أبو عبيد الهروي: آي: قَرَبّهما إلى المعصية» بغروره. وقيل : 
دلآهما من الجن إلى الأرض» وقيل : دلأهما فأطعمهما. قال أبو منصور الأزهري: 
أصله الرجل العطشان يُدلَّى في البئر ليَرْوَى من مائها فلا يجد فيها ماءً . فیکون مدل 
فيها بالغرور» فرٌضعت التدلية موضع الإطماع فيما لا يُجدي نفعاً. وقيل: 


فدلهما: فجرأهما إبليس على أكل الشجرة. والأصل فيه : دَلّلهما من الدَلّ» وهى 


الجرأةٌ والدالَةٌ مثلها. والمعنى يدور حول الخديعة» وأنشد نفطويه : 
إن الكريم إذا تشاءٌ حدََةٌ وترى اللئيم مجرّباً لا يُخدع 
وقال عر من قائل» في قصة يوسف عليه السلام: 9 وجات سيارة زاو ارده 

ادل دل [يوسف: ۱۹] آي : أرسلها في البر. يقال: أدلى دلوه: إذا أرسلها 
ليملأهاء فإذا نزعها وأخرجها قيل : دلاها يَدلوها. وفي حديث عبد الله بن الزبير 
رضي اله عنهما: أن حبشيّاً وقع في بثر زمزم فأمرهم أن يَذلوا ماءَها. قال 
الخطابي : قوله: «يدلوا» أي: ينزحوها بالدلاء. يقال: دلوت الدلرًّ: إذا نشطتها. 
وأدليتها: إذا ألقيتها في البئر» فإن أرسلت في بئر أو في مَهواة شيئاً غير الدلوء 
کالحبل ونحوه» قلت : ول تدلةً» فأّما قو له تعالى : # ددهم بور € [الأعراف: [Y۲‏ 
فالمعنئ أنه غرهما. يقال : دلأه بحبل غرورء إذا غرّه» والتدلية والحَْل مَثلان. قال 
الشاعر» وهو ابعر الحنفي : 

وإ ففرأ دياه كبر همه لَمُسَْمْسك منها بحَبْل غرور 
وفي حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهماء > قال عمر وقد أخذ العباس 

إليه : اللهم إنا نتقرّب إليك بحم نك وففكة آباته وكبر رجاله» فإنك تقول وقولك 
الحق : وما لار کان ممن تمن فی المد ات صم کار لما وان بوا 
صلا € [الكهف : ]۸١‏ فحفظتهما صلا أبيهماء فاحفظ الله نيك في عمّه» فقد 
ْنا به إليك مستشفعين ومستغفرين. قوله: «دلونا به إليك» قال ابن قتيبة : أي: 
توسّلنا واستشفعنا وهو من الدلو؛ لان بها تق الماءٌ ويُوصلٌ إليه» فكأنه قال : 
جعلناه الوسيلة إلى ما عندك. ورد 5 تفسيرَ ابن قتيبة هذا أبو سليمان الخطابي› فقال : 
هذا محف عن وجهه» موضوع في غير موضعه› إنما يقال : أدليث بالألف بمعنى 
َب وتوسَلْتٌُ. يقال : فلان يُدلي بحْجّة يلي بقرابة ونحو ذلك» تمثيلاً له بمن 
برسل الدلو يستقي ماءً. يقال: أدلى الرجل دلره: إذا ألقاها في البئر» ودلاه 
يدلوها: إذا نرعها. ومعنىٰ : «دلونا به» في قول عمر: اقلا به وسرنا. قال الفراء : 
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اللو : السَيْر الررّيد» وأنشد: 
لا تعْجّلا بالئير واذلواها 
وقال غيره : الدلو : السّير الرفيق » وكلاهما وأاحد» وقال الراجز: 
لا تقلواها وادلواها دلوا إن مع اليوم أخاه ذو 

وقال عز من قائل» في قصة الإسراء والمعراج : # يدل [النجم :۸]. قال 
أبو عبيد الهروي : معنیٰ دنا وتدلیٰ واحد» آي : قرب وزاد . والتدلي: ن شار ای 
سمل وفي حديث عثمان بن عفان رضي اله عنه. قال حین تنکر له الناس: ! 
هؤلاء النفر علخ غر ة» تطأعأت لهم تطأطة الدلاة. الدلاة: جمع دال وهو 
المستقي بالدلو: مثل قاض وقضاة . وأراد بالتطأطو هاهنا الخضوع والتواضع لهم 
وخفضل نفسه في سيرته معهم» فضربه لذلك مثلاً. والرًعاع» بفتح الراء: العْوْغاء 
من الناس» ورجلٌ رعاعة: ليس له فؤاد» وهو من الرّعرعة : اضطراب الماء على 
وجه الأرض؛ لأن العاقل يوصف بالتثبّت والتماسك»› والأحمق بضد ذلك. والغترة: 
جمع غاثر» مثل كافر وكفرة» والعَثّراء: عامة الناس» والغثرة والغبْرة شيءُ واحد. 

وفي حديث أم المنذر العدوية قالت: دخل علي رسول الله لا ومعه علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه وهو ناق ولنا دوا معلقة» فقام فأكل» وقام عل يأكل» 
فقال له رسول الله بل : «مَهلاً! فإنك ناقه» . فجلس علىيٌ» وأكل منها رسول الله اة . 
ثم جعلت لهم سلقا وشعيراً فقال له: «من هذا أصب فإنه أوفق لك». الدّوالي 
شر يعاق » فإذا أرطب أكل. قال الهروي: واحدها في القياس: داليةء ولم أسمع 
به. والناقه : القريبُ العهْدٍ بالمرض. رالشاق : بت له ورق بلول ر 

وقال عز من قائل : * ولا تاوا ولم بم بالطل وتذلوا بها إل َء 
لکا ڪلوا رقا من مول الاس پا لام وأسر عون 4 [البقرة:۱۸۸] . قله $ ولوا 
مأخوذ من: أدليث الدلو» ومنه يقال: أدلى بحْجته: إذا أرسلها. روي عن ابن 
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عباس قال: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحدٌ المالً 
ويخاصم إلى الحُكام وهو يعرف أن الح عليه وهو يعلم أنه آثم أكل الحرام. 

وقد ورد في «الصحيحين»» عن أم سلمة» أن رسول اث بل قال : «ألا إنما أنا 

بشر» وإنما يأتيني الحْصم› > فلعل بعضكم آن يكون آلحن بحُجته من بعض فأقضيَ 

له» فمن قضيت له بح مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو لمذرها» .قال آهل 


العلم: ٠‏ فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلى شهادة زور أو يمين فجور» 
فلا يحل له أكله. 


[ دم م1 


يقول ربنا عز وجل في قصَة قوم صالح وعقرهم الناقة :8 دوه فع قرو 
دكم عله مهم بيهم مرها [الشس:٤٠].‏ قال الأزهري: أي: أطبق عليهم 
العذاب» يقال: دممت على الشيء: إذا أطبقت عليه» وكذلك دمَمّت على القبر» 
وناقة مدمومة: أَلبَسَها الشحم فإذا كرّرت الإطباق قلت : دَمْدَمْتُ عليه. وقيل: 
3 مَدَمْكمعَكَهر 4 أي : غضب عليهم . والدَمْدمة والدّمدام : الهلاك. وقال مرج 
السدوسي : الدمدمة : إهلاكٌ باستتصال. وقال ابن الأعرابي : دمدم: إذا عب عذابا 
تاماً. وقال الجوهرئ: دمدمت الشيء: إذا ألرَقلّه بالأرض وطحطحته» ودمدم الله 
سبحانه عليهم» أي : آهلكهم . 

وهذه المادة (دمم) تدلٌ على أصل واحدِ في اللغة هو كما قال ابن فارس _ 
غشيان الشيء» من ناحية أن يطل به. تقول: دممْث الثوب» إذا طليته بالصّبغ» وده 
البيت» أي: طبه» وکل شيء طليَ على شيء فهو دمام» ومنه ما جاء في کلام 
الشافعيّ رضي الله عنه : وتطلي المُعْتدَّة وَجُهها بالدّمام» وتمسحه نهاراً. فالدّمام: 
الطلاء. 


قال ابن فارس: فأما الدّمدمَةً فالإهلاك› قال الله تعالى : # فدمدمعلتهر ربهر 
بهم . وذلك لما غشّاهم به من العذاب والإهلاك. قال: فأما قولهم : رجلٌ دميم 
الوجه فهو من الباب» كأن وجُهه قد طلي بسواد أو قبح . يقال : دم وجهه يدم دمامة 
فهو دميم . وفي الحديث : كانت بأسامة دمامة» فقال النبيّ ية : «قد أحسن بنا إذ لم 
يكن جارية» قال ابن الاأثير : الدمامة باح القصر والقنح» ورجل دميم . ومنه 
حديث عمر رضي الله عنه لا یروج أحدکم اب بنته بدمیم . 

وفي حديث إبراهيم النخعي : د باس بلصلا في وغة اشنم قبل ن وة اليم 
مَرّبضهاء كأنه د بالبول والبَعْر» أي : ابس عشي 

# [د م ن] قال أبو عبيد القاسم ابن ساد إنماهو دمدة الغنم» بالنون. 
والدمنة : ما دَمّنتِ الإبل والخغنم وما سودت من آثار ابعر والأبوال» وجمعها دمَن» 
ويقال لها: المَباءة أيضاًء ومنه الحديث عن النبي باه أنه قال له رجلٌ: أأصلي في 
مباءة الغنم؟ قال 

وقال الزمخشري في تفسير «ومة الغنم»: فَلّب نون الدمنة -لوقوعها بعد 
الميم ميماً ا نم أدغمت الأول في الثانية وذلك لتقاربهما واتفاقهما في العنّة 
والهواء» قال سيبويه : وتدغم النون مع الميم نحو: عكطر؛ لأن صوتهما واحد» ثم 
قال : حت إنك تسمع الميم كالنون» والنون كالميم» حتى تبي الموضع» ولهذا 
جمعوا بينهما في القوافي في كثير من الشعر . وفي الحديث : إياكم وخضراء الدمَن» 
قال ابن الأثير : الدّمَن: جمع دة وهي ما تنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارهاء 
أي : تلبّده في مَرابضهاء فربّما نبت فيها النباث الحسن النضير . وحول هذا الحديث 
کلام یحسن إیراده هنا . 

قال العجلونئ في «كشف الخفا ومزيل الإلباس عمَّا اشتهر من الأحاديث على 
آلسنة الناس»: رواه الدارقطني في «الأفراد»» والرامَهُرْمُزيٌ والعسكري في 
«إلآّمثال»» وابن عدی في «الكامل»› والقضاع في ([ ملد الشهاب»» والخطيبت في 
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«إيضاح المُلبس»» والديلمئ من حدیث الواقدى› عن ابی سعہد مرفوعاً» لکن 
بزيادة: قيل: وماذا يارسول الله؟ قال : «المرأة الحسناء فى المنبت السوء». قال 
[ابن] عدي : تفرد به الواقدىّ . وذكره أبو عبيد فى «الغريب»» وقال الدارقطن: لا 
يصح من وجه» ومعناه أنه كره نكاح ذاتِ الفساد» فإن أعراق السوء تنزع آولادها. 
وأصله أن النبات ينبْت على البَعّر في الموضع الخبيث» فيكون ظاهره حسناًء وباطنه 
قحا فاسداً» إذالدمَنْ جمع دمنة» وهى البعر» وأنشدوالزفر ابن الحارث : 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرّى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 

ومعنى البيت أن الرجلين قد يُظهران الصلح أو المودة» وينطويان على البغضاء 
والعداوة» كما ينبت المرعى على الدمن. وهذا أكثريّ أو كل في زمانناء وال 
المستعان . ودکره السخاوى. وقال القاري : لا یکون موضوعاًء سواء کان موقوفاً 
أو مرفوعاً. وذكره صاحب «تحفة العروس» عن عمر موقوفا بلفظ : «إياكم وخضراء 
الدمن» فإنها تلذ مثلَ أصلها. وعليكم بذات الأعراق» فإنها تلد مثل أبيها وعمَّها 
وأخيها» . 

ومن أحاديث مادة (دمن) ما جاء: فأتينا على جد جد متَدَمّن. قال ابن الأثير : 
أي : بئر حولها الدّمنة. وقال أبو عبيد: المتدمّن: الماءُ الذي سقطت فيه دمن الإبل 
والغنم»› وهى أبعارهاء» والجدجد: البرٌ الكثيرة الماء. وقال أبو عبيد: إنما هو 
الجُدّء وهو البئر الجيّدة الموضع من الكلأء وأنشد للأعشى : 

ما جُعل الد الظنون الذي جنب صَوْبَ اللَجب الماطر 

سے 2 

وفى الحديث : «مَدمن الخمر كعابد الرّثن»» هو الذي يعاقرٌ شرَبّها ويلازمه ولا 
ينك عنه . قال ابن الأثير : وهذا تغليظٌ فى أمرها وتحريمها. 

وفى الحديث: أن الناس كانوا يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جد 

ا ۶ 2 م 
الئاس وحصر تقاضيهم قال المبتاع : مل اصاب النْمرَ الذمان» واصاره فشام . فلما 
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كرت خصومتهم عند النبي ب قال : «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها) 
كالمَّشورة يشير بها لكثرة خصومتهم واختلافهم. الدّمان» بفتح الدال كما مده 
الجوهري والأزهري : فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يَسْوَدّء من الذّمْن» وهو 
السرْجين» الربل . وضبطه الخطابئ بالضم: الذمانء قال ابن الأثير: وكأنه أشبه؛ 
لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم» كالشعال والتُحاز والركام. وقد جاء 
في الحديث : القشاءُ والمّراض» وهما من آفات الثمرة» ولا جلاف في ضجّهما. 
وقيل : همالغتان. ) 


[ دنو ] 


ندل مادة دنا في العربيّة على أصل واحد» هو القرب والمقاربة. قال عز من 
قائل : # ره ااۍ انرَلّ مي الما ما ارجا پو تات کل سء ارجا محرا 
مه حا رابا ومن الل بن مها ونون دان وجنت مت من تلب والر ون والرمان بها 
ور متشلبه انظروا إل ترو إا أنمر ونود بف كلم لمت لموم ومون [الأنعام:٩۹]‏ . 
قوله تعالی : # لوان دانیة € قنوان: جمع قنو» وهو عذق النخلة. ودانية» أي : قريب 
من المتناول. وروى ابن جرير : يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها 
بالأرض. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى: منها دانية ومنها بعيدة فحلف؛ 
رمظله : 8 وجعل لكم سرويل تيم الح [الدسل: ]١١‏ أي : وتقيكم البر 
الدانية بالذكر؛ لأن الغرض من الاَية بيان القذر والامتنان» وذلك فيما يقت تار 
أكثرً . ومثل ذلك قوله عر وجل : * وی الجن دان [الزحمن: ]٥٤‏ آي : ثمرهما قريب 
إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانواء كما قال تعالى : ¥ قطوفها اند 4 ٠‏ 


[الحاقة .]۲١:‏ وقال : و وداية علَمم للها وللت فطوفها بذَليلا [الإنسان: ٤:‏ آي : لا تمتنع 
ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانها. وقوله تعالى  :‏ علب اروم ٭ ف أَذَنَ 


10¥ 


الأرض وهم ی بد هر سینلاوت ) [الروم : ۳-۲] أدنىٰ الأرض: قيل : أطراف 
الشام» أي أدنى أرض العرب . قال أهل التفسير : غلبّت فارسٌ الروم» ففرح بذلك 
كفارٌ مكة وقالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب! وافتخروا على 
المسلمين وقالوا: نحن أیضاً نغلبکم كما غلبت فارسٌ الروم. وكان المسلمون 
يحبون أن تظهر الرومٌ على فارس» لأنهم أهل كتاب . ومعنى في # ادى ألأرض أي : 
في أقرب أرضهم من أرض العرب» أو في أقرب أرض العرب منهم. قيل: هي 
أرض الجزيرة» وقيل : آذرعات» وقيل: الآردن» وقيل : فلسطين. وهذه المواضع 
هي أقرب إلى بلاد العرب من غيرهاء وإنما حملت الأرض على أرض العرب؛ لأنها 
المعهود في ألستتهم ؛ إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب . وقيل : إن الألف 
واللام عوض عن المضاف إليه» والتقدير: في أدنى أرضهم» فيعود الضميرٌ إلى 
الروم» ويكون المعنى: في قرب أرض الروم من العرب. 


e 


وقوله تعالى : * إا رتا السماء آلديا رة آکوکی ) [الصافات:٦].‏ السماء الذنياء 
أي : اقرب التي تلي الأرض» من الدنر وهو القرّب» فهي أقرب السماوات إلى 
الأرض» ومذكر الذنيا: الأذنى» مثل : الأصغر والصغرى . 

قال الراغب الأصبهاني : ويْعَبّر بالأدنى تارة عن الأصغرء فيقابل بالأكبر نحو 
قوله تعالیٰ : ارلا اذى من ذلك ولا أكَبر€ [المجادلة:۷]. في قراءة الزهري وعكرمة. 
وقرأً الجمهور: # ول أك € بالثاء المثلثة . وتارة يعبر بالأدنى عن الأرذل الأخس» 
فیقابل بالخټر» نحو قوله تعالی  :‏ بویت آری هی آذ پاآزی هو حر 4 
[البقرة:١1].‏ وقوله تعالى : # ذلك أدك أن ياوا اندو على وَخهها € [المائدة:۸٠٠]‏ أي : 
أقربُ لنفوس الشهود في إقامة الشهادة والتحرّي في أدائها على وجههاء فلا يحرّفون 
ولا يبدلون ولا ر د ذلك قوله عز وجل : # ذلك أدفة أن تقر عن ل 
عر ورات ما هو ڪه [الأحزاب »]٠٠:‏ آي : ذلك التخيير الذي جعله 


ل کک ی ان سے ال من اء می مات ويور زب ی ی هذا 


TOA 


التخيير أقربٌ إلى رضا أمهات المؤمنين» إذ كان من عند الله ؛ لأنهن إذا علمن أنه من 
الله قت آعينهن › ولا بحرن بإيثاركٌ بعضهن دون بعض . 


ول رو ار ےو 


وقال تعالیٰ :تاا ابی ل لارووك ايك وسا المؤمين زوت لمن من 
جه ذلك اد آن مشر فلا تون و بے الله عورا [الأحزاب .]٠۹:‏ يقال : دانیت بین 
الأمرين» أي: قاربث بيتهما. وقال ابن عرفة تفطويه : أي : يتغطْيْن ويَّواريْنَ بشيابهر 
بعلم أنهن حرائر . ذكر الحافظ ابن كثير قال : قال علي بن طلحة» عن ابن عباس : 
أمر الله نساءً المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن بُغطين وجوَهُنَ من فوق 
رءوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة 
السّلمانيٌ عن قول الله عز وجل : بذت عن بن ج يبهد 4 [الأحزاب:۹٠]‏ فخطيل 
وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرئ» وقال عكرمة: تغطي تغرة نحرها بجابابها تدنية 
عليها. 


وفي الحديث: سوا الله ودنوا وسوا ٩‏ اي : إذا بدأتم بالأكل كلوا مِمّا بين 


یدیکم وقرب منکم. وهو فَعّلوا من: دنا يدنو. وسمتوا» أي : ادعوا بالبركة لمن 
طْعِمْتّم عنده» والتسمیت : الدعاأء. 


وفي حديث الحديبية: «علام نعطي الدَْبّة في ديننا؟» الدنية: الخصلة 
الممومة. والأصل فيه: الدنيئة بالهمز» وقد تخفف . والدني والدنيء» مهمور 
وغير مهموز بمعنىٰ الضعيف الخسيس . وجاء في حديث الحح: «الجمرة الدنيا» 
أي: القريبة إلى منى» وهي فعْلى من ادنر . والدنيا أيضاً اس لهذه الحياة لبعد 
الآخرة عنهاء والسماءٌ الذنيا لقربها من ساكني الأرض . ويقال: سماءٌ الدنياء على 
الاضافة. 


| د ورا 


قول ربنا عز وجل في شأن المنائقين الذين بوالون الهو والتصارئ وقد لم 
يكون من انتصارهما على المسلمين فينفعهم اله تول عر رجلی وک ل 
لوبهم مَرض سرعوت فيم ا 2 ُن ياي باتع ومر عنكوے 
سح عل ما سوا ف اسم تیت 4 [المائدة: ]٠١‏ الدائرة: ما تدوز من ا 
الدهر» أى: نخشي أن تظفر الكفار بمحمد اء فتكون الدولة لهم وتبطل درلته 
فيصيبنا منهم مكروه» ومنه قول الشاعر : 
دعنك القَدَرَ المقدورا ودائرات الدهر أن تدورا 


أي : ولات الدهرء الداثرة من قوم إلى قوم. وقال أبو منصور الأزهري : 
معني الداثرة: الدولة تدوز لأعداء المسلمين عليهم. وقال ابن عرفة نفطويه: دائرة 
آي : حادثة من حوادث الدهر. وقال ابن قتيبة : أي: يدور علينا الدهر بمكروه» 
يعنون بالداثرة: الجدذدب . 


کر لر سے رر ر 


وقرله ی رین الاب من خد ما فی معرما تربص بک ا ء لوار يهر 
داپرة EAE‏ سميع لم 4 [التربة:۹۸] الدوائر : الموت أو القتل. والدوائر: 
جمع داثرة وهي الال المنقلبة عن النعمة إل البليةء وأصلها ما يحيط بالشيء. 
ودوائر الزمان : نوب وتصاريفه وول وكأنها لا تستعمل إلا في المكروه» ثم دعا 
سبحانه علیهم بقوله : : #عهر اه كاير ألَرد وجعل ما دعا به عليهم مماثلاً لما 
أرادوه بالمسلمين» أي : علیهم دائر: الهزيمة والشر والعذاب والبلاء. وقوله 
تعال : # خد ما قق مَعرَمًا » أي : يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة 


وخحسران. 


1۰ 


[ دي ر ] 


سا 


وقال عز من قائل على لسان نيه نوح عليه السلام: ل وقال وح رب لا ذز عل الارض 
ن الکھرن ديرا 4 [نوح :] قوله: # دارا چ أي : أحداً وهو من یسکن الدیار» 
وأصله: دیْوار بوزن بعال من : دار يدور» فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في 
الأخرى» مثل القيام» أصله يوام . وقال ابن قتيبة: أصله من الدار» أي نازل 
بالدار» يقال : ما بالدار دثار» آي : اح . وقيل : الدثّار: صاحب الديار» والمعنى : 
لا تدع أحداً منهم إلا أهلكته. 

ول عز وجل في قصة تبیه موس عليه السلام: ‏ كبا لم ف اواج ن 
ڪل شىء عة وتڪيلا لڪل شىء قَخذَها قفوو وو ومر وماك يدوا باحسنا سأؤریگ دار 
َيب [الأعراف ]٠٤١:‏ أي : سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتيء 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار . قال ابن جرير: وإنما قال : ل سأري دار المَسِيَنَ4 
كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً إلى ما يصير إليه حال من حالف أمريء 
على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. قال ابن كثير: وقيل معني 
ساوریگ دار سَ4 أي: من أهل الشام وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون بأرض مصر . قال : والأول أولىٰ والله أعلم ؛ لأن هذا كان بعد انقصال 
موسى وفومه عن بلاد مصرء وهو خحطابٌ لبني إسرائيل قبل دخولهم اليه والله 
أعلم . 

وجاء في العحديث : «آلا أخبرکم بخير دور الأنصار؟ دور بني النجار» ثم دور 
شي الأشهل› ثم دور بني الحارث» ثم دور بني ساعدة. وفي كل دور الأنصار 
خيرا. قال الزمخشري: دوز القوم وديارهم: منازل إقامتهم» ومنه قولهم: د 
ربيعة وديارٌ مُضر للبلاد التي آقاموا بها» وأّما قولهم : دور بني فلان» يريدون 
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القبائل» ومرّت بنا دار بني فلان» أي: جماعتهم» وكذلك قولهم: بيوت العرب 
وبيوتاتها» والمراد أحياؤها» وهي في الأصل: الأخبية» فعلى أن أصله أهل الدورء 
وأهل البيوت» فحذف المضاف واستمر على حذفه» كقولهم: قريش ومضر. 

ومنه الحديث : «ما بقيّت دار إلا بني فيها مسجد آي : ما بقيت قبيلة إلا بني 
فيها مسجد . فأما قوله بي : «وهل ترك لنا عقيل من دار»؟ فإنما يريد به المنزلَ لا 
القبيلة. ومنه حدبث زيارة القبور: «سلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين». سَكَّى موضع 
القبور دارا تشبيهاً بدار الأحياءء لاجتماع الموتى فيها. 


وجأء فى حديث الشفاعة : «فأستأذن على رى فى داره» أي : فى حضرة قدسه. 
وقيل : فی جنته» فإن الجنة تسمَى دار السلام» والله هو السلام. 


وفى حديث أهل النار: (يحترقون فيها إلا داراتِ وجوههم» الدارارت: جمع 
دارة» والمراد بها هنا ما حيط بالوجه من جوانبه» أراد آنها لا تأكلها النارء لأنها 
محل السجود. وفي خحطبة النبي ية : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرٌم: ثلاثة متواليات: ذو 
القعدة وذو الحجة»› والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» . 

يقال: دار يدور واستدار يستدير» بمعنىٰ إذا طاف حول الشيء» وإذا عاد إلى . 
الموضع الذي ابتدأً منه» ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى 
صفر» وهو النسيء ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك سنةً بعد سنة» فينتقل المحرمُ من 
م 1 = 1 ۰ 2 . . 2 
شهر إلى شهر حت يجعلوه في جميع شهور السنة» فلما كانت تلك السنة كان قد عاد 
إلى زمنه المخصوص به قبل النقل» ودارت السنة كهيئتها الأولى. 

وفي الحديث: «مثلٌ الجليس الصالح متَل الداريّ “ الداري بتشديد الياء : 
العطارٌء قالوا: لأنه نسب إلى دارين» وهو موضع في البحر يؤت منه بالطيب. 
والدارٌ في غير هذا: الرجل الذي يقيم أكثرَ دهره في داره لا يركب الأسفار. 
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[ دول ] 


يقول ربنا عز وجل في حكم الفيء» وهو: كل مالل أخذ من الكفار من غير قتال 
ولا إيجاف خيل ولا ركاب» كأموال بني النضيرء فإنها مما لم يوجف المسلمون 
عليه بخیل ولا رکات» آي : لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» بل نزل 
بهم من الرعب الذي ألقئ الله في قلوبهم من هيبة رسول الله كل فأفاءه الله على 
رسوله» ولهذا تصرف فيه کما یشای فرده على المسلمين في وجوه الب والمصالح 
التي ذكرها الله عز وجل فقال: # تا أفاء أ عل سول من آهل آلقری وله ولرل وزی 
ار ایی الکن ر ان لبيل کے لا یکی دول ہین آلایتیاء یکم وما ا الول 


کر کے وص 
فخ دوه وما 


عجو مه رو ۶ ر ا سے 


عه فانھ وا وا وا أ إن کہ سَدِيد ألْمقاب# [الحشر: ۷]. 


x 


قال أو منصور الأزهري : الدولة :اسم لكل ما يتداول من المال» يعنى الفيء. 
والدّولة :الانتقال من حال البؤس والضراء إلى حال الغبطة والسرور. قال مقاتل : 
المعنى آنه غلب الأغنياءٌ الفقراء فيقتسمون الفيء بينهم . وقال ابن كثير: أي : جعلنا 
هذه المصارف لمال الفيْء كيلا يبق مأكلة يتغْلَبُ عليها الأغنياء ويتصرفون فيها 
بمحض الشهوات والاراء ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء. ويقال: تداول القومُ 
الشيءَ بينهم : إذا صار من بعضهم إلى بعض . والدَّولةٌ والدولة لغتان» ويقال: بل 
الدولة في المال» والدّولةٌ في الحرب. 

ويقول عز من قائل مخاطباً عباده المؤمنين لما أصيبو يوم أحد» وقتل منهم 
سبعون: 3 إن یسک مځ َد مس ا مځ ك لاام ندا وھا ب الگا 
و یلم اه ار اموا ود نک شا واھ کا ون الین € [آل عمران: .]٠٤١‏ 
اقرح : الجرح. والمر راد ما تال المسلمين من القتل والهزيمة . وقرله تعالى : وإ 
السام ندا وھا ب الاس 4 المداولة: المُعارَرة» داولته بينهم» أي: عاوزته» 


11 
والدولة: الكرَة والظفر . ويقال : آدال رل فلاناً من فلانِ» آي : جعل له الدولة عليه 
والغلبة والظفر . والمُدال: الظافر . قال ابو عبيد الهرویّ صاحب «(الغريبين) : 


وفيت كل صديتي وني ثمَنا إلا المؤمّل دؤلاتي وأيامي 


وجاء فى حديث أشراط الساعة: «إذا كان المغنم دولا هو جمع دولة» 
بالضم› وهو : ما يداول من المال» فیکون لقوم دون قوم . 


ومنه حديث الدعاء : «حدّثني بحدیث سمعكّه من رسول الله اة لم تتداوله بيتك 

وبينه الرجال» أي : لم تتناقله الرجال» ويرويه واحدٌ عن واحد» إنما ترويه أنت عن 

رسول الله ية . وفي حديث وفد ثقيف: ندال عليهم ويدالون علينا“ الإدالة: 

الغلبة. يقال: أديل لنا على أعدائناء أي: نصرنا عليهم» وكانت الدولة لناء 

والدّولة : الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء. وفي حديث أبي سفيان وحواره 

مع هرقل حول رسول الله لاء قال بو سفیان: ندال عليه يدال علیناء برید: نغلبه 
ر 


1 


مرَّة ويغلبنا أخرى . 


وجاء في حطبة بليغة للحجاج بن يوسف الثقفي» قال: يوشك أن تدالَ 
الأرضنٌ منا فلنسكر بطتها كما عَلونا ظهرهاء ولتأكل من لحومنا كما أكلنا من 
ثمارهاء ولتشربََ من دمائنا کما شربنا من مائھاء ثم لتوجَدَن جُرزاًه ثم ما هو إلا 
قول الله : و ف الصور قدا هم من لدان إل رهم ينوب 4 ایس: .]٥۱‏ قال بو 
سليمان الخطابئ: قوله: «تدال» من الڌولة» أي : تكون لها الدولة علينا إذا متنا 
فتأكل أجسادنا وتبليهاء شبَّهها بالعدوٌ يظفر بالإنسان» فينال منه ترته وبدرك ثأره. 

ٍ ۶ 

والجُرٌز: الأرض التى قد جرز ما عليهاء أي: أكل ورْعى فبقيت صعيدأ لا نبات فيها 
ولا شىء عليهاء قال الله تعالى : # ولا لجلعلون ما علا صويدا جرا [الكهف: 1۸ 
يقال : جرزت الأرض »> وجَرَزها الجراد يجرزها جَرْزاً: إذا لحسّها. 


[ دو م1 


يقول ربنا عز وجل في شأن أهل التار : # خللریت فبا مادام اموت والارش 
لآ ما سا ریک إن ربك فعا لمابريد [هود:۷٠٠]ء‏ قال أبو عبيد الهروي؛ أي: دوامُها. 
والعربت تضع هذه اللفظة موضع التأبيد والدوام. وقال الإمام الشوكاني: وقد 
اختلف العلماء في بيان معن هذا التوقيت؛ لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأبيد عذاب 
الكفار في النار وعدم انقطاعه عنهم» وثبت أيضاً أن السموات والأرض تذهب عند 
انقضاء آيام الدنيا» فقالت طائفة : إن هذا الإحبارّ جار على ما كانت العرب تعتاده؛ 
إذا أرادوا المبالغةً في دوام الشيء قالوا: هو داق ما دامت السمواث والأرض» ومنه 
قولهم : لا آتيك ما جَنَّ ليل » وما اختلف الليل والنهار» وما ناح الحمامٌ ونحرٌ ذلك. 
فيكون معني الآية أنهم خالدون فيها أبدأًء لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له. وقيل: إن 
المراد سماواث الآخرة وأرضهاء فقد ورد ما يدل على أن للآخرة سماوات وأرضاً 
غير هله الموجودة في الدنيا؛ وهي دائمه بدوام دار الآخر وآیضاً لا بُ لهم من 
موضع بقلهم وآحَرَ بظلهم وهما أرض وسماء واللّه أعلم . 

يقال : دام الشيء يدوم : إذا سكن› وأدمّه آناء أي : سكنّه . وفي الحديث: أن 
النبي با نه أن يبال في الماء الدائم» يعني الراك الساكن. قال ابن فارس: 
والدليل على صحة هذا التأويل آنه روي بلفظة أخرىٰ» وهو أنه نهىٰ آن يبال في المال 
القائم . ومن ذلك يقال: أدَمْث القذْرَ إدامةء إذا سكنت غاياتها بالماءء قال النابغة 
الجعدى : 


تفورٌ علينا قَذَرْهُة فتديمُها ‏ وففتَوّها عتا إذا حَمْبّها غلا 


وقال بعض آهل اللغة: الدائم من حروف الأضداد» يقال للساكن: دائ 
وللدائر : دائم . ويقال : صاب فلاا دوامٌ آي : دوا ونه سمت دوّامة الوليد _ 
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وهي لُعبةٌ للصّبيان - لدورانها. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها : أنها كانت 
تصف من الدّوام سَبْعَ تمَراتِ عجوة في سبع غَدَواتِ على الريق. قال آبو سليمان 
الخطابي : الذوام کالدّوار» وهو: ما يأخذ الإنسان في رآسه فيدارٌ به» ومنه تدويم 
الطائر وهو أن يستدير في طيرانه» ومنه اشبقّت الدامة التي يلعب بهاء وقد استدام 
الرجل : إذااستدار»ء قال جرير: 

إذا أرسلث صاعقة عليهم رأرا أخرى سق فاستداموا 

آي : يداز بهم من الفزع . والتدويم أيضا في الطير : أن بُسكَىَ الطائر جناحيه 
عن الخفقان في الهواء. ومنه قولهم : ماءٌ دائم: إذا كان راكداً لا يجري . قال ابن 
فارس: ومن ذلك قولهم : دوَمَتِ الشمسلُ في كبد السماء» وذلك إذا بلغت ذلك 
الموضع› ويقول أهلٌ العلم: إن لها تم كالوقفة ثم تَذلك» أي: تزول» قال ذو 
الَمَة : 

والشمسُ حَيْرَّى لها في الجر تدويم 

آي : كأنها لا تمضي . وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أنها قالت لليهود: 
عليكم السام الذَامٌ. أي : الموثت الدائم» فحدَفت الياء لأجل السام . والحديث 
بتمامه: أن رَهَُطاً من اليهود استأذنوا على النبي بي فقالوا: السام عليكم يا ابا 
القاسم. فقالت عائشة : عليكم السَامٌ والذَّامٌ واللعنة والأفنْ والذَام. فقال ياء لها : 
«لا تقولي ذلك› فان الله لا يحت الفح ولا التفاحش». ويروئ آنه قال لها ٠:‏ إن 
لله يحب الرّفق في الأمر كلّه». فقالت : ألم تعلم ما قالوا؟ قالوا: السام عليكم . 
فقال : «قد قلت : عليكم ؛. وفي حديث عائشة رضي اله عنها أيضاً آنها سُئلت : : ھل 
کان رسول الله ل تفضل بعض الأيام على بعض؟ فقالت : : کان عمله دیمةً. قال 
الأصمعىٌ وغيره: قولها: ‹ «ديمة» صل الديمة : المطر الدائم مع سكون . قال لبيد : 


باتتُ وسل داكن من ديمه يروي الخمائل داتماً تشجامها 
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فاخبر أن الديمة الدائم . قال أبو عبيد : فشبَهَّت عمل إلا في دوامه مع الاقتصاد 
وليس بالغلوٌ ‏ بديمة المطر. وروي عن حذيفة شبية بهذا حين ذكر الفتن› 
فقال : «إنها لآتيتكم ديّماً ديّماً» ر يعني نها تملا الأرض مع دوام.. 

وفي الحديث: رأيت النبيّ بء وهو في ظل دؤمة . قال أبو إسحاق الحربئ: 
سمعت ابن الأعرابىّ يقول : الذَوم: ضحْامٌ الشجر ما كان. وقال الأزهري: الذومْ 
شجر يُشبه النخل» إلا أنه يثمر المُقَلّ > وله لیف وخوص . 

روی الرمام مسل عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبي ياي قال : ( تسوا 
الذهر» فان ایل هو الدهر». قال ارمام الجليل أبو عبيلٍ القاسم بن سلام: تأويله 
عندي - والله أعلم _ أن العرب كان شأنها أن تذءٌ الدهر وتسبه عند المصائب التى 
تنزل بهم» من موت أو هَرّم أو تلف مال أو غير ذلك› فيقولون: أصابتهم قوارع 
الدهرء وأبادهم الدهرٌ» وأتى عليهم الدهرء فيجعلونه الذي يفعل ذلك فيذمونه 
عليه » وقد ذكروه في أشعارهم ٠‏ قال الشاعر يذكر قوماً هلكوا: 

فاستأثر الدهر الغداة بهم والدهرٌ يرميني وما أزْميى 

بادهر قد أكثزْت فجْمَتا بسَراتنا ووقرْت في العَظم 

وسلتا ما لست تغقشا يا دهز ما أنصفت في الحُكم 

وقال عمرو بن قميئة : 
رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى نگیف بن می ولیس برام 
فلو أنهانبل إذاً لاتقيتّما ولكلا ری بغر سهام 
على السراحتين موة وعلى العصا ‏ أنوء للائاً بعدَهً قيامي 

فأخبر أن الدهرّ فعل به ذلك نصف الهَرم . وقد أخبر الله تعالىٰ بذلك عنهم 
في کتابه الكريم» قال الله عز وجل : # وَقالواما هى لدا ادنار وا را کا 
إلا هر € [الجافة: IYE:‏ ثم كذبهم بقرلهم فقال : وما هم بلك من عر إن ّإ 
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سر مر کے 


يظنود © [الجائية : [۲٠‏ فقال النبي عليه السلام تسوا الدهر؟ عل تاویلز لا تسوا 
الل بعل یکم دل الآشياء» ويصيبكم بهذه المصائب» فإنكم إذا سببتم فاعلها 

نما يقع الست على الله تعالى؛ لأنه عز وجل هو القاعل لهاء لا الده فهذا وجه 
لس 

وجاء في الحديث أن النبي بي قال لعمّه أبي طالب لما أدركه الموت: «قل: لا 
إله إلا الله تصب بها كرامة الدنيا والآخرة). قال: يا ابن أخي» لولا رهبة أن تقول 
قريش : دهَرّه الجزع» فيكون سْبَةَ عليك وعلى بني أبيك» لفعلت. قال أبو سليمان 
الخطابي : يقال: دهرّه» أي : نكبَة الدهرٌ وأصابه بمكروهه فجزع لذلك . يقال: دهر 
فلاناً أمرٌ» آي : نزل به مكروه من مكاره الدهر. 


وكان أهل الجاهلية يضيفون المصائبَ والنوائبَ إلى الدهر» وهم في ذلك 
فرقتان : 


فرقةٌ لا تؤمن بالله» لا تعرف إلا الدهرَ الذي هر : م الزمان واختلاف الليل 
والنهار» اللذين هما محل الحوادث› وظرف لمساقط الأقدار» فتنسب المكارهة إليه 
عل آنها من فعله» ولا تریٰ آن له مدراً ومصرفاً. وهؤلاء الهرية الذين حكى الله 


ر ل ا ت 7 


عنهم في کتابه : # وَالوا ھی اانا ال دنا نموت وا وما یکا إلذ لر € [الجاثية: .]۲٤‏ 


وفرقة تعرف الخالق فتنرَهُه أن ت نْب إليه المكاره» فتضيفها إلى الدهر 
والزمان. 


وعلىٰ هذين الوجهين كانوا يبون الدهر ويذمونه» فيقول القائل منهم : يا خيبة 
الدهرء ويا بؤس الدهرء إلى ما أشبه هذا من قولهم . فةال النبي بي مَبْطلاً ذلك من 
مذهبهم : لا يسبّنّ أحدكم الدهرَء فإن الله هر الدهر»ء يريد وال أعلم _ 
تسْبّوا الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنيع بكم فإن الله هو الفاعل له» فإذا سببتم 
الذي أنزل بكم المكاره رَجع السب إلى الله تعالى عن ذلك» وانصرف إليه. 


ومعنی قوله : «آنا الدهر» أي : أنا مالك الدهر ومصرفه » فحدّف اختصارا لأَذظ 
واتساعاً في المعنى . وياد هاا في حديث آبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله کل : «يقول الله تعالى : أنا الدهرء لى الليل والنهارء أجده وأئليه» وأذهب 
بالملوك وأتي بهم». . وفي حديث أبي هريرة أيضاء قال : قال رسول الله ي : «يقول 
الله تعالىٰ: يؤذيني ابن آدم» يقول: يا خيبة الدهر! فلا يقولنّ أحدكم: : يا خيبة 
الدهر» فإني آنا الدهر» أقلبه ليله ونهاره» فإذا شنت قبضتُهما». 


وقول ابي طالب : لولا ان تقول قریش : : دهره الجزع› فإن الجزع من جرع 
القلق» وذلك ما جاء في حديث أبي هريرة آيضاًء قال : قال رسول اله ييا لعمّه: 
«قل : : لا إله إلا اللهء أشهذ لك بها يوم القيامة» قال : لولا أن تعيّرني قريش› 
يقىولون: : إنما حمَله على ذلك الجَرَع» لأقرزث بها عيتك. قال: فأنزل الله 
تعالی : ٭ لك لا ری من حت ولک اہ بجی سن ا [القصص ٠۹:‏ فهله رواية 
الجزع . 

وروى أبو عمر الزاهد» عن أبي العباس ثعلب» انه کان يقول : إنما هو الكرع 

بمعنىٰ الضعف والّور. قال: وأصل الخرع : اللي والاسترخاء. قال: ومنه قيل 
لمرأة الفاجرة: حریم» قال یع . 


وفيهِنٌ أشباء المَها رَعَت المَّك نواعم يض في الهوئٰ» غير خر 
ي کر و آبو عبيدة: ا 
رار تال ' ومنه اشن الخررء. وذلك لاه ای شر د ال 
الخساني» المذكور في حديث سطيح الكاهن» وهو في «دلائل النبوة)» يقو ل : 
إن يمس ملك بني ساسان أفرطهُہ فإن ذا الدهر أطوار دهارر ء 


حکی الهرويٌ عن شيخه الأزهري»› أن الدهارير جمع الذهورء وأراد أن الده 
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۰ و ره 
دو حالين› من يڙس ودعم ۰ وقال الزمخشري : الدهارير: تصار یف الدهر 
ونو ابه مشت من لفظ الدهرء ليس له واحد من لفظه» کعبادید . قال الجوهري : 
وقولهم : ده دهاریرُ أي : شدید» كقولهم : لبلة ليلاء» ونهار أنهر» ويوم ايوم 
وساعة سوعاء وأنشد أبو عمرو بن العلاء لرجل من أهل نجد» وهو حربْث بن جبلة 
الغذري : 
وبينما المرء في الأحياء مُغتبط ٠‏ إذا هو ارمس تعفوه الأعاصيرٌ 
حت كأن لم يكن إلا تذكرة والدهر أّما حال دهارير 
قال الزمخشري : آي : دواه وخطوٺ معختلفة . نم أنشد لرجل من کلب يدم 
الدهر: 
لحا الله دَهْراً شوه قبل خحيره تقاض فلم بحسن إِليّ التقاضيا 
ولیحییٰ بن زياد : 
آ ا أ 2 ر ۶ f‏ 
عذيرې من دهر كاني وتزته رهين بحبل الود أن يتقطعا 
وجاأء فی حدیث ام سايم : «ما ذاك دهرّك» يقال: ما ذاك بدهري» وما دهري 
ا ٍ و وة : 
بکذا» اي : عادتی وھهمتی . قال متمم بن نويرة من قصيدته الشهيرة فى رثاء ا حه 
مالك : 
لعمریٰ وما دهري بتأبين هالك ولا جرَعاً مما صاب فاو جَعا 
وفي حديث النجاشيّ : فلا دَهْوَرَة اليوم على حرب إبراهيم . الدهورة: جَمْعك 
ٍ م٩ ٥‏ ر 
الشيء وقذفك إياه في مَهواة»› کانه اراد : لا ضيعة عليهم ولا يترك حفظهم 
وتعهّدّهم . ويقال: هو يهور اللقم : إذا كبّرها. 
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[دھم] 


يقول ريا عز وجل في وصف الجنتين اللتين أعدّهما لمن خاف مقامه: 
* مدهاشتان) [الرحمن. .قال مجاهد: مَسْرَدّتان» وقال غيره : خضراوان من الرَیّ 
حت تضربَ حضرتهما إلى سواد قليل» وقال بعضهم : الذّهمة عند العرب: السواى 
وإنما قيل للجنة: مدهامة؛ لسَدّة خضرتهاء ويقال: اسودّت الحْضرة إذا اشتدّت. 
قال الجوهري : والعرب تقول لكل أخضر: أسود. وسُميت فَرى العراق سَواداً لكثرة 
خضرتهاء ويقال: فرسٌ أدهمُ وبعير أدهم» وناق دهماء» إذا اشتذت ورقتّه حت 
ذهب البياض الذي فيهء فان زاد د عل ذلك حتیٰ اشتد السّواد فهو جَرّن. 


والدَهُم: العدد الكثير. وروي أن رهطا من اليهود سألوا رجلا من صحاب 
النبيٰ 5ة عن خزنة جهنم» فقال : الله ورسوله أعلم. فجاء رجلٌ فأخبر النبي إا 
فانزل الله تعالی,ٍ ساعتذ : # علا عة صر 4 [المدثر ]۳٠:‏ فقال أبو جهل: يا معشر 
یش تک ا سحع ابن أبي كبشة بُخبركم أن خزنة جهنم تسعة عشر 

نتم الذهْمٌ ‏ أي : العدد الكثير - أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من 
خزنة جهنم؟ فقال تعالى : وما جلا صب لر إل مک 4 [المدد ٠‏ آي : شديدي 
الخَلي > لا يقاومُون ولا بعلن ولك لما روي آن آبا الأشدّين = واسمه كلد بن 
أسيد بن خلف قال : ٠‏ يا معشر قريش» أكفوني منهمٌ ان لنين وأنا أكفيكم منهم سبعة 
عشر»› إعجاباً منه بنفسه»› وکان قد بلغ من القرة ة فيمأ يزعمون آنه كان يقف على جلد 
البقرة ة ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه» فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال 
السّهيلي ‏ فيما حكاه أبن كثير _: وهو الذي دعا رسول الله ية إلى مصارعته› 
وقال : إن صرعتني أمنت بك. فصرعه النبي بي مراراً فلم يمن ! 


وفي الحديث› ان آبا جھل لم یشعر بعسکر رسول الله ل یوم بدر حتیٰ تصایح 


۷۱ 
الفريقان» ففزع أبو الحكم فقال: ما الخبر؟ فقيل : محمد في الهم بهذا القرّز» 
قال : فأخذته حَرَة فلا ينطق . الدهم: العددٌ الكثير. يقال: جَيْثلْ َه أي: كثيرء 
والجمع الذهوم. قال طرفة: 

وأنا ارۇ أكوي من القصر ال بادي » وأغشٰ الهم بالدهم 

والقصر: بن في العنق . وقال آخر : 

جتنا بذهم يَذْحَرُ الذهُوما ‏ مجر كأن فوقة التجوما 

والمَجّر: الجيش. والقؤز: الكثيبُ من الرمل. وقوله: «فأخذته حَوَةّ فلا 
ينطق» الحَوة: الفتْرة» وأصله من الخَرّى» وهو الجُوع» فاستعيرت . 

وفي حدبث بشير بن سعد رضي الله عنه : أنه حرج في سرية إلى فدَك» فاد رکه 
الذَهَمٌ عند الليل ء وأصيب أصحابه » وول منهم من ولّی» وقاتل قتالاً شديداً» حت 
ضرب كعبًه وقيل: قد مات. قوله: أدركه الدَهْمٌ يريد العدّر والدَهْةً: | 
الكثير. وقوله: «ضربَ كعبه»: إنما بعل ذلك بمن بُوجَدٌ صريعاً في المعركة ليعْلم 
أحيّ هو أم ميّت» فإذا ضرب كعبّه فلم يتحرًك أيقنوا بموته. 

وفي الحديث :«من أراد المدينة بدهم آذابه الله كما يذوب الملح في الماء». 
قوله: «ابدهم» آي : بأمر عظيم وغائلة» من آمر يدمه أي : يفْجَأهہ. 

وروى أبو سليمان الخطابيٌ» عن آبي عمر الزاهد» عن أبي العباس ثعلب» عن 
ابن الأعرابيّء قال :الهم : الخَلقّ الكثير» وقال أعرابيٌ وقد سبق الناس إلى عرفة : 
اللهم اغفِر لي قبل أن يدهمك الناسٌ. قال ابن الأثير : أي : يكثروا عليك ويفجأوك . 
وقال : ومثلٌ هذا لا يجوز أن يستعمل في الدعاء إلا لمن يقولّه من غير تكأف . 

وقال المبرّد: يقال للعامة : الدهماءء يراد أنهم قد غطَوا الأرض» كما يقال: 
عليك بالسّواد الأعظم . وفي حديث حذيفة رضي الله عنه» -حين ذكر الفتنة فقال : 
أتلكم الذهيماء تزمي بالنشف» ثم التي تليها ترمي بالرّضف . قال أبو عبيد القاسم بن 
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سلام: قوله: الذهَيماءء نراه أراد الدهماء ثم صكُّرهاء وبعض الناس يذهب بها إلا 
الدهَيم» فإن كانت منه فإن الدَهَيْم: الداهية» ويقال: إن سبَّبها أن ناقةً كان يقال لها: 
الهيم» فغزا قوم قوماً فقتل منهم سبعة إخوة» فحمأوا على اليم » فصارت مغلا 
في كل داهيةٍ وبليّة. وقوله: اترمي بالنشف» فإنها حجارة سود كأنها محترقة» قالها 
الأصمعيّ» وقال أبو عمرو: هي التي تذلَتُ بها الأرجل. وأما الضف فإنها 
الحجارة المْحَماة بالنار أو الشمس› واحدتها: رضفة. وروي أن حدذيفة رضي الله 
عنه قال بعد آن ذكر هذه الفتنة ووصّفها: والذي نفسي بيده» ما عرف لي ولكم إلا 
أن نخرّح منها كما دخلنا فيها. قال الزمخشري : ذكر تتابُع الفتن وفظاعة شأنهاء 
وضرب رنكها بالحجارة مثا لما إصيب التاسح من شرتهاء ثم قال : ليس الرأي إلا ان 
تنجليّ عتا ونحن في عدم التباسنا بالدنيا كما دخلنا فيها . 

اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل» كما نعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات . 


أ د هن ]| 


يقول ربنا عز وجل في شأن تصدّع السماء يوم القيامة  :‏ دا أَنْكَقَّت أَلسَمَاءٌ 
کات ورد لمان [الرحم: ۷ الدهان: جمع ر الدهْن» وهو ما يدهن به. قال 
سعيد بن جبير وقتادة : المعنىٰ: فكانت حمراء» وقيل : فكانت كلون الفرس الوَرد» 
وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحُمرة أو الصّفرة. قال الفراء وأبو عبيدة: تصير 
السماء كالأديم لشدة حر النار» وقال الفراء أيضاً: شبّه السماء في اختلاف لوانه 
بالدّهُن واختلاف ألوانه. ويقال : الذهان: الأديمْ الأحمرء وأنشدني ابن الأعرابن 


ومخاصم قاوسث في كد مثل الهان فكان لي العذر 


۷ 

قال: والذهان: الطريق الأملسٌ هاهناء وأما في القران فالأديم الأحمرٌ 
الرف. وقال الزجاح: أي: تتلوّن من الفرَع كما تلن الدّهان المختلفة» ودليل 
ذلك قوله تعالیٰ يوم تكن السا لمل [المعارج :۸] آي : کالرّیت المَغلىَ. وئر 
مثل هذا عن زيد بن أسلم قال : إنها تصير كعصير الزيت» وقال الحسن: كالدّهان» 
أي: كصبيب الدّهن» فإنك إذا صببتّه ترى فيه ألواناًء وروي عن الزجاج أيضاًء 
قال : إنها اليوم خحضراءٌ وسيكون لها لون أحمر. قال الماوردئ: وزعم المتقدمون 
أن أصل لون السماء الحمرةء وأنها لكثرة الحوائل ويد المسافة ترىئ بهذا اللون 
الأزرق. 

ویقول عز وجل مخاطباً نه ٤ل‏ : 3 ل تع لكين ود لو نهن فد هتوت 4 
[القلم: ۸ - ۹]. الإدهان هنا هو المُلاينة والمسامحة والمداراةء قال الراغبُ 
الآصبهاني : الإدهان في الأصل مثل التدهين» لكن جعل عبارة عن المداراة 
والملاينة وترك الجد. وقال ابن فارس: الإدهان: من المداهنة» وهي المصانعة» 
داهنت الرجلٌ: إذا وارنته وأظهرْت له خلاف ما تضمرٌ له» كأنه إذا فعل ذلك فهر 
ټدهنه ويسک منه. 

وفي معني الآية الكريمة يقول الفراء: المعنى: لو تلين فيلينون لك. وقال 
قتادة : ودوا لو تذهبٌ عن هذا الأمر فيذهبون معك . وقال الضحاك والسُدَىٌ: وذوا 
لو تكفر فيتمادَؤن على الكفر. وقال الربيع بن أنس: ودوا لو تكذبٌ فيكذبون» وقال 
الحسن: ودّوا لو تصانُهم في دينك فيصانعونك . قال ابن قتيبة: كانوا أرادوه أن 
يعبد آلهتهم مده ويعبدوا الله مُدَة. 
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ومن مجيء الإدهان بمعنى الكذب قوله تعالى  :‏ أفهدا ليث أن مهرد 4 
[الواقعة : ]۸١‏ أي: كاذبون» ويقال: كافرون. قال الزجاج: المدهن والمداهن: 
المنافق . وقال عطاء: هو الكدّاب» وقال المؤرّح بن عمرو السدوسي: المُدهن: 
المنافتق الذي يلين جانبه ليْخفيَ كفرّه» والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفرٌ 
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والنفاق» وأصله اللْين وأن يسر حلاف ما بُظهر . وقال الزمخشري: مدهنون» أي 
متهاونون به کمن يُدهنٌ في الأمر» أي : یلین جانبه ولا يتصلَتُ فيه تهاونا به . 
وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلىٌ وذكر الصدقة» قال : حتى رأيت وجه 
رسول الله ية يتهلل كأنه مُذهنة . المُذْهنة : تأنيث المُذهُن» وهو نقرة في الجبل 
يجتمع فيها المطرء وقد شب جرير وجهه إلا لإشراق الشرور عليه بصفاء الماء 
المجتمع فى الجر والمدهر ٠‏ أيضاً والمدهنة : الوعاء الذي بعل فيه الهُن› 
فيكون قد شبّهه بصفاء الذَهْن . قال ابن الأثير : وقد جاء في بعض نسّخ مسلم: كأنَ 
وجهه مُذهبة» قال: فان صخت الرواية فهي من الشيء المُذهَب» وهو المُمرًه 
بالذهب» أو من قولهم: فرسٌ مُذْهَّب» إذا عَلث حمرته صفرة» والأنشى مُذهبةء 
وإنما حصن الأنثى بالذكر؛ لأنها أصَمَى لوناً وأرق بشرّة. 
وجاء في حديث طهفة بن أبي زهير النهدي الوافد على رسول الله ياو قال 
يصف أرض قومه: قد نشف المُذْهُنٌ وبس الجِعْثِنُ. المُدهن: نفرة واسعة في 
الجبل والصخر يجتمع فيها الماءء وهو من قولهم دهن المطر الأرض» إذا بلا بلا 
يسيراً. والجِعْثِنٌ: أصل النبات» وقيل : أصل الصّليان. 
وجاء في حديث هرقل : وال جانبه صورة تشبهه إلا أنه مُذهانٌ الرأس . مُذْهان 
الرأس» أي : دهي الشّعر» كالمْصْفار والمُحمار» بمعنى الأصفر والأحمر . 
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقد إليه عامله من اليمن وعليه 
حلة مُسَهّرة» وهو مرج دهين» فلما رأه عمر على هذه الحالة قال له مستدكراً: 
هكذا بعنناك! فأمر بالحلَة فُرعت» وألبس جب صوف» ثم سأل عن ولايته فلم بُذكر 
إلا حير فردّه على عمله. ثم وفد إليه بعد ذلك» فإذا أشعتٌ مغبو عليه أطلاس. 
فقال عمر: لاء ولا كل هذاء إن عاملنا ليس بالشّعث ولا العافي. كلوا واشربوا 
واذّهنواء إنكم ستعلمون الذي أكره من أمركم. قوله: «حلة مشهّرَة» أي : فاخرة 
موسومة بالشهرة لخشنها. ومُرجل: رجل شعره» آي : سرح . ودهين» آي : دهنَ 
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رأسه» ل بمعنی ن مغعو ا ديق اهن وتدهن . ووا عليه آطلاس؛ ت 

محاه لفسد الخط» وقل: هى الرسخة من الياب» ن الاب الأطللس» وهر اللي 
في لونه غبرة. والعافي : الطويل الشعرء من عفا وبر البعير: إذا طال ووفر. > ورحم 
الله عمر» ما كان أعدلّه وأصدقه! 


تدل مادة (دين) في العربية على أصل واحد» إليه يرجع فروعه كلّهاء هو كما 
تال ابن فارس: جنس من الانقياد والذلّء وقوله تعال : ملك يوم الت 4 
[الفاتحة ]٤:‏ أي : يوم اللحساب» وقيل : الجزاء. ومنه قولهم : کما تدین تدان» آي : 
كما تجازي تجازی» أي: تجازی بفعلك وبحسَّب ما عملت» ویقال: دانه دنا 
أي : جازاه. وقوله تعالى : # ونا مسن 4 [الصافات ]٠١:‏ أي : مَجْزيّون محاسَبُون. 
ومنه: الان في صفة الله تعالى» أي: المجازي والمحاسب» وقوله عز وجل : 
ذلك ألَين َم € [التربة: ]٠١‏ آي : الجحسابُ المح والعَدد المستوقًي» لقوله 
تما في صدر الآية: « إل ع دة الور عند آلو اشا عر سرا في ڪب اله وم 
لی آل کوت وا لأر مها أربکة حرم درك الي أل . 


وقال عز وجل في جزاء لين يرمُون المحصنات المؤمنات : # بوم تشد عل 
اتهم ایدیم ایم یا کا يلو ٭ ومین بوم آله ديهم الى وبع لمو أن أ هر 
الق ألْمين# [النور r e e‏ : جزاءَهم الواجب» أي : يوم تشهد 
عليهم جوارحهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم عليها موفوراً؛ فالمراد 
بالدين هنا الجزاء» والمراد بالحى : الات الذي لا شك في ثبوته. 
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وقوله تعالى : # إن ال لوم € [الذاريات ١١‏ يعني الجزاء الواقع يوم القيامة . قال 
ابن عرفة نفطويه : الدين: لحك ومنه فيل للحاكم: دٿان. وفی حدیث بعص 
الصحابة : كان علي دان هذه الأمة . قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى : «الدثان» 
قيل: هو القهّار» وقيل : هو الحاكم والقاضي» وهو فعّال من دان الناس» أي: 
قهرهم على الطاعة» يقال : دنتهم فدانواء أي: قهرتهم فأطاعواء ومنه شعر الأعشى 
الحرمازيّ يخاطب النبىّ ية » يشكو إليه امرأته وقد هربت منه ناشزة عليه : 

يا سيّد الناس ودَبّان العرَّبْ إليكَ أشكو ذِرْبة مى الذرَّبْ 

والذربة : من ذرّب اللسان»ء وهو الحدّة والسلاطة والقحَة. وأنشد نفطويه لذي 
لاه اب عمَكَ! لا أفضلت فی حَسّب ‏ عتی» ولا أنت دټّانی فتخزرنى 

قال ابن السّكيت: أي : ولا أنت مالك أمري فتسُوسّنى . 


قال نفطويه: وقوله تعالی : # بوم ال 4 [الفاتحة:٤]‏ أي : يوم الحساب»› 
راجع إلى معني الحُكم» وكذلك قوله عز وجل في شأن إقامة الحدٌ على الزاني 
والزانية: ولا اذھ بہہا رأة فی دن آله 4 [النور:۲] أي : في ځکمه الذي حَکم به عل 
الزانيین 

وقوله تعالى في قصة نبيه يوسف عليه السلام :3 کل للت کدنا لوسف ما کان 
لاد احا ف دينٍِ السك إلا أن ا أله (برسف ۷٠:‏ في دين الي آي : في 
حُكمه» لأن سيرته كانت غير ذلك» كانت سيرته تغريم السارق ضعْفَي ما سرق» 
وقوله تعالٰ: ل كذلت كذتا# أي : دَيّرّناء قاله ابن قتيبة» وقال ابن الأنباري: 
أردنا. قال آهل التفسير : أي: ما كان يوسفُ ليأخذ أخاه (بنيامينَ) في دين الملك» 
أي ملك مصر» وفي شريعته التي کان عليها» بل کان دينه» أي: حكمّه وقضاؤًه أن 
يضرَبَ السارق ويغْرَم ضعْف ما سرقه» ولم يکن عقابه الاستبعاد والاسترقاق سنة 


YY 
كما هو دين يعقوبَ عليه السلام وشريعتّه» لولا ما كاد الله ليوسف عليه السلام ودبّره‎ 


وأراده حت وجد السبيل إليه» وهو ما أجراه على ألسن إخوته من قولهم : إن جزاء 
السارق الاسترقاق» وذلك ما حكاه عنهم قوله تعالیٰ : الوا جراوم من ویک فی رَخلدِ۔ 
2 


ارم ےو 


فهو حرم % [يوسف:٥۷]‏ فکان قولهم هذا هو بمشیئه الله وتدبیره» وهو معنیٰ قوله: 
إلا أن ا ل4 [يوسف:٦۷].‏ وقوله تعالی: # وم ما ف أتكوتِ والارض وه لين 
راص 4 (النحل: ]٠١‏ الدّين هنا: الطاعةٌ والإخلاص. وواصباًء أي: دائماًء قال 
اللي : 


ولا أبتغي الحمد القليلّ بقاؤةُ بذمٌ يكون الدهرَ أجمع واصبا 


لر ص 


ومن الدين الذي هو الطاعة-قوله عز وجل: * لصت له ال4 [الأعراف : 
۲4[ وقوله عز من قائل : # ولا يدوت دن الْحنَ ) [التوبة : ۲۹] آي: لا يُطيعون اله 
طاعةَ حر . وقوه تعالى  :‏ آلا ل أل اال (الزمر: ۳] أي: التوحيدء أي: أن 
الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله » وما سواه من الأديان فليس بدين الله 
الخالص الذي أمر به. قال قتادة : الدين الخالص : شهادة أن لا إله إلا الله . والدّين: 
اسم لجميع ما تعد الله به خلقه» وهو راجع إلى معني الانقياد والطاعة» يقال: دان 
له» أي : أطاعه . قال عمرو بن کلثوم : 

وام لنا غر طوالٍ عصَيّا المَلكَ فيها أن نينا 

آي : تخضع ونطيع » ويقال: دان بکذا ديانة وتديّن به» فهو دين ومتَديْن. 

ويقول عز من قائل مبينا عجْرَ المكذبين المعاندين الذين لا بُقرون بالربوبية 
والعبودية : ول إن کم ع یتین ٭ ترجو إن ك صق [الراقعة: ۸٩‏ - 1۸۷ 
و ر مییني آي : غير مملوکین ومدټرین ومربوبین» % رجو € » أي : تزجعون 

النفسَ التي قد بلغت الحلقوم. ويقال: دان السلطان رعيته» آي: ساسهم 

واستعبدهم. قال الفراء : دنه : ملكتّه» وأنشد للحطفية : 


11YA 


لقد دنت أمرَ بنيك حتى تركتَهُم أدَقّ من الطْجِينِ 

يقول ربنا عز وجل» على لسان المشرك الذي كان يوسُوس للمؤمن في الدنياء 
مشكًكا له في البعث والحساب» فيقول عز من قائل  :‏ ودا هنتا وتا رابا ًا أت 
مدن % [الصافات ]٠۳:‏ # مدن &» آي : مَجْربُون بأعمالنا ومحاسَبُون بها بعد أن 
صرنا تراباً وعظاماً. وقیل : معن مدينون: مسوسون. يقال : دانه» إذا ساسه. قال 
بو عبيد الهروى : وقول الفقهاء: يد > آي : بقلّد» أي : يْجْعَل ذلك إليه بير بينةء 
أي : ُرَم من ذلك ما زمه نفسّه في دينه من الاستحلال والتورع . 

وقوله تعالیٰ : تاها ااذ اما إا دایم دن إل أجل سی ا ی 
[البقرة: ۲۸۲]. قال أبو عبيد الهروئ : الذَيٌ: ما له أجل» والقَرْضنٌ: لا أجل له» وقد 
دنت الرجل ودایننه : إذا بعت منه بأجل» وادَنْتُ منه» آي: اشتزيت بأجل مُسكى. 
وفي «الصحاح»: دان فلان يدن دَيناً» أي: استقرض وصار عليه دين فهو دائڙ» 
وأنشد للعُْجَيْر السأولى : 

ندينُ ويقضي الله عنا وقد رى مصارع قوم لا يديشون ضيّى 

وفي حدیث عمرَ رضي الله عنه» وقد طْلب إلیه أن يشهد عل ما اشتراه قيس بن 
سعد من رجل جهني» فقال: لا أشهد» هذا يدين ولا مال له» إنما المال مال أبيه. 
معی یدین» أي : يأخذ الدين › يقال : دان الر جل وادّان واستدان بمعنیٌ واحد» وهو 
أن يأخذ الدَيَْ » وأدان ُدينٌ: إذا أعطی غيره» فالمعطي مُدينٌ والآخذ مُدان. وفي 
حديث عمر أيضاً: آلا إن الأسيفع أَسَيْفْع جُهينة قد رضي من ينه وأمانته بأن يقال 
له: سايق الحاج: أو قال : سبق الح فادان مُعْرضاًء فأصبح قد رين به» فمن کان 
له عليه دَبْنٌ فليغْدٌ بالغداة فلتقسم مالّه بيهم بالحصص . قوله : ادان بمعنىٰ استدان 
کما سبق» وهر : افتعل» من الذّيْن» كاقترض من القَرْض. وقوله: «ادان مُعْرضا) 
من قولهم : طا مُغْرضاء أي : ضع رجلك حيث وقحَث ولا تتن شيعا ومنه قوله 
الّعيث : 


1۷۹ 
فطًاً مُعرضاً إن الحتوفَ كثيرة ٠‏ وإنك لا تبقي من الما باقياً 


والمراد أنه استدان ممن وجد» بأي وجه أمكنه» ومن أي عرض » أي : جانب 
وناحية» غير مميّر» ولا مبال بالتّبعة» وقوله: «فأصبح قد رين به» أي : غلب وأحاط 
الدينْ بماله. 


0 


وفى الحديث : «ثلاثة حن على الله عونهم»» منهم : «المذيان الذي يريد 
الأداء» . المذيان: الكثيرٌ الدّين الذي عله الديون» وهو مقعالٌ من الدّين للمُبالغة. 
وفي حايت مکو | الین ب بين يدي الذهب واليضة. والعشر بين يدي الدين في 


المرات ٠.‏ 
ومن أحاديث مادة (دين) ما جاء فى حديث أبى طالب» قال له ل : «أريد من 
«(الکيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت› والعاجز من أَتبَعَ نفسه هواها وتمنل 

على الله تعال». دان نفسّه : أي أذلّها واستَعْبدهاء وقيل : حاسبَها. 


وجاء في بعض الأخبار : كان رسول الله ية على دين قومه. قال الهرويّ في 
«الغریبين»: لیس معناه أنه كان يشر ك بالله عز وجل» هذا خطاً کبیر» قال الله تعالی : 
ل إا المشركوت نحل [التوبة :۲۸] وحاشا له من هذه الصفة» وإنما المعنى أنه كان 
عل دين قومه» يعني ما کان بقي فيهم من رث راهيم وإسماعيل» في حجهم 
ومناکحهم وبيوعهم وأساليبهم » سوئ التوحید» فإنه لم يكن قط إلا عليه» وما ننكر 
أن وفقه الله لذلك» وقد وده قسن بُ ساعدة الإيادیٌ وزيد بن عمرو وورقة بر 
نوفل في الجاهلية الجهلاء. وقيل : إن معن «علىٰ دين قومه» يريد به أخلاقهم في 


1A۹ 
الكرّم والشجاعة وغيرهما.‎ 

وفي حديث دعاء السفر: «أستودع الله دينك وأمانتّك» قال ابن الأثير: جعل 
دينه وأمانته من الودائع؛ لأن السفر تصيبُ الإنسان فيه المشقة والخوفُ فيكون ذلك 
سبباً لإإهمال بعض أمور الدين» فدعا له بالمعونة والتوفيق» وأما الأمانة هاهنا فيريد 
بها أهل الرجل ومالّه ومن يله عند سفره. 

وجاء في حديث الخوارج: «يمرّقون من الين مروق السهم من الرميّة) المراد 
بالدين هنا: الطاعة» أي: أنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترّض الطاعة» 
وینسلخون منها. يريد أن دخولهم في الاسلام ثم خروجَهم منه لم يتمسّکوا منه 
بشيء» كالسهم الذي دخل في الرميّة ثم نفذ فيها وخرج منها ولم يعلق به منها شيء. 
قال الخطابي: قد أجمع علماء المسلمين عاي أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من 
فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم» وأكلَ ذبائحهم» وقبول شهادتهم» وسئل عنهم 
علي بن آبي طالب» فقيل : أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر فرٌوا. قيل : أفمنافقون هم؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاًء وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلاً. 
فقيل : ماهم؟ قال : قوم أصابتهم فتنة فعَمُوا وصكُوا. 

نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يشبتنا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا والآخرة. 


0۵ فی ۸۱ 
او 


[ ذب ب | 


+ 2 . ۾ + ۱ سے ار یر ا سام یی ر ارچ 
يقول رتنا عز وجل في شان المنافقين : # إن الْمكفْيِين تيعو اله وهو عه 
AA‏ 


ا ا ر سے اکر کک 2 ت ر سر ایی تی یر نے 
ودا قَاموأ إل اَلَو اموا كسا دراوت لتاس و لا ید كروت آله للا لیا ٭ مدب دبس بن دك 


إل هلولا ولا إل هوا د وسن ملل اله کن د لم سیا5 [النساء: .]١٤۳١ ٠٤١‏ قوله 


لے کر و س سے 


تعالیٰ : مذبدین 4# آي : : مترددین »› لا إلى المسلمين ولا إلى الكافرين. وقال ابن 
عرفة نفطويه : المْذَبْدب المضطرث الذي لا ي بق على حال مستقيمة؛ يقال : تذبذب 
الشيءٌء إذا اضطرب» ومنه قيل لأسافل الثوب : ذباذب؛ لأنها تنوس» أي: تتحرّك 
وتتذبٌذب» ومنه حدیث جابر رضي الله عنه» قال : سرت مح رسول الله ية في غزاة» 
فقام فصل وکانت علي بُرّدةٌ فذهبث أحالفٌ بين طرفَيّها فلم تبلغ » وكانت لها باذِبُ 
فنكشْتها وخالفث بين طرفيهاء ثم تواقصت عليها لئلاً تسقط» فنهاني عن ذلك 
وقال: «إن كان الثوب واسعاً فخالف بين طرفيه وإن كان ضيمَاً فاشدذه على 
حقوك». 

قال الخطابي: ذباذِتُ الثوب: أهداه» وسُمّيت ذباذب لتَذنذبهاء وهو أن 
تجيء وتذهب. قال أبو عمرو: أطراف الثياب يقال لها: الأعاليب» واحدها 
غلوب وهي الدّناذن أيضاء واحدها ذنذن. مثل ذثْذنِ الشجر سواء» وأسافل 
القميص يقال لها : الدّلاذل» واحدّها ذلَّذلٌ. قال الشاعر : 


1AY 
۶ م ۵ 3 ۳ 5 م‎ : 
ٳذا خرج الفتيان للغزو شمَرّت عن السّاق يوم الرّوع منه ذلاذله‎ 


وقول جابر : «تواقصت عليها» آي : أمسكت عليها بعنقي لعلا تسقط» وهو أن 
يني عليها عنقه» كأنه يحكي خلقة الأوقص» وهو الذي قصرت عنقهء كأنه رد في 
جوف صدره. وفي الحديث: «فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان» أي: تتحركان 
وتضطربان» یرید كَمَيه. 


وفي حديث سلمان رضي الله عنه: آنه کان في سريّة وهو آميرُها على حمار» 
وعليه سراويلٌ وحَدمتاه تَبذبان. والخَدَّمة: سير محكم كالحلقة يِشدٌ في رشع 
البعيرء ثم يِس إلى سريحة التعل؛ وهو السَيْرٌ الذي يُخصَّف به النعل. وفي 
الحديث : : ترج وإلا فأنت من المَذَبْذبين» قال نفطويه : معناه المطردين المنافقين؛ 
إذا مضى إلى المسلمين طردوه» وإِذا مد مضى إلى آهل الكفر طردوه» قال : وأصله من 
الذّبٌ» وهو الطردء فكرّروا فيه الباءء فقيل: ذبْذب. وقال ابن الأثير: أي 
المطرودين عن المؤمنين» لأنك لم تقتد بهم » وعن الؤّهبان لأنك تركت طريقتهم 


وفي الحديث: «من وقي شر ذبْدّبه دخل الجَنة» . يعني الڏکر» سمي به 
لتذَبدبه» أي : حرکته. وأخرج الخطابي دستده إلى الحسن قال : نظر ابن الخطاب 
إل شاب فقال : : يا شاتٌ» إن وَقبتَ ث شر لَقلقك وقبقبك وذبّبك فقد وُقيت شر 
الشاب . قال الأصمعئ : فاللقلق : اللسان والقَلْق : البطن»› والدئذّب: الفرج. 

وفي الحديث: أن وائلٌ بن حجر قال : أتيت رسول الله يه ولي شعَر طويل» 
فلما رأني قال : «ذیات ذباب». قال : فرجعت فجرزه. ا فقال : اي 


2 و 
دباي › اي : مشۋوم › والذباب أيضا: الشرّ» قال وس بن حجر : 


س 2 
وليس بطارق الجيران مني ٠‏ ذباب لا ينيم ولا ينام 


۸۳ 

وجاء مثل هذا في حديث المغيرة بن شعبة الذي وصف فيه المرأة الواحدة التي 
لا يتزوج عليها زوجُهاء قال في حديث طويل يذُها: «شؤها ذباب» أي : شرُها دائ 

وفي حديث أحُد: لما قصل النبئ بي رؤياه التي رآها قبل الحرب على 
أصحابه» قال : «رأيت كأ ذبابَ سيفي كسر» فأوّلتٌ ذلك أنه يُصاب رجلٌ من 
أهلي» فقتل حمزة في ذلك اليوم». ذبات السيف: طرّفه الذي يُضرَبُ به» من 
الاب وهو الذّفع» وذبابا أذني الفرس : هما ما حَدّ من أطرافهما. 

وفي الحديث: «عَمْرٌ الذباب أربعون يوماًء والباب في النار» قيل : كونه في 
النار ليس بعذاب له» ولكن ليْعذَبَ به آهل النار بوقوعه عليهم» ويويّد ذلك ما جاء 
في الحديث الآخر: «کل مذ في النار» قال الخطابي : يأرل على وجهين : 
أحدهما: أن من آذى الناس في الدنيا آذاه الله وعاقبه في النار. والقول الآخر بلغني 
عن أبي عبد الله نفطويه» قال : معناه ن كل شيءٍ مما يتأذى به الناسٌ في الدنيا من 
السباع العادية والهواء القاتلة والأشياء الضارّة المؤذية قد جعله الله في النار وأعدّه 
عقوبة لأهلهاء وعلى نحو هذا يأرل قولة بيا : «الأبابُ في النار» : يريد أنها تكون 
في النار عقوبةً لأهلهاء لا أن كونها في النار عقوبة لها. 

وفي حديث عمر رضي الله عنه : كتب إلى عامله بالطائف في خلايا العسل 
وحمايتها : إن ادى ما کان يؤديه إلى رسول الله ية من عشور نحله فاحم له» فإنما 
هو ذباتُ غيث يأكله من شاء. قال ابن الأثير : يريد بالذباب النحلء وإضافه إلى 
الغيث على معن أنه يكون مع المطر حيث كان» ولأنه يعيش بأكل ما يُنبته الغيث»› 
ومعنى حماية الوادي له أن النحل إنما يرع أنوار النبات وما رخص منها ونعم» فإذا 
حُميت مراعيها أقامت فيها ورعَت وعسّلث فكثرت منافعٌ أصحابهاء وإذا لم تحْم 
مراعيها احتاجت إلى أن تبعدَ في طلب المرعى فيكون رعيْها اقل . وقيل : معناه أن 
يحمي لهم الوادي الذي نسل فيه» فلا ترك أحدٌ يعرضنٌ للعسل» لأن سبيل العسل 
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المباح سبيل المياه والمعادن» وإنما يملكه من سبق إليه› فإدا حماه ومنع الناس منه 
وانفرد به وجب عليه إخراح العشر منه» عند من وجب فيه الزكاة. 


[ ذب ح | 


يقول ربنا عز وجل في قصة فداء إسماعيل - وقيل إسحاق _عليهما السلام: 
ديه يذب عَطِيم ‏ [الصافات:۷٠٠]‏ الح بكسر الباء: المَذبوح» فعّل بمعنى 
مفعول» كالطحن بمعنى المطحون› والنح بفتح الذال: المصدر› و معنی «عظيم) 
عظيم القذرء ولم يرد عظم الجثةء وإنما عظم قدره؛ لأنه في به الذّبيح» أو لاله 
متقَبّل . ومنه ما جَاء في حديث الضحية : «فدعا بذبح فذبحه» قال ابن الأثير: البح 
بالكسر: ما يُذبح من الأضاحيٌ وغيرها من الحيوان» وبالفتح : الفعل نفسّه . 

وفي حديث أم زرع: وأعطاني من كل ذابحة رَوْجاًء أي: أعطاني من كل ما 
يجوز ذبخه من الإبل والبقر والغنم وغيرها زوجاً» وهي فاعلة بمعنى مفعولة. 
وهكذا جاء في رواية» والرواية المشهورة: أعطانى من كل رائحة زوجاً» وهى ما 


يروح من المواشي إلى الرّعي . 

وفي الحديث: «كل شيء في البحر مذبوح» أي: ذكيّ لا يحتاج إلى الذبح . 
وفي الحديث: أن النبي بيه نهى عن ذبائح الجن . من معتقدات الجاهلية الباطلة 
أنهم كانوا إذا اشترَوًا دارا أو استخرجوا عين ماءء أو بترا بنياناًء ذبحوا ذبيحة مخافة 
أن تصيبَهم الجنٌ» فأضيفت الذبائح إليهم لذلك. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
ومعناه أنهم يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة نهم إن لم يذبحوا ويُطعموا أن بُصيبهہ 
فيها شيءٌ من الجن يؤذيهم » فأبطل النبئْ عليه السلام ذلك ونهى عنه. ٠‏ 


ہے ی سے کر 
س 


ويدخل هدا في عموم التحريم في قوله تعالیٰ : # نما حرم يڪم ية والدم 
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وک انز وما ِل په لر أ 4 [البقرة:١٣۷١].‏ قال أهل التفسير : المراد هناما ذكر 
عليه اسم غير الله كاللآت والعُرّىئ» إذا كان الذابح وثنياًء والنار إذا كان الذابح 
مجوسيًاً» ولا حلاف في تحريم هذا وأمثاله» ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات 
من البح عل قبورهم» فإنه مما اهل به لخير الله » ولا فرق بينه وبين البح للوثن. 

وفي الحديث: «من ولي قاضباً فقد بح بغير سگين؛ وروي : «من جُعل قاضيا 
بين الناس فقد ذبح بغير سكين) . قال ابن الأثير : معناه التحذيرٌ من طلب القضاء 
والحرص عليه» أي : : من تصدًى للقضاء وتولاه فقد تعرّض للذبح فليحدّزه» والدَبح 
هاهنا مجارٌ عن الهلاك» فإنه من أسرع أسبابه» وقوله: «بغير سكين» يحتمل 
وجهين : أحدهما أن الذَبْحَ في العُرْف إنما يكون بالسكين› فعدل عنه ليُعلم أن الذي 
أراد به ما يُخافُ عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه» والثاني أن البح الذي يقع به 
راحة الذبيحة وخلاصّها من الألم إنما يكون بالسكين» فإذا ذبح بغير السكين كان 
ذنخه تعذيبآ له» فضرب به المثل ليكون أبلع في الحذر وأشد في التوقي منه» وفي 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : «ذبَح الخمر المح والشمس والنينان». النينان 
جمع نونِ» وهي السمكة. قال الحافظ أبو موسئ المَدينيٌ الأصبهاني : هذا مُريّ 
أي : إدام - يعمل بالشام» تؤخ الخمرٌ فيُْجعَل فيها المح والسَّمَكُ» وتوضع في 
الشمس فتتَعيَرٌ عن طعم الخمر» إلى طعم المي » فتستحيل عن هيئتها كما تستحيل 
إلى اة . يقول : كما أن الميتة حرام» والمذكاة حلالء > فكذلك هذه الأشياءٌ ذكت 
الخمر وذبحَتْها فحلَّت بهاء ولولاها كانت حراماً. وأصل الدّبح الشق» ومنه ذنم 
الشاةء لأنه شق الأوداج» ثم بُستعملٌ في الغلبة والإهلاك ويستعار للإحلال بعد 
التحريم. 

وفي الحديث أن النبىَ بيا عاد البراءَ بن مَْرور رضي الله عنه» وأخذته الذَبْحَة» 
فأمر مَنْ لَعّطه بالنار» . الذئْحة والذبَحَة والذباح : وجَم يعرض في الحلق من الده» 
وقيل : هي قَرْحة تظهرٌ فيه فينسد معها وينقطع النفن فقتل . وروئ أبو حاتم عن أبي 
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زید آنه لم يعرف «الذئحة» بإسكان الباء. وقوله: «فأمر من لعطه» من اللَعْط» وهو 
الكىٌ بالنار في عرض العتق» من الشاة اللعطاء. وهي التي بعْرْض عنقها سواد» ومن 
ذلك قولهم: لعطه بأبيات: إذا وسَمَه بهجاء. ومنه الحديث: أنه كوى أسعَدَ بن 
زرارة في حَلْقه من الذبْحة» وروي : «في أكحله»» والأكحل: عرق في وسّط الذراع 
کثر فصده . وجاء فی حدیث کعب بن مُرَةَ وشعره : 
إنى لأحسَّبُ قولّه وفعالَّة يوما وإن طال الزمان ذباحا 

قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية» والذباح : القتل» وهو أيضاً نبت يقتل 
آكله» والمشهور في الرداية: راجا | 
الم وشوا التوراة وَلّفر. بالله . المذبع' واحد المذابح. قال شمر: . هي 
المقاصير› ویقال : هي المحاريب ونحوهاء قال : وذح الرجل ودَبّح: إذا طأطاً 
رأسّه للركوع . ومنه الحديث: أنه هى عن التذبيح في الصلاة» هكذا جاء في رواية: 
بالذال المعجمة» والمشهورة: التدبيح بالدال المهملة. يقال: دح الرجل: إذا 
طاطاً رأسّه في الركوع حت يكون أخفض من ظهره» ودبّح ظهرّه: إذا ثناه فارتفع 
وسّطه كأنه سنام» قال أبو منصور الأزهريّ: رواه الليث بالذال المعجمة» وهر 


[ذراً] 


يقول ربنا عز وجل مبيّناً قدرته في خلق السماوات والأرض»› وتكشر 
الل في الإنسان والانعام: فیقول عز من قائل یار الکو وا جلا ک 
بن اشک اروا وم انعر و يدروم فی شی کسلیہ شی ھ۵ وهو اسيع 


{AY 


ألْبصار ‏ [الشورى:١١].‏ قوله تعالی : ل يذرقكم و فيه أي: یکثرکم بالتزویج؛ لأن 
ذلك سببٌ التسل. وقال ابن قتيبة : يذرؤكم فيه» أي: في الزوج»؛ وقيل : في البطن› 
وقيل : في الرّحم . وقيل : يخلقكم فيه» أي في ذلك الخلق على هذه الصفةء لا 
يزال يذرؤكم فيه ذكوراً وإناثاء حَلقاً بعد حَلق» وجلا بعد جيل» وسلا بعد تسل 
من الناس والأنعام . وقيل : «في» بمعنى الباء» أي : يذرؤكم به. قال الشاعر 


۴ ۶# م‎ f 
وأرغب فيهاعن لقيط ورهطه  ولكنني عن سنبس لست أرغب‎ 
. يريد: أرغب بها عن لقيط‎ 


وقوله تعالی : ٭ وقد راتا لِجَهدَرّ مرا مى لمن والإنس € [الأعراف :۱۷۹] آي : 
خلقنا وجعلنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس» قال ابن كثير : أي: هيأناهم لها وبعمل 
أهلها يعملون» فإنه تعالىٰ لمّا أراد أن يخلق الخلقَ علم ما هم عاملون قبل كونهم» 
فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخأ السماوات والأرض بخمسين أف سنة كما 
ورد في «صحيح مسلم»» عن عبد الله بن عمرو» آن رسول الله َة قال : ١‏ إن الله قذر 
مقاديرَ الق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء». وفي «(صحيح مسلم» أيضا من حديث عائشة بنت طلحة: عن خالتها 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء آنها قالت ' دعي النبى بيا إل جنازة صب من 
الأنصار» فقلت: يا رسول الله» طول له» عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمَلِ 
السوءَ ولم يدركه. فقال رسول الله ي : «أَوَغيرٌ ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة 
وخلق لها هلا وهم في أصلاب آبائهم› وخلق انار وخلق لها أهلاً وهم في آصلاب 
آبائهم». 

وجاء في حديث الدعاء:«أعوذ بكلمات الله التامَات من شر كل ما خلق وذراً 
وبَرَأ». يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاًء أي: خلقهم . قال الجوهري : ومنه 
الذريّة» وهي تَسْلٌ الثقليْن» إلا أن العرب تركت همرّهاء والجمع : الذراري . 
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وفي حديث عمر رضي اله عنه: أنه كتب إلى خالد بن الوليد: بلغني أنك 
دحلت الحمَّام بالشام» وأن مَن بها من الأعاجم عدوا لك دَلوكاً عجن بخمرء وإني 
أظنكم آل المغيرة ذرْءَ النار. الدّلوك: ما تدلك به جسدك من طيب وغيره. وقوله: 
اذوْءَ النار». قال ابن الأثير: يعني حخلقها الذين خلقوا لهاء وو : ذرو النارء 
بالواو» أراد الذين بُفرّقون فيهاء من: ذرّت الريح الراب: إذا فرَقه. وقال 
الزمخشري: الدَرْء أصله من: ذَرَأً الأرضَ» إذا بذّرها وذَرَأً فيها وزرع فيها الحب» 
ألقاه فيها» وررع ذريء» قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 

شققتٍ القلبَ ثم ذرأث فيه هواك فليم فالتام الفطورٌ 

فهذا أصل الذّرْء» ثم استعير للق . 


| ذ روا 


قال عز من قائل : 3 آرت هم ممل وة الي كاي رلته ِن ألا خط پد 
اث الذرض اصح شیا اذروة الخ 5 کان ا لله عل کن شی 3 ندرا 4 [الكهف :]. قوله 
تعالیٰ : نذروه رتح آي : : تسفيه وتفرٌقه» يقال رنه ال تذرُوه وتذریه» ومن 
قال: أذرَته الريح فمعناه ه ألقنّه» يقال : أذريته عن ظهر فرسه» إذا ألقيتّه» وقي : 
ذرَت وأذرَت» لغختان. وقوله تعالیٰ: 8 ولرد بت دروا 4 [الذاريات ]١:‏ الذاريات : 
الرياح› أقسم سبحانه بالرياح التي تذري التراب. وقيل : آراد: ورت الذاريات . 

وفي الحديث : إن الله خلق في الجنة ريحاً من دونها باب مغلّق» لو فتح ذلك 
البابُ لأذرَّت ما بين السماء والأرض» وفي رواية : «لذَرَّتِ الدنيا وما فيها . يقال 
ذرّته الريح وأذرّته تذرُوه وتذريه : إذا أطارته» ومنه تذرية الطعام . ومنه حدیث عل 


رضي الله عنه يصف مدعي العلم يذرو الرواية ذرْرّ الريح الهشيم» أي : يسرد رواية 


i eê e a a i em e e eens 
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الحديث بشرعة كما تسف الريح هشيم النبّت . 

وجاء في حديثِ أل الثلاثة الذين يدخلون النار: «منهم ذو ذزوة من المال» 
لا يُعطي حم الله من ماله». ذو ذَروة» أي: ذو بَرْوة وهي الجدَة والمال» وقد أبدلت 
لذا من الا“ لاشتراكهما في المخرج› وقیل : هو من الروة» لما في الثروة من 

معني العلو والزيادة. وقي حديث بي موسىٰ : آڻي رسول اله ل بإبلي عر الذرَىء 
آي : بيض الأسنمة سمانهاء والڈرىٰ: : جمع ذروة» وهي هي أعلىٰ سنام البعير» وذرُوة 
کل شىءِ أغلاه. 

وفي حديث الزبير بن العوام : أنه سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأبت عليهء 
فما زال يفيل فى الذروة والخارب حت أجابنه جَعَّل فل ذروة البعير وغاربه ملا 

e ر٤‎ 

لإزالتها عن رأيهاء كما ثفْعَلٌ بالجمل التفور إذا أريد تأنيسه وإزالة نفاره. وفي 
حدیث سلیمان بن صر د آنه غاب عن عل رضی الله عنه» فبلغه عنه قول» فقال : 
بلغني عن أمير المؤمنين ذرْرٌ من قول تشذر لي به» من شتم وإيعاد» فسزت إليه 
جَواداً. الذّرْرٌ من الحديث: ما ارتفع إليك» وترام من حواشيه وأطرافه» من ذرا 
الشىءٌ وذروته أنا : إذا طْبّرْته . قال صخر بن حبناء : 

أتانى عن مغيرة ذو قول وعن عيسي» فقلثٌ له كذاكا 

والتشدر: التوعَدٌ والتغضب . 


[ ذ كرا 


يقول ربنا عز وجل مخاطباً خاتم أنبيائه اء مقوياً له ومسدداً: ٭ كب زل 
ایک فلا یکن ف درك رح مه ندر بو ود کریٰ لمر من 4 [الأعراف :۲] أي : : y‏ يکن 
في صدرك ضيق منه من ابلاغه للناس› مخافة أن يكذبوك ويؤذوك› فإن الله حافظك 
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وناصرك» أو: لا يضق صدرٌّك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك. وقوله: 
# وذکری ممن 4 . الذكرى : اسم يقوم مقام التذكير» كما تقول : اتقيثٌ تقوى› 
ومنه قوله تعالی : م ودکری لأولی الأَلّْب [صس: ]٤١‏ أي : وعبْرة لهم. 

ويقول عز من قائل: * إا حلصم لص رى ألذَارِ € [ص:١٤]‏ قرىء : 
لالص ڪي آلدَار 4 بالتنوين وعدم الإضافة. وقرىء: #إبخالصة ذکرّی ألدار) 
بإضافة خالصة إلى ذكرئ . قال الواحدي: من قرا بالتنوين في «خالصة) کان 
المعنى: جعلناهم لنا خالصين» بأن حلصت لهم ذكرى الدار. والخالصة مصدر 
بمعنى الخلوص ٠»‏ والذكرى بمعنى التذكّر» أي: حلص لهم تذكَرٌ الدار» وهو أنهم 
بذكرون الاه لها ويزهدون في الدنياء وذلك من شأن الأنبياء. وأما من أضاف› 
فالمعنى : أخلصنا لهم » بأن حلصت لهم ذكرى الدار» فالخالصة مصدر مضاف إليل 
الفاعل» والذكرى على هذا المعنى: الذكرء أي: التذكرة والعبرة. وقد لَص هذا 
بو عبيد الهرويٌ فقال: وقوله: # زى آلدَار 4 أي : بُذكرُون بالدار الآخرة» 
ويْرهُدون بالدنياء ويجوز أن يكون أنهم يُكثرُون ذكر الآخرة. 

وقال عز من قائل في وعد شديد للکفار : # هل رو إ لذ لا الكَاعَة أن یم ته 
جا اراھ ان کیم ا جا تم وکرم [محمد:۱۸] يقول : فكيف لهم إذا جاءتهم الساعة 
بذکراهم؟ آي: أ لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ کقوله تعالی : # ومز ڪر 
إن وأن لد الركرى 4 [الفجر:۲۳]. وقوله: : ل قد جاه أشراطها أي : أماراته 
وعلاماتهاء وكانوا قد قرءوا في كتبهم أن النبي ية أخر الأنبياءء فبعنه من علامات 
القيامة. 

وقال تعالیٰ ذکره متنا عل عباده بأعظم التَعَم وأبقاها» وهو إنزال القرآن 
الكريم» فيقول عز وجل : قد ارا اکم کک ښیو رکرک آنک تتقا تعقلور الانيا 
۰ افدر آي : فيه شرفکم وما تذكرٌون به . کقوله تعالیٰ  :‏ ونه لكر لك 


کر سے ہے 


وموك سرف لون که [الزخرف .]٤٤:‏ وقيل : قره دکرکم» أي : دکر آمر دینکم› 
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وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب أو عقاب . وقيل: فيه حديثكم» وقيل : 
مكارمٌ أخلاقكم ومحاسنٌ أعمالكم» وقيل : فيه العمل بما فيه حياتكم . 

ومن ذلك قوله تعالى: # ولو أقبع الح أهواءهم لدت السموات والدرض ومن 
فیوک بل اينهم بز ڪرهم فه عن ر ی نے( المۇمتون ١:‏ . قيل : المراد 
بالدّكر هنا القرآن» أي: أتيناهم بالكتاب الذي هو فخرهم وشرَفهم . والمعنى: بل 
أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يقبلوه ويقبلُوا عليه . وقال قتادة : 
المعنى: بذكرهم الذي ذكر فيه ثوابهم وعقائهم» وقيل: المعنى بذكر ما لهم به 
حاجة من أمر الدين . وقيل: الذكر: هو الوعظ والتحذير. وقيل في قوله تعالى: 
3 ص لمران ذِى رر [ص:٠]‏ أي: والقرآنِ المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونقعٌ 
لهم في المعاش والمعادء [و] قال الضكاك في قوله تعال: # ذى آلّكر ): كقوله 
تعالى : # لقد راا کک کا ید رک ) لاني :. ٠‏ أي : تڏکيركم» وقال ابن 
عباس رضي لله عنهما وسعيدٌ بن جبير وجماعة : # ذىالذكر 4 ذي الشرف› آي : د 
الشأن والمكانة» قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين» فإنه كتات شريف مشتمل 
على التذكير والاعذار والانذار. 


وقال عز من قائل Ly}:‏ سلتا من مَك الا رجا لا وی الم سلوا آهل اَل د إن 
كر لا مون [النحل:١٤]‏ قال أهل التفسير : لما كان كقَارٌ مكة مقرين بأن اليهرد 
والنصارى هم أهلٌ العلم بما أنزل الله في التوراة والانجيل» صَرَّف الخطابَ الهم 
وأمرهم أن يَرْجعوا إلى أهل الكتاب» فقال : فلو آهل ال إن کنر لا ون4 
أي : فاسألرا أيها المشركون مؤمني أهل الكتاب إن كنحم لا تعملون» فإنهم 
سيخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراًء أو اسألرا آهل الكتاب من غير تقييد 
E SS‏ وقيل : المعنى 
فاسألوا أهل القرآن . وقال أبو عبيد الهروي: # فكلو آهل آلِ 4 أي: من آمن من 
أهل الكتاب» وقيل : أراد كل من يُذكرٌ بعلم» وافق هذه الملّة» أو خالقهم» والدليلٌ 


1۹۲ 


ا ےار 


علیٰ أن اهل الذکر أهلٌ الکتاب قوله تعالی : وارلا َك ال ڪر نين لاس 

إل ولم کرو 4 [النحل ١‏ فالذكر هو القرآنء وقد جاءت هذه الآية 

لقوله تعالى: #فستلوا اهل أذ 4. وقول تعالل î Î DE OY‏ 
منكرو € [الأنبياء: .]٠١‏ فالذكر هو القرآن. قال أبو إسحاق الزجاج: المعنى: وهذا 
القرآن ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به» والمبارك: كث البركة والخير. 
وقوله : 3 آفانتے آم میکزور أي: : کیف تنکرون کونه منرّلاً من عند الله مع اعترافکم بأن 
التوراة منرلة من عنده؟ 


لر ر ر سر 


وقال تعالی : # وک کرک ارات راا ع روا ورا يو لويد لمهم يوار رق 
هم وک [طه E .]٠۱۳:‏ أي : تذكراًء وقيل : جداً وورَعاً. وقوله تعالی حاكاً 
قول المشركين» إذ كانوا قبل المبعث المحمّدى إذا عيّروا بالجهل قالوا: # لو أن عنكا 
راون 9 کا عباد آنه لماص 4 [الصافات :۱1۹-۱۹۸] أي : لو جاءنا ذک كما جاء 
غيرًّنا من الأؤلين! أي: كتا من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل . 

بقول ربنا عز وجل معدداً مظاهر الحياة والأحياء التي تفرد بإيجادها وخلقها 
دون معن أو شريك› فقول تقدست أسماؤه : 3 آف بشم آلار آل ورون + 4 e‏ نتا 
جرا آم حن المنشغوت ٭ فسن جلها نكر وما إِْمُمَوينّ 4 [الواقعة: ]۷٣ _ ۷١‏ 
i‏ آي : تستخ ر جونها بالقذح من الشجر الوّطب. وقوله : # ن جعلسهًا 
ک٤‏ 4 أي : جعلنا هذه النار التي في الدنيا مُذكرة بنار جهنم الكبرى. وقال عطاء: 
موعظة ليتّعظ بها المؤمن. وقال مجاهد وقتادة : تبصرة للناس في الظلام. وقوله: 
إِلمُمَوينَ) أي: منفعة للذين ينزلون بالقواء» وهي الأرض القفرء كالمسافرين 
وأهل البوادي النازلين في الأراضي المقفرة. 

ويقول عز وجل: #وإدا ارال الذين ڪفرراً ب ند وټ إل هزر هدا 
ای بز سڪ ءالھ کک وهم بزڪر امن هم کڪ قرر ت [الأنبياء :]. قوله: 


n 


# بز ڪڪر ٤ال‏ 3 آي : بعينّها. قال ابو إسحای الزجاج: يقال : فلان یذکر 


1۹۳ 


الناس» أي: يغتابهم» ويذكرهم بالعيوب» وفلانٌ يذكز الله» أي: يصفه بالتعظيم 
ويثني عليه» وإنما بُحذف مع الذكر ما عقل معناه» وعلى ما قالوا لا يكون الذكرٌ في 
كلام العرب العيبَ» وحيث يراد به العيبُ بُحذف منه السّوء. قيل: ومن هذا قول 
ععنترة : 

لا تذكري مُهُري وما أطعمُةٌ فيكون جلدك مثلّ جلد الأجرب 

أي : لا تعيبي مُهري . ومن ذلك أيضاً قوله تعالٰ على لسان قوم إبراهيم عليه 
السلام بعد آن کر أصنامم الوا سیعتا فی بذدرهم يقال له ی € [الأنیاء: ٠‏ 
وقال تعالیٰ مخاطبا بني إسرائيل :9 ولذ اذا مكقك ورتا فوفَكم ألطور خُدُوأ ما 
اتيم بِفوَوٍ و گا ما نه ل َل بتر: :. قوله: # واد كوأ ما فيٍ‰ أي : 
اقرءوا ما فيه واحفظوه وادرسوه» واعملوا بما فيه . ؤقوله تعالێ : % ووا مت آله 
بک ¶ [البقرة:۲۳۱]. أي : احفظوها ولا تضبّعوا شکرهاء كما يقول العربي 
لصاحبه : اذكر حقي عليك» أي : احفظه ولا تضيغه. وقوله تعالی: # وای می 


م 
ع 
اس می ااا یی سے سی سے 


جهنم وميد بکد ڪر لضن واف له الرکری € [الفجر ]۲٣:‏ قوله : # يدد ڪر قال 
الزجاج : بُظهر التوبة ومن أين له التوبة؟ وقيل : معناه يتّعظ ويذكر ما فرط منه وينده 
على ما قدّمه في الدنيا من الكفر والمعاصي . 

وجاء في الحديث : «القرآن دک فذکر وه آي : جلي خطبڙ فأجلوه» ونحوه: 
«القرآن فخم ففخّموه» . وفي الحديث : «الرجل يقاتل للذكر» ويقاتل ليُحمد» أي : 
ليّذكرّ بين الناس ويوصّفَ بالشجاعة . والذكر: الشَرَفٌ والفخر» ومنه الحديث في 
صفة القرآن: «وهو الذ> ة الحكيم» أي : الشرف المحكم العاري من الاختلاف. 
وجاء في حديث عائشة : ثم جلسوا عند المَّذكر حت بدا حاجبٌ الشمس . المذكة: 
موضم الذّكر» كأنها أرادت عند الركن الأسود أو الحجر» > قال ابن الأث : : وقد تکرّر 
ذكر: «الذكر» في الحديث› وراد به تمجید الله تعالی وتقدیسه وتسبیځه وتهلیله» 
والثناء عليه بجميع محامده . 


وفي حديث علي : إن عليّاً يذكرٌ فاطمة» أي: يخطبهاء وقيل: يتعرَّض 
لخطبتها. وفي الحديث: أن النبيّ بيه سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه» فنهاه 
عن ذلك قال: فما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً. قال أبو عبيد: اما قوله: ذاكراً 
فليس من الذكر بعد النسيان» إنما أراد متكلما به» كقولك : ذكرث لفلان حديث كذا 
وكذا. وقوله: «ولا آثراً» یرید ولا مخبراً عن غیري أنه حلف به» يقول: لا أقول: إن 
فلاناً قال : وأبي لا أفعل کذا وكذا. ومن هذا قيل : حديٿ مأثور» أي يحبر به الناس 

وفي الحديث: «إذا غلب ماءٌ الرجل ماءَ المرأة أذكرا» أي: ودا ذكرأً» وفي 
رواية : «إذا سبق ماءُ الرجل ماءَ المرأة أذكرّث بإذن الله» أي: ولدته ذكراً. قال 
الخطابئ : يقال: أذكرت المرأة: إذا جاءت بول ذكر» فهي مُذكر» فإذا كانت من 
عادتها أن تلد الرجال قيل: مذكار» وكذلك: آنشت المرأة فهي مؤنث» إذا جاءت 
بأنثىٰ» فإذا كان ذلك من عادتها قيل : مثناث» وكذلك : أتأمت فهي منم » فإذا كان 
ذلك من عادتها قيل : متأم . قال ذو الرْمّة: 


7 1 ت م ر 2ه 
اإبونا إياسٌ فدنا من أديمه لوالدة تدهى البنينَ وتذكر 


أي : تأتي بهم ذكوراً دهاة» ومن هذا قول الزهريً : الحديث ذكرٌ ولا حه إلا 
ذكور الرجال . 


ٍ اس وص س مو CC‏ 
قال الخطابن : فأما قوله تعالى : # َّد إخد نيما ألشرى € [البقرة:٠۲۸]‏ فقد 
قرىء بالتخفيف والتثقيل» ومعنىٰ أحدهما غير معن الآخر»ء ثم روى بسنده إلى أبي 
التذكير بعد النسيان» تقول لها: تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا وبحضرتنا فلان أو 
فلانة » حت تذكر الشهادة. ومن قرأً: «فّذكر4 . قال : إذا شهدت المرأة ثم جاءت 
الأخرى فشهدت معها أذكرتها؛ لأنهما يقومان مقامٌ رجل . 


14٥ 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أنه َة كان يتَطيَبُ بذكارة الطيب . الذّكارة‎ 
-بالكسر-: ما يصلح للرجال» كما في الحديث الآخر: «طيبٌ الرجال ما ظهر‎ 
ریځه وخفی لونه» كالمسك والعنبر والعوده والذكارة: جمع ذكر» والذكورة مثلهء‎ 
f ت سر ت .ر‎ ۰ 
الأثير : هو ما لا لون له ينفأض» كالعود والكافور والعنبر . والموَتّث: طيتُ النساء»‎ 
كالخلوق والزعفران.‎ 


[ ذ كو ا 


یقول ربناعز وجل في سياق ما حرم آکله : # وما اکل لسم إلا مادك € [المادة: 
۳] قال بو عبيد الهروي : معني التذكية أن يدركها وفيها بقيةٌ من الحياة» تشحْبُ معها 
الأوداج» وتضطرب اضطراب المذبوح» وأصل الذكاء تمامٌ السَنّْ وبلوغ كل شيء 
منتهاه» وذكيث النار: إذا أتممت إشعالهاء وقال الشوكاني : التذكية في الشرع : 
عبارة عن إنهار الدم» وفزي الأوداح في المذبوح» والنحر في المنحور» والعقر في 
غير المقدور مقروناً بالقصد لله وذكر اسمه عليه. 

وهذه المادة (ذكا) تد على أصل واحدِ مطرد منقاس» هو حدَّة في الشيء 
ونفاذ» ويقال للشمس : ذكاء؛ لأنها تذكو كما تذكو النار» ويقال للصّبح : ابن ذكاء؛ 
لأنه من ضوئهاء وذكَيتُ الذبيحة أذكيها» وذكَيث النار أذكيهاء وذكرتها أذكوهاء 
والذكاء: ذكاء القلب» قال زهيرٌ بن أبي سلمَى : 

فصل إذا اجتهدا عليه تمامٌ السَنّ مته والأّكاءُ 

وقال الحجاج في خحطبته الشهيرة: لقد فرت عن ذكاء . قال الحافظ أبو موس 

المديني: الذكاء: الانتهاء في اسن أي : صنت ووٴجدت تام السَنٌ» وفي حديث 
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ذكر النار: «أن رجلا يمو عل جسر جهنم فيقول: يا رب» قشني ريځها وأحرقني 
ذكاؤها». الذّكاء: شدَّة وهج النار» يقال: ذَكَيْت النارَء إذا أتممْت إشعالها 
ورفعتها» ودکت التارّ تذکو ذکاً اي : اشتعلت . وقوله: (افشبنى ریخها) آي : 
أصابني بما يكره ويْسْتقذَرٌ من القشب› وهو القذرء قال النابغة: 

فبثٌ كأ العائدات فرشتنى مراساً به يعلى فراشى ويقشبُ 

وفی الحدذديث : «(ذكاة الجنين ذکاۃ آأمه» هکذا رواه أ حمد وأبو داود والترمذی 
وابن ماجه» عن أبي سعيد مرفوعاًء ورواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ : «ذكاة الجنين 
إذا عر ذكاة أمه» ولكنه يذبح حتبى ينصابَ ما فيه من الدم». قال ابن الأثير: 
التذكية: الذبح والنحر» يقال : ذكيثت الشاة تذكة» والاسم الذكاة» والمذبوح دكي . 
وروی هلا البحديث بالرفع والنصب› فمن رفعه جعله خبرَ المبتدأً الذي هو ذكاة 
الجنين» فتكون ذكاة الأمٌ هي ذكاة الجنين» فلا يحتاح إلى ذبح مستأنف» ومن نصب 
كان التقدير ‏ أي ذكاة الجنين ذكاة أمّه _ كان التقدير : ذكاة الجنين كذكاة أمّه» فلما 
ذف الجارٌ نصب» أو على تقدير: بذكي تذكية مث ذكاة أمّه» فْحَدّف المصدر 
وصفته وآقام المضاف إليه مُقامه» فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حياً» ومنهم 
من يرويه بنصب الذكاتين _ أي : ذكاة الجنين ذكاة أمّه ‏ فتقديره : ذكوا الجنين ذكاة 
مه . 

وقد ذكر القاضي العجلوني في «كشف الخفا» هذين الوجهين» ثم قال : فعلى 
النصب يفيد أنه لا بد من ذكاة الجنين› وهو مذهب كثيرين من الحنفية› وأما على 
الرفع فيفيد أن ذكاة أمّه كافيةً عن ذكاته» وهو مذهبُ الشافعيْ فاعرفه. 

کر م 

وجاء في حديٹث الصيد: «کل ما امسكت عليك كلائك ذکئ وغیر دكي" قال 
ابن الأثير: أراد بالذكيٌ ما أمسك عليه فأدركه قبل هوق رُوحه فذكاه في الحلق أو 
الله » وأراد بغير الذّكىّ ما رهقت نفسه قبل أن يُدركه فيُذكيه مما جرحه الكلبُ بسته 


أو ظفره. 


کے 


1۹۷ 


وفي حديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه: ذكاة الأرض يْسّها. قال أبو عبيد 
الهروئ: يريد طهارتها من النجاسة» والذكاة هي الحياة» من ذكت النارُء إذا حييَّت 
واشتعلت» فكأن الأرض إذا نجسّت كانت بمنزلة المَيْتة» فإذا ّث ذكت» أي 
حبیت . قال : سمعت بعضهم يقول: الذكاة في الذبيحة تطهي لها وإباحة لأكلهاء 
فجَعّل يسن الأرض بعد النجاسة -تطهيراً لها وإباحة للصلاة فيها _ بمنزلة الذكاة 
للذبيحة» وهو قول أهل العراق» وقال ابن الأثير: جعل يَبْسّها من النجاسة الرطبة 
في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال؛ لأن الذبح بُطهّرها ويحل أكلها. 

وهذا الأثر ذكره الحافظ السخاوىّ في «المقاصد الحسنة»» وقال: احتج به 
الحنفية ولا أصلَ له في المرفوع . نعم» ذكره ابن أبي شيبة موقوفاً» عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر» وعن ابن الحنفية وأبي قلابة» قال: «إذا جَمّت الأرض فقد 
ذكيَّت» وقول ابن الحنفية عند ابن جرير في «تهذيبه» أيضاً» وقول أبي فلابة رواه 
عبد الرزاق أيضاً بلفظ : «جُفوف الأرض طُهورها». ویعارضه حدیث أنس في الامر 
بصب الماء على بول الأعرابي» بل ورد فيه الحَمْرٌ من طريقين مسندين وطريقين 
مرسلين» وكلها في الدارقطنيّ مع بيان عللها. 


وحكى هذا القاضي العجلوني في «(كشف الخقا»» ثم زاد وقال في اللآلي: لا 
أصلَ له» وإنما هو فول محمد بن الحنفية» وروي عن عائشة مرفوعاً وموقوفاًء 
وجعله فی «الهدأية) مرفوعاً. قال إلحاةظل ابن حجر : لم أرّه» وقال القاري ما 
حاصله أن موقرفً الصحابة حه عندناء وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنده» مع 
أن المجتهد إذا استدلٌ بحدیثِ علیٰ حکم فلا بتصوّر أن لا یکون صحیحا آو حسناً 
عنده» ويقرّي المذهبً ما في سنن أبي داود»» باب طهور الأرض إذا يست 
وأسند عن ابن عمر أنه قال : كنت آتيت المسجد في عهد رسو ل الله ويو وكنت فتى»› 
. ۰ ر ي ر ر 0 ر »۰ 1 
فکانت الكلات تول وتقبل وتدبرٌ في المسجد» ولم يخسلوه. مع العلم بانهم 

۶ 

يقو مون فيه للصلاة وغيرهاء فيكون هذا بمنزلة الإجماع على طهورها بالجفاف . 


| ذل ل ]| 


تدل مادة (ذلل) في العربية عى أصل واحد هو الخضوع والاستكانة واللين. 
ذكره ابن فارس» ثم قال: فالذَلٌ ضدٌ العرّ» وهذه مقابلة في التضاد صحيحة تدلّ 
عل السكممة الي حصت بها المرب دون سار الام لأن الع من العزاز» وهي 
الأرض الصابة الشديدة . 


ا 


وقال تعالیٰ : # وقد ٥‏ م آله يدر انتم ا وله # [آل عمران:۱۲۳] آي : : عددكم 
فليل» والأذلة: جمع ذليل» والمعنى أنهم كانوا بسبب قلتهم أذِلّة» إذ لم یکونوا فی 
أنفسهم أذلة» > بل کانوا عة ومن ذلك قرله تال" : 3 اها الزن ءامنوا من رَد کن 
دیناے وف باق الله بقوو يم وود أو عل أَلمَْمين ين اَمَو عل ألكفرن) زالماندة:٤٠]‏ أي : 
جانبهم لين على المؤمنين» ولم برد الهران» وقول أَعِرَو عل الكفرن# أي : جانبهم 
غليظ عليهم . يقال : داب ذلول» أي: لين سهّل» وقال نفطويه: أذلّة على المؤمنين» 
آي : يلينون لهم » وأعزة على الكافرين» آي يُعارُونهم ويُغالبونهم» يقال : عره: إذا 
غلبه» ومنه قوله تعالی : # ورف فی اللاب 4 ص :۲۳] آي : غلبني . وقال تعالی في 
الإحسان إلى الوالدين: # فض لَهْمًا ساح أ ذل ن لحد [الإسراء:٤۲]‏ قریء : 
3 لدل بضم الذالء و#الذل بکسرها؛ فاللٌ ضد العرَ والذل ضد الصعوبةء 
وهو الانقياد» ومنه قوله تعالی : # ولر یک لم ول SEE‏ [الإسراء:١١١]‏ أي : لم يتخ 
ولا يحالفه ويعاونه لذِلَةَ به» وكانت العرب يحالف بعضها بعضاً يلتمسون بذلك 
العرّة والمنعة» فنفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه. 

وقال تعالىٰ في وصف أشجار الجنة وثمارها: # وداي عَم ظللها وللت فطوفها 
ليلا 4 [الإنسان:٤٠]‏ قال مجاهد: إن قام ارتفع إليه» وإن قعد تذل ليه القطف› 
وقال نفطويه # وللت فطرفهًاڳ» أي : أمكتث فلا تمتنع على طالب» يقال لكل مطيع 


1۹۹ 


عير ممتنع : دلیل» ومن غير الناس : دلول وقال ابن قتيبة : للت : اُذنيت» من 


قولهم : حائط ذليل» إذا كان قصير السَّمْك» وقال أبو جعفر النحاس: المذلل : 
القريبُ المتنارًل» ومنه قولهم : حائط ذليل» أي : قصير . 

وفي الحديث: رت عق مدلل لبي الأحداح في الجنة». قال أبو منصور 
الأزهري: تذليل العذوق: أنها إذا خرجَّت من كوافيرها التي تغطيها عند انشقاقها 
عنها يعمد الآبرٌ فيسمَحُها وييسّرها حتى يُدليّها خارجة من بين ظَهُراتي الجريد» 
وسمحها» آي : يقضبًها فيسهُل قطافها عند إيناعها. والعذق»› بفتح العين : الننخلةء 
وبالكسر: العُرجون بما فيه من الشماريخ . وفي الحديث: «يتركون المدينة على خير 
ما كانت مُذلَلةَ لا يغشاها إلاً العوافي» أي : ثمارها دانيةً سهلة المتناول» مخلاة غير 
محميّة ولا ممنوعة» على أحسن أحوالها. وقيل : أراد أن المدينة تكون مخلاةَ خالية 
من الشْكان» لا يغشاها إلا الوحوش. قال الزمخشري : يريد أن أهل المدينة 
يخرجون منها في آخر الزمان ويتركون نخلهم لا يغشاها إلا العوافي» وهي السباع 
والطير. 


وفي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه : بعضل اذل أبقى للأهل والمال. 
قال أبو عبيد الهروي : تأويله أن الرجل إذا أصابه حْطة صَيْم ينال فيها ذل فْصَبَر 
عليها كان أبقى له ولأهله وماله» فإذا اضطرب فيها طالبا للع غرّر بنفسه وأهل 
وماله» وربّما كان ذلك سبباً لهلاكه. وفيه وجه آخر» وهو: أن الرجل إذاعلت هته 
وسَمَت إلى طلب المعالي عُودِي وتُوِع فيما يحاوله وقوتل على ذلك» فربما يتل 
ويستفاءٌ مالّه» وإذا صبرَ على الذَلٌ وأطاع المُْسَاّط عليه حن دمه وحَمَى أهله وأحررَ 
مالّه» وهذا أيضاً قريب من الأول . انتهى كلام الهروي. وهو مبنئٌ على أن «الذّلّ» 
بضم الذال» الذي هو ضدٌ العرّ» لكنّ ابن فارس قبّده بكسر الذال وجعله من الذلّ 
الذي هو خلاف الصعوبة» وكذلك صنع الجوهریٌ› قال : يقال : داب دلول به 
لدلء من دوا ذللء ومنه قولهم : بعضْ الذل أبقئ للأهل والمال. 


ومن ذلك الحديث: «اللهم اسقنا ذال السحاب»: هو الذي لا رعدَ فيه ولا 
برق. وهو جمع ذلول» من الدَلٌ بالكسر» ضد الصّعب» ومنه حديث عل رضي 
لله عنه حین ستل : ما کان ذو القرنین رکب في مسيره يوم سار؟ فقال: حير بين ذل 
الحاب وصعابه» فاختار ذلله. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما من شيءٍ من كتاب الله إلا وقد 
جاء على أذلاله. أي: على وجوهه وطرقه» وهو جمع ذل بالكسر آيضاً. قال أبو 
عمرو: يقال: رکبوا ذل الطريق» وهو ما مهد منه ولل ومنه قول زياد بن بي 
سفیان في خطبته: إذا رأيتموني نفد فيكم الأمرً فأنفدوه على أذلاله» آي : عل 
وجهه. ويقال: جاء على آذلاله» أي: على وجهه» ويقال: دعه على آذلاله» أي : 
على حاله. وأموز الله جارية على أذلالهاء أي: على مجاريها وطرقهاء وأنشد أبو 
عمرو للخنساء في رثاء أخيها : 

لقَجُْرِ المنيِةٌ بعد الفتى ال مُغادر بالمَخو أذلاله 

آي: فلست اسي بعده عل شيء > وني حديث فاطامة رضي اله متها ما هو 
إلا أن سمعت قائلاً يقول: مات رسو الله کلف فاذلؤلیت ج حتیٰ رایت وجهه. آي 
أسرعت. يقال : اذلوّلى الرجل» إذا اسع مخافة أن يغوته شيء› واذلؤلت الريح 
موت مرا سهلا وهو فعلٌ ثلائي کرت عينه وزيد واوا للمبالغة. وأصله من ذَلْىْ 
الطعامَ يَذليه» إذا اردَرَدَهٌ لسرعة ذلك. ونظيره : اثنؤنى» من نى يثني. 
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أفسة الناس خلوف حَلَمّرا قطعوا الإلّ وأعراق الرَحمْ 
وقال حسان بن ثابتٍ رضي الله عنه : 
وجدناهم كاذباً إل وذو الإل والعهد لا يكذبُ 

وقال ابن عرفة نفطويه: الذمة: الضمان» يقال: هو في ذمتي» أي: في 
ضماني» وبه سمي أهل الذمة لدخولهم في ضمان المسلمين» ويقال: له على ذمَه 
وذمامٌ ومَذة. وهي الذّمٌ أيضا. قال الشاعر : 

كما ناشدَ الد الكفيل المعاهد 

وقال أبو زيد: مَذمَّة بالكسر» من الذمام» وهو الضمان» ومَذمّة بالفتح» من 
الذّم» ومنه قولهم : : البخل مَذة» أي : مما ذم عليه وهو خلاف المَحمدة. وقال 
الأزهرئ i}‏ أي : ولا أماناًء والذمَةً: العهدٌ أيضاً. وقال ابن الأثير: قد 
تكرّر في الحديث دكر: «الذمّة والڈمام» وهما بمعنیٰ العهد والأّمان والضمان 
والحرمة والحقّ» وسُْكًّي أهل الذمّة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم . 

وفي حديث النبي : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» 
ويرد عليهم أقصاهم› وهم يڏ على من سواهم› لا بقتل مسلم بكافر» ولا ذو عه 
في عهده» قال أبو عبيد: أما قوله : «تتكافاً دماؤهم» فإنه يريد : تتساوىٰ في القصاص 
والدڈيات» فليس لشريف على وضيع فضل في ذلك . وما قوله: «يسعى بذمتهم 
أدناهم» فان الذمَة الأمان. يقول: إذا أعطى الرجل منهم العدو أماناً جاز ذلك على 

جميع المسلمين› > ليس لهم أن بُخفروه. كما أجاز عمرٌ رضي الله عن أمان عبد على 

جميع أهل العسكر› وكان أبو حنيفة لا يجيز أمان العبد إلا بإذن مولاه» وآما حدي: ل 
عمر فليس فيه کر مولیٰ. ومنه فول د سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه : «ذمة المسلمينَ 
واحدة» الذمة هي الأمان› ولهذا سُمّى المعاهَدٌ ذمياً لأنه قد عطي الأمان على 
ماله ودمه» للجزية التي تؤخذ منه. قال الشعبي: لم يكن لأهل السواد عهد» فلما 


Y۹ 


أخذت منهم الجزيةٌ صار لهم عه أو ذِمَهّء وسُمّي العهدٌ ذِمَةً وذماماء لأن الإنسان 
يذه على إضاعته منه» قاله ابن فارس» قال : وهذه طريقة للعرب مستعملة» وذلك 
كقولهم : فلان حامي الدمار» أي: يحمي الشيءَ الذي يُعْضب» وحامي الحقيقةء 
أي : يحمي ما يحق عليه أن يمنعه. 

وفي حديث دعاء المسافر «اقلبنا بذمة» أي: اردذنا إلى أهلنا أمنين. وفي 
الحديث: «فقد برئت منه الذمَّة) آي : أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة 
فإذا ألقى بيده إلى التهلكةء أو نعل ما حرم عليه» أو الَف ما أمر به خذلنه دمه الله 
تعالٰ. وفي الحديث: «لا تشتروا رقيق أهل الذمَّة وأرّضيهم»» قال ابن الأثير : 
المعنى أنهم إذا كان لهم مماليك وأرضون وحالٌ حسنة ظاهرة كان أكثر لجزيتهي» 
وهذا على مذهب من يرى أن الجزية على قدر الحال» وقيل في شراء أرّضيهم: إِنه 
كرهه لأجل الخراج الذي يلزم الأرضَ لثلاً يكون على المسلم إذا اشتراها فيكونَ ذلا 
وصغاراً. 

وفي حديث سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه» قيل له: ما يحل لنا من ذمتنا؟ 
فقال: من عَماك إلى هداك» ومن فقرك إلى غناك . قوله: ما يحل لنا من ذمَتنا؟ 
أراد: من أهل ذسَتنا. فحذف المضاف . وقوله: «من عماك» العمى هنا: ضلال 
الطريق» أي : إذا ضلَلتَ طريقاً أخذت أحدَهم بأن يقفك ويدَلَّكَ على الطريق» وإذا 
مرت بحائطه ‏ أي : بُستانه و ماله وافتقرت إلى ما يقيمك لا غنىً بك عنه» فخذ 
منه قَذْرَ كفايتك» هذا إذا صولحوا على ذلك» وشرط عليهم» وإلاً فلا يحل منهم إلا 
الجزية. 

وفي خطبة علي رضي الله عنه : ذمتي رهينة وأنا به زعيم؛ آي : ضماني وعهدي 
رهن في الوفاء به . وفي الحديث: أن الحجاج بن مالك الأسلمي سأل النبي بي : ما 
بُذهب عني مَذمَة الرضاع؟ فقال : اة ؛ عبد أو أمة). المذمَّة بفتح الذال: مفعلة من 
الذَمٌء الذي هو ضدٌ المدح» والمَذمّة بالكسر» من الذمة والذمام» وقيل: هي 
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بالكسر والفتح -: الح والحُرمة التي يدم مضيعهاء فالمراد بمَذَمّة الرضاع : 
الح اللازمٌ بسبب الرضاع» فكأنه سأل: ما سقط عني حقً المرضعة حتى أكون قد 
أده كاملا . قال إبراهيم النخعيْ في تفسيره : كانوا يستحبّون عند فصال الصبِيّ أن 
يأمروا للظفر _ أي المرضعة - بشيء سوى الأجر. والعرب تقول: أذهبُ عني 

مَذَمَنَهم بشيء» أي : أعطهم شيعا فن لهم ذماماًء أي : حقاً وحرمة . 

وفي الحديث: «خلالٌ المكارم كذا وكذا والتذُم للصاحب» . هو أن يحفظ 
ذمامه ویطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم يحفظه . وجاء في حديث يونس عليه 
السلام: «أن الحوت قاءَّه رَذياً ذمّاً» آي : مَذموماً شه الهالك› والذةُ والمذموم 
بمعتّى واحد. والرًّذئ: الضعيف من كل شيء. ويقال: ناقة رذِية» أي: هزيلة› 
ونوق رَذایا. 

[و] جاء في الحديث: أي عب المطلب في منامه: احفر زمزم؛ لا ترف ولا 
تذَم». قال أبو بكر بُ الأنباري: فيه ثلاثة أقوال: إحداهن: لا تعاب» من قولك: 
ذممّه إذا عه والثاني : لا ثلْمَ مذمومة» يقال: أذممّه» إذا وجذته مذموماًء كما 
قرل: | أحمدت إذا وجدتّه محموداً. والغالت: لا يُوجَدٌ ماؤها قليلاً ناقصاًء من 
قولك: ب بث ذم إذا كانت قليلة الماء . 

ومنه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: کنا مع رسول الله د في 
مسیر؛ فأتينا على رك ذمَة» يعني قليلة الماء» قال: : فنزل فیھا سل آنا سادسهم ماح 
فذليت إلينا دل قال : ورسول الله ية على شفة الركيّ» فجعلنا فيها نصفها أو 
قرات ثلشيهاء فرٌفعت إلى رسول الله و کل قال البراء: فكذث بإنائي هل آجد شيعا 
أجعله في حلقي؟ فما وجدت فرعت الدلو إل رسول الله ي فغمس يده فيهاء 
فقال ما شاء اله أن يقول» فعيدت إلينا الدلو بما فيها. قال : فلقد ريت أحدنا أخرج 
بثوب خشية الغرق . قال : ٿم ساحت يعني جرت نهراً. الرَّكيٌّ: البئر» والجمع : 
الرّكايا. وقوله: «ماحة» جمع مائح› وهو الذي ينزل في البثر إذا قل ماؤها فيملاً 
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الدلوّ بيده» وقد ماح يمي مَبْحاًء وكلٌ من أولى معروفاً فقد ماح» والآخذ ممتاح 
ومستمیح . وقال الأصمعي : الذمَةَ: القليلة الماء. يقال : هذه بتر ذم وجمعها 
ذمام . قال ذو الرْمة يصف عيون الإبل» وأنها قد غارت من طول السّير: 

على حمْيريّاتِ كأن عيوتهًا فمامٌ الرّكايا أنكرتها المواتح 

وقوله : أنكزتها يعني أنفدَث ماءَّها. والمواتح : المُستقية. 

وفي حديث آبي بكر رضي الله عنه: قد طلع في طريق مُحورة حزنة» وإن 
راحله قد أذمًّت به وارْحَفث». يقال: أذمّت راحلّه : إذا تأخرت عن ركاب القوم 
فلم تلحقهاء ومعناها : صارت إلى حال تدم عليها . وقوله: «أزحفت» أي : أرحفها 
السيرْ» وهو أن يجعلها تزحف من الاعياءء» والرَّحفٌ: ثقل المشي . وقوله: «طریق 
مُعْورة» من: أعور المكان »أي: صار ذا عورة» وهي في الثغور والحروب 
والمساكن : خالل يتوف منه الفْنْك وهجو م العدر. 

وفي حديث حليمة السعدية رضي الله عنها: «فخرجت على أتاني تلك» فلقد 
أذمًت بالركب» أي : حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها. ومن ذلك حديث المقداد 
رضي الله عنه حين أحرز لقاحَ رسول الله بي : وإذا فيها فرسلٌ أذمٌء أي: كال قد أعيا 
فْرقف. وفي حدیث الشؤم والملّة: «(ذرّوها ذميمة) أي : اتر كوها مذمومة» فعيلة 
بمعنى مفعولة» وإنما أمرهم بالتحرل عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن 
المكروه إنما أصابهم بسبب سكن الدار» فإذا تحوّلوا عنها انقطعت مادّة ذلك 
الوهم» وزال ما خامرهم من الشبهة. وفي حديث موس والخضر عليهما السلام: 
«أخذته من صاحبه ذمامة» أي: حياءٌ وإشفاق» من الذمٌ واللوم. ومنه حديث ابن 

اد : فأصابتني منه ذمامة . 


ا ا ت م فد ی س ی یھ د ف 


[ ذ ن ب 1 


يقول ربنا عز وجل متوعداً الكافرين بوقوع العذاب عليهم كما وقع على 
أشباههم من الأمم السابقة: ٠‏ ی للب موا دوا نل دوب امم فاد ستعواو © 
[الذاریات : ٥۹‏ ] آي : لهم نصيب من العذاب . . وأصل الذنوب: الدلو العظيمة ملای 
مء ومن استعمال انوب في النصيب من الشيء ء قول الشاعر: 

لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها ذنوبُ 

وما في الآية الكريمة مأخودٌ من مقاسمة الشقاة الماءً بالدلو الكبير» فهر 
تمٿٹیل : جعلّ الذَنوبَ مكان الحظ والتصيب. . وفي حديث بول الأعرابيّ في 
المسيجد : فأمر رسول الله ية بذئُوب من ماء فأريق عليه. . فالذنوب: الدلو العظيمة› 
وقيل : لا تسى دَنُوباً إلا إذا كان فيها ماء . 

رفي حديث ابن عباس الذي ذكر فيه قصة موس عليه السلام حين الق عصا 
فصارت حية: وأن فرعودً کان عل فرس ثوب حصان» فالدنوب: : الوافٌ التب . 
والحصان: الفحل . روفي حديث علي رضي الله عنه» وذكر فتنةً تكون في خر 
الزمان» قال: فإذا كان ذلاكف ضرب يعسوب الدين بڏنبه» أي : سار في الأرض 
مسرعاً بأتباعه ولم يعر على الفتنة. والأذناب: الأتباعء جمع ذتب» کانهم في 
مقابل الرءوس» وهم المقدمون. واليعسوب: السيّْدٌ والرئيس والمقدم» وأصله 
فح النحل . 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه» وذكر خروج عائشة رضي الله عنهاء فق 
ا میک ا مل ی الاک تدرا ب تلن 
التلعة: : واحدة التلاع وهي مسايل الماءء وذتبٌ التلعة : : أسفلهاء أي : بذلها الله حت 
لا تقدرَ على أن تمنع ذيل تلعة. 


وفي الحديث: أنه كان يكره المُذَنْبَ من البُر مخافة أن يكونا شيئين فيكون 
حليطا المُذتّب بكسر النون: الذي بدا فيه الإرطابُ من قبل ذتبه» أي: طرَفهء 
ويقال له أيضاً: البّذثوب. وقد تكرّر هذا اللفظ في الحديث. وجاء في الحديث : 
«من مات على فنا طريق فهو من أهله) يعني عل قصد طريق . وآصل الذنابية: 
مَنبتٌ ذنب الطائر . 


[ د و د ] 


يقول ربنا عز وجل» في قصة موس وشعيب عليهما السلام: # وما ورد مء 
مدت ود عليه َة ت الاس فور وید ین دونه اتن ذودان قال ما 
یکا اتا کا ھی ی یی اراد وکا َع بير € [القصص: ۲۳]. قوله: 
ل[ تَذودانٍ أي : تطردان وتدفعان غنمهما عن الماء حت يفرع الناسٌ ويخلرَ بينهما 
وبين حوض الماء. وأصل الذّوْد: الدفْعٌ والحَبْس» ومنه قول سويد بن كراع: 
أ 


أبيت بأبواب القوافي كأنما وڈ بها بز من الوحشي ر 


ویروی : : أصادي بهاء أي: أحبس وأمنع» وورد الود , بمعنى الطرد في قول 
الشاعر: 

لقد سَلبَّتٌُ عصاك بنو تميم ٠‏ فماتدري بأيّ عصا تذود 

أي : تطرد . وفي حديث الحوض : «إني لبعقر حوضي أذودٌ الناس عنه لأهل 
اليمن». عُقَرٌ الحوض: موضعٌ الشاربة منهء أي: لشم دادیم لال اف 
أهلٌ اليمن. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رجلا قال له: 
عن قریش» قال ا ی ی ا انی ا رانا اعرا یران تاد ا 
ذادة. الأدّبة : جمع الآدب» وهو الذي يدعو على الطعام» قال طرفة في بيته الشهير : 


۰۷ 

نحن في المشتاة ندعو الجفل لاترئ الآوبَ فيناينتقز 

والذادة: جمع ذائدء وهم الرؤساء الذين يقودون الجيوش ويدافعون عنهاء 
والود: الدفع عن الحريم» قال زهیر : 

ومن لا يذ عن حوضه بسلاحه دم ومن لا بظلم الناس بُظلَم 

قال محمد بن إسحاق: لكا قسم فصي مكارمه بين ولده أعطى القيادة 
عبد مناف» فوليها من بعد عبد مناف عبد شمس» ثم وليها من بعده أَمه بن 
عبدشمس» ثم من بعده حربٌ بن أمية» فقاد بالناس يوم عكاظ في حرب قريش 
وقيس عيلان» وفي الفجارين الأول والثاني» ثم قاد بالناس آبو سفيان بن حرب» 
فلما كان يوم بدر قاد الاس عتبة بن ربيعة وكان أبو سفيان في العير» فلما كان 
يوم أحد قاد الناس أبو سفيان بن حرب» وقاد الناس يوم الأحزاب» وكانت أخرّ 
وقعة لقريش» ثم جاء الله بالإسلام» وأسلم أبو سفيان رضي الله عنه . 

وفي البحديث : «فلذادنَ رجالٰ عن حروضي“» أي : ردن . ویروی : فلا 
تذادَنٌ» أي : لا تفعلوا فعْلاً يوجب طردكم عنه. 

وفي الحديث: «ليس فيما دون خمس ذو صدقة». الود من الإبل: ما بين 
الثنتين إلى التسع» وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر. وهي مؤثة ولا واحد لها من 
لفظها كالتَعَّم. وفي المثل : «الذود إلى الود إبل» و «إلى» هنا بمعنى «مع)› آي : 
إذا حَمَعْت القليل مع القليل صار كثيراً. 


تدل مادة (ذوق) كما يقول ابن فارس على أصل واحد هو اختبار الشيء 

من جهة تطعُم» ثم بشت منه مجازاً. فيقال: ذقث المأكول أذوقه ذوْقاًء وذقتُ ما 
2 2 

عند فلان: اختبرته. وقال الخليل : كل ما نزل بإنسان من مكروه فقد ذاقه» ويقال: 


YA 
ذاق القوس : إذا نظر ما مقدارٌ إعطائها وكيف قَرّتها . قال الشماخ:‎ 

فذاق فأعطنْة من اللّين جانباً ٠‏ كفئ» ولها أن بُغرق السَهم حاجز 

ويقول عز من قائل مخاطباً مشر کي قريش عقب هزيمتهم يوم بدر: * وڪم 
ذوفوة وَأ للگفريي عَدَابَ السار [الأنفال: : ٤‏ قال أو عبيد الهروي: قوله : 
دوه 4 تبكيت» تقول لعدرّك إذا أدخلت عليه مكروها: ذق» ومنه قول أبي 
سفيان لحمزة رضي الله عنه يوم أحد لما رأه مقتولاً معقَراً : «ذق عُمَقٌ». قال ابن 
الأثير : أي: ذف طعْم مخالقتك لنا وتركك ديك الذي كنت عليه يا عاق قومه» جعل 
إسلامه عقوقاًء وهذا من المجاز أن يُستعمل الذوق وهو مما يتعلق بالأجسام _ 
في المعاني > كقوله تعالى : # ذف إِنلك ا نت المَزير آ[كر# [الدخان :). وقوله: 
افوا وبال ار & [التغابن: ]. وقوله تعالى : * فَذَاقَتٌ َال رها [الطلاق: 1٩‏ أي : 
حبرت وقوله تعالی: « فادها أله لباس الجوع وَألْحَوف 4 [النحل [۱٠١:‏ أي : ابتلاها 
الله بسوء ما خبرت من عقاب الجوع والخوف. 

وفي صفته بي : لم يكن يد ذواقاً. أي: شيئاً مما بُذاق» ويقع على المآكول 
والمشروب» فعالٌ بمعنى مفعول»ء من الذّوق» ويقال: ذقث الشيء أذوقه ذواقا 
وذوقاًء وما ذفْتٌ ذواقاً» أي: شيعاً. 

وفي حديث صفته ب أيضاً الذي رواه علي بن ابي طالب رضي الله عنه» ذكر 
دخولً أصحابه عليه فقال: يدخلون رراداًء ولا يفترقون إلا عن ذواق» ويخرجون 
أدلّة. الراد: جمع رائدء وهو الذي يتقدّم القوم يكشف لهم حال الماء والمرعى 
قبل وصولهم . «ويخرجون أولّة» : جمع دليل» أي: يدون التاس بما قد علموه منه 
وعرفوه» یرید انهم بخرجون من عنده فقهاء. وقوله: «لا یفترقون إلا عن ذواق) 
لذواق أصله العم كما سبق» ولكنه ضربه مثلاً لما ينالون عند من الخير. وقال أبو 
بكر بن الأنباري: أراد لا يتفرقون إلاأ عن علم يتعلمونه يقومٌ لهم مقام الطعام 
والشراب» لأنه يحفظ أرواحَهم كما يحفظ الطعامٌ أجسامهم» والعرب تقول: أذقّة 


الحسْف» إذا أوصلته إليه. 

وفي الحديث: «إن الله لا يحب الدّّاقين ولا الذوًاقات» قال الخطابي: هذا 
في النكاح. کره 1 أن یکون الرجل کثیر النكاح سریح الطلاق» بمنزله الذائق 
للطعام غير الآكل منه . قال الأعشي: 
فتاةَ لأقوام كما أنتٍ ذائقة 


2 


و 
ص ۰ + لو س ل 


يقول : استطرفي زوجاً غيري . 


2 
وار 


۰ چ 
4 9 و 


يقول ربنا عز وجل مخبراً أنه وحده المتصرّف في خلقه بما يشاءء الكاشف لما 
بزل بهم من الضر والبلاء  :‏ قل اریت إن آتنک عَذّات آله أو تنكم ألاعة أعير أله 
دعوت إن كنسَمّ دقن [الأنعام:٠٤].‏ قوله تعالى: # آر بک معناه الاستخبارء 
يقول: أخبروني . والعرب تقول: أرأيتَكَ وآريَكما واكم وأريتك» مفتوحة 
التاء مذكرة موحدة دائماً. ومعناه: أخبرني وأخبراني وأخبروني وأخبريني» فإذا 
کال بمعنی الرؤية ثلَيْتَ وجمعْت وأننْت. فقلت: أرايتك خارجاً وأرأيتّماكما 
خار جين وأريتّموكم خارجین ۰ وأرأيتك خارجة وأرأشکر خارجات . 

والعرب تقول : ألم تر إلى فلان؟ وألم تر إلى كذا؟ وهي كلمة تقولها العرب 
عند التعجُب من الشيء» وعند تنبيه المخاطب» كقوله تعالى : # ألركَر إلى اريت اوتا 
كام لصتي آل عمران:١۲]‏ أي : ألم تعجَّبْ بفعلهم؟ وألَّم ينته شأنهم إليك؟ 

وقال تعالی: # ألم تَر إل ِن حَرَجُوا من ويره € [البقرة:۳٤۲]‏ قال 
نقطویه: جب الله من فعلهم» والعرب تقول: ألم تر إل فلان؟ يعنون: ألم تعجَّبْ 
لفلان؟ وقال سيبويه : سألت الخليل عن قوله : ¥ ألو َر أت اله ارد س الما 
اء 4 [الحج :۳]» فقال: هذا واب معناه التنبيه» كأنه قال : ألم تسمع ! آنزل الله 
من السماء ماءٌ فكان كذا وكذا. وقوله تعالی : # أ تَر ل الت ونوا ضيبا س 


4 
لىب [آل عمران :۲۳] قال الأزهري: معناه ألم ينته علمك إلى هؤلاء. ومعناه: 
اعرفهم. 
وأصل الرؤية الإبصارٌ بالعين. وتأتي بمعنىٰ العلم» ومنه قوله تعالی : # وار 
متاسكا [البقرة:۱۲۸] أي : علَمْنا. قال الشاعر : 
أريني جواداً مات مَرلاًء لعلّني أر ما تَرَبْنّ» أو بخيلاً مُحلّدا 
آي : أعلميني. وقوله تعالی : 3 آھند و ولو لعب فهر رئ [النجم: ]٣١‏ آي : بعلم. 
وقال نفطویه: أي: پری ما غاب عنه. وقوله تعالی : ولو دشاء لاریتگهر فلعرفهر 
سيهر € [محمد:٠٠]‏ أي: عَرفناكهم فعرفتهم .يقال: أريته ذلك الأآمرَء أي: 
عوَفّه. وقوله تعالیٰ : # اتا ور ¥ [مریم .]۷٤:‏ قال ابن عباس : الأثاث: المال. 
والرَفْ : المنظرٌ الحسن. أنشد أبو عبيدة لمحمد بن نمير الثقفي : 


أشاقْك الظعائرُ يوم بانوا بذڏي الرّّي الجميل من الأثاث 


ایی سے کے ای تی ا انی اق 


وقوله تعالی : # فسا ترا الجمعانِ # [الشعراء:١1]‏ قال نفطويه: تقابلا فصار كل 
واحل منھہ ا بإزاًء صاحبه بحیث يرأه. وقوله تعالٰ في صفة ألنار التي أعدّها 


للمکذبین 5# رنھ تین کان کیہ تین ھا عبطا ورا ) [القرقان ]٠١١‏ أي : قابلتهم . 
قال : منازلهم تتراءی» أي : يقابل بعضها بعضاً. 


وفي الحديث: «أنا بريءٌ من كل مسلم مع مشرك› . قيل : : لم يا رسول اله 
قال : «لا تراءَیٰ ناراهما». قال ابو عبيد: فيه قولان: أمّا أحدهما فيقول : لا يحل 
لمسلم أن یسکن بلاد المشرکین فیکون منهم بقذر ما یری کل واحدٍ منهم نار 
صاحبه» فجعل الرؤية في هذا الحديث للنار» ولا رؤية للنار» وإنما معناه أن تدنو 
هذه من هذه» وکان الکسائي م يقول: العرب تقول : داري تنظر إلى دار فلان» ودورنا 
تناظْرْ» وتقول: إذا أخذت في طريتق كذا وكذا فنظر إليك الجبل فحذ عن يمينه أو 
عن يساره» هکذا کلام العرب. فهذا وجه» وأما الوجه الآخر»ء فيقال: إنه أراد 


y1۲ 


سے لر و کس ر 


قوله ٥:‏ لا تراءی ناراهما» یرید نار الحرب» قال الله تعالی : # كما أوقدوا تارا لجرب 
اها هه [المائدة:٤٠].‏ فيقول : ناراهما مختلفتان: هذه تدعو إلى الله » وهذه تدعو 
إلى الشيطان فكيف تتفقان؟ وكيف يساكن المسلم المشركين في بلادهم وهذه حال 
هؤلاء وهؤلاء؟ ويقال: إن ول هذا أن قوماً من أهل مكة أسلموا وكانوا مقيمين بها 
على إسلامهم قبل فتح مكة» فقال الب عليه السلام هذه المقالة فيهم ثم صارت 
للعامة. 

والترائي: تفاع من الرؤية. يقال: تراءعی القوم إذا رأ بعضهم بعضاًء 
وتراءى لي الشيء؛ أي : ظهر حت رأيته. ومنه الحديث: «إن آهل الجنة ليتراءَون 
اهل عِلبین كما ترون الكوكبَ ادر ي في أفق السماء» آي : ينظرون ويرون» ومنه 
حدیث أبي البختري : «تراءَينا الهلال» أي : تكلفنا | النظرَ إليه» هل نراه آم لا. 

وفي الحديث: جاء حنظلة الأسدئ رضي الله عنه» فقال: نافق 
حنظاة يا رسول الله » نكون عندك تذكرنا الجنة والنار كأنا رأي عين» فإذا رجعنا 
عافشنا الأزواح والضيعةً. تقول: جعلت الشيءَ رأي عينِك وبمرأىٌ منك» أي: 
حذاءك ومقابلك بحیث تراه» فقوله : «رأى عين» منصوب على المصدر» أي: كأنا 
نرى الجنة والنار رأى العين . والمعافسة: المعالجةء والضيعة : الصناعة والحرفة. 

وفي حديث الرؤيا: «فإذا رجل كريه المَرَآة» أي: قبيح المنظر. يقال: رجل 
حسنٌ المنظر والمرآة» وحسنٌ في مَرَأة العين» وهي مفعلة من الرؤية . وفي حديث 
عمر رضي الله عنه وذكر المُتعة -: ارتأى امرْرٌ بعد ذلك ما شاء أن يرتئي» أي : 
أفكر وتأنى» وهو افتعل من رؤية القلب» أو من الرأي. ومنه حديث الأزرق بن 
قيس : «وفينا رج له رأي» قال ابن الأثير : يقال : فلان من أهل الرأي» أي أنه يرى 
رأيّ الخوارج» ويقول بمذهبهم» وهو المراد هناء والمحدثون يُسمّون أصحاب 
القياس أصحاب الرأي. يعنون أنهم يأخذون برأيهم فيما بُشكل من الحديث» أو ما 
لم يأتِ فيه حديث ولا أثر. وفي حديث عمر رضي الله عنه» قال لسواد بن قارب: 


ADE 


بوزن كمي O PT‏ 
قولهم : فلانٌ ِن قومه» إذا کان صاحبَ رأیهم» وقد تکسر راؤه لإتباعها ما بعدهاء 


[ ربب | 


يقول ربنا عز وجل : # اند َه رب العلميت) [الفاتحة:۲] رت العالمين: 
هو مالكهم والمتصرَف في جميع أمورهم» وكلّ من ملك شيا فهو ربّه. وقال ابن 
الأثير: الرب بطل في اللغة على المالك والسيّد والمدير والمربي والقيم والمنوم؛ 
ولا طاق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره أضيف» فيقال: رت 
كذاء وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله تعالى» وليس بالكثير. وقال الراغبٌ 
الأصبهان: ولا يقال الرت مطلقا إلا لله تعالئ المتكفل بمصلحة الموجودات» نحر 
قوله :3 بد طبه ورب عد 4 سا:٥ .]٠‏ وعلی هذا قوله تعالی : # ول يامرک ان 
دوا ایگ وَل رابا 4 [آل عمران: ]۸٠‏ أي : آلهة وتزعمول انهم الباري مسب 
الأسباب والمتولي لمصالح العباد. وقال أبو عبيد الهروي: وكانت العرب تسمّي 
الملوك أرباباً. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: ورن ت ت 
[يوسف: ]٤۲‏ أي: عند ملكك . وقوله : قال نح إل رلك فستله قل با نة اتی 
كطَعَن € [يوسف: ۰] وقوله :لمرن اخسن موی4 [يوسف :۲۳] يعني العزيز› 
وقال الحارث بن حلرزة في استعمال الرت في معنى الملك : 


وهو الرَّتٌ والشهيد على يو مالحيارَيِنِ والبلاء بلاء 


عن بالرث المنذر بن ماء السماء. قال أبو بكر بن الأنباري: والربٌ في هذا 
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الموضع السيّد. قال الله جل ذكره: لفق ريم حرا 4 [يوسف:١٤]‏ أراد فیسقیٰ 
سیده . والرت: المالك. يقال: ربّني فلان يني ربا آي : ملکني . ويقال لکل من 
قام بإصلاح شيءِ وإتمامه: فد ره يره فهو رب له» ومنه سمي الربانيون لقيامهم 
بالكتب . 

ومنه قوله تعالی : ۵ إا ارلا الور ہا هکی دد کہ با اوت اَذ 
اسلو لابن هادوا والرسيون والحبار ما استحفظوا من کب الي وڪاو علي 
دآ ¶ [المائدة:٤٤]‏ قال ابن عرفة نفطويه: قال آحمد بن يحيى ثعلب: إنما قيل 
للعلماء: ربَانيون لأنهم يرون العلم أي: يقومون به» ومنه الحديث: ألك نعم 
ترها؟» أي: تحفظها وتراعيها وترها > كما يري الرجل ولده. قال: وسمّي 
امرأة الرجل ربيبًا لأنه يقوم بأمره ويملك عليه تدبیر والله رب الأرباب» بلك 
المالك والمملوك» وهو خالق ذلك ورازقهء وکل رب سواه غير خالق ولا رازق» 
وكلٌ مخلوق مُملَكٌ بعد أن لم يكن مالكاًء ومنترَعٌ ذلك من يده» وإنما يملك شيعا 
دون شيء» وصفة الله مخالفةً لهذه المعاني» فهذا الفرق بين صفات الخالق 
والمخلوق . 

وقال آبو منصور الأزهرىئ في قوله : # ونوا رذن 4 [آل عمران:۷۹]: هم أربابُ 
العلم الذين يعملون بما يعلمون. وأصله من الرَّبٌ ‏ وهو التربية _ كانوا يُربّون 
المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارهاء وزيدت النون والألفٌ للمبالغة في النَسَبَء 
كما يقال : لخيانيّ» للرجل العظيم اللحيةء وجِكّانيّ» للرجل العظيم الجْمَّة» وهي 
مجتمع شعر الرأس» ومنه حديث على رضي الله عنه : الناس ثلائثة» فعالم ربّاني. 
قال ابن الأعرابي : هو العالي الدرجة في العلم» ومنه حديث محمد بن الحنفية» قال 
حين توفي عبد الله بنْ عباس رضي الله عنهما: مات ركان هذه الأمة. 

قال بو عبيد القاسم بن سلام: سمعت رجلا عالماً بالكتب يقول: الربانيّون: 
العلماء بالحلال والحرام. وقال ابن الأثير: الرتانيٌ: العالم الراسخ في العلم 
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والدين . أو الذي يطلب بعلمه وجه الله تعال» وقيل : العالمٌ العامل المعلّم. وقوله 
تعالیٰ : ل وین تن نی فل مع ربیون کر 4 ال عمران:1٤۱]‏ # رون : جمع ريي 
منسوث إلى الربة» وهي الجماعة . فالربيّون: هم الجماعات الكثيرة» وقيل: هم 
الأتباع» وقيل: هم العلماء. وقال الخليل: الربئ: الواحذ من العباد الذين صبروا 
مع الأنبياءء وهم الربانيون» سبوا إلى التألّه والعبادة ومعرفة الربوبية . وجمع الربٌ 
آرباب» قال تعالی  :‏ ٤را‏ مروت حب ا مه الود انما [بوسف : ۳۹]. 


قال الراغب: ولم یکن من حت الربَ أن بُجمع» إذ كان إطلاقه لا يتناول إلا اله 
تعالى» لكن أت بلفظ الجمع فيه على حسّب اعتقاداتهم› لا على ما عليه ذات الشىء 


سے 
چ سر رر لک ف ا 


# [وًْ]: وقوله تعالیٰ : * ريا دود الڏيَ کڪ هروا لو انوأ ملين [الحجر :۲] . 
رب : حرف تقليل» ولمّا يكون وقتاً بعد وقت. وزيدت «ما» مع رب ليليها 
الفعل. تقول: رب رجل جاءني» وربما جاءني رجل› ويقال: ريما ورْبّما مخففة 
ومشددة» ورب رجل› ورب رجل» وربّت رجل» ورْبّت رجل» وربتما رجل . 

وجاء فى حديث أشراط الساعة : «وأن تلد الأمة ربّها أو ربَتّها» المراد بالربٌ في 

: ع ¢ ٍ ر 

هذا الحديث: المولن والسبّد» يعنى أن الأمة تلد لسيّدها ولداًء فيكون هذا الولد لها 

كالمول؛ لأنه فى الحسّب كأبيه . أراد أن السَبْى يكر والنعمة تظهر في الناس فتكثر 
وفي حديث إجابة المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» آي : صاحبَهاء 

وقبل : المتمّم لها والزائد في أهلها والعمل بها والإجابة لها. 

ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « لا يقل المملوك لسيده: ري٤‏ قال ابن 
الأثير : كره أن يجعلَ مالكه ربا له» لمشاركة الله تعالىٰ في الربوبية فأما قوله تعالیٰ : 
( آذگُرني عند ريد € [يوسف: ]٤١‏ فإنه خاطبه على المتعارف عندهم» وعلى ما 
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کانوا بُسمُونهم به» ومثله قول موس عايه السلام للسامری : # انظ إل لهك 4 
[طه:۹۷]ء أي : الذي اتخذته إلها. 

قال : فأما الحديث في ضالّة الإبل: «حتى يلقاها ربّها» فإن البهائم غير متعبدة 
ولا مخاطبة » فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها وجعلهم أرباباً لها. 
ومنه حديث عمر رضي الله عنه: رت الصرَيمة ورت الغتيمة. وقد تكرر ذلك في 
الحديث . 

وفي حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه لمّا أسلم وانصرف إلى قومه قدم 
عشاءٌ» فدخل منزله فأنكر قومُه دخوله منزله قبل أن يأتي الربة» ثم قالوا: السفر 
وحَضدة. فجاءوا منزله فحيره تحية الشرك› فقال: عليكم بتحية أهل الجنة: 
السلام. الربّة : هي اللات» وهي الصخرة التي كانت تعبدّها ثقيف قوم عروة._ 
بالطائف . وقولهم : «السفرٌ وخحضده» الحضد: كسر الشيء الليّن من غير إبانة له» 
وقد يكون الخضد بمعنى القطع» فاستعير ذلك المعنى لما ينال المسافرَ من التعب 
والإعياء. وأريد: السفرٌ وخضده: مانعاه أو مشبّطاه» فخذف . ومن ذلك حديث 
ثقیف : کان لهم بیت يُسمّونه الرَبة بُضاهئون به بيت الله تعال» فلما أسلموا هدمه 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

وفي حديٿ ابن عباس مع الزبير: لان يربني بنو عمي آحبُ إلى من آن يربني 
غيرهم» وفي رواية : وإن روني ري أكفاءٌ كرام. أي: يكونون على أمراءَ وسادة 
مقدّمين . يعني بني أمية» فإنهم في النسب إلى ابن عباس أقربٌ من ابن الزبير. 

يقال: ره یزئه» آي: کان له راء اي : قَيّماً ومالکاًء نحرَ ساده: ذا کان له 
سيّداً. ومن ذلك قول أبي سفيان رضي الله عنه عند الجولة التي كانت من قَبَل 
المسلمين بوم حنين: غلبت والله هوازن. أجابه صفوان بن أميّة : بفيك الكثكث؛ 
لن يرټني رجل من قريش أحب إلى من أن يري رجلٌ من هوازن. والکنكکٹ 
والكثكث» بفتح الكاف وكسرها: دقاق الحصى والتراب . والمراد الحَيبة. 


و تیج و 
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وفی الحديث: «ألك نعمة ترتها؟» آي : تحفظها وتراعيا وترٹھا کما يري 
الرجل ولده. يقال : ٠‏ رت فلان ولده يره رڳاء ورتاه ورتّه» کله بمعتی واحد. وفي 


حديٿث عمر رضي الله عنه أنه قال للمصدق وهو جامع الزكاة ک الوْتّى ١‏ 


والماخضَ والأكولة. أمره أن يعد على رب الغنم هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدةة 
لأنها جيار المال . ولوك بوزن فعْلى» وهي التي ترب في البيت من الغنم لأجل 
اللبن. وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة» وجمعها رباب» بضم الراءء 
والمصدر: رباب بالكسر» وهو قرت العهد بالولادة» تقول : شاة رى بينة الرّباب» 
وأعنر رباب . قال الأموي : هي رب ما بينها وبين شهرين. . وقال أبو عبيد: يقال : 
هى فى ربابها ما بينّها وبين خمس عشرة ليلة. قال أبو زيد: الرْبّىٰ من المعزء وقال 
غیره ٠‏ من المَغز والضأن جميعاًء» وربما جاء في الإبل أيضاً. 


قال الأصمعل : أنشدنا منتجع بن نيهان : 
حنين ا البو في ربابها 
وقوله: «الأكولة» فهى التي : نسنْ للاکل ليست بسائمةء وأما الماخض فهي 


التى قد أخحذها المخاضٌ لتضع . ومنه حديث الأعرابي الذي جاءه القوم فأخرج لهم 


شاءٌ فذبحوهاء ثم أخرح لهم أخرى فذبحوهاء ثم قال : ما بقي في غنمي إلا فحل أو 


وفي حديث إبراهيم النخعيّ› > قال : ليس في الربائب صدفهء الربائب: هي 
الخنم التي يربيها الناس في البيوت لألبانها وليست بسائمة» واحدتها ربيبة بمعنى 
مربوبة» لأن صاحبها يربهاء آي : بحفظها ويتعهدها بالعناية والرعاية» ومنه حديث 
عائشة رضى الله عنها : ما كان لنا طعامٌ إلا الآسودان: التم والماءء وکان لنا جیران 
من الأنصار لهم ربائب› فكانوا يبعثون إلينا من ألبانها. 


وفی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما : إنما الشرط في الربائب»› یرید بنات 
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ازوجات من خير أزواجهن الذين مهن ٠‏ وهو ما جاء في آية النساء المحرمات» من 
قوله تعالی : 3 ورمکی مم انی فی جورم من سای کم ای دشر بھی 4 
سا٠۳٠‏ قال أهل الشس + الرة: ن برای ال ا ع سبيت بذلك لن 
بربيها في حجره» فهي مربوبة› فعيلة بمعنى مفعولة. وفي حديث مجاهد: آنه كان 
یکره أن يتزوج الرجل امرأة رابهِ» وكان عطاءٌ وطاووس لا يريان بذلك بأسا. قال بو 
عد القاسم بن سلام: قوله: «امرأة رابه» يعني امرأة زوج امه» وهو الذي تسميه 
العامة الربيب» وإنما الربيبٌ: ابن امرأة الرجل» فهو ريت لزوجهاء وزوجُها 
المربوب له وإنما قيل له: راب لأنه يره ويرييه» وهو الغذاءٌ والترييةء واب المرأة 
هو المربوب؛ فلهذا قيل : ربيب» كما يقال للمقتول: قتيل» وللمجروح: جريح. 
وكان عمرٌ بن آبي سلمة يسك ربيب النبي بيا لأنه ابن أم سلمة» وقال معن بن 


أوس ! المزني -وذكر کر ضیعة له کان جاراه فيها عمر بن أبي سلمة وعاصم بن عمر بن 
الخطاب ‏ فقال : 


وإن لها جاريْن لن يغذرا بها ربيب النبيّ وابنَ خير الخلائف 
يعني عمر بن أبي سلمة وعاصم بن عمرَ بن الخطاب . 


وفي حديث المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه الذي وصف فيه النساء قال : 
«حَمْلها رباب» رباب المرأة : حذثان ولادتهاء وقیل : : هو ما بين أن تضع إلى أن يأتي 
عليها شهران» وقيل: عشرون يوماً. يريد آنها تحمل بعد أن تلد بیسی وذلك 
مذموم في النساء» وإنما يُحمد أن لا تحمل بعد الوضع حت تن رَضاع ولٍها. 

) وجاء في حديث الرؤيا: «فإذا قصرٌ مثل الرًبابة البيضاء» الربابةء بفتح الراء: 
السحابة التي ركب بعضها بعضا . وفي حديث الدعاء : «اللهم إني أعوذ بك من غنى 


بطر وفقر مُربّ» أو قال : «ملىب» أي : لازم غير مفارق› مأخوذ من : أرب بالمکان 
وال ادا أقام به ولزمه. 


"Ab 


[ ربط ] 


24 
ا 


یقول ربنا عز وجل: ايها ار ءامنا أصیروا وصابروا ورا يطو وأتَموا آله 
ملک تفلخو 4 [ال عمران:۲۰۰] قال أبو منصور الأزهرىّ : في قوله : 3 ورابطواً 
قولان: أحذهما: أقيموا على جهاد عدوّكم بالحرب وارتباط الخيل . والثاني ما قال 
رسول الله اة من «إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاةء ألا 
فذلكم الرباط»ء جعل هذه الأعمال مثل مرابطة الخيل لجهاد أعداء الله تعالى 


و نفدس . 


وهذا الحديث الذي ذكرّ طرفاً منه الأزهري رواه مسلم والنسائئ من حديث 
مالك بن أنس» بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ا قال : «آلا أخب ركم 
بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباع الرضوء على المكاره» وكثرة 
الحُطى إلى المساجد» وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط » فذلكم الرباط» 
فذلكم الرباط). وقيل : إن المرابطة المأمورَ بها في الآية الكريمة هي المداومة في 
مكان العبادة والثبات . 


وأخرج الحافظ ابن كثير عن ابن مردويه» بسنده إلى أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» قال : أقبل على أبو هريرة يوماً فقال : أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه 
الآية: تاا ار ٢امنوا‏ ایروا رَصابروا ورایطوأً؟ قلت : لا قال: أما إنه لم 
يكن في زمان النبى ية غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد› 
ویصلون الصلاة في مواقيتها» ثم يذكرون الله بهاء فعليهم الت # اضرا چ آي : 
على الصلوات الخمس» ول وَصاروأ أنفسّكم وهواكم * ورايطوأ) في مساجدكم 
# وأَقَوا أل € فيما عليكم # لَعَلَكم قلحو € . قال ابن كثير: وقيل : المراد 
بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في تحور العدوّ» وحفظ غور الإسلام وصيانتّها عن 
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دخحول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك› 
وذكر كثرة الثواب فيه» فروى البخارى في «صحيحه» عن سهل بن سعد الساعديّ› 
أن رسول الله ي قال : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»» وروی 
مسلم عن سلمان الفارسي» عن رسول الله يا آنه قال: «رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقیامه» وإن مات جریٰ عليه عمله الذي کان يعمله» وأجري عليه رزه 
وأمن الفتّان» . 


وقال عز من قائل آمراً المؤمنين بإعداد آلات الحرب لمقاتلة الكفار» حسّبَ 
الطاقة والامكان والاستطاعة: واٰ دوا لھم ما طعت ن قوز و رَبَاط الل 


کے 
ج ی ص 


روت ہو عدو آلو وذو 4 [الأنفال: ]٠١‏ . وقراً عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: رمن ربط اليل بضم الراء والباءء ككتّب: جمع كتاب. يقال: رباط 
وأربطة ثم ربط وهي ما ارتبط من الخيل بالفناء للقتالء الواحد رَبيط . يقال: 
رابطت : إذا لزمت الثغر. وقال أبو حاتم السجستاني : الرباط من الخيل: الحُمسُ 
فما فوقهاء n.‏ ومنه قول الشاعر : 


مَرَ الإلة بربطهمالعدؤه فى الحرب. إن الله خير موفق 


وقال الزمخشري : والرّباط اسم للخيل التي ترب في سبيل الله» ويجوز أن 
يسم بالرباط الذي هو پمعنی المرابطة» ويجوز أن يكون جمع ربيط» كفصيل 
وفصال . وقال ابن قتيبة : المرابطة: أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خیرلهم 
في تخر کل معا لصاحبهء فسّمّي المُقَامٌ في الثخر رباطاً. ويقال: لفلانِ رباط من 
الخيل» كما تقول: تلاد» وهو أصل یله ومن الرّباط بمعنى المرابطة» وهي 
الإقامة في الثغر» حديث عمر رضي الله عنه» قال : إذا انتاطت المغازي» واشتدت 
العزائم» ومنعت الغنائم» فخيرٌ غزوكم الرّباط . وقوله: «انتاطت»: بعدت» مشتق 
من نياط المفازة» وهو بُعدها كأنها نيطت بأخرىئ. والمغازي: مواضع الغزو 


A 


ومتوجُهات الغزاة. والعزائم : عرّمات الأمراء على الناس في الغزو إلى الأقطار 
البعيدة وأخذهم به. 


ويقال: ربط لذلك الأمر جأشاء أي: صبَرَ نفسّه وحبّسها عليه . وفلانٌ رابط 
الجأش وربط الجأش» أي: شديد القلب» كأنه يربط نفسه عن الفرار. وفي 
اللحديث: أن ربیط بنی إسرائيل قال : «زين الحكيم الصمت». قال أبو سليمان 
الخطابي : يريد بالربيط الحكيمء ومعناه ذو العزم والقَرّة في الرأي› من قولك : فلا 
رابط الجأش وربيط الجأش» ويقال: بل الرّبيط : الحَبْرٌ العالم الذي ربط نفسّه عن 
الدنيا وشغلها بالعلم والحكمة. ومنه حديث عدي: قال الشعبيّ: وكان لنا جارا 
وربيطاً بالنهرين» ومن ذلك حديث ابن الأكوع : فربطث عليه أستبقي نفسي» أي : 
تآخرت عنه» کأنه حبس نفسّه وشدّها. 

وقال عز من قائل في قصة أصحاب الكهف : * وَرَبطتاعل ويه دمام فقَالوا 
رارت الوت وال رض لی بذعا من ڈونیے لھا قد ما دا سلا [الكهف:٤٠].‏ قوله: 
# وربطتا عل ربهر آي : قويناهُم بالصبر على هجر الآهل والأوطان. > ومن 
ذلك قوله عز وجل في قصة آم موسى عليه السلام: وشح فو أو موس فرعا 


سے سے ا 


ان ڪڪاد ت لدی بے و أن 


کا کے ار ر ا سے 


رہطا عل لھا لکت من المزمیرت 4 [القصص : .]٠١‏ 
قال أبو عبيد الهروي : الربط على القلب: إلهام الله جل وعز وتسديده وتقويته. 
ومن ذلك أيضاً قوله تقدست أسماؤه» ممتناً على عباده المؤمنين» وما كان من 
نصره إياهم يوم بدر: كم اشا امه ينه ورل اكم من الما ماء 
لطھرکہ پؤے ويڏهب ع کے اَلشََطن ربط عل فلو رڪ رسيت ٤‏ به لاقام 4% 


.]١١: [الأنفال‎ 
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[ ربع ]ا 


تدور مادة (ربع) حول ثلائة أصول: أحدها جزءٌ من أربعة أشياء» والآخر: 
الإقامة» والثالث: الإشالة والرفع» كما قال ابن فارس. وبكلّ هذه المعاني جاء 
الحديث والأثر. ولم يأتِ من هذه المادة في القرآن الكريم إلا ما يدور حول العدد 
أربعة ومشتقاته . جاء في الحديث: «يقول الله تعال يوم القيامة: يا ابن آدم» ألم 
أحماك على الخيل والإبل» وزؤجنك النساء» وجعاتك تربع وتذسع؟ قال : بلیٰ» 
ا فين فک د ر ت آي : تأخذ ربع الغنيمة > يقال: رتعت ن القوم 
أبعم وأزبعهم: بج أموالهم» مثل : عسرتهم أعَشرّهم. يريد ألم 
أجعلاك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ الربع من الغنيمة في الجاهلية دون 
أصحابه » ويسكّى ذلك ال بع المرباع . قال عبد الله بن عنمة الضبّى : 


لك المرباع منها والصّفايا وحكمُكَ والتشيطة والفضول 


f 


ومنه قوله 45 لعديٌ بن حاتم : «إنك تأكل المرباع» وهو لا يحل لك في 
دينك٠»‏ وفي حديث عمرو بن عبْسة : لقد رأيتني وإني لربُع الإسلامء أي : رابع آهل 
الإاسلام» تقذمني ثلالة وكنت رابقهم. وفي حديث الشَعبي في الفط : إذا س في 
الخلق الرابع » أي: إذا صار مضغة في الرحم» لأن الله عز وجل قال : # كنا حافك 
ن راب ممن عة ك من عة َة 4 [الحج .]١:‏ وفي صفته 4 : أطول من 
المربوع . المربوع : المعتدل القامة» وهو الوسط بين الطويل والقصير. يقال: رجل 
ربعة ومربوع . 

وفي حديث شريح القاضي : حدّثِ امرأة حديثين» فإن أبت فأربم . قال ابن 
اسر ها مش شرب لايد اللي لاشيم ابقل لهه أي كزر قر عله أبن 
مرات. ومنهم من يرويه بوصل همزة أربع»ء أي «فإن أبت فارْبَع» بمعنى قف 


۷۲۲ 
واقتصر . يقول: حد نها حدیثین » فان بت فأمسك ولا تعب نفسىك . وفی حدیث 
سْبَيعة الاأسلمية: لما تعلّتٌ من نفاسها تشوَقَت للحُْطّاب»› فقيل لها: لا يحل لك. 
فسألت النبيّ ياء فقال لها: «اربعي على نفسك» قال الزمخشري: هذا يحتمل 

وجهين : أحدهما أن يكون من رَبَع بمعنى وقف وانتظر» قال الأحوض: 


ct ٣‏ هرد 
ما ضر جيراننا إذ انتجعوا لو أنهم قبل يومهم ربعوا 


r‏ سے 


فيوافق قوله تعالیٰ : يرصن بأنقسهنٌ 4 [البقرة: ٤‏ ۲۲]» وهذا يقتضی أنه أمر ها 
بالكف عن التروج وانتظار تمام مله التربص ٠‏ وهو مذهب على رضى الله عنهء قال : 
عدتها أبعدٌ الأجلين . 


ويحتمل أن يكون من قولهم: ربع الرجل» إذا أحصَبَ من الربيع» ومنه رجل 
مربوع › أي : منعوش مُنْفسنْ عنه» فيكون المعنى : نفسي عن نفسك» وارمي بها إلى 
الخصب والسّعة» وأخرجيها عن بؤس المعتدّة وسوء حالها وضنَك أمرهاء ويعضده 
ما يرویٰ أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر أو نحوه» فمرً بها بو السّنابل 
فقال : لقد تصنَعْتِ للأزواج» لا حت تأتي عليك أربعة أشهر وعشر» فأتت رسول 
الله َي » فذكرت ذلك له» فقال: «كذب» فانكحي فقد حللت) . 


وعن عمر رضي الله عنه : ٳذا ولدث وزوجُها عل سريره ‏ يعني لم يفن _ 
جاز أن تتزوج. ومنه حديثٌ صلة بن اشيم رضي الله عنه» قال : طلبث الدنيا من 
مظان حلالهاء فجعلث لا أصيبٌ منها إلا قوتاًء أما آنا فلا أعيلٌ فيهاء وأما هي فلا 
تجاوزني. فلما رأيت ذلك قلت : أي نفس» جُعل ررك كفافا فازتعي. فربعَث ولم 
تكد. قوله: «من مظان حلالها» أي: من المواضع التي علمت فيها الحلال: ولا 
أعيل» أي: لا أفتقر؛ من العَيْلة . وقوله: فاربعي» أي: أفيمي واستقرڙي وارزضي 
بالقوت» من: رَبَع بالمکان» إذا مکث به واستقر. وقوله: «ولم نکد» أي: ولم تكد 
تربع › فحذف خبر کاد. 


AR 


وفي حديث الدعاء: «اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي» جعله ربيعاً له؛ لأن 
الإنسان يرتاح قلبّه في الربيع من الأزمان ویمیل إليه. وفي دعاء الاستسقاء: «اللهم 
اسقنا غيثا مُغيثاً مرْبعا» أي : : عامّاً يُغني عن الارتياد والتجعة» > فالناس يربعون حیث 
شاءوا» أي : : يقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال في طلب الكلاً . أو يكون من أريً 
الغيث إذا أنبت الربيع . 


ب 


وفي الحديث: أن سوادة بن ان الربع أتئ التي ل بأمهء فقال لها عليه السلام 
فما قال : «مري بيك أن يخسنوا غِذاءَ رباعهم» الرباع» بكسر الراء: ٠‏ جمع ربع 
وهو ما ولد من الإبل ر في الربيع › وقيل : : ما ولد في أول النتاج . وإحسان غذائها أن 
لا يستقصى حلب آمهاتها إبقاءً عليها. 

وفي حديث سليمان بن عبد | للك : 

إن بني صِبْيَّةٌ صيفيُون ‏ فلح من كان له ريْعيون 

الربْعيّ : الذي ولد في الربيع› على غير قياس» وهو مثل للعرب قديم. 
والصبية الصيفيون : الذين وُلدوا للرجل على كبر. 

وفي كتابه ية للمهاجرین والأنصار: #إنهم أمة واحدة على رباعتهم) يقال : 

لقوم على رباعتهم ورباعهم› آي : على استقامتهم . بريد أنهم على أمرهم الذي 
کانوا عله . ورباعة الرجل : شأنةُ وحالّه التي هو راب عليهاء آي : : ثابت مقيم. وفي 
الحديث : آنه 5 مر بقوم يعون حجرأ ویروی : : يرتبعون). ربع الجر 
وارتباعه: إشاله ورفعه لاظهار القَوة. 

وفي الحديث : «أغنّوا عيادة المريض واربعوا) آي : دعوه يومين بعد العيأدة» 
وأتوء اليوم الرابع» وأصله من الرَبْع في أوراد الإبل وهو: أن ترد يوماً وتترك يومين 
لا تسق ثم ترد اليوم الرابع . 
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[ رب و ]ا 


تدل مادة (ربا) على معتّى واحد في اللغة هو الزيادة والنماءٌ والعلرً. يقال: ربا 
الشيء يربو رَبْواً» أي: زاد. قال عز وجل : # وجاء فرعون وس ْم والمُوتيكت ب لنايلتة 
فعصوا رسو ريم فأخذهہ اده رَد چ [الحاقة:٠٠]‏ قال الفراء: أي: زائدة» كقولك: 
أربيثت إذا أخذت أكثرَ مما أعطيت. وقال أهل التفسير : أي أخذهم الله أخذة نامية 
زائدة على أخذات الأمم . والمعنى أنها بالغة في الشدة إلى الغاية . 

والرّبا المنهئٌ عنه المذموم في قوله تعالى : « يمحى آله الوا وري القت 4 
[البقرة:٠۲۷]‏ هو الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايُع . 

وقوله تعالی  :‏ ومآ ءامن را لا فج مول الاس اد برا عند اه وما اشر ن 
ککوۃ تریڈوت وجه آله مأولییک هم انمض ) [الروم:۳۹] الربا هنا ليس هو المنهي عنه 
في الآية السابقة» وإنما المراد به الهذية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الربا 
رباءان ۰ فرباً لا يصح › يعني ربا البيع» ورباً لا بأس به» وهو هدية الرجل يريد 
فضلهاء أي: أضعافهاء ثم تلا هذه الآية : # وما عانص ربا ريا فج امول الاس ل 
روا عند اه وإنما الثواب عند الله في الزكاة» ولهذا قال تعالى : * وما ءارم ركو 
یوت وجه آله ولیک هم المضوشر) أي : الذين يضاعف الله لهم الثوابَ والجزاء. 

كما جاء في الصحيح : «وما تصدق أحد بعذل تمرة من كسب طيب إلا أخذها 
الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلرّه أو فصيلّه حت تصير التمرة 
أعظم من احد». وقال السُدىّ : الربا في هذا الموضع الهدتة بهديها الرجل لحه 
يطلب المكافأة» لأن ذلك لا يربو عند الله» لا يوجر عليه صاحبه» ولا إثم عليه» 
وهكذا قال قتادةٌ والضحاك» قال الواحدي: وهو قول جماعة المفسرين. قال أبو 
إسحاق الزجاج: يعني دفع الإنسان الشيءَ ليعوّض أكثر منه» وذلك ليس بحرا 
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ولکنه لا ثوابَ فيه؛ لأن الذي يهبه يستدعي به ما هو أكثرٌ منه» وقال الشعبي : معن 
الآية أن ما خدَم به الإنسان أحداً لينتفع به في دنياه» فإن ذلك التفع الذي بُجْرَّى به 
البخدمة لا يربو عند الله . وقيل: هذا كان حراماً على النبي بي على الخصوص› 
لقوله تعالی : 8 ولا تمن تکار 4 [المدثر:٠]‏ أي : لا تعط العطاء تريد أكثر منه. 

وقال تعالی : 3 ومن ایی نك ری ا لار حَشْعة ذا رتا علا الما آرت وريت إن 
ای أَحیاھا ی اموق الم عل کل می قر 4 [فصلت: ۳۹] قوله: # َرَت € أي: 
انتفخت وارتفعت . وقراً أبو جعفر يزيد , بن القعقاع : «وَرَبَاًث4 أي : ارتفعت حت 
صارت بمنزلة الرايئة» وهو الذي يحفظ القوم على مكان مشرف»› ویقال له: رابیء 
ورابئة وربيئة . 

ويقول تقدست أسماؤه آمراً بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان 
المؤكدة : # وَأوفوا بعد آله إداعله دتم ولا تفشو امن بد ڪر د ها وقد جعلر آنه 
اکم کیاد ۵ اه بام ما تعلو »+ ولا کنا کال تست لها ين بد 
آتڪڪا تَتَخدو اتک داد بتکم ان کوت آم ھی ار من أ مو نما وڪ اه 

بے ولان لک م وم ألقمة ما َم فيه س لمو % [النحل : ٩۱‏ ۹۲]. قوله تعالى : # أن 
کرت أ ھار نأو أي : ان کون جماعة هي أرب من جماعةء أي: أكثر 
عدداً منها وأوفرَ مالا . قال أبو زكريا الفراء: : المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم 
وکثرتکم› أو لقلتكم وكثرتهم» وقد عررتموهم بالأيمان . فیل : وقد کانت قریش إذا 
راوا شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهدهم وحالفو! أعداءهم. وقيل : هو تحذي 
للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسَعة أموالهم فينقضوا بيعةٌ النبي بي وقال ابن 
عرفة نفطويه: يقول: إذا كان بينكم وبين أمةٌ عقد أو حاف نقضتم ذلك وجعلتم 
مكانهم أمة هي أكثرٌ منهم عدداً. والرًباء: الكثرة والرفعةًء قال الأخطل: 
تعلو الهضاب وخَلرا في أرومتها أهل الرباءِ وآهل الفخر إن فخُروا 

ويکون أرب بمعنى أغنىٰ وأعلى . 
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وقال تعالیٰ  :‏ انر مى اسما ماه شالت أودية بِقَدرها فحتمل أَلسَيْل ربدا رابا وما 
ووو کیو ف آقار باه ایز او ع ری نام کک برب آم ای الیل مام الد ذم 
جا وما ما بم الاس مک ن ار درك بضر ف اال [الرعد : ]٠۷‏ قوله تعال : 
بَا رايا 4 أي: مرتفعاً طافياً فوق الماء. والزبد: هو الأبيض المرتفع المنتفخ 

على وجه السّيل» والمراد من هذا تشبية الكفر بالرّبد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحل 
ويعلق بجَنبات الوادي وتدفعه الرياح» فكذلك يذهب الكفر ويضمحل» وهو قوله 


کی یھ رج ےی پور رچ روم ر بردو م 
عز وجل :3 اما لزید يدهب جفا وآما ما نفع الاس فبك في الأرّض ‏ [الرعد:۷١].‏ 


کے ر ار فرج سم ا ر 2 


م رل م ع لے ت س س 
قال عز من قائل : # ومتل آلذین ينقفوت آمولهم اء مرضات الو ويا من 
.2 سا کے سرس ر ل ت سے 


ل جکقم بوق ابا ایل ڪات لها عيب فلن َم بصا واي 
فطل وله بما تمملون بص 4 [البقرة:١٠۲]‏ الربوة: ما ارتفع من الآأرض. وقال 
الخليل : الربوة رض مرتفعة طيبة. وفيها ثلاث لغات : رُبْوة ورَبوة وربوة. وبالضم 
قرا عامة أهل المدينة والحجاز والعراق . وبالفتح قرا بعض آهل الشام والكوفة. 
وبالكسر قرأ ابن عباس . ويقال أيضاً: رًباوة» بالحركات الثلاث في الراء. ثم يقال: 
ربَوْت الرابيةًء أي: علوتها. 

جاء في كتاب النبي بي إلى وائل بن حجر الحضرميٌ وقومه: «ومن أجبا فقد 
أرب». قال ابن الأثير: أربلء آي : دخل في الرّبا» يقال : أربى بُربي إرباءء وأصل 
الربا: الزيادةء وقد ربا المال يربو ربوأ والاسم الرّباء مقصور» والمعنى أنه إذا 
باعه عل أن فيه كذا كذا قفيزاً» وهو غير معلوم» فإن نقص أو زاد عما وقع التعاقد 
عليه» فقد حصل الرًّبا في أحد الجانبين . وقوله: «أجبا» يقال : أجبا الرجل: إذا باع 
الزرع قبل ان يبدو صلاحه» وأصله الهم من جِباً عن الشيء : إذا كف عنه» لأن 
المبتاعَ ممتنع من الانتفاع به إلى أن بُدرك» وإنما حففت الهمزة ليّراوح «أربئ). 

وجاء في الكتاب الذي كتبه النبي بي لطهفة بن أبي زهير النهدي» إلى بني نهد 
ابن زيد: «من قر بما في هذا الكتاب فله من رسول الله الوفاءٌ بالهد والذمةء ومن 
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أب فعليه الربرّة» . الربوة: الزيادة على ما فرض على المذعن المطيع› آي: من 
تقاعد عن أداء الزكاة فعلبه الزيادة في الفريضة الواجبة عليه كالعقوبة له. وكل شيء 
زاد فقد ربا. ویرویٰ: «من أَقرَ الجزية فعليه الربوة آي : من امتنع عن الإسلام 
لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أكثرٌ مما يجب عليه بالزكاة. 


وفي الحديث: «الفردوس رَنوة الجنة» آي : أرفعها. والرّبوة بالفتح والضم 
والكسر: ماارتفع من الأرض . وفي معني هذا الحديث ما رُوي في «الصحيحين»› 
ان رسول الله ية قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسالوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنة» ومنه تفْجّر أنهارٌ الجنةء» وفوقه عرش الرجمن». 

وجاء في حديثه ياء في صلح آهل نجران: آنه ليس عليهم ريه ولا دم. قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام : هكذا الحديث بتشديد الباء والياءء قال الفراء: إنما هي . 
بيه مخففة» أراد بها الرباء قال أبو عبيد: يعني أنه صالحهم على أن وضع عنهم 
الربا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماءَ التي كانت عليه م بُطلَبُّون بها. قال 
الفراء: ومثل رَبْية من الربا: حبِية من الاحتباء» سماعٌ من العرب» يعني أنهم تكلموا 
بهما بالياء» فقالوا: رة وحبيةء ولم يقولوا: حبوةء وربوة» وأصلهما الواو من 
الحَبْوة والرّبوة» قال : والذي يراد من هذا الحديث أنه أسقط عنهم كل دم كانوا 
بُطليّرن به في الجاهلية وكلّ رباً كان عليهم إلا رؤوس الأموال» فإنهم يردّونهاء كما 
قال تعالی : # فلڪ روش | ولم ل طم ول تظلموت ) [البقرة ۰-]. وها 
مث حديثه الآخر : «ألا إن كل دم ومالٍ ومأثرة كانت في الجاهلية» فإنها تحت قدميّ 
هانین إلا سدانة البيت وسقاية الحاج يعني أن آقرهما عل حالهما. والسدانة في 
كلام العرب: الحجابة» والسادن: الحاجب» وهم السّدنة» والسّدنة : الجماعة. 

رفي حديث الأنصار يوم أحدٍ : «الئن أصبنا منهم يوماً مثلّ هذا لنربينٌ عليهم في 
التمثيل» آي : : لتريدن ولنضاعقنَ. والتمثيل مبالغة في الخنلة. يقال : ملت بالقتيل : 
إذا جدعت أنه أو أذ أو مذاكيرّه. أو شيئاً من أطرافه . والمُثلة منهٌ عنها. 
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وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها : خرج رسول الله اة من بيتها ليلا » ومضى 
إلى البقيع فتبعَنه وظنت آنه دخل بعضّ حجر نسائه» فلما آحسَ بسّوادها قصد 
قصده» فعّدث وعدا على أثرهاء فلم يدركها إلا وهي في جوف حجرتهاء فدنا منها 
وقد وقع عليها الْهْرٌ والربوء فقال: «ما لي أراك حَشيا رابية٠؟‏ هذا الحديث أخرجه 
الزمخشري من حديث أم سلمة» وأخرجه ابن الأثير من حديث عائشة رضي اله 
عنهما. والحشيا: هي التي أصابها الحَشَى» وهو الرّْو. والرابية: التي أخذها 
الرَبْوٌ» وهو النهيج وتواترٌ التفس الذي يعرض للمسرع في مشيه وحركته . 

ومن أحاديث المادة : التربية. يقال : رته تربية وتر ته » أي : غدوته» ویقال 
هذا لكل ما ينمي كالولد والزرع ونحوها. ويقال: روت في بني فلان ورَبيت 
بوزن رَضيت أي : نشأت فيهم . قال مسكين الدارميّ : 

ثلائة ملاك ربوا في حُجُورنا فهل قائل حقاً كمَنْ هو كاذب 

وفي حديث بني نهډ: قال علي رضي الله عنه : يارسول الله نراك تكله وفود 
العرب بما لا نفهم أكثره» ونحن بنو أب واحد» فقال عليه الصلاة والسلام : «أدبني 
ريي قاحس تأديبي ورَبيت في بني سعد . رَبيتٽت بوزك رضيت › أي : نشت . وهذا 
الحديث أكثر ما يدور في كتب اللغة» وتكلم عليه رجال الحديث مضعفين» فقال 
الحافظ السخاوي في« المقاصد»: سنده ضعيف جدأ وإن اقتصر شيخنا ‏ يعني ابن 
حجر على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه» ولكنٌ معناه صحيح ٠...‏ ا 
سيما وفي «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم بسند ضعيف أيضاً من حديث أبن عمر؛ قال : 
قال عمر: يا نبي الله ما لك أفصخنا؟ فقال النبي لا : «جاءني جبريل فلقنني لغة 
أبي إسماعيل». بل أخرج أبو سعد السمعانئ في «أدب الإملاء) بسنل منقطع » فيه من 
لم أعرفه» عن عبد الله أظنه ابنَ مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 55 : 
«إن الله أدّبني فأحسن تأديبي» ثم آمرني بمكارم الاخلاق» فقال: « حن العفو وأ 


بالف وأعرض عن لهل )» [الأعراف .]٠۹۹:‏ ثم قال السخاوي: وبالجملة» فهر 
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كما قال ابن تيمية : لا يعرف له إسنادٌ ثابت. وقد صح هذا الحديت الحافظ أبر 
الفضل ابن ناصر على ما ذكر القاضى العجلونئ فى «كشف الخفا». 


أ رت ع ] 


ا ا تقول ت لذا اکل ما شام 
وقال الجوهرئ: رتعت الافة : ترتع ا آي : كلت ما شاءت» وابل رتاع: 
جمع راتع؛ مثل نيام جمع نائم» وقومٌ راتعون» والموضع مرتع» وأرتع إبله 
فرتعت » وقوم مرتعون. قالت | لخنساء ' 

ترتع ما رتعَت حت إذا اأكرث ‏ فإنماهي إقبال وإدبار 

وقال الفرزدق : 

راحث سلما البغال عشبْة ٠‏ فارع زان لا هناك ست 
به الأكل الكثيرء رعلن طرق التد ال سويد ی آي کاهل الیشځر ی ف" اظهر 
له ودا وأحفى بُغضاً: 

ويي إذا اة وإذا يخلُو له لحمي رع 

ويقال: خرجنا نرتع ونلعبا: آي نعم ونلهو . قال عز من قائل علي لسان إخوة 
يوسف عليه السلام ¥ ارسلةمستاعدا عد ابرم ولعب ونا لم لحليظون [يوسف :۲ قال 
ابن عباس : أي : يلهو ونةطط ویسعی › وهذا إخبار عن يوسف عليه السلام» وهي 
فر أءة آهل المدينة والكوفة» وقراً ابن کثير وابو عمرو وابن عامر : #نرتع نلعن 
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بالنون» أخبر الإخوة عن أنفسهم مع يوسف عليه السلام. وقرأً نافع [وابنٌ كثير: 
نرتعم# بكسر العين» وقراً نافع]: ليتع بالياء [فيهما]'» وبكسر العين مثل ابن 
كثير» من رغ الغنم» أي يرع ماشيته» ويرعى المال كما يرعاه الراعي. وقال ابن 
فتيبة : معنى نرتع : نتحارس ونتحافظ ويرعى بعضنا بعضاًء من قولهم: رعاك 
الله» أي: حفظك . ونلعث: من اللعب. قيل لأبي عمرو بن العلاء كيف قالوا: 
لوتلعَبْ) وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومشذ أنبياء. وقيل: المراد به اللعب 
المباح من الأنبياء» وهو مجرد الانبساط» وقيل: هو اللعب الذي يتعلمون به 


الحرب» ويتقَرؤن به عليه» كما في قولهم : # إتا دهََسًا سبق [يوسف:1۷] لا 


اللعبُ المحظور» الذي هو ضدٌ الحق» ولذلك لم ينكر يعقوب عليهم لما قالوا: 
[ونلعبْ). 


وجاء في حدیث الاستسقاء: «اللهم اسقنا غغاً مُرْبعاً مر تعاً» فالمربع بالىاء 

الموحدة: هر الدائم المقيم» يقال: رَبَّع بالمكان وأزْبَع» إذا أقام به» أي: غيناً 

. تر 1 » 2 » mF‏ ك غ ص el»‏ 

يحمل الناس على أن يقيموا عنده » لعموم نبأته وكثرة مائه. والمرتع› بالتاء المثناة 

من فوف› من رتعت الإبل: [دا رعت› وأرتعها الله » آي : أنبت لها ما ترتع فيه 
وترعاه. 


وفي حديث ابن زمل الجهنيٌ ورؤياه التي قصها على رسول الله بي وهو في 
الطّوال» قال فيما قال : «فمنهم المُرْتع» المرتم : التارك دابته ترتع . يقال: رتعت 
الإبلٌ» إذا رعت» وأرتَعَها صاحبهًا. قال الزمخشري: ولا يكون الرتعٌ إلا في 
الخصّب والعة» ومنه: رتع فلانٌ في مال فلان. ومنه حديث آم رَرْع المرويّ في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط عند المؤلف رحمه اللهء والجادة إثباته . انظر (-ححة القراءات» لابن 
زنجلة ص : )١١(‏ وما بعدهاء و«الموضح' لابن آبي مریم (۲: ۱) وما بعدها أيضاً. 
(الناشر). 
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جن : ضيف بيذي وما ضيف أبي زرع! في شع وري ج ورتع» الرّتع : 

وفي الحديث : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا) . قال ابن الأثير : أراد برياض 
الجنة ذكر الله» وشبّه الحَوْضَ فيه بالرتع في الخْصْب. قال العجلونئ في «كشف 
الخفا»: وعند الترمذي› عن أبي هريرة: : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قيل : 
وما رياض الجنة؟ قال : «المساجد». قيل : وما الرّتم؟ قال : «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر». ورواه الطبرانيٌ» عن ابن عباس بلفظ : «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا». قيل: يارسول الله» وما رياض الجنة؟ قال : «مجالس العلم». وقال 
في «الجامع الكبير“: ورواه ابن شاهين » عن أبي هريرة بلفظ : « إذا مررتم برياض 
الجنة فاجلسوا إليهم . قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال : «أهل الذكر». 

وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
«الحلال بين والحرام بيّن» وبينهما مشبّهات لايعلمها كثيرٌ من الناس. فمن اتقى 
المشبّهاتِ استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع يرع حول الحمى 
يوشك أن يواقعه» الحديث. وروي : «وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالطه» 
أي : يطوف به ويدور حوله . وفي رواية ثالثة: «ومن رتح فيه کان كالمرتع إلى جنب 
الحم يوشك أن يقع فيه» . 

قال ابن حجر : وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي أن ملوك العرب كانوا 
يحمون لمراعي مواش شيهم أماكنَ مختصة يتوعدون من يرعئ فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة» فمل لهم النبي ا بما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة المراقب 
لرضا الملك يَبْعد عن ذلك الحمى حشية أن تقع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم 
له ولو اشتدٌ حذره» وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعىٰ من جوانبه» فلا يأمن 
أن تنفرد الفادَة فتقعّ فيه بخير اختياره» أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخْصْبُ 
في الحمى فلا يملك نفسّه أن يقع فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الملك حفاً 


ینیو کم می ٠‏ ممم e‏ 
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وحماه محارمه.‎ 


رفي حديث عمر رضي اله عنه: إني واه أزتع فأشبع؛ یرید حس رعایته 
للرعيّة› وآنه يڌعهم حت يشيع وا في في المرتع. وفي حديث الغضبان الشيباني 
المحبوس» قال له الحجاج : سمبْت! قال. أسمنني القيد والرَّتعة . الرّتعة بفتح التاء 
وسکونها : الاسام في الخصبء» وأراد طول مكثه في الحبس› يتوسّع في الأكل» 
ولا يتحرّك» فهو أدعئ لترهله وسمنه. 


يقول ربنا عز وجل في قصة يوسف عليه السام : ال ليه أجملوا يميم شع ف 
رام هر بعرفو تيا إدا انقلبواً إل هله لمر رجشوت 4 [يوسف ]٦۲:‏ قال أبو عبيد 
الهرويَ في «الخريبين» في تفسير قوله تعالى : لمر جشوت ¶ _ أي : يرون 


اللضاعة؛ لأّنها من ما اکا وأنھم لا بأخلون ج إ9 بشمنه ا یر جعول 


ر 


تال و کی ا اوا بدت ت ا َر کاہاتا ا ع & 


الاية. . [يوسف: :0[ 


تفسير الهروی جوت € ب ب (يردّون اليضاعة) إشارة إلى أن الفعل (رج) 
بسر لازماً ومتعديًاً. تقول: رجع زي ورجعته أناء وقول الناس: «أرجعت 
الشيء غير معروف إلا في لغة لهذيل. . قال تعالی: # جم بعصم إل بع 
اقول ا وقال: * ن نک ن اک اتر ا [التوبة:۸۳] . وقال: 


ا سے سے ص 


إعادته یا بعد موته وباده؛ ؛ لأنه المتدىء المعيد وتال مجاهد قاد علي أن رة 


Vr 
الماءَ في الإحليلء وقال عكرمة والضخاك : على أن يرد الماءَ في الصّلب.‎ 


وقوله تعالی : # لاء دات ألم [الطارق:١١]‏ أي : ذات المطر بعد المطر. قال 
أبو إسحاق الزجاج: الرجع : المطر؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. ويقال للغدير من 

الماء: رَجْعء قال المتنخل الهذلىّ يصف سيفاً: 

يض كالرًجع رشوب إذا ‏ ما ثا في مُحتفلِ يختلي ٠‏ 

وفي الحديث : أنه لا ل تھی أن بُستنجی برجيع أو عَظم . قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام : فأما الرجيع فقد يكون الروث أو العَذرة جمیعاًء وإنما سمي رجیعاً لاله رجح 
عن حاله الأول بعدما كان طعاماً أو عَلفاً إلى غير ذلك» وكذلك كل شيء يكون من 
فول أو فعل يُردّد فهو رجيع؛ لأن معناه مرجوع» أي: مردود» وقد يكون الرجيع 
الحجر الذي قد استنجي به مرة ثم عه إليه فاستنجی به» وقد روي عن مجاه أن 
کان یکره ان ر يستلجي بالحجر الذي قد استنجیٌ به مره . وفي غير هذا الحديث أنه أتي 
رث فی الامستنيجاء فقال ١:‏ إنها ركس» وهو شبيه المعنى بالرجيع يقال : رکست 
الشيءَ وأركستّه _لغتان : إذا ردذته» قال الله عز وجل : # وال رگم بکا کیرا 4 
[النساء:۸۸] وتأويله فيما نرئ أنه ردّهم إلى كفرهم. 

وفي الحديث : أنه ية رأى في إبل الصدقة ناقةً كوماء» فسأل عنها المصدّق 
فقال: إني ارتجعتها بإبل» فسكت . الارتجاع: أن يقَدَمّ الرجل بإبله المصر فيبيعَها 
نم يشتري بشمنها غيرّهاء فهي الرّجعة بكسر الراء» وكذلك هو في الصدقةء إذا 
وجب على رب المال سن من الإبل فأخدً مكانها سنا أخرى فتلك التي أذ رجعة؛ 
لأنه ارتجعها من الذي وجبت عليه ومنه حديث معاوية رضي الله عنه : کت بنو 


(1) آراد بالأبيض: السيف» والرجع: الخدير» شبّه السيف به في البياض. والرسوب: الذي 
يرسب في اللحم . والمحتفل بفتح الفاء -: أعظمُ موضع في الجسد. يختلي: يقطع. 
ثاخ: ذهب في الأرض سفلاً. اه. «لسان العرب»: (ثوخ). (الناشر). 


Yo 


تغلب إليه السنة آي الجذدب __ فقال : کف تشكون الحاجهة ص ا جتلات المهارة 
رارج البكارة؟ آي : تجایون آولاد الخيل فتبيعونها وترتجعول بأثمانها البكارة 
للقنبة والبكارة بكسر الباء: الاإبلء جمع جمع البكر. 


وفي حديث الشحور: فإنه یون بلبل لیزجع قائكم ويوق نامكم قال ابن 
الأثير: القائم: : هو الذي يصلي صلاة الليل . ورجوعّه : عودّه إل نومه أو قعوده عن 
صلاته إذا سمع الأذان. ويَزْجع فعل قاصر _ أي لازم ومتعد. . تقول : : رجع زيد 
ورجعته أذا» وهو هنا متعد ليزاوج «يوقظ) . 

وفي صفة قراءته عليه الصلاة والسلام يوم امتح | «آنه کان بُرّجع». . قال الحافظ 
أبو موسي المّديني : الترجيع؛ ترديد القراءة. قال الأصمعيّ: رجُع الفحل في 

بره: إذا رده ومنه الترجيع في الأذان. . وقيل : هو تقاأب ضروب الحركات في 
ال ت بقل رجّع الوشي والتقش : إذا قارب ما بين أجزائهاء وقد حك عبد اله 
بن مغقّل رضي الله عنه ترجيعه بد الصوت في القراءة نحو آء» آء» أء» وهلا إنم 
حصل منه - وال أعلم لأنه كان راكباًء فجعلت الناقة تنرّيه وتحرّكه فيحصل هذا 
من صوته» والموضم الذي روي : «أنه کان لا برجُع» لعلّه حن لم يكن راكبا» فلم 
يلجأ إلى الترجيع . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء حين تي له َم اين العباس بن 
عبد المطلب استرجع. أي: قال: إنا له وإنا إليه راجعون. يقال منه: رج 
واسترجع . وفي الحديث : نه ّل في الجذأة الرئح وفي الأجعة الثلث . أراد بالبدأة: 
ابحداءَ الغزو» وبالًجعة ٠‏ الول منه. والمعنئ: كان إذا نهضت سريّةٌ من جملة 
العسكر المقبل على العدة قأوقعت بهم نها الربع مما غنمت» وإذا فعلت ذلك عند 
عود العسكر نها الثلتَ ؛ ؛ لأن الكرة الانية أشن علبهم والخطر فيها أعظم» وحم في 
الأول أنشط وأشهي للسّير والإمعان في بلاد العدء وهم عند القفول أضعفٌ وأفترٌ 
وأشهى للرجوع إلى أوطانهم» فزادهم لذلك. 


A 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من کان له مال پبلغه حچَ بیت الل أو 
تجبٌ عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» أي : سال أن د يرد إلى الدنيا 
ليحسن العمل ويستدرك ما فات. > وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه: انه قال 
للجلاد: اضرب وارجع يديك . قيل : معناه ألا يرفع يديه إذا أراد الضرب» كأنه كان 
قد رفع يده عند الضرب› فقال : ارجعها إلى موضعها. 


[ رج ل ] 


يقول ربنا عز وجل :# و راون ف الگا واچ باو رکال ومک ڪل مار 
ب من کل َج میق 4 [الحج :۲۷] ويقول تعالى :ن فر الا ار ر 4 
[البقرة:۲۳۹]. الرّجال في هاتين الاآيتيين جمع راجل . وهو الماشي غير الراكب» 
ويقال: رجل راجل» آي: قوي على المشي . ويُجمع الراجل على رجا مثل 
صاحب وصحاب» ویجمع على رجل» مثلٌ صاحب وصحب» وراکب ورکت» 
وتاجر وتر ومنه قوله تعالیٰ مبطلاً کید إِبلیس عليه لعنة الله ومُمْهله : واستفْزرٌ 
من استطعت منم بصوتك والب نهم ملك و جلت وسا رر ف الول وا الأوكد وعذه 
وما يودهم الشيطن إلا عرورًا€ [الإسراء: ١‏ قرىء: #ورَجُلك) بسكون الجيمء» 
د روات ) بكسرهاء وهما سواء» ويجمع الراجل أيضاً على رَجّالة. . وفي 


فصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه 


تظطل منه سباع الج ضامزة ولا مشي بواديه الأراجي 


)١(‏ ضز الحيوان: أمسك بلقمته في فمه فلم يجتر» من الفزع وغيره . والبيت من قصيدة كعب 
المشهررة المسماة (البردة)» ورواية البيت فى «المجموعة النبهانية» (۳: ¥( (ضامرة) 
بالراء» و(تمَشىئ) بفتح التاء والشين وبعدها أل ماتصورة علرل مثال : تغدى . (الناشر). 


r mh tr E A 


VY 


الأراجيل: هم الرَجّالة. قال ابن الأثير: وكأنه جمع الجمع» وقيل: أراد 
بالأراجيل الرجال» وهو جمع الجمع أيضاً. والرجل: هو المذكر من الناس. قال 


سے ج ہے او سے ل کے کاک ا م س 


تعالی : * وکو عله ملا لجعلته رجا وبسكا عليه م ا يليسو [الأنعام :۹] . 


وفي الحديث: أنه بي لعن المترجلات من النساء. يعني اللاتي يتشبَهُن 
بالرجال في زيّهم وهيأتهم» فأما في العلم والرأي فمحمود. وفي رواية : لعن الرّجلة 
من النساءء يعني المترجّلة. ويقال: امرأة رَجُلة: إذا تشبّهت بالرجال في الرأي 
والمعرفة» ومنه الحديث : أن عائشة كانت رَجلة الرأي» أي : : کان راَبُها رای 
الرجال. قال الشاعر : 


2 و ے و 
مزقوا جيب اتهم لم يبالوا حرمة الرجله 

وفي حديث العرنيين : فما ترجَلّ النهار حتى أتي بهم› آي : ما ارتفع النهار» 

o 8‏ و 0 8 4 2 3 2 
يقال : ترجلت الضحَىٰ› اي : ارتقع وقتهاء تشبيها بارتقاع الرجل عن الصبا وهي 
الحديث: آنه ب نهى عن الترجُل إلا غباًى يقال : ترجُل الرجل :إذا رل شعره» 
كقولك: تخمرت المرأة: إذا خمّرت رأسّهاء وتطيّب : إذا طبّب نفسّه» وترجيل 

الشعَّر: تسریځه وتغذیته بالآدهان وتقویته» کأنه ا کره کثر كثرة الترفّه والتنشُم. 

وفي الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرْجَل 
من البكاء». المرجل: كل قذر بُطبّخ فيها من حجارة أو خرف أو حديد» قيل: إنما 
سمي بذلك لأنه إذا نصب فكأنه أقيم على أرجل. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: آنه دحل مکة رجل من جراد» فجَعل 

غلمان مكة يأخذون منه» فقال: «أمًَا إنهم لو علموالم يأخذوه». قال أبو عبيد: 
«رجل من جراد» الرّْجُل : الجماعة الكثيرة من الجراد خاصة» وهذا جمع على 
غير لفظ الواحد» ومثله في كلامهم كثير» وهو كقولهم لجماعة النعام: الخإط 


VTA 


والخيط » ولجماعة الظباء: إجل» ولجماعة البقر: صوار» وللحمير: عانة. والذي 
يراد من هذا الحديث» أنه كر قعل الجراد في الحرم لاله كان عنده من صيد الب 
وقال الله تبارك وتغالى : # وحم عل کا صد الماد مر ا [المائدة:۹]. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: أهدى لنا أبو بكر رجل شاة 

ية فقسّها إلا كتفًها. قال الخطابي: قولها: «رجل شاة» تريد رجلها مما يليها 
من شقها طولاً» ولولا ذلك لم يكن فيها كتف» وقد يجوز أن تكون أرادت شاةً وافية 
الأعضاء» كنت عنها بالرّجل» كما يكن عنها بالرأس. يريد أنه من باب تسمية الكل 
باسم البعض . 

وفي حديث سعيد بن المسيّب رضي الله عنه: رإني لا أعلم نبيّاً هلك على 
رجله من الجبابرة ما هلك على رجل موسى عايه السلام. على رجل موسى» أي : 
في زمانه. يقال: کان ذلك على رجل فلانِ» وعلی قدم فلانٍ» وعلیٰ حي فلانِ» 
أي : في عهده وزمانه. وفي الحديث: أنه بيو اشترى رجل سراویل . هذا کما 
يقال : اشتریٰ زوج خفٌ» وزوح نعل وانما هما زوجان» بريد رجلي سراویل؛ لان 
السراويل من لباس الرٌجلين› وبعضهم يسشي يسمي السراویل رجلا . وفي الحديث: 
«الرّجل جبار» أي : ما أصابت الدابةٌ برجلها فلا قرد على صاحبها . قال ابن الأثير : 
والفقهاء فيه مختلفون في حالة الركوب عليها وقودها وسَوْقها وما آصابت برجلها أو 
يدها . 

وفي الحديث : «الرؤيا لأول عابر» وهي على رجل طائر». يقال : عبرت الرؤيا 
أعبرها عبرا وعبّرتها تعبيراً: إذا اوها وفسّرْتهاء وخبَرْت بآخر ما يؤول إليه أمرُها. 
ومعنى: «لآول عابر» أي: إذا عَبّرها وفسّرها ب صادق عالمٌ بأصولها وفروعهاء 
واجتهد ووفقه الله للصواب» وقعت له دون غیره ممن فسرها بعده. وقوله: «(وهې 
على رجل طائر»: قال ابن الأثير : أي أنها على رجل قَدَر جارء وقضاءٍ ماضٍ من 
خير أو شر» وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبهاء من قول : اقتسموا دارا فطار 


۷4 


سهم فلان في ناحيتهاء آي : وقع سهمه وخرَج› وکل حركة من كلمة او شيء يجري 
لك فهو طائر . والمراد أن الرؤيا هى التى يُعّرها المعبّرٌ الأول» فكأنها كانت على 
رجل طائر» فسقطت ووقعت حيث عبرت كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر 


بأدنٰ حركة . 


ادج م٠‏ 


ترجع مادة (رجم) إلى أصل واحد هو الرميُ بالحجارة كما قال ابن فارس» ثم 
بُستعار ذلك ويتصرف فيه إلى معان أخرى» مثل: اللعن والشتيمة والظنْ والحدس. 
قال عز من قائل› عل لسان قوم شعيب عليه السلام : 3 قالوا شعت مانفقه کنر فبا 
کول إا ریک ذا ییا رکذلا رک ارتا وا ت ازز € مرد ٩‏ وقال 
تعال في قصة اأصحاب الهف  :‏ ِم ِن بظهروا ڪل برجمو گم أو بيد وڪم ي 
يهم ركن لحرا | إا أصدًا [الكهف »]۲٠:‏ وقال على لسان قوم نوح عليه السلام: 
3 قالوأ لين لر تنه يلوح تن من المرجوميت € [الشعراء :111[ فكل ذلك بمعنىٰ القتل 
رمياً بالحجارة» وهو المعنى الأصلي لمادة (رجم). 

وقال عز من قائل لإبليس بعدَما أب واستكبر أن يون من الساجدين : # قال 
اج منیا ونك بج جيم [الحجر:٠٤۳]»‏ أي: ملعون. وقيل: مرجوم م بالشهب . وقيل : 
الشيطان الرجيم من ذلك؛ أي: المرجوم بالشّھب والکواکب کما قال تعالیٰ : 
$ وقد را لسم ألذنيا بمصلبيح وجعلتها روما سين زالملك »]٠:‏ وقال تعالى على 


سے سو سے 


ر 


لسان أبي إبراهيم عليه السلام: # اروب أت عن ٤ای‏ نرهم ون لد نتو ازاف 
وآھجرن ملا 4 ار .]١‏ قوله : منك 4 آي : لأشتمتك› ومنه قول النابغة 


VE 
تراجمْنا بمَرٌ القول حتى نصيرٌ كأننا فرسا رهانٍ‎ 
وقال تعالٰ» في قصة أصحاب الكهف : # وقولورے َة ساو سهم کم رجا‎ 


بالَْبَبٌ € [الکهف :۲۲] أي : يقولون ذلك حدساً وظتاً من غير يقين . يقال : إنه يرجم 
في ذلك» أي : يقول فيه بالحدس . قال زهي : 
وما الحرتُ إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديثِ المرجم 

ویقال صار فلان رَجُماًء آي : ٠‏ لا يوقف على حقيقة أمره. وفي الحديث: | 
قال لأسامة: أنظرْ» هل تریٰ رَجّما»؟ قال الأصمعنّ : هى الحجارة المجتية 
يجمعها الناس للبناءِ وطي الآبار» وهي الرّجام. وفي حديث عبد الله بن غفل رضي 
لله عنه» قال في وصيته : «لا ترجُّموا قبري». قال أبو عبيد: والمحدثون بقولون: 
«لا ترجموا قبري» معخففاً وإنماهو: لا ترَجُّموا» يقول: لا تجعلوا عليه الج 
وهي الرّجام» يعني الحجارة» وكانوا يجعلونها على القبور» وكذلك هي إلى اليوم 
حیث لا يو جد التراب» قال کعب بن زهير» رضي الله عنه : 

ا ابن الذي لم پُځزني في حياټو ‏ ولم أخزه حت تعيب في ال 

قال : وقد تأوله بعضهم على التياحة والقول السيىء فيه» من قول أبي ابراهیم 
لإبراهيم: 3 رتك منك 4# يعني : لأقولَنٌ فيك ما تکره؛ وإنما آراد ابنْ مغقل تسويةً 
القبر بالأرض» وألا يكون مستّماً مرتفعاً» وكذلك حديثٌ الاك أنه قال في 
وصيته: «(أرمُسوا فېري رمسا آي : سروه بالأرض ولا تجعلوه مستماً مرتفعاً. 
وأصل الرس : السترٌ والتغطية» ويقال لما يُحْتّى على القبر من القُراب: رمس» 
وللقبر نفسه: رمس. قال أبو عبيد: وأما حديث موسي بن طلحة: آنه شهد دفن 
رجل فقال: جمهرٌوا قبره جمهرة» فهو غير ذلك» إنما أراد أن يجْمَعَ عليه التراتُ 

جمعاً ولا يُطْيّنَ ولا يُصلح» والأصل من هذا جماهير الرمل» واحدها جُمهور 
وجَّمهرة. وقال الأصمعي: الجمهور: الرملة المشرفة على ما حولهاء وهي 


V٤ 
المجتمعة» قال ذو الرمة:‎ 
خليلي عوجا من صدور الرواحل بجمهور رزوی فابكيا في المنازل‎ 

وفي حديث قتادة: علق الله هذه النجوم لغلاث: زينة للسماء» ورجوماً 
للشياطين» وعلاماتِ يُهْتّدى بها . قال ابن الأثير : الرجوم: جمع رَجم» وهو مصدر 
سمي به» ويجوز أن يكون مصدراً لا جمعاً» ومعنىٰ كونها رجوماً للشياطين أن 
الشهب التي تقض في الليل منفصلة من نار الكواكب ونورهاء لا أنهم يُرْجَمُون 
بالكواكب أنفسها ؛ لأنها ثابتةٌ لا تزول» وما ذاك إلا كقبّس يوْحَذ من نار» والنارٌ ثابتة 
في مکانها. وقیل: آراد بالرجوم الظنونَ التي تخرّر وتظنٌ» ومنه قوله تعالی: 
وقولوت حخسة سادسهم كلهم َيب [الكهف:۲۲]. وما بُعانيه المنجُمون من 
الحَذس والظنَ والحكم على اتصال النجوم وافتراقهاء وإياهم عن بالشياطين؛ 
لأنهم شياطينْ الإنس» وقد جاء في بعض الأحاديث: «من اقتبس باباً من علم النجوم 
لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السّحرء المنجّة كاهن» والكاهن ساحرء 
والساحرٌ كافر». فجعل المنجُّم الذي يتعلَّم النجوم للحُكم بهاء وعليهاء وينسُبُ 
التأثيراتِ من الخير والشر إليها كافراً. نعوذ بالله من ذلك» ونسأله العصمة في القول 
والعمل. 

ومثل حديث قتادة هذا حديث جرير بن عبد الله البجليّ» حين أقبل مسلماً 
ومُبايعاًء قال : يا رسول الله» أخبرني عن السماء الدنياء وعن الأرض السفلى» قال 
بل : «خلى الله السماء الدنيا من الموج المكفوف وحَفقها بالنجوم» وجعلها رجوماً 
للشياطين» وحفظاً من كل شيطان رجيم» وخلق الأرض السفلى من الربد الجفاء 
والماء الكباءء سبحان خالق النور» . الموج المكفوف» أي: المحبوس الممنوع من 
السفوط؛ لأن من منحته فقد كففكّه » والماءٌ إذا لم يُمنعم جرى بطبعه . والرَبد الجُماء 
هو ما جفاه الوادي فرمى به . والماءٌ الكباء: هو العالي العظيم . 


YEY 


[ رج وآ 


تدلٌ مادة (رجا) على معنيين متباعدين: أحدهما الأملء والآخر: ناحية 
الشيء. كذا قال أبو الحسين بنٌ فارس. قال عز من قائل : # آَم هو فَِتٌ اتا الل 
سَاجدا وفايمًا در آلخرة ورجا رة رَو [الزمر: ٩‏ آي : يأمُل ويطمع في رحمه 


رنه . 


وقد بُتوسّع في الرجاء فيستعمل في معني الخوف . قال تقدست أسماؤه: # إن 
ایت لا بجوت لاء تا وشوا با یوو الد نیا واطماو پا ایت هم عن ایتا عون اوبدک 
د الا یکا سانا سوت € یرس :۷ قوله تعالی: ‏ لا بیخرت 46 
رت۷۲ قال ابن عرفة تفط" قال أحمد بن يحي ثعلب : أي : لا يخافون. وأنشد 


إذا لسعتَّه النحل لم يرج لسْعَها وحالفها في بيت نوب عوامل 


والتوب : النحل . قال أبن عرفة : وکل راج فهو موْمَلٌ ما پرجوه وخائتٌ فرته. 
فللراجي هاتان الحالتان» فإذا انفرد بالخوف أتبعتّه ألعربُ حرف ألنفي» فدلْت به 
على الخوف . وقيل : # بجر4 في الآية. أي : : يطمعون»› ومنه قول الشاعر : 


ر 
0 


اثر جو بنو مر وان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلا ورائے۔ا 


قال الشوكاني: فالمعنى على الأول:لا يخافون عقاباً» وعلى الثاني: لا 
يطمعون في ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقتّه » فإذا كان المراد به حقيقتّه كان 
المعنىٰ: لا يخافون رؤيتنا أو لا يطمعون في رؤيتنا. وقيل : المراد بالرجاء هنا 
التوقع» فيدخل تحته الخوف والطمع» فيكون معنى 3 لايرجور لاتا » أي: لا 
يتوقعون لقاءنا» فهم لا يخافون ولا يطمعون فيه . 


ل ووی س ر ا و و r e‏ 


YE 


وقوله تعالیٰ : ا مالک لا رون لھ وناراک [نوح:۱۳] أي : لا تخافون لله عظمة› 
والوقار : العظمة» من التوقير» وهو التعظيم» والمعنىٰ لا تخافون حق عظمته 
فتوحدونه وتطيعونه» وقال مجاهد والضخاك : ٠‏ ما لکم لا تبالون لله عظمةً »> قال 
قطرب : هذه لغة حجازية»› وهذيل وخزاعة ومضر يقولون: لم أرج» أي : لہ أب 
أو: لم أبال» وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان» وقال ابن كيسان: ما 
لم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن يثیبکم علیٰ تو توقیرکم خیراًء وقال الحسن: ما 
لكم لا تعرفون لله حقاً ولا تشكرون له نعمة. 

ويقول عز من قائل في آهوال يوم القيامة : ل وانکشت السماه فى دومن واهية د 
والماك عل أرايها ويل عرش ريك فوقهم ومَيزٍ مل ية € [الحاقة: ١١‏ ۷]. قوله تعالیٰ : 
ع آزايهاً 4 أي: نواحيهاء الواحد رجاً» مقصور» # الماك چ هاهنا بمعنىٰ 
الملائكة. يقال: رَجاًء ورَجّوان» وأرجاء. والرجّوان: حافتاالبئرء فإذا قالوا: رمي 
به الرجّوان» أرادوا أنه طرحَ في المهالك”'. قال الشاعر : 


فلا يمى بي الرَجّوانِ إني اقل الناس من يخني غنائِي 


سیرا مكلا ولا رجلا يرم به الرَّجوان 
فما آنا بابن العم بُجعَل دونه ال صي ولا يرم به الرّجوان 


E: 
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه : آنه لما آتي بکفنه قال : إن يصب اخوکم‎ 


(۱) شرحه في «اللسان» بحس مما هناء فقال: الرّجا» مقصور: ناحية كل شيء» وخص 
بعضهم به ناحية البئر : من أعلاها إلى أسفلها وحافتْها. وكل شيء وكل ناحية رجأًء وتثنيته 
رجَوان» كعصاً وعصّوان. ورّمي به الرجوان : استهین به» فکأنه رمي به هنالك»› أرادوا آنه 
طرح في المهالك . (الناشر). 


VEE 


خیراً فعَسّیٰ» وإلا فلیترام بي رَجواها إل يوم القيامة». قال الخطابي: قوله: 
((ر-جواها) ا یرید ناحیتی ي القبر»ء وإنما نٿ على ن نة الأرض أو إضمار الحفرة ة کقوله جل 
وعز: # ولو دواد ال لتاس شیج ا ر عا بن دبز 4 [السسل:٠٠]‏ ولم يتفم للأرض 
ذكر. وقال الزمخشريٌ: أراد عذاب القبر» أي : ولا كنت في حفرتي على حال 
شديدة» لا قرار لي معهاء» ولا طمأنينة ولا خروج. وفي حديث ابن عباس - وقيل 
أسامة _ يصف معاوية رضي الله عنهم أجمعين : ما رأيت أحداً كان أخلىَ لُك من 
معاوية» کان الناس يردون منه أرجاء واد رحب . آرجاء واد» آي : نوأاحبه» و صفه 
بِسَعَة الْعَطّن» والاحتمال والأناة. 


والمهموز من مادة (رجا) يدل على التأخير» يقال: أرجأث الأمرء أي: 
ته ويستعمل معتلاً أيضاً فيقال : أرجَينّه . جاء في حديث توبة كعب بن مالك 
رضي الله عنه: وأرجاً رسول الله بيا أمرنا. أي: أخّره» فهذا من المهموز» ومن 
المعتل قوله عز وجل :ظ4 زی سن کا نچ دقنو لی ن کا ) [الأحزاب:١٠]‏ أي : 
تۇخر. قال الشَعبن: کن نساء وهن ¿ نهن للنبي لا فدځل ببعضهن وأرجَاً 
بعضهن لم يكحن بعده. 

واا ر ا 4 


ومن ذلك قوله تعالی: ۾ و وء اخروت * PDS‏ وب لوم 
[التوبة:٠٠٠].‏ قرأ أهل المدينة وحمزة ت والكسائئ وخلف وحفص : ٭ مرن € بغير 
همزء بوزن مُعْطون. وقرأ الباقون: «مُرَجَوُون) بالهمزة المضمومة بعد الجي. 
وهما سواء» والمعنى نهم مؤخرون في تلك الحال» لا بقع لهم بالتوبة ولا 
بعدمها» بل هم على ما تين من أمر الله سبحانه في شأنهم . 

وفي حديث ابن عباس» أنه ذکرَ في قول النبي ي : مر من ابتاع طعاماً فلا عه 
حت یکتاله» _ قال طاووس: فقلت: لم؟ قال : آلا تر آم يتبايعون بالذهب 
والطعامٌ مُرْجى» آي موْجُلاً مورا ويقال: «مرْجًأ مهموز وغیر مهموز. قال ابن 
الأثبر : ومعنى الحديث أن يشتريّ من إنسان طعاماً بدينار إلى أجلء ثم يبيعه منه أو 


کے 
ت 


V0 

من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلاء فلا يجوز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب»› 

والطعام غائڻ› فکأنه قد راعه دینارّه الذي اشتری ره الطعام بدینارین › فهو رباً؛ 
ولأنه بیع غائب بناجز» ولا يصح . 


[ رح ل] 


[و] جاء في الحديث: «تجدون الناس كإبل مشة ليس فيها راحلة». هذا 
الحديث من جوامع كلمه إلا وقد اختلفت أقوال الشراح فيه. قال ابن قتيبة : 
الراحلة من الإبل : هي التي يختارها الرجل لمَركبه ورجله» على النجابة وتمام 
الخّلى وخسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت . يقول: فالناس 


متساو ونل ؛ ليس لأحد منهم فضلٌ في السب ولكنهم أشباه كإبلٍ مئه › ليس فيها 
راحلة. 


وقد تعقبه أبو منصور الأزهرى فقال: غلط في شيئين من هذا الحديث› 
اأحذهما أنه جعا جعل الراحلة ناقة وليس الجمل عنده راحلةء والراحلة عند العرب نكون 
O E E‏ 
کما قال الله عر وجل : # فهر ف عبس راصي 4 [الحاقة:٠٠]‏ أي : مَرْضيَّة» وكما قال : 
# خلق ن ساو افق [الطارق ]٠:‏ أي : مدفوق . وأما قوله: إن النبيً عليه السلام راد أن 
الناس متساوون في السب ليس لأحد منهم فضلٌء ولكنهم أشباهٌ كإبل مئة» فليس 
المعنىٰ ما ذهب إليه» والذي عندي فيه أن الله تبارك وتعالى ذم الدنياء وحذر العباد 

س سے ٣‏ یرس ا سے سے ار ا سے سے رر 
سوء مغستها» وضرب لهم فيها الامثال ليعتبرواء كقوله : # إتمامتّل الْحيَوة ادنا كما 
رة [يونس:٠۲]‏ الأية وما أشبهها من الآي» وكان النبٌ عليه السلام يحذَرُهم ما 


VE 


حدرهم الله ويْرَهَّدّهم فیهاء» فرغب أصحابه بعده فيهاء» وتشاخُوا علیهاء حتیٰ کان 
الزهد في النادر القليل منهم» فقال النبي بيه : «الناس بعدي كإبل مثة ليس فيها 
راحلة»» أراد أن الكاملَ في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل لقلة الراحلة في 
الإبل. 

ومنه حديث النابغة الجعدي: أن ابن الزبير أمر له براحلة رحيل. أي: قوئ 
على الرّحلة» ولم تثبت الهاء في «رحيل» لأن الراحلة تقع على الذكر. وقوله: 
راحلة رحیل» كما يقال : فح فحيل . 

وفى الحديث: «إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الّحال» يعنى بالأحال هنا: 
الدورَ والمساكن والمنازلء وهي جمع رَحل» يقال لمنزل الإانسان ومسكنه: رحله» 
وانتهينا إلى رحالناء أي: منازلنا. وقوله: «إذا ابتلت النعال» فالنعال هنا: جمع 
نعْل» وهو ما غلظ من الأرض فى صلابة» وإنما خصّها بالذكر لأن أدنى بل بندّيهاء 
يخلاف الرّخحوة» فإنها تنشف الماء . 

ومن الرحال بمعنى المنازل حديث يزيد بن شجرة: وفي الرحال ما فيها. وفي 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : نما هو رحلٌ وسَرْحٌ» فرحل إلى بیت الله» 
وسرج في سبيل الله . يريد أن الإبل تركب في الحج» والخيل تركب في الجهاد. 
والأخل أيضاً: رحل البعير» وهو أصغر من القتب» ويقال: رحَلت البعيرَ أرحَله 
رَخلاًء إذا شدَذْت على ظهره الرحل» قال الأعشى : 

رحَلّت سْيَية غدوةً أجمالها ‏ غضيل عليك فما تقول بدا لَه 
وقال المْقّبُ العبدئ» مخبراً عن ناقته : 


إذا ما قمت أرحلها بليل تاره آهة الرجل الحزين 
ويقال للناقة التى شد عليها رحلها: مَرْحولة. وقد جاءعت فى حديث فاطمة 
الزهراء رضي الله عنهاء وهو قولها: فدونكها مزحولة مَرمُومة . وفي الحديث: أن 


VEY 


النبي ية سجد فركبه الحسن» فأبطاً في سجوده» فلما فرغ سئل عنه فقال : إن أبني 
ارتحَلّني فكرهت أن أعجلَّه. أي: جعلني كالراحلة فركب على ظهري . يقال: 
ارتحل فلانٌ فلاناً ذا رکبه وعلا ظهرّه. 

وفي الحديث: «عند اقتراب الساعة تخرٌج نار من قعر عدن ترحْلُ الناس» أي: 
تحملهم على الرحيل»› والرحيلٌ والترحيل والإرحال بمعنى الإزعاج والإشخاص. 
قال شعبة: أي: تنزل معهم إذا نزلوا» وتقيل إذا قالوا. قال شمر: وقيل: ترَحْلٌ 
الناس» أي: تثزلهمٌ المراحل. 

وفي الحديث: أن رسول الله لا خرج ذات غداة وعليه مط مرل . المزط : 
الكساء» ويكون من صوف› وربما كان من حر أو غيره. والمرحل: الذي قد نقش 
فيه تصاوير الرحال. ومنه حديث عائشة رضي الله عنهاء وذكرث نساءً الأنصار: 
فقامت كل امرأة إلى مرطها المرخحل. ومنه الحديث: كان يصلي وعليه من هذه 
المرحلات» يعني : المروط المرلة» وتجمع على المراحل» ومنه الحديث: «حتى 
بيني الناسن بيوتا يُوشوتها وَشَيّ المراحل» ويقال لذلك العمل: الترحيل. قال 
الهروى : ويقال لها: المراجلٌ» بالجيم أيضاً. ويقال أيضا: الراحولات. 

وفي الحديث: أن رجلاً من المشركين بمؤتة سب النبيّ بي فطفق يسبّه» فقال 
له رج من المسلمين: والله لتكَمَنَّ عن شتمه أو لأَرْحَلتك بسيمي هذا. . ثم أسلم 
هذا الرجل المشرك وحَسْن إسلامه» فكان يقال له: الرّحيل. قوله: «لأرحلنك) 
يريد لأعلوتّك بالسيف ضربا. يقال: فلان يرحَلٌ فلاناً بما يكره» أي: يركبُه 
بمکروه» وهو من : رحلث الناقة» أي : ارتحلتها فركبتها. 

وفي الحديث : آنه َة سنل : أي الأعمال أفضل؟ فقال : «الحال المرتحل». 
قيل : وما ذاك؟ قال : «الخاتم المفتتح» وهو القارىء الذي يختتم القرآن بتلاوته» ثم 
يفتتح التلاوة من أوّله . شبّهه بالمسافر يبلغ المنزل فيل فيه ثم يرتحل فيفتتح سيرأً 
آي ببتدؤه. قال ابن الأثير : وكذلك قَراء أهل مكة» إذا ختموا القرأن بالتلاوة» 
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ا ر وو 
ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمس يات من أول سورة البقرة إلى: # واؤلتيك هم 
ملحو 4 [البقرة:٠]‏ ثم يقطعون القراءءً ويُسفون فاعلَ ذلك: الحال المرتحل» 
آي : ختم القرآن وابتداً بأوله ولم يفصل بينهما بزمان. وقيل : أراد بالحال المرتحل : 
الغازي الذي لا يقفل عن غرزو إلا عقبه بآخر. 


ارح م۴ 


تدلٌ مادة (رحم) على معني واحد في اللغة» وهو الرقةٌ والعطف والرحمة. 
والرحمن الرحيم: من أسماء الله عز وجل» وهما مشتقان من الرحمة» ونظيرهما في 
اللغة ندم وندمان» وهما پمعتی واحد» قال الجوهریٌ : ويجوز تكرير الاسمين إذا 
اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيد» كما يقال: فلانٌ جا مَُجدّء إلا أن الرحمن 
مختصن لله تعالیٰ»› لا يجوز أن بُسكَی به غیره» آلا ترئ أنه تبارك وتعالیٰ قال : # قل 
ادعو أله أو أذْعُوأ لر [الإسراء ]٠١١:‏ فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره» وقال 
الحسن البصري : الرحمنُ اسم ممتنع» لا يسمي به غير الله وقد يقال: رجل 

سے له 2 
رحیم ۰ والرحمة في بني آدم عند العرب : رقَّةَ القلب» ثم عطفه» ورحمة الله : عطفه 
وإحسانه ورزقه. 


وقال عز وجل بعد الأمر بإيتاء ذي القربىٰ حقه والمسكين وابن السبيل : # رمَا 


ترصن عنم عه رحق من ريك جوا مل لهم قول ميسورًا 4 [الإسراء:۲۸] قال عكرمة في 
قوله تعالى : « أسَعَهَ نَمَو أي : ابتغاءَ ررق. ومعنئ الآية - كما قال الحافظ ابن 
كثير ‏ أي : إذا سالك أقاريك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت 
عنهم لفقد النفقة فقل لھم قوللا میسوراً أي : عذهم وعدا بسّهولة ولين: إذا جاء 
رزق الله فسنصلكم إن شاء الله . وقال الشوكانيّ: وليس المراُ هنا الإعراض 


Y۹ 


بالوجه» وفي هذه الآية تأديبٌ من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم 
كيف يقولون» ويم يردٌون» ولقد أحسن من قال» وهو محمد بن پسير 

ل۵ ل یکن قیقر أجود ب للسائلينَ فإتي ليَنُ الود 

يَعْدَمٌ السائلون الخير من خلقي إا نوالا وإما حسنَ مردود 

وقال تعالی في شأن نبيه محمد ل : * وا اکاک اة کی [الأنبياء : 
١‏ قال أبو عبيد الهروي: آي : عطفاً وصنعاً. وقد تكرر ذلك في أحادیثه عليه 
الصلاة والسلام» فمنه قوله: «إنما أنا رحمةٌ مَهداة» . وقوله: «إن الله بعثني رحمة 
مهدأة» بعت برفع قوم وخفض آخرین». . وقوله وقد قيل له : یا رسول الله » ادع عل 
المشركين» فقال: «إني لم َنْعَتْ لعّاناً وإنما بُعثت رحمة». وروى الإمام أحمد 
بسنده أن رسول الله ٤ة‏ خطب فقال : : «أيُما رجل سنه في غضبي أو لعنتّه لعنة فإنما 
آنا رجل من ولد آدم؛ عضب كما تغضبون» وإنما بعثني الله رحمة للعالمينء 
فاجْعَلها صلاة عليه يوم القيامة» . 

وقول تعال : # رما رساك إلا رَه َعَم € [الأئاء ٠٠٠۷:‏ يشمل جم 
الناس» مومهم وكافرَهم. فقيل : معن كونه عليه السلام رحمة للكفار أنهم أمنوا به 
من الخُسْف والمَسْخ والاستئصال. وأخرج الحافظ ابن كثير عن ابن عباس» قال : 
من تبعه کان له رحمة في الذنيا والآخرة» ومن لم تبه عوفي مما کان يتل به سار 
الأمم السابقة من الخّْف والمَسخ والقدف. . قیل : وتصديق ذلك قوله تعالى : # وَم 
کات اله لعْبهم وأَك فم [الأنغل .]٠۳:‏ 

وقال تعالیٰ :# gy‏ راذا أذفتا الاس رة من بعد ضراة مسم س دا ھر کر ف ١ا‏ ارتا فل أ 

سیم کر إن رس اما بون م ایکروت [يرنس ]۲٠:‏ الناس هاهنا : الكافرون. والرحمة 

٠‏ المط والخصْت بعد الجَذْب وضيت المعايش . وقوله تعالى: أكون أذ 
ا ر م کے تھا ن اش قور € [هود:۹]. الرحمة هنا 
النعمة من توفير الرزق والصحة والسلامة من المحن. 
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وقال تعالى في قصة الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام: # اندها 
رما حبرا َه رَكَوةَ واب ًا € [الكهف:٠۸]‏ أي : ولداً أزكى من هذا وأطيت ديا 
وصلاحاً وطهارة من الذنوب. وأفرَبَ نما أي: عَطفاً. والرّحم ولحم 
العطف والرحمة» والجمع: الأرحام» ومنه قوله تعالی : * وتوا اله ری الود وء 
لارام 4 [الساء ]٠:‏ قرىء: ورام 4 بالنصب» وقرىء: «وَالاأَرْحام) بالجر» 
فمن قرا والأرحامء أراد: اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها› فإنها مما أمر الله به 
أن يوصل . ومن قراً: والأرحام» أراد: تساءلون به وبالأرحام» أي: يسأل بعضكم 
بعضاً بالله والرحم» فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤال والمناشدة فيقولون: 
أسألك بالل والرحم» وأنشدك الله والرحم. والأرحام: اسم لجميع الأقارب من غير 
فرق بين المحرم وغيره. ) 

قال القرطبي : اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرّمة. 
وقد تظاهرت بذلك الأحاديث» منها: حديث آبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله َة «إن الله تعالىٰ خلق الخلق» حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : 
هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة . قال : نعم» أما ترضَيْنَ أن أصلٌ من وصلك وأقطع 
من قطعك؟ تالت: بلى: قال : فذلك لك»» ثم قال رسول اله 5 اقرآوا إن شتتم : 
# قل ع عسي إن ولعم أن تقب دوأ رض طعا ایامک کیک آل سما قَأصكَهر 
راح اشر 4» [محمد: ۲۲]. قال ابن فارس: الرّحم: علاقة القرابة» ثم سمْيت 
رحم الأنث رحما من هذا؛ لأن منها ما يون ما يُرْحَم ويرف له من ولد. 

وفي الحديث : «ثلاث يَنقصٌ بهن العبد في الدنياء وبدرك بهن في الآخحرة ما 
هو أعظم من ذلك: الرّحم والحياء وع اللسان» قال ابن الأثير : الرُحم بالضم 
الرحمة» يقال: رَحم رُحماً» ويريد بالنقصان ما ينال المرء بقسوة القلب ووقاحة 
الوجه وبسطة اللسان» التي هي أضداد تلك الخصال من الزيادة في الدنيا. 


ومن أسماء مكة : «أمَ رُحم» آي : أصل الرحمة» وهو من قوله تعالیٰ : # وارب 


اڳ [الكهف: ]۸١‏ كما سىق . وقال رهیر : 


ومن ضريبتِه التقوى ويعصمَه من سىء العثراتِ الله والوْحم 
1 ر دد [ 


تدل مادة (ردد) في العربية على رَجْع الشيء وصَرفه» ثم تستعمل في معان 
أخرى ترجع إلى هذا المعنى العام 
قال عز من قائل : 3 آلڑ ایک با اریت ین رڪم رھ وچ رعاو وکود 
ررمت بن تدم لا قلغم إل آله جاء نه نهم رشتهم بات فردوا يريه ف 
آفوههر واوا أ إا كرا با ہما الہ پو ورتا نی سل ما عونا لبه مریب 4 [إبراهیم ]٩:‏ 
قوله : « قروا ركه ف مهه € أراد: عضرا أناملهم غيظاً مما أتنهم به الرسل» 
وهو کقوله تعالیٰ حضوا عك نامل م لَب [آل عمران »)١٠۹:‏ وإنما فعلوا ذلك 
لأن الرس جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم. قال صخر الي الهذلي : 
قد ايى أناملَة غيظة فأمسى يَعَضنُ على الوَّظيفا 
والوظيف : مستدق الذراع والساق» وقال آخر: 
برفنٌ في فيه غيظ الحسو د حتى يعض علي الأكفا 
وقال ابن اليزيدي في قوله  :‏ فردوا اید نھر ف وهه [إبراهیم :_]٩:‏ هذا 
مء أي : كوا عكا أيروا به ولم بُشمواء وهكذا قال أبو عببدة والأخفش» ور 
ذلك ابن قتيبة» فقال ٠‏ لم يسع أح من العرب قول : رد يده في فيه : إذا ترك ما مر 
به» وإنما المعنى: عَضصوا على الأيدي حتقاً وغيظاً. وقيل : إن المعنى أنهم أشاروا 
بأصابعهم إلى أفواههم لما جاءتهم الرسلٌ بالبنات» أي : أسكتوا واتركوا هذا الذي 
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وفي صفته ي من الحديث المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ليس 
بالطويل البائن ولا القصير المتردد. أي: المتناهي في القصرء كأنه تردّد بعض خلقه 
على بعض» وتداخلت أجزاؤه. وفي حديث عائشة اشة رضي الله عنها: «من عمل عمل 
ليس عليه أمرنا فهو رَد أي : مردودٌ عليه» ويقال: أمر رذّ: إذا كان مخالفاً لما عله 
أهل السنة» وهو مصدر صف به. ويقال أيضاً ا ي : رديء» وفي لسانه 


¥ هو م 


وفي الحديث: أن النبي بي قال لسراقة بن جنشم: آلا أدلك على أفضل 
الصدقة؟ ابنتك مردودة عليك» > ليس لها كاست غيرّك». المردودة : هي المطلقة التي 
ترد إل بيت أبيهاء > فأما التي مات زوجها فيقال لها: : فاقد. وأراد لل : «ألا أدرّك 
على أفضل أهل الصدقة» فحذف المضاف . ومنه حديث ابن الزبير رضي الله عنهما: 
آنه كتب في صك دار وققها: «وللمردودة من بناته أن تسكنها غير مَضرَة ولا مض 
بها فان استغنت بزوج فلا شیء لها». 


وفي الحديث :دوا السائل ولو بظلف مُحرَق». . الظلفبُ للبقر والغنم كالحافر 
للفرس والحفبّ للبعير آي : أعطوه ولو ظلفاً مَحْرَقاً ولم يرد رد الحرمان والمنع» 
كقولك : سام فرةً عليه آي : آأجاره» وکلمني فما رددث عليه سوداءَ ولا بيضاء. 
قال أبو عبيد الهروي : وأما قول ذي الوْمّة : 


وقفنا فسلَمْنا فردّث سلامنا ٠‏ عليناء ولم تزجع جوابَ المُخاطب 
فإنه كما تقول : رد القاضي شهادته. ركذلك فتره أبر نصر الباهلي: شارح 
«ديوان دي الرَمَة». قال : وقفنا بالدار فسلمنا فرذت الدار تحبّة عليناء اي : لم تقبل 


العحية؛ آي دشا ولم تحب فم یئن فال ولم تزجع جواب المخاطلب والرواية 


Vor 
وقفتا فسلّمنا فردت تحيه‎ 

وقال آبو على الفارسي : وقد قل في قوله: «فر دت تحة) قولان» أحدهما: 
ردت التحية» أي: لم تقبلها. والآخر: ردَّٿ تحيَة» أي: ردٿ جوابها كما في قوله 
ر 9 ولا خیم َر حيو يا اخسن ما أو ردوهاً € [النساء:٠۸].‏ وهذا الحديث : 

ارذُوا السائل ولو بظلف محرق» . روي : «لا دوا السائل ولو بظلف محرَق» قال 
الحافظ آبر موس المديني : ومعناهما شيءَ واحد» ولیس يضادٌ أحدهما الآخرء 
آي: لا تردوهم بلا شيء واصرفوهم ولو بظلّف. 

وجاء في حديث الفتن: «ويكون عند ذلكم القتال رده شديدة» الوَدة» بفتح 
الراء. ويريد: عطفة قوية . وآما الرَدّة بكسر الراء» فهي مصدرٌ قولك : رده يره ردا 
وردّة» وهي أيضاً الاسم من الارتداد. وفي الشرع: الرجوع من الإسلام إلى الكفرء 
والفعل منه ارت . قال تعالیٰ : ٭ تاا آل منوا من رَد منک عن ینا موف بان أله يقو 
حم وحمو [المائدة:٤٠]‏ الاية . والمرتدّون أو أهل الرَدة: هم الذين امتنعوا عن 
أداء الزكاة بعد أن قبض اله به كلا وقالوا: نصلي الصلاة ولا نزكي» والله لا 
تغْصّبُ أموالًنا . وقد قاتلهم الصديق رضي الله عنه كما هو معروف. 

وفي حديث القيامة والحوض الذي رواه ابن عباس قال و4: «وإنه سيجاء 
برجال من أمتي» يؤخ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب» أصحابي! قال: «فيقال 
لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» > لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم) 
الحديث. قال الحافظ أبو موسئ المديني في تفسير : «مرتدين»» أي : متخلفين عن 

بعض الراجبات» ولم يرد ردَّة الكفر» ولهذا قيّده بأعقابهم› لانه لم رتد أحد من 
لصحاةء وما ارتا قوم من جنا الأعراب 


رعبة إلا وستتأجره سائ عن فان کان داو مرضاها ورةأولاها عل أخراها. ٠‏ 
العحديث . أي : إدا تقدمت آوائل الإبل» وتباعدت عن الآواخرء لم يدعها تتفرق › 


Vo 


ولكن يحبس المتقدّمة حت تصل إليها ألمتاخرة» وذلك من حسن الرعاية 

بالكسر والتشديد والقصر: مصدر رَد ب5 والمعنی أن الصدقة لا تؤخذ في 

السنة مرتين »› كقرله عليه الصلاة والسلام: لا ثز نى في الصدقة). ونحو : : «ردیدی» 

في المصادر : خحليفى من الخلافة ميم من النميمة» وليل من الدلالة» وهزیمیٰ 
من الهزيمة› و-حجيزى من المحاجزة. 


| ر دف ] 


تدل مادة (ردف) على التتابع والمتابعة. يقال: رَدفةء أي: تبعه» وأردفه 
معه : ر کته » وجاءوا ردافیٰ» أي : تع بعضهم بعضاً والڑدف والمرّتدف: الراكت 
خحلف الراك . 

ويقول تقدست أسماؤه» مخبراً عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة 

_ مم ر ب و 

واستبعادهم وقوعه : # وبقولوت می هلدا اوعدن كر صقن ٭ فل عم أن یکین رد 

لکم بعص ای مسلوی 4 [النمل : ۷١‏ ۷ قولە: روف کہ 4 . قال الفراء 
ونفطويه: آي : دنا لکم» وقیل : اء بعد کم » وحکی الإمام الشوكاني عن ابن 
شجرة» قال : معنی ردف لكم: تبعکم» قال : ومنه رذف المسرأة انه تبع لها من 
خلفهاء» ومنه قول أبي ذؤيب: 

عاد السواد بياضاً في مفارقه ٠‏ لا مَرّْحباً ببياض الشيب إذ رَدفا 

ورقال : ردفه وأردفهء مثل تبعه وأتبعه» قال خزيمة بن مالك بن نهد : 

إذا الجوزاءٌ أردفت النرَبّا ضظننث بال فاطمة الظنون 


والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الكفار : عسى أن يكون هذا العذابُ الذي به 


Vo0 


توعَدٌون تبعکم ولجقکم . قال اين كثير : وإنما دخلت اللام في قوله: # روف لک 4 
لأنه ضمّن معني عَجلّ لكم» > کما قال مجاهد في رواية عنه  :‏ عسی آن کون ردق 
ک4: جل لکم. 

E E PEA‏ بالملائكة عونا لهم 

: ا لد سیون ریک جاب کم آی مم دم الف ن میک دو ٭ 

[الأنفال :۹] قال الفراء: متتابعين» ومن قرآً: #مُردفيْن بفتح الدال» أي : فعل ذلك 
بهم» أي: أردفهم الله بغيرهم. يقال: رده أزدفه : إذا ركبت خلفه» وأردفه: 
أركشّه خلفي» وهي داب لا تراوف» ولا تقل: ولا تزوف» ويقال: أردفث الرجلَء 
أي : جئت بعده . فمعنى # روفي ) : يأتون فرقة بعد فرقة. وقال ابن الأعرابي: 
يقال : ردفث الرجل وأردفتة ولحقتّه وألحقتّه بمعبّى واحد. 

وفي حديث وائل بن حجر : أن معاوية سأله أن يُردفه وقد صحبه في طريق . 
فقال : لست من أرداف الملوك . أرداف الملوك: هم الذين يخاموتهم في القيام بأمر 
المملكة بمنزلة الوزراء في الإسلامء والاسم: الرّدافة كالوزارة. 

وقال عز من قائل : # يىم رجف الراجفة + تشبعها ألرَادفة [النازعات : ٠‏ - ۷] الراجفة : 
هي التفخة الأول التي يموت بها جمية الخلائق. والرادفة : هي النفخة الثانية التي 
تکون عند البعث وقيام الساعة. وسمّيت رادفةً لأنها رَدفت النفخة الأولى» أي : 


ےہ ا 


تبعتها وجاءت بعدها. وأخرج الإمام أحمد» من حديث الطفيل , بن أب بن کعب» 
عن أبيه : قال : قال رسول الله ل : «جاءت الراحفة تتبعها الرادفة» جاء الموث بما 
فه)» وفي رواية للترمذي : كان رسول الله ب إذا ذهب ثلا اليل قام فقال: «يا أيها 
التاس اذكروا اللهء اذكروا الله ء جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فيهء 
جاء الموت بما فيه». قال أبَنّ: قلت: يا رسول الله إني أكثرٌ الصلاة عليك» فك 
أجعل لك من صلاتي؟ قال : «ما شئت» قلت: الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت 
فهو خير لك» قلت : فالنصف؟ قال: «ما شئت. فإن زدت فهو خي لك» قلت : 
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فالثلثين؟ قال : «ما شئت» فإن زدت فهو خي لك» قلت : أجعل لك صلاتى كلها. 
قال : «إذن تكف هكّك» ويغفَرَ لك ذنئك»» قال: الترمذي :هذا حديث حسن. 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «ما من صاحب إبل لا يودي حقَها إلا 

ّث له يوم القيامة أسمنَ ما كانت على أكتافها أمثال اللواجد شخماء تدعونه أنتم 
الروادفت» ملسن أخفافها شوکاً من حدید» ثم بطح لها بقاع قرق» فتضرب وجهه 
بأخفافها وشوكها ألا وفي وبرها حق» وسيجد أحذكم امرأته قد ملأت عِكّمه 
من وبر الإبل فليناهزها فليقتطع فليُرْسل إلى جاره الذي لا وبر له وما من صاحب 
تخل لا يدي حقّها إلا بث عليه يوم القيامة سعفها وليفها وكرانبني آشاجع تنهسّه 
في يوم كان مقدارٌه خمسين آلف سنة. النواجد : طرائق ق الشحم» جمع ناجدة» من 
التجد وهو الارتفاع. والرّوادف مثل النواجد» واحدهاً: رادفة» کأنه بريد أن كتل 
شحم هذه الإبل تتابعت وترادفت» مبالغةٌ في السّمَّن. وقوله: «مُحْلَسنٌ أحفافها 
شوكا» أي أن أحفاف هذه الإبل أحلست شوكاء بمعن آنها طوْرقَث به وألرمنّه» من 
قولهم للذي ارم مکاته لا يبرح : حلس» فيقال: هو حأْسٌ بیت» آي: لا بُغادره. 
وقوله : «بقاع قرق» أي : بقاع مستو . 

وهذا الحديث واحدٌ من أحاديت ذواتِ عدد في التحذير والتخويف من كنز 
الأموال» وقض اليد عن أداء الزكاة والصدقات. وأصل هذا الوعيدِ قول تعالى.: 
لوال یکروت الذهب والْصة ولد واف سول آل برهم پعداي اير 
2 م یکی لھا ی تار جم فش کو ری اشم جرم تورم هنا ما 
ڪنر ت لانیک فدوفوا ما کے ککنزور) [التوبة: ۳٤١‏ 

وروي عن علي رضي الله عنه في قوله: لے یکروت الذهب 
َة الآية» قال النبي كيا : «تباً للذهب! تبأ للفضة؛ يقولها ثلاثاً. قال : فش 
ذلك على أصحاب رسول الله بي وقالوا: فاي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه : 


ت 


أن أعلمٌ لكم ذلك. فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شى عليهم وقالوا: فأيٌ 


YoY 
ك ٍِ ڪڇ ص‎ 2 : 

المال نتخذ؟ قال : «لساناً ذاكرأ» وقلباً شاكرأء وزوجة تعين أحدكم على دينه» . 
وروي عن ثوبان رضي الله عنه» أن رسول الله و َة كان يقول: ((من ترك بعده 
كتراً مل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتانِ يتبعه ويقول : : وبلك! ما أنت؟ فيقول: 
أنا كنرك الذي ترکته بعدك. ولا یزال یتبځه حتی بلقمه يده فيقضمَها لم بتبعهًا ساق 
جسده». والشجاع بضم الشين وكسرها الحبة الذكر. والأقرع : الذي لا شعرَ على 
رأسه» أي : قد تمكط جلد رأسه لكثرة سه وطول عمّره . والزبيبة : نكتة سوداء فوق 


[ ردي | 


يقول رینا عز وجل في شان هو لاء الذين ظنوا آنهم یقدرول على الاستخفاء 
رج A‏ یس + ے 

بمعاصيهم عن الله عز وجل : ل رکلک کیک ای طتنشہ ریک آردنکر اصبحتم 
اتسر 4 [فصلت :۲۳] . قوله: # رد کر آي : أهلككم . والمعنى ان تی بان اڈ 
لا يعلم كثيراً مما تعملون أهلككم وطرحكم في النار. يقال : ردي يَردَىٰ رَدىٌ فهو 
رد ورأد. قال القطامى : 

يام قومي مکاني مَنصٿ لهم ولا ظنون إلا نشي راد 

ع سم رم ر عر وچ ر وور رو ہہ 

أي : هالك» ومن ذلك قوله تعالی : # إن لاء اة آ کا آخْفہما لتجری کل نفییں 
با شع #ه لا صد تک عتا من لا دومن بھا اتمم وده فاردی) [طه: .]١١ ٠١‏ قوله: 
# مَترّدى# أي: نهلك لأن انصدادك عن الإيمان بقيام الساعة» بص الكفار لك› 
مستلزمٌ للهلاك ومستتيع له. 

وقال عز من قائل في شأن عاقبة البخيل : # دما يعن عله مالو إا رد [الليل .]١١١:‏ 
قیل : إذا تردی› آي : إذا مات فر دی فی قبره» وقیل : إذا تردَى في النار» آي : سقط 


YoA 
. فيهاء من : رَدَيْت الحجر : إذا رمبته» وقيل : إذا هلك‎ 


وقال تقدست أسماؤه في سياق المحمات : # والماردية 4 [المائدة:٣]»‏ وهي 
التي تسقط من جبل» أو تقَعٌ في بئر نهلك . ومنه ما جاء في الحديث» أنه ب قال 
في بعير ترڌیٰ في بئر : (ذکه من حیث قَدَرْت» . قال ابن الاثیر : تردّى» أي: سقط› 
يقال: ردي وتردّى لغتان» كأنه تفل» من الرّدى: الهلاك» أي: اذبّخه في أي 
موضع آمکنٌّ من بدنه إذا لم تتمكنْ من نحره. 

دفي ديت عبد له بن عرد رضي ا عت امن نتر فوته عان شر الح 
فهو كالبعير الذي ردي فهو نزع بذنبه) راد آنه وقع في الثم وهلك»› کالبعیر 
ری في البشر» وأريد أن يرع تبه فلا يدر على خلاصه. 

وفي حديث ابن مسعود أيضاً: «إن الرجل لَيتكلَمٌ بالكلمة من سط الله ترديه 
نعْدَ ما بين السماء والأرض» ترديهء أي : توقعه في مَهْلكة . وفي قصة أحد: «أنه لما 
قل على راية المشركين مَن قل من بني عبد الدار أخذ اللواءَ غلامٌ لهم أسود» وكان 
قد انتكس فنصبه العبد وبر يسشت› قال سعد: فرمیه فأصنت ثْرته» فقط 
صریعاًء فأقبل ابو سفیان فقال : من رده مَن رداه؟ یرید من رماه من رماه؟ . قال أبو 
سليمان الخطابي : يقال : ردت الرجل بالحجر: إذا رمَيتّه به» وأكثرٌ ما يكون ذلك 
ني الحجر الضخم الذي يشدَخ بثقله» ومنه المزداة يُكسَرُ بها الشيء الصّلب» فأما 
أرداه فمعناه هلكه والردى الهلاك» والكّدي : الهالك» قال دريد بن الصمة: 
تنادَا فقالوا: أرْدَّتِ الخيلٌ فارسا فقلث: أعبذ الله ذلكم الرّدِي؟ 

وقوله: «بَرْبّر» أي: أكثر الكلام في غضب . والبريرة: كثرة الكلام في غير 
بيان . ويقال: إن بعضَ ملوك حمْيّر غزا البربرّ فظفر بهم فقال: ما أكثرَ بربرتهم! أو 
جلبتهم» فسكُوا البربر. 


وفی حدیث علی بن آبی طالب رصی الله عله : من اراد البقاء ولا بقَأء _ 


۷0۹ 
فمف الرّداء . قيل : وما خفَةٌ الرّداء؟ قال : قله الدّيْن . قال أبو منصور الأزهري: 
سمي الدَينْ رداء؛ لان موقحَه مُجْتمَع الحُتني والمنكبين» والدَينْ آمانة» وهم يقولون 
في ضمان الديِن: هو لك في عنقي» لازم رقبتي» فقيل للدين رداء؛ لانه يزم عنق 
الرجل» ومنه قیل للگیف: رداءٌ؛ لأن من تقلّده فکأنه تردّیٰ به» ويقال للوشاح 

رداء. قال الأعشى : ۰ 


وتبرد برد ردا العرو س بالصيف رقرَّقت فيه العَبيرا 


ومنه الحديث : «نعم الرّداء القوس» لأنها تحمل في موضع الرّداء من العاتق . 
وفي حديث فس بن ساعلة: تدم الجارود بن عبد اله في وفد عبد القيس على 
رسول اله اؤ وكان الجارود سيدا في قومه» مطاعاً في عشيرته» في کل كمي 
صنديد» قد دوّمُوا العمائم وترَدّؤا بالصّماصم. . . إلى أخر الحديث. فالكمي: 
الرجلٌ الشجاع المتكمّي في سلاحه» المتغطي به المستحُفي» والجمع الكماة. 
والصنديد: الرئيس الشريف» الغالبٌ لكل أحد. ودؤموا العمائم» أي: لقوها 
وأداروها حول رءوسهم» والصماصم: جمع الصمصامة» وعي السيف القاطع . 
والتردّي : جِعْل حمائلها على عواتقهم » تشبيهاً بوضع الأردية . 


[ ر ذل ] 


ری ما ردک إلا شرا ملا وم ر ایت م آراو ابی زی رما ر 
لک بَا کا من فصل بل ظتکم گذہت 4 [هود:۲۷]. أرادوا: ت سا ؤنا ولم 
بتبعك أحدٌ من الأشراف. والأراذل: : جمع الأرذلء والأرذال: جمع الرّذل» وهو 
ذل الخیس» وقد رل فلا - بالضم- برل ذال وذولةء فهو َل وژذال. 
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ويقال: رذل» بالکسر أيضاً. ورُذال کل شيء: ردیئه . وقال أبو جعفر النحاس : 
الأراذل: الفقراء والذين لا حسَبَ لهم» والحَسَّبُ: الصناعات. قال أبو إسحاق 
الزجاح : نسّبوهم إلى الحياكة» ولم يعلموا أن الصناعات لا أثرّ لها في الديانة . 
ومثل هذه الآية قوله تعالى : # # قالرأ اومن لك وأتبعك آلذردَأون [الشعراء: ]١١١‏ 

والأرذلون: جمع الأرذل. وقال تعالى مخبراً عن تصوفه في عباده بالخلق والإنشاء 
والإماتة والضعف في الخلقة : # وا ال لق کر ا بوتکم وو > ن ود ك اذل لمر لِک لا 
بعلم بعد علو سیا إن اه علی ر رد 4 [النحل:٠۷]‏ . الأرذل من كل شيء : الرديء منه. قال 
النيسابوري: إعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمُر الإنسان في أربع : أولاها سن 
اشر ودانیها د بن الوقوف. رحو مسن الشاب وثالتها ن الانحطاط السير: ور 
العمر: هو عند أن يصير الإنسان إلى الخرّف» وهو أن يصير بمنزلة الصبىٌ الذي لا 
عقل له. وفيل : هو خمس وسبعول سنه» وقیل : تسعول سنة. وروي ان رسول الله 
ية كان يقول في دعائه : «أعوذ بك من البخل والكسّل والهرم وأزذل العمَر وعذاب 
القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والمّمات» . 


فى أسماء الله تعالى: «الررّاق» وهو: الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق 
أرزاقها وأوصلها إليهم» وفعّال من أبنية المبالغة . والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان 
کالاقوات› وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. 

رم و رد ی ج 4 ر چ سر م 

قال عز من قائل: # وَأفقوا من ما ورقتدکم سن فيل آن ا احدکم اموت 4 
[المنافقون: .]٠١‏ أي : أنفقوا من المال والجاه والعلم . قال آهل التفسير: الظا 


V4 


أن المراد الإنفاق في الخير على عمومه» وقال الراغب الأصبهاني : والرازق يقال 
لخالق الرزق ومُعطيه والمسّب له» وهو الله تعالى» يقال ذلك للإنسان الذي يصير 
سبباً في وصول الرزق» والرزاق لا يقال إلا لله تعالى. وقوله تعا : ل تالک فا 
تیش ن سم وور ) [الحجر: ]٠١‏ أي : بسبب في رزقه ولا مدحل لكم فيه . 
والمراد قول تعالى : # و من س ل َم رقب المماليك والخدمٌ والدواتٌ والأولاد 
الذين رازقهم في الحقيقة هو الله» وإن ظنَ بعض العباد أنه الرازى لھم باعتبار 
استقلاله بالكسب . قال الحافظ ابن كثير : والقصد أنه تعالى يمتنْ عليهم بما يسر لهم 
من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من 
الدواب التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء 
ورزفُهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعال. 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : # ردو من دون أله مالا لك لهم ردقا ملسمو 
والأرض سًَا ولا سَكَطيعون [الدحل: ۷۳] أي : ليسوا بسبب في رزق بوجه من الوجوه» 
وسبب من الأسباب . 
ويقال : : ارتزق الجند: آي الوا ا زاقهم؛ والوَرقَة: : ما بُعطرّنه دفعةً واحدة. 
رقال تعال : وأ أك وة ولب علا آذ ملك روا ن ررك وة وى ) 
[طه: ۱۳۲]. قال أبن عرفة نفطويه: أي : لا نسالك أن ترزق نفسك» وقال في قوله 
تعالى : # وجلو ررك أك تَكَذَددَ € [الواقعة: ۸۲]: يقول: الله يرزقكم وتجعلون 
مان الاعتراف بذلك والشكر عليه أن تنسبوه إلى غيره» فذلك التكذيب . قال أبو 
عبيد الهرويٌ في کتابه «الغريبين»: وسمعث الأزهرى وشيخي رحمهما الله بقولان: 
معناه: وتجعلون شکر رزقكم . انتهى كلامه. ويريد آنه على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مَقامه» كما في قوله تعالل : # وَسكَلٍألْمَريَةَ4 [يوسف: ۸۲]. أي: آهل 
القرية. وأخرج الام أحمد» بسنده إلى علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


ر سر سر ج 


کل : ا ومون رک يول : شکرکہ ‏ اک کون تقولون: مَطرنا بنَوءِ كذا 
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. ا رک م ا یسر و د 7 
وکذا بنجم کذا وکذا) . وقال مجاهد : # وتعلون رزه ”أن تكد قال : قولهم في 
الأنواء: مُطرنا بنوء كذا وبنوء كذاء يقول: قولوا هو من عند الل وهو رزقه. وقال 
أبو الفرج بن الجوزي : ذكر اهل التفسير أن الرزق في القرآن على عشرة وجه : 


أحدها العطاء» ومنه قوله تعالى في البقرة : وما رهم سمو 4 [البقرة: 

.]٣‏ وفيها: # اھا اَذ ءام ا انوا مسا ردک 4 [القرة: .]٠٠١‏ والثاني: الطعام» 

ومنه قوله تعالىٰ في البقرة: کلم تر بای ر آي أطعيُوا. الوا 

هدا الى رفا من نَل € [لبقرة: .]٠١‏ أي: أطعمنا. والثالث: الداءٌ والعشاء» 
و 


ومنه قوله تعالیٰ في مریم : را [مريم: .]٦١‏ والرايع 
المطر» ومنه قوله تعالى فى الجاثية : وما أل امن اکا یی رن ابی الانی ت 


اسر کر الق سے سرام 


موتا چ [الجائية: .]٠‏ وفى الذاريات: وف الس رز وما وعو 4 [الذاريات: ۲۲], 
والسماء أيضاً تسمَّى المطرء ومنه قول الشاعر 


إذا نزل السماء بأرض قوم رعيّاه وإن كانوا غضابا 


والخامس : النفقةء ومنه قوله تعالٰ في البقرة : 3 وغل الوارثِ مل ذلك ِن ردا 
وصالا عن راض ما وشتاور ق کک جاح انما ونآ رد آن فسرضغوا أو کد فک جاح عل دا 
سَلَمنٔم ا الیم و اروف ال قرة: .]۲۳١‏ والسادس : الفاكهة› ومنه قوله تعالی في آل 
عمران: ل َد عدا را 4 [آل عمران: : ۳۷]. قال أهل التفسير: كان زكريا إذا دحل 
على مريم وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. والسابع : 
الثواب» ومنه قوله تعالی في آل عمران: * ولا عضن ان يلوا ی سیل آلو اموا بل 


ویو ر سے 


احا عند بهم رفون 4 آل عمران: .]۱٨۹‏ وفي # حم # المؤمن: رفوت فما بعر 
ساب % [غافر : .٠‏ وفي الطلاق : ل قد حن اه لم رر 4 [الطلاق: .]١١‏ والثامن : 
الجنة» ومنه قوله تعالی فى #طه#: : ل وردف ريك حر وأبتی 4 [طه: .]۱۳١١‏ وصدر 
الآية: وا مد تک إل مامتا بها زيما سهم رر وة ألديا م ية . ونظيرها 


ت کی س سے 


في الحجر : لا تمدن عیتیک إل ما مستا بد اوا مَنمَرّ 4 [الحجر: ۸۸]. الأزواج 


VT 


هنا: الأصناف» والمعنى: لا تطمَح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموحَ رغبة فيها 
وتمَنٌ لهاء قال الواحدي: إنما يكون مادا عينيه إلى الشيء إذا أدام النْظرَ نحوه» 
وإدامة النظر إليه تدلٌ على استحسانه وتمتيه. وقيل: إن المراد بالرزق في هذه الاية 
الثواب على ما سبق في القسم السابع . والمعن: أن ثواب الله وما اّخر لصالحي 
عباده في الآخرة خير مما رزقهم في الدنيا على كل حال» وأيضاً فإن ذلك لا ينقطم› 
وهذا ينقطع» وهو معن قوله تعالى: أب . والتاسع : الحَرْتٌ والأنعام» ومنه 
قوله تعالی في یونس: ‏ قل اشر ما آنرد اه کم شن ردي فجملشر مله حرام 
وسلا [یونس ۹]. والعاشر: الشكر»ء ومنه قوله في الواقعة: تعلو ررمکہ کک 
کذونَ ) [الواقعة: ۸۲]. قال اين السکیت : الرزق بلغة زد شنوءة: الشكر› ومنه في 
هذه الآية. وتقول: رزقني فلان» أي: شكرني› ويقال أيضاً: فعلثٌ ذلك لا 
رزقتني» آي لما شكرتني» وسبق قول الأزهري: إن الآية على حذف المضاف 
والتقدير: وتجعلون شكر رزقكم . 


[ رس ل ] 


تدلٌ مادة (رسل) على أصل واحد فى اللغة هو الانبعاث والامتداد» فالرّسْل : 
السيرٌ الهل» وناقة رَسْلة: لا تكلفك سياقاًء وناقةٌ رَسْلةٌ أيضاً: ينه المفاصل . قال 


والرسول المرسَل إلى قومه مشتقّ من هذا؛ لأنه ينبعث إلى هداية قومه في تؤدة 
ورفق ليباغهم أمرَ الله . وقال عز وجل مخاطباً موسیٰ وهارون علیهما السلام: # قاتا 
فرعوت فقولا إا رسول رب العلمين € [الشعراء: ١‏ ود الرسول هنا ولم ينه كما في 


سے 


قوله تعالی : * الاه فقول نّا رسوا رَبَل » [طه: .]٤١‏ وللعلماء فى ذلك قولان: 
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اد ا ارسول هتا مصدر پممنی رسال ا ي ادرال شل رلا يج 
عبیدة معمر بن المشتی: رسول بعتا رسا والقدیر عل هلا ا دو ا ر 
الحالمين. ومن استعمال الرسول بمعنى الرسالة قول الأسعر الجعفي : 
والفتاحة: الحكم. وقول أبي المنهال بُقيلة الأشجعي» من أبيات كتبها إل 
را 
لقد كذبَ > لاشو ما حت ع بسو ولا ا مرشول 
رسولي ووکیلي وهذان رسوا ووکیلی وولا رسولي ووکیلي » وذلك لن 
فعولأً وفعيلاً مما يستوي فيهما الواحد والمشى والجمع > مثل عدو وصديق . و مله 
قوله تعالی : نهم دول ج لا رب ملين [الشعراء: ۷ب]. ال صا في سباق کر 
البيوت التي لا حرج عليهم في الأكل منها: # أو صد كم [النور: .]١١‏ أي: 
بیوت آصدقائکم» ی لا جاح علیکم ان تاکلوا من بوت صدیقکم وان لم پیر 
بينكم وبينهم قرابة» ومن ذلك قول جرير: 
دون الهوی ثم ازتمين قلوسش بأسهم أعداءِ وه صديي 
ومن استعمال الرسول في | لجمع قول الشاعر : 
ألكني إلبها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الك 


أراد: وخيرٌ الول . وألكني: من المَألكةء وهي الرسالة. وقال تعالد عا 
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٤‏ برص مر را سر راص صم ےس ص ر ره مس م ےہ 
لسان عباده المؤمنين : * رتا وءايتا ما ودنا عل رسك ولا عا بوم ألْعَيمَة نك لا ضيف 
ايعاد [آل عمران: 1۹٤‏ قیل : معناه على الايمان برسلك»› وقیل : معناه على ألسنة 
رلك 


قال ابن كثير: وهذا أظهر . قال الراغب الأصبهانئ : ورسل الله تارة يراد بها 
الملائكة» وتارة يراد بها الانبياءُ فمن الملائكة قوله تعالى : انه قول رسول كبر 4 
[الحاقة: .]٠١‏ فإن المراد به جبريل عليه السلام» وقوله : * إتارسل ريك لن بصلوا رك 
لحود: .]۸١‏ فهذا من قول الملائكة للوط عليه السلام» ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 
وکا جات رسا لوطا سىء بم € [هود: ۷۷]. وقوله عز وجل: ولا جات رسا 
إبرهیم اشر € [العنكبوت: .]۳١‏ وقوله تعالی: * بل ورسلا دمم يحيو € 
[الزخرف: *۸]. 

أما إطلاق الرْسّل على الأنبياء فهو كثير في القرآن الكريمء ومنه قوله عز من 
قائل: مال امسن إل مرن ندرب ) [النسام: ۸ والمرسَأُون هم 
الوسل» قيل : وهو محمول على رُسله من الملائكة والإنس» وقوله تعالى: #وَإن 
بکڏبوك قد كدت رش ن بک [فاطر : .۲٤‏ وقال تعالى : * تاا الرس كوأِ ألَبَّتِ 
واغم لوا صا إن يما عمو علي [المؤمنون: .]٠١‏ 

قال أبو إسحاق الزجّاح: هذه مخاطبة لرسول الله باز ودل الجمع على أن 
الرسل كلهم كذا أمرُواء وقيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبيّ؛ لأن هذه 
طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء فيكون المعنى: وقلنا يا أيها الرسَل خطابا 
لكل واحدِ على انفراده؛ لاختلاف أزمنتهم . وقال الراغب الأصبهاني : عنى به 
الرسول وصفوة أصحابه » فسمّاهم رسلا لضمّهم إليه» كتسميتهم المهلْبَ وأولاد 
المَهالبة . والمراد بالطيبات في الآية الكريمة الحلال» قال الحسن البصري رضي الله 
عنه: آنا والله» ما آمرکم بأصفرکم ولا أحمرکم ولا حلوکم ولا حامضکم» ولکن 
قال: انتهُوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك : % كرأ من أَلطَيَبَّتِ 4 
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بني الحلال. وروى ابن أبي حاتم بسنده» أن آَمٌ عبد الله بنت شداد بن وس بعثت 
إل النبي 4 بقدح لبن عند فطره وهو صائم» وذلك في آول النهار وشدة الحرٌ» فرد 
إليها رسولها: أن كانت لك الشاة؟» فقالت: اشتريتها من مالي. فشرب منه. فلما 
کان من الغ أتته أَمٌ عبد الله بنث شداد» فقالت : يا رسول الله » بعثث إليك بلبن مَرّثية 
لك من طول النهار وشدة الحر فردَذْت إلى الرسول فيه فقال لها: «بذلك أمرَت 
الرسُلٌّ أن لا تأكلّ إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً؛ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «يا يها الناس» إن الله طيت لا يقبل إلا طيباًء وإن الله آمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: «# بتاعا الرسل كوأ من ألطَيّبت وأغملوا سا لي 
یما تعلو عل ) [المومنون: »]٥١‏ وقال: « ايها ااي ٤امَوا‏ ڪلوا ِن يبت ما 
رسكم € [البقرة: ١1۷]ء‏ ثم ذكر الرجل بُطيل السفر أشعت أغبر» ومطعمُه حرام 
ومشربًه حرام وملبَّه حرام» وغذي بالحرام» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رت 
فإتى بُستجاب لذلك؟» اللهم ارزقنا رضاك وامنحنا هداك. وأطبْ مطعَمَنا ومشربنا 
وملبَسنا ومأکلنا. 


قال عز من قال : وسكت عرنا [المرسلات: .]١‏ قال جمهور أهل التفسير إن 
المرسَّلاتِ هنا مي الرياح» كما في قوله تعالى: # وأرَسَلتا ارح لوقح € [الحجر: 
. وقوله: ‏ وهو ایی سل الم بَا ب دى َي & [الأعراف: .]٥۷‏ 
وعُرفاً: أي إن هذه الرياح أرسلت كرف الفرس» أي: إنها متتابعة يتبع بعضها 
بعضاء تقول العرب : سار الناسٌ إلى فلان عرفا واحداًء إذا توجهوا إليه» وهم على 
فلان كعُرْف الضَبْم» أي : تاألّبوا عليه. ويجوز أن يكون العْرفُ هنا ضد النكرء أي : 
المرسلات لأجل العرّف» كما قال الحطيئة : 

من يفعل الخير لا يعدم جَّوازِيَهُ ٠‏ لا يذهب العْرفُ بين الله والناس 


کک و س ار ررر ا و و 
ویقول عز وجل : # قالیاه فقولا انا رسولا ریت فارسل معتا بی اسر یل ولا تعد بهم 8ه 


۹ 


[طه: ٤١‏ ]. آي : حل عنهم وأرسلهم مُطلقين من سرك واستعبادك إياهم كما تقول : 
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: صاد صيداً ثم أرسله» وکان فی يدي فارسَلنّه» ومنه قول أبي دؤاد الإيادي‎ 

تى ايح لها جرباء صب لايرل الساق إلا سكا ساقا 

ومنه قوله تعال : ار ایا رسلا الکن عل الکفری ورم ارا [مریم: ۸۳]. 
ا خاینامم رایام دیل ساطامم وتفصيل هذا ما حکي عن الزجاج. فقد 
ل لمهم نهم ول بيهم بخلاف الممنين الذين قبل بهم" ا 
عل سلطن دن [الحجر: .]٤١‏ 

الوجه الثاني: آنهم أرسلوا عليهم وقيّضوا لهم بكفرهم» وقال عز وجل : 

ومن تعش ن ذد الرمن تقيض لھ شيطلا فهو لم رين € [الزخرف: .]۳١‏ قال الشوكاني: 

فمعنى إلإرسال هاهنا التسليط» ومن ذلك قوله سبحانه لإبليس # واستَمزز مَنِ 
اسطعت ر ا پم بصوتك ‏ أالإاسراء: cli‏ وبؤيد الوجه الثاني تمام الأية» وهو . : 3 وره 
. فإن الاو والهة والاستفزاز معناه التحريك والتهييج والاإزعاج› فأخبر الله 
سبحانه أن الشياطين تحرّك الكافرين وتهتجهم وتغويهم» وذلك هو التسليط لها 

وفي الحديث أن الناسَ دخلوا على النبي 5ي بعد موته رسالا أرسا الا يصون 
عله . قوله : «أرسالا) يريد أفواجاً وفرقاً متقطعة » يتبع بعضهم بعضاً واحدهم رَسَل 
بفتح الراء والسين . قال أبو عبيدة : ادا ورد الرجل ايله م قطعة قالواً: آوردها 
أرسالاًء قال امرؤ القيس : 

ف أرسالٌ كرجل الدَبى أو كقطّا كاظمة الناهل 


والدَّيّل: أصغر ما يكون من الجراد. تال : وإذا أوردها جماعة قالوا: أوردها 
عراكاً. وفى الحديث: «إنى رط لكم على الحوض»› وإنه سیوّتیٰ بکم رسلا رسلا 
أي : فرَقاً فرقاً. وقوله: «فرَطً لکم على الحوض» أي: متقدمُكم إليه. يقال: هر 
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فارط وفرط : إذا تقدّم وسبَنَ القوم ليرتاد لهم الماء» ويهيىء لهم الدّلاءً والأرشبّة . 
والرّسّل: ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى حمس وعشرين. وفي حديث طهفة 
ابن آبي رهير النهديّ الوافد مح قومه إلى رسول الله كا قال يصف ما أصابهم من 
جفاف وقحط : ولنا نعم هَمَلْ أغفالٌ ما تبض ببلال» ووقير كثير الرَسّل قليل الرّسْل . 
النعم: الإبل والبقرُ والغنم» وأكثر ما بُستعمل في الإبل. والهمَل -بفتحتين _-: 
لمهملة التي لا رُعاة فبها ولا من يُصلحها وهديهاء ومنه المثل: «اختلط المَرْعئ 
بالهّمل» آي الخْيرٌ بالشرٌ والصحيح بالسقيم . والأغفال: جمع عمل بالضم» وهي 
النعّم التي لا سمة علي . وقيل : اراد بها التي لا لبان لهاء من قولهم. أرضٌ غفا : 
إذا لم تمطر» وهو الأشبه. وقوله: «ما تبض ببلال» يقال : ٠‏ بض الضرع بض : إذا 
قطر منه اللبن» وض الحجرٌ: إذا خرج منه القليل من الماء. والبلال: النّداوة 
واليسيرٌ من الماء قد ما يبل الشيءَ. والبلال أيضاً: جمع بلل» واراد اللبَنَ؛ لأن 
ي ما مه أي أن هذه النعَم لهزالها ما تقطر ضروعًها بلبن ييل . والوقير: الغنم 
الكثيرء قال أبو عبيدة: لا يقال للقطيع وقيرٌ حتى يكون فيه الكلب والحمار الذي 
يبحمل الراعي عليه متاعه. وقوله: «كثير الرَسّل قليل الرشل»» فالرَسّل بفتح الراء 
والسين: ما يُرسّل من الماشية إلى المرعى» وهو فعل بمعنى مُفعَّل» وجمعه 
أرسال» وقيل : هو القطيع من كل شيء» ومنه قولهم: جاءوا أرسالاً: أي جماعات 
متفرقة. والرّسل» بكسر الراء: اللبن»ء أي: هي كثيرة العدد عند الخروح إلى 
المرعى قليلة اللبن لهزالها. وتفسيرٌ قوله: «كثير الرَسَل قليل الرّسشل» بأنها كثيرة 
العدد قليلة اللبن هو لابن قتيبة. وقد فسّره العُذرئ فقال: كفيرٌ الرَّسّل: أي شديد 
التفرق في طلب المرعى . قال أبو سليمان الخطابي: هذا أشبة من قول ابن قتيبة : 
إنها كثيرة العدد قليلة اللبن» لأن الحال التي ذكرها [طهغة] أشبةٌ بصفة الجدبء 
وكيف يصفها بكثرة العدد وهو يقول في أول هذا الحديث: «مات الودى وهلك 
المدئ» [الرَدى : الفسيل الصغير من النخل» واحدتها وَدية] والهَدِئ: الإبل» وهي 
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أبقى على الستة [أي الجدب والقحط] من الغنم» فإذا هلك الإبل كيف تسل الغْتَمْ 
وتنمي حتى يكثر عدَدّهاء وإنما الوجة ما قاله الحذرئ» وهو أنه وصف قل المَرْعى 
وعرٌ الشجر» وأن الغنم تنتشرٌ فى طلب الرَّعًّى أرسالا متفرقين . 

روي أن رسول الله ية قال: «هلك القَدّادون إلا من أعطى فى نجدتها 
ورسلها». الفدادون: هم الكثيزو الإبل» كان إذا ملك أحدّهم المينَ من الإبل إلى 
الآألف قيل له: فدّادء ويقال: لفلان فديد من الإبل والغنم» يراد الكثرة» ومرجعه 
إلى معني الجْلبة » يقال : فَد يَمٌ فديداً. قال زيد الخيل : 

آتاني أنهم مزقون عضي جحاش الكرْمليْن لها فديد 
طيىء» وفديد: صوت . وقوله: إلا من أعطى في نجدتها ورشلها» معن النجدة: 
الشدة» قال أبو عبيدة: فنجدتها أن تكثر شحومها وتحسّن حتى يمنع ذلك صاحبَها 
تجدتهاء وقد ذكرت العرب ذلك فى أشعارهاء قال النمر بن تولب: 

أيام لم تأخذ إليّ رماحها إبلي لجلتها ولا أبكارها 
نحر إبله : 
فمكنت سيفي من ذواتِ رماحها غشاشا ولم أحفِل بكاءَ رعائيا 

غشاشاً: آي على عجلة . قال آبو بيك : وأما قوڵه: «ارسلها» فهو ان يعطيَها 
وهي تهون عليه؛ لآنه ليس فيها من الشحوم والحسن ما يبخل بهاء» فهو يعطيها 
رسلا كقولك: جاء فلان عل رسله» وتکلم بکذا وکذا علیٰ رسله» أي : مستهيناً 
به» فمعنى الحديث أنه أراد: من أعطاها فى هاتين الحالتين فى النجدة والرسّل» 
أي : على مشقة من النفس وعلى طيب منهاء وهذا كقولك: في العسر واليسر 
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وا لمنشط والمكرّه. قال ابو عبيد: وقد ظنَ : دعصم الناس أن الرَسْلَ هاهنا اللبن » وقد 
نجدتها ولبنهاء وليس هذا بشيء . 


- وقد جمع ابن الأثير أقوالَ أهل العلم في تفسير هذا الحديث» وخلص إلى رأيه 
هوء قال رحمه الله : النجدة: الشدّة» والرّسْل بالكسر: الهينة والتأتي. قال 
الجوهرى : يقال : افعل كذا وكذا على رسلك بالكسر»ء آي اتئد فيه كما يقال : على 
هىنتك» قال : ومنه الحديث : «إلاً من أعطئ في نجذتي ورسلها) يريد الشدة 
والرخاء» يقول: يعطي وهي سمان حسادٌ یشتدٌ على مالکه إخراجهاء فتلك 
نجدتهاء ويعطي في رسَلها وهي مهازيل مُقاربة» وقال الأزهري : معناه: إلا من 
أعطى في إله ما يشن عليه عطارٌه» فيكون نجدةً عليه» أي شدةء ويُعطي ما يهون 
عليه إعطاؤه منها مستهيناً به على رسله» وقال ابن الأعرابي: في «رسلها»: أي 
بطیب نفس منه. وقیل : ليس للهزال فيه معنل؛ لأنه ذكر الرَسْل بعد النجدة» علي 
جهة التفخيم للإبل» فجرى مجرى قولهم : إلا من أعطى في سمنها وحسنها ووفور 
لبتها. وهذا كله يرجع إلى معنى واحد» فلا معني للهزال؛ لأن من بذل حى الله من 
المضنون به كان إلى إخراجه مما يهون عليه أسهل» فليس لذكر الهزال بعد السّمَن 
معن . قال ابن الأثير : قلت : والأحسن ‏ والله أعلم _ أن يكون المراد بالنجدة: 
الشدَة والجّدذب» وبالرّشْل الرخاءَ والخصب؛ لأن الرّسل اللبن» وإنما يكثر في حال 
الرخاء والخصب» فيكون المعنى أنه بُخرح حى الله في حال الضيق والسّعة 
والجَذْب والبخصب؛ لأنه إذا أخرح حقها في ستَة الضيق والجدب كان ذلك شاقاً ‏ 
عليه» فإنه إجحاف به» وإذا أخرجها في حال الرخاء كان ذلك سهلاً عليه» ولذلك 
قيل في الحديث: يا رسؤل الله وما تجدتها ورشلها؟ قال: «عَسُْرٌها ويْسْرها»» 
فسَمّى النجدة عُْراً والرّسل بُسراً؛ لأن الجدب عُسر والخْصْبَ بُسر. فهذا الرجل 
بعطي حقها في حال الجدب والضيق» وهو المراد بالنجدة» وفي حال الخصب 
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. والسّعة» وهو المراد بالرّسل . والله أعلم‎ 


ومن مجيء الرّسْل بمعنى اللبن ما روي أن امرآة قالت للنبي ية : إني ابتعت 
غنما أبتغي نشلها ورسشلهاء وإنها لا تنمو. فقال: «ما ألوانها؟» فقالت : سود 
فقال : «عفري) . قال الزمخشري: الرسل : اللينء وأرسلوا : إذا كثر عندهم الرّسل» 
ورسَلتُ فصلاني: سقيتها إياه. وقوله: «عفري» أي : بيّضي» من الشاة العفراء» 
وهي الخالصة البياض» والمراد: استبدلي بها بيضا أو اخلطيها ببيض . ومنه 
حديث أبي سعيد الخدريّ› قال : رايت في عام كثر فيه الرَسْلٌ؛ البياضَ أكثرَ من 
الوادء ثم رأيت في عام بعد ذلك كثُر فيه اللّمرٌ السود أكثرّ من البياض» وإذا كثرت 
المؤتفكاث زكَتِ الأرض». قال الزمخشريّ: البياضٌ والسواد: اللبن والتمر» يعني 


انھما لا يجتمعان ذ في الكثرة» بل يكون بين كثرتيهما التعاقب . والمؤتفكات : الرياح 
إذا اختلفت مهايا 


وفي حديث صفة : فقال النبيّ ية : «علىٰ رسشلكما») آي : انتا ولا تعجلاء 
ويقال لمن يتأن ويعملٌ الشيءَ على هينعه. وفي الحديث: كان في كلامه ل 
ترسيل. أي: ترتيل. يقال: ترسّل الرجل في كلامه ومشيه: إذا لم يعجل» وهو 
والترتيل سواء. ومنه حديث عمر: إذا دنت فترسّل» آي تان ولا تعجَل . وفي 
الحديث: «أبّما مسلم استرسل ل مسلم فغبنه فهو كذا»» وفي حديث آخر: غر 
المسترسلل ربا»: الاسترسال: الاستئناس والطمأنينة إل الإنسان والتقة به في ما 
يحدنّه به . وأصله السكون والثبات . 


وفی حدیث ابی هريرة : ان رجلا من الأنصار ترؤج امراة مُراسلاٌ. آي : يبا . 


المرأة المراسل: هي التي مات زوجُها أو طلقها فالخطاب يراسلونها" '. قال جریر : 


(1) هي المراسل» بكسر السين» لا اختلاف» ولكنها سميت بذلك لأنها هي التي تراسل 
الخطابت لاهم الذين يراسلونها. كذا في «القاموس»ء وقال: أو التي قارقها زوجها أو سنت- 
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يمشي هبيرة بعد مقتل شيخه مشي المراسل شرت بطلاق 
آ رس و ] 


تدل مادة (رسا) على الثبات» يقال: رسا الشيء يرسو : آي ثبت» وأرساه 
غیره. قال عر من قائل : « وهو ای مد ادر وجل فیا روسی وأا 4 [الرمد: ]. 
الرواسي: الجبال الثوابت» واحدها: راسيةق لأن الأرض ترسو بها: آي نت . 
والإرساء: الثبوت» قال عنترة يصف نفْسّه بالشجاعة والشات : 

وعلمث أن ميتي إن تأتنى لا يُنجني منها الفرارٌ الأسرع 


کے 


فصبوت عارفة لذلك حرَة ‏ ترسو إذا ضر الجبانِ تطلع 
والنفس العارفة: هي الصابرة. وقوله تعالیٰ : مد لار 4 . أي : َسّطها 


طولاً وعرضاً. قال الشوكاني: : وهذا المد الظاهر للبصر لا يُنافي كروية الأرض في 
نفسها» » لتباعد أطرافها. 


وقال عز من قائل ذاکراً ما نعم به علیٰ عبده سليمان عليه السلام من تطويع 
الجن له وعملهم بين يديه: 9 بعحاون لم ما ياء من لريب وتمليل وجقان کا لواب 
وقدور راس [سبا. : .]١‏ الجفان: جمع جفنة» وهي القصعة الكبيرة والجواب: 
ج ر وهي الحوض الكبير الذي بجبئ فيه الماء ' آي بجع . والقدور: قال 

ة: هي قدور النحاس تكون بفارس» وقال الضيحاك : هي قور تحت من الجبال 
شب عماتها له الشياطين . ومعنیٰ راسیات أي : أن هذه القدور ثابتاث لاتخمَل 
ولا تحرك لعظمه . وقوله تعالیٰ: سوك عن لاع اين مسا % [الأعاف: [NAY‏ 


أو مات زوجها أو أحست منه الطادق» فترَكنْ لاخر وتراسله» وفيها بقية . (الناشي). 
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اشم آله راا و ا4 ۱ هود: 6۱] أی: : حیث تجریٰ وحیث توس . 


کے 


يقال ٠‏ رسيت السفينة ٠‏ إذا أوقفت . وفي الآية قراءات أخحرى . 


[ رش دا 


تدل مادة (رشد) على استقامة الطريق» ثم تستعمل في معنى الهداية 
والاهتداء. یقال: رشد یرشد رشداًء ورشد برشدٌ رشداً» ولرد والؤشدٌ: حلاف 
الغي . قال تقدست أسماؤه: % ودا سالک عکاوی عن ان کربب اجيب دعو لدل 
إا دعا ليس جي بوا ! يووا بی لمهم رشدوت 4 [البقرة: 7 .أي : يهتدون » 
قال أبو عبيد الهروي : الرشد والرّشد والرّشاد: الهدى والاستقامة. وفي سبب نزول 
هذه الآية الكريمة رُوي أن أعرابياً جاء إلى النبي بيلف فقال: يارسول الله» أقريبُ 
رتا فنناجيّه» أم بعيدٌ فنناديه؟ فسكت النبي بيا فنزلت هذه الآية. وقيل : سأل 
أصحاب النبي ية : أبن رثنا؟ فأنزل الله هذه الآية . وروي عن أبي موس الأشعري 
رضي اله عنه» فال : کنا مع رسول الله ي في غزوة» فجعانا لا نصعَدٌ شرَذ ا ولا نعلو 
شرف ولا نهبط وادياً إلا رفغنا أصواتنا بالتكبيرء قال: فدنا مناء فقال :يا أيها 
الناس» اربعوا عل آنفسكم»› فإنكم لا تذْعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً 
بصيرأًء إن الذي تدعون اقرث إلى أحدكم من عنق راحلته» يا عبد الله بن قيس ألا 
أعلمُّك كلمة من كنوز الجنة؟» قال : قلت : بلى» قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


ومن أحاديث الدعاء ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله كيل قال : 


(۱) قرا حمزة والكسائي وحفص يخردها) بفتح الميم وكسر الراء» وقر الباقون «شُجراها؛ بضم 
الميم» وهى التى أوردها المؤلف رحمه الله هنا. (الناشر). 
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«(يستجابت لأحدكم ما لم يَعَجَل» یقول: قد دعوت ری فلم بَستجب لی۰ وفی 
رواية : ا يزال يستمجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رَحم مالم يستعجل). قيل : 
يا رسول الله« ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرَ يَسْتجبْ 
لي» > فيستخسر عند ذ لك ويدع الدعاء». 


ويقول تقدست اسماؤه آمراً برفع الحَجْر عن اليتامى ودقع أموالهم إليهم بعد 
بلوغهم وصلاح عقولهم  :‏ اسلو انی ی دا بنا بوا آلیکح کین اسم منم رسا كاد 
امم امرب 4 [الساء: .]١‏ قوله تعالى : الوا . آي : اختبروا. ورشدا: آي طريقاً 
مستقيماً في حفظ المال» قال سعيدٌ بن جبير والشَحْبي: إنه لا يُدفع إلى اليتيم ماله إذا 
لم يؤنس رشده وإن كان شيخاًء قال الضحاك : وإن بلغ مائةً سنة. قال الشوكاني : 
رجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغء وعلیٰ آنه إن لم يرشد بعد 
بلوغ الحُلم لا يزول عنه الحجرء وقال أبو حنيفة : لا حجر على الحُر البالغ وإن كان 
أفسق الناس واشدهم تبذيراً وبه قال النخعيٌ وزفر. قال الشوكاني: وظاهر النطم 
القرآني نها لا تفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غايةء هي بلوغ النكاح» مقبّدة هذه 
الغاية پاناس الوشد» فلا بُ من مجموع الأمرين » فلا تدع إلى اليتامى أموالهم قبل 
البلوغ وإن كانوا معروفين بالرّشدء ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم» 
والمراد بالرشد نوعه» وهو المتعلق بحسن التصّف في أمواله وعدم التبذير بها 
ووضعها في مواضعها . 

وجاء في أسماء الله تعالى : 1 رشيد؛ قال ابن الاثير : هو الذي أرشد الخلق إلى 
مصالحهم» أي هداهم ودَلّهم عليهاء فعیل بمعنی مفعل» وقيل: هو الذي تساق 
تدبیراته إلى غاياتها على سنن اداد من غير إشارة مشیر ولا تسدید مسدد. وفي 
الحديث الذي رواه الجرْباض بن سارية أن النبي ية قال في موعظته : اعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». الراشد: اسم فاعل» والؤشد: خلاف العْيّ. 
ال ابن الأثیر: وريد بالراشدین آبا بكر وعمر وعتمان وعاقاء وان کان عاثا ر کل 
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من سار سيرتهم من الأئمةء ومنه الحديث: «وإرشاد الضال» أي : هدايته الطريقَ 
وتعريفه . وفي الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما : ومن ادع ولداً لغير 
رشدة فلا یرٹ ولا پُورّٿ. يقال : : هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح» كما يقال 


في ضده : ولد زنية» بالکسر فيهما. وقال الأزهرى : : كلام العراب المعروف: فلان 
ابن رنية وأبن رشدة» وقد قيل : زنية ورشدة» والفتح أفصح اللغتين 


[ ر ص د | 


تد مادة ارصد) عن الاستعداد واتهيو لوأب" شیء على طریقه ومَسْلکه . قال 


عز من قائل : # ذا دا انسح آلاشهر ارم ا الشنرکین عبت دوکر وذو خروم 
نشو هم سل زمر کان تابا 4 موا ألصلوة انوا لڪه د لوا سيه لن اله 


ہے شم ب 


عفور رَحِيم € [التوبة: .]٥‏ قوله تعالى: واقځدوا لهم ڪل صد . آي: کونوا 
لهم رصداً تالوم ن اي وجه توجُهوا. وقال أبو منصور الأزهري: أي على كل 
طريق . يقال : رصدْث فلاناً أرصده: إذا ترقبتّه» وأرصدث الشىءَ: إذا أعدذته . قال 
عامر بن أ لطقيل : 
ولقد علمث وما إخالك عالماً أن‌المنة للفتى بالمَرْصّد 
أعاذل إن الجهل من لذة الفتىل 0 وإن المناياللنقفوس بمَرْصّد 
۹ لګ 
وقال تعالىٰ في شان مسجد الضرار الذي بناه منافقو المدينة بجوار مسجد قباء: 
وزی ادوا مسا راا ورگ مرا وکر با ب ہے المرمزیںے وارصادا لمن حار الہ 
ورسولم من قل وکلم ِن ارد إا ا جت س م کوت 4 [التوبة: .]٠١۷‏ قال 
الزجاج : الإرصاد: الانتظار › وقال أبن قتيبة : الإإرصاد: الانتظار مع العداوة› وقال 
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الأكثرون: هو الإعداد. قال الشوكاني: والمعنى متقارب» يقال: أرصدذث لكذا: 
إذا أعدذته مرتقباً له به . وقال أبو زيد: يقال: رصدتّه وأرصدتّه في الخير 
وأرصدت له في الشرّ» وقال ابن الأعرابي : لا يقال إلا أرصدت ومعناه ارتقئْتُ. 
بك من ي مسجد الشرار ما وي أذ ا عابر لرامج أحة كيرا الخزرج» ركاذ 
قد تنصّر في الجاهلية» خرج فار إلى كفار مكة ماهم على حرب رسول اله لا 

وقدم معهم يوم أحد» كان من أسر المسلمين ما كان وامتستهن اله عز وجل 
بالهزيمة. فلما فرع الناسنٌ من أحدء وأخذ المسلمون في لم الشمل ورأب الصدع» 
ساء أا عامر هذا ما رأه من ارتفاع أمر الرسول عليه السلام وظهوره» فذهب إلى 
هرقل ملك الروم يستنصره على النبي يا فوعده هرقل ومناه» وأقام عنده» وکتب 
إل جماعة من قومه من الأنصارء من أهل النفاق والرّيب يعدهم ويكّنيهم أنه سيقَدَم 
بجیش يقاتل به رسول الله بء ویغلبه ویرده عمَا هو فيه» وأمَرهم أن يتخذوا له 
مَعْقلاً يقَدَمٌ عليهم فيه من بَقَدَمٌ من عنده لأداء كتبه» ويكون هذا المعقل مَرْصداً له إذا 
قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء» فبنَوْه وأحكموه» 
وجاءوا فسألوا الرسول عليه السلام أن يأ تي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا 
بصلاته فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بوه للضعفاء ء منهم وأهل اللة في 
الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه ونزل قوله تعالیٰ : 3 لا مید 


سے سر لے کے 


مسجد ا سس ل موی مرا أو ي يوم احق أن تقوم فِيهفِيهرجال و أ ان لوروا وا 
عب الطّرت ) [التوبة: .]۱٠۸‏ وبعث رسول الله عليه السلام من هدمه قبل مقدمه 
المدينة من تبوك . 

وقوله تعالى : # إن ريك لبألمرصاد [الفج : .٠‏ قال ابو عبيد الهروئ: أي 
بالطريتق الذي ممرك عليه. وقال الزجاج: أي يرصد من كقر بالعذاب. وقال 
نفطويه: أي يرصَد كل إنسان حت ٌ جازيه بفعله . وقال ابن الأنباري في قوله 
تعال : # ڪل صد ي [التوبة: :]١‏ المرْصّد والمزصاد: الطريق عند العرت» 
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وقال غيره : الورصاد: الموضع الذي يُرْصد الناسٌ فيه كالوضمار» وهو الموضع 


سر 
س ا 


الذي تضكر فيه الخيل . ومن ذلك قوله تعالى : « إن جِهَنَّمَ كانت مادا [الباً: .]١‏ 
قال الشوكاني : معني الآية أن جهنم كانت في حكم الله وقضائه موضع رَصدِ يرصد 
فيه حَرَّنة النار الكفارً ليعذٌبوهم فيهاء أو هي في نفسها متطلعة لمن يأتي إليها من 
الكفار» كما يتطلع الرَصد لمن يمر به ويأتي إليهم» والمرصاد: مفعال من أبنية 
المبالغة» كالمعطار والمعمار» فكأنه يكثر من جهنم انتظارٌ الكفار . 

وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه» قال له رسول الله مج : «ما أحتُ عندي مل 
حل ذهباً فأنفقه في سبيل الله وتمْسي ثالث وعندي منه دينارٌ إلا ديناراً أرصده لديْن»» 
أي : أعذّه» ومنه حديث الحسن بن علي بن أبي طالب وذكر أباه فقال : ما حلفت 
من دنياكم إلا ثلاتّمائة درهم كان أرصَدَها لشراءِ حادم . وفي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي بيا : «أن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على 
مذرجته مَلكاً» فلما أت عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. 
قال : هل لك عليه من نعمة تربّها عليه؟ قال : لاء غير أني أحببته في الله . قال : فإني 
رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحبيّه فيه» . ومعنى: «أرصد الله على مَدرَّجته 
ملكاً» أي : وكله بحفظ المَذرَّجة» وهي الطريق» ومعنى: «هل لك عليه من نعمة 
ترَنّها؟» أي : تحفظها وتراعيها وترټیها كما يُربي الرجل ولدّه. والمراد أن حبّه لأخيه 
خالص لله مبراً من شوائب الذّنيا. وفي حدیث محمد بن سیرین رضي الله عنه : کانوا 
لا يرصدون الثمارَ في الدَيْن» وينبغي أن يرصدوا العَيْنَ في الدين . قال الزمخشري : 
يعني أنه إذأ ركب الرجل دين وله من العين مثلّه فلا زكاة عليه» وإن أخرجت أرضه 
لمر يجب فيها العْشرٌ لم يسقط عنه العُشرٌ من أجل الدّيْن. وهذا من تفسير ابن 
المبارك الذي أورده أبو عبيد القاسم بن سلام. قال : فهذا الذي آراد ابن سيرين› 
وقد کان غيرٌه بُفتي بغير هذا ويقول: لا تكون عليه زكاة في أرضه أيضاً إذا كان عليه 
دين بقدر ذلك . وقال الزمخشري: يقال: إن فلاناً ليْرْصد الزكاة في صلة أخوانه» إذا 


VYA 


وصلهم» واعتد بذلك من زكاة ماله» لآنه إذا اعت به منها فقد أعدّه لها. 


ك م ر ەی رو 
يقول را عز وجل في شأن أهوال بوم القبامة مة: يتا اناس اتقوا رڪم ) 
سے م 
رک رلزلة التکاعة ی ء عر 2 # بوم رهاڏ هل ڪل مزير ةما رصعت ت وتضع 


سے سے سے سے یر 


ےل اتکی ی ای کی ومام بسشکری ولوک عذاب او شيد ٠‏ 
[الحج: .]١- ١‏ قال أبو عبيد الهروي : المُرْضعة : التي ترضع ولدهاء يقال: أرضعده 
فهي مرْضعة» إذا أردت الفعل به آي الإرضاع ألحقت هاء التأنيث. فإذا أردت 
آنها ذات رضيع أسقطت الهاء فقلت : امرأة مُرْضع» بلا هاء» يريد الوصف» أي : 
سواء أرضعته أم لم ترضعه. ومنه ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» 
عن النبي بيد أنه قال في ابنه إبراهيم : «إن له مُرْضعاً في الجنة»» قال أبو سليمان 
الخطابيّ: يروى على وجهين : مُرْضعاً من أرضعَت المرأة فهي مرضع. والمُرضع: ‏ 
ذات اللبن» فأما المَرْضعة: فهي التي لها ولد. ويروى أيضاً: مرْضعاً» مفتوحة 
الميم» أي: رَضاعاً. يعني فيكون مصدراً. وبهذا الفرق بين المرضعة» وهي التي 
تباشر الإرضاع فعلاً وحالاً» والمُرْضع» وهي ذات اللبن التي من شأنها أن ترضع» 
وإن لم تباشر الإرضاع ‏ يتبين لنا سو من أسرار النظم القرآني . قال الحافظ ابن 
کثير: آي: فتشتغل لهول ما تریٰ عن أحبَ الناس إليهاء والتي هي أشفق الناس 
عليه» تدهش عنه في حال إرضاعها له ولھذا قال : گل مرض ت4 . ولم يقل : 
مَرْضع . و«ما» في قوله تعالى : # عما أرْصَعت4 . بمعنىٰ المصدر» أي : تذهل عن 
الإرضاع» قاله أبو العباس المبرّدء قال: وهذا يدل على أن هذه الرَلرَلةَ في الذنياء إذ 
ليس بعد القيامة حمل وإرضاع» ويقال: هذا مَثلٌ» كما في قوله تعالى: نیف 
َون إن قرم وما َل لواد شيا ) [المزمل : 1۷]. وقال عز من قائل : $ ولوت 


۷۷۹ 
ارعن وهی عون كاين لمن راد أن ب اة [البقرة: ۲۳۳]. قوله: $ رضعن 4 
أسلوبٌ خبري يراد به الأمرء أي: ليُرْضعنَّ» كما جاء في قول العرب: «اتقي الله 
امرؤ فَلَ خيراتب عليه» أي : ليشن وليفَعَل. 

وقول تعالیٰ: ون ارد آن رعو آوکدک کک جح لیک لا لمم ا ٤ا‏ 
اورف [البقرة: .]۲٣٣‏ $ کا : أي: تطلبوا لم مرضعة. وق 
الزجاج: التقدير: أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة. ومعنىٰ الآية كما قال ابن 
كثير : إذا اتفقت الوالدة والوالد» على أن يستلم منها الولدء إمالعذر منها: أو لعذر 
له» فلا جاح عليها في بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلّمها أجرتها الماضية بالتي 
هي أحسن» واسترضع لولده غيرَها بالأجرة بالمعروف. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله مو قال : «انظون من 
إخوائكن» فإنما الأضاعة من المجاعة». الرضاعة بفتح الراء وكسرها: الاسم من 
الإرضاع. والمعنى آن الإرضاع الذي يحرم النكاح إنما هو ف في الصغر عند جوع 
الطفل» فآما في حال الكبر فلا» يريد أن رضاع الكبير لا يحرم . وهذا الذي عليه أكثر 
الأئمة» آنه لا يُحَرّم من الرضاعة إلا ما كان دون الحوليّن» فلو ارتضع المولود 
وعمره فوق الحولين لم يَحْرّم. والدليل على ذلك قوله 4ة : ١لا‏ رَضاع بعد فصال 
ولا نّم بعد احتلام» . قال الحافظ ابن كثير: وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله 
تعالی : ¥ وفص لم فی امین أن اشڪر لي( [لقمان: :6[ 

وفي حديث سويد بن غفلة : فإذا في عهد رسول الله ا أن لا يأحد من راضع 
بن . قال ابن الأثير : أراد بالراضع ذات الدَرّ واللبن» وفي الكلام مضاف محذوف 
تقديره : ذات راضع . وقال الحافظ أبو موسى المديني : والأشبة أن الراضع : الصغيرٌ 
الذي هو بَعْد يرصم أمّة. قال أبو سليمان الخطابي: إنما نهاه لأنها جيار المال. 
ولفظة «عن» فيه زائدة كما يقال : لاتاکل من الحرام» ويجوز أن يريد الشاة الواحدة» 
أو اللقحة قد اتخذها للدَرٌ فلا يوذ منها شيء. وفي حديث ثقيف › حين جاء 


VA ® 


المغيرة بن شعبة إلى «الرَبّة» وهي بيتهم الذي كانوا يضاهون به بيت الله الحرام» 
فهدمهاء قالت عجو منهم : أسلمها الرأضاع وتركوا المصًاع . الأضاع: جمع 
راضع» وهو اللئيم» سُمّي به لأنه للؤمه يَرْضع إبله أو عَنَمَه ليلاًء ولا لبها لتلا 
يُسمَّع صوتث حلب اللبن يطلب منه. وقيل : لاأنه يرضع الناس: آي يسألهم. 
والفعل منه رضع بالضم. ويقال: لأنه رضع اللوم من أمّهء أي: ولد لئيماً. 
والمصاع : المضاربة باليف . قال الأعشى : 


هناك مصاع باللطائم بيتنا ولكنه لم يدم هاما وجمُجما 


و 
وقال القطامي : 
تراهم یغمزون من استر كوا ويجتنبول من صدق المصاعا 


وفي المثل: لئيم راضع . ومنه حديث أبي ميسرة: لو رأيت رجلا ضع 
فسّخرت منه خشيث ان أكون مثله» وهو من المعنى السابقء أي: يرضع الغنم من 
ضرُوعها ولا يحلب اللبن في الإناء للؤمه» أي: لو عيّرته بهذا الحديث لخشيث أن 
اتل به . قال الشاعر : 
لا يحلبُ الضرع لؤماً في الإناء ولا يرى له في تواحي الصَحن آثارُ 


خذهاوأآناابن الأكوع واليومٌ يوم الؤضع 


الوضع : جم راضع › کشاهد وشيّد» آي : خذ الرّمية مني واليوم يوم هلاك 
اللئام. 


وفی حدیٹث اللامارة» قال : (دعمت المرضعة ونشست اأماطمة). صرب 
المرضعة مثلاً للإمارة وما توصله إلى صاحبها من المنافع» وضرب الفاطمة مثلا 
للموت الذي يهدم عليه لذاته» ويقطع منافعها دونه. 


YA 


رع وا 


يقول ربنا عز وجل ناهياً عباده المؤمنين عن التشبه باليهود في استعمالهم 
أسلوبَ التورية في خطاب رسول الله اة . فقال عز من قائل  :‏ يتاه لأر اموا 
لا ولوا روا وفوا انرا وأشما وڪ فرر داب أي ) البفرة: 1٠٠٤‏ 
فالظاهر من لفظ # ريسا( أنه من المراعاة» ولك اليهود كانوا يريدونه من 
الوْعونة» وهي الحُمْق» كما قال تقدست أسماؤه: # من ِي ادوا رفون الكل ن 
وضو ووو متا صتا وات عر مع ورتا يا يالوم تًا ف الِب َو 


سے ت سے 


کے سا ا سے مرا ل ی سے 


آم الوا ینتا اکت رایع ۶اط کان کیا م قوم وکنکن لمم که یکرم ل وینو إلا 
قلي © [النساء: .]٤١‏ قال ابن عرفة نفطويه: # ريسا« من المراعاة» والعرب 
تقول : راعني : آي تعهدني وافهم عني وآفهمني . وقال بو منصور الأزهري : کانت 
هذه الكلمة تجري من اليهود على حَد الست والهُرّء. قال: والظاهر من راعنا: أرْعنا 
سمْعَّك» وكانوا يذهبون بها إلى الرّعونة» والأرعن: الأحمق. 


وقال عز وجل في صفة عباده المؤمنين: ‏ لذي هر لأمتتهم وعهدهم دع 4 
[المؤمنون: ۸]. أي حافظون . قال أبو عبيد الهروى : الأصل في الرّعي : القيامٌ على 
إصلاح ما يتولى الراعي من كل شيء. وقال تعالى في قصة موسي وابنتي شعيب 
علیھما السلام : 5ال ما سیکا اتا کا تھی ی شردآ وکا َع د 4 
[القصص: ۲۳]. الرّعاء بكسر الراء والمد: جمع راعي الخنم» وقد يَجمَع على رعاة 
بالضم . 

ومنه ما جاء في حديث الإيمان وأشراط الساعة: «حتى ترىئ رعاءَ الشاء 
يتطاولون في البنيان». قال أبو سليمان الخطابي : وأخبرني بعضل أصحابنا أخبرني 
ابن الآنباري» عن أبي العباس ثعلب. قال: من دعاء الأعراب ؛ اللهم حبّب بين 


YAY 


نسائناء وبغض بين رعائنا ‏ والمراد بالنساء هنا الضرائر ‏ قال : وذلك أن الحتَّ 
يدعوهن إلى التعاون في العمل»ء والاجتماع على السَّمَّر والغرل» والرّعاءٌ إذا 
تباغضت تفرّقت في المراعي» فكان أسمَنَ للغنم. وفي حديث دريد بن الصمَة» قال 
يوم حنين لمالك بن عوف: إنما هو راعي ضأن» ما له وللحرب؟ كأنه يستجهله 
ويقصر به عن تبه من يقود الجيوش ويسُوسهاء وفي الحديث : «کلکم راع وکلکم 
مسشول عن رعيته» أي : حافظ مؤتمَّن . والرَعيَة: كل من شمله حفظ الراعي ونظره. 
وفي حديث لقمان بن عاد: إذا رع القومٌ غفل» أي : إذا اهتموا برعاية بعضهم 
بعضاًء أو برعاية إبلهم» لم يهتم بشيء من ذلك» وكان غافلاً عنه. وقال ابن قتيبة : 
لم يرد رعية الغنم» وإنما أراد: إذا تحافظ القومٌ الشيءَ يخافونه غفل» ومنه قولهم : 
رعاك اله » أي : حفظك› وفي حديث عمر رضي الله عنه : لا يُعطيٰ من المغانم شيءَ 
حتى تقسّم» إلا لراع أو دليل. الراعي هنا عينٌ القوم على العدر؛ لأنه يرعاهم 
ويحفظهم» ومنه قول النابغة: 

فإنك ترعاني بعين بصيرة وتبعث أحراساً على وناظرا 

رمن كلمت بايغ رمي ري اله عه تال أيها لتاس س الايا ال 
مُوبیء فتجنبوا مٌعاة قلعا أحظى من طمأنينتها. المَرعاة: مفعلة من الرَعَي؛ 
وهي أخصنُ من المرعئ. والقلعة: الانقلاعٌ عن الشيء ومفارقتّه» والحظوة: 
الانتفاع بالشيء. يريد أن الإنسان إذا كان في الدنيا منزعجاًء متهيئاً للرحيل عنهاء 
خير له من أن يكون ساكناً إليها مطمئناً بالمَقام فيها . 


وفي الحديث: خير نساءٍ ركبن الإبلء صوالح نساء قريش» أحناه على ولد 
في صغره» وأرعاه عل زوج في ذات يدها . قال ابن الأئثير: هو من المراعاة: 
الحفظ والرّفق وتخفيف الكَلّف والأثقال عن الزوج› وذات يده كناية عما يملك من 
مال وغيره. وهنا دقيقة من دفائق العربية» فإنه ذكر النساء وهن جَمْع» ثم وحد 
الضمير العائد إليهن فقال: أحناه وأرعاه. وهذا محمول على المعنى» وتقديره: 


YAY 


اصع اكلام ومنه ما جاء في صغة عبد المطلب ٠‏ اوس الناس وأجتل. , ا 


من الشعر قول ذي الرمة: 
ومة أحسن الثقلين وججها وسالفة وأحسّنه قدالا 
وقول الآخر : 


لأخْرَبن كانا أحسنَ الناس شيمةً وأنفعَةٌ في حاجة لي أريدها 
وفى الحديث: «شو الناس رجل يقرا كتابَ الله لا يرعوي إلى شيء منه» آي : لا 
سے ر ۴ u.‏ ۹ و م 
برعوي أرعواءً والاسم الرّعيا والوُعيًْا وقيل : الوعيا بالضم » والرعوى بالفتح ؛ 
البقّيا والبَقّوى . وقيل : الارعواء: الندمٌ على الشيء والانصراف عنه وتركه» وفي 
حدیث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال : إذا كانت عندك شهادة فلت عنها 
e‏ 2 ر e‏ 
سلام : يقول: لعل الذي عليه احق إذا علم بشهادتك رجح أو ارعویٰ عن رأيه» 
والارعواء : الندمٌ على الشيء والانصراف عنه» والترك له. قال ذو الرمة: 


إذا قلت عن طول التنائى: قد ارعَرّى ٠‏ أبى حها إلا بقاءً على الجر 


تدلٌ مادة (رغب) على أصلين في اللغة» أحدهما ٠‏ طلت ل شيء والاآخر: سَعة 
في شيء . هكذا قال ابن فارس. ومن الأول الذي هو الطلب» يقال: رغہت في 
الشيء: أي أردته» ورغبث عنه : ی لم آذه وزحدث که قال مز من قال( ت 
ركن ية نرم أذ س سوه كَفْسَمٍ€ [البقرة: .]٠١١‏ أي: من يع ِل عن ملة إبراهيم 


YAS 


وهي الحنيفية - ويتخذ البهودية أو النصرانية إلا من سَفة نفسّه؟ أي: جهل أمر 
نفسه فلم يفكرٌ فيها؟ وقيل : ل[ سه سَ4 أي : فعل بها من السّفه ما صار به سفيهاً. 
وعلى [احتمال معن ٩]‏ ارغب فيه بمعنی آراده» وارغب عنه بمعنی زهد فيه ولم 
يرذه: فشر قوله عز وجل : # وسكَفغوكف الاو فل اه يڪم فيه و مانت 
عم ف لکت ن سی آل 1 سا ای ا نوو ھی ما کنب هن ورعبون أن هن4 
[الساء: .]١١۷‏ ال آهل الف : يحتمل أن يكون التقدير : E‏ ی 
ترغبون في أن تنكحوهنٌ لجمالهِنْ» ويحتمل أن يكون التقدير : وترغبون عن آن 
تنكحوهنٌ لعدم جمالهنٌ . 


وآخرج البخاري بسنده» أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها عن قول 
الله تعالى  :‏ ون حم الا لقيظوأ في أل [الساء: .]١‏ فقالت: يا ابن أختي» هذه 
ليتيمة تکرن في حجر ويها تشرکه في ماله ویعجبه مالٰها وجمالهاء فيريڈ ويها أن 
يتزرّجها بغير أن بقسط في صداقها فيعطيها مثلّ ما بُعطيها غيره. فتهوا عن آن 
ينكحوهُنَ إلا أن بقسطوا لهنّ ويبعْوا له أعلى ستتَهن في الصّداق. فأمرُوا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس 
سفوا رسول الله ڳا في هذه الآية فأنزل الله : $ وسكَمْيويك ف أل 4 قالت 
عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: # ورعيون أن كوه € رغبة أحدكم عن 
يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال» قالت: فثُهوا أن ينكخوا من رغبوا في ماله 
وجماله في يتام النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهنٌ إذا كي قليلاتِ المال 
والجمال . قال ابن حجر : قوله: # ورون أن تک خوش : «رغبة أحدكم عن يتيمته 


4 تعس" أحد الاحتمالين في قوله : # ورغوٰن# ؛ لأن «رغب) یتغیر معناه بمتعاقه. 
يقال رعب فہه : : ادا أراده» ورعب عنه: إذا لم يرده» لآنه يحتمل أن تحاف فی ) 


(1) في الأصل بياضلْ» قدّرناه كما ترى. (الناشر).. 


VAO 


وأن تحذف «عن»» وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فقال: نزلت في 
الغنيّة والمُعدمة. قال ابن حجر : والمروىّ هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأول 
نزلت في الغنية - وهي قوله تعالى : ¥ وَإِن ِف ألا يوأ ف ابن . وهذه الاية 
نزلث في المُعدمة» وهي قوله تعالی : 9 ورعبود أن وهن . 

وقوله في الحديث: «فنهُوا» أي: نهُوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها 
ومالها» لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال» فينبغي آن يكون نكاح 
اليتيمتين على السواء فى العدل. وقال الحافظ ابن كثير: كان الرجل في الجاهلية 
تکون عنده ليتيمة فلي عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك لم يقر أحدٌ أن يتزوجًها أبداًء 
فإن كانت جميلةً وهويّها تزوًّجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا 
حت تموت» فإذا ماتت وّرثهاء حرم الله ذلك ونهیٰ عنه . 

ومن استعمال (رغب) في معن ترك الشيء والزهد فيه قوله تعالى على لسان 
أبي إبراهيم عليه السلام: # قل أ اوت أت عن اتی رهی لین لر نه لرك 
وجرن ملسا [مریہ : 6[ 

وفي الحديث: «كيف أنتم إذا رج الدّين وظهرت الرغبة واختلف الإخوان»] 
مرج : أي اضطرب وقلق لى . والرّغبة هنا معناها : قَلَهٌ العمَة وكثرة السؤال. يقال : 
رغب يرغب رغبة : إذا حرص على الشيء وطمع فيه . ويقال : رغبت إلى فلان في 
کذا: إذا سألتّه إياه» رمنه حدیث اماه پات اهي بکر رفي ا | سالت رسول 
الله ية فقالت : إن أمي أتتني وهي راغبة» أفأعطيها؟ قال : «نعم» فصليها». قال 
الخطابئ: وأصل الرغبة الحرصٌ والسؤال» ومن هذا قول س اللهم إني أرغبُ 
إليك في كذاء أي : آسألك بحرص وفاقة . 

وفي الحديث: أن ابن عمر رضی الله عنهما کان يزيد في تلبیته : والرّغبى إليك 
والعمل» وفي رواية : «والرًغباءً إليك» الؤغبى والرّغباء: من الرغبة» مثل التعمى 
والتعماء من النعمة. وفي الحديث: «الوْغْب شؤم» أي: البشرة والجرص على 


YAT 


الدنياء وقيل : سَعة الأمل وطلَّبُ الكثر . ومنه شعرٌ مازن بن الغضوبة: 
وکنت امرءا بالرٌغب والخمر مولعاً شبابي إلى ان آذن الجسم م بالنهج 
أي : بسّعة البطن وكثرة الأكل . 
وفی حدیث عمر رضی الله عنه: قالوا له عند موته: جزاك الله خيراًء فعلت 
وفعلت. فقال: راغب وراهب» يعني أن قولكم لي هذا القول إِمَا قول راغب فیما 
عندي؛ و راهي مني ف اراد : إتني راغب فيما عند اله راهب من لابه 
السعة ما جاء في الحديث: «افضل العمل منح الرٌغاب» لا يعلمْ حُسبان أجرها إلا 
الله عز وجل». الرّغاب: الإبل الواسعةٌ الذَرّ الكثيرة النفع» جمع الرغيب: وهو 
الواسع» يقال: جوف رغيب وواد رَغيب. والرّغيبة: العطاء الكثير» والجمع 
الرغائب» قال النمر بن تولب رضى الله عنه : 
ومتى تصبْك خصاصة فارج الغ وإلى الذي يعطي الرغائبَ فارغب 
أي: ظعنة واسعة كبيرة. قال الحربئ: هو إن شاء تسييرٌ أبي بكر الناس إلى الشام 
وفتحه إياها بهم» وتسييرٌ عمر إياهم إلى العراق وفتحها بهم . وفي حديث أبي 
الدرداء: ويل للقلب النخيب والجوف الرغيب ولا يبالى بقول الطبيب. القلب 
النخيب: هو الفاسد الثغلء وأصل هذا في الجُبْن. والرغيب: الأكول الواسع 
الجوف . ويقال أيضا: إناءٌ رغيبٌ ومكان رغيب: أي واسع . قال حميد بن ثور : 
تبادرٌ أطفالاً مساكين دُوتها فلاً ما تخطّاه العيون رغيبُ 
يقول ربنا عز وجل محرّضاً ومرغباً في الهجرة ومفارقة المشركين› ومىسناً اَن 
المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأً تحصن فيه فيقول عز من قائل : 
$ 4 وَس اجر فی سیل آل یذ ن الذرض مرا کیا وسا وس کر ما بيد مهاج إل ا 
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ورسولھے ثم یدرکه الوت فقد وا جرم ل آل کان آله عفورا رَحِيمًا# [الساء: ٠‏ . المراغم 
المَذْهَّب والمَهُرَب . قال النابغة الجعدئ رضي الله عنه : 
وكان زياد تمالا لنا وتعشاً كفي غيبة الغكّب 
كرو نلوذ بأكنافه ٠‏ عزيز المُراغم والمَهُرب 

وقال ابن عباس في تفسير «مُراعما» : هو التحول من أرض إلى أرض» وقال 
مجاهد: « مرا کا € يعني متَرَحُْرَّحا عمّا يكره . وقال ابن زيد: المراغم 
المهاجّر» وبه قال أبو عبيدة والهروئ . وقال أبو عمرو بن العلاء» في قوله تعالى : 
ل عيذ ف الأرْض مرَنًا كا : الخروح عن العدو يرغم أنفه. قال أبو جعفر النحاس : 
فهذه الأقوال متفقة المعاني» فالمراغم : المذهب والمتحرّل» وهو الموضع الذي 
براغ فيه وهو مشت من الرّغام؛ وهو التراب» ددم نف فلان: آي لصق 
بالترات» وراغمٹ فلاناً : هجر وعاديتّه ولم أبال أن رغم أنغه» وقيل : : إنما سمي 
مهاجّراً ومراغماء لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه وهجرهم» فشي خروجه 
مُراغماء» وسُمّي ميزه إلى النبي بلا هجرة. قال الشوكاني: والحاصل في معنى 
الآية: أن المهاجر يجد في الأرض مكاناً يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين 
هاجّرهم : أي على ذلَّهم وهوانهم 

وفي الحديث أنه بل قال : «رغم أنفه» رغم أنفّه» رغم أنفه». قيل: من يا 
رسولً الله؟ قال: «مَن أدرك أبوئه أو أحدهما حيًاً ولم يدخل الجنة». يقال: رغم 
يرغم وزغم يرغم رَغماً ورغماً ورْغماًء وارغم الله أنفه» أي : ألصقه بالرّغام وهو 
التراب» هذا هو الأصل»ء ثم استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف» والانقیاد عل 
کره. ومنه الحديث : «إذا صلی أحذكم فليازم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه 
الغم أي : بظهر ذل وخضوعه. ومنه الحديث: «وإن رغم أف بي ذر» آي : وإِن 
ذل . وقیل : وإن کره . ومنه حديث معقل بن يسار: رغم أنفي لأمر اله» أي: ذل 
وانقاد. ومنه حديث سجدتي السّهو : «(کانتا ترغيماً للشيطان». وفي حديث عائشة 


YAA 


رضي اله عنهاء في المرأة تتوضًاً وعليها الخضاب قالت: اسلتيه وأرْغميه. قال 
أبو عبيد: قولها: أزغميه» تقول: أهينيه وارمي به عنك» وإنما أصل هذا من 
الأغام» وهو التراب» وأحسَبُّه اللَّنَ منه» فكأن عائشة أرادت: ألقيه في 
التراب. ومنه حديث الشاة المسمومة بخيبر : فلما أرْغم رسول الله بلا أرغم بشر 
البراء ما في فيه» أي: ألقى اللْقمة من فيه في التراب . وفي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «صل في مرا الغنم» وامسح الوْغام عنها». قال الحافظ أبو موس 
المديني: كذا أورده بعضهی» وقال : الغام: ما يسيل من الأنف من داءٍ وغيره. 
والمشهور «الرٌعام» بالعين المهملة» وهو أيضاً ما يسيل من أنوف الغنم . وقال أبو 
زيد: أمرغ الرجلٌ إمراغاًء إذا سال مَرْغه» وهو لعابّه إذا نام . والؤغام: ربد الماء 
يرمي به السّيل» قال.أبو موس : فلعله شه بهذا. وقال ابن الأثير: ويجوز أن يكون 
أراد مَل التراب عنها رعايةً لها وإصلاحا لشأنها. وفي الحديث: «بُعثتُ مَرغمة» 
المَرْعّمة: الرّغم» أي: بُعثت هواناً للمشركين وذلاً. وفي حديث أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما: أنها سألت رسول الله ية فقالت : إن أمي قدمت على راغمة 
وهي مش رک أفأصلها؟ قال: «نعم». قال ابن الأثيرء وفي كلامه بعض كلام 
للزمخشريّ : لما كان العاجرٌ الذليل لا يخلو من غضب قالوا: ترعّم إذا غضب» 
وراغمه إذا غاضبَّه. تريد أنها قدمث على غضبَّى لإسلامي وهجرتي متسحطة 
لأمري» أو كارهة مجيتَها إلى لولا مسيسٌ الحاجة. وقيل : راغمة» أي هاربة من 
قومها من قوله تعالی:  #‏ ومن اجرف سیل آله د ن الأرض مما کا وس4 [النساء: 
٠‏ آي: مَهُرباً ومَسعا. وفي الحديث: «إن اسقط ليْراغْم ره إن آدخل آبویه 
التار فيجتؤهما بسرّره حت يُدخلهما الجنة» أي باضه . والسّرّر: ما تقطعه الةاباة 
من السّرّة . ومن المراغمة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : لما أسلمت 
راغمتّني أمّي» فكانت تلقاني مرّة بالبشر ومرة بالبَسْر» فقوله: «راغمتني» أي : 
غاضيني » والبشر : الطلاقة» والبَّسر: القطوب. 


YA۹ 


| رف ث ] 


يقول ربناعز وجل : تسیار رتد ر [البقرة: ۱۸۷] . 
ويقول عز من قائل: #ألْحَح شمر لومت من ر فيه الح ¶ [البقرة: ۱۹۷]. 
اللَتُ فى الآية الأول راد به الجماع. وفي الآية الثانية يراد به الفحش والتكلم 
بالقبیح › ويدخل فيه التعريض بذكر الجماع. وهذه التفرفة مروية عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فقد روئ الخطابي بسنده عن طاوس» قال : سألت ابن عباس عن 
قوله : # فلا رهت ولا سو 4 . قال : الرفث الذي ذُكر ها هنا ليس بالرفث الذي ذكر 
هناء يعني قوله : « أل كم َة اليا اَمَك . قال : ومن الرفث التعريض بذكر 
الجماع» وهي القرابة في كام العرب. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما أنشد 
وهو محرم شعراً فيه ذكرٌ للنساء» فقيل له: أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما 
الرفْثُ ما روجع به التساء» قال ابن الأثير: كأنه يرى الرفث الذي نهى الله عنه ما 
حوطبت به المرأة فأما ما يقوله ولم تسمعه امراة فغير داخل فيه . وقال أبو منصور : 
الرفث كلمةٌ جامعة لكل ما بُريده الرجل من المرأة. وقال ابن فارس: هو كل كلام 
يُستحيا من إظهاره . ۰ 


[ رف د | 


تذل ماد (رفد) على أصل واحد هو کما قال اين فأارس : المعاوئة والمظاهرة 
رالعطاء وعیره. . يقال : رفده يفده رَفداً: إدا أعطاه . والاسم: الرفد. قال عر من 


قائل في شان قفوم فرعول : e:‏ رايعو ن هزه َة َم َة يش الرفد المرفرد ه 
[هود: .]۹٩‏ آي : يئس العطاء المُعطي» وکل شيءِ عمَدته بشيءَ و وجعلتّه عونا له فقد 


۷۹۰ 


رفدته وأسندته. أي : وأتبعوا لعنةً يوم القيامة يلعنهم أهل المَخحشر جميعاًء ثم إنه 
جعل اللعنة رفداً لهم على طريقة التهكّم . وفي الحديث» أن النبي بلا قال : «ثلاث 
من فعلهنٌ فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحده. وأعطى زكاة ماله طيّبةً نفسّه» رافدة 
عليه» كل عام» ولم يُعط الهرمة ولا الذّرنة ولا المريضة ولا الشَرَط اللئيمة). قوله: 
«رافدة عليه» من الرفد» وهو الإعانةه آي؛ أن نفسّه تعينه علي أداء الزكاة ولا تله 
بمَنْعها. والدّرنة: الون» وأصلٌ الدَرَن الوسّخ› الشرَّط : رُذالٌ المالء كالصغيرة 
والمُستة» رالأعجف؛ ومنه حدیث عبادة بن الصامت : آلا ترون أني لا أقوم إلا 
رفداً؟ أي ي: إل أن أعانَ على القيام» ومنه ذكر «الرّفادة» وهو شيءٌ كانت قريش تترافد 
به في الجاهلية » فيُخرح كل إنسان منهم بقدر طاقته» فيجمعون من ذلك مالا عظيما 
أيامَ الموسم » فيشترون به الغنم والطعام والزبيب» فلا يزالون يُطعمون الناس 8 
ينقضي موسمٌ الحج» وكان أول من قام بذلك وسلّه هاشم بن عبد مناف» ويقال: إنه 
سمي هاشما لهذا؛ لأنه هشم الثريدء واسمه عمرو» وفيه يقول الشاعر: 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ٠‏ ورجال مكة مُسنتون عجافُ 

ثم قام بعده عبد المطلب» ثم العباس» فقام الإسلام» وذلك في يد العباس» 
ثم كان في زمن النبي ياء ثم لم تزل الخلفاء تفعل ذلك. ومنه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالی : عمدت آنکنکم تاو ھم ی € 
[الساء: ۳۳]. قال : من اتر والرفادة والنصيحة» آي : الإأعانة. وفي حديث وفد 
تذجج؛ قال رسول الله بي : «اللهم بارك على مذحج» وعلى أرض مذحج» حي 
حش رفد). حش رد : جمع حاشد ورافد» والمعنی انهم آهل احتشاد ومعونه» 
أي: إذا حرَبَ أمّ حشد بعضهم بعضا وتساندوا وتظاهروا» وصاروا يداً واحدة 
متعاونين في الخطوب . 

وفي حديث أشراط الساعة: «وأن يكون الفيء رفداً) أي صلة وعطيَةًء يقال : 
رفدث فلاناً أرفده رفداً. يقول: يُصيّر الخراج الذي هو لجماعة المسلمين صلاتِ 


۷۹۱ 


وعطاء لا يوضع مَواضعه» لکن بُحَّصن به قومٌ دون قوم» بحُن الرآي وسوء الرأي. 
وفي الحديث قال 5ل «هل من رجل يَمنح من إبله ناقةً هل بيت لا در لهم» تغدّو 
برف وتروح برفد» إن أجرَها لعظيم» الدرٌ: اللبن . والرّفد : التدح الضخم؛ بعتح 
الرأء» ويقال أيضاً : : الفدء والمزقّد» والرّفودٌ من الوق : التى تملا الآفد فى حَلبة 
واحدة. وجمع الرّفود : الرّفد. ومنه حديث حفر زمزم : 
ألم تسق الحجيح ونح المذلاقةً الرفدا 

والمذلاقة: الناقة السريعة السير. وفى الحديث: أن النبًّ َة مر على أصحاب 
الذَرَكلّة» فقال : «خذوا يا تى أرْفدَة حتى يعم اليهود والنصارى أن في ديننا فشحة». 
قال: فبينا هم كذلك إذا جاءء عمر» فلما رأوه آبذعَروا. الدركلة والدرقلة» وهو 

ر : 
ضرت من لعب الصبيان»› وقیل : رقص للحمشة . وينو أرفدة: لق ألحيشة › وقیل : 

هو اسم أيهم الأقدم› بُعرَفون به ¢ وفاؤه مكسورة› وقد تفتح وقوله: «ابذَعَووا» 
آي : تفقوا» ومنه حديث عائشة رضي الله عنها : ايذعَو النفاق آي : فرق وتبدد. 


[ رفع ]| 


الرفع ضدٌ الخفض» هذا أصله» ويقال في الأجسام والأشياء المرئية المحسة» 
کقوله تعال : « أله زی رح لسوت ر عَم رونا & [الرعد: .١‏ ويقال في المكانة 
والمنزلة» كما في قوله عز وجل : ورقعتا بعصم قوق بعض درجت € [الزخرف: ۳۲]. 
ویقال في الذٌکر والتنویه به» كما في قوله تعالیٰ يخاطب خاتم آنبيائه 44 : # ورفعتا أك 
ركد [الشرح: .]٤‏ لما قال تتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والأخرة» فليس خحطيب 
ولا متشيّدٌ ولا صاحتُ صلاة إلا ينادي» فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أن محمداً رسول الله . وقيل: ذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» 


4۹۲ 
وآمرناهم باليشارة بك . 


وقوله تعالیٰ : فی یوی اون ال أن ترف € [النور: .]١١‏ أي : تسف . وقد يأتي 
الرفع بمعنى التقريب» وعليه فسّر قوله تعالى : # وفرش َرعَةٍ € [الواقعة : .]٠٤‏ أي : 
َة مُقَرَبة لأصحاب اليمين . ومن ذلك قولهم : رفعته للسلطان. 

وفي أسماء الله تعالى: «الرافع» قيل: هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد» 
وأولیاءه بالتقریب. رفي الحديث: «كل رافعة رفعث علينا من البلاغ. نقد حرمتها 
أن تعضد أو تخ ط» آي : كل نفس أو جماعيٍ تبلغ عنا وتذيع ما تقول فالغ 
ولتك ني حرَمتها أن يقطع شجرُها أو ب خبط ورَقها . بعني المدينة. والبلاغ 
بمعنى التبليغ » كالسّلام بمعنىٰ التسليم» رالمراد: من أهل البلاغ» أي المبلغين› 
فحدّف المضاف. والرفع هنا: من رفع فلان على العامل: إذا أذاع خبره وحكى 
عنه» ورفعت فلاناً إلى الحاكم» إذا قَذمته إليه . وفي الحديث : «فرفعت ناقتي». أي 
كلفتها المرفوع من السّير» وهو فوق الموضوع ودون العَذو. يقال : «ارفع دابتك» 
أي أسرع بها. وفي حديث الاعتكاف : كان إذا دخل العَشرٌ أيقظ أهله ورَّفع المئزر. 
جعل رفع المثزر _ وهو تشميره عن الإسبال ‏ كناية عن الاجتهاد في العبادة» 
وقیل : كنىٰ به عن اعتزال النساء. 

وفي حديث ابن سلام رضي الله عنه: ما هلكت أَمَهٌ حت ترفع القرآن على 
السلطان» أي : يتأولونه ويرَوْن الخرؤج به عليه. 


[ رف ف] 


بقول ربنا عز وجل في وصف ما عليه آهل الجنة وما يتقلبون فيه من نعيم: 
3 مترکں عل رقرفي حصر وبري سان [الرحمن: .]۷١‏ قال الجوهري : الرَفرف ثیاتٰ 


4۹۳ 


ضر تتخذ متها المحابسنٌ» الواحدة رَفرّفة» والمحابس: جمع مَخبس» وهو سر 
الفراش وقيل : الرَفرَفٌ: الوسائد» واشتقاقه من رف يرفٌ: إذا ارتفع» ومنه رفرَفة 
الطائر» وهي تحريك جناحيه في الهواء . والرَفرّف أيضا كِسْرٌ الخباء وجوانب الدرع 
وما تذل منهاء وسْمّي بذلك لأنه يتحرك عند هبوب الرّيح 

وفي حديث وفاته بيا : فرفع الرّفرف» فرأينا وجهه كأنه ورَقة. الرَّفرف هنا 
الفسطاط» أو السّتر» أراد شيئاً كان يحجب بينه وبينهم» وكلٌ ما فضل من شيءٍ فشني 
وعطف فهو رَفرّفٌ» ومنه حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» قال في قوله تعالی: 
ل قد رای من ٤ات‏ رد | اکر € [النب : ]. قال: رای رَفرفاً أحضر سد الأفق . قال 
ابن الأثير: أي بساطا» وجمع : فراشاً. ومنهم من يجعل الرفرف جمعاً واحده 
رفرفة وجمح الرفرف : رفارف» وقد قریء به مين على رفارف خضر4. 

وفي الحديث: «رَفرفتِ الرحمة فوق رأسه» يقال : رفرف الطائر بجناحيّهِء إذا 
بسّطهما عند السقوط على شيءٍ يخوم عليه ليقع فوقه . ومنه حديث أ السائب رضي 
الله عنها: أنه مر بها وهي ترفرف من الحْكّى» فقال: « ما لك ترفرفين؟» أي : 
ترتعد» من قولهم : رف الحاجب إذا اختلج . ورواه بعضهم : «ترَفْزف» بالزاي» 
ومعناه: ترتعد أيضاً. 

وفي الحديث : لمن حفنا أو رقنا فليقتصد» آراد المدح واللاطراء. يقال : فلا 
ينا : أي يحُوطنا ويعطفٌ علينا. وفي حديث ابن مل الجهنيّ يصف مَزجاء قال: 
لم تر عيني مله قط يرف رفيفاً يقر نداه. يقال للشيء إذا كثر ماؤه من التعمة 
والغضاضة» حتى يكاد يهترً : رى يرف رَفيفاً. قال الراجز: 


8 
يا لك من غيثِ يرف بقله 


و مته حدیث معاوية رضی الله عنه» قالت له امراة: أعيذك بال أن تنزل وادیاً 


دع أوله یرف وآخره قف . وقوله: «يقف» آي يبس . وفى الحديث : أن نابغة بنى 


V۹ 


جَحدة أنشد النبيّ بي شعراًء فقال له : «أجذت» لا يفضض الله فاك» قال : فن على 
المائة» وكأ فاه البرد المُنهل ترف عروه». لا يفضض الله فاك : معناه لا يكسر الله 
أسنانك التي في فيك . والبرّد ا 5 ل أي حب الخّمام الذي سقط لوقتهء وفيه باضه 
وروتقه. يقال : هل السماءُ بالمطر هلأًء وانهلً انهلالاً وهو شدة انصبابه . وقوله: 
ترف غروبه» الغرٌوب : الأسنان» آي تبرق وتتلاَلاًء قال عمرٌ بن أبي ربيعة : 


ر ع ۽ او و 
يرف دا تفت عله کاأنه حصا رَد او أقحوان منور 


١‏ ر 
ولي حد یٹ ابي هريرة رضي الله عنه» وسئل عن القبلة للصائم»› فقال : ني 
لاأَرْتٌ شفتيها وأنا صائم» قال أبو عبيد: قوله: «أرفٌ» الرَفّ: هو مثل المَص 
والشف ونحوه» يقال منه : رففت الشيء أرُفّه رفا فأما یرف بالکسر فهو من غير 
هذا. يقال: رف الشىء يرف رَنًا ورفيفاًء إذا برق لونه وتلألأًء ومن ذلك حديث 
عبيدة السّلماني رحمه الله تعالیٰ: قال له ابن سيرين: ما وجب الجنابة؟ فقال: الوَفٌ 
والاستملاق يعني المَصّ والجماع ؛ لأنه من مقدّماته . وقال الزمخشري: المَلق على 
معنيين» يقال: ملق الفصيل أمّه وملجّها وملعَهاء إذا رضعهاء وملق المرأة إذا 
جامعهاً. والاستملاق: يحتمل أن يكون استفعالاً من المَلق بمعنى الرّضع» ويكنى 
به عن المواقعة ؛ وأن يكون من إلمَلق بمعنى الجماع . وفي حديث عثمان بن عفان 
ي م و ۶ 2 ً 3 ر ل 
رضي اله عنه» قال عقبة بن صوحان: رأيت عثمان نازلا بالأبطح»› وإذا فسطاط 
مضروتٰ» وسيفٌ معلقٌ في رفيف الفسطاط› ولیس عنده ساف ولا جلواز. 
الأبطح : مَسيل الوادي» والفسطاط : هو ضربٌ من الأبنية في السّفر دون السرادق. 

ر ب 
وقيل : هو الخيمة. ورفيف الفسطاط ورفيف السحاب» ورفرّفهما: ما تدلىٰ منهما 
كالذيل. والجلواز: الشرَطيّ. قال الزمخشري: سمي بذلك ‏ إن کان عربياً - 
e‏ 2 . 7 : َ0 . ّ و ۰ : + 
لتشديده وعنفه» من قولهم : جلز في نزع القوس: إذا شدد فيه. وقيل: رفيف 
الفسطاط : سقفه. وفي حديث أم زرع» قالت إحدى النساء: «زوجی إن أكل رف٠‏ 
الَف : الإكثارٌ من الأكل . هكذا جاء فى رواية . والرواية المشهورة: «إن أكل لفٌ» 
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أي جمع صْنوفَ الطعام وخلط . يقال : لف الكتيبة بالأخرئ» إذا خلط بينهماء 
اللفيف من الناس . وفي الحديث : أن امرأة قالت لزوجها: أحجُني» قال: ما عندي 
شيءٌ. قالت: ابع َمْرَ رَقّك» الوَفٌ بالفتح : حَشَبٌ يُرفع عن الأرض إلى جنب الجدار 
یوقّی به ما يوضع عليه» والجمع رفوف ورفاف. وقال الجوهرئ: الرّف: شبه 
الطاق . ومنه حديث كعب بن الأشرف» لعنه الله : إن رفافي تقصّف تمراً من عجوة 
يغيب فيها الضرس . تقصّفٌ : أي تزدحم من كثرة التمر بها . والرّفاف : جمع الرّف. 
وفي حديث المرأة العجوز التي وقفت على عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قالت : 
أجاءتني النآئد إلى استيشاء الأباعد بعد الرّفٌ والوقير» فهل من ناصر يَجْبر أو داع 
شک ؟ قولها : «أجاءثني» آي آلجاتني واضطرتني» ومنه قوله تعالی أجاء ها 
الْمَحَاض إل نع الخاد € [مريم: ۳]. والنآئد: الدواهي»› واحدتها: : نادی وناد . 
والاستيشاء: استخراج الشيء الكامن› يقال: استَوّشبْت النافة : إذا حلبتهاء 
واستوشَنْت المسألة: إذا استنبطت فقهها ومعناها. والرّ بكسر الراء: الإبل 
العظيمة . والوتير: القطيع العظيم من الغنم . تريد بعد الغنى واليسار . 
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الموضوع الصفحة 
كلمة ذكرى ووفاء» بقلم العلامة د. ناصر الدين الأسد VO.‏ 
بين يدي الکتاب » بقلم سليمان أحمد عليوات TAs‏ 
العلامة الدكتور محمود الطناحي (سيرة في سطور)ء بقلم إياد الغوج ...... ٤٤١۷‏ 
مولده ونشأته Assesses‏ 
التعرّف إلى التراث Yess‏ 
الطناحي ومعهد المخطوطات YO.‏ 
الطناحى عالماومعلماً Nees‏ 
الطناحى الإنسان Assesses‏ 
آثار الطناحى Mees‏ 
أولاً: مؤلفاته Issues‏ 
ثانياً: تحقیقاته PY esses‏ 
ثالث : بحو ته PEs‏ 
رابعاً: فهارسه FAs‏ 
خامساً: مقدماته ومراجعاته لکتب غیره r.‏ 
سادساً: مقالاته Ness‏ 
الطناحى فى جوار الحق Essen‏ 
نموذج من خط الطناحي O seuss‏ 
قالوا في الطناحي» إعداد وتحرير نجله محمد الطناحي r.‏ 
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الموضوع الصفحة 

OQ sss نص الكتاب‎ 

OV ssn مقدمة الموْلّف‎ 

باب الألف esses‏ 
أب ب Neeser‏ 
| ب د Yess‏ 
أب ر ssn‏ 
ا ب س Wess‏ 
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ا ب ل Eee‏ 
أ ب ن Teese‏ 
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خو VY sss‏ 
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أ رب Vereen‏ 
زر VA Sesser‏ 
أ زز VAs‏ 
اس ر Assesses‏ 
أ س ف ANNs‏ 
أ ص ر AY esses sss sss‏ 
ا ف ك AT sess‏ 
أ لك ل 
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أ ل ت AV sess‏ 
أ ل ف Ass‏ 
ل ل Voss‏ 
أل و/ الى Yo‏ 
| هل Vessel‏ 
ا وب AS‏ 
أ و د SS‏ 
اول MN‏ 
اوه INE‏ 
أ ي د O ess‏ 
أ ي م a S.‏ 
أي ي DWV‏ 
باب الباء as.‏ 
ب آّ س Yosser‏ 
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ب ث ث TT‏ 
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بخ س Aes‏ 
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ب دع sS.‏ 
ب ر د Teese‏ 
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شج ج IV sese‏ 
ث خ ل AAs rnin‏ 
بث رب TN unas ae nan nnnara‏ 
ث رر Yells‏ 
ٿث رو / ث ری e cs‏ 
نث ف ق Yeu ruse sas en rrr esene‏ 
ث ق ل VV sss‏ 
ٿث ل ي Ye runners enn‏ 
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باب الجيم IO eee rss‏ 
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ج زا TY sees‏ 
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حجر TNs ns‏ 
ح د ث IE‏ 
ح دد ss.‏ 
ح رٹ ss.‏ 
ح دج TT esses‏ 
ح رر PYO ssn‏ 
ح رض PIA Sesser‏ 
ح رف TNs rns‏ 
ح ری TV eens‏ 
حدم ss.‏ 
ح ری VEN esen‏ 
ح زاب EO essen‏ 
ح س ب TEN‏ 
ح س ر POY sess nse s‏ 
ح س س Ol senses‏ 
ح س م POY sesed‏ 
ح س ل FO sk‏ 
ح ش ر WN ece‏ 
ح ش ی lO se‏ 
ح ص ب TMA esses‏ 
ح ص د TVs‏ 
ح ص ر VE esen‏ 
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ح ص ی AY‏ 
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خ وی OA essen sss‏ 
ځ ي ر OAM srs‏ 
خ يط OQ sree nesr‏ 
خ ي ل OY sees‏ 
باب الدال OAT seers‏ 
د أت ON... nesne‏ 
د ب ب OAV ssn‏ 
دب ر YF essere‏ 
دث ر TQ senena nnn‏ 
دح ر NI.‏ 
دح ض IY ccs‏ 
دح و DIO.‏ 
دخ ل TNT erreurs‏ 
درا Teens‏ 
درج TFT ceres‏ 
درر YVR s‏ 
درك NA...‏ 
د س ر TI. nsan‏ 
دع و PT serenser‏ 
دف ا EN esses‏ 
د كك ECs‏ 
دل ك TEV eens‏ 
دل ل Essen‏ 
دل و MOF rss‏ 
دمم OF snes‏ 
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من إصدارات المكتبة المكية 


e (IT) OS 
انون لدل واانتاف‎ 
ND ت ا‎ a 
لاکد لاوت‎ 
: ت سے م رد‎ r َ 


کا سه * 
رت ری اتا 
چ سے 


| م 
تمه لله ال ( .۴ ر( 


اتی به روصن زاره 
٣‏ ۱ ت سے ٍ ۹ سے اا 


الات ا 


من إصدارات المكتة المكيه 
jo‏ سے 2 ر 
الجرالمیق 


پت 2 0 00 
با م ر ولګ 
مي وہ سے ر( ا : 
سے 
ازج ۱ م 
۶ مھ سے سے مہ 
( فال مک وان راس کن ج ج اود ےک د 
رل جم ترم بیت وآٹار ها ) 


جا ام و کا 


ّ کے سے 
کہ ر سے س م و س 8 ET i‏ 
ادما دالا وہس عالضا واک تی 
م و کے رر کت م 
تاضوعکہ di‏ رك 9 : . 
التو ۵٤‏ صمي 
راہ کے 


٠‏ کے ار ر ج 


تاز الا رک رحاسقه الک الم رر جر 


تروت مو ع لومم ربد 


ا 


